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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله 


وصحبه اجمعين أما بعد: 


فالتاريخ اليوم غيره بالأمس عليه ترتكز العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية» وهو معول الأمم في«تأشبيس إدارتها ونظامها. وتسيير 
سياستها. . . ومن هذه النواحي لغته) لا يقل اهمية وفائدة عن العلوم 
المادية بل يفوقها بكثرة. .._فَإدَآكَاتت "هذه سهلت وسائل الراحة» 
وغيرت في الاوضاع الحياتب ةكالتأويعتيتير-الجماعات نحو الإدارات 
الفاضلة» وساقها إلى قبول خير المناهج الأممية» ولا زالت الأقوام 
تتمشى على ضوء نوره نحو الغاية الفضلى والكمال اللائق... وما قاله 
شاعرنا: 





وما كتب التاريخ في كل ماروت 
لقرائهاللا حديث ملفق 

نظرنالأمر الحاضرين فرابنا 
فنكيف بأمرالغابرين نصدق 
يحمل على اسباب طفيفة» ومراسم وأشكال ظاهرية لا علاقة لها 
بالأساس. .. فلا يعني نكران اساس التاريخ؛ والتشكيك في كل رواياته 
أو الارتياب فيها.. وإنما هنا نواح لا يصح التغاضي عنها أو التردد في 


قبولها كوجود الأمم والاعتراف بتشكيلاتهاء وتعيين اداراتها والتعرف 
بثقافاتها وعلاقاتها بمجاوريهاء وحياتها الاجتماعية والفردية. .. إلى آخر 
ما هنالك مما لا يصح أن يجابه بالإنكار إلا أنْ المبالغات في إظهار 
ذلك. أو تصغير شأنه وعدم المبالاة به وما مائل من الأمور... مما لا 
يلتفت إليهء والتدقيق العلمي يعيده إلى سيرته الأولى» والمبالغة تفسر في 
إظهار تلك بمظهر العظمة؛ أو التقليل من شأنها. .. لمحب مفرط: 
ومبغض مفرط والأمثلة على ذلك كثيرة» والحقيقة إن مكانة الأقوام 
معروفة ووضعها يتجلى للرائي بوضوح 

ولما كان التاريخ ذا علاقة بالمجتمع من ناحية تدوين وقائعه فخير 
التواريخ ما بر بأخبارناء وقرب ما هو الألصق بنا تسهيلاً للقبول 
والتناول وهو الأولى بالأخذ والاستفادة؛ والأحق بالاعتبار. .. ومن 





هذا التاريخ صفحة تنبىء عن ارتياظ الْوَائع بدا في وقت. أو تجربة لا 
مندوحة لنا من ذكراها دوماً للاسْتفاءمن عبن فوائدها عظةٌ وعبرة متصلة 
لا ننفك عنها ولا تنفصل عنا م ولا تزالم حوادثها ترن في الآذان 
وخبرها يقص بنفرة واستياء؛ وآلآمها تعدة بين أونة وأخرى. وقد أحدثت 
دويّاً لا في العراق وحده بل بلغ صداها أطراف المعمورة أعني بها 
(حكومة المغول) أو حكومة هلاكو في العراق. . . وهذه دامت سيطرتها 
من صفر سنة 197ه 1108م وامتدت إلى سنة 18/اه. 1178م وهي 
أول حكومة أجنبية» غير مسلمة احتلت العراق بعد الفتح الإسلامي بستة 
عصور ونصف تقريبًء فرأى العراقيون غير مألرفهم: وشاهدوا ما لم 
يخطر بخيالهم. وهكذا شأن الأمم فيما كتب عليها من المقدرات وما 
أصابها من نكبات, .. ١‏ 





تواريخ العراق ومراجعه 
إن تواريخ العراق ومراجعه فيما يخص هذا الدور كثيرة» ولا نجد 
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مغولياً كتب عن هذا العهد ليكون تاريخه مرجعاً بعده: وغالب من كتبوا 
من العرب وباللغة العربية قبل كل أحد ودوّنوا مشاهداتهم ومسموعاتهم 
ثم كتب العجم عنهم بالعربية والفارسية: إلا أنها غير موصولة وفيها 
فترات لم يتيسر العثور عليها أو الاطلاع على تفصيلاتها بسهولة. أو أنها 
بقيت مجهولة. . . وغالب الموجود مختلف المشارب والنزعات» أو من 
سنائمع نفس المغول؛ أو مقصور على وصف الملوك وأعاظم رجال 
الإدارة ممن انال مكانة تاريخية باعتبار أنه الناهض بأمتهء والقائم 
بشؤونهاء والمسير لمقدراتها. . 





ولكن لم تدقق هذه الوثائق الأمم باعتبار قوتها ومناعتهاء 
وأخلاقها وسيرها التاريخي والاجتماعي؛ وتحفزها للوثوب والنهوض» 
أو ذلها وخضوعها. .. 


ولهذه المراجع أوصاف خاطة 'لتقوميم) عند الكلام على كل منهاء 
وغالبها يعاب بأنه كتب في إزمنة مَكَاظَة بظروف وتمايلات أدت إلى 
كتمان الحقيقة أو توجيهها وعَدمْ التضَري بها أوْ الإشارة الخفيفة» أو 
المبالغة الزائدة والإشادة. . . ذلك ما يدعو للارتياب وأن نستنطق وثائق 
كثيرة» ونقابل بل نقارن بعضها ببعضء ونلاحظ الدواعي والأسباب مما 
يفيد لتمحيص الوقائع» وتمييز الصحيح من المدخول. . 





قد بذلت الجهود في التحري والتنقيب» واستنطقت مراجع 
3 عرضتها على ميزا النقد التاريخي. .. إلا أنني أقول بكل 
اطمئنان إن تاريخ العراق لهذا الزمن لم يكتب فيه إلا القليل؛ وبصورة 
متفرقة. . . وهذء أول تجربة جربها القلم فلم أعدل عن نقد من يستحق 
النقدء ولا عوّلت إلا على ما اعتقدت صحتهء أو لم تكن له رواية أو 
نقل آخر غير ما هو محل النظر وموضع الاشتباه حذراً من أن يبقى فراغ 
لمدة قد تكون فترة في التاريخ والعهدة في ذلك على راويها بالشكل 
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الذي رواها مقروناً بمصدرها ومرجع نقلها. . . فلا نهمل فكرة ولا نقبل 
كل خبرء ولا نترك كل رأي قدر الطاقة والمستطاع. . 


المراجع العراقية والعربية 

والمراجع العراقية أو العربية في هذا الدور لم تنقطع؛ ولا تزال 
بقاياها موجودة فقد انجب العراق مؤرخين توالى ظهورهم؛ وتكاثر عددهم 
فخدموا العراق بما نشروه من مؤلفات خالدة وكتب قيمة. . . والكل سعيهم 
متواصل» وهم في نكاتف وتساند لإحياء وقائع هذا المحيط» وتدوين 





ماجرياته . وبيان سائر احواله وأوضاعه من نعيم وشقاء وسعادة وبؤس» 
وأفراح وآلام. . . ولا نزال نرى الأيام تميط اللثام عن آثارهم مما خفي 
فنظراتهم صادقة؛ ومعولهم على وثائق صحيحة؛ أو مشاهدات عيانية؛ 
وأخبار معتمدة. . هذا في غالب احزالهمء وأكثر مدوناتهم مما وصلنا من 
دراسة مجاري التاريخ . . . وعليهم كن م رجو الأقطارء التي الإرقع 
تهج مؤرخو الاقطار على ملت وسَارو] على سنتهم . . 


وصف المؤلفات التاريخية 

لا نراجع في الغالب عن وصف المؤلفات التاريخية الأقوال 
المنقولة والمتكررة» وإنما حاولنا تدقيق نفس المؤلفات التاريخية التي 
عولنا عليها كمرجع أثري؛ ولا نعدل عن هذا إلا إذا كان وصف 
الآخرين منطيقاًء أو لا بد أن يراجع كالسنين والتواريخ الضرورية» أو 
الحياة الخاصة. . 

وهذه منها ما هو من مدونات هذا العصر الذي نكتب تاريخه. أو 

بعده يقليل من التواريخ العامة والخاصةء ولم نراجع المتأخر إلا إذا كان 
جامعاً لمصادر تتعلّق به ولها فائدة كبرى في بيان الوقائع وارتباطهاء أو 
التفصيل عنها . . 


وقد تكلمت عن المهم من هذه المؤلفات والباقي أشرت إليه في 
حينه من تاريخ العراق فلا أرى حاجة للكلام على كافة المراجع سواء 
قل النقل» أو كثر. .. وإلّا تألف منها كتاب... وهذا بيان الكتب 
المشهزرة: 

الكامل 

هو لابن الأثير علي بن محمد الجزريّ الملقب بعز الدين المولود 
عام 44هم ١119م‏ والمتوفى سنة 57٠‏ 1778م قد اجمل الأمر اجمالاً 
يكاد يغني المطالع عن حالتهم الأولى. كتب الوقائع التترية متسلسلة» 
واضحة تقريباً» وذكر شعوره وتألمه من وقائع جتكيز فلم يتمكن من كتم 
الإحساس والتألم للمصاب فليس هو.حجر؛ لم يسعه أن يتخلى عن 
الوقائع المؤثرة... ولكنه - مع هلا لا نراهريحيد عن تدوين الواقع. .. 

كل المؤرخين يعولون عليه سراءكانوا أجانب» أو تركًا أو عربء 
أو فرساً. . . فلم يجدوا في غير ما يضح روج المغول. 

ولا نلومه من ناحية الكناية دون الصراحة في بعض المطالب» نظراً 
لما يحوطه من الظروف والأوضاع آنئذ إذ إن الحكومة العباسية لا تزال 
قائمة» ولا يزال تأثيرها مكيناً إلى أيام وقوف حوادثه وهي صاحبة الحول 
والطول نوعاًء ولذا قال عن حوادث التتر: 

«وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر 
في بطون الدفاتر. 
قد كان ما كان مما ت أذكره 

فظن خيراً ولا تسأل عن الخبرةاه. 
ويريد أن يقول ان خروجهم كان بإيعاز من الخليفة العباسي وبهذا 


04 


يتهمه. . وقد قيل (الكناية أبلغ من التصريح) وقد بسطنا القول عن ذلك 
في أصل التاريخ. . . 

اتقف وقائعه عند عام 514ه أي إلى نهاية سنة 1174ه 1171م وما 
ذكره فهو ثقة فيه وقد اعتمد عليه الترك المتأخرون أتفسهم كغيرهم مما 
مر بيانه فقد بين حوادث التتر سنة '!11ه ‏ 1770م وعقب الوقائع إلى 
أن انتهى الكتاب» وفيه حوادث بضع سئين فهو خير مصدرء وحوادثه 
على السنين» وقد اختصره أبو الفداء وزاد عليه الحوادث التالية إلى 
أيامه . . . 

طبع ببولاق سنة ٠114هء‏ وقد تلتها طبعة أخرى عادية بتاريخ سنة 
17اه» وفي ليدن سنة :188١‏ الامامء وطبع له فهرس في ليدن 
أيضاً سنة 74 - 1413م وهو مهم وناقع . 


تاريخ »لبتي القداء 

اختصر مؤلفه أبو الفداء به ناريح الكامل ومضى به إلى سنة 8148م 
1177م وهو من المراجع الْمَهَمَة لكر اندر ويعتمد في تاريخ ظهور 
التتر على المنشي النسوي وهو شاهد عيان لوقائع خوارزمشاه. يذكر 
أسباب الخذلان ويعول على دواعي كثيرة» وبواعث مهمة؛ ومنها طفيفة» 
ومنها ما لا يستهان به وفيه بيانات مفيدة عن (تاريخ التتر) ومنه أخذ أبو 
القداء. ب 

وكان المصدر الوحيد في بيان أحوال التتر إلى أن عثر على كتاب 
المنشي المذكور. لخص أبو الفداء مباحثه ومع هذا بقيت بعض الاعلام 
شاغرة لعدم المعرفة؛ ولفقدان المراجع؛ وبوجوده زال الخفاء» وسد 
الفراغ فصلح هذا لتصحيح تاريخ أبي الفداء وليلتئم الخلل؛ ومن ثم 


توضحت نوعاً وقائع المغول. . . 





ولا يفوتنا أن تاريخ أبي الفداء يفصل الحالة عن تاريخ سورية 
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ويجمل القول عن الاقطار الأخرى فلم تكن الاستفادة مهمة خصوصاً عن 
بغداد بعد سقوط حكومتها فلا يرى لها من الأهمية. . 


المختصر في اخبار البشر 

لعمر ابن الوردي المصري الشافعي» اختصر به تاريخ أبي الفداء 
بنحو ثلثيه وزاد عليه في بعض المواطن» وفيه تثبيت تثبيت لبعض الأعلام المشتبه 
فيها مما ذكره أبو الفداء في تاريخه ومع هذا لا يغلو من اغلاط تساخ مما 
سيبين اثناء الحوادث ومقارنتها. وقد قال إنه فصل ما زاده بقوله (قلت» 
وأنهى كلامه بقوله (والله أعلم) وبين أنه ذيل تاريخ أبي الفداء من سنة 
لم ١٠171م‏ إلى آخر الكتاب. هذا في حين أننا نرى حوادث أبي الفداء 
في تاريخه المطبوع تمتد إلى سنة 48/اه 1148م: وتقف حوادث 
المختصر عند نهاية سنة 49/اهم 1148م يّالكتاب مذيل ببعض الحوادث 
إلى تاريخ الطبع. . ويقال فيه ما |قيل"فيْ تأريج أبي الفداء 

طبع سنة 1186ه في سََْلنَه7وتيجاز طهته في اتقانها ومراجعة 
المصادر في تحقيق بعض ا 


سيرة جلال الدين منكبرتي2"7 
للعالم الفاضل شهاب الدين محمد بن علي بن محمد المعروف 








متكبرتي» ومنكبرتي؛ ومنكويرتي. وفي تاريخ جهاتكشاي جويني ذكر 
بالنون نقلاً عن عالم آري غفاري وتشريحات | تحليله وضبطه للفظة مغولية» ومثله 
جاء في (طبقات ناصري) ومرجع نحقيق لفظة كهذء اللغات الجفتائية وضبط 
اعلامهاء فلا يلتفت إلى اغلاط النساخ؛ أو إلى قول الغفاري. راجع جهانكشاي 
جويني 1غ ص 1831 اريخ العراق ح ١‏ ص 114 وص 700 نقلاً عن لغة 
جغتاي» وينطق به اغلبياً منويرتي» ومعناها (عطاء الدائم) أو (عطاء الأبدي) لآن 
متكو تعني الأبدي أو السرمديء ويرتي يراد بها أعطى. 
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هلاكو ببزة حربية 











بالمنشي النسوي:: جاء في الدر المكنون: «وفيها - سنة /141ه - توفي 
بمدينة حلب شهاب الدين محمد بن عبد الواحد (في اسم الأب اختلاف 
هنا) المنشي النسوي صاحب تاريخ (جلال الدين خوارزمشاه) (سيرة 
منكبرتي) وكاتب إنشائه اتصل بعد قتل مخدومه بالملك المظفر غازي بن 
العادل الأيوبي صاحب ميافارقين» ثم اتصل بخدمة بركة خان مقدم 
الخوارزمية (كذا) ولما قتل بركة خان تقدم المترجم عند الناصر يوسف 
ابن العزيز الأيوبي صاحب حلبء وبعثه رسولاً إلى التترء وعاد فمات 
في حلب». ١ه‏ نقلاً عن مخطوط باريس رقم 5444 لياسين العمري 
(قاله الصديق الدكتور مصطفى جواد) وبهذا عرفنا ترجمته ووفاته. 
وتاريخه هذا في سيرة السلطان جلال الدين المنكبرتي من الخوارزمشاهية 
اوهو آخرهم» وعليه اعتمد أبو الفداء؛ ورد اسمه بلفظ المنشي النسوي 
حينما تكلم عن (ظهور التتر)» وفيه تصنيتيج لوقائعه وسد لفراغ الكلمات 
وتصحيح لها. وقد راجعناه وعولا علي تلك نصوصه. وقد مر الكلام 
عليه اثناء مراجعة تاريخ أبي الفذا طبع #أعتناء المستشرق الفاضل 
هوداس بأصله العربي مع ترجم ةكرتسلو رس اكهلم . 


قال النسوي في مقدمته: 





«إنني لما على ما ألف من تواريخ الأمم الماضية» وسير 
القرون الخالية» واتساق اخبارها من لدن انتشار ولد آدم أبي البشر ملل 
إلى زمائنا هذا سوى ما صادف فترة» رأيت قصارى كل مؤرخ تكرير ما 
ذكره المتقدم عليه. . . بيسير من الزيادة والنقصان إلى أن يسوق الحديث 
إلى زمانه» وحوادث أوانه: فيوردها شافية كافية» ومن وراء الاشباع 
والاقناع آنية» وشتان ما بين الخبر والخبر وأين العيان من اقتفاء الأثرء 
ورأيت الكامل من تأليف علي بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن 
الأثير» يتضمن من أحاديث الأمم عموماًء وغرائب أخيار العجم 


ايلا 


خصوصاً ما شذ عن غير وأنصف لعمري في تسميته كاملاً ما ألف ولم 
استبعد ظفره بشيء من تواريخهم المؤلفة بلغتهم وإلا فما الأمر مما يؤخذ 
بالقياس» والذي أودعه تأليفه منها أكثر من أن يتلقف من أفواء 
الناس. . . الخ اه 


جهانكشاي جويني 
من التواريخ الفارسية التي كتبت أيام حكومة المغول تأليف علاء 
الدين عطا ملك صاحب الديوان ابن الصاحب بهاء الدين محمد الجويني 
المتوفى سنة 17م 5م . قال في كشف الظنون: ذكر فيه سير جنكيز 
وهلاكو مشتملاً على دولة المغول وسلاطينها وملوك الأطراف وزمائهم 
وقد أطراه صاحب تاريخ وصاف وأثتى عليه كثيراً على ما سيجيء 
وهذا التاريخ من أقدم ما كتج غ,المغول بعد ابن الأثير والمنشي 
النسوي فقد تكلم عن أحوالهلم راقو من المعاصرين وأولى بالاعتماد 
زيادة على غيره وذلك لأنه اتِصل بالمغول وتجول في مملكتهم وشاهد 
العارفين بأحوالهم كما أنه كان كدَاشَاه د بتَقسّهُ حوادث كثيرة وصاحب 
هلاكو مدة وقد حصل على كتب علمية مهمة حين القضاء على 
الاسماعيلية وحكى ذلك ثم أودع إليه منصب بغداد وكانت حكومته 
هناك نحو 1١‏ سنة على مأ فصل القول عنه في محله. في خلالها 
حصلت عليه بعض الشكاوى فكتب إليه أخوه الوزير (شمس الدين محمد 
الجويني) يدعوه أن يتنبه للأمور ولا يغفل عما يجري وبين سطور هذه 
يقول: 
كمليأنبهمقلةمن نائم 
فكأنك الطفل الصغيربمهده 
يزداد نوماً كلما حركقه 


ذلك ما دعا أن على تاج الدين علي ابن الطقطقي بحيلة 
احتالها. .. ولكنه لم يسلم الغوائل. . . ومهما يكن فقد كان مؤرخاً 
عارفاً بالأمورء ولكتابه قيمته العلمية والأدبية... إلا أن الألفاظ 





المغولية صعبة التلفظ فهي غير مأمونة الصحة من النساخ. 
طبع هذا التاريخ في ليدن عام 1774ه ١191م‏ في مجلدين؛ وفي 


ايران مجلد واحد إلا أن طبعة أوروبا المذكورة متقئة جداً وستأتي 





خلال وقائع الكتاب. والمؤلف كان قد دام في حكومة بغداد مدة 
طويلة. ولي العراق إحدى وعشرين سنة وشهرراًء وهو أخو الصاحب 
0 الدين؛ كان عادلاً حسن السيرة» أديباً» فاضلاًء وله رسائل 


جيدة؛ وأشعار حسنة. 





ومن لنعتوةة 
أبادية الأمراب مني نإنقييي 
بحاشتهية الإتكراك نيطت علائقي 
وأهلك يا نجل العييول كتحي 
بش هضف الشاظر المتضايق 
وفيه ما يدل على درجة علاقته بالعراق!". . 
وله أيضاً أيام نكبة أصابته: 
لعن نظرالزمانإليّ شزرا 
فلاتك فيّقاً_ افديك صدرا 








البيتين لا يستفاد منهما بالنتيجة وقد ذكر أحد المحدثين عن الحوادث 
الجامعة ما بعين الحقيقة؛ قال: وكان علاء الدين في أول شبابه قد حول جارية 
مغلية تنزل أوان الشتاء بالطيب (نهر لا يزال معروقًا في انحاء العمارة) ونواحي 
البيان (في حدود ايران قرب لواء العمارة مقاطعة بيان وإيران) وقال فيها أشعاراً 
بالعربية والفارسية: وأمر الشعراء فعملوا فيهاء فأكثرواء فمن ذلك قول بهاء الدين 
علي الإريلي. .؟. 





وكن بالئهفا ئفةفإئي 
أرى لله في ف الاسر سكلا 

زمانإن رمان يلا أبالي 
فقدمارستهعٌُشراويسْرا 

نرائي تابيقا جاقا إنانا 
1 جيوش الحادشات عَرَّمْنٌ أمرا 

إذا دكت جسبال الصبر دكاً 
قرى مني فؤاداً مسستقرا 

وإن شاهدت في صبري فتوراً 
جعلت عزيمتي للصبرأزرا 


ومما رثاه به أخوه بالفارسية: 


أي دونورديده جلها" قبتكروزم 

راوز بجر توسياه شدروزم 
بوديم دو شمع وهردو سِوزَآل توديم 

أيسام ركنتت رمن ميسرزم 





يقول: «أي انور عيئي دنياي اللامعة قد صيرت أيام هجري سوداً 
بفراقك؛ كنا شمعتين موقدتين فاخترمتك (محقتك) الأيام» ولازلت 
أستعر واشتعل. . !! 

وقد ذكرنا ترجمته في التاريخ عند الكلام على وفاته. وعلى كل 
ثرى المؤرخين يلهجون بحسن سياسته للعراق فهو من خيرة ولاته في 
ذلك العهد. .. 

تاريخ وصاف 

وهو المسمى (تجربة الأمصار. وتزجية الأعصار) وجاء في كشف 

الظئون عنه أنه (تجزية الأمصار ..) أوله: حمد وستايش كه أنوار 
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اخلاص آفاق. نفس راجون فاتحه صبح صادق متلالي سازد الخ. وأثتى 
في مقدمته على علاء الدين صاحب جهانكشاي جويني ومدح كتابه ونعت 
مؤلفه بصاحب القلم؛ وإدارة الملك ثم أبدى أن أيام محمود غازان قد 
مضت بالعدل الشامل» وعادت ١‏ لكة أشبه بجنة الخلد. فرفع منار 
الإسلام وأزال الكفر والضلال وأقام شعائر الدين الإسلامي؛ وأسس 
المدارس والمساجد. والمؤئف وهو عبداللُه بن فضل الله سنح له أن 
يدون ما جال في خاطره: وما بدر لفكره من فضائل هذا السلطان وما 
انقضى من أيامه إلى اليوم الذي هو فيه وهو آخر شعبان سنة 144ه 
٠م‏ فشرع في تاريخه من هذا الوقت واستمر إلى انتهاء أيامه؛ ووعد 
أنه سوف يفصل المنقول والمسموع وما شاهده عياناً؛ وقد فعل ذلك 
وقص حوادث تدعو للعجبء وهو بمثابة تكملة لتاريخ الجويني وختمه 
بمناقب السلطان أبي سعيد والدعاء لغ فرغ من تأليفه في شعبان سنة 
اللاه 7الام إلا أن المؤلف لل :قيب كحِندٍ حدود هذه السنة وإنما 
امتدت حرادثه إلى سنة 18لاه ورا كلة“وفيه بحث مستفيض عن 
المغول في إيران وتركستان ونور مْةالشين”س"الممالك الأخرى وقد 
تطرّق لغيرها أيضاً. .. واشتهر مؤلفه (بوصاف الحضرة) من جراء أنه 
مدج السلطان الجايتوخان بقصيدة فلقبه بهذا وصار يعرف به والتاريخ 
أضيف إليه. وكان هذا المؤلف قد احتمى بالخواجة رشيد الدين وركن 
إليه فنال منه كل رعاية ٠.‏ 


وموضوعه في الحقيقة يتضمن إظهار المقدرة الأدبية والترصيعات 
الشعرية والأوصاف السلطانية فأبرز فيه من البلاغة ما يناسب عصره من 
سجع وتضمينات وأمثال وأبيات فارسية وعربية... ويحتوي على أهم 
حوادث العراق كحادثة بغداد» وبعض المخابرات السياسية مما لا يخص 
العراق مباشرة إلا القليل؛ وسترى النقول عنه؛ وغالب ما فيه يوضح 
حكومة المغول. ٠.‏ 





وقد نال هذا الأثر اعتناء من العلماء فمنهم من شرح ألفاظهء 
ومنهم من علق عليه؛ ومنهم من ترجمه؛ وأجمل حوادثه. .. ومن هؤلاء 
حسين افندي آل نظمي» البغدادي وقد بينت عنه في (لغة العرب) عند 
الكلام على آل نظمي» ثم شاهدت تأليفاته على (تاريخ وصاف) وهي من 
الأهمية بمكانة فالمؤلف كتب أثرين عن تاريخ وصاف: 





أحدهما: أوله: الحمد لله الذي خلق الإنسان؛ علمه البيان. . . 
الخ ألفه سنة 1114ه 107١م‏ في مجلد ضخم أوضح فيه اللغات العربية 
المغلقة والفارسية والجغتائية والمغولية وترجمها إلى اللغة التركية. وفي 
توضيح لبعض البلدان العراقية. وقد ذكر في كتب التاريخ من مكتبة 
أياصوفيا باسم (ترجمة تاريخ وصاف) رقم 1١0١‏ وعلاقته باللغة أكثر» 
فقد شرح لغات وصافء وكنت أشرت إليه في لغة (العرب) أن له نسخة 
أخرى في مكتبة ويانة وهذه النبخة فَيَمَمَرمن جهة اللغة وعلاقة العراقيين 
بها... ويعد من علماء عصرة في" اللئة ومن بيانه يعرف ما دخل 
العربية من الكلمات الأجنية.. 





وثانيهما: ترجمة تاريخ وصاف منه نسخة رأيتها في مكتبة ولي 
أفندي في الأستانة رقمها 7404 وأولها: الحمد لله الذي رفع سبع طباق 
الخضراء بغير عمد ترونها الخ. قال إنه كان قد كتب مجلداً على ترتيب 
حروف الهجاء وبطلب من بعض الإخوان الأعزاء. شرح عبارات وصاف 
على ترتيبها. والنسخة مجذولة وفي مجلد ضخم يحتوي على 451 ورقة 
بالقطع الكبير وعدد سطور كل صفحة 15 تملكها ولي الدين افندي 
القاضي باستانبول. وهذه لحسين أفندي آل نظمي كسابقتها. وهذا 
الكتاب يصلح أن يسمى (ترجمة تاريخ وصاف: فقد أخذ كل جملة منه 
وترجمها وشرح مغلقاتها وبالغ في إيضاحها ويا ليته ترجم الكتاب رأساً 
وقلبه للتركية لتزيد الفائدة ويكثر ١‏ اع به ولم يتكلم صاحب (عثمائلي 
مؤلفلري) إلا عن النسخة الأولى وذكر أن منها نسخة في مكتبة بشير 
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آغاء إلا أنه غلط غلطاً فاحشاً في جعل مرتضى افندي آل نظمي وحسين 
افندي آل نظمي اسمين لمسمى واحد ومزج بينهما فقال: (نظمي زادة 
حسين مرتضى افندي) وعفد ترجمة واحدة للائنين باعتبارهما شخصا 
واحداً» وعدد مؤلفات الاثنين بهذه الصورة وبين هذه المؤلفات ما 
يستحق التدقيق ويدعو للنظر. .. 

وعلى كل الأثران مهمان يوضحان تاريخاً نافعاً من تواريخ المغول 
والفوائد اللغوية جاءت عرضاً وبالواسطة... والاعتناء فيه كبير سواء 
لحل مغلقاته» أو لشرح كلماته وجمله. . 





والتاريخ الاصلي وهو تاريخ وصاف طبع في بومبي سنة 1174ه 
1807م في نخمسة إجزاء؛ وطبع في ايران المجلد الأول منه ولكن 
المطبوع في الهند عليه حواش لتفسير#ألفاظه وفي آخره (فرهنك لغات 
غريبة) وفيه شرح لبعض اللغات الخْربيةيم وي على حروف الهجاء وغالبها 
مغولية وعربية ولا تبلغ السعة التو جلنهة عنسين افندي آل نظمي. 
وممن اعتمد عليه في تاريخ دمصي افيّدي آل نظمي صاحب 


(كلشن خلفا). 


ملحوظة: 

قد يلتبس القارىء فيظن أن هذا الكتاب نفس الكتاب المنسوب 
إلى قاضي القضاة منهاج الدين بن سراج الدين الجوزجاني والحال أنه 
غيره وإن كان يتضمن أحوال دولة المغول من خروج جنكيز إلى فتح 
بغداد وسائر حوادثهم إلا أنه يسمى (كتاب سياسة الأمصار في تجربة 
الأعصار وتاريخ آل جنكيز) فأكتفى بالإشارة إليه... وهو مطبوع في 
الهند. 


جامع التواريخ 

ويسمى بالتاريخ الغازاني. وهذا التاريخ لوزير من وزراء المغول» 
ومدون تاريخهم وهو الخواجة رشيد الدين فضل الله الوزير المقتول في 
جمادى الأولى سنة #الاه 1814م. وفيه نرى وجهة نظرهم في سياستهم 
5 ظاهرها والمعلن منها دون المكتوم ‏ وعليه عّل كتاب الترك 
العثمانيون ومؤرخوهم في ترويج سياسة الخلافة بدخولها فيهم وبيان 
ضعفهاء وما كانت عليه أيام هجوم المغول استفادة من أقوال هذا 
المؤلف. فإنه فتح نهجاً مشى عليه من جاء بعده فاتخذه مثالاً يحتذى 
فكانت طريقته وسلوكها مقدمة. أو ضرورة لازمة لخلافتهم. .. 

نعم علمتنا السياسات المختلفة» وتداول الأيدي على العراق 
آمال كل قبيل من الأمم مهما تكبخإصحابها في إخفائهاء وبالغوا في 
الإيهام. .. وعند مراجعة التواليحِيظِهَن لا جلياً أن المغول راعوا خطة 
في إدارة الممالك ثم مضي عليهةالعتتاتيرن في خطتهم التي اختطوهاء 
وإن كانوا بالخوا في تقريع الَمَسَوْلَؤذتهم“قراعوها بتبديل الشكل 





وهذا الكتاب أبان رموز تلك السياسة وضروبهاء وكشف عن نوايا 
المسيطرين وخطط حكوماتها معنا. . . وهو يشتمل على أربع مجلدات» 
والأول منه يتكلم على ظهور الترك وتعداد قبائلهم وتواريخ أجداد 
جنكيزخان وأولاده واحفاد. .. والغاني في حوادثهم وتفصيلات 
عنهم. . . والثالث في الأنبياء والخلفاء وقبائل العرب والصحابة إلى آخر 
خلفاء العباسيين. والرابع في صور الأقاليم. .. 

وقبل أن يكتسب هذا الشكل الكامل ويدون بصورة مفصلة كان قد 
شرع المؤلف في تبييضه وحينئذ مات السلطان غازان في شوال سنة 
م ام وجلس مكانه ولده خدابئده محمد فأمر باتمامه وإدخال 
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اسمه في العنوان» وطلب أن يضم إليه وصف الاقاليم وأهليهاء وطبقات 
الأصنافء. وأن يجعله جامعاً لتفاصيل ما في كتب التاريخ... كتبه 
بالفارسية وبالعربية. ٠.‏ 


وصف نسخة استانبول المخطوطة 

ومن حسن الحظ أن رأيت في سفري إلى استانبول في صيف سئة 
4م نسخة من التاريخ باللغة العربية؛ وفي نظري أنها أعز شيء 
عثرت عليه؛ كتب عليها (تاريخ جنكيز) وهي الجلد الأول من جامع 
التواريخ أوله: الحمد الوافر والثناء المتكائر لله الذي ابدع الأكوان بقوله 
كن فيكون الخ. كتبت هذه النسخة سنة 40لاه في غرة المحرمء وتنتهي 
حوادثها بالجايتو وهي في مجلد ضخم ولم يذكر في صلب المتن اسم 
الكتاب إلا أنه قيل على الغلاف (تاريخاتكيزخان): وأماكن الفراغ التي 
بقيت بياضاً أعدت لاجل التصاوير! والكتابة/الأهناوين بحبر أحمرء وذلك 
لأن المؤلف ذكر في نسخته الإصلية تَعَتَارِير الأسرة المالكة؛ وبعض 
مجالس سلاطيتها واولاد السلأطي وَالآمركهإله“آن الناقل لم يمض إلى 
ذلك وإنما أبقاء فراغاً أو تركه على حاله وقبل أن يتمه اخترمته 
المحة + 

والكتاب من الآثار المهمة لعهد المغول؛ وكان الواجب أن يهتم 
به فيطبع ويذاع لمعرفة حروب جنكيز وحياته وآثاره وأنسابه وأولاده 
وأحفاده وغيرهم مما يتعلق بهم من امراء. .. وفي الكثير من هذه الأمور 
لا يراعي المؤلف سياسة وإنما يقص حكاياتهم كما سمعها. . . 

وفي مقدمته ذكر أن جنكيزخان كان قد فتح العالم وسخره بكياسته 
ووفور عقلهء وقضى على الجبابرة والمردة المفسدين الذين كل واحد 
منهم كان فرعوناً في الطبيعة ضحاكاً في السيرة .. فكسرهم وجعل 
العالم على وجه واحدء ونظف بيضة المملكة من تصرف المتغلبين 








لقا 


الجائرين وظلم المعتدين المتجبرين: وأورثها أولاده وأحفاده فكان 
السعد حليفهمء والتوفيق قرينهم. .. حتى جاءت النوبة إلى السلطان 
السعيد محمود غازان؛ وهذا كان نصير الإسلامية» ومدمّر الأصنام 
والداعي إلى الله تعالى» فهو إبراهيم المسلمين الثاني... وكان في 
الأعصر الماضية علماء وحكماء يؤرخون معظمات الوقائع خيرها وشرها 
في كلل زمان حتى يعتبر بها أولادهم وعقبهم ويعالجوا أحوال الأدوار في 
القرون الماضية ويذكروا السلاطين؛ ويبقى ذكرهم مخلداً على صفحات 
الأيام والليالي في بطون الأوراق .٠‏ (وذكر العتبي بين هؤلاء وبيّن) أن 
المؤرخين أكبر الداعين: وأجود الناصحين لدول السلاطين. . . وقال: 
وحيث إن الأقوام الموسومين باسم الثر مقامهم وسكنهم في البلاد 
١‏ التي طولها وعرضها من ابتداء طرف ماء جيحون وسيحون إلى 
نتهاء حدود بلاد الشرق وانتهاء صتخواء فبجاق إلى غاية نواحي جورجية 
والختاي» يسكنون الجبال والوتياق رالألجام» ولم يعتادوا السكنى في 
القرى والبلاد... ولم يكن في كَوارَيج المتقدمين من أحوالهم ذكر 
مستوفى. . قد ورد في بض العتب شي “يشير من ذكرهم ولم يجدوا 
من أرباب الحقيقة أحداً يتحققوا أحوال أخبارهم ويتفحصوا من آثارهم 
وحكاياتهم كما ينبغي مشروحاً مبسوطاً» مع أن الاتراك والمغول وشعبهم 
يتشابهون ولغتهم في الاصل واحدة؛ وأن المغول صنف من الأتراك» 
وبينهم تفاوت كثير واختلاف كما سنشرحه في مواضعه... وهذا 
الاختلاف إنما وقع بسبب أن تواريخهم المحققة لم تقع في هذه الديار. 
ولما انتهت نوبة الخانية إلى سلطان العالم (لم يذكر اسمه وإنما هناك 
بياض يريد أن يكتبه بمداد أحمر وهو جنكيزخان) وأولاده العظام 
وأخلافه فانقاد لهم أهل الممالك... 














وقد أورد بعض علماء العصر وأكابر الدهر في سوابق الأيام شيئاً 
من ذكر أحوال تسخير الممالك وفتح البلاد والبقاع. .. خلاف 


زف 


الواقع. . . وذلك بسبب عدم الاطلاع على كيفية الأمور والأحوال التي 
تتعلق بهذه الدولة وقلة معرفته بعظائم الوقائع وجلائل الحوادث التي 
كانت لهذه الحضرة الشريفة... لكن وجدت في خزائنهم المعمورة 
تاريخ عهد قد عهد على وجه صحيح مكتوب بالخط المغولي وعبارتهم» 
إلا أنه لم يكن مرتباً بل كان فصولاً... حافظوا عليها وصانوها عن 
أعين الأغيار والأخيار وكانوا يكتمونها عن العوام والخواصء ولم 
يمكنوا كل أحد من الاطلاع عليها إلى هذا الزمان الذي تشرف بوجود 
سلطان الإسلام. . . فالتفت خاطره الشريف. . . إلى ترتيب تلك الاجزاء 
وتدوينها وأشار عبد هذه الدولة الايلخانية والمعتصم بعون الرب مؤلف 
هذا التركيب وهو(فضل اللّه أبو الخير الهمداني الملقب بالرشيد 
الطبيب. . .) أن أكتب تواريخ أصل المغول ونسبهم ونسب سائر الأتراك 
الذين يشبهون إلى المغول فصلاً بظة مبصلء وأرتب تلك الروايات 
والحكايات التي تتعلق بهم مما كان كلجا أفي خزائتهم»ء ومما وجده 
بعض الأمراء والمقربين مودعة.وإلي مده الغاية لم يجمعها أحد ولم 
يتيسر له سعادة هذا التصنية وشَرف هذا التركيب والتأليف. وكل واحد 
من المؤرخين كتب سطراً من ذلك من غير معرفة بحقيقة الحال بل سمعه 
من أفواه العوام وتصرف فيه على وجه اقتضاه رأيه ولم يتيقن صحة ذلك 
لا هو ولا غيره. فأنا أورد عرائس هذه الأبكار ونفائس هذه الأفكار 
وخيار هذه الاخبار التي بقيت محجوبة في استار الكتمان إلى هذا الأوان 
بعد المبالغة في تصحيحها والاجتهاد في أصل تلك الأجزاء من علماء 
الختا وحكمائهم ومن علماء الهند والاويغور والاغور في تنقيحها بلفظ 
مهذب وعبارة منقحة وطريقة مرتبة» وأجلوها لأعين النظار على منصة 
الاظهار؛ والتفحص عن مجملاتها وتفصيلاتها مما لم يكن مذكوراء 
والقبجاق وغيرهم من أعيان كل الطوائف ملازمون للحضرة الشريفة 
العالية خصوصاً من خدمة الأمير المعظم والنويان الأعظمء قائد جيوش 





رف 





ايران وتوران مدبر ممالك الزمان (بياض يراجع عنه الأصل الفارسي) دام 
معظماً الذي لم يوجد مثله في ب الربع المسكون في أنواع الفضائل 
وألوان المفاخر والمناقب في علم نسب الأقوام الاتراك وتواريخ 
أحوالهم خاصة تاريخ قوم المغول» وأقتبس من كتب التواريخ الالفاظ 
المصطلحة التي لهم وآني بها على وجه يفهمه الخواص والعوام ويعلمها 
جميع الانام من أوله إلى آخره. . . انتهى 





وفي هذه الكلمات المقتبسة من مقدمة المؤلف ما ينبىء عن بحث 
عظيم» ومزاولة أمر جلل مما استدعى أن يخلد هذا الأثر فقد تكلم في 
القبائل» وفي بيان حكايات ظهور الأتراك وتعداد عمائرهم» ثم ذكر قوم 
المغول» ثم عقد فصلاً في أحوال آباء جنكيز وظهور دولته. وأنهم كانوا 
في الأصل طوائف كالأعراب ثم فصل وقائع جنكيز تفصيلاً لا مزيد 
عليه , 

وفي آخر هذا المجلد ذكر أترينة التاريخ كان كتبه للسلطان غازان 
خان وفي ١١‏ شوال سنة كل الإهدقن#تؤفي اذك محمد خدابنده (جاء 
في موطن آخر خربنده) وهذا هو المجلد الأول ولا يستغنى عما فيه وذكر 
أنه يعد أن أتم المجلد الأول توفي السلطان محمود غازان فالحق به ما 
يتم به حوادته... 

والنسخة لا تخلو من اغلاط لغوية إلا أنها نظراً لقدمها أقرب إلى 
الصحة... وأما الاعلام فسياتي الكلام عليها في حينها وقد رأيت هذه 
النسخة في يأ صوفية رقم 10754 هذا وقد بسطنا القول عن ترجمة 
المصئف في تاريخنا هذا . 





كان اتخذ المصنف وتفاً بظاهر بلدة تبريز سماه (الربع الرشيدي) 
وأجاز للناس أن يكتبوا من المجموعة الرشيدية التي من جملتها هذا 
الكتاب وهو (جامع التواريخ) نسخاً منها هذا التاريخ . 
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ومن شروط وقفه أن تكتب في كل سنة نسخة من المجموعة 
وترسل إلى إحدى بلاد الإسلامء نسخة في العربية وأخرى في الفارسية. 
وقد فضل القول على ذلك في مقدمة الجزء الأول من جامع التواريخ 
طبعة باريس. وهذه الطبعة متقنة جداً وعليها تعاليق بالافرنسية طبعت 
بمجلد ضخم وقد طبع المجلد الثاني منه بقطع صغير في باريس أيضاً 
وعليه تعاليق ومصرّر كتب باللغة الفارسية ونسخة منه عربية في المكتبة 
المصرية. 


نيل جامع التواريخ 

إن كتاب جامع التواريخ لم يقتصر الاعتناء به على مؤلفه ودرجة 
اهتمامه بهء فإنه بعد أن سخطت عليه الحكومة المغولية وقتلتهء وأصابته 
التكبة ضاعت أكثر نسخه حتى ظن الكثيرَوْئ,إن قد فقد هذا التاريخ وناله 
اما ثال صاحيه. . وفي أيام شاهرج الِبَمررلبُك كان قد ألف ذيل على 
جامع التواريخ كتبه صاحبه لشاهرخ مكار إليه وقال في مقدمته: إنه كان 
نديم السلطان في قصص الأخبَارٌ وَيَسَمَرَ لني التواريخ ووقائعهاء 
ويعتمد على جامع التواريخ فالتفت السلطان إلى ذلك فأمره أن يكتب له 
ذيلاً في أحوال السلطان محمد خدابتده وابنه السلطان أبي سعيد ففعل 
وأتم عصر المغول إلى أواخر أيامهم. . 

ومن المؤسف أنني تحريت كثيراً عن معرفة اسم المؤلف لهذا 
الذيل بقصد الاطلاع عليه فلم أنل مطلبي وقد شاهدت نسخة منه في 
مكتبة ويانة تحت رقم 7117 وليس فيها اسم المؤلف؛. وكذا رأيت منه 
نسيخة في الاستانة في مكتبة نور عثمانية تحت رقم 751/1 قال ما معناه 
رأيت أن أتم الحوادث ليكون ذيلاً للتاريخ المذكور؛ وجمعت الحوادث 
من كتب متفرقة» وأنا وإن كنت ليس من رجال هذا الميدان إلا أن ما 
شجع به الإخوان كان أكبر باعث وأرجو إصلاح الخطأ والغلط مما لا 
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يخلو منه امرق. . بدأ به من حيث انتهى الخواجة رشيد الدين وتكلم 
عن الجايتو محمد خدابنده فعدد وقائعه وفصّلها تفصيلاً زائداً وذكر 
الملوك المعاصرين له ثم مضى إلى أبي سعيد بهادرخان وفصل أيضاً 
أحواله وختم أخباره وبه تم الكتاب» والنسخة الموجودة في نور 
عدد أوراقها لالا والخط واضح والبحث فيه مستوفى جداً وهو من الكتب 
المعتبرة في بابه. . . والملحوظ أنه سمي في المكتبة المذكورة (جامع 
التواريخ) في حين أنه ذيله. . . 





والاحتمال مصروف إلى أن المؤلف المذكور لأحد نديمي الملك 
شاهرخ وهما حافظ ابرو أو شرف الدين علي اليزدي إلا أن كثرة النسخ 
من هذا الأثر والتحري عن اسم مؤلفه لا بد أن يطلعنا يوماً على صاحب 
هذا الأثر ومنه نسخة 


مختصر الدول 


لابن العبري المعروف بابي الْفْرجٍ (غريفوريوس) بن (اهرون) وهذا 
التاريخ من خير المصادر التي يعول عليها في تاريخ المغول عاش معهم 
مدة؛ كان قد جاء إلى الموصل ومنها سافر إلى مراغة فمات فيها في ٠‏ 
تموز سنة 1545م وكان قد ولد سنة 177١م‏ كتب تاريخه الاصلي في 
السريانية ثم نقله إلى العربية باختصار من جهة وإضافات من جهة 
أخرى. والمؤلف من رجال الدين المعروفين عند النصارى. نال مكانة 
اسامية. . . 


باريس وأخيرى في آياصوفية تحت رقم 591 











وإنما نقل تاريخه إلى العر 
أواخر حياته وقد ضمنه أموراً 


الحاح من اصحابه؛ وكان نقله في 
لا توجد في المطول السرياني لا 
سيما فيما يتعلق بدولتي الإسلام والمغول. .. ذكر فيه رجال حكومة 
المغول وسياستهم وطريق حكمهم والقائمين بالأمر والمدبرين 
للمملكة. .. ومما يمدح عليه أنه لا يتحامل على الأمم الأخرى وذكر 
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أن قسوسهم يترددون إلى هؤلاء المغول وبين أنهم يراعونهم» ويبدي أن 
جتكيزخان كان يميل إليهم ولم يقل اعتنق دينهم وإنما روى بلفظ «قيل إن 
يلهم 
اونك خان وأقوامه كانوا نصارى. 2١.‏ ولم يقطع. 
انتهى تاريخه إلى حوادث ١8‏ شعبان سنة 181ه 784١م‏ ومن 
تاريخه هذا نسخة خطية تحتوي النصف الأول في مكتبة أوقاف 
تحتو في 
بغداد وهي قديمة وقد طبع الكتاب في بيروت سنة ٠184م‏ ومن مزايا 
هذا الكتاب أنه يوضح بعض الألفاظ التي دخلت حديثاً في التاريخ 
لسبب الاتصال بالمغول... وكان قد طبع لأول مرة سنة 1757م في 
اكسفورد بالعربية واللاتينية. . .290 





الحوادث الجامعة 
هو تاريخ عراقي كتب باللغة العزثية وبيمي بهذا الاسم ونسب إلى 
المؤرخ المشهور كمال الدين عبد |الرَرَاقَ بي |حمد الشيباني المروزي 
الأصل البغدادي الأخباري الكانب الْمَوْرْحَ ابن الصابوني ويعرف يابن 
الفوطي الذي كان ولد في 17 اَلْمَكَرم سنة57ه بدار الخلافة وتوفي 
في بغداد في المحرم سنة 1؟/اه وترجمته مبسوطة في الشذرات وتذكرة 
الحفاظ وابن خلكان وغيرها... وهو حنبلي 
وهذا الكتاب لا نعرّل على صحة اسمه. ولا على نسبته إلى هذا 
المؤرخ فلم نجد ما يحملنا إلى القول بما رآه بعضهم. . . فكاتبه لا يزال 
غير معروف»ء ومن الملحوظ أن مؤلفه اعتمد على مؤلفات مؤرختنا. . 
أما الحوادث الجامعة فقد ذكر في الوفيات وفي كشف الظنون 
وغيره كفوات الوفيات؛ وفي الال المنقول منه لم يذكر عنوان 
الكتاب» ولا أولهء ولا منتهاهء ولا تاريخ كتابته ممأ يساعد على معرفة 


(1) يراجع الكتاب المطبوع في يروت 
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مؤلفه ابتداء. . . والظاهر أنه أجزاء من مجموع لا يعرف مقداره» وقد 
كتب مؤرخون ذيولاً على مؤلفات عراقية في التاريخ» أو دوّنوا رآساً. . 
فالنسبة فرض وتخمين ولا نجد دليلاً يدعمها... وصاحب الشذرات 
يقول باستمراره بتدوين الحوادث إلى أن مات وفي هذا المبدأ والمنتهى 
غير معلومين ٠‏ 

وعلى كل إن الكتاب يشير إلى أن مؤلفه من رجال عصر تالٍ لهذا 
العصر. ولذا نراه لا يتأثر بالحوادث وإنما لخص ما وجدء ونقل ما 
سمع؛ وكتب ما عرف. .. أما وجود مقاربة في اللفظ فإنه يدل على أن 
المؤلف اعتمد على كتب اب بن الفوعاي زلا سند أن بكرف أل المبزة 
بعينهاء وعول على النص الحرفي ولم يشأ أن يتصرف... هذا في حين 
أننا نعلم أن ابن الفوطي ذو علاقة بحوادث بغداد» وبالطوسي وبابن 
الساعي. . . فلم يصرح بشي عنامال ذلك. ولا بما ذكر عن آل 
الفوطي ممن له معهم قرابة: | أ وٍلدلّة بُسلية مما لا يصح تجرده عنه. . 
أو إغفال علاقته. . . فهو أشبه بمَخَابِر جريدة أو سائح جاءنا من بلاد 
نائية يقص ما رأى» ويصورٌ مآ شاهد بكل ما أوتي من بيان وسعة علم 
وقدرة... ذلك مما يبرهن على أن المترجم لم يكن من أهل هذا العصر 
وإنما هو من أهل العصور التالية وقد راجع الكثير من المؤلفات التاريخية 
وآن لم يصرح بالنقل... هذا ولم نعدم مؤرخين كثيرين كتبوا بعده 
فاغتالت يد الزمان اشلاء من بعض تاليفهم فأبقته أثراً مهشماً من أطرافه. 
ينبىء عن مقدرة» وإتقان صناعة؛ وينم عن مواهب عالية» وحسن 
اختيار. . 

أماط اللثام عن محيا حوادث نحن في حاجة لبسط القول عنها 
خصوصاً القسم التالي لحوادث هلاكو ومن وليه. .. فهو متمم لحوادث 
إن الال يئام ترجا بن جين انمره ويقف عند السبعمائة فهو خير 
أن 
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والفضل في نشر نسخه للمغفور له أحمد باشا تيمور فإنه أذاعه» 
وكتب عنه ونشر بضع نسخ فتوغرافية منه. .. ولولا أنه تناوبته أيدي 
النساخ فشوهت بعض الاعلام واهمّها الأعلام المغولية» أو شيوع التلفظ 
بها آنئذ بهذا الوجه دون اعتناء في النطق... لكان خاليا من كل 
قيل. . . وهذه طفيفة بالنظر لما احتوى عليه من الفوائد. . . 

وكنا نأمل أن يطبع طبعة متقئة ويذاع في الأطراف للانتفاع به في 
معرفة هذا العصر لأن أهميته لا تقتصر على بغداد وحدها وإنما تعرض 
لوقائع أخرى لها صلة بالمجاورين من ناحية» وفيها تعريف صحيح 
بحكومة هلاكو ومن خلفه من ملوك المغول... مما يهم أمر التاريخ 
الإسلامي وعلاقة هذه الحكومة به... طبع عام 1781ه 1917م طبعاً 
مغلوطاً لا يمثل الأصلء ولا ينبه على صحة الاعلام؛ ولا تعيين 
المواقع» ولا أشار إلى المهملات م * التجوَادث. .. فقد مسخت الأاصل 
ومع هذا نرى هذه الطبعة خالية| مرقائمةٌ بي الخطأ والصواب ومن 
الفهارس. . . وقد اعتمدنا في النقل_عنه على النيخة الخطية المقابلة مع 
الأصل الفتوغرافي لنسخة المرحوم أحمد باثا ليمور. .. 





تاريخ المغول 

تأليف موراجا دوهسون ترجمه إلى التركية مصطفى رحمي نشرته 
وكالة المعارف للجمهورية التركية في استانبول سلنة ٠174ه‏ 1917م من 
مطبوعات المطبعة العامرة» وفيه بيان عن ماضيهم وعنعناتهم المحفوظة 
والمنقولة على أيدي العرب والعجم وظهور جتكيز وقبائل المغول معه 
وأولاده وأحفاده وما أوجدوه من حكومات وفيه ايضاح عن حروبهم مع 
الخوارزمشاهية والعرب المسلمين. .. وتأسيسهم الإدارات المتفرقة. . . 
ومباحثه لا يخص الكثير منها موضرعنا فإننا لم نتكلم إِلّا عن ماضيهم 
وتأسيس حكممة الايلخانية على يد هلاكو ثم من وليه حتى 
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مغفر مغولي 











انقراضهم . . . والكتاب يعتمد على مراجع عربية وفارسية مهمة وغالبها 
مما عوّلنا عليه وهر في مجلد واحد . والملحوظ هنا معرفة طراز 
الناحية التي عقبها الأوروبيون في توجبه المجرى التاريخي والتعديل فيه 
بالنظر لآمالهم ونفسياتهم مع الاعتماد على الوثائق الشرقية. .. 


نظام التواريخ 


اللقاضي أبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي المفسر المشهور 
وكان قد اشتهر بتفسيره (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) أما تاريخه (نظام 
التواريخ) فقد كتبه باللغة الفارسية على خلاف مؤلفاته الأخرى واحتوى 
على الوقائع من الخلقة إلى سنة 51/4ه 1115م وقد تكلم عن الأنبياء 
والخلفاء الراشدين؛ والدولة الأمونةء والعباسية» والصفارية» 
والسامانية» والغزنوية» والديلشيق والكبلجوفية؛ والسلغرية» 
والخوارزمية» وعن دولة المغول .لكان هذ شاهد أيام تفوق الدولة 
السلغوية وانقراضهاء واستيلاء/)لََعََت/فكيبها بقلم معتدل. والكتاب 
منتشر ومبذول في مكتبات عديدة وقد رأيت منه بضع نسخ في مكتبات 
الاستانة؛ إحداها في مكتبة العامة كما أني شاهدت هناك ترجمته 
إلى اللغة التركية. وعندي نسخة من التركية المترجمة ولم يذكر اسم 
مؤلفها سواء هناك أو في مخطوطتي. وقد حكى لي اسماعيل صائب بك 
مدير المكتبة العامة في الاستانة أن فرجاً الكردي قد ترجم الاصل 
الفارسي إلى اللغة العربية ه فلم يظهر لحد الآنء وعلى كل هذا 
التاريخ مختصر لا يسمن ولا يغني من جوع وقد ترجمه الغياثي إلى 
العربية وأدرجه في تاريخه المعروف (بالغيائي) وزاد عليه من بعد انتهاء 
حوادثه إلا أن لغته عامية ولا يخلو من غلط. .. 











فنا 


طبقات الشافعية 

التاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي المتوفى 
اسنة الالاه ام وقد تعرض فيها لوقائع جنكيزخان ووقائع التثرء 
وأوضح جهات هجوم هلاكر على العراق وغيره وفيها من البيانات ما 
اغفله كثيرون فتصلح أن تكرن مصدراً تاريخياً لهذا العصر. . . وإننا لم 
نشأ أن نذكر كل ما عرض لنا من نتف المباحث... ولولا أن هذا 
التاريخ من الكتب المعتبرة لما نوهنا في النقل عنه كمصدرء أو مرجع 
نرجع إليه. . . إلا أنه في ذكر النقول سيطلع القارىء على حوادث بغداد 
والمغول في كتب مختلفة هي بمنزلة جرائد هذه الأيام فنكتفي هنا 
بالإشارة إلى بيان حوادث صاحب الطبقات مما كتب في الأيام القريبة 
من أيام المغول. 

إن المؤلف ‏ في مقدمتي< شر حال التتار وبين وقائع جنكيزخان 
في (صحيفة 178 ج ١من‏ طبقّات السبكي) وفيها يوضح وقائع جنكيزخان 
ومقارعاته مع خوارزمشاذ ووقيمته ببلاد المسلمين... ثم تكلم عن 
حوادث حفيده هلاكو خان في (صحَيفَة 1١‏ ج ه منه) وقد ذكر عن ابن 
الأثير ‏ تأييداً لما حكاه ‏ «واللّه لا أشك أن من يجيء بعدنا إذا يعد 
العهد ورأى هذه الحادئة مسطورة ينكرها ويستبعدها والحق في يده قال 
فمن استبعدها فلينظر أننا سطرناها في وقت يعلم كل من فيه هذه 
الحادثة» وقد استوى 7 معرفتها العالم والجاهل لشهرتها. . .؛ ام (ص 
4 ج ١‏ طبقات السبكي). طبع بمصر سنة 1174ه. 


تقويم الوقائع التاريخية 
هو لكاتب جلبي صاحب كشف الظنون كتبه بالفارسية ويعد من 
المصادر المعتبرة سوى أنه مختصر بل تقويم للوقائع كاسمه. ولا يخلو 
من فائدة لا يستهان بها؛ والمؤلف ثقة في نقله ويلام الطابع في اختصاره 





بف 





لبعض جداوله وعدم مراعاته الترتيب بالنظر للسنين. . . وإن كانت مذيلة 
بوقائع تالية إلى حين الطبع فلا تغني عن الأصل 

وعلى كلء شهرة مؤلفه لا تحتاج إلى بيان. . . كما أن اطلاعاته 
على التواريخ الفارسية والتركية واسعة فهو ممن يوثق بقوله. . 





شجرة الترك 

في تاريخ الترك والمغول لأمير خيوه أبي الغازي بهادرخان ويتعلق 
بنشأة الترك وأنسابهم كتب بلغة الجغتاي فنقله إلى التركية الدكتور رضا 
نور الكاتب التركي المشهور من كتاب العثمانيين والجمهورية التركية طبع 
سنة 1918م و1847ه ولأصله نسخ في المتحف الأسيوي ببطرس برج» 
وبقازان» وبرلين وكوتنغن. 


لم يجد مؤلفه في أمته من إيفوابم) عزم عليه من تاريخ قومه. 
أن يفقد تاريخهم أو تعدم أَبَارَحَمَ قَدرّن كتابه هذا... وقال في 








ي لم اكتب هذا الكتاب لإعلاء شأن نسلي؛ » أو أن أتبجح به 
فأكتم الحقيقة وأدون خلاف الواقع وحيث إن الله تعالى خلقني 
ممتازاً بمزايا.. . . لم أحتج إلى ذلك بل سجلت الحقيقة كما هي. وقد 
مكنني الله تعالى من ثلاثة أمور خصّني بهاء إحداها الجندية وقوانينها 
ونظاماتها فإني ماهر بصنعة إدارة الجيوش وسوقها (تعبية الجيش)ء 
والاطلاع على نظام الحرب» وأصول المداولة مع الأعداء والأصدقاء» 
وثانياً الشعر بأنواعه من تركي وعربي وفارسي. فلو قلت لا شاعر مثلي 
في هذه اللغات لما تجاوزت الحدّ ولكنني لم أشاهد من يقاربني ني 
صناعة الجندية لا في الكفار ولا في المسلمين: وثالثاً معرفة تاريخ ملوك 
المغول» والتوران (الطوران): والعجمء والعرب. 2١.‏ اه. 








0 


وأبو الغازي هذا من أسرة جتكيزخان وهو ابن عرب محمد خخان 
الخوارزمي كتبه عام 14١1ه‏ 1731م وكأن مريضاً والكتّاب حوله ومنهم 
من يملي عليه فيكتب» ومنهم من يراجع له المصادر وآخر يقرأ له وهكذا 
ومن جملة ما اعتمد عليه (جامع التواريخ) فقد كان اقتنى منه نحو 
عشرين أو ثلائين نسخة ليقابل عنها الاعلام ومع هذا لم يعول على 
واحدة منها في ضبط الألفاظ خصوصاً ما يتعلق بأسماء الجبال؛ أو 
الأودية؛ أو الأرضين: أو اسماء الناس المغولية أو التركية فقد 
استنسخها عجم أو مستعجمون ممن لم يعرفوا المغولية والتركية فلو 
علّمنا هؤلاء لمدة عشرة أيام لا يستقيم لسانهم في التلفظ بهاء فالصعوبة 
كل الصعوبة عليهم في نقلها واستنساخها. . . قال: إن بعض الأعلام لو 
لفظناها أمام أعجمي مرات لما تيسر له النطق بها . . وكان قد ذهب 
إلى مملكة المغول إلى قالموق ليدوس لغتهم هناك ويتلقاها من أهلها 
قضى سنة لتعلمها ومعرفة عاداتة مولا .. فكان قد عانى في سبيل 
تاريخه المشاق حتى ظهر ني المنتشك ل + 

وفي سنة ١41١م‏ طبعه ارول #مزن دير مدرسة اللغات الشرقية 
بعد مقابلته بنسخ كثيرة؛ طبعه عينأ وبلهجته الأصلية» وفي سنة 1414م 
نقلت هذه إلى اللغة الافرنسية وطبع معها اصلها... ونقله إلى التركية 
الدكتور رضا نور الموما إليه ونقد الترجمة والطبعة» وأبدى أنها لم تكن 
بالوجه الأتم» وإنما وقعت فيها أغلاط فاحشة جداء وما أضافه المترجم 
التركي جعله بين قوسين كما أنه طوى منه ما يتعلق يآدم ونسله لاعتقاده 
أنه خرافي فلخص القول وابتدأ من تاريخ القوم. 

وكان قد سبقه إلى ترجمته إلى التركية أحمد وفيق باشا العالم 
التركي المشهور صاحب لهجة عثماني في اللغة وأتالرسوزي. ومؤلفات 
عديدة منها هذا الكتاب وسماه (أوشال شجرة تركي) إلا أنه لم يتم. 
والملحوظ هنا أن الدكتور رضا نور كان قد طوى الانساب من آدم إلى 





غ7 


نوح 6 ولم يتعرض لها فجاء مكملاً لتمام الترجمة؛ وأن الياشا المؤلف 
مشهور بسعة علمه» ومعروف في الإحاطة باللغات الشرقية وأكثر اللغات 
الغربية. . .2 والكتاب لم يكن شجرة انساب كما هو المتعارف من 
التسمية ‏ وإن كان يسلسل الأفراد ويعين الاتصال ‏ فهو تلخيص عن 
حالة المغول» وعن أوائل الترك؛ وينبىء عن اطلاع وخبرة واسعة.. 

ثيرة. .. ولم نتوغل في 
تفصيل أحوال الترك والمغول الاما كان تمهيداً لمعرفة أولاد جنكيز 
ومكانتهم. وأقوامهم... وخصوصاً ما يتعلق بالعراق وله صلة به 
واتصال. .. ومن مقابلة النصرص وجدناه كتاباً فيّما. .. ولا يضر ذلك 
أو يقلل من قيمته التاريخية أن لا نشاركه في كل مباحثه. .. 








وهو خير مأخذء وعليه اعتمدنا في مواطن 





تاريخ ابن خلبون 

وهذا التاريخ فيه مباحث مهلة طرق لمعل ووقائعهم مع المسلمين 
إلا أنه لا يوثق بصحة الأعلام.الني ذكرها وهي أعلام المغول فإن 
أغلاطه فيها كبرى. ولعل ذلك نَاشَىَء من خلَط"التساخ وتصحيفاتهم أو 
شيوعها كذلك. والكتاب أشهر من أن يذكر وإنما نكتفي هنا بالإشارة 
إلى اغلاطهء وأنها لم يلتفت إليها حين الطبع ولا قوبلت المطبوعة بنسخ 
كثيرة للتصحيح. . . ولا سد الفراغ في بعض المواطن التي بقيت بحالة 
بياض. . . وغالب آرائه يتحامل بها على العرب وأهل البادية منهم... 


كلشن خلفا 
هذا التاريخ لمرتضى أفندي آل نظمي المتوفى عام 1153١ه‏ 117784م 


تقريباً. وفيه سلسلة مباحث حكومة هلاكو ومن وليه من ملوك المغول 


(1) عثمائلي مؤلفلري ج * ص 150 


وأطتب في وقعة يغدادء ونقل عن تواريخ متعددة منها تاريخ مصلح 
الدين”" اللاري» وتاريخ وصافء وتواريخ أخرى... فهو مهم من 
ناحية نقوله ووقائعه المطردة؛ وقد سد ثلمة في ايضاح الوقائع بسبب 
تكاثر المصادر وتعددها كما أننا أخذنا عنه القسم المترجم من التواريخ 
المذكورة. .. وسياتي الكلام عن هذا التاريخ والنقل منه عن الأيام 
المعاصر لهاء والأيام التي قبل هذا التاريخ من مشاهداته ونقوله عن 
مشاهدي الوقائع من الحوادث المباشرة... وهنا ننقل عنه بعض ما 
يتعلق بموضوعنا. . 

ومباحثه عن هذه الحكومة تبلغ 14 صفحة. . . كتب باللغة التركية. 





التاريخ العام للهون والترك والمغول وسائر التتر 

تأليف دوكيني ترجمه إلى الترَكيّةٍحسين جاهد بك الكاتب التركي 
الشهير في ثمان مجلدات عن [الفَوائنية/ وإلكتاب مبسوط ومفصل إلا أن 
النسخة الأصلية فيها غلط أعلام تَآكة عن اللغة وصححها بقدر الإمكان 
مكرمين”" افندي . ولم متك ككن ةي الأتجائب في تثبيت الأعلام إلا 
بعد تحقق أصلها من الكتب المعتبرة. والنسخة مطبوعة فلا محل 
للاطئاب في وصفها كثيراً. 





ترك تاريخي 
للدكتور رضا نور في مجلدات كثيرة وصلنا منها من المجلد الأول 
إلى المجلد الثاني عشرء وهو تاريخ واسع عن الترك العثمانيين في 





(1) رأيت منه نسخة أصلية مكتوية باللغة الفارسية وهو مترجم إلى التركية أيضاً وفي 
امسق مود ب تركية. . 





(1) مؤرخ تركي معاصر ومشهور رأيته في الاستانة وله اطلاع واسع في التاريخ 
الاسلامي 


لضن 


الغالب وسائر الترك والمغول ولا يخلو من فائدة. ومؤلفه استند إلى 
مؤلفات كثيرة إلا أنه متعصب لقوميته تعصباً يكاد ينسيه أنه مؤرخ. وهو 
مترجم (شجرة الترك). 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

لشيخ الإسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد 
الشهير بابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 97/اه 554١م‏ والكتاب من 
أجل الكتب التاريخية وأنفسها في موضوعه وهو من خير المراجع التي 
عوّلنا عليها ويعد من أوئق المصادر. طبع في دائرة المعارف الكائنة في 
الهند ببلدة حيدر آباد دكن سنة 744١ه‏ وقد بذلت الجهود في تصحيحه 
إلا أنه لم تراجع المصادر التاريخية للتعليق عليه وتدوين ما فاته من 
وفيات أو تصحيح ما أوخذ عليه . ومهما يكن فالمؤلف خير كتاب في 
ليحن بيان النسخ دون ابداء أي 
رأي أو مطالعة حولها . فلم يعم ايمصدهح| بأكثر من حادثة مقابلة بين 
النسخ وما جاء من التعليقات م إلقفيكقيؤلز, تسمنن)هولا تغني من جوع. ٠‏ 
وهو في أربع مجلدات» وكأن المطالع يشاهد اربع نسخ معا. ٠‏ وللطايع 
الفضل في هذا. . . وإن لم ينبه على الصحيح 

وتمتد حوادثه إلى ما بعد هذا العصر أي أنه يكاد يستغرق حكومة 
الجلايرية أيضاً مما يتعلق بموضوعنا. . 

ويعاب على المؤلف أنه لم يذكر مواطن بعض الاشخاص ولا 
عرّف يطريقتهم الفقهية أو نحلتهم العقائدية. .. وأكبر ما يراعي المحدئين 
ولم يتعرض كثيراً لغيرهم . قيّمة عن المغول والعلاقات 

. . . فالكتاب يفيد بإعداد المادة للمتتبع ليراعي تصليح الغلط من 
. وكان الأولى أن لا تهمل هذه الناحية إذا عرف المراجع 
بة وتمكن من التنبيه على ما فيها من الاخطاء. . . وقد أَنْعَينا هذا 





ناحيته ولا أدري معنى ما جاء 








يننا 


الموضوع كثيراً لا من ناحية الترجيح المجرّد بل عن خبرة وتحليل للفظ 
وما لحقه من تحريف أو تصحيف أو غلط تُساخ. . . 





عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان 

تأليف العلآمة الشيخ بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
الحنفي المتوفى سنة ١80ه‏ 558١م‏ أوله: الحمد للَّه الذي دلت على 
الوهيته الكائنات الخ. قال في مقدمته «كنت جمعت في حداثة سني 
وعنفوان شبابي تاريخاً من مبدأ الدنيا إلى سنة 606 حاوياً تصص 
الأنبياء لغ وما جرى أيامهم وسيرة نبينائقق وما جرى بعد بين الخلفاء 
والملوك في كل زمان مع الاشارة إلى وفيات الأعيان .٠‏ ثم بدا لي أن 
أنقحه بأحسن منه ترتيباً وأوضح تركيياً مع زيادات لطيفة» ونوادر شريفة» 
وضبط ما يقع فيه من المهمات ,هن سرمي الرجال والأمكنة المذكورات 
وترجمته (بعقد الجمان في تاريج أعل الْزَابُ) وفصلته على فصول تسهيلاً 
للحصول متوّجة بمقدمة تغني:عن بأصل التاريخبومعناهاء وتخبر عن سبب 
وضعها ومبناها. . .الخ وهو في 15 مجلداً وتنتهي حرادثه عام 66له 
/ا4قام. ومنه نسخة في مكتبة ولي افندي في الاستانة كاملة إلا أن 
الجلد العشرين منها فيه بطش المداد بحيث لا يقرأ إلا بصعوبة والنسخة 
منقولة من نسخة المؤلف الموجودة في مدرسة البدرية العينية القريبة من 
الجامع الازهر بالقاهرة وفيها أنه توفي أي المؤلف سنة ١ههه‏ 1444م 
مع أن التواريخ الأخرى تقول سنة 80ه 1801م وتاريخ المنقولة يوم 
الخميس ١4‏ جمادى الأولى سنة 4917ه وقد اعتمدت عليها في الحوادث 
الخاصة بسني تاريخنا هذا وما يليه من التواريخ الأخرى ويتكلم بسعة 
عن علاقة سورية بحكومة هلاكو ومن بعده وينم عن اطلاع واسع وتوئق 
من الاخبار ويعتمد على ابن كثير وعيون التواريخ للكتبي وغيرهما مما 
سيأتي النقل عنه في حينه. . وحوادثه على السنين وقد أطنب في تاريخ 


ليان 


هلاكو وسماء هلاوون وفيه حوادث عامة لا تختص بقطر إلا أنها قليلة 
جداً. .. ومضى في أول الأمر من حين ابتداء أيام هلاكو في العراق عن 
وفيات عراقيين ثم طوى البحث إلا نادراً أو ممن توفي من العراقيين في 
سورية أو في مصر وليس في عبارته تعقد أو تشوش وإنما هي بسيطة 
وسهلة... وكان الاولى أن يرجح طبعه على غيره من سائر التواريخ 
لهذا السببء ولامتداد حوادثه إلى السنة المذكورة اعلاه... ولسعة 
مواضيعه وبسطها... والمؤسف أنه بقي غير مطبوع لحد الآنء وقد 
أخيرني محافظ المكتبة أن المصريين أخذوا نسخة فتوغرافية منه وأهم ما 
يجلب الأنظار أنه يعين بوضوح علاقات العشائر بسورية والعراق ببسط 
زائد وسعة وافية ونافعة جداً... عدا ما يتعلق بالحكومات ومفاوضاتهاء» 
والرسل وبعثاتهمء والمخابرات الجارية مع الملوك. . . 
كتب أخرى 

وهناك كتب أخرى قيّمة ومفيدةجداًمباحئنا من معاصرين للوقت 
ان (التاريخ الغيائي)» 





للنقل عنه. . . والمصادر من هذا النوع من تركية وفارسية كثيرة كتبت عن 
هذا العصر ونقولها مهمة؛ ولولا خوف السأم لأوردنا عنها التفصيلات 
الوافية , .. 


ملحوظة: 

وفي هذا وما سبق الكلام عنه ما ينبىء عن سير التواريخ ولم 
نلتفت إلى ما رأيناه في بعض التواريخ من النقص واعتمدنا على 
المفصلات بقدر الإمكان فلا نزيد القا 
وإظهار المثالب... مما نحن في غنى عن ذكره... وذلك بعد أن 
توضحت لديئنا المراجع أعذرنا من كتب في أزمنة محاطة بظروف 





رىء ضجراً في بيان المعايب» 


ا 





خاصة؛ أو أوضاع . دعت إلى الاطراء الزائد أو التكتم.... 
ومن حيث العموم لا نجد أصدق لهجة في بيان حقيقة الوقائع من 
مؤرخينا وإنما نوجه اللائمة في المحاكمة والاستنتاج أو المدح أو 
الاخفاء... ولا تلبث أمثال هذه أن تزول بعد عصر أو عصرين فتظهر 
٠‏ فأنا مقتنع من مصادرنا وقاطع بصحتها إلا ما 
رأيته خلاف الوثائق المعروفة والثابتة... فكانت طريقتي أن استمع 
القول وأتبع أحسنه بمراعاة الواقع بقدر ما يمكن الحصول عليه والتوصل 
لمعرفته... وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد... في أمثال القضايا 
الموضوعة البحث. 








ولا يفوتنا أن نقول كلمتنا عن بعض المؤرخين الذين لا يعتمدون 
على أنفسهم وإنما يذكرون النصنبعينه وحرفياً دون مراعاة المجرى 
للوقائع والتثبت منها ويتقيدونابهِيتقيدا لآم يأتلف والتاريخ الحقيقي. .. 
فهؤلاء لا تكون نظرتهم صائبة إلاَفنالأختيار أحياناً وغالب نقولهم 
مغلوطة. . . ذلك أن النظرات”العآية: متؤاة>منها؛مما يتعلق بالاجتماع؛ أو 
بالادارة؛ أو بالعقائد أو باللغة... إنما تستنتج من خلال الوتائع» 
ومجموعها... استفادة من الأوضاعء أو السير التاريخي وتياره 
الجارف... لذا لا يصح الاعتماد على قول شخص قد يكون رأى 
صفحة؛ أو لاحظ ناحية؛ أو عثر على نص تاريخي يتعلق بوقعة 
جرئية. .. أو تصوير للحادثة ناشىء عن توهم. . والعمدة على 
المجرىء وعلى تشميل الوقائع وإجمالها بصورة عامة... فما خخالف 
ذلك لا يركن إليه. .. فالنص الذي يجب نقله هو الذي لا يعدو هذه 
الناحية. . . فالتاريخ ‏ في نظري ‏ يدقق تيارات الأممء ومجاري سيلها 
الجارف» وأثرها في الحقوق والإدارة والاجتماع؛ وعمارة الأرض 
3 الك في الوقائع الجزئية بعينها. .. مما 
مبناه قصر البصر... فهو ملخص جميع الوقائع» وزبدتها والنظرة 
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السريعة والعامة في صفوة حالها إلى آخر ما هنالك... ولا يحصل 
المطلرب إلا بذكر الوقائع الموثوقة والنصوص المؤيدة المسهلة 
والنافعة. . . مما فيه الكفاية للوصول إلى الغرض... 

قد تتضاءل الوقائع الجزئية المشتبه فيها امام هذه الأمور التي قد 
يؤدي إلى الجمود التمسك بها والوقوف عندها دون ربط الوقائع المقطوع 
بها وإيرادها مما يهيىء القارىء إلى تجريدها لاستخراج المجاري العامة 
والقواعد الكلية... ولا يعني ذلك أننا سوف نهمل الوقائع الجزئية 
مطلقاً. فالإهمال نصيب المردودة والمدخولة لا غير... والغرض ايجاد 
الصلة دائماً ومراعاة الموازئة وعند تكرر الوقائع المتمائلة يظهر أثرها 
وتدخل ضمن ما تتطلبه. .. ومن ثم تتولد العلاقة بين الوقائع والنظم» 
والمسير لهذه ومديرها الشخص ضرورة وقسراً. . . فالارتباط لازم» 
والنفوذ الفكري له دخل عظيم فيظَة/إلحكم بناء على الشهادات 
التاريخية» أو المشاهدات. . . واللْطكاق ليكبر) من شاننا. 

والغالب أن لا نعوّل عَلَيَتَمَرَيَات,السيايجيات والرحلات أمثال 
رحلة ابن بطوطة وإنما يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار مشاهدات السائح 
ومدرّناته عن هذه. .. ولا نتطلب منه أكثر من ذلك... لأن مشاهدات 
هؤلاء السياحين صادقة لا تكذب فهم أبصر فيما رغبوا في الاطلاع 
عليه والتدوين عنه... وعلى هذه الناحية ركنا وبها أخذنا بزيادة على 
غيرها وترجيح. . . 


هذا ما رأينا أن نذكره عن المراجع التاريخية. . 


نظرة عامة في أحوال هذا الدور 
توطئة تلبحث نرى أن نبدي ملاحظة عامة عن هذا العهد تبصر 
بحوادثه الجزئية وتكون كتمهيد وذلك أن الحكومة الايلخانية كانت قد 


احتلت العراق والأمة العراقية بدا كل أمر جديد لديهاء الإدارة والدين» 
واللغة» والاجتماع... فلم تألف منها هذه الأمور كلهاء ولا علاقة 
سابقة لها بهاء وقد تكون سمعت عنها ولكنها غريبة من مألوفها. . . 
قضت على الحكومة العباسية؛ وأسست إدارة خاصةء وهي ما عدا أيام 
حروبها ومقارعتها لم تتعرض للأديان والمذاهب إلا أنها ناصرت 
الاقليات أو ير الأصح اعتمدت عليها ولم تدع جانباً من جوانب 
السياسة إلا وَلَّجِيْهُ. .. واستخدمت هؤلاء لتقوى في الإدارة على العنصر 
الغالب وتجعلها وفق مرغوبهاء أو لتمشي خطتهاء وتسيّر سياستها كما 
اتشاء... فكانت من أمهر الإدارات في خططها الاستعمارية؛: وسياستها 
الداخلية. .. وبحثنا في هذا القسم مقصور على الإدارة. . . والمسلمون 
في هذه الحالة كانوا في يأس من أمرهم رغم أن الحكومة الفاتحة لم 
تتعرض لأوقافهم» ولا لإداراتهم لدبي ولا لأحوالهم الداخلية. .. ولم 
تستخدم إلا بعض الموظفين اللحصيوري البعدد بل القليلين جداً كالوزراء 
وبعض الموظفين. . . 

أما الإدارة الحاضرة ‏ عن هذا الدور ‏ فقد خرجت فيها من طريق 
الخلافة وأبهتها العامة الكبرى فعادت ايالة لها حكمهاء وقد احتفظت 
بشهرتها السابقة» ومركزها العلمي والأدبي بين الممالك والأمم. .. 






نعم لم تفقد بذلك مزاياها الأخرى ‏ ما عدا الاستقلال والسياسة 
العامة وهما أعظم شيء - وقد نبغ فيها علماء أكابرء وأدباء وشعراء. .. 
يكادون يضارعون من سبقهم لولا تأثير الفارسية وشيوعها بكثرة» 
واكتسابها شكلاً سياسياً نوعاء ونجاحها في الإدارة المباشرة. . . 

وعلى كل تغير من أوضاعهاء وتبدل نوعاً من اجتماعها وانحطت 
مدارك أهليها عن ذي قبل مما سيوضح في قسم خاص... وسيرئ. 
القارىء حوادث هذه الأيام السياسية في هذا الجزء بتفاصيلها على قدر 


4. 


ما تسمح به الوثائق» ويتيسر عليه الاطلاع. . . 
ومنه تعالى المعوثة. 
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احتلال بغداد على يد هلاكو في 5 صفر سنة 165ه 1169م 
قتل الخليفة 

امر هولاكو بقتل الخليفة يوم الخميس 4 صفر سئة 507 كما في 
تجارب السلف ص ١١‏ وأورد رباعية ية للنصير الطوسي بذلك» 
وفي السلوك للمقريزي أن هلاكه كان في ” صفر ‏ وفي طبقات ناصري 
مباحث موسعة عن قتلة الخليفة. وأقوال تكديدة تعلق بقتل ابنه أبي بكر. 





احتلال يغداد: 

الرواية المعول عليها أن المَخَولَ دلوا بعْداد تحت قيادة هلاكو 
يوم الاثنين 8 صفر سنة 183ه 201188 بعد أن كانوا قارعوا للتغلب 
عليها سنين كثيرة وهاجموها بكتائب قوية هجومات متوالية فعادوا 
بالخيبة. ولكن الخلفاء لم يطيقوا الدوام على الدفاع وكبح جماح العدو 
في هجومه الأخير. فكانت النتيجة أن تم الاستيلاء عليها وما زالوا في 
قتل ونهب وأسر وتعذيب للناس بأنواع العذاب واستخراج الأموال منهم 
بالضغط وأليم العقاب مدة قدرت في أربعين يرماً أو في أسبوع”" على 
اختلاف في الرواية فقتلوا من الرجال والنساء والصبيان والأطفال خلقاً 
كثيراً من أهل البلد والنازحين إليهم من أهل الأطراف فلم يبق إلا القليل 


(1) تاريخ القرطي ص 7151 وغيرء 
(؟) ابن العبري ص 408. 


إرفا 


وقد عيّنوا للنصارى شحاني حرسوا بيوتهم والتجأ م أناس عديدون 
فسلموا... وهنا يلاحظ أن الأوروبيد كانوا قد اتفقوا مع التتر ولهذا 
سلم النصارى أو أنهم راعوا العناصر الضعيفة لأجل 56 على خفايا 
المسلمين لا أنهم كانوا ذ ارى منهم» ولا يحتمل أنهم تجسسوا لهم 
على المسلمين. 

وكان ببغداد أيضاً جماعة من التجار الذين يسافرون إلى خراسان 
وغيرها قد تعلقوا من قبل بأمراء المغول وكتب لهم يرليغات”" فلما 
فتحت بغداد خرجوا إلى الامراء وعادوا معهم من يحرس بيوتهم. والتجأ 
إليهم أيضاً جماعة من جيرانهم وغيرهم فأنقذوهم 

وكذلك دار الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي نجا بها جماعة كثيرة. 
ومثلها دار صاحب الديوان ابن.الهإمغاني ودار صاحب الباب ابن 
الدوامي. 

وفيما عدا هذه الأمباكن ميلم أحد إلا من كان في الآبار 
والقنوات. وأحرق معظم لبد وَلجَامَمَ" 3" وما جاوره... 
واستولى الخراب على المدينة. وكانت القتلى في الدروب والأسواق 
كالتلول ووقعت الأمطار عليهم ووطأتهم الخيول فاستحالت صورهم 
وصاروا مثلة بتشوه الخلقة. . .0©, 
الأمان: 

ثم نودي بالأمان فخرج من تخلف وقد تغيرت ألوانهم وذهلت 


عقولهم لما شاهدوا من الأهوال والمصائب التي لا يستطيع القلم التعبير 

















(1) اليرليغ الفرمان السئطاني؛ أو المنشورء أو الأمر معرب عن المغولية ويستعمل 
أحياناً في اللغة التركية العثمانية 

(5) هو جامع الخلفاء المعروف اليوم 

(5) ابن الفوطي ص 577. 





عنها وهم أشبه بالموتى لما نانهم من الخوف والجوع والبره. ٠.‏ 


حقن دماء الأطراف: 

وأما أهل الحلة والكوفة فإنهم نزحوا إلى البطائح بأولادهم وبما 
قدروا على حمله من أموالهم. وحضر اكابرهم من العلويين والفقهاء مع 
مجد الدين ابن طاوس العلوي إلى السلطان (هلاكو) وسألوا حقن دمائهم 
فأجاب سؤالهم وعين لهم شحنة فعادوا إلى بلادهم وأرسلوا إلى من في 
البطائح من الناس يعرفونهم ذلك فحضروا بأهليهم وأموالهم. وجمعوا 
مالا عظيماً وحملوه إلى السلطان هلاكو فمنّ عليهم بتفوسهم. 

وأما واسط فإن الأمير يغاتمر”' انحدر إليها بعساكره وانتهى فيها 
إلى قريب البصرة فقتل ونهب وسبى .ان الولاة والثقباء وأكابر الناس 
قد انحدروا بأهليهم وأموالهم إلى البطايخ' تَتبلهوا 


عدد القتلى: 

قيل أن عدد القتلى ببغداد زاد عن ثمانمائة ألف نفس عدا من ألفي 
من الأطفال في الوحول ومن هلك في القنى والآبار والسراديب فمات 
جوعاً وخوفاً وهذه الرواية لم يقطع فيها ابن الفرطي ولذا عبّر عنها 
بقيل. ولعلها بناء على أن السكان كثيرون ولم يبق منهم إلا القليل فلم 
يلاحظ من فروا وانحدروا إلى الانحاء الأخرى. وعلى القول الراجح 
أنهم يبلغون نحو ثمانين الفا كما في تاريخ مصلح الدين اللاري نقلاً عن 
كلشن خلفا ولا بقول من أبلغهم إلى ألفي ألف أو إلى ثلاثة آلااف 
ألف فالمبالغة ظاهرة جدا©. 








ر: «شجرة الترك» 


(1) وتلفظه الصحيح برة 
(9) ر: تاريخ الخلفاء للسيوطي وغيرء امثاله 
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الوياء: 


ثم وقع أثر ذلك الوباء في من تخلف بعد الفتل من شم روائح 
القتلى وشرب الماء الممتزج بالجيف والعفونات الأخرى. . . وكان 
الناس يكثرون من شم البصل لقوة الجيفة وكثرة الذباب فإنه ملا الفضاء 
وكان يسقط على المأكولات فيفسدها. 





وكان أهل الحلة والكوفة والمسيب يجلبون إلى بغداد الأطعمة 
فانتفع الناس بذلك وكانوا يبتاعون بأثمانها الكتب النفيسة وصفر المطعم 
وغيره من الأثاث بأبخس ثمن. فاستغنى بهذا الوجه خلق كثير0©. 


الأمة الفاتحة وروحيتهاء أو التعريف بجنكيزخان وقومه 


ولما كان هذا الهجوم الأخير ب قبل هلاكو نتيجة التزام الخطة 
التي صمم جنكيز وأعقابه علو| التَلآّي /ُممُتضاهاء وأنه تقدمته هجومات 
أخرى إلى أن قام هلاكو بهجومه هذا اقتضىالتعريف بجنكيزخان وقومه 
وما راعاء من الخطة لاستكدآم أنه رَفِيَدتَه لها تنفيذاً لما قام به من 
مقدمات عسكرية وهجومات أخرى على الانحاء المجاورة لبغداد بقصد 
التزام الجيش العراقي مدة طويلة لمحافظة الثغور بقوة افية مما أدى إلى 
بذل عظيم ومصارف باهظة لا يتيسر القيام بها لحكومة مثل حكومة بغداد 
وحالتها على ما سيوصف فذلك كان إضعافاً لها وتشويشاً لإدارتها. . . 
وقبل الكلام على ذكر توالي الهجومات ومبادىء الهجوم الأخير واطراد 
هذه لزم أن نعلم روحية الأمة الفاتحة والإطلاع على أساس (حكومة 
جتكيز) . 








.254 ابن الفرطي ص‎ )١( 
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أحوال الأمة الفاتحة 


الأمة الفاتحةء وأوائل أحوالها: 

إن هذه الحكومة أعني بها (حكومة جنكيز) كان موطنها (أرض 
المغول). ولم تكن في الأصل حكومة. وإنما هي رياسة على بضع قبائل 
مما يسمى عندنا بالإمارة القبائلية: تقطن هذه الإمارة القطعة التي هي 
قسم من مملكة الصين ويتولى أمرها ‏ كما قال المنشي النسوي - (خان) 
ومعناه الملك أو الأمير بلغتهم وفوقه الخاقان وفوق الكل قاآن"©. وأن 
حكمه نيابة عن خاقانهم الأعظم (قاآن). وكان خاقانهم الكبير المعاصر 
الخورزمشاه محمد بن تكش يقال له (آلطون خان)”؟ وقد توارث الخانية. 

قال المنشي النسوي”": ومن ,عادة خانهم الأعظم الإقامة 
(بطوغاج)”؟» وهي عاصمة الصين أن مك الصين كانت منقسمة إلى 
استة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر ينول أمره (خان) وكان من زمرة 
هؤلاء الخانات في العصر المتركوى الذين يحككبون نيابة عن خانهم 
الأعظم (امبراطورهم) شخص يسمى (دوشي خان) وهو أحد الخانات 
المتولي قسماً من الأجزاء الستة. وكان متزوجاً بعمة جنكيزخان. 

وقبيلة جنكيزخان هي المعروفة بقبيلة (التمرجي) من سكان 
البراري. ومشتاهم موضع يسمى (أرغون». وهم المشهورون بين التتر 
بالشر والغدر. ولم تر حكومة الصين ارخاء عنانهم لطغيائهم. فاتفق أن 
دوشي خان زوج عمة جنكيزخان قد نوفي فحضر جتكيز إلى عمته زائراً 





(1) شجرة الترك ص 114 وجاء في الكتب العربية بلفظ «قانة دون مد وصحيحه ما 
ذكر. 

(1) ورد بلفظ التون بالتاء كما في تاريخ متكبرتي «ر 

(6) «راجع: تاريخ أبي الفداء في المراجع التاري 

(4) ورد في سيرة جلال الدين متكبرتي بلفظ طمغاج هر: ص 44. 
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ومعزياً. وكان الخاقانان المجاوران لعمل دوشي خان يقال لأحدهما 
كشلو خان (كشلي خان) وللآخرا"... فكانا يليان ما يتاخم عمل 
دوشي (منطقة حكمه) من الجهتين فأرسلت المرأة (عمة جنكيزخان) إلى 
كشلي خان والخان الآخر (ج تنعى إليهما زوجها دوشي خان وأنه 
لم يخلف ولدا وأنه كان حسن الجوار لهما وأن ابن أخيها جنكيزخان إن 
أقيم مقامه يحذو حذو المتوفى في معاضدتهما. فأجابها الخانان 
المذكوران إلى ذلك. وتولى جنكيز من الأمور ما كان لدوشي خان 
المتوفى بمعاضدة الخانين المذكورين 


فلما أنهي الأمر إلى الخان الأعظم الطون خان أنكر تولية 
جنكيزخان واستحضره وأنكر على الخانين اللذين فعلا ذلك. فلما جرى 
ذلك خلعوا طاعة الطون خخان وانضم إليهم كل من هو من عشائرهم . مم 
اقتتلوا مع الطون خان فولى منجزما موتمكنوا من بلاده مشتركين في 
الأمر. فاتفق موت الخان الواجد وآلشتقل)بالامر جنكيزخان 1 








ثم هات كشلو خان وقلم ]مهاس :لقب كشلر خان أيضاً. 
فاستضعف جنكيزخان جانب هذا لصغره وحداثة سنه وأخل بالقواعد التي 
كانت مقررة بينه وبين أبيه. فانفرد كشلو خخان عن جنكيزخان وفارقه 
لذلك ووقع الحرب بينهما. فجرد جنكيز جيشاً مع ولده دوشي خان فسار 
هذا واقتتل مع كشلو خان فانتصر دوشي خان وهزم خصمه فتبعه وقتله 
وعاد إلى جنكيزخان برأسه. فانفرد جنكيزخان بالمملكة. 


ثم إن جدكيزخان راسل خوارزمشاء محمد بن تكش في الصلح فلم 











سيرة جلال الدين منكبرتي: أنهما كشلو خان وجنكز خان بالزاي وهما 
المتوليان أمر ما يتاخم أعمال المتوفى من الجهتين هر ص 5 ولعل مستنسخ أبي 
الفداء لم يذكره من جهة موافقته لاسم جنكيز خان فظته غلطاً ٠‏ أو أنه لم يظهر 
اسمهء أو لم يذكر في مصدره 
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ينتظم فجمع جنكيزخان عساكره والتقى مع خوارزمشاه محمد فانهزم 
خوارزمشاه فاستولى جنكيزخان على بلاد ما وراء النهر. ثم تبع 
خوارزمشاه محمداً وهو هارب بين يديه حتى دخل بحر طبرستان. ثم 
استولى جتكيز على البلاد!"؟ 

ويستفاد من هذه بالنظر لمصادرنا أن جنكيز خان هو المؤسس لهذه 
الحكومة المعروفة (بحكومة المغول)"" أو (حكومة التتر)”"؟ ولم تكن 
لهم حكومة ولا ذكر إلا في زمن جتكيز. وإنما كانت هذه الأقوام أشبه 
بقبائل العرب الرحل. ولها مدن تقطنها ومواقع مدنية تقيم فيها هي أقرب 
إلى البداوة أو الطريق الموصل إلى المدنية بين البداوة والحضارة. 

وتكاد تكون قبائلهم وأقوامهم في عزلة عن العالم لو لم يكن 
الإسلام قد هاجم ديارهم أو ما جاورها أثناء الفتح الإسلامي وإيان 
النهضة العربية» والمعروف أنه هاج أُترْلمَهِمٍ الانحاء الغربية بل هاجروا 
بهجرات متوالية لا محل لذكرهااهنا. وم نذا فإن (المغول) أبعد عن 
الاحتكاك ولم يظهروا للوجوة:إلا.ئي أواخر العصر السادس للهجرة. 

وقبل هذا نرى المدونات العربية عنهم سواء كانوا مغولاً أو تتراً 
حين الاستيلاء عليهم والمكافحة معهم ونشاهد منهم أسرى كثيرين قد 
انتشروا في العالم الإسلامي وفي المملكة الإسلامية كما أنه قد تكونت 
حكومات منهم وتألف الجيش التركي في الخلافة العباسية وبرز فيهم 
القواد والوزراء. ولكن لم أن تظهر منهم أمة بعيدة عن الإسلام 
وعن الحضارة وتهاجم الترك المسلمين من جهة وتحارب الصين من 
أخرى وتدوخ الهند آونة وتستولي على ديار العجم وممالك روسية وتهدم 
صرح الخلافة الإسلامية وتقضي على حضارة المسلمين وتدهش العالم 








() «ص 158 أبو القداء ج21 
(؟) سياني الكلام على كل من المغول والتتر. 
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الإسلامي مدة وتدعه في اضطراب وحيرة من أمره فتخلف أثراً ما زال 
ولا يزال باقياً يرن في الآذان ويفكر فيه كل من درس التاريخ.. . 

هذه الصولة على البلاد الإسلامية أشبه بصولة العرب وهم في 
جزيرة قاحلة. . . على العالم المتحضره المجاور لهم إلا أنه بينهما 
جهات اشتراك وافتراق وإن كان كل منهما خلف أثراً في النفوس 
عظيماً. فكلاهما يعتمد على قوة بدوية اختط المدبر لها منهاجاً ساق به 
هذه الجماعات للمضيّ بمقتضاه والعمل بموجبه فنال بغيته. . . 

وشتان بين المنهجين فأحدهما فك الأغلال والقيود عن البشرية 
ومحا الفوارق بين بعضها وبعض فهو خالد وهو إصلاح لها وإسعاد 
الحياتها كلما مشت على مرسومه والآخر دمر البشرية وأهلكها لانتفاع أمة 
واحدة وقيادتها لاستدرار خيراتها حباً في إعاشة تلك الأمة وإقامة أودها 
وإنعاشها . . 

وفي هذا الأخير رجعة للاستصادعرة أخرى. . . لكنها كانت أي 
هذء الرجعة ضرورة لا بد متهم كَظوَاٌ لمتماسي/المبدأ الإسلامي القويم 
والعدول عنه أو إهماله والصدود عنه. . . فترى القائم به مثل الخليفة أو 
الملوك الذين يعدون أنفسهم بمئزلة حماة للدين وحراس له يحاول كل 
منهم أن يستعبد القوم لا أن يقيم العدل ويؤمن السبل. . وينقذ البشرية 
مما ائتابها. . . 

فكان الأصلح للبشرية أن يقرض هذا البناء الذي صدف أهله عن 
صراطه السوي وأولى لها أن يدمر رغم فظاعة الآلة الهدامة... هذه 
ضرورة لا بد من ركوبها أو وقوعها وتحمل أخطارها وفي الحقيقة أن 
الحكومات الإسلامية كانت تركية أو سلطتها بأيديهم فالمقارعة بين 
طاغيتين كلاهما مخرب ومدمر للديار وهادم للحضارة؛ ولم يؤثر فيه 
المبدا الإسلامي» وعلى كل لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به 
أولها. 
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ومن نظر إلى الحالة الاجتماعية عندنا آنئذ وسوء الوضع وتذيذب 
الإدارة وما يعاني الأهلون من جراء المنازعات وتعدد الحكومات 
وانحلال ما بينها والشؤون الداخلية وما يجري فيها أو ما يتحمله 
الأهلون بل والمخالفون من المضض والعناء؛ والتزام وجهة (خطة) 
مطردة لا تقبل أي تطور وتبدل. .. تيقن أنها سريعة الزوال وإن كانت 
الأسس في الأصل قويمة فهي سائرة إلى الانحلال وإن كانت الأركان 
عزيزة وفاضلة. . . !1 


أمة الترك أو حالة الآمة الفاتحة 


التواريخ والأمم أو دراسة تاريخية: 

إن التواريخ القديمة لم تجعل ففْ”الذالب قيمة للأمم لا في الفتوح 
ولا في الاكتشافات ولا في غي(هايج” وما نسبت ذلك كله وغيره 
للملوك وأعاظم الرجال ممن كاتتتلهج جكانة تاريخية باعتبار أنهم 
المسيرون للأمة والناهضون بَها ليقع -التازيخ ويعدل به عن هذه 
الفكرة إلا بعد تجارب مرة وآماد طويلة. . . فصارت تلاحظ منزلة العظيم 
في استفادته من هذه القوة ‏ قدرة الأمة ‏ واستخدامه إياها لما أعد نفسه 
الأجله بحيث تمكن من قيادتها ٠...‏ 

مضت أدوار طائلة على هذا الترتيب حتى الأيام الأخيرة و 
نالت الأمم مكانتها التاريخية واستعادت قدرتها المادية والمعنوية. .. 
فصار يستطلع رأيها في أكثر الأمور ويدقق الحادث الكبير (بظهور الفاتحم 
أو العظيم) في أنه إنما حصل له ما حصل بتوجيهه استقامة الأمة وتعيين 
منهاج لها في سيرها التاريخي لما أحسّ به من الضرورة لقيامها 
ونهوضها . ٠.‏ 

فاليوم تدقق الأمم باعتبار قوتها ومناعتها ووحدتها وصلاح مبدثها 
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وسائر حالاتها الاجتماعية ومزاياها القومية والنفسية وحيئئذ يتجلى لنا أن 
ما فعله الرجل العظيم عبارة عن استقائه من معين تلك الأمة وما أحاط 
بذلك من ظروف وانتهاجه الخطة التي رآها لازمة للعمل... وقد يكون 
هذا المنهاج مغلوطاً أو ناقصاً ولكن ضرورة قيام الأمة لا تؤخر تطبيقه 
رغم غلطه أو نقصه. .. وإن كان غير مكفول الدوام» سائراً للزوال من 
جراء أدنى عارضء أو أي انحلال في الوحدة. .. 

نعلم هجوم جنكيز على العالم المجاور له مجاورة قريبة 
وإحدائه الضجة في هذه الأرض أو الدوي الذي ولد ارتجاجاً وهزة شعر 
بهما كل أحد. ولا يزال أثرهما في النفرس كما مرت الإشارة إلى ذلك. 
ولما كنا قاطعين بأن جنكيز لم يقم بما قام به إلا باستخدام آمة عظيمة 
حصلت على مكانتها التاريخية. . .برأينا من المحتم درس هذه الأمة 
ومعرفة أحوالها في ماضيها وحاشيرعا إِل) أيام الهجوم على بغداد. .. 
والظروف التي سهلت لهذا الفائح الكبين قيامه بما قام به فاشغل الأفكار 
من حين ظهوره إلى اليوم. .2 


أو بعيدة 











الامة وفاتحها: 

وهناك شيئان جديران بالبحث: 

١‏ دالأمة: التي انقادت للفاتح فوجه روحيتها للإذعان له وجعلها 
طوع ارادته فسخرها. .. وأذعنت. 

؟ - المتهاج: الذي اختطه لنجاحه في الاستيلاء والطريقة التي سار 
وهذه تدعو للبحث وتستحق التمحيص لتقدير (السير التاريخي) 


والتحول الجديد الذي أحدثه وما حصل عليه هو وأعقابه والحكومة التي 
تأسست من جراء هذا التبدل. 
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أما العوامل المسهلة لهذا الفاتح من اختلال النظام والاضطرابات 
والفتن في الأمم المجاورة والحروب القائمة فيها على قدم وساق 
وتذبذب سياستها وتشتت آرائها وانحلال وحدتها باشتداد الخصام الأدبي 
والاجتماعي وتصلب أهليه د ذا الخلاف وتسهيلاً للانفصال فهذه 
وأمثالها لا تخرج عن كونها وسائل مسهلة وخادمة لمصلحة الفاتح في 
فتوحه واكتساحه البلدان. 





لذا لا نرى وجهاً لأن نجعل قيمة في الدرجة الأولى إلى جدكيز 
وحده كما فعل ابن الأثير وغيره فنعتوه (بطاغية التتر وقهارها) وجعلوه 
هو الذي فعل ما فعل. فوجب أن نلم ببعض أحوال أمته لتكون على بيئة 
من قابليتها الاستيلائية على عالم عظيم في مدة وج ة وتدرجها وظهورها 
بحيث حازت مقاماً عظيماً في التاريخ ما دعا للانتبا .. ثم ندخل في 
أمر هذا الفاتح والطريقة التي ساريظليها كلا نتصور أن يظهر عظيم في 
وسط غير صالح. . ومن ثم نعرف مكانة.علاكو (فائح بغداد) 

وهنا نسير سيراً حثيثا بستحي ل#فتقكلجأغن اوائلهم إلى ظهور 
جنكيز سوى أننا نفرق الموضوع إلى مباحث تقرياً له. وفي كلل الأحوال 
نراعي الإجمال. 








بيان أصلهم 


الترك ومكانتهم بين الأمم: 

إن العلماء يعتبرون الأمم ثلاث كتلات أو مجموعات: طورانية 
وسامية وآرية. فالأوروبيون والعجم والأرمن من نسل الآريين ويقال لهم 
الهند الجرمني والهند الأوروبي. والعرب والسريان والعبرانيون من 
الأقوام السامية. والترك من الطورائيين أو بالتعبير الأصح أن الطورانيين 
من الترك. وهو اسمهم العام. وني ضمنهم المغول. 
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فالترك - بصورة عامة ‏ أمة مستقلة: كثيرة العديد ومتألفة من قبائل 
وأقوام كثيرة يشملها هذا الاسم سوى أن المؤرخين ختلفت آراؤهم 8 
اصلهم إلى ثلاثة منازع بالنظر لاختلاف المنابع التاريخية والمصادر التي 
عولوا عليهاء فالذي اعتمد على (الاغوز نامة) بين أن اصلهم يرجع إلى 
اوغوزخان. فكان اصلهم يقف عنده فلم يعلم من كان قبله. وأما ما 
اختاره علاء الدين الجويني ومن حذا حذوه وعول على كتابه (جهانكشا» 
يقول إن نسبهم يبتدىء من اويغور. والرأي الثالث يركن إلى قول 
الخواجة رشيد الدين ويرجح ما جاء في كتابه (جامع التواريخ) أن 
أصلهم المغول فبراعي تسلسل ملوكهم واشتقاقهم من اجداد المغول. 

وقد رجح المؤرخ التركي (الدكتور رضا نور) رواية أوغوز وطعن 
في رواية الاويغور مبدياً أنها خرافية. أن القول بالمغولية فيها إكثار من 
الاسرائيليات. وما ركن إليه رشد النيّئ فقد اقتبسه من العجم حين 
استيلاء جنكيز عليها وقال اللكترر إن أهؤلاء العجم قد اشبعوا بحب 
الاسرائيليات. . . 

وهذه الروايات لا تخلو من نظر وتحتاج إلى تمحيص. وإن 
الترجيحات مبنية على تزلفات للمغول أو غيرهم نظراً لما نعلمه من أننا 
لا نجد أمة تكره اعلاء شأنها أو لا تحب عظمتها ومكانتها أو التباهي 
بنسبها والافتخار به... مما دعا لبقائها إلى اليوم؛ ولم نر قوماً ل 
يرغب في اعتلاء صهوات المجد؛ وخصوصاً أن هذا القول قد يصدق أو 
يعد أقرب للصدق في حق من نال مقاماً تاريخياً مجيداً. .. نمن كتب 
التاريخ حين ظهور هؤلاء كان ممن يمت إليه بسبب أو يتزلف له. . . 
فالقرل الذي يصح الاعتماد عليه بتعديل ‏ ما حكاه صاحب (شجرة 
الترك) من أن الترك أقوام وقبائل تجمعها التركية ولم يرجح المغول ولا 
الاويغور ولا اوغوز بعضهم على بعض ولكنه ينقد من جهة أنه لم يقف 
عند هذا الحد بل جعل لهم شجرة أوصلها إلى آدم (س) فأوصل (ترك) 


كن 

















وهو جد الترك الأعلى بيافث بن نوح؛ ثم راعى اجداد التوراة» فكأنه 
جمع الروايات الأولى وسلسل النسب واتخذ منه وحدة واستفاد من 
أنساب العرب وقواعد ترتيبهم فوضع كتابه. ولعله اعتمد على الروايات 
الشائعة والمدونات كما حكى ذلك وقد قضى ما عليه من بلغ 
الجهد. . . سوى أن اللغة واشتراك ألفاظها حتى في الأبعد تدل على أن 
الأصل واحد مما لا يدع ارتياباً. 

ولما كنا نرى كل أمة تدعي أن لها جداً تقف عنده أو اسماً عاماً 
سميت به ثم اتخذته جداً ووقفت عنده صارت بذلك كل أمة تدعي أنها 
بئنت ذلك الجد الذي تعده ابن السماء وأنها العريقة في الاصل لا 
تضارعها أمة وهو مدار فخرها وتنظر إلى باقي الأمم بدرجة منحطة عنها 
فقيل إن (ترك) جد أعلى لأمة الترك وهكذا اعتبرت أيضاً أقسامها الكبرى 
- أقسام الأمة من قبائل اساسية داكا تالين. وهكذا على مراتبهم بأن 
اعتبرت لكل جد فروعاً كما هلٍ مرق لها في تفرع الافخاذ ٠‏ فلم تشأ 
أن تخرج عن هذا الأمر الميحييوس لديها. 

وأما الفكرة القائلة بأن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب» وأن 
القبائل والشعوب وسائل التعارف لا طريق التناطح والتخاصم... فلم 
تكن معروفة قبل الإسلام؛ أو أنها كانت بصورة ضثيلة جداً. فلتأييد هذه 
الصلة بين الأقوام قرّب علماء الإسلام؛ بين أنساب الشعوب فوصلوها 
بأنساب العرب والإسرائيليين اعتماداً على أقدم كتاب ذكر أولاد آدم 
وسلسل احفاده وهو (التوراة» ووسعوا القول فيه. ولا يزال العلماء 
يتحرون جهات التقارب من طريق اللغة والسحنات والحالات الاجتماعية 
والعادات وهكذا نرى علماء الغرب يقربون إليهم من عدوه من العنصر 
الآري... ولذا حيئما اتصل المغول بالعجم انتقلت إليهم هذه الفكرة 
من طريق المسلمين فوصلوا اجدادهم بآدم وربطوا هذه الصلة بأقوى 
الاسباب تأبيداً لما جاء في القرا 








بين الأقوام #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عتد اللَّه 
اتقاكم» . ومن الحديث القائل (كلكم من آدم وآدم من تراب) فلم 
يخرجوا عن هذا الوضع.. . ومن ثم جرى تلاعب الشعراء في المعنى 
ومنها : 
شرق وغرب تجد من صاحب بدلا 
فالأرض من تربة والناس من رجل 
أوكما قيل: 
إذا كان اصلي من تراب فكلها 
بلادي وكل العالمين أقاربي 
ولما كان اجدادهم معروفين بالوجه المذكور سابقا وبالصورة 
المبينة وصلوا هذه الصلة بمن عرف فربطوا ترك بيافث بن نوح (س). 
مقارنة بين قبائل الترك والعري: 
لو رجعنا إلى قبائل العرب وَأَحَوَكلهج"التاريخية واستنطقنا مخلفاتهم 
واستقينا معلوماتهم من شعرهثم وَعَمَايعرَاتهت-مخ'اقرالهم وجدنا متقدمي 
شعرائهم بالغوا في الفخر والحماسة فلو طالعنا إحدى معلقاتهم رأينا 
فيها : 
بكلضا النبى حعشن فاق هيخا 
وماء البحر تم لوه سفينا 
وحينئذ يتبادر إلى اذهاننا أن حكومتهم كانت من أقوى الحكومات 
شكيمة؛ وأن أمتهم من أكبر الأمم حضارة وتقدماً ولكننا لو رأينا بلادنا 
في مواطن العرب الأصلية ولاحظنا عيشتنا لا نلبث أن تزول منا هذه 
الفكرة (النخوة) ويذهب هذا الاعتقاد. فتظهر لنا البداوة واضحة 
بحذافيرها... وأن ملوك كندة وغيرهم امراء قبائل ولو سموا 
بالملوك. . 


لاه 


وكذا يقال عن الترك فإننا وإن سمينا رئيس كل قبيلة بخان وكل من 
حكم على بضع قبائل (بخاقان) وقلنا (قاآن) لمن لا حاكم وراءه أو 
فوقه'"” وما مائل ورجعنا إلى حالتهم وما هم عليه من البداوة وسكنى 
الخيام ‏ كالعربي ‏ علمنا ضخم الألقاب وعظم الاسم دون أن يكون 
وراء ذلك ما يدعو للانتباه. 





ولا ينسى أن الترك لا يمائلون العرب من كل وجه فلكل من 
القومين مزايا وخصائص وعوائد قد لا توجد في الأخرى منها ما هو من 
مزاياهم الخلقية ومنها ما هي نتائج المناخ والمحيط الذي عاشوا فيه... 
سواء في حره وبرده وما يلتزمانه فيه. . . فأثر ذلك في التحول والانتقال 
لكل من القومين وحينئذ يقرب الواحد من الآخر نوعاً 
وعلى كل حال إن أمة الترك وفي ضمنها المغول في الأصل قبائل 
رحل موصوفة بالشجاعة والصبر«على الْمُكاره وتحمل المشاق؛ سكناها 
الخيام ومولعة بالصيد ومواطئهاالاصلية مغولستان وتركستان وهما 
معروفان وما ذكر عن ملوكييم: القدماءٍ وأحوالهم فلا يخرج عن كرنهم 
رؤساء قبائل ويتفاوتون في التسمية بين من يسيطر على قبيلة أو قبائل 
متعددة أو قوم عظيم من اقوامهم كما ان ما ذكر عن ملوكهم القدماء لا 
يعوّل عليه كحقيقة ناصعة. وإنما هو روايات وأخبار تناقلوها حسب ما 
هو معهود بين الأمم الأمية وإن كان تثبيت ذلك قد اتخذ وسائل للإشادة 
فخر. . وأن خير المدونات وأصدقها عنهم ما كان في زمن 
اء الفتوح وما بعدها. فتاريخهم الحقيقي عرف من ذلك 
الوقت. وحينئذ تكائرت التتبعات وزاد البحث وضوحاً ولا يعتمد على ما 
قبله من الروايات إلا لإيجاد الصلة والاطلاع على الماضي حسب 
المحفوظات وإن كان خرافياً وقد يعرف الوضع من خلاله فلا يخفى على 








(1) شجرة الترك ص 156. 


ممه 


المتدبر ما يجري في مطاويه رغم ما جرى على اللسان من وقائعه التي 
داخلتها الأساطير والخرافات والابطال ! ن 





ولم يزد الأوروبيون على ما ذكره العرب والعجم رغم سياحاتهم 
وتتبعاتهم الأخيرة عن الماضي إلا قليلاً يتعلق بتحقيق بعض الأعلام 
وهذه أيضاً فيها نظر ولا يكاد يعول الواحد على تلفظ لهم... ووصف 
الأقوام وتدقيق اللغات ونعت الأقاليم وتدوين الهجرات. وهذا كشف 
نوعاً وزال عنه الغموض وإن لم يعثر على وقائع الماضي. أما الآثار 
فهي قليلة جداًء والمعلوم من الوقائع سد فراغاً مهماً في المعرفة 
ومن المراجع المهمة لمعرفة أوصافهم ومزاياهم رسالة الجاحظ في 
(تفضيل الترك) و(كتاب تلفيق(" الأخبارء وتلقيح الآثاره في وقائع قزان 
وبلخار وملوك التتار): و(كتاب اخبار الزببان للمسعودي)'"'؛ وغيرها من 
الكتب والمراجع. . . 





وبعد ملاحظة ما تقدم بي حَالة,الترك_القدماء باعتبارها قصصاً 
منقولة إلى تكون المغول والتتر حسب ما هو معروف عن علماء الترك 
ومؤرخيهم كأساطير وروايات شفهية 


(1) هذا الكتاب من الآثار المهمة الجامعة لاخبار الترك والتتر للمؤلف العصري 
«م.م. الرمزي» طبع الجلد الأول والثاني منه في بلدة اورنبورغ وفيه بعض 
التصاوير ولا يخلو الكتاب من أغلاط رغم وجود قائمة بالخطا والصواب ولولا 
ذلك لكان عمدة في الموضوع فإنه يعتمد على مراجع جمة وكتب كثيرة عصرية 
وقديمة وينقد اثناء البحث كتاب ويعض تشرياتهم. . . وهو من جملة 
المراجع التي عوّلنا عليها. .. 

(1) منه نسخة الجلد الأول في مكتبة الأهلية وفيه بيان عن ولد يافث واف 
وعد منهم اقواماً كثيرة وتكلم عن طا منها بسعة. . - وقد رأيتها هناك 
وأخذت عنها بعض النقول» خطها قديم وواضح... ولا محل لتفصيل القول 
اعنها الآن. 











إن 


الترك القدماء إلى تكوّن المغول والتتر: 

يقول أبو الغازي في شجرة الترك إنهم من نسل يافث بن نوح 
ويوصلهم بآدم على ترتيب التوراة أو كتب الأنساب العربية ويعدد أولاد 
يافث بأنهم ترك”" (ومنه الترك): وخزر (ومته الخزر)ء وصقلب (ومنه 
الصقلب)» وروس؛ ومنيغ وصين (يلفظ جين)؛ وكيمارى. وتارنج. وهم 
أمم من نجار تركي فجعلوها اسماء أجداد. والظاهر أن التسمية إنما 
ة كتب الانساب وتحديها. ولعل الأصل كذلك فلا 
يخرج عن التخمين. ولما كان باقي أولاد يافث لا يكونون موضوعاً لنا 
أضرينا عن ذكرهم وإن كانت قد تألفت منهم أقوام. هذا ويلاحظ أن أبا 
الغازي بهادرخان لم يخل من التأثر بالآداب العربية وأنسابها كما مر 
يقصٌ عن نفسه أنه شاعر مفلق في لغات منها العربية والفارسية. .. قال: 








نشأت هن مرا 


إن ترك خلف أباء في جَتْكْوْيَئدتوكقب بابن يافث. وكان عالماء 
عاقلاً ومدبراًء ارتاد المواطق الْكثيوَةفاختار أحسنها وهو المسمى 
(ببحيرة ايسيغ) فأقام بهاء/ يكل :اند أول م نصب خيمة. وأن بعض 
عوائد الترك الموجودة لحد الآن قد أنتقلت منه. وقد توفي عن أربع بنين 
خلفه في حكومته منهم (طوطوق نخان). 

وهذا أيضاً كان عاقلاً» قديراً وعدلا. ومن هذا تأصلت عوائد 
كثيرة أيضاً. ويعاصره أول سلاطين العجم (كيومرث). ويحكى عنه أنه 
ذهب مرة للصيد فصاداظبياً» فشواه. ثم سقطت منه قطعة على الأرض 





(1) ومن ثم سمى القوم «الترك؛ باسم جدهم الأعلى والاختلاف ظاهر في أصل كل 

قوم وهل يعد جداً أعلى وحينئذ ينطوي تحته النتر والمغول وبعضهم يسميهم ابني 
قنطوراء' ونفى آخرون هذه. و إن يقولون إنها جارية إبراهيم كل وآخرون 
وجهوا اللفظ بأنه يراد به «بنو ان؟ فخفف وتصرف العرب به حتى نال 
شكله الأخير ولكل وجهة ٠ر:‏ ص 3١‏ تلفيق الأخبار». 

















فتناولها وأكلها فوجد طعمها قد صار لذيذاً وكانت الأرض ملحاً. ومن 
ثم صار يوضع الملح في الطعام فهو أول مكتشف له. عاش 14٠‏ سنة. 

وخلفه ابنه (ايليجه خان) ثم خلف هذا ابنه (ديب باقوي خان) 
ومضت له أيام سعيدة وهنيئة. ثم صار ابنه (قوير خان) فحكم بالعدل. 
ومن ثم توفي فأعقبه في حكمه (النجه خان). وهذا دام ملكه طويلاً. 

وكان أولاد يافث إلى حكومة ألنجه خان هذا على (دين الحق) أي 
(ديانة التوحيد)”"". وفي زمنه عمرت المملكة ونال هؤلاء ثروة وغنى 
تأبطرهم ذلك واعتادوا أن يتخذوا هياكل لأعز أولادهم سواء كان الكبير 
منهم أو الصغير أو أياً كان محبوباً لديهم فيحفظونه في بيوتهم تذكاراً 
لمن يموت منهم. فيقولون هذء صورة فلان ويقبلونها ويمسحون بوجهها 
وما مائل من أنواع التلطف وإظهار الحب كما أنهم اعتادوا أن يضعوا 
أمام الهياكل اللقمة الأولى من اكلاتقم ويمَسِيحون وجوههم وعيونهم بها 
وينحنون لها إلى الأرض (يسجداون)؟” بهذم الوسيلة ودون أن يشعروا 
عبدوا الاصنام وتظاهروا بعبادتها, .. 





وهذا وغيره في الأمم الأخرى مما دعا علماء الأديان إلى القول 
بأن الأديان في الأصل موحدة ثم طرأ عليها الفساد وداخلها الشرك 
وعبادة الاصنام كما أن التدقيقات الدينية ومراجعة نصوص الديانات لكل 


(1) قال في تلفيق الأخبار يعتقدون بالله ووحدائيته وكانوا يعظمون الكواكب والأجرام 
السماوية ولا تصح بوجه نسبتهم إلى الوثتبة مطلقآء أو إلى الوثنية الشامانية» أو 
إلى البوذية» أو إلى عبادة الشمس والكواكب وسائر الأجرام العلوية» أو إلى عدم 
الديانة مطلقاً ومثل هذه الأقوال نسبة الاويغور إلى النصرانية النسطورية. . 
فالوضع لم يكن بهذه المبالغة. .. وإنما المعروف أنهم يعتقدون بإلّه واحد 
وبعضهم يعظم الكواكب أو الأجرام لا بدرجة العبادة» وأن النصرائية دخلت 
أولئك ولكن لا بالوجه المعروف للنصارى اليوم: ولذا حينما رأوا الإسلامية لم 
يترددوا في اعتناقهاء ووانيتهم هكذا يقال عنها. .. فإنها لم تتمكن منهم... 
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أمة تؤدي الباحث إلى أن الأصل التوحيد مما يقطع فيه بأن الدين الحق 
يتضمن الإيمان بمبدع الكائنات وأنه واحد لا شريك له... وعلى كل 
حال اكتفي بذكر من نال الرئاسة وقام ببعض الأمور من الأولاد 
والأحفاد وهكذا. 


المغول والتتر: 

إن النجة خان قد ترك ولدين توأمين أكبرهما اسمه (تتر) أو (تاتار) 
أو (تتار) واللفظان الأول والأخير هما المعروفان في الأكثر... 
والأصغر يقال له (مغول) وأحياناً يلفظ في التواريخ العربية (مغل) فقسم 
النجه خان ملكه بين ولديه المذكورين. وعلى هذا القول أن منشأ انقسام 
الترك يبتدىء من هذين. والظاهر أن قدم الانفصال بين هذين القومين 
المنتسبين إلى فصيلة الترك أدى إلى“ دَهإنقرل. ويحكى أنهما عاشا لمدة 
عيشة هادئة. فلم يتنافرا ولا لعَكةابَنهم) خصام. ويلاحظ أن التباعد 
والافتراق لمدة طويلة هو الي أدىَ إلى آختلاف في اللغتين أو بالتعبير 
الاصح أن كل قبيلة منهما يكن ”أنه انَتْصلتَ“َنَ الأخرى من مدة طويلة 
بحيث تباعدت الواحدة عن الثانية ولا كبعد العبرية عن العربية أو 
السريانية عنهما كما أن الاشتراك ظاهر والأخوة النسبية من طريق اللغة 
والسحنات متوضحة ولذا نرى علماء العرب لا يسمونهم في الأكثر إلا 
بالتئر ويقولون (طاغية التتر) عن جنكيز وحكومة التتر ووقائع التتر. . . 
فلم يفرقوا بين التتر والمغول. وقد أشار في جامع التواريخ أن لغتهم في 
الأصل واحدة. . . 

ولا ينكر أن اللغة تباعدت ولكنها أبعد مما بين تيمور ودمير أي 
التفاوت بين التركية الحديثة والتركية القديمة أو تركية الاستانة وتركية 
تركستان. .. أو هي قريية منهما. فالمقاربة في الأصل اللخوي 
واضحة. فاللغة طورانية النجار وإن احتاج التفاهم إلى ترجمان. ركذا 
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يقال عن المسموع والمحفوظ أنهما أقارب... 
التتر: 
إن تتر خان حكم مدة طويلة ثم مات فخلفه أعقابه من نسله: 
١‏ ابنه بوقاخان. وهذا طال حكمه. 
3١‏ ايلتجه». 
٠‏ آدلي. وكان مشغولاً بالملاهي والملاذ. 





«آنسز». قضى عمره بالصيد. 
«اردو؛ سلك طريق والده. 





اي 


ويحكون أنه إلى زمن بايدو لم.يقع_ما يكدر الصفو والألفة بين 
المغول والتتر أو يشوش بينهما. فكأ نكل يها حاكماً في جهته. ولكن 
(بايدو) المذكور كان شاباً طائشاً لا كرفي عراقب الأمور. وفيه خفة 
وتسرع . ففتح حرباً بينه وبين العاترّقوباع:جسلكتهم. وقد هلك هو في 
هذه الحرب. 

ثم خلفه ابئه سوينج خان. وفي زمته استعرت نيران الحروب 
لدرجة أنها ولدت اعتقاداً مؤداه أن مياه جيحون لو صبت عليها لما 
أطفأتها. وفي كل هذه الحروب والمقارعات كان النصر حليف المغول. 
وكان سوينج خان معاصراً لإيلخان المغولي. وقد تغلب المغول على 
التتر في زمنه فاستعان بقرغيز نخان ودامت الحرب عشرة أيام. وفي هذه 
كانت الغلبة لجهة المغول. 

ثم تداولوا في الأمر فأصبحوا وقد تركوا مراشيهم وأثقالهم خدعة 
وفروا. فطمع اعداؤهم وظنوا أنهم هربوا فتابعوهم في هزيمتهم وتقدموا 
نحوهم. ولكنهم لم يشعروا إلا وقد رجعوا عليهم وعادوا الكرة. وكان 
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الأمر مدبراً ليلاً فنكلوا بهم واستولوا على خيامهم ولم يدعوا منهم كبيراً 
إلا قتلوه ولا صغيراً ولا امرأة إلا اسروهما. ومن ذلك الحين قضي على 
المغول. وانهزم من بقي فأخذوا بعض المواشي معهم وذهبوا وراء 
الجبل بحيث لا يصل إليهم احد. وأضاعوا الطريق (المضيق) فلم يتيسر 
لهم العود: إنه كان لا يمكن لأحد المرور منه إلا منفرداً كما يأني 
فبقوا هنا نهين نحو أربعماثة سنة تكاثروا في خلالها وتيسر لهم 
الخروج فخرجوا وحاربوا التتر فتغلبوا عليهم وأخذوا بثأرهم ومحوا 
الكثير من قبائل التتر كما أن بعض قبائل التتر لحقت بهم وصارت تعد 
منهم مع أنها خارجة عنهم وصار الكل بمثابة قبيلة واحدة للائتلاف 
الحاصل. وسياتي في بحث المغول الكلام عن حروبهم . 











وفي هذا الأوان سكن التتر قرب جورجيت. وهي أراضي واسعة 
وفيها المدن والقرى حتى مشي .ظلْيهِم/أوغوزخان واستظهر عليهم. وقد 
اشتهروا باسم (تتر) قديما وكانوأ عذة كُبائل وكل قبيلة تعيش مستقلة عن 
الأخرى. وأهم قبائلهم يقطن. قَرَبٍ الخطا (خيتاي) في الأماكن المسماة 
ا(بويور - ناور). وهم تابعون لسلاطين خيتاي. وأحياناً يعصون عليهم. 
وقد هاجموهم مرة بجيش جرار فأخضعرهم 

وأكثر هذه القبائل تقيم قرب نهر آنقارا موران على شواطته. ولهم 
مدن في تلك الأنحاء وقرى عدا سكتى البادية. 





ومن قبائلهم: 
١‏ - أويرات. وهذه أطاعت لجنكيز 
"١‏ - بولغاجين 
#اكيرة موجين كانتا متنافرتين وهما قريبتان من القرغز وقد دخلتا 


في طاعة جدكيز. 
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4 - لوله تكون. 
5 أوراسوت. 
١‏ - كذره موجين. 
7 - نايمان. 

8 - كرايت. 

4 أونغوت. 


٠‏ - خيتاي. وهؤلاء منهم السود انفصلوا من قومهم وذهبوا إلى 
قرغز ولكنهم سلبوهم أموالهم ففروا منهم ورحلوا إلى محل يقال له 
(ايميل) فبنوا مدناً وأقاموا هناك وتكائروا حتى صاروا قبيلة كبيرة بلغت 
أربعين ألف بيت. ويقال إن هذه القبيثةهاجمتها قبيلة الجورجيت 
فدمرتها وحكمتها سنة 1هه نفر ملل الخينَاي كبيلتان التحقنا بالقرغز. 

١‏ - توقاق. قبيلة لا يعرف أنهآ مَنَ أي قبيلة من قبائل الترك أي 
من نوع القبائل المتحيرة”" عند الْعَرب 7 





المغول: 

المغول. ويقال لهم عند الغربيين مونغول ويلفظهم العرب (مغول 
ومغل) وجاءت في تواريخ كثيرة بهذين اللفظين والغالب يسمون بالمغول 
ويقال إن أصل هذه اللفظة مونغول أو (مونغ أول) فتغيرت على لسان 
العوام (مون) بمعنى الغم والغائلة و(أول) الرجل البسيط فيكون معناها 
البسيط المضطرب. ولا يعول على أمثال هذه التحليلات كثيرة”'" أولهم 








ائل التي لا يعرف بالتحقيق أصلها الذي ترجع إليه من قحطاني أو 
5 
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مغول خان. وآخرهم إيل خان. ويقال إن مغول خان استمرت حكومته 
طويلاً. ثم خلفه أكبر أولاده (قاراخان». وهذا حكم في جميع مملكته 
المسماة اليوم (أولوطاغ). وفي زمنه صار المغول جميعهم كفاراً حتى 
أنهم لم يكن فيهم من يعرف الله تعالى. ثم خلفه أبنه اوغوز خان. 


اوغوز خان (نبي الترك) 

وهذا ابن قاراخان من زوجته الكبيرة. أعطاه الله ما شاء من 

جمال. ويحكى عنه أنه ثلاثة أيام بلياليها لا يرضع ثدي أمه. 

وكانت أمه في كل ليلة من هذه الليالي ترى رؤيا يدعوها فيها ابنها إلى 

الدين الحق وإلا فلا يمتص ثديها أما أمه فإنها لم تعاند في مخالفة 

ابنها بل آمنت بوحدانية الله تعالى ولذا أخذ يرضع ثديها. ولكن أمه لم 
تبح بسرها هذا لأحد. 





والناس كانوا في السابق غليق (كبن) التوحيد) إلا أنهم اغتنوا أيام 
النجه خان فاستأسرتهم الثروة وَأبَطرهم الْغني فنسوا الله وصاروا كفار؟ 
حتى أنهم بلغوا من ذلك أنه إذْسْمَابَاحْد أقاربهم قد اعتقد باللّه 
قتلوه في الحال. 

ثم إن هؤلاء القوم كانوا قد اعتادوا أن لا يسموا المولود إلا بعد 
مضي سنة على ولادته؛ فما لم يحل الحول لا يدعونه باسم. وحينئذ 
أراد قاراخان أن يضع لابنه اسماً عند بلوغه الحول واتخذ له ضيافة أذيع 
خبرها. فلما احتشد الجمع قال الأب يخاطب الحاضرين: «إن ابني بلغ 
عاماً كاملاً فماذا ترون أن أسميه؟!» وقبل أن يجيبوا ويبدوا رأيهم نطق 
الولد قائلاً «اسمي اوغوز» وحينئذ صاروا في حيرة مما سمعوا وشهدوا. 
قالوا: (لما كان الصبي اختار لنفسه هذا الاسم فلا يرجح عليه اسم آخر 
أحسن من هذا. فعرف بهذا الاسم. وقد أخذ العجب والاستغراب 
مأخذهما من الجماعة لما نطق به وهو في المهد. لذا تفاءلوا به خيراً 
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وأن يكون ذا دولة عظيمة وعمر طويل وحياة سعيدة هنيئة مع سعة ملك. 


أما الصبي فإنه نطق (اللّه! اللّه) ولكن السامعين صرفوا ذلك إلى 
أن الصغير لا يعلم ما يقول: لأن لفظة الجلالة (اللّه) عربية ولم تكن 
معروفة لدى أحد من المغول. ومع هذا صاروا يعتقدون أنه خلق صالحاً 
وسيكون له شأن. ولذا جرى لفظ الجلالة على لسانه وقلبه. 

ثم إن والده زوّجَه بابنة عمه (اوزخان). ولما خلا بها دعاها إلى 
القول بأن للخلق خالقاً هو الله وأن تعتقد به وأنه واحدء لا شريك له 
فلا تخرج عن أمره فلم تقبل. فهجرها ولم يتصل بها. فأعلموا أباه أنه 
لا يحبها وأنه لم يقربها من حين تزوجها إلى اليوم. .. فزوجه بابنة عمه 
الآخر وهو: (كوزخان) فحملها على الاعتقاد باللّه وأنه واحد أحد فلم 
توافق فترك مضجعها أيضاً. . 











وبعد سئة خرج للصيد. ولما رتجغ روصل إلى شاطىء نهر هناك 
رأى نساء كثيرات يغسلن أثواباً فرأي بَبَعهِ ابن عمه (كورخان) فدعاها 
لجانبه وباح لها بسرء بعد أن أخنذ عليه النمؤائيى-أنا لا تفشي سره فآمنت 
بما آمن به ووافقته على طريقته. . 

ثم أن اوغوز خان أخبر أباه وطلب أن يعقد له عليها فأجرى 
احتفالاً عظيماً وتزوجها. مضت سنون وأعوام على تلك الحادثة. ثم إنه 
ذهب أوغوزخان إلى الصيد لمحل بعيد. فدعا قاراخان جميع زوجات 
ابنه فسألهن عن سبب حبه لزوجته الأخيرة دونهن فلم تقبل الوسطى أن 
تفشى أمره فتقدمت الكبرى وقالت إن ابتك يعتقد بإله واحد ويحاول أن 
يسوقنا إلى هذا المعتقد ويكرهنا عليه. فلم نقبل ذلك منه. ولذا يحبها 
دولنا. 





وعلى هذا دعا قراخان اعيانه وأمراءه وعقد مجلساً (كنكاش) 
وتفاوض فكانت النتيجة أن قرروا لزوم القبض عليه في الصيد وأن يقتل. 


3 





فأعطى والده الأوامر الصارمة. . . لتنفيذ ما قرروا. 


ولما سمعت زوجة أوغوز الصغرى بذلك بادرت بسرعة في ايصال 
الخبر إليه وإعلامه بما جرى فعرفته بالأمر. أما اوغوزخان فإنه طير الخبر 
إلى اعوانه وأعلمهم بما عزم عليه والده ن أنه يريد قتله وقال لهم: من 
كان يحبني فليتبعني ومن اختار أبي فليلتحق به. وقد تبع القسم الأكبر 
أباه ولم يبق معه إلا القليل. ولكن لحق به أكثر ابثاء اعمامه مما لم 
يخطر ببال أحد فسماهم (اويغور) أي المؤتلفين معه (الأنصار 
والأعوان). ومعنى ذلك أنهم صاروا ألصق الناس به وأكثرهم تفادياً في 





وحينما اشتبكوا في القتال كان النصر حليف اوغوزخان وقد فر 
خصومه. وفي أثناء النجرادة أصاب. قاراخان والد اوغوزخان سهم طائش 
فأرداه قتيلاً. وحينئذ جلس اوغؤزخات حلي تخت أبيه. 

وإثر ذلك دعا قومه إلى اتتين<تحق فمن دخل في دينه نجا ومن 
تخلف حارَبَهُ وأسر أولاممتوكَائكيقتائل أتغرى لأمراء آخرين تتجمع 
عليه فمن تبعه سلم ومن ناوأ التحق بأولئك فصار يضايقهم ويقاتلهم 
سنة بعد سنة فيظفر بقسم منهم كل حين إلى أن استولى على الكل 

إن الذين لم يدينوا بدينه فروا إلى التتر ولجأوا إليهم. وكان 

المفر أنئذ يسكنون قرب جورجيت كما تقدم فقاتلهم اوغوزخان فكان 
النصر حليفه. فحصل على غنائم تفوق الحصر حتى أنه لم يجد من 
الدواب ما يحملها فاتخذ بعض رجاله العربة وتسمى (قانق). وللآن 
تسمى القبيلة التي اخترعتها ب نقلي) . 

إن اوغوزخان كافح لمدة طويلة حتى أطاعه الجميع من التتر. 
وكذا اكتسح الأقوام المجاورة كالأفغان والغور ولم يغلب إلا في جهة 
الهند. وبعد نحو ١7‏ سنة أعاد الكرة عليهم فانتصر وقتل ملكهم 
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(ايت باراق» واستولى على مملكتهم 

ألم إنه أرسل قائده انمسمى (قبجاق) إلى الروس والأولاح والمجر 
فأذعنوا له. وأما من لم يذعن للدين الحق منهم فقد قتله وأسر النساء 
والأطفال. ولا تزال الأماكن التي استولوا عليها تسمى صحراء قبجاق 
(دشت قيبجاق) ولا يوجد فيها أحد غيرهم. 

وكذا حارب تركستان (التتر) فضبط سمرقند وبخارا وسيرام وبلخ 
وعين لها ولاة كما أنه ضبط غور ويعدها استولى على كابل وغزنة. 
وتقدم إلى الهند فضبط كشمير وغنم غنائم وفيرة جداً وعاد إلى وطئه 
مغولستان. 

وبعد سنة تأهب لحرب ايران فأصابه عناء من جراء ذلك لضياعه 
الطريق. وني هذه الأثناء لم يحكم ايران (شاه كبير) إذ كان (كيومرث» 
قد توفى ولحد ذلك التاريخ لم يتجِلاحْرقئكِ ملكاً. 

أما العرب فكانوا طوائفا وقيائل لكل قبيلة أو عشيرة رئيس لا 
تعرف سواه ولا جامعة هنا تَجممَيالقبائل وتوجد بينها ولما كانت حال 
ايران بهذا الوضع استولى اوغوزخان على خراسان ثم على العراق 
وآذربيجان وارمينية والشام ومصر وقد اكتسح بعض هذه الممالك حرباً 
والقسم الآخر اذعن له بلا جدال ولا حرب وعين ولاة يقال لهم 
(داروغا) وهؤلاء ضباط عسكريون أوما يسمى اليوم (بالحاكم 
العسكري). 

ولما حصل على هذا الظفر عاد لمملكته بسرور واحتفال عظيمين 
لا مزيد عليهما. وقد وسعوا ذلك أيضاً ببعض الخرافات بل إن هذه 
الوقائع مما يبعد وقوعها من شخص أو قوم إلا شذوفاً. .. 

ويحكى أنه كان لأوغوزخان ستة أولاد وزع عليهم ممالك ومدثًا 
ونصحهم بنصائح نافعة. وبعد أن حكم 1١5‏ سنة [لعل هذه السنين أقل 
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من سنتنا المعروفة وعلى كل حال فيها نظر] توفي. وكان وزيره ووكيله 
ابرقيل خوجا من اويغور. وكان عالماً عاقلاً ومديراً. عمر طويلاً وبقي 
وزيره مدة حياته. وعلى كل حال لا يخلو عصره من اساطير. بل هو 
مملوء بها وقد عده بعض المؤرخين من الاشخاص الخياليين وأنه لا 
وجود له. ولعل وجوده يصادف زمن السمريين والعيلاميين ويقال عنه إنه 
هو الذي ألف مجلس الشورى المسمى (قورلتاي) وكان بمقام مجلس 
الأمة أي أنه لم يكن من اختراع جنكيز. وهو الذي جعل الأمة ضباطاً 
(نوكر) (وجنداً). 
ثم خلفه ابنه كون خان: 

وهذا لم يخالف الوزير المذكور وأبان له أنه موافق على كل ما 
يراه حسناً. وكان يذكر وصايا أبيه.جأن لا يخالف إخوته وأن الخلاف 
مدمر الممالك وموجب لضياعها تيبم الأجانب عليها. وبناء على 


وصية الوزير فرّق الأموال والناهمج_الموروك على إخوته. وحكم هذا 
٠لا‏ سنة (كذا). 





ثم خلفه أخوه (آي خخان) وكان عالماً عدلاً وحكمه صارم مشى 
على نصائح أبيه ووزيره. ثم حكم حفيده ييلديز خان وهو خير ملك. 
وبعده ابنه منكلي خان وكان ملكاً فاضلاً وقد خلفه (دكزخان) (وهذا جد 
السلجوقيين). حكم كثيراً وعمر طويلاً. وقد أعطى في حياته الملك إلى 
) لما رأى نفسه قد طعن في السن ولم يطق القيام بأعباء 
الملك فقضى بقية أيامه في العبادة والطاعة 








أبنه (اي 


إن ايلخان هذا كان معاصراً إلى (سوينج خان) الملك التاسع من 
ملوك التتر فحدث بينهما الحرب والنضال العنيفان فكان النصر حليف 
ايلخان. وحينئذ استعان سويئج خان بقرغز خان فأعانه كما تقدم واتخذ 
خدعة حربية بأن فر من أمامه حتى أخرجه من الحصار بإظهار أنه كسر 
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فعاد الكرة ودمرهم واستولى على مواطنهم وخيامهم ولم يدعوا كبيراً إلا 
قتلوه وأسروا صغارهم وسبوا نساءهم ومن ذلك الحين قضى على 
الجحرل 

وإثر هذه الوقعة رجع ايلخان إلى وطنه وقد قتل ابناؤه وبقي أصغرهم 
وهو (قييان) وكان تزوج في هذه السنة. وكذا كان تزوج ابن بنته وهو 
(نكون) ففر هؤلاء مع نسائهما وأخذا معهما بعض المواشي من بقر وغئم 
وإبل وخيل ولجأوا إلى محل بعيد وراء الجبل المسمى (أركنه قوي)". 

وقد تكررت في تواريخ عديدة بهذه الصورة. وقال في لغة جغتاي: 
اسم جبل في تركستان كان سكنه فيان دنكوزه وسد بابه سونج خان. 
الم فتح هذا السد وانتشروا في العالم» أي انهم تاهو في هذا الجبل مدّة 
كبني اسمائيل في ارض التيه ثم ظهروا وجاء في (ترك بيو كلري» 
تفصيلات اساطيرية» وحكايات ختزافةتمو. وحلل صاحب الكتاب 
المذكور لفظها إلى معان كلها لأ نتجاو نز الجْدس والتخمين.. ولكنه 
ضبط اللفظ بالوجه المشروع فل تق مجل للتردديفيه1” 


تكاثروا هناك ولم يصلهم أحد فأضاعوا الطريق (تاهوا» وكان لا 
يسع أكثر من واحد فعاشوا وراءه بأرض خصبة واسعة. وبعد اربعمائة 
سئة أقاموها وتكائروا خلالها اتخذوا طريقاً للخروج. وحينئذ حاربوا 
التتر فانتصروا عليهم وأخذوا بثأرهم ومحوا من عصاهم من التتر وأطاع 
الباقون. فصارت طوائف المغول هي الغالبة حتى أن بعض القبائل التترية 
التي لحقت بهم وعاشت معهم-عادت تعتبر منهم وإن كانت خارجة عن 
جذمهم كما مرّ. 





 ظفلب وفي تلفيق الأخبار جاء‎ )1١( 
وفي الملحق تعليق: وردت‎ ٠١ ركلري ص 78 وما يليها ولغة جغتاي ص‎ 0 
بلفظ اركنة قوي» والأكثر اركنه قون» وهو الصواب‎ 








و 


المغول الثانية: 

إن قبائل المغول هذه تكونت في أركنة قون. لأن قييان بن أيل 
خان وابن اخته (نكون) تكاثروا هناك فصار يسمى أولاد قييان باسمه 
وأولاد نكون باسم (دورلكن) أو (دورليكن). 

ومن هاتين القبيلتين تفرعت قبائل فأهمل اسمهما الأصلي. فمن 
قبيلة قييان تفرعت طائفة (قورلاس) وهي الأكثر نفوساً. وبيدها كانت 
السلطة والرياسة فهي منها الأمراء. ولكن لم يعرف اسماء رؤسائهم أو 
امرائهم أو كما يقولون (خاناتهم) ومن هذه الطائفة يقصون أن قد ظهرت 
امرأة تدعى (الانقووا) قد ولدت نين أثنين منهم من زوجها الأول 
قبل أن يتوفى والآخر ولدته دون أن يتصل بها امرؤ. وسيأتي تفصيل 
الخبر عند ذكر ملوكهم في هذا الزمن 

كبر هؤلاء وتكائر نسلهم يموي آلابّنٍ 'الأخير تكونت طائفة يقال لها 
(نيرون) ومعناء النسل الطاهر وتتتج<تتتميئهم أن المغول يعتقدون أنهم 
خلقرا من نور. 

إن جد جنكيزخان الثالث من هذه الفرقة وهو (قابول خان) قد ولد 
له ستة بنين كلهم اشتهروا بالشجاعة والبطولة. وصاروا يسمون (قييات) 
ومعناه السيول المنحدرة من الجبال. 








وكان أكبر أولاد قابول خان (نارتان خان) وابنه يسمى (يه سو كه 
ي بهادرخان) وهو والد جنكيزخان وقد ولد اشهل العيون. ويقال له في 
لغتهم (بورجاغين) ولذا يقول جنكيزخان نحن نسل بورجاغين يه سوكه ي 
بهادر. وبهذه الصورة تجدد اسم قييات (جمع قييان) فصار يطلق على 
أولاد قابول خان فتكررت التسمية به. 

وليس في الوسع احصاء قبائل المغول وتعدادهم كما يقول صاحب 
شجرة الترك وأشهرهم: 
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١‏ مركيت أو مكريت. وهذه حاريت جنكيزخان وتغلبت عليه وقد 
اسرته مرة ثم اطلقته بقداء. 

 ”‏ ايكراس. 

 "“‏ آلقنوت» وهما أخوان. فصار كل منهما جد قبيلة. وإن أم 
جتكيز منهم . 

+ قارنوت. 

ه - قورلاس. ] 


١‏ - ايلجيكن 


اورماووت. ويقال لها اويماووت. ومن هذه تفرعت قبيلة 


هما أخوان فصارا لقب قبيلتين. 
خوا ب قبيا 





(قونقومار) سميت باسم أحد افرادها وكان يلقب بهذا اللقب ومعناه كبير 
الانف. ومن هذه القبيلة توند (ميتكيليك ايجيكه). واللفظ الأول من هذه 
الكلمة وصفه أبوه به والثاني يعني+الجدوهر دليل الاحترام. كان زوج 
أم جتكيز. وسيأتي الكلام عنه. 

4 -ارلات 

4 باداي. 

٠‏ - قيشاق هذان أخوان فصار كل منهما لقب طائفة. ومما 
يحكى عن أحدهما (باداي) أنه كان يرعى قطعان سيده (بيكه) أحد 
بيكات أونغ خان وكان هذا قد اكتشف اغتيالاً دبر على جنكيز فأخبره به 
هو وأخوه دون أن يشعر احد فنالا مكانة عنده وحصلا على امتياز ولقب 
(ترخان). 

١‏ اويشان. 


007 5 . 2( 
- سولدوس. اوسلدوز والنسبة إليه سلدوزي0©. 





(1) الظاهر أن أمراء انر من هؤلاء أو انهم حلوا في الموقع المسمى باسمهم فكان 
من سكانه ولاة الآر وأمراؤهم 
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1١‏ - ايلدور كيت. 

4 - كيتكيتلر. 

8 - دوريان. 

- بارين. 

1 - سوقوت (أولاد الخادمة). 


8 - كورلوت. 

9 - بارقوت. 

١‏ - جويرات (جاجيرات) 

١‏ - بابا أوت. ولها فروع كنيزةجداً 

- جلاير. وهذه قبيلة| تنتظة» ونقُوسها كثيرة فلما تحاربوا مع 
الخيتاي اجتمعوا وكونوا.نفوس] دَقََرة. فصارت خيامهم 7١‏ (كورن) 
و[الكررن ألف خيمة]. وله شعب كير وكل واحدة مستقلة عن 
الأخرى. ففي بعض الأيام هاجمهم الخيتاي على حين غفلة فأنزلوا 
عليهم ضربة قاضية وأسروا الباقين منهم. ولم يبق منهم إلا قبيلة 
(جابولغان). وهذه عاشت عيشة بدوية وعلى البصل البري. 

ففي هذا الأوان قد مات الجد السابع لجدكيزخان «دوترمينين؟. 
وكان له تسعة أولاد وأمهم #مونولون؟ وأكبر الأولاد قايدوخان. وهذا 
خطب بنتاً فكان ذاهباً إلى صهره وقرب دار أبي الأولاد صحراء واسعة 
كان يتطارد فيها أولاده ويصيدون فيلعبون على ظهور الخيل. ولهذه 
الأرض بصل بري كثير. 

أما القبيلة المسماة بولغان فإنها اصابتها مجاعة فحفرت الأرض 
وأكلت يصلها فصارت الأرض لا تصلح للطراد فشكوا ذلك لأمهم 








>27” 


فغضبت من ذلك وركبت فرسها ذ 
اجتمع الجلاير فصارت معركة قوية قتل فيها منهم بضعة أشخاص أما من 
الجهة الأخرى فقتلت أمهم مونولون مع قسم من خدمها. وعلى هذا 
هاجم الجلاير خيامها ونهبوها. وقد وصل إلى يدهم ثمانية من أولادها 
نقتلوهم جميعاً ونهبوا ما عندهم؛ وغنموا غنائم كثيرة. 


أتهم يحفرون فأمرت بضربهم. وحينئذ 





ولما عاد قايدوخان من صهره وسمع بما جرى... جمع أقاربه 
وقبائله وعساكره وأرسل إلى الجلاير يسألهم عن فعلتهم هذه. وحينئذ 
عدوا من اشتبك بهذه الوقعة فكانوا خمسمائة فأمسكوهم بنسائهم 
وأولادهم وسلموهم إلى قايدوخان ترضية له وقالوا له: «اصنع بهم ما 


وعلى هذا تشاور قايدوخان مح اقازبه وقبيلته فقال أحد الحضار: 
«إن دماءكم لا تكافأ بدماء هؤلا .كالول إن تستخدموهم موالي لكم 
مدى بقاء نسلهم.'. فاستصوب البجَميع هذا الرأي وحسنوه فعمل 
بموجبه. فتكائر نسلهم. وصارَوَا يمرن آبتاء فيان إذ كان معتاداً أن 
يسمى القن باسم سيده على حد ما هو معروف عندنا من القول المشهور 
(مولى القوم منهم). 


وعندما حكم جنكيز وصار ملكاً عظيماً اتصل باقي الجلاير بهؤلاء 
وصاروا مثلهم يحملون اسم ابناء غلمان مغول قييان. فبقوا خدماً له 
ولنسله إلى عشرة بطون أو أحد عشر بطناً. وكان يستخدم لكل (تورة» 
(ألف بيت) عشرة إلى عشرين من خيام الجلاير. 


وأصل نسب الجلاير أنهم من نسل المغول من أولاد نكون من 
قبيلة (دور ليككين) . 


سلاطين المغول: 

لما كان المغول في اركنة قون تكائروا هناك ومن (قبيان) و(نكون) 
تكونت عدة قبائل. وأكثر هذه الطوائف (قبيلة قورلاس). وهذه نصبت 
عليها اميراً (بادشاه) فصار يحكم عليها جميعها ولكنه لم يعلم اسمه. 
ولا عرف الملوك الذين خلفره 


وحين خرجوا من اركنة 





١‏ - برته جينه 





قوجوم بورول. 


- بوكه بندون. 

8 - سام سائوجي . 

4 - فاليماجو. 

٠١‏ - تيمور طاش. 

١‏ - مينكيلي هوجا. 

١‏ - يولدوز. 

فهؤلاء الأمراء (يادشاه) الواحد ابن الآخر. تعاقبوا بهذا الترتيب. 
ولهذا الأخير ولدان توفيا قبله. لأحدهما ابن اسمه (دو بون بايان). 


وللآخر بنت اسمها قووا فتزوج الولد من البنت. ولما توفي يلدوزخان 
خلقه : 





1 - دو بون المذكور. وهذا قبل أن يصل إلى 7١‏ عاماً من العمر 


الا 


توفي وله ولدان أحدهما وهو الكبير (بلكوداي) والصغير (بوكجه داي) 
ولا يتجاوز عمرهما السابعة والسادسة. وفي بعض النسخ يسمون 
(بولكونوت وبوكونوت). 


وصاية الأم (الانقووا) وحكومتها: 

ونظراً لصغر الولدين صارت أمهما وصياً عليهما. فزاولت شؤون 
القبيلة. . . متريصة أن يكبر أولادها ويتولوا الحكم. وفي خلال ذلك 
طلب منها إخوة ازوجها وغيرهم أن يتزوجوها فلم تقبل معتذرة بأنها تدير 
أمور القبيلة إلى أن يبلغ ابناؤها أشدهم ولا ترغب بسوى ذلك. مضت 
بقع منتوات علي ذلك ولكنها - كما يحكى - في ليلة وقت السحر رأت 
7 من أعلى الخيمة قد دخل عليها ثم تمثل لها بشراً سوياً أبيض الوجه 

غر الشعر أشهل العينين. فحاولتِ!“توقظ النساء حولها فتصيح إلا 
1 أحست بأن لسانها قد أمساك 899 أن تنبه من حولها فترفسه 
برجلها فلم يتيسر لها ذلك ومع هذ كآتت تملك عقلها. فتقرب منها 
ذلك النور واتصل بها ثم خرج لمَتَبين"وللكَالاحد'بل كتمته خشية أن لا 
تصدق. وبعد خمسة أيام أو ستة ظهر عليها ذلك الشخص ثم صار يتردد 
عليها فحملت منه من أول ليلة. ثم بعد بضعة أشهر ظهرت عليها علائم 
الحبل فسألوها عن السبب فقالت: 

«لو أردت زوجاً لحصل بسهولة. وقد صرت أميرة برغبة القبيلة. 
ولكني لم أعدل أحداً بقومي ولا بأولادي. ولم آت امراً منكراً. وإنما 
جاء النور فتمثل لي رجلاً. وإذا ! أراد الله أن لا يخذلتي ولا ينالني خجل 
فسوف نظهر قدرته وسترون الولد عند الولادة هذا وله الحكم؟. 

فاعتقد حتى اعداؤها بصدق قولها. لأنهم يعلمون صحة لهجتها 
وآتها لا تكذب وأنها طاهرة الذيل. ثم إنهم شاهدوا النور يدخل 
خيمتها. فتحقق لهم صدق ما نطقت يه. 
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وإن ابناء الانقووا : 

١‏ - (بو ‏ قوق - قاتاغين) وهو أكبرهم. ومن أولاده قبيلة تسمى 
بهذا الاسم . 

؟ - (بوسقين جالجي). وبهذا الاسم قبيلة تنسب إليه. 

' - (بودانجار موناق). وهذا صار خاناً عليهم . 

١١‏ (بودانجار موناق) المذكور. فجنكيزخان وكثير من قبائل 
المغول من نسله وتنسب إليه. وإن القبائل التي تفرعت من هؤلاء الثلاثة 
يقال لها (نيرون) ومعناه الأطهار الأصل. لأن المغول يعتقدون أن هؤلاء 
ولدوا من نور. ولهذا ولدان (بوقا) وهو الأكبر و(توقا) وهو الأصغر وقد 
خلفه ابنه الأكبر: 

5 بوقا. ولم يعرف عن الصغير شيء. فلم يدر هل له ذرية أو 
ليس له. وأما الأكبر فخلفه: 

5 - دوتوم ‏ مه نين خا ولهن تطعة أولاد قتل الجلاير ثمانية 
منهم وبقي الأكبر فخلف أبَاميَالخانية. وهو 

١‏ - قايدوخان. ولهذا ثلاثة أولاد. أكبرهم (باي سونقور) 
وأوسطهم (جار قا له ن - قوم) ومنه تكونت قبيلة تايجوت. وقد 
تحارب (بارغو قايدي) من أمراء هذه القبيلة مع جنكيز كثيراً. 
و(جاوجين» وهو الابن الثالث ومنه تفرعت قبيلتا جاجوت وايرته كين. 
وقد خلف قايدو في حكومته ابنه الأكبر: 





١‏ - باي سونقور. وكان عاقلاً مدبراً وعادلاً. وقد تبعته قبائل 
كثيرة. ثم خلفه: 

8 - تومه نه. وحكم هذا على جميع قبائل نيرون سنين عديدة. 
ونالت مملكته في أيامه ثراء وراحة. ولهذا تسعة أولاد تكون من كل 
منهم قبيلة أو قبيلتان فأكثر. وهؤلاء: 
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(أولهم) جاقسو وله ثلاثة أولاد: (نرئاقين» و(اوروت) و(مانقوت) 
فتفرعت منهم ثلاثة قبائل عرفت بهذه الأسماء. 

(وثانيهم) يأريم شير بوقانجو صار جد قبيلة عرفت باسمه. 

(وثالئهم) قاجولي ومنه تولد ابن أسمه (أيرومجي) أو ارده مجي 
بارولاس فقبيلة بارولاس منه. وأن (آقساق تيمور) من هذه القبيلة [ويقال 
له تاراغاي أوغلي تيمورء أمير تيمورء تيمور كوركان] ويعرف عندنا 
بتيمور لنك. 





(ورابعهم) سام قاجون. وإن قبيلة ادور كين من نسله. 

(وخامسهم) بات كه لكي. ومنه قبيلة بودات. 

(وسادسهم) قابول خان. وأن جيكيزخان مع قبائل كثيرة من نسله. 

(وسابعهم) اودوربايان. ومن قيهلة كيقوم 

(وثامتهم) بولجا دوغلان: ومنه َيِل دوغلات. 

(وتاسعهم) جنتاي. ومنه قبيلة ييسوت. وهؤلاء مشهورون 
بالشجاعة ومنهم جبه جنتاي الذي أمره جنكيزخان يتعقيب سلطان محمد 
خوارزمشاه وأعطاء ثلاثين ألف مقاتل وهو الذي أسر أولاد خوارزمشاه 
وضبط خزائنه واكتسح جميع ايران وآذربيجان وكرجستان حتى وصل إلى 
داغستان والجركس وذلك في خلال أربع سنوات وعاد إلى جتكيز. 

وبعد وفات الملك خلفه ابنه. 

- قابول خان. وهذا له ستة أولاد خلفه منهم: 

٠‏ به رتان. ولهذا أربعة أولاد. ومن أولاده تكونت قبيلة قييان 
وقد خلفه أبنه: 


1 يسوكي. وله خمسة أولاد أكبرهم (جنكيزخان) وكان سماء 
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أبوه (ته موجين). ويقال لأولاد يسوكي ومن تناسل منهم بورجيكين 
قبيان. لكونهم شهل العيون وبيضًا. وقد خلفه من أولاده ابنه الأكبر وهو 
جنكيزخان وبهذا انتهت (امارات المغول) وابتدأت (حكومتهم العظمى). 

ولذا أفردت بالبحث. 


حكومة جنكيزخان 
أوائل أيامه: 

وضع له أبوه اسم (تموجين) وفي تحفة النظار: أنه كان حداداً 
بأرض الخطا وكان له كرم نفس وقوة وبسطة في الجسم وكان يجمع 
الناس ويطعمهم ثم صارت له جماعة فقدموه على أنفسهم وغلب على 
بلده وقوي واشتدت شوكته واستفكل أُموهٍ فغلب على ملك الخطا ثم 
على ملك الصين وعظمت جيِوش تغلب على بلاد الختن وكاشخر 
(كاشغر) والمالق وكان جلال.الدين. ”7 خوارزمشاه له قوة وشوكة فهابه 
تتكيز وأحجم عنه ولم يتعرض له“ ومثلهاً في عُيْرّها'2. ولما صار خاناً 
لقب (بجنكيزخان). ويقال له ولإخوته ولمن تناسل منهم قبيلة (بورجكين 


قييان) لكونهم بيض البشرة وشهل العيون. وهذا ما توسمته فيهم جدتهم 
العليا الانقروا في البطن 








أسعة 


إن جنكيز ولد سنة الخنزير (044 هجرية) في المغول في محل 
يقال له ييلون بيلدوق (ديلون بولداق). وكانت إحدى يديه وجدت 
مقبوضة على قطعة دم. وكان أحد الحضار في مجلس والده ‏ حين 
تداولوا في غرابة ذلك - أبدى أن هذا يدل على أنه سيكون ملكا عظيماً . 
وأبوه يسوكي بهادور. وقد مر القول عن أجداده سوى أن المغول يقفون 
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عتد الجد السابع ولا يعدون ما بعده. وفي المثل عند الترك في 
الاناضول إلى الآن يقال: [هو حداد من سابع ظهر] كما أن عندنا ما 
يشابه هذه العادة فإذا سب أحدنا الآخر يشتمه إلى [سابع ظهر]. 

ولما توفي يسوكي”"' (والده) كان له من العمر عشر سنوات وكان 
إخوته صغاراً وأن نسل بودانجار كلهم كانوا تابعين ليسوكي خان فيأخذ 
منهم العشر من أموالهم. وأن الأموال التي يؤخذ عليها العشر: هي 
الخيل والإبل واليقر والغنم. ومن عوائدهم أن الخان إذا مات وترك 
أولاداً ينصبون أحدهم. وأما ١‏ فيختلطون بالأهلين فيكونون 
كأحدهم. وفي كل سنة يؤدون للخان فرساً أو بعيراً. ولكن هؤلاء إذا 
ماتوا وقد خلفهم أولادهم فحينئذ يؤدون العشر كسائر أفراد العشيرة بلا 
فرق. 

فالذين يؤدون إلى يسوكي,الجتراج تكو "١‏ أو 4١‏ ألف بيت. ولما 
مات وخلفه ابنه وكان صغيرا ضار آلناص الا يخشون بطشه. ولذا حلا 
المال بأعينهم وصار يصع بَعَليهم.إعطاؤم فيروا منه ولم يبايعوه وذهبوا 
إلى مواطن بعيدة بقصد التخلص من القيود. .. 

افترقت قبيلة أبيه بعد موته وهي من عشائر التايجوت وتبعثرت 
أمورها وانقسمت إلى فريقين أحدهما وهو ثلاثة أرباعها قد اتفق مع 
التايجوت والفريق الآخر بقي مع جنكيز. وأيضاً بقي معه من القبائل 
الاخرى البيت والبيتان والثلاثة أو الأربعة إلى الخمسة والباقون انفصلوا 
عنه فوقعت حروب دامية بين الفريقين وأما القبائل الأخرى فقد مالت إلى 
التايجوت. 

إن أم جنكيزخان كانت تسمى اولون: وهي من قبيلة اولقنوت 
وكانت عاقلة مدبرة» وهذه إثر وفاة والده تزوجت من (مينكيليك) الملقب 








(1) يلفظ ايه سوكه ي» أيضاً كما تقدم. 
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(ايجيكه): وبهذه الوسيلة قد التحقت قبيلته المسماة (قونغ قومار) 
بجنكيزخان فصارت تابعة له. وهذا مما ساعد جنكيزخان كثيراً في 
نجاحه على مناوئيه وتسلطه عليهم... 
محاربات جنكيز القبائلية: 

ولما بلغ جنكيزخان ثلاث عشرة سئة من عمره حارب قبيلة 
تايجوت ونيرون اللتين من قبيلة والده في أكثر أحيانه عو وي 
وعديدة» فلم يظهر الغالب تماماً فكانت سجالاً بين الفريقين. 

وفي سئة للهجرة (1187م) بلغ جنكيز الإحدى والأربعين 
سنة من عمره. وحينئذ اتحدت القبائل واتفقت على مقارعته والقضاء 
عليه. . 

وفي هذا الحين عرك الدهر يتضياربه فعرف حلوه ومره وحلب 
أشطره فمخض شؤونه وقد تمرِنَاعَلِيَ الماح ونال مهارة؛ فلما سمع 
بالخبر جمع أمواله وقبائله . أفكتانتحه-قي ذلك الوقت ١7‏ قبيلة 
(أوروق)”'؟ فاتخذ ثلاثة عشْوَتَقَقدَاا«كووان» ليجيرشه على عدد قبائله 
وقرب الواحد من الآخر فجعلهم بشكل دائرة ووضع في وسط هذه 
الدائرة نفائس أموالهء وشد أحمالهاء وأما الرديء والتافه من الأموال 
فقد وضعه خارج الفيالق. 

ولما جاءته الأعداء أركب غيالته وجعلهم صفوفاً لمحافظة الكتائب 
والجيوش من الوراء. أما جنكيز فقد كان معه عشرة آلاف في حين أن 
أعداءه كانوا ثلاثين ألفاً فاشتبك القتال بين الطرفين ونالت الحرب شدة 
وقوة. فتغلب جنكيز على اعدائه وقد فقد من جيوشه خمسة آلاف إلى 
ستة آلاف. 


أما الذين قبض عليهم من قبيلة تايجوت فقد أغلى لهم الماء 
)١(‏ ورد في جامع التواريخ بلفظ «اوريغ؟ اثر: صن 5" منهظ. 
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بمراحل ورماهم فيه أحياءً فقتلهم بهذه الطريقة وأبقاهم حتى نضجوا. 
وحينئذ تقدم إلى مواطنهم فاستولى عليها وانتهب ما فيها من أموال 
واتخذ أبناء الرؤساء أسرى وموالي والباقين ألحقهم بقبيلته . 

وبهذا النصر نال غلبة وقوة فاكتسح بعد هذه الوقعة جميع انحاء 
مغولستان. وهذه الحروب وإن كان غاية ما يقال عنها إنها قبائلية ولم 
تكن مقارعة حكومة بحكومة إلا أنها تعلق عليها أهمية كبرى أولاً من 
ناحية تمرنه على الحروب وممارسته لها وثانياً من حيث توحيد أمة 
المغول وتوجيهها نحو وجهة واحدة؛ معلقة به قلباً وقالباً. وتظهر نتائج 
هذه وأهميتها في غلبته على الأقوام الأخرى. وظهوره بمظهر فاتح. . 





حرب جنكيز مع ملك كرايت7') وتغلبه عليه: 

إن جاموفا ججن (ومعدلا جَنيْعِن/الجاقل المدبر) جاء يوماً إلى 
سنكون بن أونغ (أونك)”” خاك-الكييوفال له: إنكم تعرفون جدكيز 
صديقاً لكم والحال أنه أَتْفَق مع جتانانك يان وبويوروق خان خفية 
لمحوك وأباك وإزالة أثركما. ولم يكن اران مال حرا هكين 
مثلي لأني من أقاربه وألصق الناس به خصوصاً أنا عشنا سويّة. . 

وبتأثير من قوله هذا حدثت منافرة بين المتجاورين كرايت ونايمان 
واشتد العداء بينهما فالكل اعتقدوا بصحة ما قاله ججن إلا أن الأب قال 
لابنه: «ان يسوكيء وابنه جنكيزء قد صنعا جميلاً معنا فإذا لم يتجاوزوا 
علينا فلا نقدر أن نعتدي عليهما وإن جاموقا ججن كثير الكلام ومفسد. 
فلا أعتقد بكلامه ولا أشتري عداوة صديقي ومن له لطف علي فليس 
ذلك مني بصحيح». 





(1) ورد في ابن العبري بلفظ كريت 
(؟) ورد بهذا اللفظ في الكتب العربية «أبو الفداء. وابن العبري؟. 


بن 


وسبب الصذاقة القديمة هو أن قبيلة كرأيت كان يملكها 
(مارغوزخان). ولهذا ابنان (قوجاقور) و(كور). ولما مات أبوهما افتسما 
المملكة بينهما. وكان لقوجاقور خسمة أولاد أونغ خان (اونك): وأركه 
قاراء وباي تيمورء وما ميشاي: وجاكه مبو. ولما مات أبوهم لم يقسم 
في حياته الملك بينهم فصارا اونغ خان مع جاكه مبو في جهة واركه قارا 
مع باقي أخويه في جهة أخرى فتحارب الفريقان» فتغلب اونغ خان 
فاضطر اركه قارا على الفرار والتجأ إلى نايمان فأمده. وعلى هذا تمكن 
من الوق ة باعدائه «أخوته» وحلوله محلهم. أما اونغ خخان فأنه التجأ إلى 
يسوكي وهذا هاجم اركه قارا فهزمه وأقام أونغ مقام أبيه. ثم أن اركه 
قارا التجأ إلى عمه كورخان وأراد أن يتوسط الأمر صلحاً فلم يقبل اونغ 
خان ولذا مشى عليه عمه وتحارب معه وفي هذه المرة أعانه يسوكي 
أيضاً بعد أن ذهب عنه جميع من معدا يقرا بأخيه فتغلب على الكل 
وقتل أخاه واستقل بالخانية ومن ذلك كآلِين]لمٌ يطرأ على دولته خلل بل 
زادت وتكاملت بمرور الأيام 





والحاصل أن اونغ خان نسي هذاالجميل مؤخراً وهو الذي دبر قثل 
جنكيزخان بحيلة وذلك أنه أعطاء ابتته فدعاه إلى بيته بأمل أن يأتيه فيقتله 
وكان اسم بنته جاأور بيكي؛ ودعا جنكيز بواسطة «بوقدأي قونجات» 
ويسمون الداعي «جاقيرنا» وكانت البيوت متقاربة. أما جنكز فانه كان 
غافلاً عما دبروه من الحيلة للوقيعة به: ولذا أخذ معه أثنين من أعوانه 
وخرج للذهاب إلى بيت اونغ خان. ولكن صادفه في طريقه (مينكيليك 
ايجيكه) وهذا أطلع جتكيز على الحيلة وما ينويه اونغ خان. ولهذا عاد 
وآابدى أن فرسه متعب ولا يستطيع الذهاب. وأنه بعد أيام سيرسل 
خبراً بذلك معتذراً عن حسن معاملته 











وبعد بضعة أيام جاء إلى جتكيز شابان اسم الكبير منهما (باداي» 
والآخر (قيشاق) فأخبرا جنكيزخان أن (بوكه جه ران) الذي يرعيان بقره 
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حينما جاء كبيرهما يحليب إلى بيته وقبل أن يدخل سمعه يكلم زوجته أن 
بوقداي حينما عاد من جنكيز عقد الخان مجلس شورى (كنكاش) 
والظاهر أن جنكيز اطلع على الحيلة ولذا لم نتمكن من الوقيعة به. فليلة 
غد نركب خيولنا ونخرج وقت السحر وسنفاجئهم على غرة... ولما 
سمعت هذا القول منه قدمت لهم الحليب ورجعت تواً إليك لأخبرك بما 


جرى. 1 اه. 


ولما سمع جنككيز بهذا الخبر أرسل على أفراد قبيلته وأمر أن 
يرحلوا إلى عين بالجونا وأرسل رجاله إلى هناك وبقي أعوانه المسلحون 
معه. وكانوا كلهم 50٠١‏ رجل فانتظروا الليل كله وأعنة خيولهم بأيديهم 
وتاهبوا للطوارىء يتريصون الوقت المنتظر للهجوم. وقبل أن ترتفع 
الشمس”" نحو رمح أو رمحين جنامهم الأعداء وكانوا اثني عشر ألفاً 
فتقارعا. 


ثم إن جتكيز تشاور ميق يولدارججر رئيس قبيلة مانقوت فأبدى 
له أنه بقبيلته يهاجم الأعداء ويركز علمه (توغه) وراء الأعداء وآن يلازم 
جنكيز الجبهة ويهاجم من ناحيتها وعلى هذا هاجم قو يولدار من الخلف 
وصال جنكيز من الأمام. 

أما الكرايت فإنهم هاجموا بجماعاتهم ثلاث هجومات وني الرابعة 
هاجم (سنكون) ابن أونغ خان فاخترق صفوف المغول ولكنه في هذه 
الأثناء جرح في وجهه. وهذا ما دعا أن يقتل من الكرايت كثيرون 
وينسحب الباقون لما نالهم من الجروح. 


ويعد هذا النصر قال جتكيز: «إننا لو بقينا في مواطننا تضررنا. 





1) في أبن العبري هاجمهم العدر وقت السحر فر: ص 0844 


ك4 


لأن الكرايت سوف يأتيهم مدد كبير. فينيغي أن ننسحب بانتظام إلى 
المواطن التي فيها رحالنا». وعلى هذا تركوا الأعداء في مواقعهم 
ورحلوا لمكانهم الأول. أما الأعداء فإنهم كانوا قد ذهبت منهم ضايعات 
كثيرة. فلم يستطيعوا اللحاق بالجيش وتعقب أثرء فبقوا في مواطنهم. 

وصل جنكيز ومن معه إلى عين (بالجونا) [بالجونا بولاق] حيث 
كانت رحالهم. ولكن لم يكن هناك من الماء ما يكفي لسد حاجتهم 
فرحلوا منه إلى ساحل نهر قولا فأقاموا فيه ونزلوا على طول النهر قليلاً. 

وهناك صادفوا قبيلة قونقرات» وحينئذ بعثوا إليهم خبراً بأننا جتنا 
إلى هنا فإن كنعم حرباً معنا رغم أننا لم تكن بيننا وبيتكم أمور 
تستوجب ذلك - فبينوا رأيكم وصارحرناء وإن كنتم سلماً معنا فعرفونا 
الصحيح. وعلى هذا وافى الرؤيناء:إلييه وأبدوا الطاعة وبايعوا 
جنكيزخان» ثم إن جنكيزخان رحل| متاك أبضاً وترك نهر قولا وتوجه 
انحو نهر تونقانور فجاؤوا إلى سباحله وَحَلوَا به فنزلوا فيه براحة وطمأنيئة. 

ثم إن جتكيزخان أرسل سفيراً إلى أونك (اونغ) خان ملك كرايت 
مذكراً له بالحقوق القديمة وهذا أحال الأمر إلى ابنه ستكون فاجابه أننا 
سوف نصطدم وسيجعل الله الفوز لواحد منا ولا جواب لنا غير ذلك» 
ومع هذا كرر جنكيز إرسال السفراء لعدة مرات وكلفهم بالصلح فلم 
يوافقوا. ولما لم يبق له أمل في الصلح هاجم اونك (اونغ) خان 
فكانت المعركة قوية ودامية جداً فتغلب فيها جنكيزء وإن اونغ خان 
وابنه سنكون قَرٌ كل منهما لجهة مع بضعة أفرادء فتمكن جنكيز من 
الاستيلاء على أموالهم ومراشيهم ومزارعهمء وكانت الغنائم وافرة 
اجدا. 





وكانت وجهة اونغ خان الهزيمة إلى ملك نايمان وهو تيانغ خان» 
ولكنه حيئما وصل إلى قريب من هناك صادفه بعض الأمراء وهما 


م 








قوروسوماجو وتانيكا فهؤلاء حاذروا أن يأتوا به إلى ملكهم فيغضب 
عليهم نظراً للعداء السابق بينه وبينهم فقتلوه وقدموا رأسه إلى خانهم 
انغ خان) المذكورء وكذا من كان معهء فلما جاؤوا برأسه غضب 
وأسف لقتل ملك عظيم مثل أونغ. 








أما سنكون فإنه ذهب إلى تيبت وبقي هناك بضع سئوات» وقد 
حاول التيبتيون مرة قتله فعلم بذلك وهرب إلى خوتان (ختن)؛ وهناك 
كان الملك (قليج قارا) ملك قبيلة قالاج في ختن فالقى القبض عليه 
وقتله. وأرسل رأسه مع عائلته وصغاره من أولاد وغيرهم إلى 
جنكيزخان20 , 

وقد أشار في تاريخ العبري في وقائع سنة 49هه ١11١م‏ إلى هذه 
الوقائع بين ملك كرايت أونك خاي(اونغ خان) وبين تموجين (قبل أن 
يتسمى جنكيز)ء وقال عن الكرائِي ا إنْهَ وين بالنصرانية وإن تموجين كان 
في خدمته وهو من قبيلة أخرئ-وقدرابرؤامن سن الطفولية إلى أن بلغ حدّ 
الرجولية بأساً وقهراً للاعدَاءفِحَسِدمٍ الأقران/وسعوا به إلى اونك خان» 
وما زالوا يغتابونه حتى اتهمه و: نيته وهم باعتقاله والقبض عليه 
فانضم إليه غلامان من خدم أونك خان فأعلماه القضية وعينا له الليلة 
التي يريد فيها اونك خان اغتياله وكبسه وفي الحال أمر تموجين أهله 
بإخلاء البيوت وكمن هو ورجاله بالقرب منها فلما هاجم اونك خخان 
وأصحابه البيوت لقيها خالية من الرجال وكر عليه تموجين وأصحابه من 
الكمين وأوقعوا بهم وهزمرهمء وبعد هذه حاربوه مرتين حتى قتلره 
وأبطاله وسبوا ذراريه© 


وفي ابن العبري أيضاً أنه #أنعم على ذينك الغلامين وذريتهما بأن 








.86 شجرة الترك ص‎ 1١ 
.894 ابن العبري ص‎ )5( 
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جعلهم (ترخانية» والترخان هو الحر الذي لا يكلف بشيء من الحقوق 
السلطانية ويكون ما يغنم من الغزوات له مطلقاً لا يؤخذ منه نصيب 
للملك وزاد لهؤلاء أن يدخلوا على الملوك بغير إذن ولا يعاقبوا على 
ذنب إلى تسعة ذنوب وذلك حينما انتصر على الأقوام وعلا شأنه!©. 


وعلى كل حال إن مصادرنا القديمة أخذت الوقائع بصورة موجزة 
كما تقدم في أبي الفداء والعبري فلم تبين حقيقة الوضع؛ ومن هذا القبيل 
الوقائع التالية الموجودة في تاريخ العبري وسائر التواريخ إلى أيام 
مقارعتهم مع المسلمين. .. ولكن يقطع بالصحة من حيث الأساس رغم 
الاختصارء ورغم الغلط في الإعلام سواء من النساخ أو من التلقي لبعد 
الاتصالء أو صعوبة التلفظ ببعض الأعلام 





صيرورة جتعيزخانا [ملكاً) 
إعلانه الملّكية 
اعلانه السلطنة ووجه تسميته بجنكيز: 


ارات حصل جنكيزخان على ملك عظيمء 


بائل أخرى لا تزال غير منقادة له خصوصاً 






في هذه الحروب والاذ 
ولكن مع هذا كانت هنا 
القبائل ذات الحول والطول منها. فلم يلتفت لمخالفة هؤلاء وأعلن 
خانيته (ملوكيته) سنة 549ه أي في تلك السنة (1707م) ألتي تغلب بها 
على كرايت. وكان عمره آنئذ 4 عاماً وذلك في محل يقال له [نيمان 
كهره]. 


وحينئذ أجري له احتفال عظيم بأبهة وزينة لا مثيل لهماء وقد جاء 








(0 ريص مو 
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[كوكجه] ابن مينكليك إيجيكه الذي هو من قبيلة [قونقامار]. وهذا يدعوه 
الناس (صنم اللّه) (تكري”" بتي) فقال لجنكيز: «أمرت من جانب اللّه 
تعالى أن آتيك وأنبئك وسائر الناس بأن لا يدعوك تموجين. وليكن 
اسمك جتكيز”" وأن الله أعطاك كافة أقطار الأرض». [وجنيك مفرد 
جنكز بمعنى العظيم أو القهار أو الفظ القاسي]. وكان كوكجة هذا 
يتجول في البراري والجبال من أرض المغول وفي شتائها القارس حافياً 
عارياً ويغيب أياماً ثم يأتي وكان يقول إنه يأتيه فرس أدهم من الغيب 
فيركبه ويسري به إلى السماء فيكلمه الله هناك ثم يرجع» وقد تفاءل 
تموجين خيراً بهذه التسمية فلم يعدل عن قوله. ومثل هذه القصة ما جاء 
في ابن العبري ولكنها غير واضحة بهذه الصورة: (ص 84: 40م 
أعماله التالية لإعلانه الاستقلال: 

وحينئذ أرسل الرسل إلى جيغة شوك الترك فمن أطاعه وتبعه نجا 
ومن خالفه خذل وذل (صن ,40( آلْعَبرِي). وإن أول من عارضه (تيانك 
خان) [تيانغ] ففي سنة ١560م‏ (*16م) خاربة وكانت من أعظم الحروب 
التي صادفت جنكيز وكان هولها خطيراً 

وهذه المحاربة الدموية طالت من وقت السحر إلى الغروب جرح 
فيها تايانك (تيانغ) وكسر جيشه وقد فر مجروحاً فمات في الطريق 
فانتصر عليهم جنكيز وتغلب بصورة باهرة وذلك لآن جدكيز علم بتأهبه 
من رئيس قبيلة أونغوت التي كتب لها أن لا تتابع جنكيز وهذه أخبرته؛ 





(1) وفي ابن العبري تبت تنكري وهر غلط وصحيحه ما ذكر في الأصل كأنه أراد أن 
يقلب الإضافة ويبقى الاسماء بحالها. . . 

(1) ولفظه ابن بطوطة «تنكيز خان» با 
وقد شاعت اسماء أمراء بهذا 







أخذه عن التلفظ وشيوعه بهذه الصورة 
«نتكيز» في أنحاء سورية ولكن التواريخ العربية 
نطقت به خاصة بما تقدم. ٠.‏ «ر: ص 194 ج١‏ تحفة النظاره. 
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وأما ابنه وهو (كوجلو)”'" فقد سلم وذهب إلى عمه الأكبر بويروق خان. 

وهذه الفتن والأحوال الحربية كان منشأها وسببها الوحيد جاموقا 
ججن المار الذكر فإنه أوهم اونك خان حتى وقع فيما وقع وفي هذه 
المرة أهلك تيانك خان (تيانغ» ولذا اتفق الجويرات فألقوا القبض عليه 
وسلموه إلى جنكيزخان خلاصاً من شره فقتله. 

ومما يحكى عنه حين قتله وتعذيبه أنه قال: لو كنت قبضت على 
جنكيز لفعلت به هذه الفعلة. 

وبعد أن قضى جنكيز الشتاء لدى أهله عزم في الصيف على 
مركيت؛ وكانت تحت امارة توقتاء وهذا اتفق مع تيانغ وتقاتل مع 
جنكيزء فأحس بضعفه فانهزم وذهب إلى بويوروق خان ملك نايمان» 
فاكتسح جدكيز ملكه وألحقه بممالكه 

ومن هناك ذهب إلى تانغوتيؤكانوة قد تحاصروا في القلعة وفي 
مدة قليلة تمكن من الاستيلاء عللهم ربعلا ألقلعة قاعاً صفصفاً وقتل 
رئيسهم وجعل على ولاياتهم حاكها/ ورجع عنهم 

قضى الشتاء في هذه المرة أيضاً ثم ذهب في الصيف المقبل على 
ملك نايمان وهو بويوروق خان وحيئما قارب نايمان في الربيع لم يكن 
ل (بويوروق خان) علم وكان قد ذهب للصيد فصادفه جنكيزخان فقتله 
حالاً. (وكانت مواطنهم سلطنة (هيا) وعاصمتهم (هياجه أودي) (والآن 
هينغ هيا). فهم في اولوداغ في شمال بحيرة بالقاش وهي الأراضي التي 
تفصل تركستان القديمة عن سبيريا). أما كوجلو بن تيالغ وأمير مركيت 
وأولادهم فلم يكونوا قد ذهبوا معه للصيد وبقوا في الخيام. ولكن قد فر 
أحدهم وقص الخبر عليهم ففرٌ كوجلو مع توقتا وذهب إلى (ايرتيش). 














اء نقلاً عن المؤرخ النسوي أنه كشلو اوكشلي. 


.. فلم يستوف الوقعة. 


(1) قد عبر عنه مؤرخونا مثل أبي ١‏ 
والكلام عنه كان مجملاً ومبتور 
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فضبط جتككيزخان خيامهم وقبائلهم ورجع. ثم إنه بايعه القرغز وقدم له 
أميرهم أوروس اينال الهدايا الفاخرة. 

وفي السنة التالية ذهب جنكيزخان لتعقب أثر كوجلو وتوقتا بك 
فصادف في طريقه قبيلة أويرات وقبيلة قارلوق فبايعتاه وصارتا تري 
الطريق وتدلانه كخريت له» وبصعوبة وعلى ساحل ايرتيش عثروا على 
توقتا فقتلوه. أما كوجلو فقد نجا والتجأ إلى تركستان إلى كورخان ملك 
الخيتاي (الخطا هكذا يلفظه مؤرخو العرب). وقد أكرمه كورخان وأعطاه 
بنته وجعله كاتبه. . . ومن ثم رجع جنكيزخان إلى فيلقه. 
بيعة الاويغور7": 

إن ملكهم ايديقوت'" كان تابعاً إلى كور خان ملك قراخيتاي 
(قراخطا) ويؤدي له الخراج. وأنكَوْرخان كان قد أرسل والياً (داروغا» 
عليهم أحد أعوانه وهو شادكهإم واظذا تبر يظلمهم ويتعدى عليهم بحيث 
صار الأويغور لا يتحملون ظَلَمه وقسرته وفي هذه الأثناء ذاع صيت 
جنكيز في كافة الأقطار وَزَبادم 1 قن ايديقوت قتل شادكه م 
وحينئذ أرسل إلى جنكيزخان رسولاً .يعرفه بأنه مخلص له وأنه في طاعته 
إلى أن يموت؛ وأن جنكيزخان أيضاً بالمقابلة أرسل إليه سفيراً من قبله 
يسمى (دور باي). 

ثم إن ايديقوت أعد هدايا عظيمة وذهب بنفسه لزيارة جنكيزخان 
اسنة 107ه (ابن العبري) فرأى التفاتاً كبيراً من الخان”” وعلى هذا 





زلف في العبري الأيغور بلا واو - ص 844 

0) ورد في العبري ص 744 أيدي قوب والصحيح كما في شجرة الترك ايديقوت 
وتفسيره المرسل من النَّهِ هر: هامش العبري ص 244 «قال دي كوين. وأما 
العبري ففسره بصاحب الدولة» 

() ر: تاريخ العبري أيضاً ص 
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عرض ايديقوت عليه قائلاً: «آمل من كرم الخان الأعظم أن أكون خامس 
أولاده». فانتبه الخان إلى أنه يقصد التروج ببنته فأعطى إحدى بناته إليه. 
وهذه ظروف جديدة ومسهلات لاكتساح الممالك الأخرى. 

وبهذه الحادثة قد تم لجنكيزخان الاستيلاء على كافة أنحاء المغول 
«مغولستان» ولم يبق له فيها مناوىء أو منازع . 





فتح خيتاي وقراخيتاي وجورجيت 

إن جنكيزخان بعد استيلائه على كافة أنحاء المغول كما تقدم جمع 
أمراء المغول كلهم وقال لهم: (إن آلتان”2 خان: ملك الخيتاي (الخطا 
كان قد عامل أجدادي وأقاربي معاملة قاسية ورديئة» فأنا عازم على أخد 
الثأر منه ولكني مرسل إليه قبل ذلك رسولاً يدعوه للطاعة لثلا تبقى له 
حجة». فوافقه الحضار وأرسل ضابطا,إنوكرا) مدرباً وزوده بمعلومات 
كافية للمفاوضة وللاطلاع على الال ومعرفة الطرق والأوضاع الحربية 
فلما ورد إليه وقص عليه القصصنأجابةبأني متأهب للنضال فليات 
0 : 

وحينئذ وافاه جنكيزخان بجيش قوي كما أن الطرف الآخر قام 
بتأهبات حربية كافية وكل من 
وصار يهلك ما وجده أمامه ولم يبق ولم يذر من قتل وحرق... وأرسل 
آلتان خان أيضاً قوة كبرى مع أحد أمرائه لإيقافه عند حده. وفي هذا 
الحين فر واحد من جيش جنكيزخان وعرف آلتان خان بأنه جاءهم بقوة 
كبرى وأنه استولي على إحدى المدن فقتل أهليها قتلاً عاماً وحرق 











(1) هذا هو الذي بين الفداء أنه آلطون خان الخاقان الاعظم ومن ثم تعلم 
درجة اختلاط الوقائع ونقلها ومقطوعة فإنها بوضعها ذلك غير مفيدة. 
فالأولى من ذكرها بهذه الصورة أن لا يبحث عنها ولكن مع هذا نرى فيها رائحة 
الصحة ظاهرة وأن العرب ثقة في النقل 
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المديئة» وها إني جنتك منه وهو في هذه الحالة. وقد فررت منه. وعلى 
هذا تقدم الأمير من قبل آلتان خان وكذا جنكيز سار عليه فتلاقى 
الجمعان وتناضلا فظهر جنكيز على عدوه واستولى حينئذ على كثير من 
ممالك الخيتاي (الخطا) وحينئذ وصل جنكيزخان إلى المضيق الذي فيه 
آلتان خان فصارت المحاربة هناك؛ وفي هذه الحرب أيضاً أضاع آلتان 
خان نحو ثلاثين ألفاً من جيشه كما فقد جيشه المرسل مع أحد أمرائه. 


وعلى هذا انسحب آلتان خان إلى طريق خان باليق [بكين؛ يه 
كينكك]» وأن الأمراء في خان باليق كانوا يحملون اسم آلتان خان. وفي 
هذا قد ضبط جنكيزخان ولايات كثيرة أخرى من بلاد الخيتاي. 
المصالحة مع آلتان خان: 

إن آلتان خان بعد أن وصبل إلى نيان باليق سمع بأن جنكيزخان 
اكتسح بلاداأ كثيرة منه واستولى] علي قرى) مجديدة وعلى هذا عقد مجلس 
شورى (كنكاش) في ترجيح:ما إذا كن يتحارب أو يتصالح مع جدكيز 
الذي هو متوجه نحو خان بَالَيِقَفأشَار عليه وزيره (جينغ”© سانغ 
بولاداغا) بترجيح الصلح لأنه من المأمول أن يعود جنكيزخان إذا قم 
الصلح ويرجع إلى بلاده» فرأى الملك أن فكرة الوزير هي الصواب 
فأرسل رسولاً إلى جنكيزخان» وقدم بنته هدية له مع تقدمات أخرى 
ثميئة» فلما رأى الرسول رحب به وأعزه وتزوج البنت وأمضى الصلح 

أما آلتان خان فإنه وجد مملكته قد تخربت كثيراًء ولذا انسحب 
إلى تمينك» وكانت هذه المدينة قد بناها أبوه وجعلها محكمة وهي على 
الساحل وقد اتخذ في أطرافها ثلاثة استحكامات أخرى» وقد جعل ابنه 
في خان باليق وأقام هو في تمينك ولكنه حينما تحرك من خان باليق كان 








(1) «جينغ سانغ هو لقب الوزير عندهم». 
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قد قتل قائد قراخيتاي لجريرة ارتكبهاء ولهذا فإن امراء قراخيتاي 
وشجعانها قد انتهبوا الخيول والبغال والحمير والأغنام والإبل والبقر... 
العائدة إلى ابن آلتان خان فساقرها معهم والتحقوا بجنكيزخان» ثم ظهر 
من قراخيتاي بطل فاستولى على عدة ولايات وأرسل رسولاً إلى 
جنكيزخان فبايعه. 





وعلى هذا قبل جنكيزخان منهم ذلك بل تلقاه منهم بقبول حسن. 
ولهذا ولأدنى سبب قد التحق أمراء آلتان خان بجنكيزخان. ويعد ستة 
أشهر رأى الابن ‏ ابن آلتان خان ‏ أن الحالة مضطربة هناك وهي في 
تشوش فترك خان باليق لبعض امرائه وذهب إلى أبيه. 


أما جنكيزخان فإنه تحقق لديه عجز آلتان خان وابنه ولذا سير 
أميرين من امرائه وهما (ساموقا بهادر وبينكار بهادر) مع جيش عظيم إلى 
ان باليق» وفي أثناء سيرهما قلا التححيّ”بهما خلق كثير من أهالي 
خيتاي: وحينئذ سمع آلتان خان بأنه.في خان_ياليق مجاعة ولذا لم يرسل 
جيشاً كبيراً إلى هناك بل أرسل:بتيقدار الجاجة وههذا الجيش لأول ملاقاة 
قد تشعت شمله وقضي عليه؛ فلما علّم آلتآن خان اء على جيشه 
انتحر بشرب السم: وعلى هذا ضبط جيش جنكيزخان عاصمته خان 
باليق» وهناك كانت خزائن لآنتان خان فأوصلت إلى جنكيزخان يما 
فيها . 

إن جنكيزخان في خلال حمس سنوات استولى على أكثر مدن 
الخيتاي وعين فيها ولاة (داروغا) وعاد لبلاده. وضبط هناك بلاداً 





أخرى . 

وكان في نية جنكيز أن يستولي على البلاد الباقية من الخيتاي 
ولكنه عدل عن ذلك لسبب أن تيانغ خان بعد أن توفي قد هرب ابنه 
كوجلو إلى تركستان؛ وهناك اتفق مع بعض اعداء جنكيزخان فأعلنوا 
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كوجلو (خاناً أي ملكاً عظيماً» يادشاء): وأن كوجلو هذا أرسل سفيراً 
إلى سلطان محمد (خوارزمشاه) وساقه على حرب كورخان» وفي ذلك 
الوقت كانت تركستان تابعة إلى كورخان ملك قراخيتاي. وأن كوجلو قد 
ضبط نحو نصف تركستان منه. . 
فلما علم جنكيزخان ذلك قال في نفسه: «ليس من المصلحة أن 
أدع عدوا ظيماً يتوسع في جواري وأنا أتوغل في الممالك النائية 
البعيدة» فترك السفر إلى الخيتاي وعدل عن مهاجمتهم. 

وفي هذه الأثناء ظهر من أمراء مركيت وهو قودو (عم الأمير 
الأصلي توقتا) مع اولاده فمضى إلى مملكة نايمان فصار يعيث هناك 
ويفسد على جنكيزخان؛: ولاجل القضاء على هذه الحركة أرسل عليهم 
جنكيز قرة. ولما صادفوا عسكر قودي كسروه قرب ساحل نهر جم موران 
وذلك سنة 71 (17317م). وهل !لحري رقضت على سلطنة مركيت. 

وفي هذا الحين عصت فبيئةنرتان-قأرسل عليها سرية فكسرتها 
وعاد قائد جدكيز بغنائم وفيرة 


قتل كوجلو (كشلوخان): 

إن كوجلو كان قد التجأ إلى كورخان في قراخيتاي وهناك قد اختل 
ما بينهما فاستولى على بعض ولايات كورخان وجمع اعداء جتكيزخان 
إليه. فلما سمع جنكيزخان بذلك أرسل إليه جبه نويان من قبيلة ييسوت 
وجهزه بفيلق عظيم» ولما اشتبك القتال العظيم بينهما غلب كوجلو على 
أمره وقد فر بجيش قليل كان معه؛ فاستولى على عائلته وأولاده فاسرهم 
بعد أن قتل الباقين. ثم إنه عقب كوجلو فتمكن من اللحاق به وقتل 
عساكره وضباطه. ومع هذا قدر أن يفر كوجلو مع ثلاثة من أصحابه 
فوصل وادي بدخشان إلى محل يقال له (صاري قول) فاستمر على تعقبه 
حتى ألقى القبض عليه فقتله وقطع رأسه فأتى به إلى جتكيزخان» فأنعم 






بف 


عليه جنكيزخان وأكرمه بل بالغ في الإحسان إليه جزاء ما أبداه في هذه 
الحرب وقتله كوجلو. 


نظرة عامة ونتائج ضرورية: 

كل هذه الوقائع جرت وهذه الحروب الطاحنة مضت بين جنكيز 
وأعدائه حتى تمكن من الكل وسيطر على الجميع ومع هذا كان 
المسلمون في مامن حتى أنهم لم يشعروا بهذه الحروب» ولم يعلمرا 
عنها كثيراً إذ إنها لا تهمهم لبعد الشقة وانقطاع المواصلة... ولكن 
الوقائع المهمة بالنظر إلينا هي التي تخص المسلمين» ووقعت بينه 
وبينهم؛ وهي ما يتلو هذه الحوادث سوى أنتي هنا أقول إن جنكيز قضى 
على امارات صغيرة وحكومات مفرقة ومشتتة الحالة سواء في المغول أو 
في الترك. وبذلك تمكن من السيطرة علزق:تلك الأنحاء لعلمه بأنه لا يتم 
له الأمرء ولا يستطيع أن يوسع سلظتي فبحَارب المجاورين والخارج 
بصورة عامة. إن لم يؤمن جماعته المتكيين<لأ-يبقى منهم معارض فتيسر 
له القضاء على السلطات والاماواض:َ الضتغيرة»_والكبيرة واستقل في كافة 
هذه الأنحاء استقلالاً تامأ ووحد وجهته واستقامته بعد ذلك إلى خارج 
بلاد الترك فهاجم العالم الإسلامي. 


وهذا ما دعا اين الطقطقي أن يقول عن المغول بعد أن توحدت 
قبائلهم : 

«لم ينقل في تاريخ» ولا تضمنت سيرة من السير أن دولة من 
الدول رزقت من طاعة جندها ورعاياها ما رزقته هذه الدولة القاهرة 
المغولية؛ فإن طاعة جندها ورعاياها لها طاعة لم ترزقها دولة من 
الدول. .906 اه 











)١(‏ كتاب الفخري ص 74 وسيأتي وصفه في حوادث منة 1*/اه. 
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الوحدة ولكنها على كل حال لم تكن 
كما حصل للعرب من الألفة إبان ظهور الشريعة الإسلامية الغراء. . . 
وقد فال ابن السبكي: «كانوا ببادية الصين وهم من أصبر الناس على 
القتال وأشجعهم فملكوا جنكيزخان عليهم وأطاعوه طاعة العباد 
المخلصين لرب العالمين» ا02©. 


وفي هذا ما يبين عن هذه 









العلاقات الأولى 

بين جنكيزخان وخوارزمشاه: 
نظراً للبعد ووجود حكومات أو إمارات بين جنكيز والبلاد 
الإسلامية الكبرى كانت يطبيعة الحال العلاقات مفقودة ولكن بعد أن 
استولى المثول على البلاد المجاورة نشأت العلاقات وذلك أن 
كشلوخان بعد مفارقته جنكيزخان اللي حدود قيالق والمالق فصالحه 
صاحبها ممدو خان بن ارسلان] خالا عل آن تكرن الأيدي واحدة ومتفقة 
وفي هذه الأثناء كانت هزيية كِوركتان ملك الخطا (خيتاي) من وقعة 
جرت بينه وبين السلطان خوارؤمناء وي آخر الوقائع بينهما فوصل إلى 
حدود كاشغر فأخذ ممدوخان يزين لكشلوخان قصد كاشغر والاستيلاء 
على كورخان فنهضا من قيالق وكبساه بحدود كاشغر واقتنصاه وأجلساء 

على سرير الملك وصارا! لا يعملون بأوامره إلا قليلاً 
ولما سمع السلطان بذلك هدد كشلوخان بلزوم تسليمه إليه وما معه 
من نفائس وأن يأتيه ببنته وخزانته وأوعده فيما إذا امتنع فقدم له طرفاً 
نفيسة جداً وتشفع مستعفياً من إرسال كورخان وكان السلطان يلح وهذا 
يطاول وآخر رسول بعثه السلطان هو الأمير محمد بن قرا قاسم النسوي 
وأمره بمخاشنة كشلوخان ففعل فقيده كشلو خان ثم نجا بوقعة جرت 








(1) طبقات السبكي ج ١‏ ص 375 


لك 


لسرية السلطان مع كشلو خان فأنعم عليه السلطان برياسة عامة على 
خراسان فمني منه الرؤساء بداهية دهياء وخطة نكراء وأما كشلو خان فإن 
السلطان جهز عليه جيشاً بلغت عدته ستين ألفاً وذلك يعد أن بعث إليه 
عدة سرايا. هذا من جهة ومن أخرى هاجمه جنكيزخان فوقع بين نارين 
لا مخلص له منهما”'" فقضى عليه ومن ثم نشأت العلاقات وصار 
جنكيزخان مجاوراً لبلاد المسلمين فاقتضى التطلع على أحوال التتر ففي 
سنة 104ه 1111م قصد ثلاثة نفر من تجار البخاريين ديار التتر ومعهم 
البضائع من الثياب المذهية والكرياس وغيرهما مما يليق بالمغول لما 
سمعوا أن للمتاع عندهم قيمة وافرة”". . . ذهبو! إلى هناك بقصد التجارة 
ظاهراً ولكن لا يغب عن اذهاننا أن استيلاء جنكيزخان على المجاورين 
وقيامه بهذا الفتح العظيم مما دعا إلى التطلع على أحواله والوقوف على 
نواياه والتعجسس عن أخباره. فكانت هفو القافلة الأولى التي ارسلها 
انس البفناتهي لتم كيضع الفرصة ولم يدع هذا 
الفاتح الجديد يتوغل وهو في جهالةتعنه» وإهمال لشأنه وإنما راعى 
الحيطة بأقصى ما يمكن. 

إن هؤلاء التجار وجدوا الطرق محروسة قد أقام بها جنكيزخان 
جماعة يسمونهم (قراقجية) أي مستحفظين يخفرون المترددين إليهم أو 
أنهم يراقبون الحدود ويترصدون المارة كما هو معلوم اليوم من تفتيش 
المارة على الحدود وطلب جواز منهم ومراقبة أحوالهم. فقرى عزمهم 
وساروا نحوهم. ولما وصلوا إلى نواحيهم وافاهم المستحفظون ووقفوا 
على ما معهم من السلع (ولم تكن السلع هي الغرض الوحيد من 
التحريات) فرأوا قماش واحد منهم أسمه أحمد لائقاً تلخان فسيروه مع 








خوارزمشاه باسم تجار 





(1) هر: متكبرتي ص 4 وما يليهاء 
(5) ابن العبري ص 400. 
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صاحبيه إليه. والغرض في التسيير معلوم فعرض أحمد متاعه على 
الحجاب وطلب الثمن عن كل ثوب كل مشتراه عليه عشرة دنانير إلى 
عشرين ديناراً ثلاثئة بواليش0©. فغضب لذلك جنكيزخان وقال: هذا 
الغافل كأنه يظن أننا ما رأينا ثياباً قط وأمر الخازن فأراه من الأقمشة 
التي اهداها إليه ملوك الخطا أشياء نفيسة وتقدم أن يكتب ما معه وأنهبه 
لمن حضر من الحاشية واعتقل أحمدء إلا أ هذا وطلبه ثمناً غالياً 
مغزاه معلوم أيضاً إذ الغرض ليس بيع السلعة والربح بها والعودة بسرعة 
وطلب موظف جنكيز أو خازنه صاحبيه فعرضا عليه متاعهما برمته 
وقالوا: هذا كله إنما أتينا به لنقدمه خدمة للخان لا لنبيعه عليه فألحوا 
عليهما أن يثمناه فلم يفعلا فأمر جتكيزخان أن يعطيا لكل ثوب مذهب 
باليش من ذهب ولكل كرباسين باليش من فضة. وعوض لأحمد أيضاً 
مثل ما اعطاهما. .. ومن مجرءئة لم ,الوقعة يفهم أنهم لم يتمكنوا من 
(1) ضبطه ابن بطوطة في رحلته اتحمةالتظار ج ١‏ ص 21080 بالشت والصحيح أنه 
بالش أو باليش بإشباع الحولكةالتكفية,ؤنمق,بسعت:الدينار عندنا. قال وأهل الصين 
لا يتبايعون بدينار ولا درهم. . . وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد كل قطعة منها 
بقدر الكف مطبوعة بطابع السلطان وتسمى الخمس والعشرون قطعة منها 
بالشت وإذا تمزقت تلك الكواغد في يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة 
عندنا فأخذ عوضها جدداً ودفع تلك ولا يعطي على ذلك أجرة ولا سواها لأن 
الذين يتولون عملها لهم الارزاق الجارية من قبل السلطان وقد وكل بتلك الدار 
أمير من كبار الأمراء. وإذا مضى الإنسان إلى السوق بدرهم فضة أو ديثار يريد 
شراء شيء لم يؤخذ منه ولا يلتفت عليه حتى يصرفه بالبالشت ويشتري به ما 
أراد. وهي عين ما هو معروف عندنا اليوم «بالأوراق النقدية» أو «العملة الورقيةه 
وكانت قبل مدة يقال لها «بانقنوط؛ إذا كانت تحت ضمان مصرف #بائق؟ وتسمى 
"أوراق نقدية' إذا كانت غير مضمونة من مصرف والظاهر أن نقود المغول تختلف 
قيمة عن بواليش الصين كما يفهم من مجرى الكلام ومن قول صاحب لغة جفطاي 
وهو الشيخ سليمان افندي اوزيكي البخاري قال: وفي لغة المغول أن الباليش نقد 
اذهبي بق ألفي دينار وفضي بقيمة مائتي دينار ص 75 








المضي إلى مملكة جتكيز والتطلع على أحوالها بشراء جنكيز أموالهم. . 


بعثة جنكيز إلى بلاد خوار زمشاه: 
ألم إن ج زخان تقدم إلى الأولاد والخواتين والأمراء أن ينفذوا 
مع هؤلاء بجماعة من أصحابهم. ومعهم بواليش الذهب والفضة ليجلبوا 
لهم من طرائف البلاد ونفائسها ما يصلح لهم فامتثلوا ما أمرهم فاجتمع 
معهم مائة وخمسون تاجرأ من مسلم ونصراني وتركي وفي رواية شجرة 
الترك 46٠‏ شخصاً وأرسل معهم رسولاً إلى السلطان محمد يقول له: 
«إن التجار وصلوا إلينا وقد أعدناهم إلى مأمنهم سالمين غانمين» 
وسيرئا معهم جماعة من غلمائنا ليحصلوا من طرائف تلك الأطراف» 
/ أن يعودوا إلينا آمنين ليتأكد الوفاق بين الجانبين وتنحسم مواد 
النفاق من ذات البين)2. وهؤلاء جيش لجب من الجواسيس يخشى 
طبع متهم ويحسب لهم اح لايم . إذ إنهم سوف يجوسون 
خلال الديار فيقفون على كافة أللرارها وظوأهرهاء في حين أن جماعة 
خوارزمشاه الذين ذهبوا لم بتكنا من الإطلايع على الوضع والحالة 
وعلى كل كان الملك الواحد منهما مسْتوحَشاً من الآخر وحذراً منه. . 
جاء هؤلاء التجار مدينة (أوترار)”2 وكان أميرها(اينالجق)”" وهو 
خال السلطان محمد خوارزمشاه وكان قد لقبه السلطان خوارزمشاه بلقب 
(غاير خخان) فوردوا إليه وطمع هذا الأمير غاير خان فيما معهم من 
الأموال والصحيح اشتبه منهم بل قطع في أنهم جراسيس فطالع السلطان 
في أمرهم وحسن له إبادتهم واغتنام أموالهم فأذن له في ذلك فقتلهم طراً 








140١ «ر: العبري ص‎ )١( 

(1) وفي العبري والمنكبرتي: اترار. وفي ابن بطوطة: اطرار يضم الهمزة ص 519 
والألفاظ متقاربة 

0 جاء في المنكبرتي بلفظ «ينال خان». 





إلا واحداً منهم فإنه هرب من السجن. ولما رأى ما جرى على اصحابه 
الحق بديار التتار وأعلمهم بما وقع0©. 

وفي ابن بطوطة: إن ملك خوارزم له قوة عظيمة وشوكة فهابه 
جنكيزخان وأحجم عنه ولم يتعرض له فاتفق أن بعث جنكيزخان تجاراً 
يأمتعة الصين والخطا من الثياب الحريرية وسواها إلى بلدة أطرار آخر 
عمالة جلال الدين فبعث إليه عامله عليها معلماً بذلك واستأذنه ما يفعل 
في أمرهم فكتب إليه يأمره أن يأخذ أموالهم ويمثل بهم ويقطع اعضاءهم 
ويردهم إلى بلادهم. .. فلما فعل ذلك تجهز جنكيز بنفسه في عساكر لا 
تحصى كثرة برسم غزو بلاد الإسلام!". 

وفي شجرة الترك ضعف هذه الرواية وعول على أن جتكيزخان 
أرسل محمود يالواجي وقال للسلطان محمد خوارزمشاه عن لسان 
جنكيزخان: «إن الله اعطاني ملك لبَق إلى حدود ملكك. فأنت ابني» 
فاجهد على الجميل يكن المسشلتوك في راحة وطمأنينة!». وقد عرض 
رسالته هذه على السلطان محمد "إن السلطان قدم لؤلؤة إلى محمود 
يالواجي ثم جرت ببنهما متحاوقة قال أي سائلك فاصدقني هل 
كان أخذ خانك للخيتاي (الخطا) صحيحاً؟ فأجابه: «وحق الله إن خاني 
ينطق بالصدق. وسيأتيكم نبأ صدقه قريبأ»: أما السلطان محمد فقد قال 
له بحنق وغضب: «إنك تعلم يا محمود سعة ملكي وقوة سلطائي؛ ومن 
خانك ليعد نفسه أكبر مني فيقول لي ابني؟ وما مقدار عسكره ليرى نفسه 
أعلى مني؟2. 

وحينئذ خاف محمود يالواجي من توسع الموضوع فكان جوابه: 
"إن جند جنكيز تجاء عسكرك كضياء القمر حيال نور الشمس!». فانتهى 

















)١(‏ «ر: اص 40١‏ ابن العبري وشجرة 
(0) ار: ص 3118 ج ١‏ تحفة النظار» 


القول بينهما وانقطع بهذه الصورة ونجا يالواجي من غضب السلطان. 
وبهذه الصورة دامت الصداقة والوفاق بينهما فصار عدو أحدهما 
عدو الآخرء وصديقه صديقه فتعاهدا على أن لا يضر الواحد الآخر. 


سفير الخليفة إلى جذكيزخان: 

وعلى هذا ذهب سفراء جنكيزخان إليه فسرء وعزم أن لا يتجاوز 
على السلطان محمد ما لم يتعد عليه وفي هذه الأثناء جاءه سفير الخليفة 
الناصر فلم يلتفت إليه» أو بالتعبير الاصح أظهر طرد سفير الخليفة ولم 
يقبله حباً في المصافاة. . . وفي هذا من التكتم ما فيه . حتى دعا ذلك 
أن يقال إنه لم يفكر في الإخلال في المعاهدة كما في (شجرة الترك) 
هذا في حين أننا نرى صحبة الطرفين على دخل ولم يهمل واحد منهما 
الطريقة اللازمة للتزود من المعرفة وؤقوف/كل على احوال الآخر. وما 
يحكيه صاحب الشجرة من أن اللْجَأَرحَينٌ وردوا إلى غاير خان عرفه 
أحدهم وكان يعرف اسمه الأصلي (أينالجق) فدعاه به فغضب وكان هذا 
التاجر لا يعرف اللقب الجديد فَكَتَب الوالي إلى السلطان محمد بأنه 





وردنا جواسيس فاستطلع رأيه فيهم... فهذا غير صحيح ولا يعول عليه 
بوجه. فلا يكون مغقلاً لهذا الحد ولكن الغلط كان فيما أجراه من قتل 
التجار والرسل فكان الواجب عليه أن يعاملهم بالحسنى ويعيدهم دون أن 
يدعهم يتوغلون في المملكة أو يؤخر أمرهم إلى أن يستأذن فلم يؤذن لهم 
إلا إلى وقت آخر وأن يعين الطريق الذي يجب أن يسيروا فيه تحت 


مراقبة وترصد تامين(© 








)١(‏ كنت أوردث عن ابن الأثير اتهامه الخليفة الناصرء ونقل أيضاً عن مؤرخي العجم 
كما في ج 17 ص 14١‏ في حوادث سنة 117ه 


وجاء في ابن أبي عذيية: 








2 'ويقال إنه هو الذي كاتب (التتار»؛ وأطمعهم في أخذ البلاد بسبب ما كان بينه 
وبين خوارزمشاه من العداوة» | ها 
بني فد أوضح صفحة أخرى تشير إلى ما وراءهاء فبين أن الخليفة 
الناصر بسبب الوحشة بينه وبين خوارزمشاه كان يكاتب ملوك قرا خطا دائماء 
ويطير لهم الأخبار في دفع السلطان محمد (خوارزمشاه)؛ وكذا يراسل سلاطين 
الغورية؛ ويبعث إليهم القصادء نظهر للسلطان محمد نوايا الخليفة؛ ووتف على 
ما جرى... وأن مكاتبات الخليفة تشتمل على الإغراء والتحريض على السلطان» 
وكان يستمد بجيوش الخطاء ولكن السلطان لم يقدر أن يقف على سرّ ذلك حتى 
أن جلال الدين حسن كان قد أظهر الإسلام لمصلحة؛ وقبل الخليفة منه ذلك 
فشاع أمره» ولتقوية هذء الشائعة,فظب إل رالحج. . . وغرض الخليفة أن يرجه 
وضعه في صحة مناصرته على بللظايةاخ وكوزم. . . فلما علم السلطان يذلك تأثر 
كثيراً ولم يقف الخليفة الناصر فُمد رداك وإنما رتب فدائيين عليه. .. وكذا 
على أمير مكة لما كان بينه وثي15 منّبالعدام. . 
وذلك كله ما دعا خرارزمشاء أن لا يعترفٌ بإمامة الخليفة الناصر. . . وقد أطنب 
الجويني في ذلك وذكر محاولاته في نصب إمام غيره من آل علي» ونزع الخلافة 
منهء كان يعده مخالفاً الشرط الإمامة؛ ولم يكن من أولاد علي . . . (جهانكشاي 
جويني ج 1 ص 2٠١‏ 
والمؤرخون الآخررن ومنهم صاحب شجرة الترك يوضحون ورود رسل الخليفة إلى 
جنكيز» وأنه لم يقبلهم ظاهراً ليبدي أنه مخلص لخوارزمشاه. . فلم ينفرد ابن 
الأثير في هذه الرواية على أنه عبر عنها ب (قيل) ولم يقطم فيها. . . فلا يقال إنه كان 
يميل إلى ترويج سياسة أنابكة الموصل؛ كما لا يصح أن يسند إلى ابن أبي عذيبة 
هذا الإسناد. ومثل هذه الاتفاقات لا تظهر لكل أحدء وإنما تجري في الخفاء 
وفي أيامنا هذى وعصورنا الحاضرة لا نعرف بعض الاتفاقات الدولية بل تبقى 
مكتومة حتى يحصل ما يدعو لانكشافها وإعلانها لأسباب خاصة أو قا. 
والمعاصرون للمغول»: ومن بعذهم ذكروا الحادث؛ وأكدوا شبهته بتفصيلات 
وتوضيحات تناقلوهاء ونحن في هذه يجب أن نعين كافة الصفحات ونشير إلى ما 
شاع.. . والخلاف بين الناصر والخوارزمية واقعء ويعدّ من مؤيدات التهمة. . 























ل 


رأي ابن الأثير في اتهام الخليفة: 

ومهما كانت الروايات فإن الذي دعا لهذه النفرة والاشتباه من 
هؤلاء القوم (جنكيزخان وقومه) وصول سفير الخليفة الناصر لدين اللّه 
العباسي يغريه على القيام ومناصرة الخليفة له ويروى أنه لم يقبله أو 
تظاهر بذلك. وقد شاعت هذه القضية حتى أن ابن الأثير لم يستطع 
كتمانها وهو يدون التاريخ لذلك الحين وإنما قص قضية قتل التجار 
ونهب أموالهم وأن ذلك هو السبب وقال: «وقيل في سبب خروجهم إلى 
بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون الدفاتر: 
نفاة سا كان مما لهت أذكره 

فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر» انتهى 

فتراه يخشى من تدوينه في بطؤان آلدّكائر كما أن في قوله (فكان ما 
كان مما لست أذكره) تأييداً لصحؤ هذَه الشائية وترجيحاً لصدقها وإن لم 
يبينها. والكناية أبلغ من التصرّيخ: في مثل.هذا اليِقام... ومنها | 
مهمة رسول الخليفة هي حث جنكيزخان على الخروج على 
اخوارزمشاه. . . 





وجاء في ابن السبكي ما يوضح ذلك قال: «وكان السلطان 
الأعظم للمسلمين ‏ أيام جنكيز ‏ هو السلطان علاء الدين خوارزمشاه 
محمد بن تكش... اتسعت ممالكه وعظمت هيبته وأذعنت له العباد 
ودخلت تحت حكمهء وخلت الديار من ملك سواه. .. فتجبر وطغى 
وأرسل إلى خليفة الوقت الناصر لدين اللَّه الذي لا يصطلى لمكره 
بنارء ولا يعامل في أحواله بخداع يقول له: كن معي كما كانت 
الخلفاء قبلك مع سلاطين السلجو فيكون أمر بغداد والعراق لي 
ولا يكون لك إلا الخطبة فيقال ‏ واللّه أعلم ‏ إن الخليقة جهز رسله 





1 


إلى جنكيزخان يحركه عليه. . .2 أه20, 

وفي الفخري: «كان كل أحد من أرباب المناصب يخافه ‏ الناصر 
- ويحاذره بحيث كأنه يطلع عليه في داره: وكثرت جواسيسه وأصحاب 
أخباره عند السلاطين وفي أطراف البلاد وله في مثل هذه قصص 


ليذ 


غريبة...2 اها" مما لا يسع المقام إيراده. . 


وعلى كل حال إن السلطان محمد أمر بقتل السفراء والتجار ووجد 
أن مطالعة أميره ملحوظة وواردة فحاذر أن يختبروا المسالك والطرق 
ويعرفوا الوضع السياسي والعسكري فأوقع فيهم غاير خان. ويؤيد هذا 
الحكاية التالية: 

قال ابن الأثير”": فلما قتل نائب خوارزمشاه (أميره غاير خان 
المذكور) أصحاب جنكيزخان اسل يجوإسيس إلى جنكيزخان لينظر ما 
هو وكم مقدار ما معه من اليزك وما كريد أن يعمل فمضى الجواسيس 
وسلكوا المفازة والجبال الت على طرِيقهم حتى وصلوا إليه. فعادوا بعد 
مدة طويلة وأخبروه بكثرة عددقم وأنهم يخرجون عن الإحصاء وأنهم من 
أصبر خلق اللّه على القتال ل لا يعرفون هزيمة وأنهم يعملون ما يحتاجون 
إليه من السلاح بأيديهم . ومثل هذا جاء في تحفة النظار قال: «لما سمع 
عامل اطرار (أو ترار) بحركة جنكيزخان بعث الجواسيس ليأتوه خبره 
فذكر أن أحدهم دخل محلة بعض امراء جنكيز في صورة سائل فلم يجد 
من يطعمه ونزل إلى جانب رجل منهم فلم ير عنده زاداً ولا اطعمه شيئاً 
فلما أمسى أخرج مصراناً يابسة عنده فبلها بالماء وقصد فرسه وملاها 





(1) طبقات السبكي ج١1‏ ص 175 
() «ص 182 الفخري 
7) «ص 23764 ج11 ابن الأثير. 
(4) الجيش. 





بدمه وعقدها وشواها بالنار فكانت طعامه فعاد إلى أطرار (أو ترار) 
فأخبر عاملها بأمرهم وأعلمه أن لا طاقة لأحد بقتالهم فاستمد ملكه 
جلال الدين (خوارزمشاء). ...2 اه. 

ويريد أن يقول إن الصائل قويء متعود على شظف العيش» 
ومتمرن على الكفاح ويحاول أن يهتم القوم للأمرء وهذا ما دعا أن 
تكون الحروب طاحنة؛ والوقائع بين الفريقين دامية ومهولة. .. 
خوارزمشاه وهذا الحادث: 

«إن خوارزمشاه كان قد ندم على فقتل اصحاب جنكيز وأخذ 
أموالهم. وحصل عنده فكر آخرء فأحضر الشهاب الخيوفي وهو فقيه 
فاضل كبير المحل عنده لا يخاف ما يشير به فحضر عنده فقال له: قد 
حدث أمر عظيم لا بد من الفكر فيه آخَل>وأيك في الذي نفعله وذاك أنه 
قد تحرك إليئا خصم من ناحية التزهقي/كثرة لا تحصى فقال له في 
عساكرك كثرة ونكاتب الأطرافٍ ونجمة“العساكر ويكون النفير عاما. فإنه 
يجب على المسلمين كافة مساعدَتك]بَالْسَالَ والتفس ثم نذهب بجميع 
العساكر إلى جانب سيحون (هو نهر كبير يفصل بين بلاد الترك وبلاد 
الإسلام) فتكون هناك. فإذا جاء العدو وقد سار مسافة بعيدة لقيناه ونحن 
مستريحون وهو وعساكره قد مسهم النصب والتعب. فجمع خوارزمشاء 
أمراءه ومن عنده من أرباب المشورة فاستشارهم فلم يوافقوه على رأيه بل 
قالوا نتركهم يعبرون سيحون إلينا ويسلكون هذه الجبال والمضايق فإنهم 
جاهلون بطرقها ونحن عارفون بها فنقوى حيتئذ عليهم ونهلكهم فلا ينجو 
منهم أحد. فبينما هم كذلك إذ ورد رسول من جتكيزخان معه جماعة 
يتهدد خوارزمشاه ويقول اتقتلون اصحابي وتاخذون أموالهم!؟ استعدوا 
للحرب فإني واصل إليكم بجمع لا قبل لكم به!؟ انتهى90©. 


(0) ابن الأثير ج377 ص 14١‏ 





أما جتكيزخان فإنه عندما سمع قتل أصحابه عظم ذلك عليه 
ومشياءت جد يرا جنا لوعن الوم وار يجت نفنة وينكر ليا 
يفعله. وقيل”' إنه صعد إلى رأس تل عال وكشف رأسه وتضرع إلى 
الباري تعالى طالباً نصره على من بادأه بالظلم وبقي هناك ثلاثة أيام 
بلياليها صائماً . وفي الليئة الثالثة رأى في منامه راهباً عليه السواد وبيده 
عكازة وهو قائم على بابه يقول له: لا تخف افعل ما شئت فإنك مؤيد. 
فانتبه مذعوراً ذعراً مشوباً بالفرح وعاد إلى منزله وحكى حلمه إلى زوجته 
وهي ابنة أونك خان فقالت له: هذا زي أسقف كان يتردد إلى أبي 
ويدعو له ومجيئه إليك دليل انتقال السعادة إليك. فسأل جنكيزخان من 
في خدمته من نصارى الأويغور: هل هنا أحد الأساقفة فقيل له عن ماء 
خا فلما طلبه ودخل عليه بالبيرون الاسودقال هذا زي من رأيث في 
منامي لكن شخصه ليس ذاك. قال “الابتقفٍ: يكون الخان قد رأى بعض 
قديسينا. قال العبري بعد أن اإْركلاده إلجكاية وعبر عنها بلفظ قيل إن 
استمر في قوله: ومن ذلك الوقت ضار يميل إلى النصارى ويحسن الظن 
550000 





هذا وإن جنكيزخان أراد في سياسته أن يستفيد من العناصر 
الضعيفة والمخالفة للمسلمين والمذاهب المستضعفة من المسلمين فقرر 
لزوم رعايتهم ليحصل على المعلومات الكافية وليدلوه على خفايا 
المسلمين وبواطنهم وكافة أحوالهم في الوقت الذي هم عائشون معهم 
وأعرف بهم ويظهر أثر ذلك بوضوح في فتح بغداد على يد هولاكو 





إلى 





الحكاية نقلها ابن العبري وهو لصرائي وبع غلا عبن جنها بلفظ تيل لعدم 
وثوقه منها واعتقاده بصحتها ونحن نذكرها لنيين أوضاع القوم مع المخالفين لتظهر 
السياسة. . . وفي طبقات السبكي أورد مثلها وليس فيها ذكر للنصارى فج١‏ ص 
لوده 


(5) فرئ ص 403 عيري. 
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خان» فقد مشى أولاده على هذه الفكرة ونم يشذوا عنها وهذه الحكاية 
قد اختلقت بعد أن وقع الأمر ففسرت أعماله بهذه الحكاية؛ وميله 
للنصارى يؤوّل يما ذكرت من الاستعانة 


والمعلوم أن المغول قد تعاطوا المخابرات السياسية بينهم وبين 
الافرنج فكانت الحماية لهذا الغرض ومن طريق القسوس... وكانت 
السلطة السياسية بأيدي القسوس فهم هناك ليسوا دعاة دين وإنما هم 
سياسيون. . . والوقائع التاريخية تبرهن على وجود المخابرات على يد 
سواح الغربيين وترددهم لهذا الغرض. ومثل ذلك يقال عن اعتناقهم 
النصرانية فإنه لا صحة له وإنما العلاقة سياسية لا غير ويفسر بتكاتف 
الأمتين على الهجوم والقضاء على العالم الإسلامي والتناصر على توهين 
قواه واكتساحه. . 





حكومة خوار زمشاه: 

إن حكومة خوارزمشاء كال في ذلِكِ_العصير من أقوى الحكومات 
الإسلامية. وكانت في أمل الاستيلاء على الخلافة أو جعلها منقادة إليها 
كما كانت طوع أمر السلاجقة والصحيح أن المساعي مصرورفة 
لإلغائها . . . فهي ذات الحول والطول. وملكها المعاصر لجنكيزخان هو 
محمد علاء الدين. وكان لقبه قطب الدين فغيره. 

استقر في الحكم حين توني والده خوارزمشاه تكش بن ارسلان في 
٠‏ رمضان سنة 5ه ١٠11م.‏ وكان والده عادلاً حسن السيرة يعرف 
الفقه والأصول على مذهب الحنفية. وحكومتهم في خوارزم وبعض 
خراسان والري وغيرها من البلاد الجبلية وكان ضبطها طغرل بك 
السلجوقي من آل سبكتكين ثم جعلها سنة 474ه 47١1م‏ إلى ابريقداره 
وبعدها وجهت حكومتها إلى انوشتكين من 
٠ه‏ 97١1م‏ توالى عليها أولاده المعروفون بالخوارزمشاهية وهم: 





اء السلاجقة وبوفاته سنة 
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١‏ قطب الدين محمد بن انوشتكين (440ه 917١1م:‏ 11هه 
118ام). 

؟-اتسز خوارزمشاه بن محمد (١81ه‏ 11758م: ١ودها‏ 
/161لام),. 

- ايل أرسلان بن محمد (061ه لاقلام: محم #لاللم), 

4 - سلطان شاه بن ايل ارسلان (04584ه */1قام: 4ممها 
لله 

٠‏ علاء الدذين تكش بن ايل ارسلان (89هه 1144م: 5ومهى 
لام 

5 علاء الدين محمد بن تكش (47ده ١٠11م:‏ لاه 
الكل 


وهذا الأخير عندما خلفط والِئًِ/هرب ابن أخيه هندو خان بن 
ملكشاه بن تكش منه وذهب إلل_ملك العُوراية وهو غياث الدين أبو الفتح 
محمد بن سام بن الحسين"الغوري صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرها 
يستنصره على عمه فأكرمه ووعده بالنصّر. ومن ثم تولدت الحروب بين 
الطرفين إلى أن توفي غياث الدين في جمادى الأولى سنة 94ههم 1507م 
وكان غياث الدين هذا مظفراً منصوراً لم تنهزم له راية قطاء وكان له 
دهاء وء ٠‏ وكان حسن الاعتقاد كثير الصدقات فيه فضل غزير وأدب 
مع حسن خط وبلاغة؛ وكان ينسخ المصاحف بخطه ويقفها في المدارس 
التي بناها. وكان على (مذهب الكرامية”" ثم تركه وصار شافعياً. 
فخلفه ايئه محمود ولقب غياث الدين بلقب والده ولم يحسن عمه شهاب 











(1) من فرق المرء اصحاب محمذ بن كرام: أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم» 
خالفوا الجهمية في قولهم: الإيمان هر القول باللسان دون المعرفة بالقلب 
واعتقادهم في الحسين رضي الله عنه قريب من اعتقاد اليزيدية «ر: أصل الي 
في التاريخ». 








الدين الخلافة على ابن أخيه ولا على غيره من أهله. 

وفى سنة 8٠7ه‏ 704١م‏ كان بين شهاب الدين ملك الغورية وبين 
خوارزمشاه محمد قتال إنتصر فيه ملك الغورية واستنجد خوارزمشاه 
بالخطا فساروا وتحاربوا مع شهاب الدين فهزموه ثم عاد ووصل إلى 
غزنة وتراجعت الأمور إليه على ما كانت عليه. وفي أول ليلة من شعبان 
سنة 387ه 1105م قتلى شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام بن 
الحسين الغوري ملك غزنة وبعض خراسانء قيل أنه قتله الإسماعيلية. 
وكان شجاعاً كثير الغزو عادلاً في الرعية. وكان الإمام فخر الدين 
الرازي يعظه في داره 





ولما قتل كان صاحب باميان .يناه الدين سام بن شمس الدين 
محمد بن مسعود عم غياث الديئٍْ الْمَدَكوْريم فسار بهاء الدين ليمتلك 
غزنة ومعه ولداه علاء الدين وجلاك نييح فأدركت بهاء الدين الوفاة 
قبل أن يصل إلى غزنة وعهد مانملا :|لئناببه_عبلاء الدين محمد فوصل 
غزنة ودخلها هو وأخوه وتملكها. وكان تاج الدين يلدوز مملوك غياث 
الدين ملك الغورية كبير الدولة وكانت كرمان اقطاعه ومرجع الأتراك 
إليه» فسار هذا على غزنة ومن ثم انسحب علاء الدين وجلال الدين ولدا 
بهاء الدين إلى باميان وجمعا عليه العساكر فكانت النتيجة أن انتصرا 
عليه؛ فاستقر علاء الدين في غزنة وذهب أخوه جلال الدين إلى باميان» 
ثم إنه لم تستقر الأحوال ودام النضال بينهما حتى انتصر يلدوز فألقى 
القبض عليهما وعلى هندو خان ابن أخي ملك خوارزم المار الذكر 
فحبسهم: ثم ظهر غياث الدين محمود بعد قتل عمه في (بست) فسار إلى 
فيروزكوه وتملكها وجلس في دست أبيه وتلقب بألقابه وقد حاول استمالة 
يلدوز مملوك أبيه فلم ينجح والحاصل كانت مملكة الغورية في اضطراب 
بالغ أشده. 


اميل 


قتال خوارزمشاه مع الخطا (الخيتا 





وفي سنة 104ه 8١11م‏ كاتب ملوك ما وراء النهر مثل ملك 
سمرقند وملك بخارى خوارزمشاه يشكون ما يلقونه من الخطا ويبذلون له 
الطاعة والخطبة والسكة ببلادهم إن دفع الخطا فعبر علاء الدين محمد 
خوارزمشاء نهر جيحون واقتتل مع الخطا. وحدثت عدة وقائع والحروب 
بينهم وبيئه سجال. فاتفق أن خوارزمشاه انهزم وأخطذ اسيراً ولكن شخصاً 
من أصحابه وهو ابن شهاب الدين مسعود احتال في خلاصه باستخدامه 
له كغلام فقال للخطا إنه فلان ويخشى أن ينقطع خبره فأراد أن يعلمهم 
بحاله وطلب ذلك منهم فأجابوه إلى سؤاله فأرسل خوارزمشاه فعاد إلى 
مملكته وتراجع إليه عسكره 


وكان لخوارزم شاء أخ يقال لةبإعلي شاه) بن تكش وكان نائب 
أخيه بخراسان فلما بلغه موبتا أحتية في اللوقعة مع الخطا دعا إلى نفسه 
بالسلطنة وإختلف الناس بخراسآن رترت فيها فتن كثيرة 


فلما عاد خوارزم شاه محمد إلى ملكه خاف أخوه (علي شاه) 
فسار إلى غياث الدين محمود ملك الغورية فأكرمه وأقامه عنده 
(بفيروزكوه). وبعد أن استقر خوارزم شاه في ملكه وبلغه ما فعله أخوه 
علي شاه أرسل عسكراً إلى قتال غياث الدين محمود الغوري وكان مقدم 
عسكره (أمير ملك) فسار إلى (فيروز كوه) وبلغ ذلك غياث الدين 
محموداً فأرسل يبذل العلاعة ويطلب الأمان فأعطاه (أمير ملك) الأمان 
فخرج غياث الدين مع علي شاه فقبض عليهما وأرسل يعلم خوارزم شاه 
بالحال فأمر, بقتلهما فقتلهما في يوم واحد. واستقامت خراسان كلها 
لخوارزم شاه وذلك سنة 8١5ه‏ 1704م بانقراض دولة الغورية ب آخر 
ملوكهم. وكانت دولتهم من أحسن الدول. وكان محمود هذا عادلا 
كريماً. 





الكرة على الخطا (الخيتاي): 

لما خلا الجر لخوارزمشاه في جهة خراسان عبر (نهر جيحون) 
وسار إلى الخطاء وكان وراء الخطا المغول في حدود الصين وكان هناك 
ملك يقال له كشلي خان (كوجذو) (وقد مر ذكره في مقارعاته مع 
جنكيزخان). وكان بينه وبين الخطا عداوة مستحكمة فأرسل كل من 
كشلي خان ومن الخطا يسأل خوارزم شاه أن يكون معه على خصمه. 
فاجابهما بالمغلطة واتتظر ما يكون منهما فتقارعا بينهما فانهزمت الخطا 
فمال عليهم خوارزم شاه وفتك فيهم وكذلك فعل كشلي خان بهم 
فانقرضت الخطا. ولم يبق منهم إلا من اعتصم بالجبال أو استسلم 
وصار في عسكر خوارزم شاه. 

وهذه الوقعة من الظروف الكبري المسهلة لجنكيزخان في فتحه 
وامتلاكه لهذه (المملكة الكبرى) بخيث عَبَاوْ مجاوراً لخرارزمشاه بعد ما 
قضى عليها واكتسحها 





بقايا الغورية: 

وفي شعبان سنة 111ه 1119م ملك خوارزم شاه محمد مدينة 
(غزنة) وأعمالها. وأخذها من يلدوز مملوك الغوري فهرب يلدوز إلى 
لهاوور من الهند واستولى عليها ثم سار يلدوز من لهاوور واستولى على 
بعض بلاد الهند الداخلة تحت حكم قطب الدين أيبك خشداش. فجرى 
بينه وبين عسكر قطب الدين مصاف فقتل. وكان حسن السيرة في الرعية 
كثير الإحسان إليهم . 


وقائع اخرى: 
وفي سنة 114ه 1118م سار خوارزم شاه إلى بلاد الجبل وغيرها 
فملكها. ومنها ساوه وقزوين وزنجان وأبهر وهمذان واصفهان وقم 


11 


وقاشان. ودخل ازبك بن بهلوان صاحب اذربيجان وأران في طاعة 
خوارزم شاه وخطب له ببلاده. 


مسير خوارزمشاه إلى بغداد: 

ام عزم خوارزم شاه على المسير إلى بغداد للاستيلاء عليها (سنة 
اه م وقدم بعض العسكر بين يديه وسار خوارزم شاه في 
أثرهم عن همذان يومين أو ثلاثة فسقط عليهم من الثلج ما لم يسمع 
بمثله فهلكت دوابهم: وخاف من حركة التتر على بلاده. فولى ولاة على 
البلاد التي استولى عليهاء وعاد إلى خراسان؛ وقطع خطبة الخليفة 
الإمام الناصر من بلاد راسان سنة 118ه 1514م وكذلك قطعت 
خطبة الخليفة من بلاد ما وراء النهر. وبقيت خوارزم وسمرقند وهراة لم 
تقطع الخطبة منهاء فإن أهل هِذْء«الْبَلِادٍ كانوا لا يلتزمون بمثل هذا بل 
يخطبون لمن يختارون 

وهذه الحادثة فاتحة"الِناوشياتَ الكبرىميين الخليفة وخوارزمشاه؛ 
وأشار ابن الأثير وغيره إلى ما شاع عنّ الخليفة في إغراء التثر للهجوم 
على خوارزم شاهء ولكن أبا الفداء لم يتعرض لذلك وإنما اكتفى بقوله: 
«إن جنكيزخان راسل خوارزمشاه في الصلح فلم ينتظم فجمع جنكيزخان 
عساكره والتقى مع خوارزمشاه محمدء فانهزم خوارزمشاه فاستولى 
جنكيزخان على بلاد ما وراء النهرء ثم تبع خوارزمشاه محمداً وهو 
هارب بين يديه حتى دخل بحر طبرستان. ثم استولى على البلاد. ...»© 
انتهى وعلى كل حال وقوع الاغراء من الخليفة ليس بالمستبعد وقد 
استعان خوارزمشاه محمد بالخطا على الغورية بمثل ذلك. ومع هذا لا 
تصلح أن تكون سبباً رئيسياً يعول عليه. . . فالواحد يخشى الآخر بل إن 
جنكيز متأهب للوثوب. . . 
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التتر والخوارزمشاهية: 

إن خوارزمشاه محمد علاء الدين قضى على حكومات صغيرة 
وخرب فيها وانتهب وقارع الخلافة والحكومات مبعثرة» لم تكن كتلة 
واحدة» ولا استقرت حكومة خوارزمشاه بعد الحروب الدامية ولا 
اكتسبت انتظاماً ولا قويت سلطتها على الممالك المفتوحة... فهي في 
حالة تأسيس إدارة قوية ففاجأها التترء ولم تبق حكومة قوية تخلفها في 
اثكسارها. وهذه الممالك انهكتها الحروب وتبعثرت أحوالها. .. 0 





وعن هذه قال ابن الأثير: «إن هؤلاء العتر إنما استقام لهم هذا 
الأمر لعدم المانع» وسبب عدمه أن خوارزمشاه محمداً كان قد استولى 
على البلاد» وقتل ملوكها وأفناهم» وبقي هو وحده سلطان البلاد 
جميعهاء فلما انهزم منهم لم ببئ.في البلاد من يمنعهم ولا من 
يحميها. . :» اتتهوا"؟, 

وهذا السبب المسهل يضاف إِليََخْوَة"جدكيزخان التي قضت على 
حكومات وأقوام كثيرة» وأنهكم “يت بزل #التدارة والاعتياد على شظف 
العيش والبساطة؛ والاكتفاء بما حصل وأن الكل محاربون؛ ونساؤهم 
وأولادهم عون لهم في غزوهم وحروبهم. .. وهذه الأسباب والظروف 
المتقدمة لا تخرج عن كونها مسهلات وإلا فالقرة في الأصل عظيمة 
ومدربة» وقانونها (الياساق) قاطع لا يقبل الترددء أو الافتكار» بل هو 
واجب التنفيذء وأمراؤهم منقادون لرأس واحد ولا يسوغ لهم الاختلاط 
بأحدء والمراجعة مع آخر أو التدخل في سياسة» (فالطاعة) أصل الآمرية 
والمأمورية. . . والجيش منسق ومنظم تنظيماً لا يكاد يتيسر لمن قبله. .. 
وأقوى من كل مقارع له من أي قوم وأمةء وليس هناك سر من الأسرار 
أو شيء خارق للعادة: فمن ملك هذا الجيش المنقاد ودبره هذا التدبير» 





(1) ابن الأثير ج11 ص 234 


وحصل على مثل هذه إل نال مبتغاه قطعاً. .. ولم يكن ذلك 
إلا نصيب القليل من الفاتحين وأعاظم الرجال. 





ظهور المغول في المملكة الإسلامية: 

في سنة 117ه كان ظهور المغول وفتكهم في المسلمين وكذا في 
هذه السنة كان تمكن الافرنج وتملكهم لدمياط وقتلهم أهلها 
وأسرهم .. وكأن هذه الأقوام في صلة وتآزر للقضاء على المملكة 
الإسلامية استفادة من تذبذب الحالة فلم ينكب المسلمون بأعظم مما 
نكبوا في هذه السنة. والمصيبة الكبرى هي (ظهور التتر) وتملكهم أكثر 
بلاد الإسلام وسفك دمائهم وسبي حريمهم وذراريهم. ولم يفجع 
المسلمون منذ ظهر دين الإسلام بيثل هذه الفجيعة. .. أما الذي سلم 
من هاتين الطائفتين (الافرنج وإلثتر» فَألبكيف بينهم مسلول والفتنة قائمة 
على ساق0©. 


وإن خطر هؤلاء التتر كان أعَظم كَإلْهمَ لم يبقوا على أحد بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة. فهذه 
الحادثة استطار شررها وعظم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب 
استدبرته الريح ولا يزال صداها يرن في الأذان حتى الساعة فإن قوماً 
خرجوا من اطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر 
وبلاساغون2©. ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى 
وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها الأفاعيل على الوجه الذي سيذكر ثم 
تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريباً وقتلاً ونهباً ثم 
يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد الك 


(1) ابن الأثير ص 178 ج 2931 وأبو الفداء 
(1) وردت في منكبرتي بلفظ «بلاساقونة اقر: اص 4 منها. 


بحن 


العراق ثم يقصدون بلاد اذربيجان وارانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهليها 
ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل من سنة. . . هذا ما لم يسمع بمثله. 





ثم لما فرغوا من اذربيجا نية ساروا إلى دربئد شروان فملكوا 
مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم وعبروا عندها إلى بلد اللآن 
واللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة فأوسعوهم قتلاً ونهباً 
وتخرياً. ثم قصدوا بلاد قفجاق. وهم من أكثر الترك عدداً فقتلوا كل 
من وقف لهم فهرب الباقون إلى الغياض ورؤوس الجبال وفارقوا بلادهم 
واستولى هؤلاء التتر عليها... فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا 
بمقدار مسيرهم لا غير. 


ومضت طائفة أخرى غير هذه الإطائفة إلى غزنة وأعمالها وما 
يجاورها من بلاد الهدد وسجستان كرا ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء 


وأشد 


هذا ما لم يطرق الأسماع مكله لم يبت أحد من البلاد التي لم 
يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه. 


والغريب في هؤلاء أنهم لا يحتاجون إلى ميرة ومدد يأتيهم. فإنهم 
معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا 
غير. وأما دوابهم التي كبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرها وتأكل 
عروق النبات لا تعرف الشعير. فهم إذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى 
شيء من خارج. كذا قال ابن الأثير. ل 





لخص وقائعهم وبين أوصافهم 
والرعب الذي استولى على القلوب من جراء هجومهم ثم ذكر 
التفصيل. . 


)4 ص داج الى 
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أول وقعة جرت بين خوارزم شاه وبين جوجى خان27 

إن جتكيزخان حينما سمع بقتل التجار والوفود أرسل رسولاً اسمه 
ابن كفرج بغرا مصحوباً باثنين من التتر إلى خرارزمشاه يتهدده ويقول: 
«تقتلون اصحابي وتأخذون أموالهمء استعدوا للحرب فإني واصل إليكم 
بجمع لا قبل لكم به» وكان جنكيزخان قد سار إلى تركستان فملك 
كاشغر وبلاساغون وجميع البلاد وأزال عنها التتر الأولى؛ فلم يظهر لهم 
خبر ولا بقي لهم أثر بل بادوا كما أصاب الخطا وأرسل الرسالة 
المذكورة إلى خوارزمشاه: فلما سمعها خوارزمشاه أمر بقتل رسوله فقتل 
وأمر بحلق لحى الجماعة الذين كانوا معه وأعادهم إلى صاحبهم 
جنكيزخان يخبرونه بما فعل بالرسول ويقولون له إن خوارزمشاه يقول لك 
أنا سائر إليك ولو أنك في آخر الدنيا حتى أنتقم وأفعل بك كما فعلت 
بأصحابك”" فتجهز خوارزمشاة وسازيئهد الرسول مبادراً ليسبق خبره 
ويكبسهم. فَأذْمَنَ السير فمظى-وقطحمكسيرة أربعة أشهر فوصل إلى 
بيوتهم فلم ير فيها إلا النسابزتوالصيان.والأطفال فأوقع بهم وغنم الجميع 
وسين الساء واللزية. ... 

وكان سبب غيبتهم عن بيوتهم أنهم ساروا إلى محاربة أحد ملوك 
الترك كشلو خان”" (كوجلر خان) فقاتلوه وهزموه وغنموا أمواله وعادوا 
فلقيهم في الطريق. فوصل إليهم الخبر بما فعل خوارزمشاء بمخلفيهم 
فجدوا السير فأدركوه قبل أن يخرج من بيوتهم فلما رآه جوجي خان 
تذاكر مع أمرائه فنهوه عن الدخول بالحرب إذ لم يأمر جنكيزخان 








(1) ورد بلفظ «دوشي خان» في أكثر الكتب العربية «ر: منكبرتي ص 24. 

(1) ومثلها في منكبرتي ص 80 

م المعروف أنه أي كشلو خان قضى عليه قبل هذه الحادثة كما مر وقبل أن يقثل 
التجار. . . وكان ذلك سنة 1117م م خلاف ما جاء في ابن الأثير كما نبه 


على ذلك المنشي النسوي في سيرة جلال الدين منكبرتي ٠ص‏ 28 
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بالمقاتلة والحرب مع السلطان محمد خوارزمشاه خصوصاً أنهم قليلون 
وهم كثيرون ولكن لو عقبهم خوارزمشاه حاربوه اضطراراً. أما جوجي 
خان فلم يوافق على هذه الفكرة وقال لا يبقى لي وجه لملاقاة أبي 
وإخواني”" وتصافوا للحرب فاقتتلوا اقتتالاً لم يسمع بمثله فبقوا في 
الحرب ثلاثة أيام بلياليهاء فقتل من الطائفتين ما لا يعده ولم ينهزم أحد 
منهم. .. وهاجم جوجي خان (دوشي خان) بنفسه لبضع مرات حتى 
وصل إلى صاحب اللواء وموكب السلطان 

أما المسلمون فإنهم صبروا حمية للدين وعلموا أنهم إن انهزموا لم 
يبق للمسلمين باقية وأنهم يؤخذون لبعدهم عن بلادهمء وأما التثر 
فصبروا لاستنقاذ أهليهم وأموالهم واشتد بهم الأمر حتى إن أحدهم كان 
ينزل عن فرسه ويقاتل قرنه راجلاً ويتضاربون بالسكاكين وجرى الدم على 
الأرض حتى صارت الخيل تزلق من<كْثْرتة/واستنفذ الطائفتان وسعهم في 
الصبر والقتال. .. 

هذا القتال جميعه مع ابن جركيرخان. ولميحضر أبوه الوقعة ولم 
يشعر بها فأحصي من قتل من المسلمين في هذه الوقعة فكانوا عشرين 
ألفا. وأما من المغول فلا يحصىء من قتل منهمء فلما كان الليلة الرابعة 
افترقوا فنزل بعضهم مقابل بعض» فلما أظلم الليل أوقد التتر النيران 
وتركوها بحالها وسارواء وكذلك فعل المسلمون» كل منهم سثم القتال» 
فأما التتر فعادوا إلى ملكهم جدكيزخان ففرح جنكيز بما فعله ولده وأنعم 
عليه بلتعانات عرف +20 








وأما المسلمون فرجعوا إلى بخارى. فاستعد خوارزمشاه للحصار 
لعلمه بعجزهء لأن طائفة من عسكره لم يقدر أن يظفر بهم فكيف إذا 





1 شرل الترك. 
() شجرة الترك. 


لحل 


جاؤوا جميعم مع ملكهم؟ تأمر أهل بخارى وسمرقند بالاستعداد للحصار 
وجمع الذخائر للامتناع. وجعل في بخارى عشرين ألف فارس من 
العسكر يحمونهم: وفي سمرقند خمسين ألفاً. وقال لهم احفظوا البلد 
حتى أعود إلى خوارزم وخراسان وأجمع العساكر وأستنجد بالمسلمين 
وأعود إليكم . 

فلما فرغ من ذلك رحل عائداً إلى خراسان فعبر جيحون ونزل 


بالقرب من بلخ فعسكر هناك 
هجوم جنكيزخان على بلاد المسلمين: 


في سنة 116ه (قال العبري سنة 8١٠ه‏ وليس بصحيح) قصد 
جنكيزخان بلاد السلطان محمد يفهاجم مدينة أوترار”2 من نواحي 
تركستان والتحق به خان قارليق زهو ]لان خان بعساكر كثيرة وكذا 
أيدي قوت بقبائل الأويغور من بيش -ياليق؛ وساغناق بقبيلة تكين من 
الماليق فالتفوا حول جدكيزهان. وقاك ابن العبري ولما وصل أعني 
جنكيزخان إلى نواحي تركستان أتاء الأمير ارسلان خان من غياليق 
(صحيحها قارليق) والأمير أيدي قوب (صحيحها أيدي قوت) من بيش 
باليغ (باليق) والأمير سفتاق (ساغناق أو بالتخفيف سغناق فالتحريف 
ظاهر) من الماليغ (الماليق) وساروا بعساكره". 

ولما اجتمعت العساكر جميعها بقرب مدينة أوترار رتب جنكيزخان 
على محاصرة أوترار ولديه اوكه داي (او كتاي) وجاغاتاي (جفاتاي») 
فابتدرا بمحاصرتها وسير جوجي خان (دوشي خان) إلى مدينة خجند 








)١(‏ وهذه ا 
كيلو مترات. 
(1) «ص 4407 ابن العبري. 


تبعد عن مصب نهر آريس الذي يصب في سيردريا اسيحون» سبع 
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(وفي العبري) أنه سير ابنه الكبير في تومانين من العساكر إلى جانب 
خجند والآقانويان وسه كتو بوغا بخمسة آلاف على فناكت (بناكت» 
وخجند وذهب هو بالباقي من الجيش مع ابنه توئى خان إلى بخارا. 





محاصرة أوترار وضبطها: 

دام القتال على او ترار مدة خمسة أشهر. لأن السلطان محمداً 
كان قد سير إليها غاير خان في خمسة آلاف فارس (وفي الشجرة كان 
معه خمسون ألفاً لمحافظة المدينة) ثم / لما :علع أن الحنول صوف 
يهاجمون المدينة سير من ضباطه راجا( خان حاجب وأمدّه في عشرة 
آلاف وكانوا كلهم بها. ولما ضاقت الحيلة بمن في المدينة وعجزوا عن 
المقاومة شاور قراجا خان وأشار إلى غاير خان في لزوم الصلح وتسليم 
البلد فأبى غاير خخان إلا المجاهدة حتق.إلموت» لعلمه أن المغول لا 
يبقون عليه» فلم ير في المصالحة يِصِيلحَةٍ/ فترقف قراجا إلى هجوم 
اليل وخرج في أكثر عسكره إلى الخارج يج يأب الصرفي'" فأخرره إلى 
الصبح» ثم حمل إلى ابني نيتعكر فاسجتطقاء_واستعلما منه كنه أحوال 
البلد وأمر بقتله وقتل كل من معهء قائلين: إذا كنت لم تبق على 
مخدومك وولي نعمتك فلا تب عليناء وزحف العسكر إلى المدينة 
فدخلوها وأخرجوا أهلها جميعهم إلى ظاهرها وأغاروا على ما فيهاء 
وبقي غاير خان في عشرين ألفاً من عسكره متفرقين في دروب المدينة لم 
يتمكن منهم المغول؛ وكانوا يخرجون خمسين خمسين يكاوحون 
ويطعنون في عسكر المغول ويقتلون ثم يقتلون. 

وكان هذا دأبهم شهراً إلى أن بقي غابر خان ومعه نفران يجالدون 





(1) وفي الشجرة قرا حاجب 
(1) وفي ابن العبري باب 
غيراضييع. 


وازة الصوقي فجمع بين باب ومعناها وهي دروازة وهذا 
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في سطح دار السلطنة وكان قد برز مرسوم الخان أن لا يقتل غاير خان 
في الحرب وطلب أن يحمل حياً إليه. فلذلك كثر التعب معه. وقتل 
صاحباه ويقي وحده يقاتل بالآجر الذي كان الجواري يناولنه من 
الجدارء فلما عجز عن المناولة أحاط به المغول وقبضوه وحملوه إلى 
جنكيزخان بعد عودته من بخارى إلى سمرقند؛ وقتل هناك في كوي 
سراي0©. 





ولو أن كل مدينة قاومت هذه المقاومة وناضلت هذه المناضلة لما 
تمكن المغول من الوقيعة العظمى بالبلاد لهذا الحد. وبعد أن ذكر ذلك 
العبري بين أنه في شعبان سنة 117ه 118١م‏ ملك السلطان محمد مديئة 
غزنة. وكان استولى على عامة خراسان وملك باميان. ولذا يلاحظ 
الفرق في تاريخ الهجوم بين ٠‏ و1160ه في شجرة الترك والعبري مع 
أن العبري يسلسل الحوادث ولكثه حرج عن كافة المؤرخين مثل أبي 
الفداء وابن الأثير وسيرة منكبرتي وآلشجزة أوالصحيح ما جاء في الشجرة 


فإنه يتفق ومتكبرتي 
تقدم جنكيزخان على بخارى: 


إن جنكيزخان توجه من اوترار على بخارى. ولذا وافى على حين 
غرة على قلعة يقال لها زرنوق فلما رأى الأهلون 
القلعة استولى عليهم الرعب وخافوا كثيراً: فغلقوا الأبواب؛ أما 
جنكيزخان فإنه كان له عالم يقال له (حاجب) وهو مسلمء فبعثه إلى 
المدينة سفيراً وهذا نصح الأهلين وحذرهم. وعلى هذا أخذ جميع 
الأهلين هناك هدايا وقدموها إلى جنكيزخان» فعاملهم بالحسنى وسمى 


مديتتهم قوتليق باليق ومعناء في لغة المغول المدينة المباركة . 





زخان قد حاصر 





(1) ابن العبري ص *40. 


فنا 





وحينئذ أخذ شبان المدينة وترك شيوخها واستمر في طريقه فجاء 
مدينة نورء وهؤلاء أيضاً حاصروا في المديئة فأرسل عليهم جنكيزخان 
رسولاً. وبعد تعاطي السفراء الكثيرين جاء الأهلون بهدايا إلى الخان 
ورأوا منه حسن معاملة؛ فأمر أن يأخذ الأهلون ما يتمكنون على أخذه 
من بذور وبقر وغيرها وأن يخرجوا بهاء والباقي ترك جيشه ينتهبه 
فانتهبه . 

وفي سنة 115ه (وفي العبري في اوائل المحرم سنة 0117ه 
)0 جاء إلى بخارى فأحاط بهاء وفي منتصف الليل هاجم كوك 
خان؛ وسوينج خان وكوجلو خان بعشرين ألفاً من العساكرء فعلم بذلك 
جنكيزخان فاتخذ لذلك الترتيبات اللازمة فتقاتل الفريقان بشدة وكانت 
الحرب طاحنة. وفي النتيجة تمت الغلبة لجتكيزخان فنكل بالعشرين ألفاً. 
(وفي ابن العبري أن هؤلاء تحققوا عجزتقيم عن مقاومة المغول فخرجوا 
من الحصار بعد غروب الشمس فااركهم التبافظون من عسكر المغول 
على نهر جيحون فأوقعوا فيهم وقتلوضتمكاقة لم يبقوا منهم أثراً). وفي 
وقت السحر؛ قد فتح مفتي الْمَدِيْنةبوعتازها الأبواب فجاؤوا إلى 
الخان» فدخل جنكيزخان بنفسه المدينة؛ وقد قال ابن الأثير إن دخول 
جنكيز المدينة كان يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة 115ه ١177م‏ 
وذلك أنهم حصروا بخارى وقاتلوا أهلها ثلاثة أيام قتالاً شديداً متتابعاً. 
فلم يكن للعسكر الخوارزمي بهم قوة ففارقوا البلد عائدين إلى خراسان. 
(ولم يدر ابن الأثير بما اصابهم بعد خروجهم ولا حكى ذلك). فلما 
أصبح أهل البلد ولي عندهم من العسكر أحد ضعفت نفوسهم فأرسلوا 
القاضي بدر الدين قاضيخان ليطلب الأمان للناس فأعطوهم الأمان. 
وكان قد بقي من العسكر طائفة لم يمكنهم الهرب مع أصحابهم 
فاعتصموا بالقلعة. فلما أجابهم جنكيزخان إلى الأمان فتحت أبواب 
المديتة في اليوم المذكور فدخل 1 بر بخارى ولم يتعرضوا إلى أحد بل 











نا 








قالوا لهم كل ما هو للسلطان عندكم من ذخيرة وغيرها أخرجوه إلينا 
وساعدونا على قتال من بالقلعة؛ وأظهروا عندهم العدل وحسن السيرة 
ودخل جنكيزخان بنفسه وأحاط بالقلعة ونادى في البلد أن لا ب 
أحد ومن تخلف قتل فحضروا جميعهم فأمرهم بطم الخندق فطموه 
بالأخشاب والتراب وغير ذلك. .. ثم تابعوا الزحف إلى القلعة وبها 
نحو اربعماثة فارس من المسلمين فبذلوا جهدهمء ومنعوا القلعة اثني 
عشر يوماً يقاتلون التتر وأعل البلدء فقتل بعضهم ولم يزالوا كذلك حتى 
زحفوا إليهم ووصل النقابون إلى سور القلعة» فنقبوه واشتد حيئئل 
القتال» ومن بها من المسلمين يرمون بكل ما يجدون من حجارة ونار 
وسهام؛ ثم باكروهم في اليوم التالي فجدوا في القتال؛ وقد تعب من 
بالقلعة وجاءهم ما لا قبل لهم به فقهروا ودخل التتر القلعة وقاتلهم 
المسلمون. الذين فيها حتى قتلوا عن آخرهم. 








فلما فرغ جنكيزخان من آلَقُلمة أمر أن يكتب له رؤوس البلد 
ورؤساؤهم ففعلوا ذلك فلما .عضو عليه أمر بإحضارهم فحضروا فقال 
أريد منكم (النقرة) التي باعكم خواززمّساء فإنها لي ومن اصحابي أخذت 
وهي عندكم فأحضر كل من كأن عنده شيء منها بين يديه» ثم أمرهم 
بالخروج من البلد فخرجوا مجردين من أموالهم ليس مع أحد منهم غير 
ثيابه التي عليهء ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه وأحاط 
بالمسلمين فأمر اصحابه أن يقتسموهم فاقتسموهم ركان يوماً عظيماً من 
البكاء من الرجال والنساء والولدان وتفرقوا أيدي سبا وتمزقوا كل 
ممزق واقتسموا النساء أيضاً وأصبحت بخارى خاوية على عروشها كأن 
لم تغن بالأمس وارتكبوا من النساء العظيم؛ والناس ينظرون ويبكون ولا 
يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئاً مما نزل بهم فمنهم من لم يرض 
بذلك واختار الموت على ذلك فقاتل حتى قتل. وممن اختار ذلك الإمام 
ركن الدين إمام زاده وولده والقاضي صدر الدين خان ومن استسلم أخذ 
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أسيراً وألقوا النار في البلد والمدارس والمساجد وعذبوا الناس بأنواع 
العذاب من طلب المال؛ ثم رحلوا نحو سمرقند؛ وقد تحققوا عجز 
خوارزمشاه عنهم وهم بمكانة بين ترمذ وبلخ واستصحبوا معهم من سلم 
من أهل بخارى أسارى فساروا بهم مشاة على أقبح صورة فكل من أعيا 
وعجز عن المشي قتل . 


فلما قاربوا سمرقند قدموا ال 





الة وتركوا الرجالة والأسارى 
والأثقال وراءهم حتى تقدموا شيئاً فشيئاً ليكون أرعب للقلوب» فلما 
رأى أهل البلد سوادهم استعظموهء فلما كان اليوم الثاني وصل الأسارى 
والرجالة والأثقال ومع كل عشرة من الأسارى علم فظن أهل البلدان 
الجميع عساكر مقاتلة وأحاطوا بالبلد وفيه خمسون ألف مقاتل من 
الخوارزمية؛ وأما عامة البلد فلا يحصون كثرة 





القتال على سمرقند: 

وحينئذ خرج إليهم شجعان أَمَلَستَتَرَقَتَدَ وأهل الجلد والقوة رجالة 
(مشاة) ولم يخرج معهم من العسك رالحوَرَرَعِيَ”أنحد لما في قلوبهم من 
خوف هؤلاء التتر فقاتلهم الرجالة بظاهر البلد فلم يزل التثر يتأخرون 
وأهل البلد يتبعونهم ويطمعون فيهم. وكانوا قد كمنوا لهم كميناً. فلما 
جاوزوا الكمين خخرجوا عليهم وحالوا بينهم وبين البلد ورجع الباقرن 
الذين أنشبوا القتال أولاً فبقوا في الوسط وأخذهم السيف من كل جانب 
فلم يسلم متهم أحد. قتلوا عن آخرهم وكانوا سبعين ألفاً على ما قيل. 

فلما رأى الباقون من الجند والعامة ذلك ضعفت نفوسهم 
(عزائمهم) وأيقنوا بالهلاك؛ فقال الجند وكانوا أتراكاً نحن من جنس 
هؤلاء ولا يقتلوننا فطلبوا الأمان فأجابوهم ففتحوا أبواب البلدء ولم 
يقدر العامة على منعهم وخرجواأ إلى التتر بأهليهم وأموالهم فقال لهم 
التتر ادفعوا إلينا سلاحكم وأموالكم ودوابكم ونحن نسيركم إلى مأمنكم 


يننا 


ففعلوا ذلكء فلما أخذوا أسل تهم ودوابهم وضعوا السيوف فيهم 
وقتلوهم عن آخرهم وأخذوا أموالهم ودوابهم ونساءهم. 

وفي اليوم الرابع نادوا في البلد أن يخرج أهله جميعهم ومن تأخر 
قتلوه فخرج جميع الرجال والنساء والصبيان ففعلوا مع أهل سمرقند مثل 
فعلهم مع أهل بخارى من النهب والقتل والسبي والفساد ودخلوا البلد 
فنهبوا ما فيهء وأحرقوا الجامع وتركو! باقي البلد على حاله؛ وافتضوا 
الأبكار وعذبوا الناس بأنواع العذاب في طلب المال وقتلوا من لم يصلح 
للسبي وكان ذلك في المحرم سنة 1117م ١177م9©.‏ 

إن أمثال هذه الأعمال لا تزال مشهورة عن المغول ومدونة في 
منشوراتهم للتهديد» فعلوها باتفاق من عامة المؤرخين. وإليك أيها 
القارىء ما قصه ابن العبري”" قال 

وفيها (سنة ١ه‏ ١٠١3٠مكيفي‏ كع الأول نزل جنكيزخان على 
مدينة سمرقند وكان قد رتب اللتتلظان<متحتهد فيها ماثة ألف وعشرة آلاف 
فارس يقومون بحراستها . كُنمل تازلها سيم اصلحابه عن المقاتلة وأنفذ 
سنتاي نوين ومعه ثلاثين ألف محارب في أثر السلطان محمد؛ وغلاة 
نوين وبسور نوين إلى جانب طالقان» وأحاط باقي العسكر بالمدينة وقت 
السحر فبرز إليهم مبارزو الخوارزمية ونازعوهم القتال» وجرحوا جماعة 
كثيرة من التاتارء وأسروا جماعة وأدخلرهم المدينة فلما كان من الغد 
ركب جنكيزخان بنفسه ودار على العسكر وحثهم على القتال» فاشتد 
القتال ذلك اليوم بينهم ودام النهار كله من أوله إلى أول الليل ووقف 
الأبطال من المغول على أبواب المدينة ولم يمكنوا أحداً من المجاهدين 
من الخروج فحصل عند الخوارزمية فتور كثير» ووقع الخلف بين أكابر 





)١(‏ ابن الأثير. 
0 ص غ4 





المدينة؛ وتلونت الآراء فبعض مال إلى المصالحة والتسليم؛ وبعض لم 
يأمن على نفسه وإن اؤمن خوفاً من غدر التاتار» فقوي عزم القاضي 
وشيخ الإسلام على الخروج فخرجا إلى خدمة جنكيزخان وطلبا الأمان 
لهما ولأهل المدينة فلم يجبهما إلا إلى أمان أنفسهما ومن يلوذ يهما. 
فدخلا إلى المدينة وفتحا أبوابها فدخل المغول واشتغلوا ذلك اليرم 
بتخريب مواضع من السور وهدم بعض الأبرجة ولم يتعرضوا إلى أحد 
إلى أن هجم الليل فدخلوا إلى المديئة وصاروا يخرجون من الرجال 
والنساء ماثة مائة بالعدد إلى الصحراء؛ ولم ينكفوا إلا عن القاضي وشيخ 
الإسلام وعمن التجأ إليهماء فاحتمى بهما نيف وخمسون ألفاً من 
الخلق ولما: أصبح الصباح شرع المغول في نهب المدينة» وقتل كل من 
لحقوه مختبئا في المغائر ومتواريا بالستاير» وقتلوا تلك الليلة نحو ثلاثين 
ألف تركي وقنقلي: وقسموا بالنهار ثلاثين ألفاً على الأولاد والأمراء 
وأطلقوا الباقي ليرجعوا إلى المدينظ وَيجَمِع ومن بينهم مائتي ألف دينار 
ثمن أرواحهم» وكان المحصل لهذا-العَالٍتثقة-ألملك والأمير عميد وهما 
من أكابر سمرقند والشحنة طايغو قلوَيؤق :كايغور. 


ومن هناك توجه جنككيزخان بعساكره إلى نواحي خوارزم وأنفذ 
الرسل إليهم يدعوهم إلى الايليه» والدخول في طاعته». . الخ انتهى. 


وكان خوارزمشاه بمنزلته كلما اجتمع إليه عسكر سيره إلى سمرقند 
فيرجعون ولا يقدمون على الوصول إليها فاستولى عليهم الخذلان حتى 
ضبطها جتكيزخان فقد سيّر مرة آلاف فارس فعادوا وسيّر عشرين 
ألفا فعادوا أيضاً . . . 






وفي الشجرة أن خانات السلطان محمد قد قتلوا جميعهم مع جيشه 


في محارية سمرقند بعد أن خرجواأ وحاربوا بشدة وأسروا قسماً من 


المغول في اليوم الأول؛ وفي اليوم التالي هاجمهم جتكيز بنفسه فكانت 


فقن 


الحرب طاحنة فلم يجسر أحد من الخوارزميين أن يخرج إلى المحاربة 
خارج البلد ولكن تحاربوا على السور بشدة أيضاً. . . 

وعند الغروب ذهب شيخ الإسلام والقاضي وأتوا إلى جنكيز 
يطلبون منه الأمان فعاملهم بالحسنى وفتحوا أبواب البلدء فتحوا ياب 
المصلى» وحينئذ هجم المغول ودخلوا من الباب وانتهبوا ما في 
المدينة. .. سوى أن ألب خان قاتل وتضارب مع جيش جنكيز حتى 
تمكن من النجاة بألف جندي. . 

ثم إن جنكيز وزع ثلاثين ألفاً من الأهلين على النويان وعفا عن 
خمسين ألفاً لشيخ الإسلام والقاضي وأخذ من الباقين مائتي ألف دينار. 
وهذه الوقعة جرت في 5175ه (1119م) 





مسير التتر إلى خوار زمشاه: 

لما ملك التثر سمرقند همد جتكيزجان وسير عشرين ألف فارس 
(وفي رواية الشجرة ثلائيئ /إلفا) تحت قيادةٍ جيه نويان» وسو بوداي 
بهادرء ودوغاجار القونقراتي وهذا الآمير قتل من قبل تيمور ملك في 
نيسابور والرواية المعول عليها: أنه قتل في بلخ وقال لهم اطلبوا 
خوارزمشاه أين كان ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه وهذه 
الطائفة تسميها التتر المغربة لأنها سارت نحو غرب خراسان ليقع الفرق 
بينهم وبين غيرهم. 

فلما أمرهم جنكيزخان بالمسير ساروا وقصدوا موضعاً يسمى 
فنج”2 آب (وفي أبي الفداء بنج آب) ومعناء (خمسة مياه أو خمسة أنهار) 
فوصلوا إليه فلم يجدوا هناك سفيئة فعملوا من الخشب مثل الأحواض 
الكبار وألبسوها جلود البقر لثلا يدخلها الماء ووضعوا فيها سلاحهم 


(1) لعله نهر آمو. 
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وأمتعتهم وألقوا الخيل في الماء وأمسكوا أذنابها وتلك الحياض التي من 
الخشب مشدودة إليهم فكان الفر ب الرجل وهو يجذب الحوض 
المملوء من السلاح وغيره فعبروا كلهم دفعة واحدة. . 


وكان المسلمون قد ملثوا منهم رعباً وخوفاً. وقد اختلفوا فيما 
بينهم وظنوا أنهم كانوا يتماسكون بسبب أن النهر بيتهم فلما عبروه إليهم 
لم يقدروا على الثبات ولا على المسير مجتمعين بل تفرقوا أيدي سبا 
وطلبت كل طائفة منهم جهة؛ ورحل خوارزمشاه لا يلوي على شيء في 
نفر من خاصته وقصدوا نيسابورء فلما دخلها اجتمع عليه بعض العساكر 
فلم يستقر حتى وصل اولئك التتر إليهاء وكانوا لم يتعرضوا في مسيرهم 
لشيء لا بنهب ولا قتل بل يجدون السير في طلبه لا يمهلونه فيجمع 
لهم» فلما سمع بقربهم منه رحل إلى مازندران» وهي له أيضاً فرحل 
التتر المغربون في أثره ولم يعرجوا اقنيسابور بل تبعوه: فسار منها 
ووصل الري. ثم منها إلى همذاا والتث ركوراءه خفارق همذان في نفر 
يسير جريدة ليستر نفسه ويكتم خبرة عاد "إلى مازندران ومنها وصل 
الساحل المعروف بالسكون (أبسَتكَوق ركب :ألبحر المسمى ببحر 
طبرستان إلى قلعة البحر. فلما نزل هو وأصحابه في السفن وصلت التتر 
فرأوا خوارزمشاه قد دخل البحر فوقفوا على الساحل. فلما يثسوا من 
اللحاق به رجعوا 














وهؤلاء هم الذين قصدوا الري وما بعدها. وذلك أنهم رجعوا إلى 
قاراندار فضبطوها وأسروا زوجته وأولاده الذكور هناك ومنها توجهوا إلى 
ايلال. وكان أولاد السلطان محمد الصغار هناك فحاصروها. ويروى 
أنها في تلك السنة لم تأتها المياء مع أنها كانت كثيرة فلم تصبها 
الأمطار. وفي مدة ١9‏ يوماً نفدت مياهها. فاستولوا عليها. وهذه الوقعة 
كانت سنة 5117ه 1171م ويحكى أنه حين سمع بسقوط هذه المدينة 
أغمي عليه فمات. وبعدها استولوا على نخجوان وآذربيجان فخربوهماء 
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وجاؤوا إلى شروان ومضوا من دريند» فاتفقوا مع القفجاق بداعي أنهم 
منهم وسحقوا اللان. وحينئذ وبعد سحق اللان وتحققهم من ضعف 
القفجاق تحاربوا معهم وعادوا ظاهرين. وعلى هذا اكرمهم جنكيزخان 
تمان 3 





وفاة خوار زمشاه محمد: 

أما خوارزمشاه فإنه حين وصل القلعة المذكورة مرض بذات 
الجنب في الجزيرة الكائنة في البحر فأقام بها طريداً لا يملك طارفاً ولا 
تليداً» والمرض يزداد حتى توفي سنة /5011ه 11181م2©. 

وكانت مدة ملكة ١؟‏ سنة وشهوراً تقريباً. اتسع ملكه وعظم محله 
وأطاعه القاصي والداني ولم يملك بعد السلجوقيين أحد مثله فإنه ملك 
من حد العراق إلى تركستان وملكة بلاة وبعض الهند وملك 
سجستان وكرمان وطبرستان وجرجان وبلاة إلجبال وخراسان وبعض 
فارس وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة, ومِلّك بلادهم» وكان فاضلاً عالماً 
بالفقه والأصول وغيرهماء وكان مَكَرِمَا للعلَمَاء محباً لهم محسناً إليهم. 
يكثر مجالستهم ومناظراتهم بين يديه وكان صبورا على التعب وإدمان 
السير غير متنعم ولا مقبل على اللذات» إنما همه في الملك وتدبيره 
وحفظه وحفظ رعاياه» وكان معظماً لأهل الدين: مقبلاً عليهم متبركاً 
بهم .2 

وهذه خصال عددها ابن الأثير وهي كافية لبيان مكانة الرجل 
ومقدرته» وأقول إنه لم يدخر وسعاً في تدبير المملكة؛ ولو لم يقتل 
التجار والسفراء ولم يعاملهم بهذه المعاملة القاسية واتخذ الطريقة التي 












1 شجرة الترك وابن الأثير ص 2148 
(1) تاريخ ابي الفداء وسيرة المنكبرتي ص 44. 


1 


راعاها جنكيزخان مع تجاره لكان أكبر ملك حقيقة مهما كانت نتائج 
مقدراته؛ كما أن غلطته في مقاومة الخلافة وقطع الخطبة وضرب 
النقود. . . مما هيجت عليه الرأي العام وأحبطت مساعيه أكثر مما لو 
صحت مكاتبة الخليفة الناصر للتتر ودعوتهم للتسلط على خوارزمشاه. .. 
وله أغلاط كبرى غير هذه مثل قتلة الشيخ مجد الدين العالم 
المشهور”؟. وكانت حروبه شديدة وطاحنة ولولا هذه الحروب وتوقف 
جنكيز من أجلها لما صده صاد... فقد رأى الهول منه وكاد ينتصر 
عليه... وعلى كل كانت عظمته تفوق سائر الملوك وموكبه فخماً 
وعلامات أعلامه لا تشبه غيرها... ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى 
أبي الفداء وإلى المنشي النسوي فإنهما نقلا أموراً مستقصاة لا يسعها 
بحثنا هذا فقد التزمنا الاختصار لبيان الأوضاع بين الحكومتين 
والمقارعات الحاصلة بينهما. . 








جلال الدين منكبرتي: 

سار جلال الدين متَكَبَوني 77 بُعْنَاَمَرْكْ أبيه السلطان محمد من 
الجزيرة إلى خوارزم ثم هرب من التتر ولحق بغزنة وجرى ببنه وبين التتر 
قتال فهرب جلال الدين من غزنة إلى الهند فلحقه جنكيزخان إلى ماء السند 
وتصافقا صبيحة يوم الأربعاء لثمان خلون من شوال سنة 114ه 1177م 
وكانت الكرّة أولاً على جنكيزخان ثم عادت على جلال الدين وبالاً وحال 
بينهما الليل وولى جلال الدين الأدبار منهزماً وأسر ولد جلال الدين وهو 
أبن سبع سنين أو ثمان وقتل بين يدي جنكيزخان صبراً . 








(1) شجرة الثرك ص 1١5‏ 

(1) ورد في ابن الفوطي يلفظ متكوبرتي و «منكو؟ اسم من اسماء الله أو صفة من 
صفاته و «برتي» ويردى بمعنى أعطى وتلفظ «بردي؟ أيضاً والمجموعة بمعنى 
عطاء اللّه أو ما هو قريب منها 





ولما عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسيراً رأى والدته وأم 
ولده وجماعة من حرمه يصحن باللَّه عليك اقتلنا أو خلصنا من الأسر 
فأمر بهن فغرقن. . . 

ثم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك النهر العظيم فنجا منهم إلى 
جانب البر الآخر نحو أربعة آلاف رجل حفاة عراة... ثم جرى بين 
جلال الدين وبين أهل تلك البلاد وقائع انتصر فيها جلال الدين ووصل 
إلى لهاوور من الهند. وثما عزم جلال الدين على العودة إلى جهة 
العراق استناب بهلوان أزيك على ما كان يملكه من بلاد الهند واستناب 
معه حسن قراق ولقبه (وفاء الملك). وفي سنة /31717ه 1170م طرد (وفاء 
الملك) بهلوان أزيك واستوئى وفاء الملك على ما كان يليه البهلوان من 
بلاد الهتد. 

وكان جلال الدين قد عاد من الهند ووصل كرمان في سنة ١ه‏ 
5م وقاسى هر وعسكره في,البرارَيبين كرمان والهند شدائد. 
ووصل معه أربعة آلاف رجل. أئم سار جلال الدين إلى خوزستان 
واستولى عليها ثم على اذربيجان ثم كنحه وسائر يلاد أران. 

وعند ذلك نقل جلال الدين أباه من الجزيرة إلى قلعة ازدهن ودفنه 
بها. ولما استولى التتر عليها نبشوه وأحرقوه. وكذا فعلوا في محمود 
سبكتكين حين استولوا على غزنة. 

وفي هذه الأثناء تمكن التتر من اذربيجان فسار يريد ديار بكر 
ليذهب إلى الخليفة ويلتجىء إليه ويعتضد بملوك الأطراف على التتر 
ويخوفهم عاقبة أمرهمء وطلب النجدة من الملك الأشرف فلم ينجده؛ 
وعزم على المسير إلى اصفهان؛ ثم انثنى عزمه وبات بمنزله. ٠.‏ 
وحيتئذ أحاط به التتر وصبحوا عسكره: 
فمساهم وبسطهم حرير 

وصبحهم وبطهم تراب 











دل 


ومن في شقمة مشنهمقتاة 
كمن في كفه متهم لحضاب 

فلم يشعر إلا وأحاطت به أطلاب التثر بمخيم جلال الدين وهو 
نائم... فحمل بعض عسكره وهو اورخان وكشف التتر عن المخيم 
ودخل بعض الخواص وأخذ بيد جلال الدين وأخرجه وعليه طاقية بيضاء 
فأركبه الفرس وساق أورخان مع جلال الدين وتبعه التتر فقال جلال 
الدين لأورخان انفرد عني بحيث تشغل التتر بتتبع سوادك. وكان ذلك 
خطأ منه. فإن أورخان تبعه جماعة من العسكر يقدرون بأربعة آلاف 
فارس وقصد أصفهان واستولى عليها مدة. 

ولما انفرد جلال الدين عن أورخان ساق إلى انحاء آمد فلم يمكن 
من الدخول؛ فسار إلى قرية من قري .ميافارقين طالباً شهاب الدين غازي 
ابن الملك العادل صاحب ميافا 
إلى جبل هناك وبه أكراد يتخطفون-النامي.)ف اذوه وسلبوه ثم قتلوه 

ويحكي عنه المنشي ينوي انةزكان-الثمر قصيراً تركي الشارة 
والعبارة» يتكلم الفارسية: وأنه كان يكاتب الخليفة على مبدأ الأمر على 
ما كان يكاتبه به أبوه فكان يكتب (خادمه المطواع منكبرتي) وبعد أخذ 
خلاط كاتبه بعبده. ويكتب إلى ملك الروم وملوك مصر والشام اسمه 
واسم أبيه وكانت علامته على توقيعه (النصر من الله وحده). وكان 
جلال الدين يخاطب ب (خداوند عالم) أي صاحب العالم . 








وقال المنشي: «كان اسداً ضرغاماء اشجع فرساته اقداماً. ركان 
حليماً لا غضوبًا ولا شتام ؛ وقوراً لا يضحك إلا تبسمّاء ولا يكثر 
كلاماً؛ وكان يحب العدل غير أنه صادف أيام الفتئة فغلب» ويحب 
الترفيه على الرعية لولا أنه ملك في زمان الفترة فخصب. .؟ وعلى كل 
«فتقلبات الأيام بجلال الدين من إهباط وإصعاد. وإطفاء شعلة نار 


نينا 


وإيقادة يونا نفاذ حد وإيراء زندء وآخر ضرع خدء وسقوط جدء بينا 
تملكه إذ تكاد تهلكه. وحال تعليه؛ إذ رأيته تبتليه» لبلغ افادة الغرض» 
إذ في تصاريف أحوال الزمان به عجائب لم توجد أخواتها. .. لفظته 
بلاد الترك إلى أقاصي الهند وأقاصي الهند إلى أواسط الروم من مليك 
مطاع؛ وطريد مرتاع... الخ؟ مما يعين روحيته وي 
أربع عشرة وقعة مع المغول في إحدى عشرة سئة فصلها النسوي 
لفطو 


ن مقدرته... وله 





وكان مقتله في منتصف شوال سنة 1748م 1171م ومحمد المنشىء 
النسوي ممن كان في خدمة جلال الدين وملازمته في جميع اسفاره 
وغزواته إلى أن قتل. وكان كاتب الإنشاء ومحظياً متقدماً عنده فهو أخير 
بأحوال جلال الدين ووالده 

وقد مر الكلام على كتابه (بنثرة متكبرتي) ووقائعه وبعض النقول 
عنه. .. وكان قد ذكر في أواخرة أنه كتبهايينة 719ه. وأما النسخة 
المطبوع عليها فقد نجزت سنة اهم 

ثم إن الخوارزمية عاثوا في البلاد في اتحاء حلب وحصلت منهم 
غارات نهب وسفك دماء ما لا يقل عن أعمال التتر كما في أبي الفداء 
وابن الفوطي مما يلي المباحث المتقدمة. 


وقائع 
إن جنكيزخان بعد أن ضبط سمرقئد توجه بعساكره إلى نواحي 
خوارزم وأنفذ الرسل إليهم يدعوهم إلى الايليّة”" والدخول في طاعته. 








(1) أبو القداء ج © ص ١9١‏ وسيرة المتكبرتي ص 7 وص 147. 
(؟) «المتابعة والانقياد له والدخول في عذاد أهل مملكته وليست هي الآلية بمعنى 
القسم كما قال الناشر لتاريخ ابن العبري؟ 


نايل 


وشغلهم أياماً بالوعد والوعيد والتأميل والتهديد إلى أن اجتمعت العساكر 
ورتب آلات الحرب من منجنيق وما يرمى بها فأنشبوا الحرب والقتال 
على المدينة من جميع جوانبها حتى عجز من فيها عن المقاومة فملكوها 
بعد قتل ونهب وأسر. . 

وفي أوائل سنة 114ه ١17١م‏ عبر جنكيزخان نهر جيحون وقصد 
مدينة بلخ فخرج إليه أعيانها وبذلوا الطاعة وحملوا الهدايا وأنواعاً من 
(الترغو)© فلم يقبل منهم بسبب أن السلطان جلال الدين كان في تلك 
النواحي يهيىء أسباب الحرب ويستعد للقتال. ولذا أمر بخروج أهل بلخ 
فقتل فيهم أكثر الأهلين وأسر. .. 

ومن هناك توجه نحو الطالقان وفعل بأهليها مثل ما فعل بأولئك 
وأبقى البعض ومنها سار إلى باميانٍ فعصى أهلوها وقاتلوا قتالاً شديداً 
واتفق أن أصيب بعض أولاد جغاتاي بَتكهم فقضى نحبه؛ وكان من احب 
أحفاد جنكيز ان إليه فعظمت المصبرة بِذْلِكِ واضطرمت النيران في قلوب 
المغول وجدوا في القتالإلى“إن.فتجرها:وقتلوا كل من فيها حتى 
الدواب والبقر والأجنة ولم يأسرواً متها أحداً قط وتركوها أرضاً قفراء 
لم يسكنها أحد اليوم (كذا قال ابن العبري) وسموها ماوباليغ أي مدينة 
البوس: 

ولما فرغ جنكيزخان من تخريب بلاد خراسان سمع أن السلطان 
جلال الدين قد استظهر بالعراق فسار نحوه ليلاً ونهاراً بحيث إن المغول 
لم يتمكنوا من طبخ لحم إذا نزلوا فحين وصلوا إلى غزنة أخبروا بأن 
جلال الدين قد رحل عنها منذ خمسة عشر يوماً وهو عازم على أن يعبر 
نهر السند فلم يستقر جنكيزخان ورحل في الحال وحمل على نفسه 
بالسير حتى لحقه في اطراف السند فأحاط به العسكر من قدامه ومن 











(1) الأقمشة الحريرية. أو النفائس الأخرى «لغة الجفطاي ص 2115 


1 


خلفه وداروا عليه دائرة وراء دائرة وهو في الوسط وبالغ المغول في 
المكاوحة وتقدم 2١١‏ الأة شة الحريرية. أو النفائس الأخرى «لغة 
الجغطاي ص .21١5‏ جنكيزخان أن يقبض حياً ووصل جغاتاي وأوكتاي 
أيضاً من جانب خوارزم. فلما رأى جلال الدين حراجة الموقف حمل 
عليهم حملات وشق صفونهم مرة بعد مرة وطال الأمر بذلك وأبدى من 
البطولة والشهامة ما لا يوصف.. 


وعندما رأى التضييق عليه وأن لا نجاة بهذا الديدن هم بالعبور 
وأتحم فرسه النهر بعد أن ودع أولاده وخواصه فانقحم وعام وخلص إلى 
الساحل وجتكيزخان وأصحابه ينظرون إليه ويتأملونه حيارى. . . 


فتعجب جنكيزخان من ذلك وقال لولديه: من مثل أبيه ينبغي 
أن يلد ابناً مثله فإذا نجا من هذه الوققةبجرت على يديه وقائع كثيرة» 
ومن كلامه: لا يغفل من يعقل. زأواد جسأمة من البهادرية أن يتبعره 
فمنعهم جتكيزخان قائلاً إنكم لستَم عن رجانه وذلك لأنه كان يرامي 
المغول بالسسهام وهو في وسط اللشط ل كد "أمزامجكيزخان بقتل جميع 
الذكور من أولاده. وكان ذلك قد حدث في شهر رجب ولذا قيل في 
المثلء عش رجباً تر عجبآ'". وقال أبو الفداء إنه غرق أهله كما مر 
ذلك عند الكلام على جلال الدين. .. وإنما ذكرناها هنا وبنص آخر 
لاطراد وقائع جدكير. .. 











وفي سنة 1184ه 1117م قفل جنكيزخان من الممالك الغربية إلى 
منازله القديمة الشرقية. ثم رحل من هناك إلى بلاد تنكوت (تنغوت» 
(وهي بلاد شرقي التبت وغربي نهر الصين المسمى (هو) أي النهر 
الأصفر وهنالك عرض له مرض من عفونة الهواء الوخيم. 





(1) تاريخ ابن العبري ص 417 وشجرة الثرك 


فقن 





ولما اشتد مرضه استدعى أولاده: جغاتاي واوكتاي والغ نوين 
وكلكان وجورختاي وأوردجار (وفي رواية اوروجان وفي نسخة أخرى 
اردوجار) فأوصاهم أن يخلفه ابنه اوكتاي لمزية رأيه المتين وعقله الرزين 
فجعله ولي عهده فوافقوه على | 

«أعلموا يا أولادي الجياد أنه قد قرب سفري إلى دار الآخرة ودنا 
أجليء وأنا بقوة الإله؛ والتأييد السماوي إستخلصت مملكة عريضة» 
بسيطة بحيث يسلك من وسطها إلى طرف منها مسيرة سنة من أجلكم يا 
أولادي؛ وهياتها لكم فوصيتي إليكم أنكم تشتغلون بعدي بدفع الأعداء 
ورفع الأصدقاء؛ وتكونون جميعاً على رأي واحد حتى تعيشوا في نعمة 
وعز ودلال» وتتمتعوا بالمملكة) إه. 





وهذا نص وصيته لأولاده: 


وقد أورد هذه الوصية صاحببة:جامع التواريخ بنص عربي ونقلتها 
من تاريخه العربي. وكان يوصيل أولاده بالتصيد والقنص ومطاردة الوحش 
عند ركود الحروب وهدنة القتالتكأْنيرَيدْهم أن يكونوا في تمرن دائم 
للحروب مع الناسء أو مع الوق 7 


ثم اشتد وجعه فتوفي في 4 رمضان 4ه 1177م (وفي شجرة 
الترك أنه توفي بتاريخ 4 رمضان وقد عاش ا سنة وفي تواريخ الصين 
أنه عمر 57 سنة وطالت حكومته 79 عاماً) 

وحينئذ شكلوا مجمعاً كبيراً يسمى عندهم (قور يلتاي) (وهذا هو 
الصحيح ولا يلعفت إلى القول بأنه القعر يلياي فإنه غير معروف ولا 
صحيح). فكان اجتماعهم سنة 777ه 1114م وأجمعوا على أوكتاي 
حسب الوصية فالحوا عليه بالقبول وهو يتمنع لمدة 4٠‏ يوماً حتى قبل. 
فلقبوه (قاآن) أي ملك أو سلطان وأجلسوه على سرير المملكة”©. 





(1) تاريخ العبري ص 428 وفيه تفصيل عن مراسم الجلوس. 


1 


صفوة القول عن جنكيزخان: 

إن هذا الملك كانت ادارته أشبه بحكومات اليوم. فلم يضع عقلاً 
ولم ينتهج غياً. فهو صاحب حكومة مدنية لم يؤسس عمادها على دين 
وشكلها استعماري» استخدم جماعات من العناصر المختلفة والأمم 
المستضعفة لترويج غرضه وتمشية منهاجه. وإن كان الأقوام الذين معه 
سلكوا المحرمات وأباح هو المنهيات لأمور لا تخفى على العاقل 
مغازيها بالنظر لأوضاع الاجتماع آنئذ... ولكنهم احترموا ضعفاء 
الأقرام وجعلوهم احراراً في كل مراسمهم الدينية فصار يظن لأول وهلة 
أنهم نصارى من قبل النصارى وهكذا... ولكن المفهوم أنهم يقدسون 
الشمس فتراهم في تولية اوكتاي السلطنة مقام أبيه قد جثوا على ركبهم 
تسع مرات دلالة على التعظيم له. ثم .خرجوا من المخيم وجثوا ثلاث 
مرات حيال الشمس. .. ومن هذا,يقهم أَيْهُم يعظمون الشمس ويخضعون 
لإشراقها . .. 

قال ابن السبكي في الظبكاتت#تذكان من تأغقل الناس» وأخبرهم 
بالحروب ووضع له شرعاً اخترعه؛ وديئاً ابتدعه. . . سماه (الياسا) لا 
يحكمون إلا بهء وكان كافراً يعبد الشمس...١‏ ١ه‏ وقد مر النقل عنه 
أن قومه أطاعوه طاعة العباد المخلصين لرب العالمين9؟. . 

وإن القصة التالية توضح عقيدة جنكيزخان: 

«إن جنكيزخان بعد أن ضبط طوران وإيران وبعد أن أتم أمراؤه 
وأبناؤه ما عهد إليهم من تخريب أنحاء غزنة من قبل اوكتاي وتعقيب أثر 
السلطان جلال الدين من قبل جغتاي خان فانعدم أثره وعاد بغنائم وفيرة 
وأسرى كثيرين. . . جاء إلى سمرقند وعين في الولايات حكاماً عسكريين 


(1) طبقات الشافعية ص 191. 





اء إلى بخارى. وإن أولاده الذين بعثهم 


به 


(داروغا) ومضى من نهر آمو 
إلى الأطراف عادوا جميعاً والد 





وحينئذ أرسل إلى أهليها أن يبعثوا إليه أحد علمائهم يسأل منه 





بعض الأمور فبعثوا إليه القاضي أشرف ومعه واعظ آخر فجرت بينهما 
المحاورة الآتية: 

جنكيزخان - ما المسلمون؟ ولماذا انتم مسلمون؟ 

الجماعة ‏ المسلمون عبيد اللَّه. واللّه واحدء وليس له مثل ولا 





/ - أنا أيضاً اعتقد أن الله واحد! 

هم وللَّه رسل هم سقراء اللَّهِ. ارسلهم ليبينو! أوامره ونواهيه. 

اج - وهذا مقبول. 

هم ونحن نصلي خيمس أوكاكتة تعبد اللّه بها 

اج - وهذا حسن. 

هم - ونصوم شهراً في السئة 

ج - وهذا حسن أيضاً 

هم إن لله بيت في مكة. فإذا تمكنا من الذهاب إليه فعلنا. 

ج - لا أوافق على هذا فالعالم كله بيت اللّه. فلماذا يخصص في 
محل معين؟ ثم انتهت المحاورة بهذا الوجه. 

ولم يبين له هؤلاء العلماء السبب الذي أورده القرآن الكريم نفسه 
وهو أنه أول بيت وضع للناس وأنه واسطة التعارف بين المسلمين 
وموطن التكبير لله على الهداية ياعتبار أنه موطن الهداية والدعوة 
الأوان ات 


فأذن جتكيزخان لهما بالعود: 
بهم وأعطاهم طرخانا”"؟. ومن هناك توجه إلى سمرقند ومنها ذهب إلى 
صحراء قبجاق. هناك أمر أن يجروا الصيد. ويعدها عاد لوطنه ونصح 
الممالك وكيفية المحاربة وبأي 


لكنهما طلبا أن يعفو عنهم فلطف 








أولاده وأوصاهم ببعض الوصايا في ادارة 
صورة يعامل الئاس وما مائل. ..؟ 

ومن وصاياه: لا يؤذ بعضكم بعضاً على أمور الدنيا فإذا شعر 
بعضكم بألم من الآخر فليسارع لإزالته حالاً لتكونوا بمأمن من شرور 
الأعداء. اجعلوا اوكتاي ملكاً بعدي. أطيعوه وكونوا دائماً في جانبه» 
اقتلوا شيدورقو وكافة من معه قبل أن يعلم بوفاتي (وهذا كان قد عصى 
ثم طلب الأمان وهو والي تنغوت)؛ ثم أعلنوا وفاتي للناس 

هذا مجمل وصاياء وعقائده. 


وإن أفواله وقوانينه والتقاليد الْتوْضِه تبين بوجه الإجمال إدارته 
زيادة على ما مرّ من أعماله وتدابيرة َي 
0 جيشه إلى آقَنَامكلَكُلَدَمخدرة آلاف نسمة سماه 
(تومانا» وهو" المعروف عندنا اليوم (بالفرقة) وجعل عليه قائداً يقال له 
(نويان) أو (نوين) وهو (آمر الفرقة) ثم قسم هذا فجعل لكل ألف منه 
قائداً يقال له بيكباش أو ما يسمى عندنا (آمر فوج) وقسم هؤلاء إلى 
مئات جعل قائداً على كل ماثة يدعى يوزباش وعندنا (آمر السرية). فرّقه 
إلى عشرات فجعل على كل عشرة مقدما (أو نباشي) يسمى عندنا (آمر 
حضيرة) كما أنه اعتبر على الخمسين مقدما يدعى عندنا (آمر فصيل)ء 











(1) الترخان» أو طرخان بمعنى العفو العام أو العفر عن بعض التكاليف؛ وإعطاء 
الامتيازات الخاصة» ويطلق على المعفو عن التكاليف الأميرية ر: هلغة 
جغطاي ص :481١8‏ مر الكلام عليه فيما سبق 


(1) بمعنى عشرة آلافاء» وتطلق على اللواء أيضاً. وعند العجم يراد به نقد معروف 
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ومنع أن يتصل قائد النومان (النويان) بآخر مثله وليس له أمر على الغير 
كما أنه يجب أن تراعى السلسلة في الآمرية فالنفر لا يراجع إلا آمره 
وهكذا من فوقه على مراتبهم . 

"' - ألزم بقانونه أن لا يقصر فرد في لوازمه من الخيط إلى الإبرة 
إلى قطعة الخام فكل لوازمه ينبغي أن تكون جاهزة بلا نقص... ومن لا 
يراعي ذلك يعاقب بأشد العقوبة. 

٠‏ - وكان يعاقب بشدة كل من لم يسمع كلام أبيه من الأولاد 
والأخ الأكبر من بين باقي الإخوة والزوجة من زوجها. .. 

4 - يعاقب كل من يسرق ويقطع الطريق أو يعمل الشر بعقوبة 
شديدة؛ لذا لم توجد في زمنه أمثال هذه الأمور. 

© إن جنكيزخان كانبيقدم لتّقيادة من كان عاقلاًء شجاعاً: 
ويجعل الأفراد من سائر الناس|. ونا الضِمْفاء والعجزة فإنه يتخذهم رعاة 
فيوزع الأعمال بهذه الصورة دالأمم المتمدنة اليوم تراعي هذا القانون 
تقريباً في جنديتها. . 

وهكذا قضى أشغاله بنجاح وقويت دولته وحكومته وازداد شأنها 
يوماً فيوماً 

١‏ - ومن قوانينه أن يأتيه القواد كل سنة من أونباشي (آمر حضيرة) 
إلى النويان (آمر الفرقة) فيواجهونه ويتلقون منه الاوامر ويصغون إلى 
نصحه. وقال: إن من فعل ذلك تمكن أن يصير قائداً لجيش عظيم ومن 
لم يفعل فلا يصلح لأن هؤلاء في نظره يشبهون الصخرة التي لو 
طرحت في ماء عميق أبقت بعدها اثراً وذهبت عن العيان. 

١‏ - كان جتكيز يقول: إن من يدبر بيته أحسن تدبير يتمكن من 
إدارة المملكة. 
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4 وكان يقول: من تمكن على إدارة عشرة أفراد وأحسن سوقهم 
تيسر له سوق جيش عظيم . 

4 من تمكن من نظافة بيته يستطيع أن يحرس حكومته من السراق 
واهل الشقاء9 . 

وله أقوال كثيرة أمثال هذه. فلو كتبناها كلها لكونت كتاباً ضخماً 
ولذا اكتفينا بيبعضها... وقد شاعت قوانينه هذه وانتشرت بين الأممء 
وقد تعرض لها مؤرخو الإسلام ولكن صاحب فوات الوفيات سماها 
(النسق) والحال أنها (اليساق) أو (الياسا) ومعناها النواهي أو المحرمات 
والزواجر أو الواجبات التي لا يصح التهاون بها. .. وقد بالغ الناس في 
التشديد بخصوصها وقد أورد صاحب الخطط (المقريزي) الكثير منها. 


وقال: «أخبرني. .. أبو مأشم لد بن البرهان. .. أنه رأى 
نسخة من الياسه (الياسا) بخزانة المدرسّة“المستنصرية ببغداد». اه ثم بين 
جملة مما شرعه هاشم خان فيها0 م 


وكذا صاحب جامع التواريخ وجها نكشا للجويني و(تيمور 
وتزوكاتي). ٠.‏ والظاهر أن الذين نقلوها لم يجدوها مدونة ومكتوبة وإنما 
هي محفوظة. لأن الأمة كانت أمية وتتلقى هذه الأوامر فتحفظها وهي 
أوامر مختصرة أو قوانين كلية وقواعد معتادة. ولا يزال العراقيون يطلقون 
على منع الدخول (بيسق) أو كما يقول العوام (يصغ) وكذا الترك 
يلفظونها بهذا اللفظ ولعلها وصلتنا منهم أو من الترك سكان العراق 
القدماء. 





(1) «شجرة التركء 
(؟) خطط المقريزي ج 7 ص 588 
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وعلى كل حال أوامره تعني التزام النظام والطاعة ولا تقبل 
التساهل أو التهاون بوجه فالشدة مرعية في تطبيقها والعقوبة على 
المخالفة صارمة جداً. .. وأ ات واعتبارها هدماً 
للنظام فهذا غير صحيح. لأن المراد من ذلك امحاء قوة العدو وأن لا 
يتبدل عليهم الأهلون فيكونوا بلاة» وفيها ترهيب للناس وقسر على 
الطاعة. فالغاية في نظرهم تبرر الواسطة ومع هذا فالخوف والاحتراس 
ضروري والحساب للأمور شأن العقلاء وأكابر الفاتحين... ولكن هذا 
القائد أفرط في الاحتراس فأبقى له سمعة سيئة في التاريخ فصار مضرب 
المثل في الظلم والعدوان وكل ما جاوز حده ب الغرض منه وصار 
إلى ضده. فالبشرية جربت هذه التجربة المرة وسجلتها في أعمالها وفيها 
عبرة لمن جاء بعده من القواد والفاتحين ولا يزال اللوم والتنديد موجهين 
على من يخرج عن الطريق المعروفنة:رواكتسبت الحروب في هذه الأيام 
(أيامنا أثناء تحرير هذا التَارئْحكُبَُإمؤسساً على حقوق الحرب 
وأسباب صحيحة وقطعية والمخالت يتخ ويطعن من أجله بشرف الأمة 
العي قام باسمها من جوَاء كوم هذا فلا تفترق بعض 
الحكومات عن سابقاتها من أنها عصابات منظمة فلم تكتف بما 
لديها. ٠‏ ولكنها سائرة من حيث العموم إلى أن تكون جماعة لإدارة 


الآمة إذارة رشيدة. . 









حكومة اوكتاي قاآن 
اوكتاي قاآن: 
اتفق مؤرخو الإسلام على تلفظ هذا الاسم بالوجه المذكور في 
صدر هذا المقال. وفي شجرة الترك ينطق به هكذا (اوكه داي) وليس 
هناك تفاوت كبير. وإنما هو من جهة ضبط الكلمة وإظهار حركاتها 
الحرفية بإشباع الحركات لا غير. ولذا راعينا تلفظه الشائع. وهذه اللفظة 





145 
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تعني الصاعدء أو المعتلي9 . . 

إن اوكتاي ثالث أولاد جنكيزخان تولى زمام الحكم سنة 1077م 
م أي بعد أبيه بستتين وذلك أن الأولاد والأمراء ارسلوا الرسل إلى 
باقي الأولاد والأمراء ليجتمعوا في القوريلتاي (المجلس العام ويعقد 
للأمور المهمة والقضايا الكبرى المدلهمة ويتألف من أهل الحل والعقد 
لاتخاذ القرار فيما يمكن عمله). 

وفي سنة 517ه 1179م (وفي شجرة الترك سنة 1117ه 1570م 
تم اجتماع الأولاه وأمراء المغول فوصل من جهة القفجاق (قبجاق) 
الأولاد دوشي (جوجي خان)'" وأولاده. ومن جانب اتميل أوكتاي ومن 
ناحية المشرق عمهم أوتكين ويلكتاي نوين والجتاي نوين والغ نوين. 

وأما الأولاد الصغار فكانوا فيّْةأوردو جنكيزخان". 





وفي زمن الربيع حضروا إكلهلةا في /عسباكرهم واتخذوا الأفراح لمدة 
ثلاثة أيام متوالية ثم شرعوا. فيمط تقَدَمْ به جنكيزخان من الوصية والعهد 
بالمملكة إلى اوكتاي فامتثلوا الأوامر الجدكيزية» واعترفوا بأهليته لذلك 
فاستقالهم اوكتاي الولاية قائلاً: إن أمر الوالد وإن كان لا اعتراض عليه 
ولكن ههنا أخ أكبر مني وأعمام أولى مني بها. فلم يقبلوا منه وأصروا 
على أنه لا بد من امتثال مرسوم الوالد وداموا على اصرارهم أربعين يوماً 
وما زالوا يتضرعون إليه ويلحون عليه بالمسألة حتى أجاب إلى ذلك 


(1) تاريخ المغول لموراجا دوهسون ص 1١4‏ وفي لغة جفتاي جاء لفظ «اوكتاء بمعنى 
القاتل» والقوي والشجاع أو البطل. والأعلام قد تلاحظ فيها التسميات الأولى 
دون مراعاة لمدلولها المعروف 

(1) في المغولية جاءت بلفظ جوجي وغيرهم نطقوأ بها «دوشي» و «نوشي؛ وهي 





بمعنى الضيف المفاجىء على غرة: أو الصبي المحبوب. . . ١لغة‏ جفتاي». 
() يلفظ عندنا أوردي بمعنى الجيشء والفيلق وكذلك عند الترك وهو مستعمل عندهم 
وتطلق على المعسكر أيضاً 
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فكشفوا رؤوسهم ورموا مناطقهم على اكتافهم وأخذ جغاتاي (أخوه 
الكبير) بيده اليمنى وأوتكين عمه بيده اليسرى فأجلساه على سرير 
المملكة ولقباه (قاآن) وأمسك له الغ نوين كأس شراب فسقاه وجثا كل 
من كان حاضراً داخل المخيم وخارجه على ركبتيه تسع مرات ودعوا له» 
ثم برزوا كلهم إلى الخارج وجثوا ثلاث مرات حيال الشمس. 

وإنما اختص الغ نوين بمسك الكأس لأنه أصغر أولاد جنكيزخان. 
ومن عادة المغول أن الابن الصغير لا يقتسم ولا يخرج عن بيت أبيه. 
وإذا مات الأب فهر يتولى تدبير المنزل ففي تلك الأربعين يوماً كان 
يقول اوكتاي: إن الغ نوين هو صاحب البيت وأكثر مواظبة لخدمته وأبلغ 
مني تعلماً لسياسته. فالمصلحة تفويض هذا الأمر إليه. فلذلك سبق 
الجميع بتصريح الطاعة. 

وأما الأمراء فانتخبوا من بتاتهنم الأبتكار الصالحة لخدمة قا آن 
أربعين بنتاً وحملوهن مزينات بالحلي-الفاخرة والخيول الرائعة إلى 
خدمتة . 

ولما فرغ من هذه الأمور صرف همته إلى ضبط الممالك وجهز 
جورماغون” في ثلاثين ألف فارس وسيره إلى ناحية خراسان لتعقب 
السلطان جلال الدين لأنه كان أتى من الهند واستولى على كرمان وشيراز 
وأذربيجان وتبريز وعلى مدن أخرى وجمع له جيوشاً عظيمة. فلما سمع 
جلال الدين بسوق الجيوش عليه انسحب إلى انحاء ديار بكر فكردستان 
بالوجه المنوه عنه فقتله الأكراد رغبة في فرسه وكركه وقيل إنه ترك لباسه 
واكتسى أثواب درويش ولم وبق له خير فظمين أن" .. وأنقل ستعاي 
بهادر (ويروى سيناي بهادر) في مثل ذلك العسكر إلى جانب قفجاق 





(1) ورد يلفظ جرما. : 
(0) هر: ابن العبري ص .451١‏ 


وسقسين وبلغار. وجماعة أخرى ذهبت إلى التبت وقصد هو بنفسه بلاد 
الخطا وذلك في ربيع الأول 7117ه 1770م فكانت الحروب سجالاً بين 
الطرفين وبالنتيجة أكمل فتحها وفي هذه الأثناء توفي تولى خان لمرض 
أصابه في حين أنهم كانوا مسرورين بفتح بلاد الخطا وكان أحب الإخوة 
إلى قاآن فاغتَمّ لذلك كثيراً. وأمر أن تتولى زوجته سرقوتني بيكي (بنت 
أخي اونك خخان هي سورقوقتي) تدبير عسكره وكان لها من الأولاد أربعة 
بنين أحدهم منكو قاآن والآخر هلاكو فأحسنت تربيتهم وإدارة أصحابه. 
وكانت تدين بالنصرانية . 
وبعد قليل مات أيضاً الأخ الكبير وهو توشي (دوشي) وخلف سبعة 
كان أحدهم باتو تسلم بأمر القاآن البلاد الشمالية وهي بلاد الصقالبة 
واللان والروس والبلغار وجعل مخيبيه على نهر أتل وغزا هذه النراحي 
فانتصر انتصارات باهرة... ونالدة في الأحير مغلوبية فاحشة ولكن لم تفل 
من غرب المغول ولا فترت من اعرمهم.وفي اسنة 7ه 1118م غزا التاثار 
بلد أربل وعبروا إلى بلد نبنوَيَةوترئُوا,على ساقِيم ترجله (لفظها ابن العبري 
ترجلي) وكرمليس فهرب أهل كرمليس ودخلوا بيعتها. وكان لها بابان 
فدخلها المغول وقعد أميران منهم كل واحد على باب وأذنوا للناس في 
الخروج عن البيعة فمن خرج من أحد بابيها قتلوه ومن خرج من الباب 
الآخر اطلقه الأمير الذي على ذلك إلباب وأبقاه فتعجب الناس لذلك0©, 








وفي سنة 514ه 17١1م‏ في شهر شوال غزا التاتار بلد أربل 
وهرب أهل المدينة إلى قلعتها فحاصروها أربعين يوماً. ثم أعطوا مالا 
فرحلوا عنها في " ذي الحجة لأنهم سمعوا أن قد جاء المدد من 
زفد 
بغداد9؟ . 


(1) في ابن الفوطي في حوادث هذه السنة بعض التفصيل من جهة وابن العبري ص 495 
(1) ابن الفوطي سنة 174ه وابن العبري ص 457. 
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وفي سنة 778 غزا التاتار العراق ووصلوا إلى تخوم بغداد إلى 
موضع يسمى زنكاباد وفي ابن الفوطي إلى دقوقاء وإلى سر من رأى 
فخرج إليهم مجاهد الدين الدويدار وشرف الدين اقبال الشرابي في 
عساكرهما فلقوا المغول وهزموهم وخافوا من عودهم فنصبوا المنجنيقات 
على سور بغداد", 


وفي آخر هذه السنة عاد التاتار إلى بلد بغداد ووصلوا إلى خانقين 
فلقيهم جيش بغداد فانكسر جيش وعادوا منهزمين إلى يغداد يعد 
أن قتل منهم خلق كثير وغنم المغول غنيمة عظيمة وعادوا. وكانت هذه 
الوقعة في " ذي القعدة وقد اضطرب آمر يداد يها 








ويلاحظ أن المغول في حروبهم إذا أصابتهم نكبة لا يفتر عزمهم 
ولا تقلل من مقدرتهم وإنما يراعوت الذواتبي ويتخذون التدابير لإعادة 
الكرة. . . وهذا من العقل بمكالة. كما أن)التزام الحكومة العراقية 
بالجيش وبذل المصاريف وايكجاد الشغب والاطلاع على الحالة وجسل 
النبض. .. مما يعرف بحقيقة الوضعء فالقوم ليسوا غزاة طالبين 
الاستفادة المؤقتة وإنما هم عارفون ومنتهجون خطة سليمة للفتح واتخذوا 
الارهاب والقسوة وسائل لتأمينها والقضاء على الشعب والحكومة 
معا. . 


وبعد هذا التاريخ جرت للمغول حروب عظمى سواء في الاناضول 
أو الكرج والأرمن وأذربيجان وكانوا المنتصرين فنهبوا وسلبوا وقتلوا. .. 
ثم مضوا فلم يسلم منهم المسلمون ولا النصارى فقد عم أذاهم الطوائف 





(1) ابن القرطي سنة 178اه. 
(1) الفرطي سنة 0ه وابن العبري 
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وفي سئة 147ه 1148م أغار التتر على بغداد ولم يتمكنوا من 
منازلتها. . . أو بالتعبير الصحيح عادوا بعد أن قتلوا ونهبوا ومنهم كان 
فريق عبر دجيل وفعل هناك مثل هؤلاء7" ... . 


مرض القاآن: 

وفي سنة 747ه 1748م مرض القاآن. ولما اشتد مرضه سير 
رسولاً في طلب ابنه كيوك فلم يمهله القضاء للاجتماع به فأقام بالمكان 
الذي بلغه فيه وفاته. وكانت والدته توراكته خاتون”” ذات دهاء كاف 
وفطنة فاتفق جغاتاي وباقي الأولاد على أنها تتصرف في تدبير الممالك 
إلى وقت القوريلتاي (مجلس الشورى) لأنها أم الأولاد الذين لهم 
الاستحقاق في الخانية 

وفي وزمن . هذا القاآن نر“ الْمخإربإت شديدة ولكنها لا تخرج عن 
كونها غزواً ونهياً وسلباً لحد [هذ ابلخ)ولم تستقر السكومة وتقصسي 
شكلاً مدنياً منظماء أو أئهة لم تيبر لها بإدارة الممالك المضبوطة 
والوقوف مع المجاورين عند حد دوَلي معروف. وأن إرسال الرسل 
والمخابرات لم تدعهم يركنون إلى مسالمة فلا يرضون بغير التسليم 
والانقياد التام. . 

هذه هي الحالة العامة لحكومة المغول. ولا يفوتنا أن نذكر لهذا 
القاآن خطته الدالة على التعديل نوعاً في الأوضاع السياسية وتطييب 
قلوب المسلمين وهي: 

يحكى أنه جاء رجل لا يؤمن بالدين الإسلامي فقال له: «إني 





(1) الغوطي حرادث سنة 148ه. 
(1) في تاريخ ابن العبري جاءت بلفظ «تورا كيناء ص 468 وفي شجرة الترك توراكيته 
بإشباع الحركة ص 149 


رأيت رؤياء قال لي جنكيزخان فيها في الحلم: أخبر اوكتاي أن يقتل 
المسلمين!» فقال له هل هو الذي قال لك أو ترجمانه. فقال هو قال لي 
من لسانه ثم سأله اوكتاي عن معرفته اللغة المغولية فأجاب بالسلب. 
وحينئذ قال: اقتلوء! تكلم بالكذب. لأن جنكيزخان لا يعلم لغة سوى 
الخته. 





" - ويحكى أنه كان اوكتاي قاآن أمر أن تذ 
لا بذيحها من مذبحها. فأخذ أحد المسلمين شاة وأغلق بابه فذبحها 
بالوجه الشرعي عند المسلمين. وحينئذ جاءه مغولي فدخل عليه وأخبر 
الملك بذلك. فقال إنه أطاع الأمر بغلقه الباب فلا يستحق عقوبة» وأمر 
بقتل المغولي لانتهاكه حرمة دار المسلم 


والقصص والحكايات تنقل عن لطفه وكرمه... بكثرة وكان له 
أربع زوجات و50 سرية؛ وله من الأأؤلاد سببّعة منهم خمسة من زوجته 
توراكنه واثنان من السرايا. وولى لعهق يداه شيرامون كوجو [ونظراً 
لقول الخواجه رشيد الدين هو كوتجَر]؟ 


وقد خلفه ابنه كيوك رغم وصيته بأن يكون ابن ابنه شيرامون 
6 





بح الشياه بشق صدرها 





كوجو 
حكومة كيوك بن اوكتاي 


كيوك بن أوكتاي: 

في سنة 144ه 1140م تم اجتماع الأولاد والأحفاد وأمراء 
المغول في وقت الربيع. وحضر في المجمع من غير المغول جماعة مما 
وراء النهر وتركستان الأمير مسعود بيك» ومن خراسان الأمير أرغون آغا 


إلى 5 





ص 2144 


1 


وصحبته أكابر العراق واللور واذربيجان وشروان ووفود آخرون من 
الروم؛ ومن الأرمن؛ ومن كرجستانء ومن الشام. ومن بغداد فخر الدين 
قاضي القضاة» ومن علاء الدين صاحب الالموت محتشمو قهستان. .. 

فلما تم هذا المجمع الذي لم يعهد مثله وقع الاتفاق على كيوك. 
وإنما اختير هو دون إخوته لكونه مشهوراً بالغلبة والشطط والاقتحام 
والتسلط. وكان هو أكبر الإخوة فأهل للولاية وأجلس على سرير الملك 
وخدموه ودعوا له كالعادة وسموه كيوك قاآن وكان قد حضر حفلة سلطنته 
اثنان من قسوس الافرنج . 

وفي سنة 148ه 744١م‏ ولي كيوك خان على بلاد الروم والموصل 
والشام والكرج (وفي رواية والأرمن) نوينا اسمه ايلجيكتاي؛ وعلى 
ممالك الخطا الصاحب محمود يالواجي وعلى ما وراء النهر وتركستان 
الأمير مسعودء وعلى بلاد خرإطان وآتعراق واذربيجان وشروان واللور 
وكرمان وفارس واطراف الهند |الأمثر ارَعُوقٌ آغا. 

وأما رسول الخليفة كَيَْاطِْ) خاب واعك وموعد بل واعظ ومنذر. 
وأما رسل الملاحدة فصرفهم مذلين مهانين. .. 

وكان بمقام الاتابكية لكيوك خان أمير كبير اسمه قداق وشاركه 
(ويروى تجنيفاي) قال العبري وهذان أحسنا النظر 
إلى النصارى وحسنا اعتقاد كيوك خان في النصرانية ووالدته وأهل بيته 
فصارت الدولة مسيحية. 

وقال صاحب الشجرة إن هذا الملك وزع الخزائن على الناس 
بصورة لم يسبقه إليها أحد قبله وكان يراعي النصارى ومبنى هذا 
الاتفاق. . . دامت سلطنته سنة واحدة 





أمير آخر اسمه جنيقا 


وبهذا وزع الأعمال وشرع في تنظيم الحكومة وترتيبها. وفي سنة 
4ه 1144م توفيت توراكينه خاتون أم كيوك خحان فتشاءم كيوك خخان 
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ورحل إلى البلاد الغربية. ونما وصل إلى ناحية قمستكي وبينها وبين 
مديئة بيش باليغ خمس مراحل ادركه أجله في تاسع ربيع الآخر من السئة 
المذكورة. فأرسلت زوجته المسماة قاميش وفي العبري (أغول غانميش) 
رسولاً إلى باتو بن تولي وأعلمته بالقضية وتوجهت هي إلى جانب قوناق 
وايميل وأقامت بالمكان الذي كان يقيم به كيوك خان أولاً. فسيرت 
سورقوقتي بيكي”" زوجة تولي خان وهي أكبر الخواتين يومئذ إليها 
رسولاً تعزيها وحمل إليها ثياباً وبوقتاقا (ويروي وبوقتايا). 

أما باتو" فإنه سار من بلاده الشمالية متوجهاً إلى المشرق ليجتمع 
بكيوك خان لأنه كان يلح عليه بالمسير إليه. فلما وصل إلى موضع يقال له 
أليق ثماني مراحل بلغه وفاة كيوك خخان. فأقام 
هناك وسير رسولاً إلى قاميش (اغول غانميش) زوجة كيوك خان وأذن لها 
بالتصرف في الممالك إلى أن يقع الاتفاقةبعلى من يصلح للأمر وأرسل 
أيضاً إلى الجوانب ليجتمع الأولاد (رالقتطتائ روالأمراء. 











الاقماق وبينه وبين هديئة 


مانكو7) قاآن: 
هو ابن تولي”2 خان من زوجته الكبرى سورقوقتي بيكي بنت 





(1) وردت في ابن العبري بلفظ «سرفوتني» وفي شجرة الترك سورقوقتي وهو الذي 
عولنا عليه راجع ص 1648 

(1) في ابن العبري جاء بلفظ باتوا والصحيح «باتو» 

(7) جاء في وفيات الأعيان ص 18 ج ١‏ بلفظ «موركونا» وفي جامع التواريخ 
«مونككاء وفي شجرة الترك «مانكو أو «مانغره وفي العبري وافق جامع التواريخ 
والاختلاف في الأعلام وضبطها كبير جداً. . . والصحيح المؤيد في كتب اللغة 
هو اما جاء في شجرة الترك 

لفك 0 بين «يولي ومولى؛ كما في طبقات الشافعية 
3 بعض المواطن وفي غيره وهو الأصح تولي خان كما ذكر في صلب 








جاكميوء أخ اونك خان ملك كرايت. وللمترجم زوجات وسراري 
(قوما) كثيرة. 

ففي سنة 148ه 191١م‏ اجتمع أولاد الملوك وأمراء المغول. 
فوصل من حدود قراقروم مانكو بن تولي خان وأما سيرامون وباقي احفاد 
وخواتين القاآن فسيروا قونقو رتقاي وكتبوا خطهم أنه قائم مقامهم وأن 
باتوهو أكبر الأولاد وهو الحاكم وهم راضون بما يرضاه. 


وأما اغول غانميش”" خاتون (قاميش) زوجة كيوك خان ومن معها 
من أولاد الملوك فوصلوا إلى خدمة باتو ولم يقيموا عنده أكثر من يوم 
بل رجعوا إلى معسكرهم واستنابوا أميراً منهم يقال له تيمور نوين وأذنوا 
له أن يوافق على ما يتفق عليه الجمع كله وإن اختلفت الأهواء فلا يطيع 
أحداً حتى يعلمهم كيفية الحال. فتقي جغاتاي ومانكر وسائر من كان 
حاضراً من الأولاد والاحفاد ؤَالْامِرَاميبشاورون أياماً في هذا الأمر 
وفوضوا الأمر إلى باتو لأنه أكبر-الجماعة-“وأسدهم رأياً. فبعد ثلاثة أيام 
عن يوم التفويض قال 


- إن مثل هذا الخطب الخطير ليس فينا من يفي بحق القيام به غير 
مانكو. فوافقوه كلهم على ذلك وأجلسره على سرير المملكة في قراقروم 
وكلوران أصل وطن جنكيزخان. وباتو مع باقي الأولاد والأكابر خدمره 
جاثين على ركبهم كالعادة. ثم انصرف كل واحد إلى محله بناء على 
أنهم يجتمعون في السنة المقبلة يعقدون مجمعاً كبيراً (قوريلتاي) ليحضره 
الأولاد والأكابر ممن لم يحضر الآن إتماماً للبيعة العامة. 

وفي سنة 156ه 101١م‏ وقت الربيع حضر أكثر الأولاد مثل بركه 


(1) جاء في جامع التواريخ أو قوا 
قاميش . 
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اغول وأخيه بغاتيمور وعمهم الجتاي الكبير والأمراء المعتبرين من أردو 
جنكنيزخان. وفي اليوم التاسع من ربيع الآخر كشفوا رؤوسهم ورموا 
مناطقهم على اكتافهم ورفعوا مانكو على سرير المملكة وسموه مانكو 
قاآن وجثوا على ركبهم تسع مرات. وكان له حينئذ سبعة من الإخوة 
منهم قبلاي وهلاكو. . . فترتبوا جالسين على يمينه والخواتين على يساره 
وأقاموا الاحتفال والمهرجان لمدة سبعة 








0 

وحينئذ نظم مانكو قاآن أمور حكومته وأرسل بعض الجيوش إلى 
الثغور وصار يرعى شؤون البلاد التي تحت سلطته ويقضي حاجات اتباعه 
وأعوانه من قريبين وبعيدين. 

وأول فكرة عرضت له بعد أن تمت مراسم جلوسه وانفضاض 
المهنئين الذين جاؤوه للتبريك أن أرسل بايجو نويان مع جيش جرار 
لمحافظة ايران. وهذا حينما وصل إل ميق مأموريته بعث رسولاً إلى 
الخليفة يعرض فيه شكواه من الملا خَلَاهآ وَحَينئْذ قدم إليه قاضي القضاة 
شمس الدين القزويني طاعته والمثول يه. وكان القاضي لابساً 
درعاً. وبين إلى بايجو نويان أل خَحعنَاللاحدة أن يظفروا به 
ويقتلوه. ولذا لبس الدرع. ثم أخذ يظهر تألمه من تغلب هؤلاء 
الملاحدة. وأن هذا القاضي طلب أن تعرض شكواه إلى القاآن0©. 





وفي سنة 0ه 191١م‏ توجهت قأميش (اغول غانميش) 
وجماعتها في عساكرهم نحو فيلق مونكو قاآن (مانكو). وكان المقدم 
على جيوشهم سيرامون ونافوا. ولما قربوا اتفق أن رجلاً من اردو مانكو 
قاآن من الذين يربون السباع لأولاد الملك هرب منه أسده فخرج في 
طلبه متحرياً عنه في الجبال والصحاري فاجتاز بطرف من عسكر سيرامون 
فوجد صبياً منهم قد انكسرت عجلته وهو جالس عندها فلما رأى 





(1) الجامع الرشيدي. 


و1 





المذكور مجتازاً استدعاه ليستعين به في ترميم عجلته. فأجابه إلى ذلك 
ونزل عن فرسه وأخذ يصلح معه العجلة فوقع بصره على أسلحة مستورة 
في باطن العجلة فسأل الغلام عنها فقال له ما أغفلك كأنك لست منا 
كيف لا تعرف أن كل العجلات التي معنا كهذه مشحونة بآلات الحرب. 

فلما تحقق ذلك ترك الأسد الآبق وسار مسيرة ثلاثة أيام في يوم 
واحد عائداً إلى اصحابه وأعلمهم بما رأى وسمع. فأمر مانكو قاآن أن 
يمضي إليهم (منكسار) في ألفي فارس ويستطلع حالهم. فمضى وذكر ما 
نقل عنهم فلم يتمالكوا توجيه أمرهم وداخلهم الرعب ولم يسعهم إلا 
التسليم لما يقضي به القاآن عليهم. 

ولما حضر الكبير منهم والصغير وقع السؤال وثبتت الجريمة عليهم 
فعوقبوا بما استوجبوا من الهلاك وتقسيم عساكرهم على الأولاد 
والأمراء. فتم القضاء على أمر الشْخَالْصين 


أعمال منكو قاآن: 

بعد أن قضى على الْمَحَالْقَيْنَ شرح في ترتيب العساكر وضبط 
الممالك. فأقطع بلاد الخطا وماجين وقراجائك (الظاهر قراخطا) من حد 
الميرى إلى سليكاي [سولنقا] وتنكوت [تنكقوت] وتبت وجورجه وكولى 
لقبلاي اغول (وفي الرشيدي قوبلاي). أخيهء والبلاد الغربية وتحصيل 
الأموال لهلاكو أخيه؛ وولى على البلاد الشرقية من شاطىء جيحون إلى 
منتهى بلاد الخطا الصاحب المعظم يلواج (هو محمود يالواجي) وولده 
مسعود بيك» وعلى ممالك خراسان ومازندران وهندوستان والعراق 
وفارس وكرمان ولور وأرّان وأذربيجان وكرجستان والموصل والشام 
الأمير ارغون آغا (كذا في العبري. ..) وأمر أن يؤدي المتمول الغني في 
بلاد الخطا في السنة ١9‏ ديناراً والوضيع الفقير ديناراً واحداً. ويبلاد 
خراسان يزن المتمول في السنة ٠١‏ دنانير والفقير ديناراً واحداً. وعن 








لحل 


ذوات الأربع مما يسمونه [قويجور]”'' يؤخذ واحد عن ماثة رأس من 
جنس واحد ومن ليس له مائة لا يؤخذ منه شيء. 

وأطلق العباد وأرباب الدين من الوثنيين والنصارى والمسلمين من 
جميع المؤونات والأوزان والتكاليف9". . 








توجه هلاكو إلى البلاد الغربية(2: 
إن القاآن كان يرى في سيماء أخيه هلاكو خان إمارات الفتح 
والغلبة ويتفرس في عزائمه أنه سيستولي على العالم كما أنه يفكر في أن 
آل جنكيزخان والبعض الآخر لا يزال في 
تصرف غيرهم ولم تدخل بعد في حوزتهم وتحت سلطتهم وأنه يلاحظ 
أن فسحة العالم واسعة الأرجاء فعزم أن يدع كل صوب وإقليم إلى إدارة 
واحد من إخوته وأمرته فيجعلها تخت متلطانهم ويكون هو في وطنه 
مترفهاً ورئيس الكل في متتصف اللَآللك فِّررا العدل كما يجب. . 





بعض الممالك الآن في حوز 








نضج هذا الفكر عنده وَكَلََلكدتهرم خجهز) إخرته تنفيذاً لما ارتآه 
ولا يهمنا تفصيل القول عن وقائع الأقاليم الأخرى وما أحرز فيها من 
نصر وما تأسست من حكومة إذ لا تعلق لها بنا سوى أننا نقول إن هذه 
الحكومة كان حليفها النصر حيثما توجهت ونكتفي ببيان طراز قيامهم 











(1) قوي في لغتهم الشاة والغنم. «ر: لغة الجغناي ص 1541 

(5) ابن العبري. 

(5) في تاريخ الجويني تفصيل لحادث ظهور هولاكو؛ وقيه ما يصح بعض الاعلام 
ويبين المتفق عليه من اعلام القواد؛ وأكابر الرجال؛ وطريق سيرهم وعددهم فهو 
يصح لضبط الاعلام. . (جهان كشاي جويني ص 4١‏ ج27. وفي طبقات ناصري 
مباحث مهمة عن خروج جنكيز وهولاكو وهو من الماصرين المتصلين بهم؛ وفي 
نهاية معلومات لا غنى عنها. . (طبق ناصري: طبع كلكتا سنة 1434م ص 754 
إلى آخر الكتاب) 








والخطة التي مشوا بمقتضاها لفتح العالم . 


وذلك أنه بعد أن نضج هذا الفكر وتم التدبير جهز أحد إخوته وهو 
قبلاي قاآن ب إلى ممالك اجين وقراجائك ون 
وجورجه وسولنقا وكولى وبعض اقاليم الهند التي تتصل بخيتاي وماجين. 
ومن ثم انقطعت عنا أخبار الحكرمة الأصلية إلا قليلاً فصرنا لا ننظر إلا 
إلى وقائع هذا القائد والفاتح العظيم (هلاكو) خان فإنه انفصل رويداً 
رويداً عن أصل حكومته التي أسسها جتكيزخان. ولذا نرى البعض يزعم 
أنه الملك المطلق والخان الأعظه2. 


رت وتبت 





ففي سنة 581ه 1101م توجه هلاكو خخان”" من نواحي قراقروم 
إلى الأقطار الغربية وسير معه منكو قاآن خمس الجيوش وصحبه أخوه 
الصغير سنتاي أوغول» ومن جانب باتو يلغاي ابن وقورنار اوغول 
وقولى (ويروى بلغاي عوض يلغا وَتولابعرض قولى) في عساكر باتره 
ومن قبل جغتاي تكودار (ويروى تؤكداو)-أوغول ابن بوخي اغول» ومن 
جانب جيجكان بيكي بوقا نَمَو نَكن:عسكر الؤيرات. ومن ناحية الخطا 
ألف بيت من صناع المنجنيقات وأصحاب الحيل في إصلاح آلات 
الحرب. فكان أمير الترك كيدبوقا الباورجي» وكان القائم مقام هلاكو 
بجيش منكر قاآن ولده جومغار بسبب أن أمه أكبر خواتين أبيه هلاكو. 








ومن الأمراء الذين رافقوا هلاكو خان: دوقوز خاتون وهي أعظم 
الخواتين. واولجاي خاتون؛ والابنان الكبيران: آباقاء ويشموت [وما 
ورد في العبري من أنه يسمون فغير صحيح]. 


فالقاآن كان أمره أن يتوجه أولاً لجهة غربي ايران ثم يذهب | 
ينو غربي ايران ثم ب | 





(1) «الجامع الرشيدي؟. 
إفد في ابن الفوطي اجمال عن هذا في حوادث سنة ١10ه.‏ 


ل 


سورية ومصر والروم وأرمينية: فباشر في العمل واستصحب معه الجيوش 
التي كانت أرسلت من قبل مع بايجو نويان كما أن القاآن عزز 
أخرى؛ فهاجم بهم الغرب. 





وصية منكو قاآن لهلاكو: 

وكان منكو قاآن قد وصى هلاكو بالوصية التالية قائلاً ما مؤداه: 

الإني مرسلك مع هذا الجيش الجرار من ملك توران (طوران ولا 
يزال العرب والغرب يقولون اللغات الطورانية) إلى مملكة ايران 
وموصيك ان تعمل بمقتضى يوسون (تعاليم أو بالتعبير الأصح قواعد) 
وياسا”؟ جنكيزخان في كليات الأمور وجزئياتهاء نفذ تعاليم جنكيزخان 
بحذافيرها ولا تتهاون بهاء واعلم أن من أطاعك وانقاد لأمرك ونهيك 
من هنا إلى أقصى بلاد مصر فاخفض له.جناحك وأظهر له حبك؛ ومن 
عصاك أو خالفك فاسحقه وأذله مع زويه وولبده وسائر أقربائه ومتعلقاته 
وتكل بهم جميعاً. 

«ابدأ بهدم القلاع والأسْوَارَ والاستتتتكانات وخرّبها من أول 
قهستان إلى منتهى خراسان» فإذا أنهيت ذلك وتم لك الفوز في ايران 
فتوجه نحو العراق» وأهلك من انتصب لمناوأتك وأراد أن يكون عثرة 
في طريقك من لرّ وكرد وغيرهما ممن يعادونك أو يعارضونك 

«ولا تتعرض للخليفة”' ببغداد إن كان أظهر لك الطاعة وانقاد 
لخدمتك. وأما إذا أبدى غروراً وكبراً ولم يخلص لك قلياً ولساناً فعامله 

«وعليك أن تجعل العقل رائدك والرأي الصائب مقتداك ونهجك 


(1) مخفف ياساق بمعنى أوامر ونواهي» أو زواجر وموانع وجاءت بلفظ ياسه أيضاً. 
(1) لعل هذا بناء على المخابرات السياسية السابقة ايام جنكيز خان. 


لحولا 


في كل الأحوال ولا تزغ عن ذلك؛ وأن تراعي الحيطة والرزانة وتكون 
يقظاً متنبهاً في جميع الأحوال. 

«ولا تكلف الرعايا بتكاليف باهظة لا يطيقونها ولا يستطيعون 
القيام بهاء وعليك أن ترفه عليهمء وأن تعمر البلاد التي كنت استوليت 
عليها وهدمتها في حينهاء وأعد لها عمارتها ثانية. 

«وعليك أن تفتح ممالك الطغاة بالقوة الإلهية لتكون الممالك 
المفتوحة 
دوقوز خاتون وتعقد معها مجلساً». انتهى 

وكان في نية منكوقاآن أن يرسل هلاكو بجيش عظيم ففعل وعززه 
بغيره وأمله أن يبقى في ايران بعد الاستيلاء عليها ويكون سلطاناً مطلقاً 
قيهاء ولكنه أمره ظاهراً أن يرجع إليه إذا تم له الفوز. 

وبعد أن أتم وصاياء وتصتائتجه بهلذ! الوجه أكرمه ومن تبعه من 
الخواتين والأولاد كلا على حَدَمَمْن”تذهب واللباس والخيل ما يليق 
بهم من وافر العطايا وأتم: 000 الألثراء والأتباع الذين كانوا 

ولما وصلوا حدود تركستان استقبلهم صاحب تركستان وما وراء 
النهر أمير مسعود بك وأمراء تلك الأتحاء وقاموا بخدمات جلى نحرهم 
وقدموا الهدايا اللائقة 

والحاصل أن هلاكو خان ذهب إلى معسكره في أواخر سنة ٠6م‏ 
1105م في ذي الحجة وفي ذي الحجة من سنة 191ه 1104م توجه 
لغربي ايران. فكانوا أثناء ذهابهم يسهلون الطرق والمعابر للمرور وينشئون 
الجسور على الانهار وكل واحد من الأمراء والأولاد يدير الجيش الذي 


داناً فسيحاً للمربع والمشتى وأن تشاور في جميع القضايا 


لك 








(1) الجامع الرشيدي. 








في عهدته وتحت قيادته وب في نظامه وترتيبه لئلا يتشوش انتظامه . 
يي يسعى في تر يتشوش 


وفي سنة 501ه 1784م تواردت (الرسل) في طلب السلطان عز 
الدين صاحب الروم ليحضر بنفسه في خدمة منكو قاآن. فاعتذر بظهور 
أعداء له من ناحية المغرب. وقد أوضح أبو الفداء العلاقة معهم في 
حوادث سنة ١14ه‏ وما بعدهاء فنكتفي بالإشارة هنا. 


سفر هلاكو وقصده بلاد الملاحدة ووقائع أخرى27 

وفي شعبان سنة 1017م 1700م نزل هلاكو بمروج مدينة سمرقند» 
أقام بها أربعين يوماً وحينئذ استقبله الملك شمس الدين كرت ونال 
حظوة عند الخان أكثر من غيره من سائر الذين استقبلوه وهناك أدرك 
أخاه سنتاي اوغول اجله وأخبر بوفاة أخيه الآخر في طرف بلاذر فتكدر 
خاطره لهاتين الوقعتين فوصل إليه الامْيركأوغِون وأكثر اكابر خراسان 
وقووا عزمه. 


ثم وصلوا خراسان وعَسَكْوَوَ ستاك ,نأقائنوا شهراً واحداً ني 


(1) في جهانكشاي جويني سعة زائدة عن مذاهب الباطنية: وعن الإسماعيلية من (ص 
1ل عاج 0 وبيان واف عن حسن الصباح وأخلافه؛ وهم (إسماعيلية) 
أوضح عنهم من ص 145 إلى آخر الكتاب وهناك حواش وتعليقات قيمة للأستاذ 
القزويني: وتعريف ببلدانهم من ص 7١7‏ إلى ص 4٠١‏ ويلاحظ أن ما ذكرته في 
ص 194 من كتبهم وهو (سمط الحقائق) فإنه من كتب الإسماعيلية المعروفين 

وتدعى فرقتهم ب (الطيبية) وهي 

أصحاب حسن الصباح) فإنهم تدعى نحلتهم يال 

(نزارية)ء ومن بقاياهم الأغاخانية في الهند؛ ومن كتبهم المعروفة روضة التسليم؛ 

ومطيع المؤمنين» وهفت باب المعروف ب (كلام بير) و(الهداية الآمرية) و(حقيقة 

... وفي هذه الأيام عرف من كتبهم (الفلك الدوار)؛ ونشرات أخرىء كل 

ن ناحية» ويكشف عن صفحة. . . وفي طبقات ناصري توضيح عن الدولة 

الإسماعيلية في مصر. . 























خلاله نشروا أوامر ( أت) إلى ملوك الطوائف تشعر بنواياهم وأنهم 
الم يأتوا بقصد التسخير. وإنما جاؤوا لإبادة (الملاحدة) والقضاء على 
هذه الطائفة المفسدة. ومن سلم وأتى إلى المعسكر وساعد بالعدد والعدة 
بقي له وطنه وحافظ على جيوشه وأهليه وقبلت طاعته. .. 


ومن أبدى التهاون والإهمال في امتثال الأمر فحينثذ وإثر أن 


نسحق تلك الطائفة بقوة الباري تعالى نتوجه على العاصي ولا لسمع منه 
عذراً ونعامله آنئذ بما نعامل به الطائفة المذكورة. 





وأرسل هلاكو لتبليغ هذه الأوامر سفراء سريعي السير. وحين 
سمعوا بالخبر وافت الوفود من أنحاء كثيرة لعرض الطاعة. فورد من 
الروم السلاطين عز الدين وركن الدين؛ ومن فارس سعد ابن اتابك 
مظفرء ومن العراق وخراسان وأفوبيجان آخرون. وكذا من كرجستان 
وغيرها. فأبدوا الطاعة والانقياة 

وفي غرة ذي الحجة سنَة “585ه 1107م انشأوا جسراً على نهر 
جيحون وعبروا. وكان الوَقت شتاء تتديدَالْبرّهِ لا يقشع غيمه ولا ينقطع 
وقرع الثلجء وهناك قضى جيشه الشتاء فلم يستطع المضي لتلف الخيول 
الكثيرة. فأمر الأمراء أن يقصدوا في عساكرهم قلاع الملاحدة. . 











وكان مقدم الإسماعيلية يومئذ ركن الدين خورشاه'" بن علاء الدين 
وأخربت خمس قلاع من قلاعه التي لم يكن فيها ذخائر للحصار وأقبل 
رسول هلاكو إلى حد قصران وكان أرسل كيتو بوقا نويان قائداً بتاريخ 
جمادى الثانية سنة ٠16ه‏ 1781م إلى حرب الملاحدة فذهب إلى هناك. 


وفي اوائل المحرم لسنة ١19ه‏ 1101م عبر نهر جيحون وأخذ يغزو 








0 ورد في بعض الكتب خوزشاه وليس بصحيح وقد ذكره صاحب جامع التواريخ 
وغيره مكرراً بالوجه المذكور في الأصل. 
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ولايات قهستان. وكان معه خمسة آلاف من الخيالة ومثلهم من المشاة 
ووصل إلى كردكوه. 

وفي خلال المدة بين ربيع الأول لسنة 70١‏ وصفر سنة 508ه 
161١م‏ استولى على بقاع عديدة حتى حدود زاوه. . . فتمرض هناك» 
من ثم أرسل كوكا ايلكا وكيتوبوقانويان مع سائر الأمراء لفتح باقي 
المدن. 

وفي / ربيع الأول وصلوا إلى بلدة تون وفي ١4‏ ربيع الآخر 
استولوا على بلدة شهرستان وتوجهوا نحو طوس ففتحوها وتوجهوا إلى 
دامغان وخربوا الموت (عاصمة الإسماعيلية) 

وفي هذه الأثناء لازم الخواجه نصير الدين الطوسي هلاكو خخان 
وكان في خدمة علاء الدين محمد بن البجسن الإسماعيلي فحظي عتده 
وأنعم عليه فعمل الرصد بمراغة”" ثم رجه نحو خورشاه ملك 
الإسماعيلية للاستيلاء على قلاعه وبلاذه وكانا من محاسن الصدف - كذا 
قال الخواجه رشيد الدين ‏ مرافقة.نصير_الدين الطوسي لهلاكر في هذه 
الحملة. وكان هو السبب في حقن الدماء وتسليم البلاد لهلاكو. لأن 
الناس كانوا لا يستطيعون الحرب معه فسعى في المسالمة وأخذ 
خورشاه لطاعة هلاكو والانقياد له. فقبل خورشاه النصيحة. وكان 
يتماهل في إظهار الطاعة إلى أن حاصروه من جميع الجهات في قيادة 
بوقاتيمور وكوكا ايلكا وذلك في ١4‏ شوال سئة 5984م 107١م‏ حتى 
اضطروه إلى التسليم في اواخر ذي القعدة من السنة المذكورة. وقتل سنة 


ههه”'؟. فافتتحت بلاد الملاحدة. 





(1) ابن الفوطي حوادث سنة 104هء وقد أوضح ابن العبري؛ وجامع التواريخ سبب 
قتل خورشاء. 
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اجمال عن الملاحدة: 

هذه الحكومة من حكومات الإسماعيلية» دامت من سنة 7ه 
ا(وعلى قول صاحب جامع التواريخ من سنة /الا4ه)27 إلى سنة 1814م 
ولي أمرها ثمانية أمراء أولهم الحسن بن علي بن محمد الصباح الحميري 
وآخرهم ركن الدين خورشاه؛ وكانت قاسية في حكمها وأنتهكت حرمات 
وقتلت علماء وأمراء؛ وأجرت مظالم سجلها التاريخ عليها. .. 

وهذه قائمة بأسماء حكامها 

١‏ الحسن بن علي بن محمد الصباح (417 ه 81١٠1م:‏ 0148م 
للم 





" - كيابزرك أميد اده 19للم: الاقم 56لام). 

٠"‏ كيا محمد بن كيابزرك أميق مم 115ام: لامدم 133لم). 
4 الحسن بن كيا محمد (089ه) اأحللم: لكمم ككللم) 

© خواند محمد بن التسبكن:(70هه 1137م: لاعحم 1اللم). 


- خواند جلال الدين حسن ابن خواند محمد (07ه 17111م: 
كم اكلم 


خواند علاء الدين محمد ابن خواند جلال الدين حسن 
(حلكم اكلم لمكم تقللم). 


خواند ركن الدين خورشاه بن علاء الدين محمد (67ه 
6م ؛مكم 0للم). 


وهذا الأخير ووالد: قتلهما المغول وقضوا على ادارتهم.... 





(1) في جامع التواريخ أن اسم «الموت» هر تأريخ حكومتهم وظهورهم وحروفها 
تساوي 817 فبنى تاريخه على هذا الاساس. 


134 


وقال في جامع التواريخ ملوكهم سبعة بإغفال جلال الدين حسن 
السادس من المذكورين في القائمة. 

وأوضح عقائدهم ناصر خسرو في كتبه (وجه دين)؛ و(زاد 
المسافرين)؛ و(سفر نامة)؛ و(روشتائي) وغيره وكان هذا قد تلقى تعاليمه 
من مصر مركز الدعوة؛ ومن نفس قرامطة البحرين فصارت أساساً 
لهؤلاء. . 

ويعتقدون ما يعتقده غلاة التصوف من الوحدة والاتحاد والحلول 
وهم منهمء ويتمسكون بالفلسفة اليونانية» وبأمور من شأنها ابطال 
الشريعة الإسلامية بالركون إلى تأويلات خرجوا بها عن مدلول اللفظ» 
وصرفوها عما يفهم منها إلى معاني الحروف؛ والرموز المكنوئة فيها 
وهي من اختراعهم لتوجيه الناس إليها دون الالتفات إلى معاني 
الآيات. . 

ومنهم اشتقت عقائد (غلاة التضمويك)؟ كي (الحروفية)؛ و(الدروز) 
والأغاخانية والكشفية والبابية» وَالْبَهَاتيّت”“في أزمنة مختلفة؛ وأشكال 
متتوعة. .. 
وأصل عقيدتهم تسليم القياد للأشخاص بحيث يعدونهم تارة آلهة» 
وأخرى أئمة أو دعاة» أو دعاة الدعاة وهكذا. .. فيتمسكون بالأشخاص 
تمنكا ليس وراءه حد. . 

وقد تكلم كثيرون عن عقائدهمء وأظهروا بعض ما أبطنوا منهاء 
ولا تزال المجاهيل عديدة» واشتهر من كتبهم (رسائل إخوان الصفا)ء 
وكتب؛ (ناصر خسرو)» وفي كتب الملل والنحل بيانات كثيرة عن 
عقائدهم؛ وفي (كتاب الفرق) وعندي مخطوط منه تفصيل كثير عن 
عقائدهم» وطريق دعوتهم» ومؤلفه أبو محمد لا نعرف عنه أكثر من أنه 
يمانء مجاور لهمء اطلع على مؤلفاتهم ونقل عنها عازياً كل قول 
لصاف 





1 





وعند استئصال هذه الفرقة من قبل هلاكو خان طلب علاء الدين 
الجويني من هلاكو حينما كان في (لمسر)”” أن يطلع على مكتبتهم 
المشهورة في بلدة (الموت) فوافق وحيئئذ ذهب إليها وأخرج منها 
المصاحف والكتب النفيسة؛ والكراسي وكتاب الحلق» والاسطرلابات 
وغيرها فانتقاها من بين كتبهمء وحرق الباقي مما يتعلق بضلالاتهم مما 
لا يستند إلى معقول أو منقول... حكى ذلك كله الجويني ونشر لهم 
ملخص ما يسمى عندهم ب (سيرة سيدنا) (سركذشت سيدنا) في مناقب 
الحسن ابن الصباح مؤسس حكومة الملاحدة؛ ذكر ذلك في الجلد 
الثالث من كتابه (جهان كشأ)؛ ثم بسط القول أكثر الخواجه رشيد الدين 
في كتابه جامع التواريخ في المجلد الثاني منه. .. 

ولا تزال كتب الإسماعيلية موجودة في الهند واليمن. وقد عثرنا 
مؤخراً على رسالة منظومة في عقائلهم تسمى (سمط الحقائق) للداعي 
علي بن حنظلة بن أبي سالم. . 

وعلى كل ما زالت ولا تزال التشرات عنهم متوالية. .. 


توغل هلاكو خان في فتوحه: 

وفي شوال سنة 594ه كان توجه هلاكو نحو مديئة طالقان؛ ومنها 
توجه نحو قهستان. 

وفي ربيع الأول سنة 168ه أتم هلاكو خان أمر الملاحدة 
وتوجه من قزوين إلى همذان وحيئذ وصله القائد باجونويان من حدود 
آذربيجان. فعاتبه هلاكر ال إني لولا كثرة الجيوش ووعورة 
الطرق لافتتحت بغداد. وأنقذتها من أيدي الكفار (يقصد الخلفاء). ثم 
ذهب بايجو نحو الروم وحارب الأمير غياث الدين بن علاء الدين في 








(1) في جامع التواريخ المبسر». 
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مكان يسمى كوسه داغ فكان المتتصر 

أما هلاكو خان فإنه مع سائر أمراء الجيش أخذ يهيىء العدد في 
صحراء همذان بقرب كردستان ويستعد للكفاح . 

وفي هذه الأثناء سيّر السلطان عز الدين رسولاً إلى خدمة هلاكو 
خان شاكياً على باجو نويان أنه ازاحه من ملكه فأمر هلاكو نخان أن 
يقتسم الممالك هو وأخوه ركن الدين. 

ثم خرج بايجو نويان من حدود الروم طالباً العراق. ولما وصلوا 
ملطية خرج أهلها إلى خدمة بايجو نويان بأنواع الهدايا (الترغو)/© 
والتحف. .. 


توجه هلاكو.تلقاء بغداد 


توجه هلاكو على بغداد ‏ تردة#الرسبل: 

في 4 ربيع الآخر مننة .6ه 1109م وصل هلاكو خان إلى دينور 
قاصداً بغداد ومن هناك رجع إِلَىَ مدان في 17 رجب من تلك السنة. 
وفي ٠١‏ رمضان أرسل رسولاً إلى الخليفة مزوداً بالتهديدات والوعيد 
ومعاتباً له في عدم نصرته له في حرب الملاحدة (الإسماعيلية) قائلاً: 

- «كلما استنجدت بك اعتذرت ولم تبعث لنا مدداً مع أنك من 
عائلة قديمة وسلالة نبيلة. أما سمعت بأننا من ظهور جنكيزخان إلى يومنا 
هذا قد أصبنا العالم ما أصبنا بجيشنا المغولي وألحقنا بالأسرة 
الخوارزمية والسلجوقية وملوك الديالمة والاتابكية وغيرهم ما ألحقنا مع 
ما كانوا عليه من الكبرياء والعظمة والمقدرة. .. أما رأيتم ما نالهم الآن 
من الذل والهوان. 











2( تورغو أيضاً وتعني التفائس والأقمشة الثمينة كما مر 


134 


ولم تكن بغداد في يوم مسدودة على هؤلاء الأمراء. وإنما كانت 
مفتحة الأبواب لهم فكيف تكون مغلقة في وجوهنا وموصدة عنا مع ما 
لنا من الحول والسلطة والعظمة. . . 

إننا نحذرك مغبة المناوأة والعداء وأن تتقي الحرب وإلا تضرب. .. 
فالشمس لا تستر بغربال. . . هذا وقد مضى ما مضى فعليك أن تهدم 
القلاع وتطمّ الخنادق وتسلم البلدة والممالك إلى أحد أولادي؛ وأن 
تتوجه لملاقاتناء وإذا صعب عليك المجيء فأرسل إلينا الوزير وسليمان 
شاه والدواتدار ليأخذوا العهد منا ويوصلوه إليك بلا زيادة ولا نقصان. 

وإذا لم تفعل ذلك ولم تراع ما انطوى عليه هذا الكتاب فتأهب 
للقتال واستعد للنضال وجهز جيشك وعين جبهة القتال. فإنا متهيئون 
اللكفاح» ومستأنسون به... 

فإذا جهزت العساكر وغضبب لِيِك”فأمجلم أنك لا تنجو مني ولو 
صعدت إلى السماء أو اختفيت فيان لأرض فلا واقي لك... وإن 
أردت أن تبقى رئيساً لأسرتك الْقتسَ]لتيلة.فاملفع نصيحتي. .. وإلا 
فترى ما يريد الله بنا وبكم». انتهى. 

هذا وكان أيام محاصرته قلاع الملاحدة قد سير رسولاً إلى الخليفة 
المستعصم يطلب منه نجدة ‏ كما أشار في هذا الكتاب ‏ فأراد الخليفة 
أن يسير إليه فلم يمكنه الأمراء وقالوا: 

إن هلاكو رجل صاحب احتيال وخديعة. وليس محتاجاً إلى 
نجدتنا. وإنما غرضه إخلاء بغداد من الرجال ليملكها بسهولة... 

فتقاعد الخليفة بسبب ذلك عن إرسال الرجال. ولما فتح هلاكو 
تلك القلاع أرسل رسولاً آخر إلى الخليفة وعاتبه على إهماله تسيير 
النجدة بكتابه المدون اعلاء فوصل الرسل إلى بغداد وأنذروا الخليفة 
وحيتئذ شاور الوزير فيما يجب أن يفعلوه فقال: 
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لا وجه لإرضاء هذ!ا لملك الجبار إلا ببذل الأموال والهدايا 
والتحف له ولخواصه. . 


وعندما أخذوا في تجهيز ما يسيرونه من الجواهر والمرصعات 
والثياب والذهب والفضة والمماليك والجواري والخيل والبغال والجمال 
قال الدويدار الصغير وأصحابه: 

- إن الوزير إنما يدبر شأن نفسه مع التتار وهو يروم تسليمنا إليهم. 
فلا نمكنه من ذلك!! 

وحيتئذ أبطل الخليفة تنفيذ الهدايا .الكثيرة ة واقتصر على شيء نزر لا 
قيمة له وأرسله مع شرف الدين عبدالله ابن استاذ الدار محيي الدين 
يوسف ابن الجوزي وكان رجلاً فصيحاً وجعل صحبته جماعة سيرهم مع 
رسل هلاكوء وزود الخليفة رسله,جواتكمإلى هلاكر وهو: 

- أيها الولد الغر الذي اتبيليع للم أظن أنك تريد أن تذمب 
بحياتك وتتطلب قصر الْأجَلَصَيَلْدْهٍاقباك الأيام ومساعدة الظروف 
تدوم لك. كأنك تحاول أن تسيطر على العالم؛ وتحسب أن أمرك قضاء 
مبرم» وإرادتك حكم محتمء فاراك تطمع يما ان .1 





أما تعلم أن أهل المشرق والمغرب من غني وفقير وشيخ وشاب 
ممن يدينون بدين الله يذعنون لي بالطاعة؛ وإذا أشرت عليهم أن يجمعوا 
شملهم فعلوا واستولوا على ايران وتوجهوا من هناك إلى توران فاكتسحوا 
ممالككم إلا أني لا أرغب في ايجاد ليغضاء ولا أود أذى الخلق فلا 
أحب أ يفئح لسان الورى من هيبة جيوشي ورهبتهم بتحسين أو 
استياء . . .11 








وأنت لو كنت تزرع بذر المحبة والسلم في قليك لما كنت تكلفنا 
بهدم القلاع وطمّ الختادق. 


والحاصل أدعوك أن ترجع إلى خراسان! وإلا فإن جيشنا 
اصل أدعوا رجع رأ وإلا فإن جيشنا كبير 

يحجب غبار خيله نور الشمس». انتهى. 

وأرسل معهم بعض الهدايا والتحف كما تقدم. 

ولما صار رسل هلاكو خارج بغداد كانت الصحراء مملوءة من 
عوام الناس وأخذوا يسبون الرسل ويظهرون السفه. وكانوا يأخذون 
بأثواب الرسل ويمزقونها ويشتمونهم ويتفوهون بما يؤذونهم به... فلما 
علم الوزير بذلك أرسل من يفرقون هؤلاء السفهاء عنهم. 

وحينما وصل الرسل إلى هلاكو عرضوا عليه ما شاهدوه وما الهم 
فغضب هلاكو وقال: 


تبين أن الخليفة ليس له كفاءة. فإذا ساعدني الله وأمدني بمدد 





أقوم معوججه!!. 

ثم وصل رسل الخليفة إلى |هلاكى عقيل ذلك وهم ابن الجوزي 
المذكور وبدر الدين وزنكي توا الرسالة فغضِيب هلاكو من كلمات 
الخليفة وقال في نفسه: 

- يظهر أن اللَّهِ يريد السوء بهؤلاء القوم! 

وأذن هلاكو بانصراف رسل الخليفة وقال لهم 

إن الخالق القديم منذ نشر لواء جنكيز وهبنا وجه الأرض من 
الشرق إلى الغرب فكل من كان مخلصاً لنا حفظ ماله وأهله وأولاده 
ونجا من مخالب الموت ومن خالفنا فليس له أمان ولا أمن. 

وأخذ يعاتب الخليفة وكتب له: 

إن حب الجاه والمال والغرور قد أثر ببصيرتك بحيث لم تسمع 
نصائح المصلحين ومريدي الخير ولم تعد تسمع أذناك كلام المشفقين 
فانحرفت عن طريق آبائك وأجدادك فعليك أن تستعد للقتال فإني سائر 


لفن 


نحو بغداد بجيوش عدد النمل والجراد. وإذا تبدلت الأحوال 
فذاك لله. ..! 





وفي سنة 588ه تجاوز هلاكو حدود همذان بجيوشه الكثيرة. . 

ولما وافى رسل بغداد يعدما أدوا الرسالة إلى الخليفة وقرروا ما 
قاله هلاكو برمته وعرضوها على الخليفة استطلع الخليفة رأي وزيره 
وأمرائه في دفع هذا الخصم القاهرء والعدو القادر فقال له الوزير: 

- إن ساعدي الخصم لا تغلان إلا ببذل المال؛ والنصرة على 
الأعداء لا تحصل إلا بالصرف. لأن المال إنما يدخر لوقاية العز 
والشرف. فعلينا أن نرسل إليهم ألف حمل من الأموال النفيسة محمولة 
على ألف من كرائم الإبل وألف حصان عربي نجيب وأن نقدمها مع 
موسيقى تعزف أمامهاء وأن نبعيثا”كلأمراء لكل منهم تحفاً وهدايا تليق 
بمقامهم 

وهذه تقدم مع رست بدهاة كناة وأن يعتذر عما بدر وأن تقرأ 
الخطب؛ وتضرب النقود باسمة». أنتهى” 

فقبل الخليفة رأي الوزير. ثم أمر بتنفيذ ما ذكره الوزير» وكان 
مجاهد الدين ايبك ويسمى الدواتدار الصغير وبين الوزير عداوة 
مستحكمة وكدورة قديمة"" فانتهز الدواتدار الفرصة للفتك بالوزير فذهعب 
إلى الخليفة ومعه الأمراء وذوو الأغراض وقالوا: إن رأي الوزير وتدبيره 
ناشىء عن مصلحة شخصية ويريد بذلك أن يحبب نفسه إلى هلاكو ليفتك 
بنا وبجيشنا فيوقعنا بمحن. فيجب أن نرسل الجيش ونستعد للنضال. . . 











فخدع الخليفة بهذه الكلمات وعدل عن رأيه بحمل الأموال وقال 


21 كان الوزير من المتهمين في ان الدواتدار الصغير دبر خلع الخليقة: وغيره أتهم 
بذلك أيضاً وقد فصل ابن الفوطي هذا الحادث في سنة 5817ه. 


بفذا 


لا خوف من المستقبل. لأن بيني وبين هلاكو خان وأخيه منكو قاآن 

إني أحبهم فلا شك 
أنهم يحبونني ويميلون إلي وأحسب أن الرسل قد بلغوني عنهم كلباً. 
وإذا ظهر خلاف فلا خشية منه. لأن كل الملوك والسلاطين على وجه 
الأرض بمنزلة جنود لنا فهم مطيعون ومنقادون فلا خوف من تهديد 
المغول ووعيدهم ولو أنهم ممتعون بقوة وشوكة... فهم بالنسبة 
للعباسيين لا أهمية لهم. . . 





روابط ودية ومحبة صميمة لا عداو 





فاضطرب الوزير من هذه الكلمات وأيقن بالوبال عليهم وعلى 
الخلافة. وكان يرى انقراض الخلافة وسقوط العبا في وزارته صعبا 
عليه وهو يراه مجسماً في ذهنه ومخيلته وكان يتألم جداً من هذه الأحوال 
فهو كالملدوغ فلم يدخر وسعاً من السير«الحثيث والتدبير الصائب لسلامة 
هله العائلة9... 





وكان أعاظم بغداد كسليمان_شآء بن برجم وفتح الدين أبن كره 
ومجاهد الدين الدواتدار الصغَيرٌ “كد ِتَمَعُوَ عند الوزير وفتحوا 
ألسنتهم بالطعن على الخليفة: وقالوا إنه مولع بالمطربين ومنهمك باللهو 
ويبغض العسكريين وأمراء الجيش 


قال سليمان شاه: إن الخليفة إذا لم يقدم على دفع العدو ولم يبادر 
إلى رتق الخلل فلا يؤمل أن يجلب خواطر الناس إليهء وعما قريب نرى 
الجيش المغولي مسلطاً على بغداد لا يرحم احداً كما فعل بسائر البلاد 
ونتك بأهلها وهتك الحرمات وتجاوز على عصمة المخدرات... ولما 
لم يستول المغول على كافة المواطن فإننا نتمكن من مهاجمتهم ليلاً 
ومداهمتهم على حين غرة خصوصاً أنهم لم يضيقوا علينا بعد ولم 





(1) جامع التواريخ. 


يدن 


يحصرونا من كل جانب. .. فلو جمعنا جيشاً وفتكنا بهم ليلا وعلى غفلة 
لاستطعنا تفريق شملهم. وإذا وقع خلاف ذلك فنكون قد أدينا الواجب 
في المقاومة والدفاع لآخر نفس. 

قلما سمع ال 
فاستعرضوا الجيوش حسبما قرره. . .! لأراهم وأبذل لهم ما يحتاجون. 

أما الوزير فإنه يعلم أن الخليفة لا يبذل المال ولكنه لا يظهر ذلك 
خشية من اعدائه وقال لرئيس الاستعراض (التجهيزات) أن يجهز الجيش 
تدريجاً ليذاع صيت تجمعهم في القريب والبعيد من الأماكن وليتشجع في 
البذل ولثلا يحصل فتور في قصده وإرادته. 

وبعد خمسة أشهر أعلم رئيس التجهيزات الوزير بأنه جمع فرقاً 
عظيمة وجيوشاً كثيرة» وأنهم يجتااجون إلى المال من الذهب والفضة 
فعرض الوزير ذلك على الخليفة فَاعَتَذق” 

وحينئذ ينس الوزير من مرَاعَيَة تمآماً ورضي بالقضاء ووجه عيون 
الانتظار إلى آبواب الاصطبار/7آ 





ك قال: إن رأي سليمان شاه وتدبيره مصيب 


وكانت العلاقة لا تزال سيئة في هذه الفترة بين الدواتدار والوزير 
فأخذ اراذل البلد والأوباش المشايعين للدواتدار يشيعون على أفواه 
الناس أن الوزير متفق مع هلاكو خان ويريد نصرته وخذلان الخليفة 
فارسل الخليفة إلى هلاكو خان قليلاً من التحف والهدايا مع بدر الدين 
وزنكي والقاضي البندنيجي وبلغهم أن يقولوا لهلاكو: 

- إننا مع علمنا أن هلاكو لا يقصد لنا السوء ولكنه يسأل من 
الواقفين على الأحوال بأن ما من ملوك وسلاطين قصدوا السلالة 
العباسية ودار السلام إلا كانت عاقبتهم وخيمة مع ما كان لهم من 
الصلابة والقوة.» لأن بناء هذا ألبيت محكم للغاية وسيبقى أيد الدهرء 
وأن يعقوب الصفاري قصد الخليفة بجيش عظيم وتوجه إلى بغداد ولم 


تكن 


يصل إلى غرضه فابتلي بوجع البطن وقبل أن يتحقق غرضه مات من 
الوجع المذكور وكذا أخوه عمرو عزم على الوقيعة بالخليقة فألقى القبض 
عليه إسماعيل بن أحمد الساماني وسجنه وأرسله إلى بغداد ليرى جزاء ما 
كسبت يداه. وكذا البصاصيري”'" توجه إلى بغداد ومعه جيش لجب من 
مصر فوصلها وألقى القبض على الخليفة وحبسه في حديثة وأمر الناس 
أن يخطبوا باسم المستنصر (أحد خلفاء الإسماعيلية بمصر)'» وتضرب 
النقود باسمه. فاطلع طغرل بيك السلجوقي على ذلك وتوجه بعسكر 
جرار من خراسان لنصرة الخليفة فنكل به وأخرج الخليفة من الحبس 
وأجلسه على مقر خلافته؛» وكذلك السلطان محمد السلجوقي قصد أيضاً 
بغداد فانهزم في أثناء الطريق كما أن السلطان محمداً خوارزمشاء عزم 
على إبادة هذا البيت بجيش عظيم ومن أثر غضب الله نزل عليهم امطاراً 
غزيرة وصواعق فرجع ثباً خاستاً بعد بلك أكثر جيوشه ورأى جزاء 
أعماله من جدك جنكيزخان في جزبرة (اتسكون) 

لذا كان قصدكم هذا البيت. ليس مَنَ مصلحتكم فاعتبر بهذا الزمان 
الغدار» انتهى . 

فغضب هلاكو من هذه الكلمات غضباً شديداً وأرجع الرسل من 

حيث أتواء وعلى كل حال لا يرى هلاكو قيمة للبيت العباسي ولا يعرف 
له اشاتاء وأن الوقائع أمثال هذه كان لها عرامل وأسباب لم تقترن بنتيجة 
لا أن تولد اعتقاداً مثل هذا خصوصاً في من يعتقد أن الخلفاء كفار. 
يصد جيش العدو إلا بمثله ولا يقارع بالبيان واللسان. فالحجة للقواضب 
وللعدة الكافية الكافلة. . 


(1) البساسيري. 

(؟) هؤلاء لا يفترقون كثيراً عن إسماعيلية خراسان المعروفين بالملاحدة ولعل بينهما 
فروقاً لا نستطيع ادراكها. وكتاب الفرق المذكور يتكلم عن هؤلاء وكذا #سمط 
الحقائق؟. . 





ومع هذا نرى النقول جاءتنا من رجال المغول وكتابهم... 
والأقلام بيد اعداء الخلافة العربية يكتبون بها ما شاؤوا. .. 

وكل هذه الأقوال مصروفة لتبرئة ساحة الوزير وبيان الوضع السيىء 
للخليفة باسناد كل خرق له. . . 






تدابير هلاكو للزحف على بغداد: 

إن هلاكو حينما رجع رسل الخليفة أخذ يوجس خيفة على نفسه 
من كثرة جيوش بغداد. ثم أمر بتجهيز الجيوش والتأهب بنية أن يستولي 
أولاً على اطراف بغداد ونواحيها ليسهل عليه دخولها في يده نظراً 
للاستحكامات المنيعة التي كانت تعترضه في طريقه . 


وعليه أرسل إلى حسام الدين عكة”"2. وكان هذا حاكماً على 


(1) لما أن ارجع هولاكو رسل 1 صر رناب من كثرة جيوش بغداد» فأمر 
بالتأهب بغية أن يستولي أولاً على اطرافل يغداد (العراق) ونواحيهاء رفيها من 
الجبال الشاهقة والمنيعة ها:ربها تعترضه في طريقه؛ وتكون حائلاً دون وصوله إلى 
غرضه وعليه ارسل هولاكو إلى“ حََام الْقيِنََهَذَا زسلاً وكان حاكماً على درتنك 
(حلوان) ونواحيها 
وفي جامع التواريخ النسخة الفارسية المخطوطة في استانبول أنه جاء إلى خدمة 
هولاكر ونرك ابنه الأمير سعيداً مكانه فنال منه كل لطف وإعزازء وأنعم عليه بقلمة 
زر (دززر) وهل هذه هي المعروفة اليوم ب (آلتون كوبري)؛ أو (قنطرة الذهب)» 
وأن البلد كان يسمى فيها ب (قلعة الذهب)؟ ثم شاع ب (قنطرة الذهب)؟ وقلعة 
المرج (دزمرج)؛ وبقلاع أخرى. فانقادت له. . ثم علم منه خيانة فقبض عليه 
وقتله. . . أما ابنه فقد فر وذهب إلى بغدادء فقتل في المعركة. . 
وفي المطبوع من جامع التواريخ أنه منحه قلعة وروده (دزوروده)؛ وقلعة المرج 
(دزمرج)؛ وقلاعاً أخرى. وفي تعدد النسخ نرى أسماء بلدان أخرى. هذا وإن 
الصديق الأستاذ مصطفى يرى أن (مبارز الدين كك) هو المعني هنا إلا أننا 
نرى الاسمء والزمان مختلفين. ... 
ودز هنا يراد بها القلعة أو البلد وتكون العبارة الواردة في (ص ١14‏ س 7 و4) 
أنه اخوله التصرف بالقلاع المذكورة وأطاعه أهلوها. . الخ (التفصيل في جامع - 











كلا 


درتنك”'' ونواحيها من قبل الخليفة وكان متألماً من الخليفة فلبى دعوة 
هلاكو بلا تردد ففوض ما تحت يده من الممالك إلى ابئه أمير سعد 
وذهب بنفسه لخدمة هلاكو فرأى منه كل عطف ولطف فأمره بالرجوع 
وجعل تحت تصرفه نواحي أخرى مثل ذر وروده» ودزمرج» ونواحي 
أخرى. 

سخر هذا دزا وأطاعه الدزيون وانقادوا له. ولما رأى أنه نال ما 
كان يأمله بالأمس واجتمع تحت أمرته جيوش سليمان شاه وقبلوا طاعته 
أخذه الكبر والغرور (كذا في خواجه رشيد الدين) وأرسل إلى حاكم 
اربيل تاج الدين محمد ابن صلايا العلوي وقال له إني زرت هلاكو خان 
واطلعت على كفاءته وكياسته. وإني رأيته رجلاً مهيباً وذا أنفة. ولكن لم 
أخش سطوته وليس هو ذا قدر ومنزلة في نظري فإن الخليفة أكرمني 
وشجعني وأرسل إليَ جيشاً لتأييدي* ونصيرتي فأنا أيضاً أتمكن أن أبرز 
جيشاً من الكرد والتركمان ما يقريل مَيإمَائةٌ ألف مقاتل وأسد الطرق في 
وجه هلاكو وعساكره ولا يستطيع ميخلوقٌ حينئذاك من دخول يغداد. 


وعلى هذا أعلم حاكم أربيل ذلك للوزير فعرض هذا الأمر إلى 
الخليفة فلم يلتفت الخليفة إليه فوصل الخبر إلى مسامع هلاكو وثار ثائره 
وزاد حنقه وأمر بإعزام قائد الجيش كيتو بوقا نويان بثلاثين ألف مقاتل 
للتسكيل بهم. 


النوازع ح ١‏ ص 504 و 785 فكان اعتراض الصديق الأستاذ مصطفى جواد في 
محله مما دعا لمعاودة النظر. . . [الملحق الثاني] 

(1) ودرتنك كانت أيام الخلافة وما بعدها تعد من ألوية بغداد واحتفظت بذلك إلى 
أيام سلطان سليمان القاا وبعدها. .. وال 
وني الملحق: ورتنك هذه كانت مشهورة ب (حلوان) نقد جاء في كتاب نزهة 
القلوب: إن حلوان من الاقليم الرابع من مذائن عراق العرب السبعء بناها قباد 
ابن فيروز الساساتي . والآن خراب. .. ومن المدفونين. 





م بيد ابيران. 











ينا 


ولما تقدم الجيش المغولي إلى تلك النواحي أرسل القائد إلى 
حسام الدين يخبره أنهم متوجهون إلى بغداد ويحتاجون إلى مشورته ولم 
يدر أنها خدعة وحيلة للوقيعة به فعزم على الذهاب بلا تدبر ولا تفكر. 
فجاء إليهم فأمره القائد بأن 
وعساكره. . . إن كان يريد النجاة وأن يعرضوا أنفسهم أمامه للإحصاء 
ليقرر لهم الرواتب طبق عددهم. 

فلم ير بداً من الامتثال وحينئذ أخرج هؤلاء فقال له القائد إنك إن 
تخلص لنا وتكون في صفاء مع السلطان هلاكو خان فعليك أن تأمر 
اصحابك بهدم القلاع والحصون ليتحقق لنا حسن دء فاخن 
حسام الدين بأنهم أطلعوا على منوياته (مذكراته مع الخليفة والمكاتبات 
معه) فيئس من حياته وأمر الأصحاب بهدم القلاع 

وبعد أن امتثلهم فيما أمروة زا ع جام إلا ابنه أمير سعد الذي امتنع 
عن طاعتهم وكان متحصناً فيإ القَلمة سم اعرانه فأنذروه بالتهديد فلم 
يجب لذلك وقال: 

إنكم أناس لا وثوق بمواعيدكم ولا اعتماد عليكم. وما 
مواعيدكم إلا دسائس وحيل. 

وبقي متوارياً في الجبال والوديان ثم ذهب إلى بغداد فلقي حين 
قدومه إكراماً من صاحب الديوان. وأقام بها إلى أن قتل في الحرب. 

ثم رجع القائد كيتوبوقا نويان ثملاً بخمرة النصر وجاء إلى هلاكو 
خان وهذا الذي أوقعوا به هو حسام الدين خليل بن بدر الكردي0© 


زوجته وأسرته وأولاده وسائر متعلقاته 














(1) حسام الدين خليل بن بدر الكردي ‏ حسام الدين عكة: 
في تواريخ عديدة نرى ذكر حسام الدين خليل بن بدر الكردي وأنه كان حاكماً 
على درتنك (حلوان) لهذا الموضوع صلة في مبحث: درتنك: - حلوان» المار 
الذكر. فمال إلى المغول وهكذا يعرض لنا اسم حسام الدين عكه في عين - 





كن 








الوضعء ونرى العلاقة بالمغول متمائلة للا فكل منهما التجأ إليهم لما رأى من 
انفرة من دار الخلافة: وكان الظن مصروفاً غالباً إلى أنهما بالنظر لما ذكر يتبادر 
إلى الذهن العينية كما أن سليمان شاه بن برجم ذو ارتباط بحوادث كل منهما 
واسمه مقرون باسمهما. .. حتى أن التاريخ على ما جاء في بعض نصوصه 
متفارب... ولا يكاد يفرق بينهما. ذلك ما دعانا أن نشير إلى المخالفة بينهما. 
وإذا راجعنا التواريخ القديمة المعاصرة للمغول. أو القريبة العهد بهم: ولاحظنا 
المتأخرين ممن نقل عن تلك الآثار تكونت لنا من النصوص بالنظر لمجراها ما 
يفيدنا أنهما متغايران بالرغم من اتفاق المرقع؛ والحاكمية؛ واللقب؛ والاتصال 
بالمغول. . وأن الأول منهما هو حسام الدين خليل بن بدر قد زال عنه الابهام 
والغموض تاماء وأن حسام الدين عكه لا يزال في طي الخقافء لا يعرف عنه 
أكثر من أنه كان أحد أمراء الكرد المشاهير وكان حاكماً في حلوان (درتنك). ولم 
نر من تعرض لأصله وطريقة اسنيلاته 
رتوضيحاً لهذا نذكر أن التخالف اناق هبه وأشرنا إليه في صلب التاريخ 
ناريخ العراق» قد تحفق كما يظهر من التو صلٍ إلتالية 
١‏ جاء في تاريخ مفصل ابران ما تتخصّهة !”نام الدين خليل بن بدر كان من 
أمراء الثر الصغيرء وكان بينه ونين تبلتسان. شام الايواني منازعة شديدة فاضطر أن 
يلتجىء إلى المغول أيام تأهبهم للهجرم على بغداد فجعلره شحنة (عهدوا إليه 
بخفارة الطرق) وبعد حروب بينه وبين سليمان شاه المذكور قتل سنة +14ه ذلك 
ما دعا أن يهاجم المغول بغداد انتصاراً لشحنتهم خليل بن بدر المذكور فهاجموها 
في ١7‏ ربيع الآخر من سنة 147ه فلم يفلحوا في هجومهم وعادوا إلى بلادهم 
(تاريخ مفصل إيران ص 444: 467) 
وغالب نصه الذي نقله يوافق ابن أبي الحديد. .. من جهة و(تاريخ كزيده) من 
أخرى وهذا الأخير يعين تاريخ قتلة حسام الدين المذكور في سنة *14ه وبالوجه 
المنقول عن تاريخ ايران المذكور 
١‏ - قال في نهج البلاغة لبد 0 :دكن كلام عن التتر) 

. دخلث سنة 147ه فاتفق أن بعض أمراء بغداد وهر سليمان 
ا ة المعروف بالايواء وهي من التركمان قتل شحئة من شحنهم (شحن 
التتر) في بعض قلاع الجبل يعرف بخليل بن بدر فأثار قتله أن سار من تبريز عشرة 
آلاف غلام منهم يطوون 1 ويسبقون خبرهم ومقدمهم المعروف 
(جغتاي) الصغير فلم يشعر الناس ببغداد إلا وهم على البلد وذلك في شهر ربيع - 














ن برجم وهو 











نينا 


الآخر من هذه السنة في فصل الخريف.. فلما قربوا من يغداد وشارفوا الوصول 
إلى المعسكر أخرج المستعصم. . . مملوكه وقائد جيوشه شرف الدين اقبال 
الشرابي إلى ظاهر السور في إليوم السادس عشر من هذا الشهر المذكور ووصلت 
التتر إلى سود البلد في اليوم السابع عشر فوقفوا بإزاء عسكر بغداد صفاً واحداً 
وترتب العسكر البغدادي ترنيباً منتظماً ورأى النتر من كثرتهم وجودة سلاحهم 
وعددهم وخيولهم ما لم يكونوا يظنونه... فحملت التثار على عسكر بغداد 
حملات متتابعة وظنوا أن واحدة منها تهزمهم لأنهم اعتادوا أنه لا يقف عسكر من 
العساكر بين أيديهم؛ وأن الرعب والخوف منهم يكفي ويغني عن مباشرتهم 
الحرب بأنفسهم فثبت لهم عسكر بغداد أحسن ثبوت ورشقوهم بالسهام. فما زال 
العسكر البخدادي يظهر عليه امارات القوة ويظهر على التتار امارات الضعف 
والخذلان إلى أن حجز الل الفريقين ولم يصطدم الفيلقان وإنما كانت 
مناوشات وحملات خفيفة لا تقتضي.إلاتصال والممازجة ورشق بالنشاب شديدء 
فلما أظلم الليل أوقد الحار نيرانا اطظيمة وأرهموا أنهم مقيمون عندها وارتحلوا في 
الليل راجعين إلى جهة بلاده] نَالْكظِمْ الْمُسبكر البغدادي فلم ير منهم عيناً 37 
أئراً. عائدين حتى دخلوا الدربند لقو ببلادهم (نهج البلاغة ج١1‏ ص 387/١‏ 
فنا 

وفي جامع التواريخ: عند ذكر المعاصرين لمانكوفا آن أيام حكومته من سنة 
4م ١10١م:‏ هماه 197١م‏ بين أن هذا الحادث مما وقع في أيامه كما 
أشار إلى ذلك جامع التواريخ ج ١‏ ص 784١‏ 

قال: «وفي هذه السنين خرج حسام الدين خليل بدر بن خورشيد البلوجي من كبار 
الأكراد عن طاعة الخليفة: والتجأ إلى المغول» وكان في زي الصوفية كان يعد 
نفسه من مريدي سيدي أحمد ففي ذلك الوقت قد تشاور مع جماعة من المغرل 
فذعب إلى خولنجان من أنحاء نجف (كذا غير منقوطة) فهاجم جمعاً من اتباع 
سليمان شاه واغار عليهم فقتل فيهم. ومن هناك توجه نحو قلعة وهار (تعرف 
اليوم ببهار) وكانت تعود لسليمان شاهء فحاصرها. ولما علم سليمان شاء بذلك 
طلب من الخليفة اذناً ونوجه إلى هناك لدفع هذا الصائل» فوصل إلى حلوان 
(درتنك) المذكورة وجمع إليه جيوشاً لا تعد ولا تحصى. وكذا جهز خليل ما 
امتطاع من مسلمين ومغول فتصافوا في موضع يقال له سهرء وكان سليمان شاه 
قد صنع له كميناً فاشتبك الحرب بين الفريقين وحمي الوطيس فأظهر سليمان شاه 
الهزيمة وسار حسام الدين خليل في عقبه حتى اجتياز الكمين ومن ثم رجع - 














1 


سليمان شاه عليه فجعلوه وجيشه في الوسط فقتلوا الكثيرين منهم والقوا القبض 


على خليل وقتلوه وأن أخاء اعتصم بالجبل وطلب الأمان فنزل واستولى سليمان 
ن من مدنهم أحدها شيكان وكانت حصناً حصيئاً: والأخرى دزيزا 
كذاء وغير منقوطة) وهي ضمن 
وفي هذه السئين أيضاً قصدت جماعة من المغول تقرب من خمسة عشر ألف 
فارس أنحاء بغداد. سارت من همذان؛ ثلة منهم مضت إلى خائقين: وأخرى 
صادفت أصحاب سليمان شاه فواقعتهم. . وجماعة توجهت إلى ناحية شهر زور. 
وان الخليفة أمر شرف الدين إفبال الشرابي؛ ومجاهد الدين ايبك الدواتدار 
الصغير؛ وعلاء الدين التون يارس الدواندار الكبير مع جيش عظيم من الموالي 
والأعراب فخرجوا عليهم: ونصبوا خارج بغداد المجانيق: فجاءت الاخبار أن 
المغول وصلوا إلى قلمة. . وأن سليمان شاه رتب الجيوش المذكورة ونظم 
صفوفها للحرب ووصل المغول إلى قرب .الجعفرية؛ ولبلا أوقدوا الثيران: وعادوا 
ولم يمض إلا القليل حتى اتت الأجتار بورَوةَ”المغول إلى الدجيل وغارتهم له. 
وأن الشرابي ذهب لدفع غائلتهم من هَثاآ افمالهوا| (جامع التراريخ ج ؟ صن 41 
وما يليها. 

وهنا لم يشأ مؤرخ المغول أن دوت مريهة:لهم«تاخذما هذا المؤرخ بخفة 
واختصار ولم يصرح بما يجب. . وهذه الوقعة توافق ما ذكره صاحب النهج سواء 
عن حسام الدين او عن هجوم المغول إلا أن التاريخ متخالف. . فقد ذكر الرقعة 
أيام مانكو (مونككا) المذكورة أعلاء وتبتدىء قطعاً بعد سنة 144ه المذكورة في 
حين أن تاريخ كزيده بخلاف ذلك وكذا صاحب شرح النهج. 

4 - ومن ثم تتوضح الونائع التي اوردها التاريخ المسرب للفرطي. قال: اذكر 
قتل خليل بن بدر الكردي ‏ كان أحد زعماء إرستان (صحيحها لرستان لما مر من 
النصوص السابقة) فخرج عن طاعة ١‏ والتجا إلى المغول: وكان يلبس زي 
القلندرية ويزعم أنه من أصحاب الشيخ أحمد بن الرفاعي» وأظهر الاباحة؛ 
فأجتمع عليه خلق كثيرء وكان يشرب الخمرء ويأكل الحشيش المسكر فخرج معه 
جمع كثير من المغول وغيرهم وقصد نواحي اللحف (في, جامع التواريخ وردت 
تحف غير منقوطة) ونهب جماعة من رعية سليمانة 
قلعة وهار وهي لسليمان شا 
قبح الثهار إلى العصرء 
فارس وراجل» وانهزم خليل: فظفر به بعض أصحاب سليمان شاه وأراد قتله - 








بود 
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٠»‏ فأخذه أسيراً فمر به قوم من التركمان من أصحاب 
منهم جماعة فقتلوه وحملوا رأسه إلى سليمان شاه فأمر 
بتعليقه على باب خانقين فعلق؛ اه (تاريخ الفوطي ص 0187. 

ومن النصوص المذكورة أعلاء نجد العلاقة بين هذه الوقعة المدوئة في حوادث 
سنة 101ه والوفعة التالية المذكورة فيه في حوادث سنة 147ه صلة وارتباطاً . 
قال 

افي المحرم وصل الخبر إلى يغداد من ارسل أن المغول خرجوا من همذان في 
استة عشر ألفاً وقصدوا الجبل» فأمر الخليفة بالاستعداد للقائهم وتبريز العسكر 
إلى ظاهر السور فخرجوا على التوءدة والهوينى: فوصل الخبر أن طائفة منهم 
قصدوا خانقين» ووفعوا على جماعة من أصحاب الأمير شهاب الدين سلمان شاه 
ابن برجم زعيم الايوانية (وردت في شرح النهج الايواء» وفي تاريخ ايران 
الايوائية كما مر في النصوص السابقة4عٍ وقربوا من بعقوباء ونهبوا وقتلواء ووصل 
أهل طريق خخراسان والخالصض«إلئ باهم فامر حينئذ باستنفار الأعراب من 
البوادي والرجال من الأعمالأ وتَشَريْق إلسبلاح؛ ورفع المجانيق على السور,. 
وخرج الشرابي إلى مخيمه بظاه رالود صل إليه رسول من فلك الدين محمد 
سنقر الاسن المعروف بوبجة ةليسع ركان يخبره بوصول المغول 
ومحاذاتهم له فركب في الحال وعين على من يتوجه لمساعدة فلك الدين المذكور 
ائم أخذ في تعبئة العساكر وترنيبها ميمئة وميسرة؛ فوصلت عساكر المغول ونزلوا 
بإزائهم وجرت بين الفريقين حرب ساعة من نهار؛ ثم باتوا على تعبتتهم فلما 
أصبحوا لم يجدوا من عساكر المغول أحداً 

ثم ورد الخبر أن طائفة منهم عبرت إلى دجيل فقتلوا ونهبوا فنفذ إليهم جماعة من 
العسكر والعرب نحو ثلاثة آلاف فارس وقدم عليهم الأمير فزقر الناصري فلما 
عرفوا بعبور العسكر إليهم رجعواء اه (تاريخ القوطي ص ١94‏ - 0600. 

وهذا التفريق الكبير في تاريخ الفوطي بين الوقائع المتماسكة والمتصلة هو الذي 
سبب أن تحوم الظنون حول القطع في واحد من المترجمين المذكورين وهل 
الواحد منهما عين الآخر؟ والآن لم يبق ريب في الغيرية وآن خليل بن بدر من 
اللر الصغير» وبقي الشك في حسام الدين عكه من أي قبيل هر؟. فلا يزال 
الغموض باقياً والتحري مستمراً. . 

وهنا يلاحظ أن الاضطرا. في تاريخ الفرطي موجود من جهة بيانه قتلة خليل بن 
بدر فقد عرف مما مر أنه سنة ٠14ه‏ كما أن شرح النهج عين وقعة المغرل - 
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الوارد ذكره في حوادث سئة 587ه من ابن الفوطي إلا أنه بينهما تخالف 
وما جاء في جامع التواريخ يفصل الوقعة؛ والشخص واحدء وبعض 
العناراف قلق لمانا 

وكان هلاكو يستشير أركان دولته وأعيان حاشيته عن فتح بغداد. 
فكل واحد كان يبدي رأيه حسب اعتقاده فطلب حضور حسام الدين 
المنجم الذي كان مصاحباً لهلاكو خان بأمر القاآن. وهذا لم يقدم على 
أمر ما إلا برأيه ومشورته فقال له 
لنا رأيك بلا تردد ولا مداهنة فيما تراه من الحوادث الدالة 
أن ورنوم ذلك استطلاعاً من سير الكواكب ومطالع النجوم فقال له 
المنجم بلا تردد ولا خوف: 

55 لا أرى من المصلحة إِناتمضْتدَ/الخلافة العباسية وأن تدقع 
بجيشك إلى بغداد إذ ما من مالك ميدي إسلطان قاهر أراد سوءاً 
بالعباسيين بقصد الاستيلاء علئتيفهاد_إلا كان نصيبه الخيبة والخذلان 
وانسلاب الملك من يذه وانقطاع حيآته. وإذا لم يسمع الملك بما 
نصحته وقصد بغداد وأساء إلى العباسيين فسيقع من عمله هذا ست 





حوادث: 


سنة 141ه والارتباك في هذه الوقعة يجعلنا نجزم بأن الفوطي لم يذكرها إلا نقلاً 
عن غيره بصورة مبتورة ومرتبكة» فلا اتصال لبعض اجزائها يبعض 
وعلى كل إن النصوص المارة كشفت الغموض عن حقيقة الوقعة مع خليل بن بدر 
والتعريف به وحقيفة علافته بوقائع بغداد والمغول والسياسة التي كانوا يرمون إليها 
من جذب المجاورين واستمالتهم باستخدامهم على الخلافة. . وقد عرضنا هذه 
النصوص لتعلم درجة علافة الفيلية بالعراق واتصالهم الوثيق بهه وليكون القارىء 
على علم من حقيقة الأوضاع السياسية آنئذ وروابطها بالمجاورين: وما تجره 
الاغلاط من ويلات ونتائج قاسية 

(1) جامع التواريخ ج ' ص 304 





ليل 


١‏ - هلاك الدواب والحيوانات ومرض الجنود. 

؟ ‏ لا تطلع الشمس من مشرة 

* - تقطع الأمطار 

 *‏ تهب ربح صرصر أو عاصفة شديدة ويقع زلزال يخرب العالم. 

لا قبت الأرض نيا 

١‏ يموت في تلك سلطان عظيم 

فطلب هلاكو منه أدلة قاطعة وحجها دامغة وبراهين ساطعة يأتي 
بها إثباتاً لما بينه فعجز عن ذلك 

ثم أخذ الأمراء وقواد الجيوش يحثون هلاكو بالمسير ويقوون عزمه 
ويقولون له: إن توجهنا إلى بغداد عين الصلاح والصواب. 

وحينئذ أمر أن يحضر البخراجة تك الدين الطوسي فاستطلع رأيه 
في القضية فتوهم الخواجه أنلهدلالطنبأ على سبيل الامتحان له فقال 
مبدياً رأيه بأن ما ببنه حسَآمْآندكن:المنيجم عير صحيح ولا تقع حادثة 
ماء فقال هلاكو: فماذا يكون؟ قال له 

- إنما تكون أنت خليفة بمكانه 

ثم أمر هلاكو باجتماع المنجمين المذكورين فقال الخواجه: 

- اتفق جمهور علماء الإسلام بأن أكثر الصحابة قتلوا ولم يقع 
فساد في الكون. وإذا قالوا إن هذه الحوادث سوف تقع لأجل العباسيين 
ومن خصائصهم فإن طاهراً ااه بن ان وقتل أخاه 
محمداً الأمين» وأن المتوكل قد قتل بتحريك من ابنه أو أن ابن المتوكل 


اتفق مع الأمراء وقتل أباءء وأن المنتصر والمعتز قتلا من قبل الحراس 
والحجاب بتحريك من الأمراء. .. وقد قتل من الخلفاء عدد كثير ولم 


يقع خلل في الكون. 
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الزحف على بغداد: 

ثم إنه بعد الاطلاع على ما تقدم وسماع الأقوال وتديرها من قبل 
هلاكو استعد للزحف وعزم عزماً جازماً لفتحها وجيّش جيوشاً من 
الأطراف والجوانب. وأمر بعض القطعات المغولية المرايطة في جهة 
الروم التي كانت تحت قيادة جرماغون وبايجونويان'" أن تسير على 
ميمنته من أطراف أربيل وتتوجه نحو مدينة الموصل وتعبر جسرها 
وتعسكر في /الجائي الخربي من بغداذ وعين المسرهم :إلى شرب بغداذ 
وقتاً معيناً يصادف وقت مجيء الرايات المغولية من المشرق وأمر أيضاً 
قواداً آخرين من المغول أن يسيروا إلى ميمنته وهم: 

(بلغا بن شيبان بن جوجي)ء و(توتار بن سنقور بن جوجي)؛ و 
(قولي بن أورده بن جوجي).؛ و(سونجاق نويان)”": و(بوقا تيمور 
نويان)» وأمر (كيتو بوقا نويان) و(فبتون)“/(ترك ايلكا) أن يسيروا على 
الميسرة من حدود لورستان وبيات [وتَكإيْتَأ]' أوخوزستان وكانت جبهتهم 
ممندة إلى سوال عمان©؟. 


ثم توجه هلاكو خان من أرياف همدان ووضع على رأسه التاج 











(1) ورد في تاريخ |! فياجوة 

(1) ورد في الحوادث الجامعة بلفظ سوغو نجاق وكذا في جامع التواريخ 

إفين قد بلع التصحيف في الأعلام التاريخية حده؛ ومهما توبلت التسخ؛ أو روجعت 
النصوص المتنوعة فلا يكاد يظهر أحياثاً وجه الصواب وعاد لا يعرف. وما ذلك 
إلا لأن الغلط يتكرر ولا يدخل الإصلاح والتنبيه على اللفظ الصحيحء وقد 
يصعب. . . وهذه اللقظة جاءت في جامع اريخ بلفظ (تكريت)؛ وهر الأشبه 
بالقبرل. ولكن الاستاذ الفزويني كان قد راجع نصوصاً عديدة منها تاريخ كزيده: 
وشرفنامة» ودائرة المعارف الإسلامية فتحقق لدى حضرته أنها (كريت) من قرى 
مملكة اللرء وأنها لا تزال معروفة بهذا الاسم مما لا يدع ريباً في صحة 
تدقيقه. . . (جهانكشاي جويني ج 7 ص )47١‏ 

(4) الظاهر عبادان. 

















المغولي المسمى [قباق”' نويان] ويعني (تاج القيادة) أو (ناج الإمارة». 


وني أواخر المحرم لسنة 508 توجه ومعه جيش عظيم وسار من 
طريق كرمنشاه وحلوان وبرفقته من أعاظم الأمراء: 


كوكا ايلكاء وارقنوء وارغون آغاء وقراتاي بتيكجي”" (بمعنى 
كاتب)؛ وسيف الدين بتيكجي . 

وكانوا من مدبري مملكته. وكذا كان معه الخواجة نصير الدين 
الطوسي والصاحب علاء الدين عطا ملك مع أعاظم ايران وكتابها. 


ولما وصلوا إلى أسد آباد أرسل أيضاً رسولاً إلى الخليفة يبلغه 
لزوم حضوره إلى هلاكو خان. وجاءهم أيضاً من بغداد إلى ديتور ابن 
الجوزي للمرة الأخرى حاملاً كتائي/الخليفة ممزوجاً بالوعد والوعيد 
والتضرع والالتماس طالباً رجوع#بلاكر)خان مع جيشه وانصرافه عن 
التوجه إلى بغداد مبيئاً انقياد الجَيقَةالمآ يقرره هلاكو وما يطلب إرساله 
من المال في كل سنة إلى خرآنة علاكوة 

تدبر هلاكو في الأمر وظن أن الخليفة ينوي بهذا أن يرجع مع 
جيشه ليستعد هو ويكتب للأطراف فقال: 

نظراً لقطعنا المسافات البعيدة لا يسعنا أن نرجع بلا ملاقاة 
الخليفة ومواجهته. ثم بعد الحضور والمشافهة ترجع بإجازته. 

ومن هناك توغلوا في جبال كردستان. 
)١(‏ قباق ما يلبس في الرأس ونويان يراد بها القائد. أو الأميرء «الشهزادة؛ وما جاء 

في جامع التواريخ بلفظ قياق بالياء فغير صحيح. 


(؟) وهو بتقديم الناء على اثياء بخلاف ما جاء في جامع التواريخ «راجع: لغة جفتاي 
ص 2004 
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وفي 17 من الشهر المذكور نزل في كرمانشاء''" فتطاولت أيديهم 
بالسلب والغارة للأطراف. . 

ثم أمر هلاكو بإحضار الأمراء (الشهزادية) وسونجاق وبايجو نويان 
وسونتاي على وجه السرعة وأن يصلوا إليه قرب طاق كسرىء فألقوا 
القبض على (ايبك الحلبي) و(سيف الدين قلج) وأتوا بهما إلى هلاكر 
فعفا هلاكو عن ايبك وتعهد هذا أن يعرض له الأمر على وجه الصحة. 
ثم عينه هلاكو خان ضابطاً ليزك المغول0". 


وفي الحوادث الجامعة: 'سار السلطان حينئذ نحو بغداد» وأمر 
الأمير سوغو نجاق أن يسير بقطعة من الجيوش على اربل» ويعبر دجلة 
ففعل وسار السلطان في باقي الجيوش. فلما بلغ الخليفة مسيره أمر 
الدويدار أن يخرج من بغداد بالعساكر فخرج ونزل قريباً من بعقوبا. فلما 
بلغه وصول سوغو نجاق وابيجو عيز“دجلةونزل حيال حربى؛ وأرسل 
أميراً يعرف بايبك الحلبي في مقدبته تُمضيئ_واتصل ببايجو وأقبل بين 
يدي العسكر يعرفهم الطرق ويهديهع. 4ام7" 

ثم أنعم هلاكو على الأمراء وأمرهم أن يعبروا دجلة ويتوجهوا نحو 

غربي بغداد. وكانت لهم عادة أن يحرقوا الصوف الذي في كتف الأغنام 
فأعرقه وعبروا دجلة وتوجهوا نحو غربي بغداد. 


وكانت جيوش بغداد معسكرة في تلك الجهة تحت قيادة قراسنقور 
القبجاقي ولما كان سلطان جوق”*' من الخوارزميين بمعية المغول (في 


(1) تلفظ عند الإيرائيين كرمان شاهان والعرب يقولرن قرمسين واليوم شائعة «كرمنشاء» 
على لسان العموم, 

(1) جامع التواريخ . 

(5) ابن الفرطي حوادث سنة 1808م 

(4) وفي موطن آخر ورد بلفظ «سلطان جون» 


م1 


يزكهم) وهو في خدمة هلاكو أرسل رسالة إلى قراسنقور”'؟ يخبره بأننا 
وإياكم من جلدة واحدة وقوم وأحد ونحن بعد الدفاع الكثير عجزنا 
واضطررنا إلى طاعة هلاكو والآن نحن في خدمته وهو يحسن إلينا. 
وأنتم أيضاً ارأفوا بأرواحكم وأشفقوا على أولادكم وأطيعوا المغول حتى 
تكونوا في مأمن منهم على أنفسكم وأموالكم وأولادكم. فأجابهم 
قرأاسنقور: 

- إن المغول أعجز من أن يتمكنوا من الفتك بالبيت العباسي. لأن 
هذا البيت رأى أمثال جتكيزخان كثيراً. قأساسه أحكم من أن يمسه 
جنكيز وأتباعه بسوء ولا يتزلزل لكل عاصفة مهما كانت شديدة. وهم 
منذ أكثر من خمسمائة سنة يحكمون كابراً عن كابر. وكل من قصدهم 
بسوء نال جزاءه. ولا يأمن سطوات الدهر. 

ولما كنت تكلفني بالطاعة كذولةاليغرل الحديثة العهد فقولكم هذا 
بعيد عن الكياسة. ومن لوازم العَلإابة والأصداقة أنكم لما رأيتم هلاكو 
خان فتح قلاع الملاحدة أن. تصدوه وترجعوه إلى الري وترجعوا إلى 
مواطنكم تركستان وخراسان 

فالخليفة متألم من تطاول هلاكو خان. وأن هلاكو خان إذا كان 
ندم عن فعله وجب عليه أن يرجع بجيشه إلى همذان حتى يتشفع 
الدواتدار له عند الخليفة ليعفو عن هلاكو ويقبل الصلح فيسد باب القتال 
والجدال. 





وهذا الكتاب قدمه (سلطان جوق) إلى هلاكو خان. 


وحينما اطلع هلاكو على مضمرن هذا الكتاب ضحك بسخرية 
وقال: 


(1) جاء في أكثر الكتب العريية «فراستقر» 
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- إن قوتي وعظمتي نتيجة فعلي وإرادتي ولم تكن بدرهم ولا 
دينار. وإذا يسر الله نصرتي وأعا أخشى من ال 





ثم إنه أرسل رسولاً آخر يبلغ الخليفة أنه يدعوه بالحضور إليه قبل 
سليمان شاه والدواتدار حتى يسمع نصيحته. وتوجه في اليوم التالي إلى 
اطراف نهر حلوان. فأقام هناك من 4 ذي الحجة إلى 77 منه وفي تلك 
الأثناء ورد إليه كيتو بوقا نويان آنياً من لورستان وكان قد استولى على 
الكثير منها طوعاً وكرهاً. وفي 4 المحرم سنة 107ه توجه بايجو نويان 
وبوقا تيمور وسونجاق على الموعد من طريق دجيل فعبروا دجلة ومنها 
مضوا حتى وافوا إلى حدود نهر عيسى 





وقد التمس سونجاق نويان من بايجو أن يكون في مقدمة العسكر 
المتوجه إلى غربي بغداد فوافق وسار مع جيشه ووصل إلى حربي”. 
وكان مجاهد الدين ايبك الدواتدان“قائ دجيس الخليفة هناك مع فتح 
الدين بن كر القائد وعسكروا بين بعقوبة وبا جسلرى. ولما سمعوا بوصول 
المغول إلى غربي بغداد غيزواءوجهتهم وساروا من دجلة إلى حدود 
الأنبار على ابواب قصر المنصور في صدر المزرفة ويبعد تسع ساعات 
عن بغداد ورتبوا صفوفهم واستعرضو! الجيوش مع عساكر سونجاق نويان 
وبوقا تيمورء أما جيش المغول فإنه عطف عن المصاف وانحاز إلى نهر 
بشير من بز الدجيل فرأوا بايجو واتصلوا به فقال لهم أرجعوا. وفي هذا 
المكان كسروا سدة النهر من هناك ليغرقوا جيش بغداد ولتغمر المياه تلك 
الصحراء. . . 


وفي يوم الخميسر. وقت طلوع الفجر من يوم عاشوراء هاجم 
بايجو وبوقا تيمور جيوش الدواتدار وابن كر وهزموهم شر هزيمة. وقتل 











(00 





هت في جامع التواريخ بلفظ حربية وصحيحها ما ذكر والعامة عتدنا يسمونها 
«حربة» وهي أطلال وبقربها «جسر حربة» قنطرة لا تزال قائمة. 
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في هذه الحرب قراسئقور وفتح الدين بن كر وهما قواد الجيش مع اثني 
عشر ألفاً من الجيش. وهؤلاء عدا من غرق في النهر. وانهزم إلى 
نواحي الحلة والكوفة وبقوا متفرقين مدة. 

وفي يوم الثلاثاء منتصف المحرم استولى بوقا تيمور وبايجو 
وسونجاق على الجانب الغربي من بغداد ونزلوا في ساحل دجلة في 
اطراف البلدة. 

ووصل في هذه الأثناء من أطراف نحاسية وصرصر القائد 

كيتو بوقا نويان مع امراء آخرين بجيش عظيم. 

وعن هذه جاء في ابن الفوطي: 


«ذكرنا في سئة 00 مسير السلطان هلاكو قاآن من بلاده نحو 
بغداد» وأنه أمر الأمير بايجو بالمسيزة:إلى اربل وأن يعبر دجلة ويسير إلى 
بغداد من الجانب الغربي نفعل !ذلك فلم بلغ الخليفة وصوله تقدم إلى 
الدويدار الصغير مجاهد الديخ_ ايك -وجشاعة من الأمراء بالتوجه إلى 
لقائهء فعبروا دجلة فلما تجَأوَؤَ قتطزة باب /البصرة بفرسخ واحد رأوا 





وقتل منهم عدة كثيرة وحمل رؤوسهم إلى بغداد» وما زال يتبعهم بقية 
نهاره فأشار عليه الأمير فتح الدين بن كر با 





يثبت مكانه”"" ولا يتبعهم» 


(1) وفي مجمع الآداب أيضاً «ركان من الامراء الذين عبروا إلى الجانب الغربي» 
وامتار عليهم بالرجوع فلم يسمعوا الامير أبو المظفر الدمشق بن عبد اللّه 
القفجاقي الناصري) فلم يسمعواء وقائل إلى أن قتل رحمه الله في المحرم سنة 
وقد نيّف عن الثمانين» قاله معالي الشيخ الاستاذ محمد رضا الشبيبي. وفي 
طبقات ناصري أن الملك عز الدين بن فتح الدين قد كان جهده منصرفاً إلى لزرم 
تعقب أثر المنهزمين للقضاء عليهم. ولكن مجاهد الدين الدوالي تأنى في الأمر 
ليلته. 


فلم يصغ إليهء فأدركه الليل وقد تجاوز نهر بشير ببز دجيل فباتوا هناك 
فلما أصبحوا حملت عليهم عساكر المغول وقاتلوهم قتالاً شديداًء فلم 
يغبت عساكر الدويدار» فانكسروا وكروا راجعين إلى بغداد فوجدوا نهر 
بشير قد فاض من الليل وملا الصحراء فعجزت الخيول عن سلوكه؛ء 
ووحلت فيه» فلم يخلص منه إلا من كانت فرسه شديدة. وألقى معظم 
العسكر نفسه في دجلة فهلك منهم خلق كثيرء ودخل من نجا منهم بغداد 
مع الدويدار على أقبح صورة؛ وتبعهم الأمير بايجو وعسكره يقتلون 
فيهمء وغنموا سوادهم وكل ما كان معهمء ونزلوا بالجائب الغربي» 
فشرعوا بالرمي بالنشاب إلى الجانب الشرقي؛ فكانت سهامهم تصل 
الدور الشطائنية ام20. 

أما هلاكو فقد توجه من خانقين إلى بغداد ونزل في شرقيها في 1١‏ 
المحرم سنة 9ه 1108م وكان الِعنتَكو المغولي منتشراً في اطراف 
بغداد كالجراد وقد توغل في هذء ا الأتضاء/وتّصبوا المنجنيقات حوالي 
بغداد. 

وفي يوم الثلاثئاء 77 المحرم ابتداوا بالحرب واشتبكوا في القتال 
وكان جيش هلاكو قد اتخذ مقره وسار هلاكو من (طريق خراسان) من 
انواحي الخالص مترجهاً على ميسرة المدينة وهدفه (برج العجمي)”". 
وكان هدف ايلكا نويان» نحو باب كلواذى؛ وقولى» وبلغاء وتوتار» 
وشيرامون. وأرقيوء كانت وجهتهم وسط المديئة باب سوق السلطان 
(الباب الوسطاني) 


(1) الحوادث الجامعة سنة 107ه ومثله في الفخري. 

() هذا البرج لا يزال معروفاً وأصله أن الشبخ عبد القادر الكيلاني كان يلزم الخلوة 
فيه فسمي برج العجمي نسبة إليه. .. كما في بهجة الأسرار و «مقام الشيخ» هناك 
كان معروفاً إلى أيام احتلال يغداد على يد الانجليز والآن محله معروف إلا أنه 
اندرس وزال بتاؤه. . 
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وبوقا تيمور متوجه من أطراف القلعة من جانب القبلة في موضع 
دولاب. وتوجه بقل وبايجو وسونجاق من جانب غربي بغداد نحو 
الييمارستان العضدي. 

وكان هؤلاء قد اشتبكوا مشتركاً ونصبوا مقابل (برج العجمي)؟ 
مجانيق متعددة وضعضعوا البرج المذكور 

وفي هذه الأثناء أرسل الخليفة الوزير ومعه الجائليق وقال لهم 
بلغوا هلاكو بأن الخليفة أوفى بعهده وأرسل لك الوزير الذي أردته قبلا 
فيكون بعمله هذا قد نفذ أمر السلطان فقال هلاكو خان: 

- إن هذا قد اشترطته على أبواب همذان حينما كنت هناك. وفي 
هذا الوقت وصلنا بغداد وتلاطمت الفتن والانقلابات. فلا يسعني أن 
اكتفي أو أتنع بوصول وزير واحد فأريد أن يأتوا إلي ثلاثتهم: الدواتدار 
وسليمان شاه والوزير فرجع الرسل: إلقّ”المدينة ودخلوها. 

وفي اليوم التالي توج الوزين- وضاحب الديوان وجماعة من 
مشاهير البلدة وأعيانها إلئْتعلاكو فخرجرا يبن بغداد فأرجعهم الجيش 
المغولي. ودامت الحرب ستة أيأم متوالية. وأمر السلطان هلاكو أن 
يرسلوا يرليغات (فرامين سلطانية) إلى القضاة والعلماء والشيوخ والعلويين 
والأعيان (أو التجار) والذين ليسوا معهم في حرب... يؤمنونهم بها 
على أرواحهم وشدوا هذه الكتب بألواح ونشروها في أنحاء المدينة 
(رموها) للإعلام بها وإعلاتها . 


(1) من رأي الاستاذ القزويني أن سبب تسميته ببرج العجمء أو العجمي هو أنه كان 
لمحلة قطيعة العجم من محلات بغداد» ويشتبه من صحة التسمية المذكورة في 
حواشي الحوادث الجامعة ص 777 المتضمنة ملازمة الشيخ عبد القادر 
البرج فنسب إليهء نقلاً عن بهجة الاسرار قال ويسمى (با) الترك العثمانيين ب 
الطابية الزاوية» والطابية هنا تعني البرج - راجع ح 7 ص 4/4 من تاريخ جهان 
كشاي جويني 








ولما لم يكن لديهم أحجار للرمي صاروا يجلبون الأحجار من 
جبل حمرين وجلولاء فصاروا يرمونها بواسطة المنجنيقات في المدينة. 
وكانوا يقطعون النخيل ويجعلون ذلك مكان الأحجار للرمي. 

وفي يوم الجمعة 159 المحرم هدموا (برج العجمي). 

وفي يوم الائنين 18 منه تقابلت الجيوش قرب (برج العجمي) 
وأخذ التتار يستولون على البرج وينسحب الناس من داخلها. وكذا اشتد 
الأمر من جانب سوق السلطان. 





ولما كان القائدان بلغا وتوتار اللذان كان هدفهما جانب السوق 
السلطاني لم يتمكنا بعد من الاستيلاء عليه وافاهما السلطان هلاكو وشد 
عزمهم بتحريك نخوتهم. وكانوا طول الليل يحاولون الاستيلاء على سور 
المديئة 
ثم إن هلاكو أمرهم أن ينصبوا جسرِدِن أحَدَفِمَم في أعلى بغداد وآخر في 
أسفلها فأعدوا السفن لها والمجائيقوقطعوا طريق المدائن والبصرة. 
وهؤلاء كانوا تحت قيادة بوقاتيِمَورَةوَمَفِهَتومان أي/فرقة (عشرة آلاف من 
الجيش) فأقاموا على طريق المدائن والبصرة. وكان قصدهم من قطع 
الطريق أن يمنعوا كل من يريد الفرار من بغداد ويحاول الهزيمة. 
هذا الموقف اشتد الحرب في بغداد وضاق الأمر بالناس 
وحينئذ أراد الدواتدار أن يركب في سفينة وينهزم إلى جانب السيب. 





ولما مر من قرية (العقابية)”2 أحاطه جيش بوقاتيمور وأخذوا يرمون 
السفينة بالأحجار والسهام وقوارير النفط بواسطة المنجنيقات واستولوا 
على ثلاث سفن وأهلكوا من فيها فرجع الدواتدار حي حينما رأى الفرار 





7 قرية في الأراضي‎ )١( 
اي أواضي ال وقد سميت في جامع التواريخ بقرية العقاب وكذا في الحوادث‎ 
ا‎ 


ل 


صعياً عليه. فاطلع الخليفة على هذه الحالة فيئس من حكومة بغداد 
وملكها ياساً كلياً. لأنه لم ير مفراً ولا ملجأ لنفسه فقال: ليس لي بد من 
طاعتهم . 

وعلى هذا أرسل الخليفة فخر الدين الدامغاني وابن الدرنوس0© 
ومعهما تحف قليلة. لأنه حاذر أن يرسل تحفاً كثيرة فتدل على خوفه 
منهم فيحصل بذلك نعنت من العدو وعناد. فلم يلتفت هلاكو إلى 
التحف المرسلة ومن ثم رجعوا خائيين. 

وفي يوم الثلاثاء 14 المحرم خرج أحد أولاد الخليفة وهو 
المتوسط منهم أبو الفضائل (الفضل) عبد الرحمن ومعه الوزير وصاحب 
الديوان وجمع من الأعاظم ومعهم أموال كثيرة فلم يقع ذلك كله موقع 
القبول من هلاكو خان 

وفي سلخ المحرم خرخانن الكليفة الأكبر والوزير وجمع من 
المقربين بقصد الرجاء والشفاعة فليم يلْجد ذلك نفعاً. وحينئذ أرسل 
هلاكو الخواجة نصير ادي ن>وادتيمور_بضّيفتهما رسلاً إلى الخليفة 
وبصحبتهما صاحب الديوان فخر الدين الدامغاني وابن الجوزي وابن 
درنوس وكانوا يقصدون جلب سليمان شاه والدواتدار. 





وفي غرة صفر دخلوا بغداد وجاؤوا بيرليغ (أمر سلطاني) وعهد 
(بايزه) ليطمئنوهما وقالوا: 


(1) هو عبد الغني بن الدرنوس ذكره ابن الطقطقي وقال كان حمالاً فترصل في أيام 
المستنصر حتى صار براجاً في بعض ابراج دار الخليفة فما زال يحسن التوصل 
إلى ولد المستنصر وهو المستعصم وكان في زمن أبيه محبوساء فما زال ب: 
بالخدمة إلى أن جلس على سرير الخلافة فعرف له حق الخدمة ورئبه متقدم 
البراجين ثم استحجبه حتى بلغ أن صار إذا دخل إلى الوزير ينهض له ويخلي 
المجلس لعله جاء في مشافهة من عند الخليفة ولقب نجم الدين الخاص. .. الخ 
ع 
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إن الخليفة إذا أراد أن يخرج فليخرج. وإلا فالرأي له. 

وأمر هلاكو الجيش المغولي أن يستقر في أطراف بغداد إلى أن 
يرجع الرسل ويبلغوه النتيجة. 

وفي يوم الخميس غرة صفر تمكنوا من إقناع الدواتدار وسليمان 
شاه فخرجوا بمعيتهم. ولما وصلوا إلى المعسكر أمرهما أن يرجعا ثانياً 
ويخرجا متعلقاتهما من بغداد حتى يكونوا في مأمن من الفتك. فلما رأى 
الأهلون في بغداد ذلك عزموا أن يتبعرهما. وحيتئذ أحاط بهم الجيش 
المغولي وقسموهم ألفاً وماثة وعشراً إلى العسكر وقالوا لهم هؤلاء 
سهامكم فاقتلوهم فقتلوهم عن آخرهم. 

ومن بقي في المدينة أخذوا يختفون في الزوايا والتكايا والأماكن 
غير المنظورة كالثقوب والسواقي والآباي:.. . ليبعدوا عن الأنظار فخرج 
جماعة من أعيان بغداد وأرادوا نجاة ينهم ركلوا إن خلقاً كثيراً يطلب 
الأمان ويظهر الطاعة. وإن الخليفة أوأولاد صيخر جون فامهلونا. 


وفي هذه الأثناء أصاب هت عَنَ خَد-أكابر أمراء هلاكو وهو 
(هندوي بتيكجي) فغضب هلاكو خان وسخط على الأهلين فاستعجل في 
الاستيلاء على بغداد وأمر الخواجة نصير الدين أن يقف عند باب الحلبة 
ويؤمن الناس للخروج من هذا الباب فأخذ الناس يخرجون جماعات 
كثيرة. 

وفي يوم الجمعة ثاني صفر قتلوا الدواتدار فاحتال سليمان شاه 
للخلاص فجمع نحو سبعمائة نسمة من أقاربه وقد حضروا كلهم لدى 
هلاكو خان مكتفين (مغلولي الأيدي) فعاتبه هلاكو خان وقال له: إن لك 
علماً في التنجيم وسير الكواكب وتعلم حالات السعود والنحوس. أما 
كنت ترى هذا اليوم الأسودء اليوم الذي تكون عاقبته سيئة عليك فلم لم 
تنصح مولاك؟! ليبادر لخدمتنا من طريق الصلح! 


و1 


فقال له سليمان شاه (هو شهاب الدين الأمير ابن برجم): 

إن الخليفة مستبد ولم يكن رجلاً سعيداً (موفقاً) ليسمع نصائح 
المصلحين الذين يريدون له خيراً!! 

فأمر بقتلهم وأتباعهم تماماً. وقتلوا أيضاً ابن الدواتدار الكبير وهر 
الأمير (تاج الدين) ابن علاء الدين الطبرسي وقطعوا رؤوس هؤلاء الثلاثة 
وسلموها إلى الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ فأرسلها إلى الموصل. 
فبكى بدر الدين للصداقة بينه وبين سليمان شاه ولكن لم يَرّ بدا من تعليق 
رؤوسهم فعلقت حذراً من أن تصيبه نقمة من هلاكو خان. 





ثم إن الخليفة لما رأى الأمر قد تضايق عليه من كل الجوانب وأنه 
خرج الأمر من يده دعا الوزير وسأله تدبيراً فأجابه 
يظنون أنالأمر سههدئل وتسم 

هلو اللشَيِلِنب عدت للقاء مضاربه 

وفي يوم الأحد 4 صَقَوَسَية,287ه ختوج الخليفة من بغداد ومعه 
ابناؤه الثلائة وهم أبو الفضل عبد الرحمن وأبو العباس أحمد أبو 
المناقب مبارك مع ثلاثة آلاف من السادات والأئمة والقضاة والأكابر 
والأعيان فوصلوا إلى هلاكو خان فلم يبد هلاكو خان أثراً من الغضب 
عليهم وأخذ يسأل أحوالهم بكلمات طيبة ثم قال للخليفة: 





- مر الناس أن يلقوا السلاح ويخرجوا من المديئة حتى أحصيهم 
فرجع الخليفة إلى المدينة ونادى المنادي بأمر الخليفة أن يلقوا السلاح 
ويخرجوا فألقوا اسلحتهم وأخذوا يخرجون من المدينة. وكان الجيش 


المغولي يقتلهم عند خروجهم. 
ثم أمر أن يخيم الخليفة وأولاده ومتعلقاته محاذياً لباب كلواذى 
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لحراستهم وكان الخليفة يرى أنه سيهلك قطعاً فلم يبق له ارتياب. وكان 
استهم 
يأسف على إبائه قبول النصائحم”".. 


احتلال بغداد: 


ثم بتاريخ ه صفر سنة 507ه استولى المغول على بغداد ودخلوها 
وقد مرّ الكلام على ذلك في أول الكتاب. . . 


وقد أوقعوا بالأهلين ما لم يخطر ببال» وقد اتفق المؤرخون في 
حكاية الحادث وعظم المضاب9"©. . , 


وني يوم الأربعاء /! صفر باشر المغول بالقتل العام وسلب الأموال 
فهجم الجيش المغولي دفعة واحدة وكانوا يحرقون الأخضر واليابس فلم 
يسلم منهم أحد إلا البيوت الحقيرة للغرباء والزراع. .. فكان الهول 


وفي يوم الجمعة 4 صفر دَخَلّ هلاكو المدينة وتوجه إلى مقر 
الخليفة وجلس في الميمنية وَآمر أن يَحَصَرَالأمراء وأشار بإحضار 
الخليفة وقال له: 





- إننا ضيوف وأنت رب المنزل فأت إلينا بما يليق لضيافتنا. فزعم 
الخليفة أن ذلك صحيح وكان يرتجف من الخوف ومندهشاً لدرجة أنه 
عاد لا يعلم مفاتيح خزائنه فأمر أن يكسروا الأقفال فأخرجوا ما يقدر 
بألفين من الثياب وعشرة آلاف دينار ونفائس ومرصعات وجواهر 
فلم يلتفت هلاكو خان إلى هذه الأشياء ووزعها على الأمراء 











(1) جامع التواريخ وابن العبري وغيرهما 
(0) ر: ص لا7: 40 من هذا الكتاب 


ا 


ثم خاطب الخليفة بأن الأموال الموجودة في سطح الأرض ظاهرة 
فتريد أن تبين الدفائن وموضعها وماهيتها فاعترف الخليفة بوجود حوض 
مملوء من الذهب في وسط السراي (البلاط الملكي أو القصر الملكي) 
فأخذوا يحفرون المكان الذي عينه فوجدوه مملوءاً من الذهب الإبريز 
(الخالص). وكانت كل قطعة منه بزنة مائة مثقال. 


ثم أمر أن يحصوا حرم الخليفة فوجدوا ٠١‏ من النساء والسرايا 
وألفاً من الخدم.  .‏ 


فلما اطلع الخليفة على احصاء حرمه تضرع وقال إن حرمي لم 
تكن الشمس والقمر تطلع عليها فقال له هلاكو: إن عليك أن تختار مائة 
منهن وخخل الباقين فجمع الخليفة ماثة من النساء اللآني لهن علاقة به من 
أقاربه والخاصين به فجمع منهن مائةٍ وهن القريبات إليه فأرسلهن خارج 
بغداد ورجع هلاكو خان إلى معشكزء تيكروأمر || 
إلى المديئة (بغداد) ويضبط أموال الخليقة ويخرجها فجمع هذا ما كان 
ادخره الخلفاء في مدة خمسئمائة تمينة فلفها_بأقممشة وأخرجوها 








سونجاق أن يذهب 


وقد أحرقت أكثر المواقع الشريفة في هذه الوقعة كجامع الخليفة 
ومشهد موسى الجواد ومراقد الخلفاء. 

وحينئذ التمس الناس من شرف الدين المراغي وشهاب الدين 
الزنجاني و(ملك دل راست)”' ليذهبوا إلى هلاكو خخان ويطلبوا الأمان 
فتشفع هؤلاء فشفعهم وأمر أن يكفوا عن القتال وسلب الأموال. وأمر 
باستقرار الناس واشتغالهم بكسبهم. وعليه أمن من بقي من الناس ممن 
نجا من سيوفهم... 


(1) هو نجم الدين أبو جعفر احمد بن عمران ويسمى وزير راست دل أيضاً هر: ص 
08 جامع التواريخ». 
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وقال ابن الطقطقي : 

«وأما حال العسكر السلطائي فإنه يوم الخميس رابع المحرم من 
سنة 185ه... قد طبق وجه الأرض وأحاط ببغداد من جميع جهاتها» 
ثم شرعوا في استعمال أسباب الحصارء وشرع عسكر الخليفة في 
المدافعة والمقاومة إلى يوم 189 المحرم فلم يشعر الناس إلا ورايات 
المغول ظاهرة على سور بغداد من برج العجمي... وتقحم العسكر 
السلطاني هجوماً ودخولاًء فجرى من القتل الذ 
والتمثيل البليغ ما يعظم سماعه جملة فما الظن بتفصيله. ..» اه 
محل لإيراد جميع النصوص المنقولة واستيعابها . . . 





خروج هلاكو من بغداد ووقائع أخرى: 

في يوم الأربعاء ١4‏ صفر رحل هلاكو خان من بغداد نظراً لعفرنة 
هوائها بسبب القتلى ونزل ني قرية”الوقَفبَ”والجلابية”"2. وأرسل الأمير 
عبد الرحمن لفتح ولاية خوزسئان-وطليُ إحضار الخليفة فكان يرى 
الخليفة أمارات سيئة مما سيصيبة: واشتد خوفه فقال للوزير: 

- ما التدبير لنجاتنا! 

فاجابه: 

لحيتنا طويلة! (وكان قصده من ذلك أنه لما دبر أول الأمر وأبدى 
رأيه بإرسال تحف كثيرة لدفع هذه المصيبة قال الدواتدار آنئذ: لحية الوزير 
طويلة!) وكان قد أفسد تد ه الكلمة فقنع الخليفة بقوله. 








والخلاصة أن الخليفة لم يبق له أمل في الحياة وطلب رخصة أن 
يدخل الحمام ويجدد غسله. فأمر هلاكو أن يصحبه خمسة من المغول 





(0) الفخري ص .501١‏ 
(1) الظاهر الجلالية. 
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وكان الخليفة يكره صحبة هؤلاء الخمسة الذين عينوا لحراسته وكان 
يكرر: 
وأصبحنا لنا دار كجنات وفردوس 
وأمسينا بلا دار كأن لم نغن بالأمس 

القضاء على الخليفة: 

وفي آخر يوم الأربعاء ١4‏ صفر صنة 705 قضوا على الخليفة 
وعلى أولاده وخمسة من خدمه وملازميه في (قرية الوقف). 

وفي اليوم التالي قتلوا من كان اتبع الخليفة وخرج معه وأقام في 
ياب كلواذى. ولم يبقوا ممن وجدوا من العباسيين إلا نفراً معدوداً ممن 
لم يدخل في الحساب. 

ووهبوا مبارك شاه ابن الخليقة:للأكبر إلى اولجاي خاتون. وهذه 
ارسلته إلى مراغة وكان مع البقواجة نيم الدين فزوجوه بامرأة مغولية 
فولد لها منه ولدان. 

وفي يوم الجمعة 15 صف اسْتشهد أبن الخليفة المترسط. قضي 
عليه وألحق بأبناء الخليفة الآخرين وكانوا قد قتلوا في باب كلواذى فتم 
أمر آخر الخلفاء العباسيين وانقرضت حكومتهم وبهذا خلصت بغداد 
للعر.. 
ترجمة الخليفة المستعصم بلله: 

هو أبو أحمد عبدالله ابن الخليفة المستنصر باللّه أبي جعفر. ولما 
توفي والده بكرة الجمعة ٠١‏ جمادى الثانية لسنة ٠14ه‏ 1547م لم يكن 
حاضراً فاستدعاه شرف الدين إقبال الشرابي 29 من مسكنه بالتاج سراً من 
باب يفضي إلى غرفة في ظهر داره فحضر ومعه خادمه مرشد الهندي 





1 توفي سنة 9ه وترجمته في ابن الفوطي في حوادث هذه السئة. 


1 


فسلم عليه الشرابي بالخلافة وأجلسه على سرير الخلاقة وكان والده 
مسسىء وكتم الأمر إلى ليلة السبت ١١‏ من الشهر المذكورء ثم استدعى 
الوزير ابن الناقد فحضر في محفة لعجزه عن المشي وأحضر أستاذ الدار 
ثم حضر عمه أبو الفتوح حبيب وجماعة من بيت الخلافة ومن أولاد 
الخلفاء فبايعوه ثم بايعه الوزير وأستاذ الدار ثم تقدم بتعيين الأمراء 
لحراسة البلد. 

أصبح الناس يوم السبت فشاهدوا أبواب دار الخلافة مغلقة وقد 
أمر عبد اللطيف بن عبد الوهاب الواعظ أن يشعر الناس بوفاة الخليفة 

م 

المستنصر باللّه وجلوس ولده المستعصم 

ثم استدعي إلى دار الوزارة المدرسون ومشايخ الربط والولاة 
والزعماء وأعيان الناس وفتح باب العاة,فدخل منه من استدعى الدخول 
وعليهم ثياب العزاء فبايعوا على '١ْخَتَلافم‏ كليقاتهم وتفاوت درجاتهم. 
وأستاذ الدار يلقن الناس لفظ البيعة: 

ثم أسبلت الستارة وانفصّلٌ اننا وكاتكٌ" الحال ساكنة والناس 
على اشغالهم. ثم جلس في اليوم الثاني فدخل كافة الأمراء والمماليك 
وبايعوه. وفي اليوم الثالث كانت البيعة العامة حضرها من تخلف من 
الأمراء والغرباء وضروب الناس كالتجار وغيرهم. 

ثم أمر الناس بالخروج ومضى الوزير وأستاذ الدار. . . 

هذا ولا محل لتفصيل كل ما جرى من مراسم أبهة؛ وأشكال 
عظمة9" .0 

ثم تقدم الخليفة بالإفراج عمن كان محبوساً بحبس الجرائم وليس 
في قتله حد شرعي ‏ 


(1) التفصيل في ابن الفوطي 


وفي يوم الجمعة ١7‏ جمادى الآخرة قد نثرت مبالغ كثيرة من 
النقود في الجوامع عند ذكر الخليفة. 

ثم جاءت الوفود من الجهات القريبة والنائية للعزاء والتبريك. وفي 
٠‏ رجب أمر الخليفة بتغيير ثياب العزاء وخلع على الأمراء والأعيان 
ونفذت خلع إلى ولاة الأطراف أيضا”" . 

وهنا نقول لم تكن الخلافة والبيعة في الحقيقة إلا من قبل مملوكه 
الشرابي. . . ثم استدعى بعض أهل الحل والعقد... وما هذه المراسم 
والترتيبات إلا بقايا عن الفرس والأعجام؛ ومثلها ما مر عن تتويج ملوك 
المغول والأبهة والعظمة... لمن لا يستحق أن يستعظم لهذا الحد. . 
فإننا أمرنا بطاعة الخليفة للقيام بواجب الخلافة ومراعاة لوازمها... وإن 
هي إلا الإدارة الرشيدة بتطبيق وتأمين العدل والمحافظة على بيضة 
الإسلام. .. ومن حين دخلت لله الْظؤآعر والمظاهر واستعظام الأمور 
إظهاراً للكبرياء والأبهة. . . دب دهيب الضف والانحطاط وحاول القوم 
بهذه وأمثالها أن يبرزوا لأعين:الراثين يدم 

وغالب من تكلموا على الخليفة من كتاب المغول ومؤرخي 
عصورهم فلا يعول على ما يقولون من وصفه الشخصيء ولنورد بع 
النصوص» قال ابن الطقطقي: 

«كان. . . شديد الكلف باللهر واللعب وسماع الأغاني لا يكاد 
مجلسه يخلو من ذلك ساعة واحدة؛ وكان ندماؤه وحاشيته جميعهم 
منهمكين معه على التنعم واللذات لا يراعون له صلاحاً. .. وكتبت له 
الرقاع. . . في ابواب دار الخلافة فمن ذلك: 

الث الكتتكة ‏ باللا م 





(1) هر: تاريخ الفوطي». 


ال ال 0 لد 0 ل ل 
منالم صاائب فرب 
نانهض بع رمولا 
قشنا ويسسل وحسسرب 
كعوهر و شيك راتكن 
ضرب ونهبٌ وسلب 
كل ذلك وهو عاكف على سماع الأغاني...4 إلى آخر ما 
جاء.. . مما كتب إرضاء للقوم وأمرائهم. .. وكان قد نقل عنه حكاية 
عبد الغني بن الدرنوس وتقبيح رأي المستعصم مما لا يسع المقام ذكر 
أمثالها. . . وقص ترجمته الواسعة عند بيان الخلفاء9 . . 
وقد نعته ابن العبري بقوله: 
«وكان صاحب لهو وقصفا.ء وَشَغْف) عب الطيور واستولت عليه 
النساء وكان ضعيف الرأي» .كليل العرّم؛ كثير الغفلة عما يجب لتدبير 
الدول. وكان إذا نبه على ما ينبني أل يمَعَله في أمر التتار إما المداراة 
والدخول في طاعتهم وتوخي مرضاتهم. أو تجييش العساكر وملتقاهم 
بتخوم خراسان قبل تمكنهم واستيلائهم على العراق فكان يقول: أنا 
بغداد تكفيني ولا يستكثرونها علي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد ولا 
يهاجمونني وأنا بها وهي بيتي ودار مقامي. فهذه الخيالات الفاسدة 
وأمثالها عدلت به عن الصواب فأصيب بمكاره لم تخطر يباله. ..؟ أه. 
وفي تواريخ المغول الأخرى ما يؤيد هذه وقد مر ذكر بعضها. .. 
وفي خلاصة الذهب المسبوك المختصر من سير الملوك لعيد 
الرحمن سنبط قنيتو الاربلي ما نصه: 





(1) الفخري ص 47 وص 77 وص 547 


«قال ابن الساعي: شاهدته يعني الخليفة المستعصم وهو اسمر 
اللون مسترسل اللحية؛ ربعة؛ ليس بالطويل» ظاهر الحياء؛ لين الكلام» 
سهل الاخلاق. سليم الصدر 

كان حافظاً للقرآن المجيدء عاكفاً على تلاوته مواظباً على 
الصلوات في أوقاتها وصوم الاثنين والخميس من كل شهر وصوم شهر 
رجب دائماً لا يخل بذلك مدة خلافته وقبل خلافته وله جاريتان قبل 
الخلافة له من إحداهما ثلاثة بنين وبنت ومن الأخرى أريع بنات فلما 
أفضت الخلافة إليه لم يتغير عليهما ولا اغارهما بل راعاهما حفظاً 
لعهدهما. ثم طلبت منه أم أن يعتقها ويتزوجها ففعل ذلك فلما 
مانت استجد أخرى وحظيت عنده فلم يعترض بغيرها وجاء منها بولد 
ذكر وطلبت منه أيضاً أن يعتقها ويتؤوجها نفعل ذلك. هذا فيما يرجع 
إلى حسن العشرة وحفظ العهدؤم ات لإصحبة والوفاء. وكان عفيف 
الفرج لم يتكشف ذيله على حرام قط .ولا شرب مسكراً ولا وقعت عينه 
عليه ولم يعلم أنه عصى الله بيجم ولا فم/غير أنه لم ينزه سمعه من 
سماع المحرم فإنه كان مغرماً بسماع الملاهي محباً للهر واللعب؛ يبلفه 
أن مغنية؛ أو صاحب طرب في بلد من البلاد فيراسل سلطان ذلك البلد 
في طليه. 

ثم وكل أموره الكليات إلى غير الأكفاء وأهمل ما يجب عليه 
حفظه والنظر فيه انفل الله فيه قضاءه.وقدره وأجرئ ليه ما قدرة 
فقتل... فكانت مذة خلافته ١١‏ سنة و/ا أشهر و4 أيام وعمره 15 
سئة... وكان ولد يوم ١١‏ شوال سنة ٠١05‏ وأمه أم ولد واسمها 
هاجر.؛ اه. 

والظاهر كما يفهم من الاستدلال ببعض الحوادث والنقول المارة 
أنه كان مغلرباً على أمرهء وأمراؤه متخالقون» فهر مضطر للمماشاة 
وتوجيه الإدارة بقدر الإمكان. . 





وكان الأمراء قد ضربوا على يد الخليفة باستخدام العوام والإذاعة 
في تقبيح عمل الوزير. وبالنتيجة توجيه اللائمة على الخليفة من جراء 
التزامه الوزير وقسره على متابعة اولئك. . . مما دعا إلى تذبذب الإدارة 
وسقوط المملكة. .. 


والأمراء كلهم أو أكثرهم كانوا من المماليك الترك أو كان أهل 
السلطة منهم وكانوا يتناوبونها ويتنازعون عليها من مدة طويلة ويتحكمون 
في غيرهم. . . فانحلت الإدارة أو بالتعبير الأصح صارت منقادة طوع 
ارادتهم وتسييرهم؛ وكان منهم إقبال الشرابي وقد تنازع على السلطة قبل 
هذا مع رشيق فالخليفة من حين تسنم عرش الخلافة قربه وكان شرابيا 
له. . . فنال مكانة لحد أنه ولي زمام القيادة للخيالة (سرخيل العسكر) أو 
قل إنه صار أكبر أهل العقد وَالغل» غلب رجال الجيش من الترك. 


ومهما كان الأمر أو تعدد الْأمر2 العريل أو كثروا. . . فالعروة بيد 
الكوازء والحكومة حقيقة بيد-الجيش التركي 

ومن الأدلة التاريخية المذاكرات والمعارضات الجارية عند 
الحوادث المهمة كحوادث المغول العديدة والمداولات من أجلها 
والاستفادة من الأوضاع السياسية وحوادث العزل والنصب... فكان 
الخلفاء فداء هذا الإصرار والعناد الذي قام به الأمراء والوزير دون 
انصياع إلى الصواب أو محافظة للاعتدال ولا مراعاة الغرض وكانت 
الحزبية بالغة غايتها. .. وكانت الفتن تجري ومنها ما وقع بين الدواتدار 
الصغير وبين الوزير» ومثلها ما جرى بين محلة أبي حنيفة والخضريين 
وبين أهل الرصافة؛ ومنها ما وقع بين أهل الكرخ الشيعة؛ والسنة. .. 
وهكذا أهمل البلد بوقرع الغرق العظيم وتلف أكثر عماراته. . . ومن ثم 
زادت النقولات وكثرت على الخليفة وعلى وزيره وأمرائه التنديدات» 
وأهمها أن الخليفة أهمل حال الجند ومنعهم أرزاقهم بميله لرأي 





0 


الوزير. . . فآلت أحوالهم إلى سؤال الناس وبذل وجوههم في الطلب في 
الأسواق والجوامع. .. 
هذه الحالة من وسائل توليد العداء بين أفراد الشعب» وعدم سماع 

الأقوال النافعة... يضاف إلى هذه فقدان الأقوات بحدوث الغلا 
والعدو على الأبواب توجه نحو العراق.. . قال المجد النشابي متألماً 
لما وقع ولما ستؤدي إليه التذبذبات في الإدارة وقلة الحزم ولم يستثن 
أحداً: 
يا سائلي ولمحض الحق يرتاد 

اصخ فعندي نشدن وإنشاد 

© © © 

عن فتية فتكوا في الدين واتتتهكرا 

حش تبكلا برأي فيه إفساد 
إذا ترامت أمور الناس لتيكى تم 

كيتس لهسسايرواء:ؤلا حزم وانجاد 
آنا الشوزير فمفشيول بمتيرة 

والعارضان فنسجج ومناد 
وحاجب الباب طوراً شارب قصل 

وتارة هو جنكي وعراد 
وشيخ الإسلام صدر الدين همته 

مقصورة لحطام المال يصطاد 

© © ه 





إن جئت يشرب أو شارفت ساحثها 

فقل لمنالزلت في حقه صاد 
الكفر أضرم في الإسلام جذوقه 

وليس يرجى لنار الكفر انحماد 


لحن 


واضيعة الملك والدين الحنيف ومأ 
تلقاه من حادثات الدهر بغناد 
أين المنية مني كي تساورني 





يةإصدار وإيراد 
من قبل واقعة شنعاء مظلمة 
يشيب من هولها طفل وأكباد"؟ 
ومع هذه الآلام والمصائب على الأهلين والجند لا يؤمل ضبط 
الإدارة وتحسين الحالة فضلاً عن صد غائلة العدو الذي جاء بجيوش 
تملأ الفضاء واستصحب آلات الحصار وغيرها وأجفل أهل السواد من 
بين يديه إلى بغداه حتى ضاقت على سعتها وامتلات شوارعها ونال 
الناس الخوف الشديد. . . 
ولا نطيل القول بأكثر فقد بظر نينا بِعَّضِ)ْ الحوادث الخاصة بالمغول 
والتدابير المتخذة ضدهم. مما يتجتحقيقة الحالة. . . كما أن الوضع 
الراهن بالنظر لحدود سلطة الَليَفهآبحَعْرَاقَِة ريح في الاستدلال على 
تتقاذفه. .. وتكاد 








تقضي عليه قبل أن يتصادم مع جيش قوي قد اتخد كل أهبة؛ واحتاط 
بكل ما وسعه من تبصر وحساب للأمر. 


ضعف إداراته والأهواء تتجاذبه. والأمواج السيا 


قعل الخليفة بالوجه المشروح”": والأسف ملء القلوب على 
انقراض هذه الأسرة وعلى تسلط حكومة أجنبية لا علاقة للأهلين بها ولا 
رابطة لهم معها سوى القدرة الحربية التي قضت على جيش 
المسلمين. . . فاستولى اليأس على القلوب» وماتت السجايا العالية. . 
والعوامل في إماتتها كثيرة ومنها ما وقع على يد نفس الحكومة المنقرضة 











21 تاريخ الفوطي. 
(1) ص 1198 من تاريخ الفخري وم يليها وفبها تفصيل عن حادثة القئل 
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حباً في الاحتفاظ ببيتها وإشادته. . . خذلت العرب في مواطن عديدة» 
وحوادث كثيرة إلى أن وصلوا إلى حالة لم تعد فيهم معها قدر 
يقودوا الجيوش وأن يناضلوا عن الكيان ويحرصوا على حفظ بيضة 
الإسلام... والياس قتال ولا أضر منه على النفوس. .. وقد استولى 
على الكل... ولعل أكبر عامل فيه الوزير فإنه لم يتخذ تدبيراً وإنما كان 
يخذل. . . فلم تظهر منه مساعدة» ولا أي عمل من شأنه أن يدفع العدو 
وكل ما عرف التخذيل لكل تدبير وإظهار التألم منه وتقوية اليأس. . 








وهكذا قضي الأمر. ولم تفرح النفوس» وتنتعش لمدة قصيرة إلا 
عندما قبل المغول الشريعة الإسلامية ومالوا إليها رغبة فيها... ولكن 
هذه لم تغد لإحياء الروح العربية وإنعاشها بإعادة قدرتها الأولى 
وسجاياها الماضية. . 


نظرة عامة في عهد لعب ألمُسلمين في العراق 


أيام العرب المسلمين في 'العوّاق 

في عام ١ه‏ 78م على أصح الروايات ‏ خلص العراق للعرب 
المسلمين واختطوا الكوفة وعسكرو! فيها بتاريخ المحرم لسنة 17١ه‏ بعد 
مقارعات دامت بضع سنوات من المحرم ١١ه‏ 1177م يتخللها بعض 
فواصل قليلة آخرها وقعة جلولاء؛ وكان في أيدي الفرس الساسانيين 
وشعويه مختلفة من فرس وعرب وكلدان وكرد. . 

وأذلت هذه الحروب الساسائيين وعركتهم عركة قطعت أوصالهم. 
ومزقتهم أي ممزق . وعاون العرب المسلمين جماعات من عرب العراق 
ورئيسهم المثنى وغيرهم والعرب آنئذ في ضواحي الفرات 
9 مواطن أخرى حتى خليج فارس (الأبلة). وأساساً 
عهدهم قديم في سكنى العراق فاندغموا في العرب المسلمين سواء منهم 










ا 


من قبل الاسلامية أو من بقي على دينه الأصلي وغالبهم آنئذ نساطرة. .. 

رأى الفرس من العرب وفيهم من كان تحت نير سلطتهم وإدارتهم 
ما لم يروه من قومء ولا شاهدوا كحروبهم من أمة ما... والمدة التي 
قضوها لتخليص العراق وفتحه قليلة جداً لم تتيسر لأمة حتى في هذه 
الأيام... مع ملاحظة الفواصل؛ والحروب الأولى وهي أشبه بحروب 
عصابات لغرض التشويش في الإدارة والتزام جيوش كثيرة في أنحاء 
عديدة والمطاولة في ذلك. .. 

وكان الميل إلى الدين الإسلامي واعتناقه كبيراً جداً. دخل الناس 
فيه أفواجاً. . . وعد استقراره للعرب المسلمين جاءته الفرس. وقد قبلت 
الإسلامية كما أن أقواماً جديدة أخرى دخلت في الإسلامية وأهم 
عناصرها الترك ولا تزال بقاياهم إلى اليوم. .. وموضوعنا يتثاول: 


١‏ - العرب: 
من أوضح العناصر الغرّاقية, اضعب العربي فهو أكثرها دائماً 
وتغلب على سائر الأقوام... وعناصره آلقحطانية والعدنانية. وكانت 
الإسلامية ظهرت في الحجاز عام البعثة في مكة المكرمة وأكثر الأهلين 
هناك حتى صاحب الدعوة عليه الصلاة والسلام من الجذم العدناني 

وأهل المدينة من القحطانية ومثلهم أهل اليمن. .. 

وأهل المدن في ذلك العهد من العرب عامة اصحاب إمارات 
صغرى محددة سلطتها في مدنهاء وفي بعض القبائل المجاورة لها . 
وأهل البادية قبائل تمت إلى أحد الجذمين”؟ ولها رؤساء يديرون شؤوتها 
وهم في حالة 
لقبيلة مع أخرى ولا ارنباطاً سياسياً أو قومياً إلا بعض الحلوف والعهود 





لا تجمعهم جامعة؛ وفي الغالب لا علاقة 


(1) القبائل المتحيرة قليلة 


بنتيجة المجاورة أو القربى... والإمارات لديهم قليلة جداًء ولا يلتفت 
إلى دعاوى بعض امرائهم. أو شعرائهم في حماستهم من أنهم أقوى 
الأمى وأنهم تخر لهم الجبابرة ساجدين» وأنهم ملكوا البر والبحر. . 

ومن شاهد القوم في باديتهم لأول وهلة؛ ورأى إدارتهم بنظرة بسيطة قطع 
أنهم أهل بداوة. .. والأمر بين ذاك الغلو في الدعرى والمبالغة في الذم 
من المجاورين (الفرس خاصة). . . فللعرب نظام اجتماعي لكل قبيلة 
ويكاد يتشابه في القبائل بتفاوت قليل مما أصله معروف ومتعين... 
يضاف إلى هذا ما لديهم من أخلاق نبيلة في كثير من أحوالهم كالشمم 
والإباءء وحفظ الجوار والوفاء... والصلاح لكل ما يستطاع من المكانة 
الاجتماعية. والفضائل النفسية 














كان يفقدهم التضامن» والاجتشّماع العام نظراً إلى تأصل العداء 
وتمكنه منهمء ومن ظواهره الأخفيآلام كلو تقادم العهد. .. والنهب 
والسلب (الغزو). والتباعد من بعههت اليتس بحيث تكاد كل قبيلة أن 
تنفصل عن غيرها وتستقل في كَافةَوونهَا يدل على ذلك التفاوت 
نوعاً في لغاتهمء والتباين في أديانهم؛ والتخالف في عوائدهم. وغزو 
بعضهم بعضاء وقتالهم سواء في حلهم وترحالهم. .. لم تؤلف بينهم 
جامعة؛ وتغلب عليهم الفوارق أكثر من التشابه: ولم يتفقوا إلا بعض 
الاتفاقات كما في (التنوخ) المعروف تاريخياً. . . وهؤلاء حلوا البحرين 
ثم مالوا إلى ضواحي العراق وتملكوا بعض أنحائه... وكونوا إمارات 
صارت ملجأ للعرب الذين هاجروا إليهم بعد ذلك؛ وكان قد سبقهم إلى 
التوطن (الحضر) في العراق. و(الغسانيون) في سورية» ولهؤلاء تاريخ 
معروف اجمالاً. وتنقل عنهم مبالغات زائدة مثلما ينقل بفخر وحماسة 
عن امراء البادية... المجاورون - خصوصاً الفرس - تجاوزا الحد في 
الذم وتبزوهم بشر الأوصاف: 
منفكة... ولم يدروا أن الأقوا 











وها خصائص لازمة قطعاًء وغير 
ي تبعثرها الاجتماعي وأوضاعها 
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المشتتة لا تختلف عن العربء وأنها تحتاج إلى من ينفخ فيها روح 
الشجاعة والبطولة» والدعوة إنى الاصلاح. والعرب أقرب الأمم 
لقبول الحضارة» وأكثر استعداداً للحصول عليها. . 





وبينا هي في هذه 0 أي ما يقاربها إذ ظهر المبدأ الإسلامي 
الجليلء والدين القويم فأصلح العقيدة ووحد الأمةء ونظم شؤون 
العائلة» والقبيلة؛ وسير ا أقسام الشعب نحو نظام اجتماعي عام 
أساسه الأخوة الدينية؛ وهذب الكل؛ وألف بين شؤونهمء وساقهم إلى 
الوحدة في كل معانيهاء وجعل أساسها الاخلاص في العقيدة والأخوة 
التامة: والتبشير بالاخلاق الفاضلة الشريفة... وبعث فيهم روحاً جذيدة 
لها علو همتهاء وقرر التعاون على البر والتقوى والإصلاح ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً ومنع من الإثم والفسوقي والتنابز بالألقاب مما شأنه أن 
يولد البغضاء. والحاصل جعلا الأسْايّمالاخلاص لله وحده. وأن 
يراعى الخير لصلاح الجماعة والأمة ونقعْها بل هو إصلاح لجميع 
الشعوب. .. مما لم تألفه البكنرية.قي..عصورها_اليائدة. 

نهض هذا المبدأ السامي بهؤلاء القوم؛ وبشر ودعا أن يترك أكثر 
ما كان عليه القوم وما كانوا تلقوه عن آبائهم من الرذائل والشرور 
فصاروا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. . 
فنالته مصاعب كبرى ومخالفات شديدة في سبيل هذه الدعوة شأن الجديد 
الذي لم يجرب ولم تعرف نتائجه. .. أو لغرابته وعدم مألوفيته. . 
خصوصاً في جزيرة العرب حتى اذعن الكل... ومن ثم دعا هؤلاء 
القوم مجاوريهم فعارضوهم أيضاً وجادلوهم بل جالدوهم حتى استظهر 
العرب المسلمون عليهم. . 
قوم عمائمهم ذلت لعزتهاال 

كمينةة اذ سر بوالأفالسل 


لم 


ومن الأقطار التي أذعنت بالطاعة: العراق وكثير من أهليه عرب 
فإنه جادل مدة قليلة وحكومته فارسية فأذعن بالطاعة وولى القوم 
الأدبار. . ومن ثم تغلب العنصر العربي وخلص العراق بالوجه المذكور 
آلفاً. . 

وحينئذ كون حكومة عربية؛ وأسس حضارة على يد الخلفاء 
الراشدين / ومن وليهم وكانت حكومته مستقلة في إدارتها إلا في بعض 
الشؤون كالولاية؛ والقضاءء والاستشارة في المهمات وعظائم الأمور 
وهي من خير الإدارات؛ وحكومته أفضل الحكومات... لم تدع 
مجالاً للتدمير والتخريب ولا محلاً للقسوة والظلم. . 





١‏ - حكوماته: 

١‏ وحكوماته من زمنِ عخْترًلارض) إلى آخر أيام الإمام 
علي(رض) تدعى (حكومة الخلفاء الراشذين). وهذه بشرت بالمبداً 
الإسلامي الجليل ورأت مالفا قبولاً كبيراً ولم يصبها خلل إلا في 
أواخر أيام عثمان (رض) وأيام الإمآم علي (رض) فصار العراق فيها 
موطنا لوقائع مهمة مثل وقعة الجمل وصفين والنهروان... حدثت من 
جراء نزاع الخلافة والقيام عليها من جوانب مختلفة وفي هذا الحين صار 
العراق موطن الخليفة الإمام علي (رض) حتى كان مشهده الأخير 
فيه 
؟ - وقد تلتها (الحكومة الأموية) وبهذه انقاد العراق إلى الشام 
الحسن (رض) عام ٠4ه‏ لمعاوية (رض) ومن ثم انقطع النزاع على 
الخلافة نوعاً ولأمد تصيرء تخلص الحكم للأمويين وصارت مملكة 
العراق تابعة للشام بعد أن كانت منقادة للحجاز أولاً وعاصمة للخليفة 
الإمام علي(رض) ثانياً. .. ودامت سلطة الأمويين ن إلى عام 11737ه وفي 
أيامها نالت الخلافة الإسلامية مكانة عظمى ورسوخاً وسعة في الملك. 








لذ 


وفي خلال الحكم الأموي حدثت وقائع سياسية وحربية مهمة. .. 
ونهضات على الحكم الأموي من كثيرين والكل يرى أنه الأهل للحكم 
والأحق به. . . ولكن هذه الحوادث كلها لم تؤثر على الروح الإسلامية 
في فتوحها وانتشارها. .. ولم تقض على وضعها وإدارتها القويمة رغم 
تلاعب الأهواء واختلاف النزعات والحزبية القاسية في وضعهاء والقاهرة 
في نكايتها بعدوها والمتصلبة في سائر أحوالها. . . 


وتوالى على العراق سواء في عهد الخلفاء أو في عهد الأمويين 
أمراء كثيرون وحدثت وقائع ذات بال أهمها قتلة الحسين (رض)» 
وحوادث المختارء ووقائع الحجاج» وما أعقبها من حوادث العلوية 
والعباسية. . . إلى آخر ما هنالك مما لا طريق فيه للتوسع... 

٠‏ الخلافة العباسية وهذه نتيجة يكتويش في الإدارة» وثورة على 
الأمويين بصورة متوالية ومن كل] فح" والجزاب قوية... فكان العراق 
وخراسان موطن النشرات والإذاعاتٍ والترتيبات المختلفة على الأمريين 
لبعده عن العاصمة حتى تغلب الحرّبَ العلوي والعباسي فاتفقا على 
الوقيعة بالأمويين» والقضاء على حكومتهم فتمكن القوم من مرادهم... 








تكونت الحكومة العباسية. وهذه قد صما لها الجو وسارت أمورها 
بجاح وقويت في أيامها ثقافة المسلمين ونشطت عقيدتهم نشاطاً تاما إلا 
أنها بعد قليل وجدت من العلويين نفرة» وصار دينهم الدعوة والتكتم 
ومراعاة الحزبية تارة والظهور أخرى فشوشوا على العباسيين أمرهم. .. 
فلم تقو الدعوة العلوية على قلب هذه الحكومة والسيطرة على 
الإدارة... ولكنها لم تخل من ازعاج ونفرة» ومن تكدير الصفوء أو 
الخوف أو التخوف من جانب العباسيين بانضواء الأحزاب المعارضة إلى 
العلوية وغالبهم فارسي النزعة. . . وقد وقعت فتن أدت إلى استقلال 
العلوبين في مصر والمغرب» وتكوين حكومة أيضاً باسم العلريين في 

















يلف 


اليمن وأخرى في نجد (الإحساء والبحرين)؛ وفي ايران بأنحاء قهستان 
والموت... وكل هذه لم تفل من غرب العباسيين؛ ولا استطاعت 
القضاء عليهم ولم يتم ذلك إلا على يد هلاكو عام 105ه والخلافة 
العباسية في آخر رمق من حياتها. . . وخلصت المملكة العراقية للتتر بعد 
أن دامت حكومتها اللعباسيين من ١١‏ ربع الأول عام 11م 44/م إلى 5 
صفر 05م 1104م 

وبهذا فقد العراق الحكم العربي في البلاد. وفي الحقيقة كان 
فقدانه لاستقلاله وحكمه من أمد بعيدء فالاسم كان للعباسيين والواقع أن 
العباسيين كانت حكومتهم فارسية في اوائل أمرهاء تركية في 
اواخرها. .. ولم يكن حكم للعباسبين عربياً فالحربية بيد أهلها والوزارة 
منقادة للسيف وكفى. .. وإن كانت المدونات عربية. 

هذا ولا مجال للتفصيل١‏ و الإطال./. وعلى كل دام الحكم في 
العراق للعرب المسلمين من سن تاق شنة 161م. 





- الشعوب الأخرى في العراق: 

إن الأقوام العراقية بعد الفتح الإسلامي تغلبت عليهم العربية 
والعرب منهم يمتون إلى العنصر القحطاني ويتلوهم في الكثرة الجذم 
العدناني. وأول من مال إلى العرب المسلمين من غير العرب الديلم 
فإئهم انحازوا إلى العرب وقاتلوا معهم... أيام الفتوحات الإسلامية 
الأولى وهناك وإثر تأسيس الحكم المدني أو بالتعبير الأصح بعد انقراض 
الفرس مالت ايران إلى العراق وعاودته مسلمة وتكاثر فيه الفرس وحصل 
على ثقافة جديدة؛ هي الثقافة العربية ولكنها كانت تنزع إلى حضارتها 
الفارسية الأولى بتلقينات وبلا تلقينات» أو بذكرى الماضي والميل 
اليه عضو إن بعض القوم لا يزال على ديانته الأولى وصار هؤلاء 


يبشرون بالوطنية الإيرانية ويدعون إليها حينما رأوا أن لا قدرة لهم ولا 
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قوة على المناضلة عن كيان دينهم... وهكذا فعل باقي أعداء المسلمين 
ممن دخلوا في الذمة» وصاروا من المعاهدين. . . يبثون ما من شأنه 
التشويش ويروجون إذاعة روح التفرقة سواء في كلماتهمء أو أعمالهم» 
أو سائر أحوالهم حتى مدوناتهم التاريخية... إلا أن قلة العناصر 
الأخرى من أكبر دواعي خذلانها وعدم الاستطاعة في التأثيرات الكبرى 
على الدين والثقافة» وتغلبت الأخوة الدينية في الأكثرية الساحقة. . 
وأن كان الأثر مشاهداً في السياسة وملموساً. .. ولا تعاب الحكومة إلا 
من جهة تعصبها الشديد للعرب بزيادة عن غيرهم. . 

لم ينتبه العرب في الدور الأموي لتغلب الفرس من طريق الاعتصام 
بالمخالفين إلا وقد انقلب الحكم وزالت الأموية من العراق وغيره. . 
وقد جربت تجارب عديدة أو اكتشفت مؤامرات كث 
العباسية في عين الطريقة التي قضنن بهكسعلى الأموية بل أشد وأقوى 
فذهبت التدابير عبثاً وبلا جدوى إَإِنْلفت) با لا يستهان به بل تعد من 
البواعث الكبرى للقضاء على الجكومة العباسية, . . لما نالها من التأثير 
المتوالي. . . ونجاحها في هذه ظاهرَي: . 

أما التدابير الأخرى التي قامت بها العباسية كالقضاء على أبي 
مسلم الخراساني أولاً وعلى البرامكة ثانياً وجلب الأتراك لإيقاف تغلب 
الفرس عند حد والسيطرة عليهم... فهي مما كون بلاء 
الحكومة من فارسية إلى تركية. . 

وذلك أن القوم لم يحتاطوا دائماً وقي غالب أحوالهم لقهر اعدائهم» 
أو المناوثين لهم» أو المتغلبين من رجالهم. . . كما فعل أسلافهم وأوائلهم 
الذين كانوا يفكرون في الأخطار وما ينجم من بوادر الحوادث والإشارة 
الخفيفة تكفي للتنبه. . . وأن يتداركوا الخلل وتوقع المصائب ببصير: 3 
وإنما استهوى القوم النعيم تتهم اليقظة للحوادث وأبطرهم 
المال» وانغمسوا في الملاذ واتبعرا الشهرات والأهواء. . 














آخر وحول 








كوا الحز. 





نلق 


فلما استخدم القوم الترك وخلفهم ابناؤهم ولم يلقنوا السياسة 
ومنطوياتها. أو أنهم أهملوا أمرها لانهماكهم في ملذاتهم» ولأنهم أمنوا 
الطوارىء بخدامهم الصادقين فأمّروهم وباتوا بطمأنينة كاملة. . . ومن هنا 
داهمهم الخطر وتسرب إليهم الضررء ونالهم المكروه من جراء 
الإهمال... أو قل سلموا مقاليد الأمور إليهم» بل إنهم استرسلوا في 
الأهواء فئاب عنهم خدامهم وأعوانهم فصاروا هم الأمراء بل الخلفاء 
وأودع إليهم الحل والعقد وصارت الدولة في أيديهم. .. 

عرف هؤلاء الأمراء خلفاءهم. ولما استقر لهم المقام في ادارتهم» 
ونالوا الإمارة؛ تسلطوا... وتدخلوا في كافة الشؤون حتى في أمور 
الخلافة» ولم تدر الخلفاء ماذا يفعل بهم. .. فعهدت الأمور إلى هؤلاء 
المماليك من حوط الثغور والنظر.في السياسة... ولما شعر بعض 
الخلفاء بما جرى حاول القيام ,فلم يتك وهو في حالة من يصحو من 
سكرته قليلاً فقام المماليك فيإ وجههم إعلناً. وطغوا على ملوكهم 
قأصاب الخلفاء منهم ما أضابهم »وقد يكرن ما أصاب بعض الخلفاء بلا 
علم منه ولا معرفة بما وقع .. ذلك لآن الأمراء تقارعوا فيما بينهم 
فكانت العاقبة أن سخط هؤلاء على الخليفة للسخط على مملوكه وهو 
أمير آخر. . . وهكذا. 








ومن ثم قوي أمرهم أ واستمروا في الإدارة ولم يستطع في هذه 
الحالة الخلفاء أن يستعيئوا بغيرهم للقضاء عليهم. . . إلى أن ي على 
الخلفاء وعليهم. . . بالصورة المشروحة عند الكلام على الخليفة 
المستعصم. لذا نرى قادة جيشنا في محاربة المغول تركاً وتتراً والمخابرات 
السياسية والاستهواء كان من هذه الناحية وحادثة ايبك الحلبي من جملة 
هذه» فقد مال للجيش المغولي وصار هاديه في سيره. . . ولعل أكبر دواعي 
تمكن المغول هو أن الترك كانوا منبثين في كل الأنحاء فلم يجد المغول 
غرابة أو عدم ألفة معهم بل التفاهم سهل جداً. . . وهكذا وقع.. . 








لحف 


والعامل المهم في التسلط لم يكن في تغلب العناصر وحدها فقد 
رأينا الأمة البقظة لا تبالي بتغلب عنصر أو أكثر. .. وإنما تستفيد من 
هذا التغلب لتجعلهم في تطاحن... أو كما فعلت الإسلامية بأن سوت 
بين الجميع... وإنما كان الخلل في سوء الإدارة فالعباسيون شغلوا 
بالملاذ والملاهي ولم يكن لهم من الوقت ما يبصرهم بإدارة المملكة 
ولم ينظروا إلا لنعيم أنفسهم وتنعمهم فساق ذلك إلى قهر الأهلين 
وظلمهم... ومن ثم تدخل المماليك في الإدارة وذاقوا حلاوتها 
فسيطروا وهكذا استمروا حتى انتزعوها من أهليها. .. وكان الانتباه 
أحياناً من بعض العباسيين بعد أن قضي الأمر وسبق السيف العذل يعد 
في غير أوانه ولم يعدل في الوضعء ولا في التغلب على العنصر القابض 
على أزمة السلطة... ومن العدل الإلْهي أن لا يدوم ملك بلا نظر»ء 
وحسن إدارة. . 





والأمة في الحقيقة لا تدري إل نيام أخليفة مكان آخر وهي في 
حالاتها تئن من ظلم السابق.ونتوقع كنترٌ اللاحق. .. وكانت السلطة 
تتناوبها المماليك وأمراء التركالْوَاحَدَإِئركالآخرٌء والحكم للأقوى. . 
والخليفة تابع لمراسم يجريها فكأنه آلة ميكانيكية تابعة لحركة غيرها ليس 
له من الأمر شيء... ويكفيه الجواري الكثيرة» والملاذ النفسية ولا 
تهمه الإدارة ولا الشعب.. 


والأولى لحكومة مثل هذه أن تموث أولاً لأنها ساعدت على 
سحق الشعب فلم تسوّ بين أفراده: وثانياً لم تبق فيه من المقدرة للنهوض 
في وجهها ومحاسبتها على اعمالها. . . وهذه الغلبة أي انتصار الحكومة 
على الشعب لم يسبق له نظير في أمة... والمأسوف عليه أنها لم 
دل بما هو اصلح منها. وإنما الحالة سارت إلى التسافل والتدني 
يوماً فيوماً إلى أن قضي عليها وعلى الأهلين ولم يبق فيهم من يعرف 
للحرية قيمة ولا للحياة الاجتماعية مكانة فهم مسيرون لا يدرون ماذا 








فذق 








يفعل بهم أو يراد... يسومهم الملوك والأمراء سوء العذاب يذيحون 


أبناءهم ويستحيون نساءهم. .. ولا بلاء أكبر من هذا... 

ويتبادر إلى الذهن أن تبديل الإدارة إلى الترك أو استبدالها بهم 
كان غير صواب والأمر لم يكن كذلك وإنما كان تدبيراً صالحاً إلا 
أن هذا العنصر ترك وشأنه ومال الخلفاء إلى الانهماك بالملذات 
وتسليم الإدارة إلى الخدم والحشم من هؤلاء... دون علم يما 
ستصير إليه الحالة فساق ذلك إلى مؤلمة وإلا فلم يعوز حل ولم 
يعص تدبير لو كانت الادارة استمرت على رشدها ويقظتها. .. واللوم 
في التدبير الأول فإنه الذي ساق إلى الانهماك في الملاذ النفسية أي 
أن القوم لم يعلموا بما ستجري عليه الحالة وأن الملوك لم تطرد 
فيهم المزايا... وكان الأولى أن يقووا العنصر العربي ويعتمدوا عليه 
ولكنهم كانوا حاربوه للقضاء على“ الأببوية فلم يعد لهم أمان منه فكأنه 
عدو ألد لا يصير يوماً صاحطا لاتيم ) . وكانوا يخشون أن يتقدم 
قائد عربي خوفاً أن ينتزع, السلطة>“أو يشمخ عليهم بأنفه ولم يروا 
متسعاً من الوقت إلى أن بَفكَرك كي ]لدي أمنوا منه أو اطمأنوا به 
ونالوا الانتصار به على عدوهم أنه سيعاديهم يوماً ماء أو ينازعهم 
السلطة والإدار: . وهذا من نقص التدبير فكانوا محل العبرة 
والاستبصارء وحديثاً لمن بعدهم وخير مزدجر للملوك أمثالهم... 
نعم إن الأقوام الأخرى من العناصر السائرة ممن جعلوهم آلة لتدمير 
عدو.. . ملتفة حولهم لا يتحاشون من تقبيل الأقدام. وإبداء كل ذل 
وخضوع للتوصل إلى الإدارة أو الدخول في الخدمة من أي فرجة 
وجدت... مما لا ياتلف والنفس العربية الشماءء والروح الأبية 
المجبولة على الحرية: والنفسية الكاملة لا الذليلة المقهورة. . . 


والحاصل أن التنازع صار أخيراً ويعد انعزال العرب عن الإدارة 
بين العناصر غير العربية» وأهين الشعب العربي ولكنه لم يستكن لهذه 
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الإهانة ورجح شظف العيش والعري على الذل والخنوع. .. وصار في 
الانزواء أو في الانحياز التام عن التدخ الإدارية... واستغنى عن 
الحكومة ورضي بالميسور إذ لم يجد له ناصراً. .. بل طارده القوم حتى 
في خصه وبيت شعرهء أو خيامه الخلقة... فلم يبال... وأصاب 
اولئك الخلفاء من الذل والمسكنة ما لا يقل عن أي ذل رغم ظواهر 
السلطان. وبهرجة الديوان» وضخامة البنيان. . . هذا ولا يكاد يقف 
القلم عن جريه فالشجى يبعث الشجى والحديث ذو شجون وشؤون بل 
آلام وأوجاع. . . ونكتفي بهذا. 

والعناصر العراقية: 

١‏ العرب: وهم المسلمون وفيهم النصارى ولا تزال جزيرة 
العرب تفيض بعشائرها العربية المسلمة كلما ضاق موطنها بهم. وقد مر 
القول عنهم . 

؟ ‏ العجم وغالبهم المسلْحَرَتدَوَفجهج المجوس والمزدكية. .. 
وأكثر الإفسادات كانت من غي و التَسَكلِتصو بهم والمسوق بآرائهم من 
المسلمين قليل. 

 ''‏ الترك. وفيهم التتر وغيرهم ومن بقاياهم اليوم البيات. 

4 الكرد. وهؤلاء من العناصر الفعالة في العراق وكلما زادت 
نفوس سكان الجبال منهم مالت إلى المدن. 





وفي وقائع كثيرة خدموا الإسلامية؛ وناصروهاء فكانوا عضدها 
القوي وساعدها المكين... وهم من أقدم سكان العراق ومن أوضح 
العناصر فيه. . . وقد برز منهم علماء» وأمراء كثيرون. . 

ه ‏ الكلدان. وهم نصارى ولهم كيانهم الذيني ولم يكن لهم من 
الكثرة ما يترك أثراً أنهم كلما زادت نفوسهم مالوا من القرى 
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إلى المدن وما زالوا ولا يزالون في قلة... ولا يفرقون عن العرب في 
احوالهم وعاداتهم. . . 

5 الصابئة.. أرباب دين وكيان معاً. وهم من أقل العناصر 
العراقية . 

1 اليهرد. وهم أهل دين وسكناهم قديمة... وهم في قلة 
أيفاً. 

وزارة مؤيد الدين ابن العلقمي من ١4‏ صفر سنة 565ه 
إلى مستهل جمادى الثانية 


تنظيم إدارة بغداد: 

إن حادثة بغداد شوشت الإدارة يكثرت الأمور وغيرت المعالم» 
وهذا أمر طبيعي: بقيت الحالة |التيكريةوالحربية إلى اليوم الذي قل فيه 
الخليفة ١4(‏ صفر) ومن ثم َي لإدارة.بجداد.وترتيب شؤونها الوزير مؤيد 
الدين محمد ابن العلقمي فقد جعل وزيراً. 








فهو آخر وزير للعباسيين وأول وزير للمغول في بغداد واختير معه 
من الموظة 

فخر الدين ابن الدامغاني صاحب الديوان نصب للديوان أيضاء 
والأمير علي بهادر للشحنةء وأرتاقان وأوزان كمرشحين له (ردء) ونائيين 
القراتاي عماد الدين عمر القزويني و(الأعمال الشرقية) كالخالص وطريق 
خراسان والبندنيجين فوضت إلى نجم الدين أبي جعفر أحمد بن عمران 
الذي كان يسمى بالوزير الصادق أو المخلص (راست دل)؛ وهو من 
أهل ياجسرى» وكان يخدم زمن الخليفة عاملاً فاتصل ببعض الأمراء أيام 
الحرب وحضر بين يدي السلطان هلاكو خان وأنهى إليه من حال العراق 





في الإدارة: 


1 


ما أوجب تقديمه وتشريفهء فعهد إليه أن يتفق مع الوزير وصاحب 
الديوان في الحكم ولقب ب (الملك)؛ ونجم الدين عبد الغني بن 
درنوس» وشرف الدين العلوي المعروف بالطويل؛ وجعل تاج الدين علي 
ابن الدوامي حاجب الباب (صدر الأعمال الفراتية)”©؛ كان قد خرج مع 
الوزير إلى حضرة السلطان فأمر أن يكون صدر الأعمال الفراتية فلم تطل 
مدته وتوفي في ربيع الأول فنصب ولده مجد الدين حسين مكانه. 

وحضر (قاضي القضاة) نظام الدين عبد المنعم وجاء في جامع 
التواريخ أنه (عبد المؤمن) البندنيجي ولما صار بين يدي هلاكو خان أقره 
على القضاء. وكان قاضي القضاء في زمن الحكومة العباسية إلى أواخر 
أيامهاء قد عين لهذا المنصب سنة 108ه نقل إليها من قضاء الجانئب 
الغربي 3 

فلما عاد الوزير والجماعة المذكورةكتن السلطان هلاكو خان قرروا 
حال البلاد ومهدوا قواعدها وعينواا بها الصِدور والنظار والنواب فعينوا: 

سراج الدين بن البجلي كي !لمجال باللواسيطية والبصرية. 

ونجم الدين بن المعين صدر الأعمال الحلية والكوفية. 

وفخري الدين مبارك ابن المخرّمي صدر دجيل والمستنصري. 

وعز الدين بن أبي الحديد كاتب السلة. فلم تطل أيامه وتوفى 
فرتب مكانه ابن الجمل النصراني. 

وعز الدين بن الموسوي العلوي نائب الشرطة. 

والشيخ عبد الصمد بن أبي الجيش إمام مسجد قمرية خازن 
الديوان. 





(1) ابن الفوطي . 
(5) حوادث سنة 760ه من الفوطي . 


لقف 


ورتبوا في جميع الأعمال نواباً وشرعوا في عمارتها. 

ووصل الأمير قيراغا (وفي جامع التواريخ قرابواقا) وايلكان نويان 
إلى بغداد مع ثلاثة آلاف من المغول ليعمروا ما كانوا هدموه وأن يقبضوا 
على نواصي الأمور. 

وعين الأمير قراتاي عماد الدين عمر بن محمد القزويني نائباً عن 
الوزير. فكان يحضر الديوان مع الجماعة. وكان ذا دين ومروءة وعين 
شهاب الدين بن عبدالله صدراً اللوقرف وتقدم إليه بعمارة جامع | 
وكان قد أحرق وكذا مشهد موسى الجواد (مشهد الكاظمين) ثم فتح 
المدارس والربط وأثيت الفقهاء والصوفية وأدرٌ عليهم الأخباز 
والمشاهرات وسلمت مفاتيح دار الخليقة إلى مجد الدين محمد بن الأثير 
وجعل أمر الفراشين والبوابين إليه. 

وحينئل أخذ الناس يدفنون كتلاه /ورّفعوا جثث الدواب المطروحة 
في الأسواق والأزقة وشرعوا .في تَعَمَيرالآسواق7". . 

ومما نقله الفرطي أن الجائليق تقدم بسكنى دار علاء الدين 
الطبرسي الدويدار الكبير التي على شاطىء دجلة فسكنها ودق الناقوس 
على اعلاها واستولى على (دار الفلك) التي كانت رباطاً للنساء تجاه هذه 
الدار المذكورة» وعلى الرباط البشيري المجاور لهاء وهدم الكتابة التي 
كانت على البابين وكتب عوضها بالسرياني. ... 





التشكيلات الإدارية: 


هؤلاء موظفر العراق آنئذء وإن التشكيلات الإدارية أبقيت على ما 
هي عليه وأهم أوصافها أن الوزير في الحقيقة لم يكن مستقلاً في 


(1) ابن الفرطي وجامع التواريخ. 


يننا 


الحكم. وهذا طبيعي في حكومة أجنبية لم تعرف حقيقة الأشخاص ومع 
هذا راعت الترتيبات السابقة بمقياس صغير فأضافت إلى الوزير من 
يراقب أعماله مراقية عامة. .. 

نعم إن حكومة هلاكو لم تتول ادارة العراق رأساً وإنما استعانت 
بنا ولو كانت تدار رأساً من قبل الفاتحين لانّحت كافة نضاراتهاء 
ولذهب حسنها بمدة وجيزة وما أصابها حين الفتح من دمار فكان أشبه 
بالمرض يعتري البدن ثم يزول. .. سوى أن هؤلاء كانوا أبصر بالمضرة» 
وأعلم بطرق افادة الأجنبي فتبّتوا مواقعهم واستفادوا وقد قرروا الادارة 
السالفة باختصار. .. 

والحكومة المركزية كانت تودع شؤونها لأمير مغولي بمقام مراقب 
حذراً من اختلاس الأموال» أو التدخل في شؤون السياسة المضرة 
بصالحهم . ٠‏ . لكنها رأت من القوم'الْفسَاتالإخلاقي والتنازع بين الأفراد 
على الوظائف بحيث صار كل سند الخِلايّة لصاحبه ويظهر الخدمة 
والإخلاص... فلم تقف الكحكومة على جقيقة الأقوال من كل جانب 
فولت الإدارة إلى غيرهم. .. إلا أنّْها كم تنزع كل الوظائف وإنما 
احتفظت ببعضها واستخدمت الباقين من أهل العراق. 

والتشكيلات الإدارية آنئذ تقسم إلى: 





١‏ بغداد. وفيها الوزير وفي الغالب له مشرف ونائب وصاحب 
الديوان والشحنة ونائب الشرطة وخازن الديوان. 

 "‏ الأعمال الشرقية (الخالص وطريق خراسان والبندنيجين). 

الأعمال الفرانية 

4 الأعمال الواسطية والبصرية. 

© أعمال دجيل والمستنصري. 

 ”‏ الأعمال الكوفية والحلية 


اينف 


/1- أعمال الأثبار. 
8 - أعمال داقوقا. 


والأخيرتان لم ينظر في هذه الأيام في أمر إدارتهاء ولا عدتا ضمن 
الأعمال التي جرى التوظيف من أجلها للقيام يشؤونها. . 

وأما إربل فإنها لا تزال خارجة عن حدود هذه المملكة. . 
يعين لهذه الأعمال الصدور والصدر هنا بمقام (متصرف) وكل منطقة من 
هذه الأعمال بمنزلة (اللواء»؛ وقد يسمى القائم بإدارته الملك وهذا 
اللقب يناله من كانت له خدمة يستحق عليها هذا اللقب مثل نجم الدين 
أبي جعفر أحمد بن عمران الباجسري وغيره ومعهم النواب والنظار 
حسب الحاجة وسعة الأعمال. . 

وعلى هذا اكتسبت الإدارة استَرَاواً نوعاً وأبقيت المملكة على 
إدارتها السابقة وقوانينها. . . إلا أنها لم تلقها على اتساعها بل صغرت 
الإدارة وجعلتها متناسبة مع القابليةٍ الحاضرة. + 





وقائع وحوادث أخرى: 

ولنرجع إلى ذكر وقائع بغداد. فبعد أن رتبت أمور بغداد ووجهت 
الأعمال أي في يوم الخميس 194 صفر توجه عز الدين”" ابن الوزير 
وصاحب الديوان إلى اعتاب السلطان هلاكو خان لإطلاعه على الأحوال 
فسمعوا أوامره ورجعوا إلى بغداده 

وكان في يوم الجمعة "1 صفر رحل هلاكو ونزل بجوار قبة الشيخ 
مكارم ومن هناك رحل حتى وصل مع معسكره إلى خانقين. 





)١(‏ وجاء التواريخ أنه شرف الدي 'صح الأول كما في التاريخ المنسوب 
اللفوطي 0ك عز الدين أبو الفضل»: وهكذا جاء في الوافي بالوفيات كما سيجيء. 
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وأئناء حصار بغداد كان قد أتى نفر من العلويين وأعاظم أهل 
الحلة وعلمائها فالتمسوا أماناً من هلاكو فأرسل إليهم (بوكله) و(أمير 
نجلي النخجواني) وأرسل في أثرهم بوقا تيمور وهو أخ اولجاي خاتون 
ليمتحنوا إخلاص أهل الحلة والكوفة فاستقبلوهم وجيوشهم استقبالاً 
باهراً ونصبوا جسراً على الفرات لعبورهم وفرحوا بوصولهم وأظهروا 
مزيد السرور. . 

رأى بوقا تيمور إخلاصهم وثباتهم فرحل في ٠١‏ صفر وتوجه إلى 
واسط. وفي اليوم ١‏ منه وصلها فلم يطعه الأهلون هناك وشرع في 
قتالهم ومحاربتهم وقتل منهم ما يقارب الأربعين ألفاً. 

ومن هناك توجه إلى خوزستان واصطحب معه شرف الدين ابن 
الجوزي فأطاع أهل تستر وقتل من بقي من جيش الخليفة هناك وانهزم 
بعضهم وأظهر الطاعة البعض الآخر ,مظن كان قد فر إلى حدود البصرة. 

ثم إن الأمير سيف الدين البتكيجي. (البيتكجي) التمس أن يرسل 
امعه مائة من المغول إلى النجفتقحَافظة مشهد أمير المؤمنين علي(رض») 
وأهليه ومن جاوره. 

وفي 11 ربيع الأول عاد بوقا تيمور إلى معسكر هلاكو في سياه 
كوه. وفي ١4‏ منه ارجع رسل حلب الذين جاؤوا إلى يغداد. 
نص الكتاب المرسل إلى حلب: 

وهذا نص الكتاب الذي كتبه الخواجة نصير الدين الطوسي بأمر 
من هلاكو خان: 

«أما بعد فقد نزلنا بغداه سنة 167ه فساء صباح المنذرين فدعونا 
مالكها وأبى فحق عليه القول فأخذناه أخذاً وبيلا. وقد دعوناك إلى 
طاعتنا فإن أتيت فروح وريحان وإن ابيت فخزي وخسران. فلا تكن 


ييف 


كالباحث عن حتفه بظلفه؛ والجاع مازة أنه بكقه.:امتكرة من 
الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسئون صنعاً. وما ذلك على الله بعزيز. اي اتبع 
الهدى.؟ انتهى. 


ما جرى بعد ذلك: 

وفي يوم الأربعاء ١١‏ ربيع الآخر وصل هلاكو ان إلى معسكره 
في حدود همذان وسياه كوه. فاستراح هناك من عناء السفر وانحرف 
مزاجه اسبوعاً كاملاً ثم كسب الصحة 

وفي ١١‏ منه إلى ٠١‏ منه توالى وصول الأمراء إلى هلاكو خان 
وهم (ايلكا نويان) وآخرون. 


أواخر ايام الوزير ابن العلقمني: زَوَقلقم) 

لم تطل أيام هذا الوزير ونم يفي الادارة إلا قليلاً وغاية ما 
عمله أن أبقى الإدارة كما كات كقرى يعد أنزال من البين مناوثوه على 
يد هلاكو وبعد أن نالت المملكة مكانتها الحقيقية فاكتسبت شكلها 
المصغر. . . وحينئذ عاجلته المنية في مستهل جمادى الثائية”2 من هذه 
السئة فخدم حكومة العباسيين والمغول معاً ونال رضاهما رغم الشغب 
الموجه عليه. . . ودفن في مشهد موسى بن جعف رقا (الكاظمية). فخلفه 
ابنه عز الدين أبو الفضل فصار وزيراً . 


ترجمة حاله: 


إن غالب ترجمة الرجل» وتاريخ حياته رسمي وحكومي أي أنه 


(1) ابن الفوطي: وفي كتاب الفخري توفي في جمادى الأولى اص 0707 رفي جامع 
التواريخ أنه توفي في ثاني جمادى الآخرة ص 5175 
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سياسي أوضح من غيره. وهو آخر وزير للعباسيين وأول وزير للمغول. 

وفي الفخري: 

«هو أسدي أصله من النيل (قرب الحلة) وقيل لجده العلقمي لأنه 
حفر النهر المسمى بالعلقميء: ثم سمي الغازاني. اشتغل في صباه 
بالأدب ففاق فيهء وكتب خط مليحاً». اه 

كان إلى سئة 774 مشرف دار التشريفات للخليفة المستنصر»... 

وفي يوم الاثنين 14 شوال من السنة المذكورة ولي استاذية الدار 
وبقي في هذا المنصب إلى آخر أيام المستنصر ومن بعده في أيام 
المستعصم حتى سنة 541ه وفيها نال الوزارة آخر نهار الاثنين "17 
صفر”" واستمر فيها إلى آخر أيام العباسين. ٠‏ 

وهذا الوزير كان كاملاً في العللام و/لآإاب وقد نقلت عنه جملة 
صالحة من الآثار الأدبية عن مؤرخينَ حَديْدَينَ منهم الفوطي؛ وابن أبي 
الحديد في شرح النهج. وفواتٌ الوفيات6وَآئرَاقيَ بالوفيات وفيها النثر 
والنظم في ساعات خطرة وحالات حرجة وآنية مما يدل على غزارة أدبه 
وقفيله. . . 

وني الفخري «واشتملت خزانته على عشرة آلاف مجلد من نفائس 
الكتب» وممن صئف له الصغاني اللغوي صنف له (العباب) في اللغة» 
وابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة. . 





)١(‏ في التاريخ المعروف بالفوطي خطا نشأ من ترتيب صفحاته فذكرت فيه وزارته 
بتاريخ عام 1817م أيام وفاة أبي الأزهر أحمد بن الناقد يدل على ذلك العنوان 
المذكور سنة 747 في ترتيب الوزارة وإهمال مراسمها مع أن المؤرخين انفقت 
كلمتهم على أن وزارته دامت 14 سنة. وفي الفخري: «مات نصير الدين؟ «ابن 
الناقد سنة 1417ه ولما توفي ولي ابن العلقمي الوز .» صن 1946 وض 7901. 





يفف 


وكان خواص الخليفة جميعهم يكرهونه ويحسدونه؛ وكان الخليفة 


يعتقد فيه ويحبهء وكثروا عليه عندء فكف يده عن أكثر الأمورء ونسبه 
الناس إلى أنه خامرء وليس ذلك بصحيح.© اه. 


فالحوادث أثر أ على سمعته في الداخل والخارج ولا 
تزال باقية ما بقي التاريخ وبقيت آنا 

ومن نظر قدرة الحكومة العباسية آنئذ ودرجة سلطتها وشاهد 
وضعها السياسي والعسكري وأنها لم تكن لها من المكانة ما تستطيع أن 
تدفع عنها الملوك الذين هاجموها قبل المغول. .. قطع بأن منزلتها 
كانت اسمية أكثر منها فعلية... خصوصاً بعد أن عرفنا أن حكومة 
المغول بقوتها القاهرة قد قت على حكومات جمة؛ وأرعيت العالم بما 
أحدثته من دوي وضجة .. فليس في وسع الحكومة العباسية أن تقاوم. 
وكان وزيرها أعلم بالوضع فأبذئ لرْوَم/إلمسالمة فلم يسمع منه قول. 


وكان قد أنشد: 











كيف يرجى الصلاح عئأمتو :قوم 
ضيعواالحزم فيهاي ضياع 
فنمطاعالكلام غير سديد 
وسديدالمقال غسير مطاع 
وكان بينه وبين أمراء بغداد مشاحنة واستفادة من وقائع المغول 
نسبوا إليه الخيانة وأتخذوها وسيلة للوقيعة به كما أنه نسب إليهم محاولة 
خلع ١‏ .. فكانت نتائج هذا الخلاف بين الطرفين وخيمة. .. 





فاتخذ مناجزوه آراءه هذه 





سيلة للوقيعة به والتنديد بها وتفنيدها 
والإذاعات المرة عنها بنسبة الخيانة إليه. . . وقد ذكرها غالب المؤرخين 
ففي التاريخ المسمى بالفوطي قال: 


توفي الوزير... وعمره 77 سنة وكان عالماً» فاضلاً أديياًء يحب 
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العلماء ويسدي إليهم المعروف إلا أن خيانته لمخدومه تدل على سوء 
صل 0 

وفي ابن خلدون: 

«بينا هلاكو سائراً نحو الإسماعيلية بلغه في طريقه وصية من ابن 
العلقمي وزير المستعصم ببغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب إربل 
يستحثه للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضياً 
هو وأهل محلته بالكرخ» وتعصب عليهم أهل السنة وتمسكوا يأن ابن 
الخليفة والدوادار يظاهرونهم وأوقعوا باهل الكرخ وغضب لذلك ابن 
العلقمي ودس إلى ابن الصلايا بإربل وكان صديقاً له بأن يستحث التثر 
لملك بغداد وأسقط عامة الجند يموه أنه يصانع التتر بعطائهم. .. وسار 
هلاكو والتتر إلى بغداد واستنفر بنحو (هوبايجو) مقدم التتر ببلاد الروم 
فيمن كان معه من العساكر فامتنع أولا ثُماجاب وسار إليه (الخ ما هناك 
من حوادث الفتح حتى قال): والْتَبقي أبن) اللعلقمي على الوزارة والرتبة 
ساقطة عندهم فلم يكن قصارى أمر» إلا الكلام في الدخل والخرج 
متصرفاً من تحت آخر أقرب إلى هلاكو من فبَقي على ذلك مدة ثم 
اضطرب وتتله هلاكو .2 انتهى2©. 

ومثله في تواريخ أخرى عديدة ولا نرانا في حاجة إلى نقل كل ما 
شاع من هذا النوع... وإنما نكتفي بملخص ما قصه صاحب كتاب 
(الوافي بالوفيات) قال: 

«أبو طالب الوزير المدبر مؤيد الدين محمد بن محمد”" بن محمد 


المعروف بابن العلقمي البغدادي الرافضي وزير المستعصمء ولي الوزارة 





(1) ر: حوادث سنة 01ت 
(1) ابن خلدون ج © ص 047 
(0) ورد في ابن أبي الحديد وغيره بدل محمد «أحمد». 


لضف 


4 سنة فأظهر الرفض قليلاًء وكان وزيراً كافيآء خبيراً بتدبير الملك» 
ولم يزل ناصحاً لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدوادار» لأنه كان يتغالى 
في السنة» وعضده ابن الخليفة» فحصل عنده من الضغن ما أوجب له 
أنه منعى في دمار الإسلام» .وخراب بغذاد على مارهو مشهور لأنه 
ضعف جانبه وقويت شوكة الدوادار بحاشية الخليفة حتى قال في شعره: 
وزير رضى من بأسه وانتقامه 
بطي رقاع حشوها النظم والنشر 
كما تسجع الورقاء وهي حمامة 
وليس لها نهي يطعع ولا أمر 
وأخذ يكاتب التتار إلى أن جر هولاكو وجرأه على أخذ بغداد» 
وقرر مع هولاكو أموراً انعكست عليه وندم حيث لا ينفعه الندم؛: وكان 
كثيراً ما يقول عند ذلك: 
وجرى القضاء بعكس ما أَمَلَه 
لأنه عومل يأنواع الهوان من" ارال التتار والمرتدة... ولم تطل 
مدته حتى مات غماً وغبناً في أوائل سنة 701ه؛ ومولده في شهر ربيع 
الأول سنة ١9هه.‏ . . (إلى أن قال): واشتغل بالحلة على عميد الرؤساء 
أيوب وعاد إلى بغدادء وأقام عند خاله عضد الدين أبي نصر المبارك بن 
الضحاك وكان أستاذ الدار»0© 


وعلى كل إن الحكومة كانت ضعيفة ومحكومة الزوال قطعاًء وليس 
لها قدرة على المقاومة بوجه ولكن اللوم إنما يوجه على الوزير من جراء 
تخذيل الخلافة والشعب بإضاعته قسراً لآراء الآخرين التي استقر عليها 
رأي حكومته بالوجه المذكور دون أن يتخذ معها تدبيراً حازماً» وإن 


(1) الوافي بالوفيات ج ١‏ ص 184 


000 


الترجيح أو المتابعة لآراء الآخرين والقطع به يجب أن يكون مقروناً بقرة 
ومساعدة قلباً وقالباً ما دام القوم رجحوا غير رأيه... فلم يقم بعمل» 
ولا شوق الخليفة على الدوام في الحرب واتخاذ لوازمها. 

وفي هذا جريرة عظمى إلا أن مؤرخي المغول مثل صاحب جامع 
التواريخ والفخري وجهوا اللوم مباشرة على الخليفة من جهة أنه لم 
يتمكن من الوزير ولم يتسلط عليه في أمور المال والصرف على الجند» 
والحال أن هذا الإهمال إنما ينسب إلى الوزير المسؤول عن الحكومة 
فكان الأولى به أن يعتزل المنصب أو يقوم بواجباته لا أن يمنع ارزاق 
الجند؛ ويسقط أكثرهم من ديوان العرض بحيث آلت أحوالهم إلى سؤال 
الناس وبذل وجوههم للطلب في الأسواق والجوامع... مع أن العدو 
على الأبراب. . 

وتابع هؤلاء المؤرخين آخروا فيّ>هذه الفكرة والتزام التوجيه 

ومدة وزارته ‏ أيام الحَك:العغولي ‏ قليل جداً» وفيها بعد قتل 
الخليفة عاد والجماعة الذين معه من حدم هلاكوء فقرروا حال البلاد؛ 
ومهدوا قواعد الحكومة وعينوا لها الصدور والنظار والنواب... ورتبوا 
جميع الأعمال؛ وشرعوا في عمارة المدينة... وكان يندد به من جهة 
قبوله الوزارة بعد قتل الخليفة؛. .. ومن جراء لومه الخليفة وتسفيهه لرأيه 
بعتاب وتقريع. .. وأمثال ذلك مما كان يتمثل به من البيت المشهور 
والمنقول سابقاً. .. ومهما يكن فالآراء متضارية في أمرهء ووضعه ما 
حكيناه؛ والتقصير موجه على الكل فلا يسلم منه أحد... 





بشن 


وزارة عز الدين أبي الفضل بن العلقمي 
من >" جمادى الثانية سنة ١5605ه‏ 

وزارة بغداد: 

يوم الخميس ١‏ جمادى الثانية وجهت وزارة بغداد بأمر من 
السلطان هلاكو إلى عز الدين أبي الفضل بن مؤيد الدين العلقمي وقد 
جاء في جامع التواريخ أنه شرف الدين والصحيح المنقول عن التاريخ 
المنسوب للفوطي وكتاب الوافي بالوفيات أنه ما قدمنا. فصار وزيراً 
مكان أبيه الوزير المتوفى 


إربل ‏ الاستيلاء عليها (قتلة لبن صلايا): 

إن إربل من ألوية العراق وكاه.يعين لها صدر فلما عزم هلاكر 
على فتح بغداد كان قد أرسل ارقي نيام لفتح هذه المدينة (اربل)(2 
وهي قلعة حصينة يكاد لا يكرّة تله ::ظيوافي البلاد فزاول ارقيو نويان 
محاصرتها وفتحها ولكن سكَاابَهَ آلأكراد جَاوموءٌمقاومة الأبطال. . 

وفي هله الأثناء انفرد بإظهار الطاعة تاج الدين أبو المعالي محمد 
ابن الصلايا العلوي ووصل إلى القائد ارقيو نويان فقال له: 

- إنما يصح إظهار الطاعة بتسليم القلعة: 

فرجع تاج الدين إلى باب القلعة وبذل جهوداً لإقناع الأكراد فلم 
يئل مطلوبه منهم ولم يسمعوا قوله فأخذ يبالغ في الإلحاح والتماس العفو 
فلم يفده ذلك فاضطر للذهاب إلى ارقيو نويان وهذا أرسله إلى هلاكر 
خان فلم يئل قبولاً منه وأمر بقتله فقتل في سياه كره» وكان كريماء 
جواداًء فاضلاً متديناً يبالغ في عقوبة من يفسد أو يشرب الخمر. وهذا 


(1) لفظها الصحيح إربل؛ والآن شائعة بلفظ أربيل وقد جرى كتاب العجم على هذا. 


زذيفا 


هو الصاحب تاج الدين أبو المكارم محمد بن نصر بن يحبى الهاشمي 
العلوي المدائني نائب الخليفة بإربل كان من رجال الدهر عقلاً ووراياً 
قتله هلاكو في ربيع الآخر”؟ 

ثم إن القائد ارقبو نويان حاصر قلعة إربل مدة فلم ينقادوا له بل 
بقوا في الحصار. فاستعان عليهم بالسلطان بدر الدين لؤلؤ ليرسل جيشاً 
إليه فأرسل. وإن سكان أهل القلعة نزلوا ليلاً وباغتوا المغول وقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً وأحرقوا منجنيقاتهم ثم رجعوا إلى المدينة مقرهم . 








وهيبة . 





فعجز القائد ارقيو نويان من مقاومتهم الشديدة ودعا إليه بدر الدين 
لؤلؤ واستشاره فقال له بدر الدين لؤلو: 

التدبير هو أن تترك مهمة الفتح إلى موسم آخر. لأن الأكراد 
عاجزون عن الحروب ويملون منها . .وفيّ:/زمن المعركة يفرون إلى الجبال 
حيث إن هذا الموسم طيب الهؤاء##وْلهم لإخائر كثيرة ومؤن كافية» 
والقلعة في غاية الإحكام. .. ولذا يتَعَدَرَقْتحَهًا إلا بالحيلة. 

ثم إن القائد المذكور فوص مَهمَة فتح آلقلعة ‏ مدينة إربل - إلى 
السلطان بدر الدين لؤلؤ وهذا قد هدم سور القلعة. وبهذه الوسيلة 
والتدبير استولى على المدينة 

وعلى كل تسلط العدو علينا بتدبير منا وحيل احتلناها لمصلحته» 
فالكل عاونوه وساعدوه بأمور لا تخطر على بال. . 

وكانت إربل نزين الدين علي المعروف بكوجك من التركمان ملك 
إربل وبلاداً كثيرة في تلك النواحي وفرقها على أولاد أتابك قطب الدين 
أبن مودود بن زنكي صاحب الموصل ولم يبق له سوى إربل وانقطع بها 
إلى أن توفي ليلة الأحد ١١‏ ذي القعدة سنة 077 فولي بعده ولده مظفر 





(1) ابن الفوطي والشذرات ج 8 ص 186 


أرفيفا 


الدين أبو سعيد كوكبوري (كوكبري) وكان عمره (14 سنة) فأقام مدة ثم 
تغلب عليه أتابكه مجاهد الدين قايماز؛ وكتب محضراً أنه ليس أهلاء 
وأقام أخاه زين الدين أبا المظفر يوسف وكان أصغر منهء ثم أخرج 
مظفر الدين من البلاد» فتوجه إلى بغداد فلم يثل بها مطلوبه» ثم سار 
إلى الموصل فأقطعه مالكها سيف الدين غازي بن مودود مدينة حران 
فانتقل إليها وأقام بها مدة. ١‏ 

ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين وحظي عنده وتمكن منه 
وزاده في الإقطاع الرّها سنة اده أخذها صلاح الدين من ابن 
الزعفراني وأعطاها مظفر الدين مع حران. وأخذ الرقة من ابن حسان 


وأعطاها ابن الزعفراني. ثم اعطاه سميساط وزوجه اخته الست ربيعة 





اخاتون بنت أيوب. وشهد مظفر الدين مع صلاح الدين مواقف كثيرة 
وأبان فيها عن نجدة وقوة نفس« وعزة وفيت في مواضع لم يثبت فيها 
غير 





ثم لما كان السلطان,متلاج,الدين_منازلاً عكا بعد استيلاء الفرنج 
عليها وردت إليه ملوك الشرق تنجده وتخدمه وكان في جملتهم زين 
الدين يوسف أخو مظفر الدين وهو يومئذ صاحب إربل فأقام قليلء ثم 
مرض وتوفي في 78 رمضان سنة 087ه بالناصرة فلما توفي التمس مظفر 
الدين من السلطان أن ينزل عن حران والرّها وسميساط ويعوضه إربل 
فأجابه إلى ذلك وضم إليه شهر زور فتوجه إليها ودخل إربل في ذي 
الحجة سنة 0847ه وبقي فيها إلى أن توفي 4 رمضان عام ٠71ه‏ وكانت 
ولادته بالموصل ليلة الثلاثاء /اا من المحرم سنة 20642. 

وكان قد جاء إلى بغداد عام 714ه فاحتفل به احتفالاً باهراً ولم 
يكن قدم بغداد قبل ذلك. 


(1) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 488. 
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وفي 17 رمضان لسنة ٠18ه‏ ورد الخبر بوفاة مظفر الدين أبي 
سعيد كوكبري (ورد في ابن خلكان كوكبوري وضبطه كذلك) فتقدم 
الخليفة جماعة من الأمراء للتوجه إلى إربل وكان بها خادمان 
أحدهما برنقش والآخر خالص فامتنعا من فتح البلد فحصلت معركة ثم 
افتتح وجاءت البشائر إلى بغداد فأمر الخليفة بإحضار الأمير شمس الدين 
باتكين أمير البصرة فورد بغداد في ١4‏ ذي القعدة فوجهت إليه؛ وسار 
فوصلها في 194 منه0» 





وهكذا توالى الأمراء عليهاء إلى أن جاء هلاكو فاستولى عليها 
وكان ناظرها ابن الصلايا”" فقتله... وليها بعد الوقيعة من التتار في 
سنة 118ه وبقي إلى أن قتل سئة 507ه بالوجه المشروح. 


أما الأمير شمس الدين باتكين“فإنه يام إلى بغداد وبقي فيها إلى أن 
توفى سنة 159ه. 


نقل أموال بغداد وأموال الملاحَدة وغيرهآ: 

إن هلاكو أمر بإرسال الخزائن والأموال الوافرة المستحصلة حين 
فتح بغداد إلى اذربيجان بصحبة الملك ناصر الدين بن علاء الدين 
صاحب الري. وكذا الأموال التي حصلوا غليها حين استيلائهم على 
قلاع الملاحدة وبلاد الروم والكرج والأرمن (واللر) والكرد وأمر الملك 
مجد الدين التبريزي بإنشاء عمارة عالية ومحكمة على الجيل الذي هو في 
ساحل بحيرة أورمية وسلماس . 


وهذا قد بنى عمارة عالية في غاية الإحكام والمتانة وأخذوا من 





(1) «تاريخ الفرطي - فيه تفصيل». 
(1) ورد في جامع التواريخ وغيره بلفظ ابن صلاية 


نايف 


هناك جميع النقود والأموال ووضعوها في العمارة بعد أن صيروا الذهب 
والفضة قطعاً . 





كذا في جامع التواريخ. وجاء في غيره أن هلاكو أمر أن تبنى 
عمارة عالية داخل جزيرة في بحيرة أورمية (بحر كبودان) مأ بين مدينة 
سلماس وأورمية فتمت كما اراد ووضعت فيها الأموال وقطع الذهب 
والفضة» وأن هذه الجزيرة غارت سنة ١18ه‏ في السنة التي مات فيها 
ابقا خان9 , 

وأرسل هلاكو خان إلى أخيه منكوقاآن من هذه الأموال تحفاً 
وهدايا مع بشائر ظفرهم وفتحهم وأطلعه على كيفية استيلائهم على 
ممالك ايران» ثم عاصمة الخلافة؛ وأعلمه أنه عازم على الذهاب إلى 
ديار مصر والشام إذ تم له فتح بغدادة 

وكان حامل هذه الرسالة اِلأمكلآآهرلاجر. 


أما القاآن فإنه قد فرَيتبهنا.لفتيج وي كثيراً لنبأ هذه البشارة 
المطلمن :61 


وفود إلى هلاكو خان: 

بتاريخ 19 رجب سنة 107ه وفد بدر الدين لؤلؤ إلى هلاكو بإشارة 
من حضرته فوصل إليه في حدود مراغة. وكان تجاوز من العمر 4٠‏ 
عاماً. فبالغ هلاكو خان بإكرامه وإعزازه ورجع في ١‏ شعبان من السنة 
المذكورة. 


وفي لا شعبان من تلك السنة وفد إليه اتابك سعد بن أبي بكر 








(1) عباس إقبال: «تاريخ مفصل إيران». وهذا تأليف نافع طبع سنة 1117 هجرية 
اشمسية في طهران. 


ارق 


اتابك فارس”22 ليهنىء هلاكو خان بفتح بغداد وصل إلى اعتابه فرأى منه 
كل لطف وإنعام؛ ثم رجع . 

وفي 4 منه وصل إليه السلطان عز الدين ملك الروم في حدود 
تبريز ثم وصل إليه السلطان ركن الدين يوم الأربعاء 8 منه. 

وكان هلاكو خان متألماً من السلطان عز الدين لعدم التفاته إلى 
أحد قواده بايجونويان ومحاربته له. وبعد استيلاء المغول على يغداد 
أحس عز الدين بالخطر الحائق به فدبر حيلة ينقذ بها نفسه ويتذرع بها 
للخلاص فركن إلى المثول بين يدي هلاكو خان واغتئم فرصة الوفادة 
بصع نعل جعل صورته مصورة فيه وقدمه إلى هلاكو وقال له: 

إن صورتي التي تحت نعلك آمل أن تكون شفيعاً لي وتجعلني 

فاستذل لهذا الحد قتعا له إولما”ضدع . ! 

وحينئذ رق عليه هلاكو كان وَتتوسِط .دوقون يخاتون عفا عنه. 
حكاية عن هلاكو تعين خطته: 


لا نرى فائدة في استيعاب أحوال هذا الفاتح وذكر وقائعه مما ليس 
له تعلق بالعراق وأحواله. فهو بالإجمال فاتح عظيم؛ ‏ والقصة الآنية 





(1) أصل «آنا» تركية بمعنى الأب وبك بمعنى أميرء ثم اطلق اتابك بمد وبلا مد على 
من يقوم بتربية أولاد ملو السلاجقة من الأترا د ثم أودعت لبعض هؤلاء ادارة 
م فصار يلق عليهم ايت وملوك 





وفنا 


يحكى أن الخواجه نصير الدين الطوسي عرض على هلاكو نان 
أن السلطان جلال الدين خوارزمشاه الذي كان قد انهزم من استيلاء 
المغول ولما وصل إلى تبريز أخذ جنده يمدون الأيدي ويتطاولون على 
الرعايا فطلب منه لزوم تأدييهم وعرض له عن هذه الحالة فقال: 

- إننا في هذا الوقت نشتغل في الفتح والاستيلاء لا في حراسة 
الملك وإن حالة الاستيلاء لا يلتفت فيها إلى أحوال الرعايا... ولما 
كنا لم نتم الاستيلاء فلا نراعي ذلك. ولكننا بعد أن تنتهي الفتوح نصغي 
إلى سماع شكاوى الناس وتظلمهم 

وأما ما تفضل به السلطان هلاكو فهو: 

الأنه بحمد اللَّه تعالى قد استولى وملك ولا يزال مع الطغاة في 
حالة الحرب ومع المطيعين في جالة:للعدل»: لا كجلال الدين فإنه في 
حالة ضعف وعجز لم يكن فاتاح#(جهابكير) فحسب» ولا مالكاً لزمام 
الادارة وحدها (جهاندار) 

وهذه توضح أوضاعهم وَخَالَاتَهُم السياسية والحربية بصورة جلية. 

والحاصل أن هلاكو خان بعد هذا توجه إلى ديار الشام واستولى 
على حلب ومدن كثيرة من سورية وكل هذا الدور هو زمن حروب 


واستيلاء كما تقدم. . . 
اثر سقوط بغداد في النقفوس 


كانت بغداد إلى حين سقوطها على يد هلاكو تعتبر عاصمة العالم 
الاسلامي ومركز خلافته لمدة تزيد على خمسمائة سنة ولم تفقد مكانتها 
العظمى وسيطرتها الدينية والعلمية والصناعية والأدبية وإن حصل اعتلال 
في السياسة في غالب الأحيان وكان قد حاول خوارزمشاه محمد إلغاء 
الخلافة» ورفع الخطبة. .. فلم يفلح كما مرّ ذلك فيما سبق. 


وليف 


مزاياها العلمية لم تعتل بوجه وإن كانت تأسست مواطن علمية 
كبرى في الأقطار الإسلامية النائية والمستقلة عنها... فهي في احتكاك 
معها دائماً واتصال بها ولو على طريق الحج والزيارة أو على سبيل 
الأخذ والتلقي للدراسة من جانب رجال المدارس الأخرى وسائر 
العلماء. . 


هي السوق الأعظم لتجارة العلوم وعرضها والمعهد الأكبر 
للمعارف والثقافة والحضارة» كانت غنية برجالها لا يضارعها قطر ماء 
ومركز اساسي للحضارة بأنواعها والبواقي فروع قد تفرعت منه ولم 
تستغن عنه. . . وغالب من رحل عنها من علمائها نال المكانة السامية في 
القطر الذي حل فيه... 

هذه المكانة من دينية وعلمية ومنآتبية وأدبية وصناعية إنما يستدعي 
فقدانها وضياعها الحزن العظيم والألحةالكبي. فإنها صارت مدينة عادية 
يعين لها وال أو وزير وتابعة لغيره) 7ع3تآ كانت رأس المدن وأم البلاد 
وعادت لا قيمة لها سباسية ولا امكزلة يليه 





ناهيك مما اصابها في النفوس والأموال؛ و(حادثة الضياع الكبرى) 
هي في الحقيقة ضياع الاستقلال والإدارة والمركز الديني. فالأهلون وإن 
كانوا في تذمر من إدارة العباسيين بسبب ما كانوا يرون من أنواع الجفاء 
والظلم على يد المسيطرين من الاتراك فإن رأسها (خليفتها) منهم؛ 
وصبغتها صبغتهم وطابعها طابعهم؛ و - وإن كانت قاسية ومؤلمة - 
تعد منهم. فلا يودون الأجنبي ولو ملك خير الصفات ولا يرغبون في 
سيطرة الأغيار وإن جاؤوا من السماء. .. 

هذا ما دعا الشعراء أن قالوا قصائد كثيرة أبدوا فيها احساسهمء 
وما نالهم من آلام في هذه الوقعة التي لم تضارعها وقعة اصابت البلاد 
إلا حادثة (ضياع بغداد) على يد الانجليز. .. 





لكين 


وعلى كل حال إن النفوس لا تريد أن تحكم إلا بما شاءت وطبق 
رغبتهاء ولا تود أن يسيطر عليها إلا من نهواه وتميل إليه من رجالها 
المخلصين وأبنائها البررة 
والأمم اليوم لم يأت لها الوقت أن تدقق فيه المبادىء فتختار 
أحسنهاء وأن تراعي الإدارا خيرها... فلا تزال تنظر إلى 
الطوابع الخاصة والعلائم الفارقة فلا لوم عليها أن تحزن وأن يذكر 
شعراؤها المصاب. . . 
فاض على لسان شعرائها ما كان يشعر به الكل. فهلاكر لم يغير 
في الإدارة ولا في رجال الحكومة إلا قليلاً ولكنه بدل السلطة وغير 
الرأس (رأس الحكومة) وإن كان أبقى الشرائع على مجراها وترك 
الشؤون تجري بمقتضى حالتها. . . بعد أن انتهب خزائنها وأموالها وقتل 
في تفوسها. .. 
ولا محل لإيراد جميع مآ قيَََن“تتتعر عن هذه الحادثة وما ولدته 
من ضجة في العالم الإسلايَّوَإِبيَه:كتَفِي لها قيل إثر المصاب قال 
شمس الدين محمد بن عبداللّه الكوفي الواعظ: 
بانوا ولي أدمع في الخد تشتبك 
ولوعة في مجال الصدر تعترك 
بالرغم لا بالرضى مني فراقهم 
ساروا ولم أدر أي الأرض قد سلكوا 
يا صاحبي ما احتيالي بعد بعدهم 
أَشِرٌ علي فإنالرأي مشترك 
عر اللقاء وضاقت دونه حيلي 
فالقلب في أمره حيران مرتبك 
يعوقني عن مرادي مابيليت به 
كمايعوق جناحي طائر شرك 
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أروم صيراً وقلبي لاا يطاوعني 

وتيشق مكهدض رمن فد خانه البوزة: 
إن كنت فاقدإلفا نح عليهمعي 

فإنناكثئنافيفاك نشترك 
يانكيةمانتيامن صرفها احَدٌ 

من الورى فاستوى المملوك والملك 
تمكنت يعدعوٌفياحيعنا 

أيدي الأعادي فما أيقوا ولا تركوا 
لوأنمانالهميفدى فديتهم 

بمهجتي ويما ]ميخت أنعلك 
ربع الهداية أضحى بعد بعدهم 

معطيلاءودم الإسلاممتسفك 
أين الذين على كل الوري حِكيرا 

أين النسن اف لملنوا أين الألى ملكوا 
وقفت من بعدهم في كابترا ر“إرصاليها 

عنهم وعما حووا فيها وما ملكوا 
أجابئي الطلل البالي وريبعهم ال 

خالي نعم ههنا كانوا وقد هلكوا 

لا يحسبوا الدمع ماء في الخدود جرى 
وإنماهي روح الصب تنسبك 
ولما شاهد هذا الشاعر ترب الرصافة وقد نيشت قبور الخلفاء 

وأحرقت تلك الأماكن وأبرزت العظام والرؤوس على بعض الحيطان قال: 
إن تردعبرةفتلك بنو 5 

التسباني هلت مل يهم الآفنات 
استبيح الحريم إذ قتل الأحيا 

يتينم واعمضرق الأجرات 
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ومما قاله أيضاً: 
يا عصبةالإسلام نوحوا واندبوا 
أسفاً على ماحل بالمستعصم 
دست الوزارة كان قبل زماته 
لابن الفرات فصار لابن العلقمي؟ 


ولهذا الشاعر مراثِ أخرى في خراب بغداد وانقراض الخلفاء©. 


وما قاله غيره من هذا النوع كثير ومن هؤلاء سعدي الشيرازي فقد 
أبدى تألمه لهذا الحادث الجلل بما نظمه في العربية والفارسية. .. 


ولم يكن أثر هذه الوقعة مقصوراً على موقع؛ أو مختصاً بزمن 
وإنما أثر في نفوس شعرائنا في عَظُور/مختلفة ومواطن عديدة فلا نرى 
فائدة في ذكرها سوى إعادة الألسي)الآتحرِّيك الأشجان وتهيج الأحزان» 
والسجايا المَوَيَمَةَ بل ذلك لم يكن شأن الرجال» 
والعاقل من فكر في طريقة الْخَلاصََ دون أن يستولي اليأس على قلبه 
ويأخذ القنوط منه مأخذه... والمطلوب تعمير المغلوبية» استفادة مما 
حدث بأن ننهض من الكبوة لا أن نجعل البكاء ديناً والندب ديدنا, ... 





مما لا يفيد في الت 


ولا ينكر أن المرء تفيض نفسه. وتشتد آلامه وأحزانه من عظم 
المصاب؛ أو ينفد صبره ويظهر أثر ذلك على لسانه أو وجهه. 


وهذا الرصافي ابن عصرنا يتوجع لهذه القارعة ويتألم لها قال: 


هو الدهر لم يرحم إذا شد في حرب 
ولميتثئدإما تمخض بالخطبٍ 





1ال1١ «ر: تاريخ الفوطي والشذرات ص‎ )١( 
فوات الوفيات»‎ ١ هر: ص 77 وص 758 من ج‎ )1( 


دنا 


يومنشراعياتا ويفهك تارة 

فيظهر في بردين للجد واللعب 

ولا هموفي حرب فتقعد للحرب 
يسالم حتى تأخذالقوم غرة 

فنيهجم زحفاًفي زعازعه النكب 
أرى الدهر كالميزان يصعد بالحصى 

ويهبط بالموزون ذي الثمن المربي 
أدال من السعرب الأعاجم بعدما 

أدال بني عباسها من بني حرب 
ولم أر للايام أشسخسع سسبة 

لعمرك ميميلك العلوج على العرب 

ماقي 


صفت لبني العباس احَوَآضْرَابض تع 

زمانًا وعادت بعد مخلبةالشرب 
عَنَتْ لهم الدنيا فساسوا بلادها 

بعدل أضاء الملك في سالف الحقب 
فكانوا طفاح الأرض عزاً ومنعة 

خلائف ساسوا بالسيوف وبالكتب 
عد ملكتا بذكا بكب امونافة _ 

بدمع على المستعصم الشهم منصب 
تشاغل باللذات عن حرط ملكه 

فدارت على ابن العلقمي رحى الشغب 
أطال هجوداً في مضاجع لهره 

على ترف والدهر يقظان ذو إلب 
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لقدغرهأنالخطوب روايض 
ولم يدر أن الليث يربض للوئب 
فكان كمروان الحمار إذانقضت 
بهدولة مدت يدالفتحللغرب 
© © © 


جرت فتنة من شيعة ال خ جلّحث 

ين حببة يالف بالقتل والنهب 
فقامت لدىابن العلقمي ضغا 

تحجرن من تحت النياط على القلب 
فأضمر للمستعصم الغدر وانطوى 

على الِْقَدمدفوعاً إلى الغش والكذب 
وخادمه في الامر وهلنهووزيب]. 








موارتة ركان الإرب 
فابعد عنه في المَلَتكيوَشيه 

وشتتهم من أوب أرض إلى أوب 
ودس إلى الطاغي هلاكو رسالةً 

مغلغلةٌ يدعوه فيها إلى الحرب 


وقال لهإن جعت بنباهدغازياً 

تملكتها من غير طعن ولاضرب 
فثار هلاكو بالمغول تؤمه 

كتائب خضر تضرب السهل بالصعب 
وقاد جيوشاً لم تمر بمخصب 

من ن الأرض إلا عاد ملتهب الجدب 
جيوش تردٌ الهضب في السير صفصفاً 

وتعرك في تسيارها الجنب بالجنب 
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فماعتعمت حتى بنت بغبارها 

سماءً على أرض العراق من الترب 
وانتها ابايث عيش معن بتكا 

على رغم فتح الدين قائدهالندب 
أقامث على اسوار بغداة برهة 

تعض بها عض الثقاف على الكعب 
فضاق عليها بالحصار نخحناقها 

وغصت بكرب ياله اللّه من كرب 
وقد حم فيها الأمن بالرعب فانبرت 

له رحضاء من عيون أولي الرعب 
هناك دعا المستمصم القوم باكياً 

بدمع عطتيٌ,لِحييه منهمل سكب 
فأبدى لهابنالعلقمل حي م) 

طوي تَحَتَهتكشتحاً على المكر والخلب 
وقال له قد ضاق بالحلك و رضتنا 

وأنت ترى ما للمغول من الخطب 
نكم نحن تبقى والعدو محاصر 

نذل ونشقى في الدفاع وفي الذب 
وماذا عسى تجدي الحصون بأرضنا 

وهم قد أقاموا راصدين على الدرب 
فدع (ياأمير المؤمنين) قتالهم 

على هدنة تبقيك ملتعم الشعب 
ولسنا (وإن كانت كباراً قصورنا) 

نرد هولاكو بالقتال على العقب 
وإلا فإنالأامرقدجذدجلتدةه 

وليس سوى هذا لصدعك من راب 
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تولي خان وزوجته سورقوفتي 


بحن 








فلمارأى المستعصم الخرق واجيا 

وأن ليس للداء الذي حل من طب 
مشى كارهاً والموت يعجل خطره 

يوم لفيفاً من بنين ومن صحب 
وراح بعقدالصلح يجمعشمله 

كمن راح بين النون يجمع والضب 
فأمسكه رزهداً وقثل محنبه 
وأغرى ببغداد الجنود كماغذدا 

بادماء يغري كلبه صاحب الكلب 
فظلت بهم بغداد ثكلى مِرنُةٌ 

تفجه بين قعل والسبي والنهب 
وجاسوا خلال الدور يتتهيوئها 

ووو ولصليها بطشهم أيما صب 
وأمسى بهم قصر الخلافة خاشماً 

مهتكةاستاره خائف السرب 
وباتت به من واكف الدمع بالبكا 

عيون المها شتراء منزوعة الهدب 
وراحت سبايا للمغول عقائل 

من اللآء لم تمده لهنّ يدالثلب 
لقد شربوا بالهون أوشال عرّها 

وما أسأروا شيئاً لعمرك في القعب 
ققلص ظل كان في الملك وارفاً 

وأمحل ملك كان مغلولب العشب 

6 6 © 


بذكا 


لقد بات إذ ذاك الخليفةجائماً 

على الخسف مرقوباً بأربعة غلب 
وخارت قواه بالسعار لمئعه 

ثلاثة أيام عن الأكل والشرب 
فقال وقد نقت ضفادع بطته 

الا كسرة ياقوم م أشفي بها سفبي 
فقال هلاكو عاجلوهبقصعة 

من الذهب الإبريز واللؤلؤ الرطب 
وقولواله كل مابدا لك إنها 

لآلىء لم تعيث بهن يدالفكقب 
الست لهذا ايوم كنت ادخرتها 

فدونك فيتإنيظر هل تنوب عن الحب 
وكنت بها دون الممالك 76لا 

وفياتيك أن المقت من ثمر العجب 
ولو كنت في عزالبلاه اعَتكيآ 

وأنزلت منها الجند في منزل خصب 
لما اكلتك اليوم حربي وإن غدت 

تذيب لظاها عنصر الحجر الصلب 
سابذلهاهدونالجنودازيدهم 

صيالاً بهافوقالمطهمةالقبٌ 
وسوف وإن لم يبق إلا حديفقنا 

تميزملوك الأرض دأبك من دأبي 

© © © 

هنالك والطوسي أفتى بقعله 

قروهبقتل آدب أفجع الأدب 
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أشار هلاكو تحوعلجفعلّه 
فخرّصريعاً لليدين وللجنب 
فأدرج في لبد وديس بارجلٍ 
إلى أن قضى بالرفس ثمة والضرب 
وقدالخنت بغذنادمن بعدقتله 
جروح بوار جاء بالحجج الشهب 
ومااندسلت تلك الجروح وإئما 
بيغداد منها اليرم ندب على ندب 
وإلى مدة قريبة اعتدنا المصائب واستولى اليأس وكادت تزول من 
اذماننا فكرة الاستقلال. . 
لولا أننا نرى النفوس اليوم طنافحة بالأمل» والانتعاش بادء 
والصدور منشرحة. . 


حوَادَث“الموصل 


وفاة بدر الدين لؤلؤ: 

توفي بالموصل في شعبان سنة 107ه وجاء في جامع التواريخ أنه 
توفي سنة 104ه وفي تاريخ ابن خلكان أنه توفي يوم الجمعة ‏ شعبان 
سنة 1617ه بقلعة الموصل ودفن بها 0 
سنة”"2» وكان قد توجه إلى السلطان هلاكو بعد واقعة بغداد فأنعم عليه 
وأعاده؛ فلما دخل الموصل مرض أياماً ومات وعمره .انون سئة وقي: 
جامع التواريخ بلغ 45 عاماء ملك الموصل خمسين سنة ودفن بالقلعة ثٍ 
نقل إلى مدرسة انشأها على شاطىء دجلة تعرف بالبدرية. وكان عاقلاً 


(1) ج ١‏ ص ٠١4‏ في ترجمة ابن المشطوب 
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حازماً لبيباً جواداً كريماًء ذا دهاء وحيلة. مدحه ابن سنان الخفاجي 
فأجازه بألف دينار وخلع عليه وطلب من الشيخ عز الدين ابن الأثير أن 
يجمع تاريخاً ويجعله باسمه ففعل وعمل التاريخ الكامل فأجزل صلته. 
وكرمه وجوده وصنائعه وحسن سيرته مشهور. كان كثير الإحسان إلى 
الرعية» مائلاً إلى رغباتهم عادلاً شهماًء حسن السياسة؛ كثير القتل 
والتشويه والمواخذة وقيل كان موته سنة /ا8؛ وقام بعده ابنه الملك 
الصالح إسماعيل وهذا ملك الموصل كما أن ابني بدر الدين الآخرين 
تملك المظفر علاء الدين منهما سنجاراً والمجاهد إسحق تملك جزيرة 
ابن عمر فأبقاهم هلاكو عليها مدة ثم استولى عليها ولحقوا بمصر 
فانقرضت حكومتهم ولم يبق لها ذكر 

ومن الغريب أن صاحب وفيات الأعيان لم يعقد له ترجمة خاصة 
مع أنه معاصر له وكذا في فواتِ“الْوْقيَاتِ. وخلاصة ما علم من الآثار 
التاريخية أنه كان ممن تربى فيل الحظنان]اتابكة العراق المعروفين بأتابكة 
الموصل من الأمراء الذين كانوآ تَبَعَأْ لحكومة السلاجقة وبرزوا في 
خدمات كبرى ونالوا الإمارة وَأوَلَهُمْحمَآدَالدُين زنكي ولي عام ١01ه‏ 
117١م‏ ودامت حكومتهم إلى سنة 71ه 1174م ومن ثم استقل بدر 
الدين لؤلؤ في دار المملكة: وكان ارمنياً مملوكاً لنور الدين ارسلان شاه 
ابن عز الدين مسعود صاحب الموصلء دبر دولة استاذه ودولة ولده 
الملك القاهر عز الدين مسعود فلما مات القاهر سئة 118ه 1118م 
أقام بدر الدين ولد القاهر وهو نور الدين ارسلان شاه ويسمى عليًا 
صورة وبقي اتابكه إلى آخر السنة» فمات فاستقل هو بالسلطنة. ... 

وفي الحقيقة أنه استقل بالإدارة من وفاة نور الدين عام 1ه 
١م‏ ولذا لم يخطىء من قال إنه ملك خمسين عاماً. وكانت حكومته 
تضيق وتتسع إلى أن زحف هلاكو على العراق فاستولى على بغداد ثم 
عاد إلى آذربيجان وحينئذ أتاه بدر الدين لؤلؤ وأذعن له بالطاعة فأقره 
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على الموصل وقد توفي عام 587ه أو 103ه على اختلاف في ذلك 
وترجمته مذكورة في قاموس الأعلام ودائرة المعارف للبستاني وتاريخ 
الفوطي والشذرات. .. وقد خلفه أولاده بالوجه المشروح. 





وفيات 
مضى الكلام عن أشهر الوفيات: والآن نذكر سائر المعروفين ممن 
١‏ علم الدين أحمد. أخو الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي. توفي 
بعد أخيه بقليل. 


؟ ‏ تاج الدين علي ابن الدوامي كان حاجب الباب» ولاه هولاكر 
صدرية الأعمال الفراتية. وكانت وفاته في ١‏ ربيع الأول 

1 الشيخ أبو المناقب شهابب اللي محمود بن أحمد الزنجاني. 
الفقيه الشافعي كان رئيس الشافعية بتتغذادم ركان قاضي القضاة فعزل. 
قتل شهيداً في وقعة التتار. وهو وَآلدَكَر الدّين أحمد بن محمود الذي 
كان قد ولي قضاء الجانب العرّبَيَ ببَكَذاوآسنة:100ه. قال عنه في 
طبقات السبكي: «برع في المذهب والخلاف والأصول ودرس بالنظامية 
وعزل ودرس بالمستنصرية وصنف تفسير القرآن. . .6 اع0"©. 
مجد الدين محمد بن الحسن بن طأوس العلوي 
© القاضي موفق الدين أبو المعالي القاسم بن 

٠‏ توفي في جمادى الثانية. وفي الشذرات توفي ببغداد في رجب 

وقال: كان متكلماً أشعرياء كاتباًء منشئاً بليغاًء وفقيهاً أديبً» شاعراء 
محستاء مشاركاً في أكثر العلوه”". 

















)١(‏ عقد الجمان في تاريخ أهل الزء 
اج ماص 184 
(5) الشذرات ج ه وابن الفرطي 


ج 14 وابن الفوطيء وطبقات الشافعية للسبكي 


١‏ - أخوه عز الدين عبد الحميد بن هبة الله المدائني» توفي بعده 
بأربعة عشر يوماء كذا في الحوادث الجامعة. وفي قوات الوفيات أنه 
توفي سنة 194هء وفي آخر شرح نهج البلاغة من مصنفاته ترجمة منقولة 
عن ابن الفوطي من كتابه (مجمع الآداب في معجم الألقاب) وفيها أنه 
لما أخذت بغداد كان ممن خلص من القتل في دار الوزير مؤيد الدين مع 
أخيه والشيخ تاج الدين علي بن انجب الخ 


وهو معتزلي» فقي شاعر. .. 


ومن مؤلفاته: 
)١(‏ الفلك الدائر على المثل السائر. 


(1) نظم فصيح تعلب 

؟) شرح نهج البلاغة. كت ”قاسم الوزير ابن العلقمي وهو كتاب 
مفيد في موضوعه وفيه تكلم.عرضاً عن وقائع المغول قبل تسلطهم على 
بغداد واكتساحهاء ومباحئه عَنْهَا مهمة: أوضح وقائع المغرل وهجومهم 
على الممالك الإسلامية» وغارتهم على بغداد وإربل بتفصيل زائد وتقف 
احوادثه عند سنة 7ه أيام وزارة مؤيد الدين ابن العلقمي» ومدحه 
هناك بقصيدة' 








طبع بمصر سنة 1774ه ولا تخلو هذه الطبعة من اغلاط فاحشة» 
منها أنه سمى (اترار) المدينة المشهورة (اتران) غلطاً. وضبطها صاحب 
الوافي بالوفيات (اطرار) بضم الهمزة وسكون الطاء وبألف بين راءين 
وقال: فاراب من بلاد الترك وتسمى الآن اطرار" , , 





(1) شرح النهج ج 7 ص 501 
© ج لصوت 


ترجم تعليقات لى كتابي المحصول وال ل للرازي 
3 
ا 





هر بن محمد ابن الفوطي 
البغدادي الحنبلي. قال ابن الساعي : كان إماماً ثقة؛ أديباًء فاضلاء 
حافظاً للقرآن» عالماً بالعربية» واللغة: والتجوم؛ كاتباً شاعراً»ء صاحب 
أمثال. . . ولي كتابة (ديوان العرض)» وقتل صبراً في الواقعة ببغداد9©. 

8 - الشيخ علي الخباز الزاهد. أحد مشايخ العراق» له زاوية 
وأتباع» وأحوال وكرامات قتله التنار وألقي على مزبلة بباب زاويته ثلاثة 
أيام حتى أكلت الكلاب من لحمه. 


17 موفق الدين أبو محمد عبد 





الإمام شعلة. هو أبو عبداللّه محمد بن أحمد بن محمد 

الموصلي المقرىء العلآمة قرأ القِرآثّ#على أبي الحسن علي بن عبد 
العزيز الإربلي وغيره وتفقه. ولا معتافة تَإِممَ بالعربية» وبرع في الأدب 
والقراءات» وشعره في غاية الجودة- كن مولفاته : 

)١(‏ نظم كتاب الشمعة في آلقراءات السبعة. 

(؟) شرح الشاطبية. 

() كتاب الناسخ والمنسوخ 

(4) كتاب فضائل الائمة الأربعة توفي في صفر بالموصل9". 





محيي الدين أبو نصر محمد بن أبي صالح نصر بن عبد 
الرزاق ابن اشيم عبد القافز الجيلي؛ سمع من والده ومن الحسن بن 
علي بن المرتضى العلوي وغيرهما . كان عالماً؛ ورعاً زاهداً» يدرس 





(1) «فوات الوفيات ج ١‏ ص 25307 
(9) شذرات الذهب ج ٠‏ ص 7/8 وعقد الجمان ج 15 
() الشذرات ج 0 





بمدرسة جده ويلازم الاشتغال بالعلم إلى أن توفي. ولي أبوه قضاء 
القضاة في خلافة الظاهر بأمر اللّه ولم يقلد قضاء القضاة سواه عن 
الحنابلة وعزل سنة *17ه وولاه والده القضاء والحكم بدار الخلافة 
فجلس في مجلس الحكم مجلساً واحداً وحكمء ثم عزل نفسه وترك 
القضاء تورعاً ولازم مدرستهم باب الأزج. توفي ليلة الاثنين ١7‏ شوال 
ببغداد ودفن إلى جنب جده الشيخ عبد القادر بمدرسته» وكانت وفاته بعد 
انقضاء الواقعة. وكانت وفاة والده سنة 89ومر20, 


١‏ - ابن شقير الشيخ عفيف الدين أبو الفضل المرجى بن الحسن 
الواسطي المقرىء التاجر السفار. ولد سنة ١07ه»,‏ وقرأ القراءات على 
أبي بكر الباقلاني وأتقنها وتفقه؛ وكان آخر من روى وحدث عن أبي 
طالب الكتاني 29 , 


١‏ الصرصري. الشيخ"الْعِلامَُأبو زكريا يحيى بن يوسف بن 
يحيى بن منصور بن المعمر بِن-عبد التتلام الصرصري (بفتح الصادين 
نسبة إلى قرية على فرسخينْمرنَببكداة) د الشاعيق المادح الحنبلي: الضرير 
البغدادي» وشعره في مديح الرسول'ة مشهورء كان حسان زمانه» 
وديوانه معروف. كان إليه المنتهى في معرفة اللغة» ويقال إنه حفظ 
صحاح الجوهري» وصحب الشيخ علي بن إدريس البعقوبي تلميذ الشيخ 
عبد القادر الجيلي. وكان ذكياً يتوقد ذكاء. ينظم على البديهة وله: 

١‏ نظم الكافي للشيخ موفق الدين بن قدامة. 

- نظم مختصر الخر 


قتله التتار حينما دخلوا بغداد برباط الشيخ علي الخباز وحمل إلى 








21 الشذرات ج © وابن الفوطي. 
(5) الشذرات ج 0. 
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00 
صرصر ودفن بها 





5 شيخ الشيوخ ببغداد صدر الدير‎ ١ 
ابن النيار. كان أولاً مؤدباً للخليفة المستعصم باللَّه فلما صارت إليه‎ 
الخلافة نال رفعة عظيمة وولاه مشيخة البوخ ببغداد. ثم إنه ذبح بدار‎ 
الخلافة كما تذبح الشاة في وقعة التتار”©‎ 

4 - عز الدين حسين بن الثيار أخو شيخ الشيوخ9. 

٠6‏ آل الجوزي. توفي منهم الصاحب العلآمة محبي الدين أبو 
المحاسن يوسف ابن الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد 
التيمي البكري البغدادي الحنبلي» أستاذ دار المستعصم بالله ولد سلة 
١لنهء‏ سمع من أبيه وذاكر ابن كامل وابن برش وطائفة وقرأ القرآن 
بواسطة علئ ابن الباقلاني: وكان كثيرٌب)إلمحفوظ» قري المشاركة في 
العلوم» وافر الحشمة؛ لبس الخراقةييق: الشيخ ضياء الدين ابن سكينة» 
واشتغل بالفقه والخلاف والأصوّل توفي ذلك وكان أشهر فيه من 
أبيه؛ وولي الولايات الجليلة ثم إِنَعْطحَ عيّ:5ار«'لغظ ويفتي ويدرس. 
وله من المصنفات (معادن الابريز في تفسير الكتاب العزيز) و(المذهب 
الأحمد في مذهب أحمد) و (الايضاح) في الجدل. قتل مع أولاده 
وهم الشيخ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن. 3 فاضلاً 
بارعاً واعظاً له تصائيف قتل وقد جاوز الخمسين. 






وشرف الدين عبدالله. ولي الحسبة ثم تزهد عنها ودرّس. 


وتاج الدين عبد الكريم ولي الحسبة أيضاً لما تركها أخوه ودرس. 








(1) عقد الجمان ني أهل الزمان ج 14 والشذرات ج 5. 
(1) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج 19. 
() ابن الفوطي. 


ين 


قتل ولم يبلغ عشرين سبنة9©. 

7 ابن الحلاوي. هو شرف الدين أبو الطيب أحمد بن محمد 
أبن أبي الوفاء الهزبرء له فضيلة تامة» وشعره في غاية الجودة والرقة. 
مدح الملوك والكبارء عاش 07 سنةء وكان في خدمة صاحب 
الموصل0©. 





وقائع العراق سنة 01١ه‏ (194ام) 


تغيير في الموظفين: 

في هذا العام توجه فخر الدين ابن الدامغاني (صاحب الديوان) 
إلى (السلطان هلاكو) ومعه (صدور أعمال العراق). فأنعم السلطان عليه 
وأراد أن يفوض أمر العراق إليىقوقع تيم الدين بن عمران عليه ونسب 
إليه أنه أطلق من السجن بالمؤائن”رجلاً من انساب الخليفة المستعصم 
فتوجه إلى الشام. . . أمره وآعتقل. فتوفي بنواحي اشنى (اسنى) 
من أعمال أذربيجان. وكان عمره لحوة 16 سنة. . . ورتب نجم الدين 
ابن المعين (صاحب ديوان بغداد) فسار إليها وجماعة الصدور صحبته. 
فلما دخلها مرض وتوفي بها 


وكان من جملة من توجه إلى الاردو سراج الدين ابن البجلي صدر 
واسط والبصرة فأثبت عليه أنه أخربها وأهمل مصالحها فأمر بقتله فقتل 
ورتب في واسط مجد الدين صالح بن الهذيل نقلاً من صدرية نهري 
عيسى وملك ولقب (بالملك). فلما وصل إليها وقرر قواعدها عمل لها 
جسراً فتم في أمد يسير ولم يكن لها من حين عمرت جسر. 





.0 الشنرات ج‎ )1١ 
.0 الشذرات ج‎ )5( 
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ضريبة شخصية: 

وفي هذه السنة تقدم بجمع أهل بغداد وكتبت أسماؤهم وجعل 
علي إدراء ألدت وات وعخرات وقرذ غلى كل وأحد متي جا لني 
في كل سنة على قدر حاله ما عدا الشيخ يخ الكبير ومن هو غير بالغ إلا أنه 


لم يعين إحصاء عنهم مجموعا. .. فما زالوا على ذلك إلى أن ولي 
الصاحب علاء الدين عطا ملك الجويني العراق فأسقط ذلك عنهم. 


وفاة الوزير عز الدين أبي الفضل العلقمي 


وفاة الوزير وبعض احواله: 

في ذي الحجة سنة /191ه توفي عز الدين أبو الفضل محمد ابن 
الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي. ولي رالوزارة بعد وفاة أبيه. وكان 
على القاعدة التي كانت زمن الخليفة 'ف#المَلبوس والمركوب. 

دخل يوماً فقيل لعلي بهادزشينة_بغداد أن فرس الوزير على الباب 
وفي حلقها مشدة وعليها كنبوش ابريسم كُقآم ومضى وشاهدها فعجب من 
ذلك فقيل له هذه كانت على قواعد الوزراء والعظماء في زمن الخليفة 
فبال قائماً على المشدة وأمر بإخراج الفرس من الدركاه وعاد وهو 
مفتاظء منكر لهذه الحال. 

وكان عمر عز الدين نحو أربعين سنة قال في الوافي بالوفيات: 

«قرأ القرآن والعربية على التقي حسن ابن الباقلاني الحلي 
النحوي» واللغة على رضي الدين الصغاني» وكتب التقاليد عن الخليفة 
أيام والده. 


وله النظم المتوسط» كتب على كتاب معجم الأدباء لياقوت 
الحموي. 


سماء انارت للفضائل انجماً 
وبحر أثار الدر فد وتوأما 
جلا أوجه الآداب زهراً مضيفة 
فعقف عودالعلم حتى تقرّما 
آثار خفياتالفضائل كلاسن 
سناها مضيئاً بعد أن كان مظلما 
وألف من بعدالتفرق شملها 
على أوفيه سحو تحت 
تضمن أسماء ينير بهاالدجى 
ويهدى بها الغاوي ويجلى بها العمى9©» 
ولا يعلم عن أحواله ومقدرته في الإدارة وغاية ما نعلمه أنه كان 
تزوج بنت القمي وأنه ولي الوزازة بعدَ“أبيه. وفي الحقيقة اليد للفاتح 
فكانت ولايته اسمية نوعاً ولم يدنه عم يدل على مقدرة أو يبين عن 
مهارة... والغرض من نصَبع هذا وآمثاله لابلاع على الحالة والتبصر 
في الادارة وطريق الجباية ومعرقة من لهم وعليهم. .. 


ولابة علاء الدين عطا ملك الجويني 
في ذي الحجة سنة 101 
في هذه السنة في ذي ال جة ولي بغداد علاء الدين عطا ملك 
الجويني وجعل معه عماد الدين عمر بن محمد القزويني”"؛ ومن ثم 
انقطعت الوزارة من البغداديين وصارت لصنائع المغول وموظفيهم من 
الايرانيين ولهم حق السبق في الطاعة... ولذا نرى بعض المؤرخين 





(1) الوافي بالوفيات ج ١‏ ص 580. 
(1) ابن الفوطي. 


يتهمون الايرانيين في تشويق هلاكو للاستيلاء على بغداد. . . من جراء 
قبضهم على إدارة يغداد. . . 
وعلاء الدين هذا من أسرة عري 








في الآداب والادارة؛ ولها 
مكانتها في ايران... ومن أفراد هذه الأسرة من استخدم عند 
الخوارزميين والمغول» وأول من انتسب إلى المغول منهم بهاء الدين 
محمد بن شمس الدين الجويني أيام امارة جينتئمور على خراسان 
ومازندران فجعله صاحب ديوان خراسان ومازندران. .. وأظهر كفاءة 
تامة ومقدرة وافرة. 

وفي سنة 7ه ذهب إلى قراقروم بصحبة كركوز إلى أوكتاي قاآن 
فئال التفاتا منه ولقبه (صاحب الديوان) وهذا اللقب لازمهم؛ ومنحه 
(بايزه)" و(يرليغا)'"2 مختوماً بختم احييرء وبقي في خدمة المغول في 
ايران أيام كركوز وأيام الأمير (ارغيث4'وترقيببهاء الدين سنة ١761ه‏ عن 
عمر 57 سنة. وله من الأولاد شلمس_الدين أصاحب ديوان الممالك 
والمترجم علاء الدين 

وقد اضطربت الآراء في أصل هذا البيت؛ يقال إنهم يمتون إلى 
امام الحرمين الجويني لمجرد الموافقة في الانتساب إلى جوين كما هو 
رأي صاحب مجالس المؤمنين: وصاحب مجمع الفصحاء إلا أن هذا 
غير معروف لمعاصريه. وبعضهم جعل أنه ينتمي إلى الفضل بن الربيع 
الوزير ومن القائلين بهذا شمس الدين الذهبي صاحب التاريخ نقلاً عن 


(1) عندهم بمقام وسام وتكون من ذهب أو فضة أو نحاس أو من الخشب في بعض 
الأحيان ويحفر عليها اسم الله وإشارة السنطان وتمنح غالباً إلى أمراء الجيش» 
ومنها ما ينقش فيها رأس اسد ويقال لها #بايزه سرشير» وهي من أعظم الأوسمة. 

(1) هو الفرمان» أو المنشورء أو الأمر أو الكتاب السلطاني ويوضع فيه ختم أحمر 
«آل تمغا» أو ما يسمى «آلتون تمغا»: أو مختومًا بحبر يقال له «قراتمغا»: والختم 
يكون مربعاً. 
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ابن الفوطي فاتخذ صاحب تاريخ الفخري هذه الاشاعة المذكورة وسيلة 
للطعن به اظهاراً لغضاضته بسبب قتلة والده على ما سيبين. .. 


ومهما يكن فالمترجم ولي بغداد وكان قد ولد سنة 7ه وصار 
كاتباً خاصاً للأمير ارغون (والد الأمير نوروز الذي كانت له اليد البيضاء 
والمساعي العظيمة في إسلامية السلطان غازان من سلاطين المغول في 
العراق وايران): فذهب إلى مغولستان مراراً وشاهد بنفسه بلاد الترك 
واتصل بالقوم اتصالاً مباشراً فتمكن أن يجمع مادة تاريخه. .. اطلع 
على الأقوام هناك؛ وشاهد البلدان» وعرف الأمراء كما أوضح ذلك في 
مقدمة كتابه (جهانكشا). وهذا الكتاب كان المرجع المهم لتاريخ المغول 
إلا أنه وقف به عند حكومة الملاحدة فلم يتجاوزهاء واشترك الجويني 
مع هلاكو في حرب الملاحدة مما.مرٌ البيان عنه وهكذا لازمه إلى أن 
أودع إليه منصب بيغداد. 


وفي جامع التواريخ أنه ولي تغداد عام ١57ه‏ حينما قتل هلاكو 
وزيره الأمير سيف الدين تبي وو آمتَصَنْب الوزارة إلى شمس الدين 
الجويني. .. وهذا غير صحيح لما جاء في ابن الفوطي من أن ذلك كله 
كان سنة /501هء ولما جاء عن علاء الدين نفسه في رسالة له يقال لها 
(تسلية الإخوان)”'" أنه عين لهذا المنصب عام '567ه قال فيها ما معناه: 


"إن القادر تعالى... انتزع ممالك العراق وبغداد وخوزستان من 
أيدي بني العياس وتصرفهمء وأودعهم ليد السلطان هلاكو... وفي 
شهور سنة 101ه أي بعد وقعة بغداد بسنة قد أسندت هذه المملكة؛ 
وفوضت إل لأقوم بمهماتها. . .» ا02. 








(1) منها نسخة في مكتبة باريس 
(1) اسلامده تاريخ ومؤرخلر وجهانكشاي جويني. 


0 


وباقي احواله سيأتي الكلام عليها في حينها... 


كاتب الانشاء في الديوان: 
وفي هذه السنة وصل بهاء الدين علي بن الفخر عيسى الإربلي إلى 
بغداد ورتب كاتب الإنشاء في الديوان. وأقام بيغداد إلى أن مات» 


وستأتي ترجمته عند بيان وفيات سنة 191ه. 
وقائع سنة /19ه (1150م) 


شكوى على الوالي (صاحب الديوان): 

في هذه السنة اتفق علي بهادر شحنة بغداد وعماد الدين القزويني 
وجماعة من صدور العراق وقصدوا السلطان هلاكو خان حيث كان في 
الشام (كان سار إلى حلب والشام قي أزئخر سنة 7017 فافتتحها وبلاداً 
أخرى من سورية) ورفعوا علئ عله اليل صاحب الديوان أشياء 
اعتمدوها وأثبتوا ما استوعبهمن. الأموآل فاعادو معهم إلى بغداد ليقايل 
على ذلك. فلما قوبل وثبت عليه مَا"تب إليه أنهوا ذلك إلى السلطان 
فأمر بقتله فسثل العفو عنه فأمر بحلق لحيته فحلقت وكان يجلس في 
الديوان ويستر وجهه. 
قضاء القضاة ببغداد: 

وفي هذه السئة ولي الصاحب علاء الدين عز الاءين أحمد بن 
محمود الزنجاتي قضاء القضاة بيغداد نقلاً من الجانب الغربي وخلع 
عليه. وكان قضاء الجانب الغربي يقوم به قاضء والجانب الشرقي يقوم 
به قاضي القضاة. وهذا الترتيب كان جارياً زمن الخلفاء العباسيين فلم 
يتغير الحال في القضاء. . . وكانت المراسم لا تزال مرعية. وكان يخلع 
على قاضي القضاة عند توجيه المنصب إليه. 


لمن 


وكان عز الدين أحمد بن محمود الزنجاني قد عين لقضاء الجانب 
الغربي زمن العباسيين سنة 198ه وهو ابن محمود بن أحمد الزنجاني 
وقد مرّ الكلام على وفاة والده المذكور في السئة الماضية0©. 


وقائع سنة 554ه (1151ام) 


الملك الصالح إسماعيل صاحب الموصل وحوادث سورية: 

إن الملك الصالح نظراً للحوادث التي وقعت أخيراً في سورية من 
انخذال عساكر المغول انتقض على هلاكو وذهب إلى دمشق واتفق مع 
الملك الظاهر ثم عاد إلى الموصل وسيأتي تفصيل ذلك. .. 


صاحب الديوان شمس الدين في يغداد: 

وني هذه السنة وصل صَاحبِِآلدِيرَاكُم شمس الدين إلى بغداد ومعه 
(برلينغ) يتضمن براءة أخيه علا انديق“تمًا نسب إليه وولايته العراق 
وبسط يده فيها فلما قرىء فيالديوٌإِتكقا>الضالحب شمس الدين لعلي 
بهادر شحنة بغداد (الشعر إذا حلق نبت والرأس إذا حلق لم ينبت) ودبر 
في قتله وقتل عماد الدين القزويني على ما نذكره. 





بها وحضر درسه الصاحب علاء الدين والأكابر والعلماء فخلع عليه. 





(1) ابن الفوطي. 
(؟) هذه المدرسة شرع ببنائها سنة 8ه وافتتحت عام 1ه التفصيل فى تارية 
4 0 التفصيل في تاريخ 

الفوطي حوادث سنة 111ه. 
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المستنصر باللّه - العراق: 

في رجب بويع بمصر المستنصر باللّه أحمد بن الظاهر محمد بن 
الناصر لدين الله العباسي الأسود وفوض الأمور إلى الملك الظاهر 
بيبرس ثم قدما دمشق ثم سار المستنصر ليأخذ بغداد ويقيم بها وكان في 
بالعراق فعدم المستنصر في 
الوقعة وانهزم الحاكم قبجا. والمستنصر هذا كان محبوساً يبغداد حبسه 
التتار فلما اطلقوه التجأا لعرب العراق فأحضروه إلى مصر وبايعوه» وكان 
شديد القرى عنده شجاعة وإقداء”©. 


آخر العام مصاف بيئه وبين التتار الذي 
آخر العام بين 





كان محبوساً ببغداد» فلما أخذت التتار بغداد أطلق فهرب وصار 
إلى عرب العراق اختبأ في قبيلة طبّىء فأوصله أميرها عيسى بن مهنا إلى 
ملك مصر الظاهر بيبرس” وفد عليه ومعه عشرة من بني مهارش» وشهد 
الأمير عيسى وقومه أنه من نسل الِغبَاضبنَفبويع له بالخلافة في رجب 
نة 504ه ولقب بالمستنصر بالله وجرت .له |البيعة واحتفل به احتفالاً 
باهراً قال الذهبي ولم يل الخلافة أبحد بعد ابن _أبجيه إلا هذا والمقتفي» 
ونقش اسمه على السكةء وخطب له. . 
إن المستنصر هذا عزم على التوجه إلى العراق فخرج معه السلطان 
يشيعه إلى أن دخلوا دمشق فجهز السلطان الخليفة وأولاد صاحب 
الموصل وغرم عليه وعليهم من الذهب ألف ألف دينار وستة وستين ألف 
درهم فسار الخليفة ومعه ملوك الشرق» وصاحب الموصل» وصاحب 
سنجار والجز ففتح المستنصر حديثة: ثم هيت فجاءه عسكر من 
التتار فتصافوا له فقتل من المسلمين جماعة وعدم الخليفة المستنصر فقيل 
قتل وهو الظاهرء وقيل سلم وهرب فأضمرته البلاد وذلك في الثالث من 














(1) الشذرات ج 
(1) تسلطن الظاهر بيبرس في 1 ذي القعدة سنة 314 ه. 


أنه 





المحرم سنة 556م0©. 


الحاكم بأمر اللّه العباسي: 

ثم ولي الخلافة بعد المستنصر بالله بسنة أبو العباس أحمد بن أبي 
علي | علي بن أبي بكر ابن الخليفة المسترشد بالله بن المستظهر 
بالله. وهذا كان قد اختفى وقت أخذ بغداد ونجا ثم خرج منها وني 
صحيته جماعة فقصد حسين بن فلاح أمير بني خفاجة فأقام عنده مدة ثم 
توصل مع العرب إلى دمشق وأقام عند الأمير عيسى بن مهنا مدة فطالع 
به الناصر صاحب دمشق فأرسل يطلبه فبغته مجيء التتر فلما جاء الملك 
المظفر دمشق سير في طلبه الأمير فلج البغدادي فاجتمع به وبايعه 
بالخلافة؛ وتوجه في خدمته جماعة من امراء العرب فافتتح الحاكم عانه 
بهم وحديثة؛ وهيت؛ والأنبارء وحتنافٍ التتار وانتصر عليهم ثم كاتبه 
علاء الدين طيبرس نائب دمشبق دك رالملك الظاهر يستدعيه فقدم 
دمشق في صفر فبعثه إلى السلظا23ركاة"المستنصر بالله قد سبقه بثلاثة 
أيام إلى القاهرة فما رأى أذ ينل تاهوف :من أن يمسك فرجع إلى 
حلب فبايعه صاحبها الأمير شمس الدين أقوش ورؤساؤها. .. فلما رجع 
المستنصر وافاه بعانه فائقاد الحاكم له ودخل تحت طاعته. فلما عدم 
المستنصر في الوقعة المذكورة في ترجمته قصد الحاكم الرطبة وجاء إلى 
عيسى بن مهنا فكاتب الملك الظاهر بيبرس فيه فطلبه فقدم إلى القاهرة 
ومعه ولده وجماعة فأكرمه الملك الظاهر وبايعوه بالخلافة يوم الخميس 
8 المحرم سنة ١ه‏ وامتدت أيامه. فمات في 1١8‏ جمادى الأولى 
سنة ٠٠/اه‏ فخلفه ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان في جمادى 
الأولى من هذه السنة. وهذا في سنة 777/اه وقع بينه وبين الملك الناصر 








أمر فقبض عليه واعتقله بالبرج ومنعه من الاجتماع بالناس» ثم نفاه في 








(1) تاريخ ابن اياس ج ١‏ ص 1١5‏ وتاريخ الخلفاء للسيرطي ص 537 
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ذي الحجة سنة لا"ا/اه إلى قوص هو وأولاده وأهله ورتب لهم ما 
يكفيهم وهم قريب من ماثة نفس» واستمر المستكفي بقوص إلى أن مات 
ا 000 
بها في شعبان سنة ٠4/اه‏ ودفن بها" . . . 
وهكذا استمروا إلى أن انقرضوا على يد السلطان سليم العثماني 
المعروف با(ياوز). 
وهذه قائمة بأسماء الخلفاء منهم: 








١‏ المستنصر المذكور (589ه: 159ه). 

؟ ‏ الحاكم بأمر الله (0ككه: اءلاه). 

7 المستكفي بالله (1١/اه:‏ ١4/له).‏ 

الواثق بالله إبراهيم بن محمدةن الحاكم (40/اه: 41/اه). 
ه ‏ الحاكم بأمر الله أحمد بن لحني (5ؤلام: هلاه 

١‏ المعتضد بالله أب ومالفيج أبو بكر بن المستكفي (7ه/اه: 


الام 

- المتوكل على الله أبو عبدالله محمد بن المعتضد (71/اه: 
دللام). 

الوائق بالله عمر بن إبراهيم المذكور (80/اه: 88/له). 

4 المستعصم بالله زكريا بن إبراهيم المذكور (44لام: ١ؤلاه).‏ 


٠‏ - المستعين بالله أبو الفضل العباس بن المتوكل (408ه: 
وامم). 


١‏ - المعتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل (8١مم:‏ 4114ه). 





(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي س :57١‏ +50 وكلشن خلفا ص 1178م 


نلف 


١‏ - المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن المتوكل (4171ه: 
)2 

٠‏ القائم بأمر الله أبو البقاء حمزة بن المتوكل (8614له: 
اليك 

4 - المستنجد بالله أبو المحاسن يوسف بن المتوكل (8094ه: 
وكلم). 


5 - المتوكل على الله أبو العز عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل 


(فكحم: الحم 
- المستمسك بالله بن المتوكل (401ه: 8وم). 
وهذا الأخير انقرضت الخلافةيعلى يده وكان طاعناً في السن» 
وأن ولده المتوكل على الله مح د#ققب/بهإياوز سلطان سليم وسجنه في 
(يدي قله) وأطلق في سنة 4101 فتوقيَ بعد سنة وكان له من الأولاد عمر 
وعثمان وكانت قد أجريت له التخصضاتت” من خرانة الدولة وبوفاتهم 
لم يبق أثر للخلافة العباسية0©. 


وقائع سنة ١565ه‏ (1155م) 


قتل الملك الصالح وأخيه: (حوادث الموصل) 

تقدمت الإشارة إلى أن السلطان هلاكو خان قد سار في أواخر 
سنة 707ه بعساكر عظيمة إلى الشام وكان في أول الاستيلاء كتب إلى 
الاطراف يهددها ويدعوها لطاعته... وكان استدعى ملكها الملك 
الناصر صاحب الشام فأنفذ ولده الملقب بالملك العزيز وأصحبه التحف 





(1) كلشن خلفا ص 54 - ١‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي وغيرهما 


كف 


والهدايا قتعم عليه وأعاده وقال له نحن طلبنا أباك وحيث لم يحضر 
نحن نسير إليه؛ فلما بلغه ذلك حار في أمره وسار بأهله وأولاده إلى 
الكرك . 


ثم إن السلطان هلاكو خان أمر بعمل ثلاثة جسور على الفرات 
وسار بجيوش لا تحصى فعبرواء وتوجه إلى حلب فحصروها وقاتلوا من 
ب رماي © مرح ملام هاعر بصلا لد يا 
الأمان. ثم إن السلطان أحكم ثغور الشام وترك ك هناك جيشاً عليه الأمير 
كتبغا ورحل عنها فترك على ماردين صاحبها نجم الدين غازي فأرسل 
إليه ولده قرا أرسلان الملقب بالملك المظفر فأنعم السلطان عليه وأمره 
أن يحسن لأبيه الطاعة فلما عاد إليه وأبلغه الطاعة اعتقله خوفاً منه أن 
يقبض عليه فدام حصار ماردين ووقع#قتها وباء كاد يفني من بها فمات 
صاحبها نجم الدين غازي فخرج اِلْنميإِْمِلك المظفر من الحبس ونزل إلى 
عبودية السلطان فخلع عليه واعاده ثم وَيفن قاضداً مقرّ ملكه. 


وأما كتبغا فإنه نزل على الكرّك وآستنزل الملك الناصر بأمان 


وسيره إلى عبودية السلطان فأكرمه ووعده أنه إذا ملك مصر أعاده إلى 
الشام . 





وفي سنة 509 سار الملك المظفر قطز صاحب مصر إلى الشام لما 
عرف أن السلطان هلاكو خان قد عاد إلى بلاده فخرج إليه الأمير كتبغا 
ومن معه من العساكر والتقوا واقتتلوا عند (عين جالوت) فقتل كتبغا 
وعدة من أولاده وجمع كثير من عسكره وانهزم الباقرن وتعد هذه الوقعة 
من الانتصارات المهمة ومن أكبر العوامل لصد التتار عن التقدم. . 

وفرجح بها المسلمون وكانوا يظئون أن لن تكسر راية للمغول. ومن 
العوامل الأخرى التي صدت تيار المغول الخلاف بين هلاكو وابن عمه 
بركة (بركاي) فإنه مما فل من قوتهم وشغلهم... ثم إنه دخل الملك 





ننه 


المظفر قطز دمشق واستولى على الشام جميعه وأحكم أموره وقرر قوانينه 
وعاد إلى مصر. 

فلما كان بنواحي غزة وثب البندقدار في عدة من مماليك الصالح 
ايوب فقتلوه واتفق الأمراء عليه فجعلوه سلطانهم ولقب الملك الظاهر 
فسار في الجيوش حتى دخل مصر. فلما استقر بها شرع في قثل كل من 
توسم فيه الرئاسة حتى توطد ملكه. . . 

فلما بلغ السلطان هلاكو خان ذلك أمر بقتل الناصر وأخيه 
وأصحابهما وكانوا عنده ثم أمر ايلكانوين بالمسير إلى الشام فسار بخلق 
كثير من العسكر. فلما قرب من دمشق بلغه أن الملك الظاهر قد تجهز 
للقائه ووصل إلى دمشق فعاد إلى بلاد الروم. 

كل ذلك بلغ الملك الصائح:إسَيكَاعِيل بن بدر الدين لؤلؤ ففارق 
الموصل وقصد الملك الظاهز رعو يدفشق وطلب منه جيشاً يمنع به 
المغول عن قصد الموصل فؤعده يذلك 

وعندما عاد ايلكانوين عين له جماعة من العسكر فسار بهم إلى 
الموصل وأنفذ سنجر مملوك بيه على مقدمته فلما بلغ الموصل منع عن 
دخولها أياماً فوثب محبي الدين بن زيلاق في طائفة من العوام وفتحوا له 
باب الجسر فدخل منه ووضع السيف في النصارى فقتل أكثرهم ونهب 
أموالهم فبلغه أن عسكر المغول واصل فخرج ومعه ألف فارس وسار 
نحو نصيبين فالتقى به عسكر المغول فقتلوه وقتلوا أكثر من معه. 

فلما بلغ السلطان هلاكو خان ذلك سير الأمير سمداغو”© 

نوين إلى الموصل وأما الملك الصالح بن بدر الدين فإنه وصل الموصل 
ودخلها فلما استقر بها وصل الأمير سمداغو نوين وحصره ونصب 





(1) ورد في النسخة الأصلية من الفرطي بهذا اللفظ - سمداغو -. 


للف 


المجانيق على سور الموصل وخندق عليها وواصل الزحف والقتال مدة 
اثني عشر شهراً وكان أهلها قد أبلوا في الجهاد بلاءٌ حستاً وقام الملك 
الصالح في ذلك قياماً تاماً ونصب حيال مجانيق المغول بباب الميدان 
والجصاصين ثلاثين منجنيقاً ترمي ليل ونهار. 

فلما طال الحصار ورأى سمداغو أن القتال والزحف لا يجديان 
نفعاً أمسك عن ذلك إلى أن فنيت ميرة أهلها وتعذرت الأقوات عليهم 
واشتد بهم الأمر حتى أكلوا الميئة ولحوم الكلاب. .. 

فحينئذ طلب الملك الصالح من سمداغو الأمان له ولاهل البلد 
وترددت الرسل بينهما فاجابه إلى ذلك فلما خرج إليه قبض عليه وعلى 
ولده وأتباعه ودخل العسكر إلى البلد وقتلوا ونهبوا وسبوا وأسروا. . 

ثم أمر بقتل ولده الملقب علاء'الْلكم فقتل وعلق رأسه على باب 
الجسر وسير الملك الصالح وأخناء الّمِلِك) الكامل إلى السلطان هلاكو 
خان. فآمر بالملك الصالح قتلخ,وجهه وهو يجي ثم قتل وقتل أخوه 
وكان طفلاً وقتل أصحابهم وأتباعهم 

وكان الملك الصالح لما اشتد حصار الموصل كاتب سلطان الشام 
يسأله مساعدته فأرسل لنصرته أميراً اسمه ايلبرلك في جماعة فلما وصل 
سنجار كتب على الجناح إلى الملك الصالح يعرفه وصوله فاتفق أن 
بعض المغول رمى ذلك الطائر بسهم فوجد الخط فحمله إلى سمداغو 
فارسل جماعة من عسكره نحو ايلبرلك فساروا إليه وقاتلوه بظاهر سنجار 
فقتلوه وقتلوا معظم اصحابه وانهزم الباقون. 





ابن زيلاق: 
ومن جملة من قتل بالموصل في هذه الوقعة محبي الدين محمد بن 
يوسف بن زيلاق وكان من الفضلاء وشاعراً مجيداً حسن المعاني وله 


نف 


رسائل وأشعار مشهورة. منها قوله يعتذر إلى من يستدعيه: 
أنافي منزلي وقد وهب 

الله نديمًّاوقينةوعقارا 
فابسطوا العذر في العأخر عنكم 

شغلل الحلياهلهأنيعارا 


وترجمته وبعض شعره مذكور في الشذرات وبلفظ زيلاق. 


ابن يونس الباعشيقي (والي الموصل الجديد): 

ثم رتب ابن يونس الباعشيقي والياً بالموصل. ورتب معه الأمير 
انوروز شحنة. 
نقرة وفلوس: 

وفي هذه السنة ابطلت التآهم اللمواد بالموصل وكانث نحو 
أربعين درهماً بدينار وضرب,بها دراه تقرة وفلوس 
فتح جزيرة لبن عمر: 

ولما فرغ سمداغو من فتح الموصل سار إلى جزيرة ابن عمر 
ففتحها بأمان وقتل حاكمها واستعمل عليها رجلاً نصرانياً اسمه مارحيا 
ثم عاد إلى السلطان. 


وقائع بغداد في هذه السنة 
قتل عماد الدين القزويني: 


ولي سنة 560ه فقتل عماد الدين القزويني أحد الحكام بيغداد. 
وسبب ذلك ما تقدم ذكره في وقائع السئة الماضية. فلما كان الصاحب 
شمس الدين بالعراق أخذ خطوط الولاة والأكابر بما صار إليه من 





شنا 


الأموال وعرض ذلك على السلطان هلاكو خان فأمر بالفحص عنه فثبت 
عليه أكثره فأمر بقتله. 


قتل مجد الدين ملك واسط: 

وفي هذه السنة أيضاً قبض الصاحب شمس الدين على مجد الدين 
صالح ابن الهذيل ملك واسط وطولب بالبقايا وشدد عليه. ثم دوشخ 
وضرب وطيف به في واسط واستوفي منه قدر يسير ساعده به الناس 
وقبض على اصحابه ونوابه وطولبوا بالأموال وضربوا . . 

ثم سلمت الأعمال الواسطية إلى الملك فخر الدين منوجهر ابن 
ملك همدان فانحدر إليها واستصحب فخر الدين مظفر ابن الطرّاح وجعله 
نائباً عنه في تدبيرها. وهذا جاء ذكره فقٍفوات الوفيات عند الكلام على 
أخيه الصاحب قوام الدين الحسن,يْنْيَمِحمَدٍوقال 

«من بيت رياسة وحشمة,وعلم رَكَدِيتَ... وكان لأخيه فخر الدين 
المظفر بن محمد تقدم عند الثار7 016 


وقائع سنة ١551ه‏ (1157م) 


قتل علي بهادر شحنة بغداد والعلوي المعروف بالطويل 

في هذه السنة قتل علي بهادر شحنة بغداد والعلوري المعروف 
بالطويل وكانا ممن سعى في الصاحب علاء الدين كما تقدم فأخذ 
الصاحب شمس الدين خطوط حكام بغداد بما صار إليهما من الأموال 
وما اعتمدا في العراق وعرض ذلك على السلطان فأمر بقتلهما. فأرسل 
الايلجية في طلبهما من بغداد قلما سارا عنها أنفذ من قتلهما. . 





(1) ج ١ص‏ 197 فوات الوفيات. 


لفف 


وعين الأمير قرابوقا شحنة بغداد. 

وكان علي بهادر حسن السياسة مظهراً للخير ملازم الصلوات في 
الجمع والتراويح وغيرهما فلما قتل قبض على شهاب الدين 0 
عبدوس وكيله وثقل بالحديد وطولب بالأموال فادى عشرة آلاف دينار. 

ثم إن الصاحب علاء الدين خاطب في أمره فتقدم بإعادة ذلك 








عليه. 
وفي هذه السنة ولي السيد رضي الدين علي بن طاوس نقابة 
الطالبيين بالعراق. 
وفياتٍ 


١‏ - توفي عز الدين عبد إِلرحتظن بنِ الناقد وعمره إحدى وخمسون 
سنة وخخمسة أشهر. 

؟ - الرسعني . نسبة إلى رأس العين وهو العلآمة عز الدين عبد 
الرزاق بن رزق الله ب بن أبي بكر المحدث» المفسرء الحنبلي» ولد سنة 
4ه وسمع بدمشق من الكندي» ويبغداد من ابن منيئاء وصئنف تفسيراً 
جيداً سماه رموز الكنوزء وكان شيخ الجزيرة في زمانه. ولي مشيخة دار 
الحديث بالموصلء وكانت له حرمة وافرة عند صاحب الموصل وغيره 
من ملوك الجزيرة؛ ومن مصنفاته (كتاب مصرع الحسين) ألزمه بتأليفه 
صاحب الموصل فكتب فيه ما صح من المقتل دون غيره وكان متمسكاً 
بالسنة والآثار وله نظم حسن توفي 17 ربيع الآخر من هذه السئة0©. 
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الف الشثرات ج 0. 


فا 


علي بن سنجر ابن السباك: 

الأول وهلة كنا ظئنا أن هذا المترجم غير المذكور في المجلد 
الثاني من كتابنا هذا وقلنا إن المشابهة في الاسم والآب لا يدل على 
بة إلا أن الذي جلب التباهنا أننا رأينا صاحب الفوائد البهية يذكر له 
عين المؤلفات المنسوبة إلى ذاك وبين أنه ولد في شعبان سنة ١05ه‏ 
وقال أخذ عنه أبن الساعاتي صاحب المجمع. وفي كشف الظئون أنه 
اتوفي اسنة 171ه أو سنة ٠٠لاه‏ 

وقد راجعنا كتباً كثيرة بقصد التوصل إلى الصحيح خصوصاً أن آل 
السباك اشتهر منهم جماعة وقد ذكر منهم محمد بن علي ابن السباك 
وكان ممن أخذ عنه الفيروزآبادي ومضى البيان عنه في ١‏ المجلد الأول من 
تاريخ العراق ولكن التراجم التي عثرنا عليها لم تبق شكا في أن المترجم 
هو نفس المذكور في تاريخ الجلايرية“ويتوضح ذلك من النصوص 
التالية: 





١‏ جاء في طبقات التخنفيةءلِعلَى بن سلطان محمد القاري: أنه 
عالم بغداد له ارجوزة في الفقهء وشرح الجامع الكبير. وهو القائل: 
هلأرى للفرق آأخرعهد 

اهعنمي التفبراق عمسب مويل 
طال حتى كأننامااجتمعذد 
عاق ايا سي 
؟ ‏ جاء في معجم ابن رافع: : علي بن سنجر بن عبدالله البغدادي 
المعروف بابن السباك. سمع من الرشيد محمد بن عبداللّه بن أبي 
القاسم. . . ومن الكمال محمد ابن المبارك المخرمي. .. ومن محمد بن 
عبداللّه المالحاني: ومن ست الملوك بنت أبي البدر. . 








(1) طبقات الحنفية مخطوطة. 


وفنا 


وكل هذه التراجم نم تعين تاريخ وفاته ولا فصلت من أخذ عنهم 
صحة ما جاء في الفوائد وفي كشف الظنون. 





* يحاي تمصا امنيا زع : علي بن سنجر بن 
عبدالله البغدادي أبو الحسن بن أبي أليمن الحنفي الملقب تاج الدين بن 
قطب الدين المعروف بابن ال السباكة . 


سمع من الرشيد محمد بن عبداللّه المعروف يابن أب بي القاسمء 
ومن كمال الدين محمد بن المبارك المخرمي؛ ومن صفي الدين محمد 
ابن عبداللّه بن إبراهيم المالحاني ومن ست الملوك فاطمة بنت أبي نصر 
علي بن علي بن أبي البدر. وأجاز له ١‏ بو الفضل محمد بن محمد 
الدباب وأبو عبدالله محمد بن عمرهثق/اليرتج (كذا لم تقرأ تماماً) وعلي 
ابن محمد بن عبيدالله الخالدويين بكرف . . وحفظ القرآن وأخذ 
القراءات عن امين الدين المبرز بتعجدالله الموصلي المعري ومنتجب 
الدين الحسين. . التكربتيوَكَوَآ خم /التتريغة “على الشيخ ظهير الدين 
محمد بن عمر البخاري قرأ عليه من فقه المذهب وحدث. ٠‏ سمع مه ابن 
المطري والدهلي؛ وعلى مظفر الدين أحمد بن علي ابن تغلب ابن 
الساعاتي مصنفه المسمى بمجمع البحرين والهداية» وقرأ الفرائض على 
الشيخ شهاب الدين عبد الكريم بن بلدجيء وأصول الفقه على العفيف 
ربيع بن محمد وقرأ السراجية على الشيخ شمس الدين محمود بن أبي 
بكر البخاري. والعروض وعلم الأدب على الحسين بن أبان. . . وصار 
بكار روك لشفي وعالم العراق ومدرس المستنصرية» له الكتابة 

ئقة والاشعار الرائقة قال الإمام سراج الدين عمر بن علي القزويني له 
0 الفقه وشرح قريباً من ثلثي الجامع الكبير وخطه يشبه خط 
الرشيد بن أبي القاسم؛ ودرس بمشهد الإمام أبي حنيفة مضافاً إلى 
تدريس المستنصرية. وله من الفصاحة والبلاغة أوفر نصيب. اه. 





ذقنا 


سئل عن مولده فقال في شعبان سنة ستين أو إحدى وستين 
وستماثة وله: 
الأمر أعظم ممايزعمالبشر 
9 متلق يترفس تنبا نولا يظكر 
فانظر بعينك أو فاغمض جفوز 
وأحذر أن تقول عسى أن ينفع الحذر 
فكل قول الورى في جنب ماهر في 
نفس الحقيقةإن هم فكروا هذر 





وله: 
يا نهارالصيام طلت وصالا 
مغلما طال ليل هجرالحبيب 
ذاك قد طال بانتظال ملع 
معرلطط نيلك بانتظار مغيب 
وقد علم من هذا أن صاكت تا إقمؤزائهخلطظ في تاريخ ولادته كما 
يظهر من المقارنة بين النص المنقول عن المنتخب المختار وهو مخطوط 
في القرن التاسع وبين الفوائد وكذا يفهم من مقابلة النص المذكور بسابقه 
أن المترجم أخذ عن ابن الساعاتي لا أنه أخذ عنه وهكذا. فزال 
الغموض الذي وقع فيه صاحب كشف الظنون وصاحب الفوائد تبعأء 
والتراجم لواحد والمؤلفات المذكورة له فلم يبق إشكال» وعلى هذا لا 
محل لذكره في وفيات هذه السنة. وإنما ذكر هنا للتنبيه إلى الغلط الواقع 
لثلا يتكرر. . 








أبو محمد عبد الكريم ابن السباك: 
هذا وإن للمترجم ابناً فاتنا أن نذكره في المجلد الثاني وهو عبد 
الكريم بن علي بن سنجر البغدادي أبو محمد ابن الشيخ تاج الدين 


لين 


المعروف بابن السباك الحنفي سمع من أبي عبداللّه محمد بن عبد 
المحسن الدواليبي مسند أحمد بن محمد بن حنبل والأحكام للشيخ 
محبي الدين ب تيمية وعلى جماعة؛ منهم: الكمال عبد الرزاق ابن 


الفوطي» وتفقه واشتغل وأعاد بيعض المدارس. . . مولده سنة 9٠لاه‏ 
وتوفي سنة 49/مم30. . 


وقائع سنة 1551ه (1154م) 


نصير الدين الطوسي والدويدار في بغداد: 

في هذه السنة وصل نصير الدين الطوسي إلى يغداد لتصفح 
الأحوال والنظر (في أمر الوقوف) والبحث عن الأجناد والمماليك. . . 

ثم انحدر إلى واسط والبصزة وتجمع من العراق كتباً كثيرة لأجل 
الرصد. 

ووصلها أيضاً جلالتإندين-اين_مجاهِد الدين ايبك الدويدار 
الصغير ”© 
القبض على ابن عمران ‏ محاكمته: (قتله) 

قبض على نجم الدين أحمد بن عمران الباجسري وأخرج مكتوفاً 
راجلاً إلى ظاهر بغداد وقد نصبت هناك خيمة بها: 


صاحب الديوان علاء الدين 
والخواجة نصير الدين الطوسي 


وابن الدواتدار 





(1) مختصر ابن التجار. 
(1) ويلفظ الدواتدار» والدوادار أيضاً. 


نهف 


وجماعة من الأمراء. 

فعمل (يارغو)'" وقوبل على أمور نسبت إليه فوجب عليه القتل 
فقتل وأخذ ابن الدواتدار مرارته. ثم طيف برأسه على خشبة ونهبت 
ذارة.. 

وكان حسن السيرة ذا مروءة؛ كان من متصرفي السواد ببغداد فلما 
وصل السلطان هلاكو العراق توصل حتى مثل في حضرته وأنهى إليه من 
الأحوال ما أوجب الإنعام عليه وتقديمه حتى صار من جملة الحكام 
بيغداد. وشارك في تدبير الأعمال وخوطب بالملك. فقال في حق علاء 
الدين صاحب الديوان وعاداه فأفضت حاله إلى ما جرى عليه. .. وكان 
قد وقع في كثيرين فأصابه ما أصابهم. . 


ابن الدويدان: 

ثم إن ابن الدواتدار شرع فيَتمرنالة من الغنم والبقر والجواميس 
وغير ذلك واقترض من الأكابنوالتجان هالا ,كنيز واستعار خيولا وآلات 
السفر وأظهر أنه يريد الخروج إلى الصيد وزيارة المشاهد وأخذ والدته 
وقصد مشهد الحسين ظيثه ثم توجه إلى الشام فتأخر عنه جماعة ممن 
صحبه من الجند لعجزهم . 





فلما عادوا إلى بغداد أخذهم ترابوقا شحنة بغداد وقتلهم وقبض 
على كل من كان ببغداد وواسط وغيرها من الجند فقتلهم. ٠‏ 


اعتقال علاء الدين صاحب الديوان: 
وفي هذه السئة قبض قرابوقا شحنة بغداد على علاء الدين صاحب 
الديوان واعتقله ونسب إليه أشياء قد عزم على أن يعتمدها فأرسل إلى 





)١(‏ اليارغو المحكمة أو المجئس للتحقيق أو ما يسمى بالمحاكمة العرفية 


0 


أخيه الصاحب شمس الدين وهو بأذربيجان يعرفه ذلك فعرض أمره على 
السلطان فأمر أن يأ إليه باختياره ومعه كل من قال عنه وسعى به إلى 
قرابوقا تحت الاستظهار. . 

فلما وصلوا وعمل (اليارغو) لم يثبت على الصاحب علاء الدين ما 
نسب إليه فأمر بقتل من سعى به وعزل قرابوقا عن العراق وأعيد 
الصاحب علاء الدين على قاعدته إلى بغداد. . . ورتب (توكال بخشي) 
شحنة بغداد (هوشتاي) توكره (وجاء بلفظ هوشتكتاي). . . كذا في ابن 


الفوطي وفيه نظر على ما سيجيء في حوادث سنة 118ه. 


وقائع سنة 1ه (1755م) 
وفاة السلطان. هلاكو خان 

وفاة هلاكو خان: 

في 14 ربيع الآخر توضي السلطان هلاكي خان””” وفي ابن خلدون 
أنه توفي سئة 171ه ودفن في شلّمة للا من أعمال مراغة عن نحو خمسين 
سئة من العمره كان عالي الهمة عظيم السياسة عارفاً بغوامض الأمور 
وتدبير الملك. فاق من تقدمه بالرأي السديد والبأس والسياسة القاهرة. . 

كان يحب العلماء والفضلاء ويحسن إليهم ويجزل صلاتهم ويشفق 


على رعيته ويأمر بالإحسان إليهم وأ عنهم ولم يثقل عليهم ولا كلفهم 
ما جرت عادة الملوك به من التكليفات والتوزيعات وغير ذلك . . . 








(1) أصل هلاكو قولاخو ومعناها الفرس الأحمر والأبيض وصارت علماً على الخان 

المذكور ابن تولي خان ابن جنكيز خان «لغة جغتاي» ويقال أيضاً ‏ قولاقو ‏ كما 
في شمس الدين سامي وفي كتاب ‏ ترك بيوكلري ‏ مثله وزاد أن هولوق» وأولوق 
وأولاق وأولاغ من أصل واحد وأولوق وأولاق أ بمعنى الفرس - ص ٠١8‏ -. 


(5) تاريخ الفوطي. 








لويف 





ولم يكن هو" القاآن أي السلك الأعظم للمغول كما تقدم وإنما 
أرسله أخوه منكو قاآن لاكتساح ايران وبلاد الملاحدة والعراق 
وسورية. . . إلا أنه كان مستقلاً في إدارته كما أن أخاء ليس له الأمل أن 
يكون هلاكو تحت ادارته وإنما غرضه ان يستقل... 

والحق أنه بالنظر لما مر من الحوادث لم يقبل بالظلم والتعدي» 
ولم يغمض عيناً أو يتهاون لأحد في سرء الادارة ولا رضي 
باختلاس. .. ومن أهم ما .كر عنه أنه ساوى بين العناصر وراعى 
الحرية لكل دين ومذهب في تقاليده ومراسمه ولم يطلب من أحد سوى 
الصدق والاخلاص والعقل القويم... ويعدها جعل الحرية في أن يعتقد 
كل بما شاء ورغبء يضاف إلى ذلك أنه حافظ على مؤسسات كل طائفة 
وموقوفاتها وراعى ما أرصدت لأجله. . . 

وفي تاريخ دول الأعيان شبرخ:قََيْكَةٍ نظم الجمان في ذكر من 
سلف من أهل الأزمان للعلامة الأثري المؤاخ شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عمر المقدسي الشائتئ: الشهير باين أبيي عذيبة"؟ ما نصه: 





(1) القاآن عند المغول أعظم الملوك أو ما يقال له عندنا ‏ سلطات السلاطين - 
امبراطور ‏ ودوثه ‏ الخاقان ‏ وأقل سلطة منه ‏ الخان ‏ ثم - بكر ليكي - بمعنى 
أمير الأمراء ثم - بك أي أمير 

(؟) كان قد ذكره الأديب الفاضل الشيخ كاظم الدجيلي في المجلد 18 من مجلة 
الهلال صحيفة 717 ووصف تاريخه وصفاً كافياً بعنوان (ناريخ ابن أبي عدسة) 
ونقل الترجمة المذكورة على ظهر الكتاب من تاريخ أنس الجليل في أخبار القدس 
والخليل ثم تعقب البحث الاستاذ عيسى المعلوف وبين أنه وقف على نسخة من 
التاريخ في مكتبة (آل الحسيني) في دمشقء ورجح أن الأرجوزة التي شرحها 
المؤرخ للشيخ عبد الرحمن بن علي بن أحمد البسطاحي الحنفي المتوفى سنة 
م 
ثم إن الأستاة عبدالله مخلص صحح اسم المؤرخ بأنه أبن أبي عذيبة كما جاء في 
الهلال في المجلد ٠‏ ص 411 فكان لتحقيقه قيمته العلمية ونبه إلى أن للمؤلف 
(كتاب قصص الأنياء) عليهم السلام 





لكف 


«كان هلاكو... من أعظم ملوك التترء وكان شجاعاًء مقداماًء 
حازماً مدبراء ذا همة عالية؛ وسطوة مهابة» وخبرة بالحروب» ومحبة 
في العلوم العقلية من غير أن يعتقل منها شيئاً؛ اجتمع له جماعة من 
فضلاء العالم» وجمع حكماء مملكته؛ وأمرهم أن يرصدوا الكواكب» 
وكان يطلق الكثير من الأموال والبلاد وهو على قاعدة المغل في عدم 
التقييد بدين من الأديان. وكان سعيداً في حروبه طوى البلاد؛ واستولى 
على الممالك في أيسر مدة. . . قال الظهير الكازروني حكى النجم أحمد 
ابن البواب النقاش نزيل مراغة قال: عزم هلاكو على زواج بنت ملك 
الكرج فأبت حتى يسلم قال عرفوني ما أقول فعرضوا عليه الشهادتين 
فأقربهما وشهد عليه بذلك خواجة نصير الدين الطوسي وفخر الدين 
المنجم فلما بلغها الفخر المنجم أنعمت بالزواج وعقدوا العقد باسم 
تامار خاتون بنت الملك داود عللئ ذلاب ألف دينار. قال ابن البواب 
وأنا كتبت الكتاب في ثوب اطللى أبيفن عام( 








- واأقرل فد ذكرت عنه بعض الملاحظات في صحيفة 114 من هذا الكتاب 
وترجمه صاحب الضوء اللامع قال ويعرف بابن أبي عذيبة. ولد سنة 81م ببيت 
المقدس وتوفي سنة 8ه وترجمته مبسوطة هناك؛ وقال: «ولع بالتاريخ وجمع 
من ذلك جملة لكنه تتبع مساوي الناس فتفرق لذلك بعده ولم يظفر مما كتبه بطائل 
مع ما فيه من فوائد وإن كان ليس بالمتقن» وجمع لنفسه معجماً وقنت على جلد 
بخطه وفيه أوهام جد ومجازفات تفوق الحد بل من أجل ما سلكه كان 
القدح فيه ن كثيرن؟ اه. . وكان لقي ابن قاضي شهبة فاستمد منه وانتفع بتاريخه 
وتراجمه وأذن له بالتاريخ وقال له أنت حافظ البلاد بل وغيرها . . 
وبهذا زال الشك عنه وعرفت ترجمته؛ ومن اراد التفصيل رجع إلى الضوء اللامع . 

(1) المجلد الخامس منه. وهذا الكتاب من التواريخ النادرة في خمس مجلدات وفيه 
بيان عن الملماء في أيام كل خليفة أو ملك ويعتمد على مؤلفات مهمة وستاتي 
النقول عنه في حينها وعندي نسخة خطية منه منقولة على نسخة صاحب المعالي 
فخر الدين باشا آل جميل ببغداد؛ وأولها: الحمد لله القديم قبل حدوث الزمان 
والمكان الخ. وتنتهي حوادله في سنة 10م 








ليلا 


كان قد ذكره الأديب الفاضل الشيخ كاظم الدجيلي في المجلد 74 
من مجلة الهلال صحيفة /5011 ووصف تاريخه وصفاً كافياً بعنوان (تاريخ 
ابن أبي عدسة) ونقل الترجمة المذكورة على ظهر الكتاب من تاريخ أنس 
الجليل في أخبار القدس والخليل. ثم تعقب البحث الأستاذ عيسى 
المعلوف وبين أنه وقف على نسخة من التاريخ في مكتبة (آل الحسيني) 
في دمشق» ورجح أن الأرجوزة التي شرحها المؤرخ للشيخ عبد الرحمن 
بن علي بن أحمد البسطاحي الحنفي المتوفى سنة 841 ه. 

لم أن الأستاذ عبداللّه مخلص صحح اسم المؤرخ بأنه ابن أبي 
عذيبة كما جاء في الهلال في المجلد ٠‏ ص 877 فكان لتحقيقه قيمته 
العلمية ونبه إلى أن للمؤلف (كتاب قصص الأنبياء» عليهم السلام 





وأقول قد ذكرت عنه بعض الملاحيظات في صحيفة 514 من هذا 
الكتاب وترجمه صاحب الضوء اللامخ َال يعرف بابن أبي عذيبة. ولد 
سنة 814ه ببيت المقدس وتوفي ست ةٍ 3ولها وترجمته مبسوطة هناك» 
وقال: «ولع بالتاريخ وجمع كن ذكلكةجملة لكينه تتبع مساوي الناس 
فتفرق لذلك بعده ولم يظفر مما كتبه بطائل مع ما فيه من فوائد وأن كان 
ليس بالمتقن» وجمع لنفسه معجماً وقفت على جلد بخطه وفيه أوهام 
كثيرة جداًء ومجازفات تفوق الحد بل من أجل ما سلكه كان القدح فيه 
بين كثيرين» اه. . وكان لقي ابن قاضي شهبة فاستمد منه وانتفع بتاريخه 
وتراجمه وأذن له بالتاريخ وقال له أنت حافظ هذه البلاد بل وغيرها. . 





ويهذا زال الشك عنه وعرفت ترجمته ومن اراد التفصيل فليرجع 
إلى الضوء اللامع7©. 





)١(‏ وبلقظ برقاي ويركاي كما في جامع التواريخ؛ وفي شجرة الترك بوركه خان. 
وهذا هو ابن جوجي خمان اين جنكيز خان ولي مملكة القبجاق المعروفة يدشت 
فبجاق أي صحراء قبجاق سنة 184ه ولما كان مسلماً صار المسلمون يسمون - 


نينا 


ولا نرى فائدة في النقل عن مؤرخين كثيرين فتكاد الأقوال 
الاعجاب مما قام به مما لم يتيسر لفاتحين كثيرين. .. ولم يعترضه في 
طريقه إلا معاداة بركة خخان0© ابن جوجي بن جنكيز فإنه ناصبه الحرب 
وصارحه القتال وكان ملك (قبجاق) وأراد أن يذل هلاكو لما قام به من 
القسوة في المسلمين وفي الخليفة دون عقد شورى فجهز جيشاً عظيماً 
لمقارعته وفي شوال اسنة ١17ه‏ تقاتلا فانتصر هلاكو عليه وأرسل ابنه 
ابقاخان بجيش قوي عليه وتأهب هو أيضاً ‏ ة الثانية فالتقى الجمعان 
فتغلب بركة خان” على عدوه وولى الأدبار في جمادى الأولى سئة 
١ه»:‏ وكذلك وقعة (عين جالوت) أثرت على الوضع وضعضعت من 
القوة... ما دعا أن تتوقف الفتوح ويفتر العزم بل تخور القوى فلم 
تتحقق الأماني والاتفاقات مع الصليبيين. . . 








ولولا أن الخوف لا يزاللا ستولا بمكشٍ النفوس لهاجت عليه البلاد 
من كل صوب.. ولكنه لم يخلّصىّ<نعتشاب للأمرء يقال إنه السبب 
الوحيد لوفاته. . . قال ابن أب ي/عَدَكّيةةالفدكوى: 








مملكته «دشت بركة» تفاؤلاً باسمه ٠‏ وكان يحب المسلمين وهو أول من أسلم 
من ملوك المغول» ويعزى سبب المشادة بينه وبين هلاكو إلى فعلات هذا الأخير 
بالمسلمين وقثل الخليفة درن أن يؤلف الشورى كنكاش» ويستطلع الآراء. . 

)١(‏ (5) ى بركة خان صحيح لفظه (بركاي) ويعني السوط والعصا. ويقال إنه أول 
من خرم قواعد جنكز (الياسا) ولما اسلم تفاءل المسلمون باسمه وحولوه إلى بركة 
خان. حكم القفجاق والقرم» وله حروب بلغ بها استانبول» وآخرى كانت مع 
هلاكو وفي سنة 7ه حارب أبا قاخان. مرض في قفقاسية فمات. . 











: اق يسمى (بابر) سعى حتى تمكن 
منه وحارب هلاكو حروباً عظيمة» وكان يأتلف مع الخوارزميين» وبذل جهوداً 
كبيرة لنشر الإسلامية بين أقوام المغول ولما أسلم بركه مال أكثر لحماية 
الإسلامية. .. 
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فلما بلغ هلاكو قتل كتيغا"© 





عسكره وما جرى لهم (في عين 
جالوت) حنق وطلب الملك الناصر... وقتله. .. ثم لما انكسر عسكر 
التتر جرد قطز في أثرهم بيبرس البندقداري فتبعهم إلى أطراف البلاد 
وقتلوا عن آخرهم. فلما سمع هلاكو بهذه القضية وكان متوجهاً إلى 
العراق لحقه خناق ومات بعلة الصرع. ..؟ اه. 

والظاهر أن السببين اجتمعا أو بالتعبير الأصح تواليا فأوديا بحياته 
غماً... وكان قد اشغله هم القضاء على بركة خان وتأهب لمناضلته مرة 














أخرى إلا أنه مرض في ربيع الأول سنة 7ه قال في جامع التواريخ 
وتوفي في 14 ربيع الآخر في شاطىء نهر جغاتو الكائن في جنوب بحيرة 
اورمية ودفن في جيل شاهو تجاء قرية خوارقان (دهخواركان)”". 

وكان محباً للعمارات وأقام الكثير:يينها في حدود مراغة» وبحيرة 
اورمية ونهر جغاتو'"؛ وجبل الآتاغ“(ظاغ)كبيله إلى التنجيم: والفلك 
والكيمياء كان كبيراء ويقال إنه بذلامآانتهيعأمل ثراء في سبيل الكيمياء» 
كا بنى الرصد في مراغة وبِكلئل/الاموال الوإفرة واتخذ له مكتبة 
كبرى . ٠‏ 


وكان على مذهب البوذيةء وفي خوى بنى داراً للأصنام. . . ولكن 
زوجته دوقوز خاتون بنت ابن اونك خان من الكرايت كانت على 
النصرانية» وهذه كانت زوجة والده تولي خان؛ وبعد وفاته تزوج بها 
وكان لها نفوذ عظيم عليه ورأي النصارى بسببها توجهاً زائداً. .. وكان 
ذلك مما أدى إلى اثفاقات مهمة بين المغول والحكومات المسيحية 





)١(‏ هو كيتو بوقا من قبيلة كرايت. وقد ورد في الغالب بلفظ كتبغاء وكتبرغا. 

(؟) جامع التواريخ ص 4١5‏ ومفصل تاريخ ايران ص 198 

() وهذا الثهر يسمى عند الايران 
كما في ص 400 من جامع التواريخ. 





زريته رود. وأما المغول فيدعونه - جغاتو نغاتو - 





أل 


الغربية للقضاء على الإسلامية. . . فخذل المغول في الوقائع السالفة 
فصارت من البواعث الرئيسية لتوقفهم. وحبوط مساعيهم في تحقيق 
امانيهم. . . خصوصاً كانت الإسلامية قد تجدد نشاطها بإسلام مملكة 
القبجاق على يد بركة خان رأس حكومتها وهناك سبب آخر وهو أن 
امراء ايران كان لهم النفوذ الكبير تمنع توسيع سلطة الأرمن وتوقيف 
تفوذهم عند حله. .. وماتت (دقوز خاتون) بعد قليل أي في ه جمادى 
الثانية 777ه ويعزو صاحب جامع التواريخ تأثره من حادث ابن 
الدواتدار الصغير وما فعله في بغداد وذهابه إلى سورية هارباً من حكم 
المغول. .. وهذا أيضاً يعد سبباً آخر لاضطرابه. . 





وكان قد رثاه الطوسي بأبيات فارسية مبيناً فيها تاريخ وقاته. . 
خلفه ابنه اباقا خان في 8 جمادى الثانية من السنة المذكورة. . 

والحاصل أن حكومته أشي تهات المتمدنة التي تراعي الحرية 
الدينية بحذافيرها ولم تتقصط التكأية اهل نحلة أو دين...! بل هو 
أوسع صدراً 

لم يحارب إلا المحارب ومهمته سياسية حربية صرفة... وما قام 
به الجيش من سوء الأحوال وانتهاك الحرمات فلا يعذر من أجله 
والظاهر أنه كان هذا منهاجه. أو أنه لا مندوحة له من وقوعه ولا يتيسر 
صده قضاء على النزعات واستتصالاً لها من أساسها مما دعا أن يعد من 
أكبر السفاكين. .. وعلى كل كان من السياسة المدنية بمكان. 

ولو كانت الحكومة العباسية طبقت اللخطة السياسية الإسلامية في 
منتهاها كما راعتها في أولاها لما تسلطت عليها الأقوام؛ ولا خشيت 
بطش الزائغين ولما ركنت إلى العصبية الحزبية التي أدت إلى الخلاف 
أكثر وإلى الثورات أعظمء ولما فزعت إلى التوسل بالعنصرية» أو 
المذهبية وما شاكل. . 


ومعلوم أن تطبيق هذا المبدأ يحتاج إلى قوة وسلطة قهارة تدع كلا 
يقف عند حده ويراعي غيره كما راصي نفس :ولكن المبدأ العباسي تداعى 
بئيانه وهوت حيطانه ولم يعد يصلح للحياة بل البقاء في جانبه خطر 
ومهلكة 

وهنا يلاحظ في حكومات ذلك العصر أنها أصل الجماعة وسائر 
الأقوام الذين تحت سلطتها خلقوا لتعيش هي برفاه وسعادة واطمئتان 
دون أن يلتفت إلى ما يؤدي إلى ثراء الشعب ونعيمه ورفاهيته. فترى 
الخليفة يخزن أموال الأمة ويجعلها لنفسه ولم تستفد الأمة ما يعود 
لمصلحتها بالخير شيئاً يذكر... وكذا هلاكر يهاجم الأمة ويسلبها 
أموالها ويغتنم ما خزنه الخليفة غنيمة باردة. .. فلم تبق للأمة مؤسسات 
نافعة» ومفيدة اللهم إلا ما يساعد على مصلحة اعدائها وأعمالهم 
العسكرية من صنع جسور وتسهيلظَوَّقر .. والحاصل لم تدع هذه 
الحكومات من قوتها لسلب أموال|الألقةاوالتبعم بها... إلا فعلته. . 








وحكاية نصير الدين اللوتين إلمارة آنفاً عبنه كاشفة لحقيقة خطته 
رغم المبالغة فيها كما أنها مطابقة لَنْهِج جنكيزخان ووصاياه لأولاده 
وسلوكه مع الأقوام فهو فاتح (جهانكير) ومدير (جهائدار) مما يعبر 
به عله . . وعلى كل هي تعديل في الخطط. . 

أما سياسته في العراق بعد الفتح فإنه لم يداج أحداً ولم يراع جاباً 
ولا أغمض عن عاتٍ ولا تغافل عن ظالم أو ناهب وهمه إقامة العدل 
ومراعاة السياسة الحكيمة فكانت أذنه صاغية ومحاكمة الموظف المنسوية 
إليه الخيائة حاسمة... لم يثر ا 
استوجب العقوبة ولو كان أعز الناس إليه أو أكبر من قام بخدمة له.. 

وهذه سجايا لا نكاد نراها في حكومة ولا نعرفها عند أحد من 
معاصريه ومن بعدهم... حكومة رشيدة ولكن النفوس فاسدة والسلوك 
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رديء والناس منطوون على سيىء الأعمال وخبيث الأفعال. .. وتكاد 
تضارع إدارته خطة العرب المسلمين لولا قسوتها وفظاعتها . . . 

ومما ينكر عليه نهجه الديني أيضاً فهو غير مسلم؛ وأعماله ليست 
مصروفة لخير الجماعة وصلاحها. .. وأنه أول كافر وطأ هذه الأرض 
مذ زمن عمر بن الخطاب(رض) فتفرته الأمم الإسلامية جمعاء من جراء 
هجومه على بغداد ونكايته بالخلفاء والقضاء عليهم وسفكه الدماء الوفيرة 
وسيطرته على هذه البلاد؛ وجعلها منقادة لهء مما أوجب استياء كافة 
المسلمين في شرق البلاد وغربها... ولا يزالون يذكرونها والحزن 
رفيقهم والهمّ حليفهم. . 

ذلك أمر أراده اللّه تعالى ليعلموا أن دعوى الإسلامية وحدها لا 
تجديهم نفعاً ما لم يسلكوا طريقها الحق ومنهجها القويم» وأهم ما في 
هذا الايمان الخالص والاستقاطة الامة ومراعاة العدل ولو مع من 
لكرء. :.. وهلة مقومات الاجبماع ووسسائل حسن الارتباط بين القوم 
والأمة أو الأمم قلباً وقالباً-. 

وعلى كل حال إن الحوادث الْجَزْئيْة المارة وغيرها مما هو معروف 
عنه تنبىء عن مقدرة هذا الفاتح العظيم والسياسي الخطير الذي في وسعه 
ادارة عالم لا أمة أو بضعة أمم ب ياسة حكيمة وعقل مدبر وفكر 
كامل... ومن أهم ما قام به ضدنا أنه أضاع مزايا العراق باتخاذه 
عاصمة الملك في موطن بعيد عن العراق... مما قلل من مكائته. ... 
وجعله مملكة أصغر شأناً من غيرها . 

ومهما يكن الأمر فهو ليس فاتحاً فحسب وإنما هو سياسي خطير 
ولا تزال الأمم ترى الصعوبات الجمة في تطبيق خطته لأنها لا تزال 
تمشي بمقتضى الحزبية (هذا من شيعته وهذا من عدوه) ولكنها تتضاءل 
أمام عظمة الإسلامية واعتدال دمها مع كافة الأقوام بنهجها القويم الأقوم 
والعام الشامل. .. 
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أسس حكومة عظمى في ايران وانقاد له العراق من الموصل إلى 
بغداد فالبصرة وقارع الأطراف وأهم حروبه كانت في سورية وفي 
القفجاق (قبجاق) حيئما نازعه بركة خان وأراد أن يقضي عليه من جراء 
حنقه وغضبه على الخليفة وتألمه لمصابه... فلم ينجح في حرويه معه 
ومقارعاته له... فتم لهلاكو الفوز واستقل بإيران وما والاها وأحكم 
إدارة العراق» وبعث بكتبه”2 ثم سار بجيشه القوي إلى الاطراف إلا أنه 
شعر بالخطر مؤخراً لما رأى من الأوضاع 

دام حكمه ببغداد من ه صفر سنة 107ه واستمرت ادارته إلى 
تاريخ وفاته في 14 ربيع الآخر سنة 371. وهو الذي قارع العباسيين 
وقضى عليهم وقتل الخليفة المستعصم ولم يبق منهم احداً إلا ابن 
الخليفة وأخاه. أما الأخ فكان استنجد وجمع وحشد عساكر الشام 
ومصر وجاؤوا على طريق الانبار فقتلهتم#المغول عن آخرهم وقتلوا أخا 
الخليفة. وبقي الابن في مصر فَأعتلِيوًا ملإفته وسموه (ابن البركة») 
فتحولت الخلافة إلى هناك ولم تَحْرَحَمدكرَنها خلافة بالاسم ومراعاة 
مراسم دون قيام بأعبائها ومهخاته) “قل يجلئل السلطان بمصر إلا 
بإذنهم وبيعتهم ظاهراً إلى أن انقرضوا الانقراض الأخير على يد السلطان 
سليم المعروف بياوز فتقل الخلافة إليه وسمى نفسه بالخليفة””. وتلك 
الأيام نداولها بين الناس. 

السلطان آباقا خان ولي في 15 ربيع الآخر سنة 517"ه 

وفي 79 ربيع الآخر لسنة 77 ولي آباقا خان”” وأجمع الأمراء 
)١(‏ منها ما مر ثقله ومئها ما هر مذكور في الشلراث ج هص ١01‏ و7077 وابن 

العبري ص 4844. 
(1) الغيائي وغيره. 


() ذكره صاحب قاموس الأعلام بلفظ ‏ أبافا خحان ‏ وأحال بالمراجعة إلى مادة ‏ ابقا - 


/ا14 


والعساكر على طاعته وذلك بعد أبيه السلطان هلاكو خان وكان حين 
توفي والده حاكماً في مازندران فتحرك على وجه السرعة والعجلة فجاء 
إلى تبريز وحل محل أبيه 

وفي زمن والدء كان يذكر في عناوين الأحكام إسماء منكوقاآن» ثم 
قبلاي قاآن أما أباقا فلم يوافق على ذكر إسم قوبيلاي وإنما ذكر اسمه 


أصالة وأعلن نفسه ملكاً على ايران مستقلة©. 


وذلك أن مانكوقاآن كان قد توفي في مملكة الصين بعد أن اكتسح 
غالبها فولي بعده قوبيلاي قاآن وقد وقع خلاف في ملوكيته إلا أنه تمكن 
من إخضاع المخالفين واذعن الجميع له بالطاعة» وفتح مملكة الصين 
بتمامهاء ولي الحكم 80 عام وعلى ما جاء في خلاصة الاخبار أنه 
توفي سنة 1618م27. 

وقد عمرت بلاد ايران وإلْرؤاه#بحين) سيرته. وكان مدار ملكه على 
الأمير سوغنجاق؛ والوزير.الخوآجَة“شمس الدين صاحب الديوان وهو 
ابن الصاحب بهاء الدين اليجويئي وَكَائَو“أبَا عن جد اصحاب ديوان 
خراسان وكانوا قائمين بأنواع الكمالات؛ وحازوا فنون العلم؛ وفازوا 
بالنصيب الكاملء وأحرزوا قصب السبق في تربية العلماء الأفاضل» 
ونالوا من حسن السيرة والعدل ما لم يصل إليه همم الأواخر والأوائل»: 





- - وأما في دائرة المعارف اللبستاني والشذرات وأبي الغداء ‏ ابغا - بالغين وهكذا 
جاء عن ابن خلدون وفي دائرة المعارف الإسلامية ‏ اباقا ‏ بلا مد والصحيح 
الأول وإن كان نطق المؤلفون بالألفاظ الأخرى وجاء في لغة جفتاي بلفظ ‏ اباغه 
- و - اباقه - وقال معناها العمء والابن الكبير لهلاكو - ص ١‏ - وشجرة الترك 
وجامع التواريخ ووصاف وغيرها - 

(1) ابن الفوطي 

(1 شجرة الترك وغيرها واسم قوببلاي يلفظ في تواريخ عديدة ‏ قبلاي -» و - قوبلاي 
- وأصل تلفظه قوبيلاي. 








لين 


وكانوا ملجأ لسلاطين إيران وملاذاً وموئلاً للملوك ومعاذاً في ذلك 
ازمر 


حوادث العراق في هذه السنة: 

أقر السلطان آباقا خان ولاية الصاحب علاء الد 
يرليغ منه وخوله به أن يكون حاكماً مطلقاً لا يكون فوق يده يد وكان 
شحنة بغداد قرا بوغا ونائبه إسحق الارمني. .. كذا في ابن العبري وفيما 
يلي ما يخالف هذا. . .29 وقد نسبا إليه الممايلة إلى سورية قلم يثبت 
ذلك عليه. 





حوادث الموصل: 

وفي هذه السئة (سنة 171) عين رضي الدين المعروف بالبابا والياً 
بالموصل وفي تاريخ الموصل أنه نإعثر لني الفافأ فدخلها وقبض على 
الزكي الإربلي الذي كان واليها وطالب بالبقايا |التي ساقها الحساب عليه 
واستوفى منه معظمها ثم قتلعج. والزكي الإربلي هذا كان من اجناد 
الموصل وبعد ان استولى سمداغو على الموصل وجعل حاكمها الأمير 
شمس الدين محمد بن يونس الباعشيقي نظراً لخدمته في ايصال الكتاب 
الوارد إلى الملك الصالح من أخيه علاء الدين يدعره أن يكرن مع 
البندقدار سعى الزكي الإربلي في الامير المذكور وقال عنه إنه جمع 
الأموال والجواهر من خزائن بيت بدر الدين... فأنكر فضربوه أشد 


لين 


الضرب ليقر وقتل وتولى الموصل الزكي سنة ١ه‏ 











2( تاريخ ١‏ 7 
(1) و 079 ابن العبري وفيه نفصيل .. . والفوطي 


لكا 


وقعة الجائليق: 

وفي هذه السنة قبض مليخا الجائليق على نصراني من أهل بغداد 
قد اسلم فاعتقله بداره المعرونة (بدار الدويدار الكبير) على شاطىء دجلة 
وعزم على تغريقه فبلغ العوام ذلك فاجتمعوا ونهبوا سوق العطارين برأس 
درب دينار وغيره من محال النصارى وحصروا الجائليق وأحرقوا باب 
داره وقابلوا اصحابه فنزل في سفينة وقصد صاحب الديوان علاء الدين 
واستجار به فأمر (الكلخية) بكف العرام وركب (توكال بخشي) شحنة 
بغداد وأخذ نفراً من العوام وقتل منهم وحبس جماعة فسكنت الفتنة. 

ثم إن الجائليق توجه إلى الاردو'” السلطاني وعاد إلى إربل وبنى 
5 بيعة. ثم قدم بغداد وأقام بها إلى أن مات ورتب في منصبه 
(ماردنحا) الإربلي 





وقائع سنة 4 كه (0١19م)‏ 
فيلان يبغداد: 
وفيها وصل إلى بغداد رجل معه فيلان أفرد الديوان لهما دارا فاقام 
آياماً ثم توجه بهما إلى السلطان 
وفاة المخرمي: 
في هذه السئة توفي فخر الدين أبو سعيد المبارك بن المخرمي . 
ترجمة المخرمي: 


توفي فخر الدين أبو سعيد المبارك ابن المخرمي وكان قد خدم 
الخلفاء في عدة خدمات منها القضاء ومنها نيابة ديوان الزمام ثم رتب 








(1) يراد به فيلق السلطان ومركز وجوده لا مطلق الفيلق كما يفهم من لفظه المجره. 
يفهم من 


1 


16 باب طراد والنظر بدار التشريفات عوض علي ابن العنبري نقلاً من 
نيابة ديوان الزمام!" . 


وفي ربيع الآخر سنة 7ه نقلى إلى صدرية المخزن وخلع عليه 
وأعطي مركوباً بعدة كاملة وأنعم عليه بألف دينار وأسكن في الدار 
المنسوبة إلى الوزير عبدالله بن يونس المجاورة للديوان» ثم نقل فخر 
الدين ابن المخرمي إلى صدرية ديوان الزمام في تلك السنة. 


وفي سنة 1707ه توفي والده عز الدين أبو زكريا يحيى وهو شيخ 
خيرء دين من بيت معروف بالرواية والدراية والقضاء والعدالة وأ 
والتصوف والولاية. .. قد تصرّف في أعمال السواد نظراً وإشرافاًء وكان 
مشكور السيرة؛ كيساً» متواضعاً. ركب في ١1‏ رمضان سنة 771 إلى 
الجامع فصلى الجمعة وخرج ليركب فلت:قارب الباب وقع إلى الأرض 
ومات فحمل إلى دار ولده الدثِنيايق ميد المبارك صاحب ديوان 
الزمام ولم يكن حاضراً بيغداد عل وَصَلوِعَلية في جامع القصر وحضر 
جنازته الولاة وأرباب الدولة والآمرّك [الاعيان-وشيعوه إلى دجلة وحمل 
إلى مقبرة باب حرب فدفن بالقرب من قبر أحمد(رض) وقد جاوز 
الثمانين وقدم ولده فخر الدين بعد وفاته بثلاثة أيام 





نابه 





وبقي المترجم فخر الدين في منصبه إلى سنة 147ه وحينئذ كفت 
يده فانقطع إلى داره إلى أن ملك السلطان هلاكو بغداد فلما تقرر حال 
الحكام بها ولاه صدراً بدجيل ثم نقل إلى مشيخة رباط الحريم بموجب 
التماسه وإيثاره العزلة والعبادة فبقي على ذلك إلى أن مات ودفن بحضرة 
الإمام أحمد بن حتبل رحمه اللّه 





وقد ورد في حوادث عزله عن ديوان الزمام أن له ابناً اسمه كمال 





(1) ابن النوطي حوادث سنة 717ه. 


للها 


الدين محمد وأخاً اسمه شمس الدين عبد الرحمن وآخر جمال الدين 
علي» وابن عم اسمه رضي الدين علي ابن المخرمي7". 

والمترجم من أسرة قديمة السكنى ببغداد فإن والده عز الدين أبا 
زكريا يحيى بن المبارك بن علي بن الحسين بن بندار المخرمي» وجده 
بندار المخرمي كان اعجمياً قدم بغداد واستوطنها وسكن المخرّم (محلة 
أعلى البلد) فنسب إليها. وأما جده المبارك بن علي فكان فقيهاً فاضلاً 
عالماً: عدلاً ثقة اشتغل بالفقه حتى برع ودرس وأفتى روبنى المدرسة 
المنسوبة إلى تلميذه الشيخ عبد القادر الجيلي رحمه اللّىء وشهد عند 
قاضي القضاة أبي الحسن الداأ سنة 448ه ثم ولي قضاء باب 
الازج وكان نزهاً في ولايته9© 

ومن هذا تعرف مكانة هذه الأسرة وقيمتها الادبية والعلمية وشهرتها 
بالصلاح وحسن السلوك وآخرها بالينظر لحوادث هذه الأيام مترجمنا. 

وفيات 

١‏ - وفاة ابن طاوس” ”تفي اليد النقيئب الطاهر رضي الدين علي 
بن طاوس وحمل إلى مشهد جده علي بن أبي طالب 8 قيل كان عمره 
نحو ثلاث وسبعين سنة. وقد مر بيان توليه النقابة... وقال عنه ابن 
الطقطقي : 

الما فتح السلطان هلاكو بغداد سنة 161ه أمر أن يستفتى العلماء 
أيما أفضل السلطان الكافر العادل» أو السلطان المسلم الجائر؛ ثم 
جمع العلماء بالمستنصرية لذلك فلما وقفوا على الفتيا احجموا عن 
الجواب» وكان رضي الدين علي بن طاوس حاضراً هذا المجلس 
وكان مقدماً محترماًء فلما رأى احجامهم تناول الفتيا ووضع خطه فيها 








(1) ار «حوادث سنة 754 و 541 و141ه من تاريخ أبن الفرطي». 
(1) ١حوادث‏ سنة /7ه من الفوطي» 


ا 


بتفضيل العادل الكافر عل المسلم الجائرء فوضع الناس خطوطهم 


بعد 6 لوا" 


ولا مجال لقبول هذه الفتوى بعد العلم بأن السلطان المسلم مهدد 
بالأمة وسخطها عليه وخلعه والملتزم أن لا تقبل حكومة الكافر 
وولايته... واليوم - بصورة عامة ‏ لا ترضى الأمة أن تحكم إلا 
بنفسهاء والإدارة أو الارادة للأمة وتختار رئيسها ليمثل رغبتها ويمضي 
طبق ما تريد. .. والتهديدات الإلهية كثيرة في لزوم اتباع المسلم دون 
سواه... وتقييده بما قيده الشارع 


والمترجم من العلماء المشاهير ورجال الشيعة المعروفين وله 
مؤلفات عديدة ذكرها صاحب روضات الجنات» وصاحب أمل الآمل» 
وصاحب لؤلؤة البحرين. .. والمطبوع منها كتاب الاقبال ومهج الدعوات 
وغيرها. . . وكان بينه وبين الوزيرامَؤيدْآلْكين ابن العلقمي وأخيه وابنه 
صداقة متأكدة أقام ببغداد نحواً مق-© 1 سِيفثم رجع إلى الحلة ثم سكن 
المشهد الشريف برهة ثم عاد كي وولة.المغول إلى بغداد إلى أن توفي في 
ه ذي القعدة وكانت ولادته في المحرم سنة 08م . 

وفاة أبي بكر الشيباني البغدادي. هو الشيخ المعمر أبو بكر 
ابن إبراهيم الشيباني البغدادي الصرفي بخائقاه سعيد السعداء. مات ليلة 
1 في اليه ود بالصتى لعفم لمقطم؛ وكان قد ولد سئة ١00ه‏ وهو 

شيخ صالح» صوفي» من اكابر المعروفين”". 





(1) الفخري ص 16. 
(0) روضات الجنات ص 547 
(0) عقد الجمان. 


1 








وقائع سنة 558ه (1955) م 

إن السلطان آباقا خان أول من انفصل من حكومة جنكيزخان 
الأصلية وأعلن استقلاله كما تقدم فكانت نتيجة ذلك أن هاجمه في هذه 
السنة (178ه) براق”" بن جغتاي بن قبلاي قاآن فعبر النهر إلى غربيه 
بعساكر كثير: .. فسار أباقا خان للقائه فالتقوا بنواحي هراة واقتتلوا 
قتالاً شديداً استظهر فيه براق خان ثم صار النصر حليف آباقا خان 
فانهزم براق خان وعسكره وتمت هزيمتهم إلى جيحون وتبعهم عسكر 
السلطان آباقا خان يقتلون فيهم وينهبون ويأسرون وغرق منهم خلق كثير 
في جيحون ونجا براق خان وبعض عسكره. .. 

هذه هي حادثة الانفصال ومن ثم اعتبر آنئذ الاستقلال وانفردت 
الحكومة بالادارة وتدبير شؤون الحكومة باسمها. . . 
وقائع العراق الأخرى في هذه السَيّة: 

١-فيها‏ عزل توكال بخشي عن تلوكرية هوشتكتاي شحنة بغداد 
وجعل عوضه (تتارقيا) 

؟ - وفيها وصل شمس آلدين متحمد الكبشي إلى بغداد وعين 
مدرساً بمدرسة النظامية وحضر درسه الحكام والعلماء فلم يزل على ذلك 
إلى أن خطر له التوجه إلى بهاء الدين ابن الصاحب شمس الدين 
الجويني فسار إليه. 











(1) براق هذا وبلفظ ‏ باراق خان ‏ ابن ييسونتو بن موتوكن بن جغتاي ‏ جاغاتاي - 
من ملوك ما وراء النهر. وهذا قبل الإسلامية بعد توليه الحكم بستتين ولقب نفسه 
السلطان غياث الدين ‏ وهو أول من أسلم من نسل جفتاي ثم صار بعد أمد 
كافة أكابر المغول مسلمين. . . - شجرة الترك -. 
كان ن سابع ملوك !| في تركستان» وآن قوبلاي قاآن كان قد خلع 











اق 


مبارك شاه وأقامه مقامه. وفي أيامه توسعت مملكته وزاد نطاقها. ولما طعن في 
السن اسلم. توفي سنة +1١ه‏ (ترك بيوكلري ص 47 وقائمة ملوكهم في تاريخ 
الجلايرية ص 018. 
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وقائع سنة 5ك55ه 1159ام) 
بناء رباط: 
أمر علاء الدين صاحب الديوان ببناء رياط بمشهد الإمام 


علي (رض) ليسكنه المقيمون المجاورون هناك ووقف عليه وقوفاً كثيرة» 
وأدرٌ لمن يسكنه ما يحتاج إليه. 


ضرب تقود: 

أمر بضرب فلوس من المس (النحاس) ليتعامل بها الناس بيغداد 
وغيرها وجعل كل أربعة وعشرين فلساً بدرهم وبكل ديثار خمسة 
أرطال. . 


التاهب للحج: 

أمر الئاس بالتأهب للحج .وأحضر (عرب الطريق) وأطلق لهم من 
ماله شيشا كثيراً واخذ منهم الْرَهائنَ عَلَى أن يسيروا الحجاج 
ويعيدوهم 0... 

ولما توجه الناس مضى الصاحب معهم إلى الكوفة» وجهز الفقراء 
وزوّدهم وعين للناس من يتأئر عليهم في السفر فحجوا وعادوا 


سالمين. .. 
قتل لبن الخشكري: 


أمر الصاحب بقتل (ابن الخشكري”" النعماني الشاعر. 


(1) هؤلاء رؤساء قبيلة ملي 
(؟) ورد بلفظ ‏ الحشكري ‏ والتفصيل عنه في ابن الفرطي. 
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١‏ - توفي الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال شيخ رباط 
المرزبانية. 

"١‏ - توفي الشيخ ضياء الدين محمود الجاجرمي شيخ رباط 
الشونيزي. 

"- عفيف الدين علي بن عدلان وهو أبو الحسن الربعي 
الموصلي: ولد سنة 081ه وتوفي في 4 شوال سنة 153ه وكان علامة 
تصدر بجامع الصالح. وكان من اذكياء بني آدم وأحد الاثئمة المشهورين 
بمعرفة الأدب وله مصنفات. .. وترجمته في فوات الوفيات0©. 

4 - الشريف أبو العباس أحمد بن أبي محمد عبد المحسن 
الواسطي العراقي التاجر مات بثفر الاسكندرية في 0 صفر. ومولده 
بالغراف. . . (عقد الجمان ج 19 


ولاية الموصل: 

وفي هذه السنة ولي على البقو فيل رحج نصراني اسمه مسعود. 
وهو من قرى إربل اسمها برقوطا. وعزل عنها البابا. ورتب معه شحنة 
من المغول اسمه اشموط 

ومسعود هذا كان ابوه أعلم الدين يعقوب التاجر من أخص ثقات 
آباقا وأعز المقربين إليه وكان في هذه السنة جاء لزيارة اباقا وفي عودته 
أدركته المنية فكافأ ولده الأكبر بولاية الموصل وإربل”"©... وعزل 
(البايا) © 
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(1) تاريخ الموصل للقس سليمان الصائغ ج ١‏ ص 14٠‏ وهو في مجلدين طبع الأول 
سنة 1147ه 1417م - والثاني سئة 1872م 

(؟) والظاهر أن لقب إلبابا - هو المعروف اليو 





- ببه - أو بابان ‏ والملحوظ أنه - 


للف 


وقائع سنة /اكاه (1758م) 


قدوم السلطان آباقا خان إلى بغداد: 

قبي هذه السنة قدم السلطان آباقا خان إلى بغداد وفي خدمته الأمراء 
والوزراء والعساكر فأقام إلى زمن الربيع وعاد واعتمد الصاحب علاء 
الدين في الخدمة بالتحف والاعلاق النفيسة ما يجب. 


صدر الأعمال الحلية: 


وفي هذه السنة رتب السيد النقيب تاج الدين علي ابن الطقطقي 
العلوي صدراً بالأعمال الحلية 


وفيات: 

1 توفي اقضى القضاة نظام الي عبد المنعم البندنيجي ودفن في 
صفة الشيخ جنيد. وبلغ الاسِنة, وكان ورعاء تقيأء حسن السيرة 
اشتغل في عنفوان شبابه بمدرسة دار الْذَهَبٌ ببغداد حتى برع؛ وأفتى ثم 
رئب معيداً بالمدرسة المستنصرية؛ ثم شهد عند اقضى القضاة كمال 
الدين عبد الرحمن ابن اللمغاني» ثم جعل في ديوان العرض... ثم عين 
قاضياً في الجانب الغربي سنة 01 ثم نقل إلى الجانب الشرقي وخوطب 
بأقضى القضاة سنة 00 فاستمر على ذلك... فلما توفي رتب قاضي 
القضاة سراج الدين محمد بن أبي فراس الهنايسي الشافعي نقلاً من 
التدريس بالمدرمنة ال 











أصل الأسرة اليابانية أو من امرائها وتنسب إلى هؤلاء وهر الأقرب وأما القول 
بأنه ‏ فأفا ‏ فمنقول عن النسخة السريانية وسيأتي الكلام عن البابان في العهد 
العثماتي. 

(1) ابن الفوطي. 


1 


؟ - القاضي فخر الدين عبدالله بن عبد الجليل الطهراني الراوي 
الحنفي . 

* - الشيخ الصالح الزاهد محمد بن السكران ودفن في رباطه 
بناحية المباركة من الخالص. والتفصيل عنه في ابن الفوطي. ومرقده 


معروف اليوم قرب الجديدة من انحاء الخالص. 


حوادث أخرى: 
١‏ - سقط في هذه السنة وفر كشير كان سمكه في السطوح دون 
الشبر. 
وقائع سنة 554ه (754ام) 
ولاية الموصل وشحنتها: 


في هذه السئة رفع العاباءعلى مسعوم البرقوطي والي الموصل 
وأشموط الشحئة بما وصل من الأموال إليهما فأخذا وحوسبا وعزلا 
وسلمت الموصل إلى البابا وجعل معه بعض امراء المغول شحنة. 


وقائع في بغداد: 

١‏ - تقدم علاء الدين صاحب الديوان بعمل دولاب تحت مسناة 
المدرسة المستنصرية يقبض الماء من دجلة ويرمي إلى مزملتها ثم يجري 
تحت الأرض إلى بركة عملت في صحن المدرسة. ثم يخرج منها إلى 
مزملة عملت تجاه ايوان الساعات خارج المدرسة وجدد تطبيق صحنها 
وتبييض حيطانها وكان المتولي لذلك شمس الدين الخراساني (صدر 
الوقوف). ١‏ 


؟ - لم أمر بعمارة مسناة مسجد قمرية بالجانب الغربي وكانت قد 


14 


خحربت في زمن الخليفة المستعصم عند زيادة دجلة وغرق بغداد وعمل 
موضعها سكراً من الخشب وبقي إلى الآن فتقدم بتجديده وعمله كما كان 
أولاً. 


تقدم بترتيب الشيخ نور الدين علي بن الاطلبي الحنفي عرد 
بالبشيرية عن فخر الدين الطهراني المتوفى في السنة الماضية. 
حادثة اغتيال: 

في ١١‏ جمادى الآخرة ركب علاء الدين صاحب الديوان لصلاة 
الجمعة فلما وصل إلى المسجد الذي عند عقد مشرعة الابريين نهض 
عليه رجل وضربه بسكين عدة ضربات فانهزم كل من كان بين يديه من 
(السرهنكية)”'2 وهرب الرجل أيضاً. فيرض له رجل كان قاعداً يباب غلة 
ابن تومة وألقى عليه كساءه ولحقهالينرهتكية,فضربوه بالدبابيس وقبضوه. 
وأما الصاحب فإنه أدخل دار بهاء]الدينبن الفخر عيسى وكان يومئذ 
يسكن في الدار المعروفة (بديَوَاق-اتشرابي)_ولما عرف بذلك خخرج حافياً 
وتلقاه ودخل بين يديه وأحضر الطبيب فسبر الجرح ومصه فوجده سليماً 
من السم وأحضر الجارح وسثل من وض فلم يقل شيئاً وعاجله 
الموت. لكن توهموا أن ذلك بوضع بعض التنصارى. 


وفيات: 

١‏ توفي الشيخ أبو نصر محمد بن أبي الحسن الخراز الصرفي 
ببغداد. كان شيخاً ورعاً يقول الشعر. وله ديوان مشهور. 

وجاء عنه في عقد الجمان أنه الشيخ أبو نصر محمد بن الحسن 
الحوار الصوفي. . . كان جميل المعاشرة حسن المذاكرة وله: 





(1) أعوانه وحاشيته من مباشرين وغيرهم. . . والآن رتبة عسكرية معروفة في ايران. 
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نهض ‏ القلب حيناقبلت أجلا 
لالمافيهمن صحيح الوداد 

ونهوض القلوب بالوداولى 
مسن نهوض الأجساد للأجساد 
؟ - تقي الدين بن كليب النحوي الواسطي. وكان فاضلاء شاعراً. 


0 0 
في هذه السنة غلت الأسعار ببغداد حتى بلغ الكر من الحنطة ماثة 
وخمسين 0 وكان الخبز يتعذر في الأسواق أكثر الأوقات. 
وقائع سنة 554ه (17170م) 
ذيول حادثة بغداد: 
في هذه السنة قتل العدل تتمتالدينَ يحيى بن عبد العزيز الناسخ» 
وسبب ذلك أنه نسب إلى مكاكيد لود الكتام“فالخبس وقرر فاعترف بذلك 


فأمر بقئله. وكان فاضلاً ورعاً تقياً. والاتهامات في هذه مما يلتفت إليه 
دائماً . 


وفيات: 

١‏ - توفي صفي الدين عبدالله بن جميل الجبي. كان أديباً فاضلاًء 
ظريفاء خليعاً حسن الأخلاق طيب المحاضرة. من شعراء الديوان أيام 
الخليفة؛ وله أشعار حسنة. 

١‏ - توفي الشيخ سراج الدين عبدالله ابن الشرمساحي المالكي» 
مدرس المستنصرية» وكان عالماً كثير العبادة. ورد زمن الخليقة 
المستنصر ومعه أخوه علم الدين أحمد ٠‏ فلما توفي عين أخوه علم الدين 
موضعه نقلاً من تدريس البشيرية . 


وقائع سنة ١لااه‏ (1ا7ام) 


عقد نكاح لبنت ابن الخليفة: 

في هذه السنة وصل الخواجة شرف الدين هارون ابن الصاحب 
شمس الدين محمد الجويني صاحب ديوان الممالك وسأل من الصاحب 
أبي العباس أحمد ابن الخليفة المستعصم 
وهي رابعة فأحضر قاضي القضاة سراج الدين محمد بن أ قراس 
الهنايسي وجماعة العدول والمشائخ فاشترطت والدتها وهي زوجة علاء 
الدين قبل العقد أن لا يشرب الخمر وأجاب إلى ذلك فعقد العقد وكتب 
(كتاب الصداق) بخط بهاء الدين أبي الفخر عيسى الإربلي المنشي فشهد 
فيه قاضي القضاة وعدلان. وهذه صورته: 


علاء الدين عمه تزويجه با 














«الحمد لله الذي جمع الشمل”ونظمكروقرى عقد الألفة وأحكمه. 
وأوثئق حبل الاجتماع وأبرمهء وصلواتة على سيدنا محمد الذي شرفه 
وعظمه؛ ورقع قدره وكرمه)وَعلى لله وصحبه الذين أوضحوا منار 
الايمان وعلمهء وأظهروا برهانه وأناروا مه وكشفوا لبسه وخصصوا 
ميهمة 

هذا ما أشهد عليه المولى الصاحب المعظمء شرف الدولة 
والدين» ملك الوزراء مفخر الدنياء هارون بن المولى الصاحب (المعظم 
غرف الدولة والدين) الأعظم العادل المؤيد المجاهد المرابط؛ شمس 
الدين اصف العهدء ملك وزراء الآفاق: مالك رق المعالي بالاستحقاق» 
فريد العصر في شرف الخلال وكرم الاخلاق» محمد بن الصاحب 
المعظم بهاء الدين محمد. أطال اللَّه عمر الخلف» وأهدى الرضوان إلى 
السلف. في صحة من رأيه الكريم» وتفاذ من تصرفه القويم» ومضاء من 
سداده المستقيم أن عليه وقبله وفي ذمتهء وخالص ماله لزوجته السيدة 
الجليلة المعظمة المكرمة المقدسة الطاهرة الزكية أمة اللّه المباركة 


لع 


المدعوة رابعة اخخت البتول الزهراء في طهارة الميلاد وابنة عمها في 
نسب الآباء والاجداد بنت الأمير الكبير السعيد الشهيد أبي العباس أحمد 
ابن الإمام السعيد الشهيد أبي أحمد عبدالله الإمام المستعصم باللّهِ أمير 
المؤمنين (وذكر نسبه إلى العباس عم النبيك ) من العين مائة ألف دينار 
ذهباً عيناً صحاحاً وذلك بحق صداقها الذي تزوجها عليه تزويجاً صحييحاً 
شرعياً تولي مرشد وشاهدي عدل وتولى هذا العقد الميمون قاضي 
القضاة شرقًا وغرباً وبعداً وقرباً سراج الدين محمد بن أبي فراس 
الهنايسي نهر ورضاها فصار المبلغ المشار إليه ديناً لها عليه وحقاً 
واجباً ثابتاً لازماً وصداقاً حالاً غير مؤجل يؤديه إليها متى شاءت من ليل 
أو نهارء من غير دفع ولا منع ولا اعتذارء أقر المولى الصاحب المعظم 
شرف الدين المشهد على نفسه أنه مليء بالنقد المذكور وهو مائة ألف 
دينار من النقد المعين فيه وفي به:قإدر عليه وقبل ذلك وصمٌ قبوله 
وبذلك جميعه أشهد على نفس+' لكريم في جمادى الآخرة سنة ٠الاهه‏ 
أنتهى . 

وفي أبن أبي عذيبة وتعرّف بَالْسَيدة النبوية توفيت معه في سئة 
واحدة على ما سيجيء ولها منه المأمون عبداللّه والأمين محمد وزبيدة 
قال «قتل زوجها هارون فلم يعلم أحد منهما بموت الآخر وكان 
صداقها مائة ألف دينار وهذا ما سمع بمثله إلا لملك فإن القائم بأمر 
الله أصدق خديجة السلجوقية مائة ألف دينار وكذلك المكتفي زوج 
ابنته زبيدة بالسلطان مسعود بن محمد ملكشاه على صداق ماثة ألف 


ديثار.» زو20, 

















تجديد منارة جامع الخليقة9): 

وفي هذه السنة أمر علاء الدين صاحب الديوان بتجديد منارة جامع 
الخليفة» وكان صدر الأوقاف يومئذ شهاب الدين علي بن عبداللّه فشرع 
في ذلك وانتجزت في آخر شعبان ثم سقطت في شهر رمضان بعد فراغ 


الناس من صلاة التراويح ولم يتأذٌ أحد ممن كان هناك. 





حريق في سوق المدرسة النظامية: 

وفي هذه السنة وقع حريق بسوق المدرسة النظامية فاحترق جميعه 
وهلك فيه خلق كثير ممن كان في الغرف. وذهب من أموال الناس شيم 
كير قاض الصاحب علاء الدين بعمارته من حاصل وقف المدرسة. 


عمارات أخرى: (في واسط) 

وفي هذه السنة أمر علاء,النهج صُإُِبٍ الديوان بعمارة موضع في 
نهر جعفر من أعمال واسط سماة اناج وبنى فيه ديواناً وجامعاً وخاناً 
وحمامًا وسوقاً وانتقل إلية كلق اجتير:ة وكا “التجار المنحدرون إلى 
البصرة والمصعدون منها يصعدون متاعهم إليه فانتفعوا به وأمنوا على 
أموالهم وبنى فيه ناصر الدين قتلغ شاه الصاحبي مدرسة 


وقيات 





توفي قاضي القضاة سراج الدين محمد بن أبي فراس الهنايسي 
في آخر رمضان ودفن في الضفة التي تقابل ضريح الشيخ معروف (ر)؛ 
كان في مبدأ أمره فقيهاًء ثم ولي مدرساً في المدرسة البشيرية: ثم نقل 
إلى القضاء وولي القضاء بعده عز الدين أحمد الزنجاني. 








222 هو المعروف اليوم بجامع الخلفاء وقد جاء ذكره في تاريخ الغيائي وأن المتارة 
كانت قريبة من سوق الايكجية وهم أهل المغازل أو الغزل. 


انا 





- قتل نجم الدين خواجة إمام؛ كان من نواب الصاحب علاء 
الدين» قدم معه من خراسان فأئبته فقيهاً بالمدرسة المستنصرية وفوض 
إليه أمر وكالته في خاصته وقدمه وأعلى مرتبته حتى صار المشار إليه في 
بغداد وحصل أموالاً عظيمة ثم كفر النعمة واستعد للقرل في الصاحب 
فبلغه ذلك: فقبض عليه وحبسه في داره فنقب الحبس وخرج منه ليل 
والتجأ إلى ب بعض امراء المغول وضمن له مالاً على أن يوصله إلى 
السلطان فأدركه الصاحب وقتله9؟. . 


وقائع سنة الاكه (1757ام) 


المدرسة العصمتية: 

في هذه السنة تكاملت عمازة الميدرسة التي أمرت بإنشائها زوجة 
علاء الدين صاحب الديوان للجاواق' مسد عبيد الله ف ظاهر بغداد 
وسميت العصمتية ووقفتها على الؤائف الأربعة وبنت إلى جانبها تربة 
لها ورباطاً للمنصوفة وفتحث كي هذه “الست وْرئب بها ١‏ عز الدين 
أبو العز محمد بن جعفر البصري مدرس الطائفة الشافعية وعفيف الدين 
ربيع بن محمد الكوفي مدرس الحنفية وشرف الدين داود الجيلي مدرس 
الحتابلة» ومجد الدين المعروف بشقير الواعظ مدرس المالكية وخلع 

على الجميع وعمل بها وليمة جلت ال ها إلى ذهب از يك 
ابن عبداللّه والإشراف عليه إلى من ولي قضاء القضاة ببغداد. 





قاضي ومدرس: (وفاته) 


.وفيها عين ناج الدين عبد الرحيم بن يونس الموصلي الشافعي 
با بالجانئب الغربي ببغداد وأضيف إليه الدرس بالمدرسة البشيرية. 








(1) ابن الفوطي. 


وكان رجلاً فاضلاً عالماً. له مصنفات مشهورة. فلم تطل أيامه وتوفي 


في آخر هذه السنة. 
وفاة قاض آخر: 

وفي هذه السنة توفي أيضاً القاضي مجد الدين أحمد الدوري 
فجأة. 


الخواجة شرف الدين والمدرسة النظامية: 

وني هذه السنة جلس الخواجة شرف الدين هارون ابن الصاحب 
شمس الدين بن الجويني صاحب ديوان الممالك على السدة (بالمدرسة 
النظامية) وألقى دروساً وحضر علاء الدين صاحب الديوان عمه وكافة 
أرباب الدولة والمدرسون والعلماء وِالفَقْهاِء تحت سدته. وأنشد الشعراء 
بعد فراغه. 


نائب القاضي ببغداد: (وفاتف) 

يي هذه السنة رتب قاضي القضاة عز الدين أحمد ابن الزنجاني عز 
الدين أبا العز أحمد”'" بن جعفر البصري نائياً 
توفي بعد ذلك بقليل أي لم يكمل السنة ودفن عند الجنيد وكان عالماً 
فاضلاً ولي تدريس النظامية بعد واقعة بغداد ثم نقل إلى تدريس مدرسة 
الأصحاب ودرس في المدرسة العصمتية عند فتحها وناب في الحكم 
والقضاء كما تقدم. 





عنه في القضاء يبغداد وقد 


وفاة ابن القاسم الموصلي: 
توفي تاج الدين عبد الرحيم بن محمد الموصلي من بيت الفقه 





(1) ورد اثناء الكلام على المدرسة العصمتية بلفظ محمد «تاريخ الفوطي؟. 


م 


والرياسة. ولد سئة 544ه وسمع وحدث وصنفء واختصر الوجيز 


والمحصولء وله طريقة في الخلاف7", . 
وقائع سنة ١/51ه‏ (1177م) 


الساطان آباقا خان في بغداد: 

في هذه السنة وصل السلطان آباقا خان إلى بغداد وفي خدمته 
الأمراء والتساين والخواجة نصير الدين الطوسي وعبر دجلة وتصيد في 
أراضي قوسان”" ' حتى بلغ قريباً من واسط. ثم عاد إلى بغداد ونزل 
بالمحوّل. 


وأمر بالإحسان إلى الرعايا وتخفيف التمغات وحذف الاثقال عنهم 
وكتب ذلك على حيطان باب جام الخيكتصرية. 

ثم أقطع المحول بلغان خافوتم 

فلما انقضى الشتاء عاد إِلَقّ مقر ملك 

وأما الخواجة نصير الدين الطوسي فإنه أقام ببغداد وتصفح أحوال 
الوقوف وادرٌ أخباز الفقهاء والمدرسين والصوفية وأطلق المشاهرات 
وقرر القواعد في الوقف وأصلحها بعد اختلالها. 
اضافة تستر وأعمالها: 

وأمر السلطان بإضافة تستر وأعمالها إلى علاء الدين صاحب 





(1) عقد الجمان ج 14. 


(1) بالضم ثم السكون وسين مهملة وآخره نون كررة كبيرة ونهر عليه مدن وقرى بين 
النعمانية وواسط ونهرء الذي يسقي زروعه يقال له الزاب الأعلى . كذا في معجم 
البلدان. وهذا الزاب هر الثيل كما في مراص الاطلاع . 





كن 


الديوان وكانت أيام الخلافة مرتبطة ببغداد وتعد من أعمالها فتوجه 
الصاحب إليها وتصفح احوالها وعين بها نواباً وبهذا صارت إحدى ألوية 
العراق فذكروا له أن بها رجلاً يدعي النبوة وقد أتفق معه جماعة وقد 
نقص لهم من الفروض صلاة العصر وعشاء الآخرة فأمر بإحضاره وسأله 
عن هذه الحال فرآه ذكياً عارفاً ببعض العلوم نأمر بقتله فقتل وسلم إلى 
العوام وأخذ أكثر من كان قد اتبعه. وهذا كان صبياً من ابناء التجار 
اسمه كي اشتغل بحفظ القرآن والفقه والاشارات والنجوم وكان ينظم 
شعراً بالفارسية فادعى أنه عيسى ابن مريم وقال إن بلغت من العمر ثماني 
وثلاثين سنة تم امري. ونظم شعراً يتضمن ذلك فقيل ولم يبلغ ما ذكره 
من العمر. 
تعيين مدرسين: 

وفي هذه السنة عين نجم النإينللهمن بش أبي العز البصري مدرس 
الطائفة الشافعية بمدرسة الأصيحاب>”ونصير الدين الفاروقي مدرس 
المدرسة النظامية!"2. 


علاء الدين صاحب الديوان في واسط: 

وني هذه السنة انحدر علاء الدين صاحب الديوان إلى واسط 
وقبض على فخر الدين مظفر ابن الطراح وأصحابه ونوابه وأخذ منهم 
أموالاً كثيرة وعزله ورتب عوضه شمس الدين محمد ابن البروجردي” . 


الأبهري الزمهرير: 
وفيها أحضر عماد الدين محمد بن حسن الأبهري المعروف 





(1) ابن الفوطي. 
(1) ابن الفرطي . 


بالزمهرير تقدم بعض الخواتين إلى الخواجة نصير الدين الطوسي بمشيخة 
باط الخلاطية فرتبه عوضاً عن شمس الدين ابن اليزدي. وكان شيخاً لم 
يخالط الصوفية ولا عرف قواعدهم ولا تأدب بآدابهم وكان الناس 
يولعون به فقال له يوماً شمس الدين الكوفي الواعظ أنا وأنت لا نرى 
الجنة فتأئر لذلك واغتاظ منه فقال له إن اللَّه تعالى يقول (إلا ترون فيها 
شمساً ولا زمهريرً4. ولم يزل شيخاً بالرباط إلى سنة 108ه ثم سافر 
وأعيد ابن اليزدي إلى الربا 





وفيات: 

1 قتل النقيب تاج الدين علي بن رمضان بن الطقطقي بظاهر 
سور بغداد وثب عليه جماعة من أهل الحلة وضربوه بالسيوف وكان 
السلطان ببغداد فلم يزل الصاحيت علا الدين يفحص عن قاتليه حتى 
حصلهم وقتلهم ثم أخذ أملاكة بتكاقهة كبا )بقي عليه من ضمان الأعمال 
الحلية. 

والطقطقي من آل طباطبا علوي وهو والد صفي الدين محمد 
صاحب (تاريخ الفخري) كما عليه أهل الأنساب قتله علاء الدين عطا 
ملك الجويني بتحريض من أخيه شمس الدين الجويني حينما علم منه أنه 
شكا أحواله لدى السلطان فأرسل إليه الشكوى بعينهاء وحينئذ عزم على 
الوقيعة به ودبر ما يلزم فكانت القاضية عليه قال في عمدة الطالب: 

«تاج الدين علي بن محمد بن رمضان يعرف بابن الطقطقي» 
ساعدته الأقدار حتى حصل من الأموال والعقار والضياع ما لا يكاد 
يحصىء ومن غرائب الاتفاقات التي حصلت له أنه زرع في مبادىء 
احواله زراعة كشيرة في أملاك الديوان وهو إذ ذاك صدر الأعمال 
الفراتية: وأحرز ما تحصل له من الغلات في دار له كان قد بناها ولم 
يتمها وفصل حسابه مع الديوان وقد بقي له بقية صالحة من الغلات» 


يلف 


فأصاب التاس فحط شديد: وسعر التقيب تاج الدين في بيع الغلات فباع 
بالأموال ثم بالاعراض؛ ثم بالاملاك؛ وكان يضرب المثل بذلك الغلاء 
فيقال غلاء ابن الطقطقي نسب إليه لأنه لم يكن عند أحد شيء يباع 
سواه... وترقى أمره إلى أن كتب إلى السلطان أبقا بن هلاكو في عزل 
صاحب الديوان واقامته عوضه ووعده بأموال جزيلة وإشارة كفايات غريية 
فوقع كتابه إلى الوزير شمس الدين الجويني فأخذ قرطاساً وكتب فيه: 
كمليانبهمنك مقلةنائم 
فكأنك الطفل الصغير بمهده 

فوؤفاه تنويتا كتكما عترفعيه 








وجعل كتاب النقيب فيه وأرسله:إلي أخيه فاستعد صاحب الديوان 
وتقرر أمره عنده على أن أمر جماظة بالفْتكَ / ليلا ففتكوا به وهربوا إلى 
موضع ظنوه مأمناً أمرهم بالمصيإلتدحتاحب الديوان فخرج إليه من 
ساعته إلى ذلك الموضع نقبضل عَلْقَ اوليك الجماعة وأمر بهم فقتلوا 
واستولى على أموال الثقيب وأملاكه وذخائره. ..4 اه 

وبهذا نجا للمرة الأخرى من الشكاوى الموجهة إليه والتدابير 
المرتبة لإسقاطه والوشايات عليه 

وسيأتي الكلام على ابنه صفي الدين محمد صاحب الفخري وبيان 
علاقته بالجويني. . . في حوادث سنة 1١٠لاه.‏ 

١‏ - في منتصف ذي القعدة توفي الملك عز الدين عبد العزيز بن 
جعفر الئيسابرري ببغداد. وكان شيخاً جواداً مراصلاً لكل من يسترفده 
واشتهر ذكره بالكرم. تولى شحنكية واسط والبصرة وكان حسن السيرة 





(1) عمدة الطالب ص 15١‏ 


عظيم الناموس ودفن في مشهد علي(رض) ورثاه الشعراء بأشعار كثيرة 
منها قول ابن الكبوش البصري من قصيدة هذا منها: 
يزدحم القول حين أمدحه 
كجسوده والوفوه تزدحم 

كأنماالنظومن سهولته 

والقصيدة طويلة راجع عنها الفوطي. 

' - وفي ثامن ذي الحجة توفي الخواجة نصير الدين أبو جعفر 
محمد بن محمد الطوسي ودفن في مشهد موسى بن جعفر 42 (الكاظمية)» 
في سرداب قديم البناءء خال من دفن قيل إنه كان عمل للخليفة الناصر 
الدين اللّه 
ترجمته: 

اشتهر هذا الرجل كاشتهار: جلاكر خان ورافق في الغالب اسمه في 
حادث بغداد اسمه اتصل بهلاكو خآن إثر القضاء على الملاحدة 
الإسماعيلية ويقال إنه كان سجيئاً عندهم. وقد ترجمه علماء كثيرون منهم 
صاحب فوات الوفيات وصاحب الوافي بالوفيات وصاحب عقد الجمان 
وصاحب الشذرات وغيرهم جماعة. والكل شهد بسعة علمه وبمقدرته 
البارزة سواء في مؤلفاته» أو في استهوائه لهذا الرجل القهار (هلاكو) أو 
بنائه الرصد بمراغة؛ وقصة بناء الرصد واعتراض هلاكو عليه في المقادير 
وجرابه عنها مفصل في فوات الوفيات وغيره» واستخدامه علماء كثيرين 
ليله المفمة .: 

وغالب ما يوجه عليه اللوم والتنديد من جراء مناصرته لكافر 
وتحبيذه اكتساح يغداد استناداً إلى ما اوحاه له علم الطالع ووقيعته 
بالخليفة» وإيعازه بقتله وتسليطه على بلاد المسلمين. . . 





تنضن 


ولا أرى ما رآه صاحب الوافي بالوفيات من أنه نصيري ويعتقد ما 
يعتقدون وأنه كتب رسالة في النصيرية فلم تعرف هذه عنه وإنما هو مشيع 
بعقائد غلاة المتصوفة أمثال الحلاج وابن سبعين وأبي يزيد البسطامي 
فني رسالته (أوصاف الأشراف) صراحة بذلك» يرى الاتحاد والوحدة» 
أو الظهور بصورة لا تقبل الارتياب... وفي كتابه (اخلاق ناصري) نراء 
إلى الباطنية أقرب وذلك أنه كان في خدمة علاء الدين محمد بن حسن 
الإسماعيلي ومحتشم قهستان ناصر الدين عبد الرحيم بن أبي منصور 
ولهذا الأخير ترجم كتب الحكمة والأخلاق من العربية إلى الفارسية 


فكان محترماً عنده وبمؤلفاته أيد مذهب الإسماعيلية وتعاليمهم' وقد 





(1) قلت (ويمؤلفاته أيد مذهب الإسماعيلية وتعاليمهم) ومستندي ما جاء في تاريخ 
مفصل ايران قال 
«كان الخواجة تصير الدين في طول رَاتْهر مك في العلوم والفضائل فاستدعاء 
الإسماعيلية في قهستان وكان لهم المساعي البْلِيِجّة في طلب العلوم وجمع الكتب 
وجلب العلماء. . فصار الخواجة إِلَىَ"خدمة علاء الدين محمد بن حسن 
الإسماعيلي ومحتشم قهستان نَاصرَ تلفي بن أبي منصور وكان هذا 
الأخير محباً للفضل وأهله؛ وله رغبة في ترجمة كتب الحكمة والاخلاق من 
العربية إلى الفارسية فكان الخواجة محترماً لدى المحتشم المزيورء فبادر في 
تأليف ما يؤيد نحلة الإسماعيلية فترجم (تطهير الاعراق) أو (كتاب الطهارة) تأليف 
أبي علي ابن مسكويه ترجمه من العربية اب (أخلاق 
ناصري)»؛ عمله لناصر الدين المذكورء وكان في قلاع الملاحدة» اه. . (تاريخ 
مفصل ايران ص 607) 
وفي روضات الجنات عن أخلاق ناصري أنه (استخلصه من كتاب الطهارة لأبي 
علي ابن مسكويهء والذي أخذه أبو علي من حكماء الهند وغيرهم وتوجد فيه 
الرخصة في شرب الخمر على وجه مخصوص منحوس» 
هذا والمعروف أن آخر مؤلفاته (التجريد) في عقائد الشيعة وفيها عبّن معتقده؛ فلا 
اقول في أنه من الشيعة الإمامية» وله (قواعد العقائد) مطبوع أيضاً. .. وكانت 
تحمل مماشاته الإسماعيلية على التقية 
وقد أورد صاحب روضات الجنات قائمة بأسماء مؤلفاته. ومما لم يذكره (كتاب - 








الفارسية وهذبه فأ؛ 








يلكنا 


ترجم له تطهير الاعراق وكتاب الطهارة وأبرزهما بشكل (اخلاق ناصري) 
وهو مطبوع مراراً في ايران9. 

وأساساً أنه لم يحصل بينه وبين الإسماعيلية خلاف فهو متصل 
بهم... وما ينسب إليه من الخلاف السياسي فلم نعثر له على أصل 
صحيح . 

أما مؤلفاته في عقائد الشيعة كالتجريد فإنها تعين معتقده وأن كان 
يرمى بأنه ممن يكتبون تبعاً لرغبات الآخرين. ومؤلفاته كثيرة. . 
والمطبوع منها أوصاف الأشراف» والتجريد. وزيدة الهيئة (فارسي)» 
وأخلاق ناصري. . . 

وفي القسم الأدبي والعلمي من هذا التاريخ سوف نناقش هذه 
النواحي ونتحرى المعتقد بالاستناه“إلىّ/نصوص قطعية وثابتة. . . ونبدي 
قولنا الفصل فيه. . . فلا نلتفت للْما/قئِلَ كُون تمحيص 

وهنا نقول إن أعمال: هذا الرجل_مصرؤفة إلى مناصرة العلماء 
والحكماء؛ وأنه حيتما ورد بغداد عام 177ه تصفح أحوال بغداد» ونظر 





- روضة التسليم) ألفه سنة 10١‏ جاء في كتاب (هفت باب) المسمى (كلام بير) 
كلام عليه (كتاب هفت باب ص 7ه) 
ويلاحظ أن المترجم كان حين ورود هلاكو ايران اتصل بعلماء الصين؛ وآن 
الطوسي بأمر من هلاكو س الزيج الايلخاني من عالم صيني جاء إلى ايران 
مما يتعلق بقواعد علم النجوم فكان 





يدعى (توميجي) كان قد استفاد منه كم 
بينهما تبادل علمي واتصال وثيق. . كما أن الخواجة رشيد الدين اقتبس كثيراً من 
علمائهم. . . (اسلامده تاريخ ومؤرخلي) 
هذا وقد عيّن صاحب جامع التواريخ أنه توفي يوم الاثنين وقت الغروب في ذي 
الحجة منة 597ه وكان قد ولد يوم السبت ١١‏ جمادى الأولى سئة 0817م 
(جامع التواريخ ج ؟ ص 58ه). 

(1) تاريخ مفصل ايرأن ونفس كتاب الأخلاق وكتاب أوصاف الاشراف 








نا 


أمر الوقوف والبحث عن الاجناد والمماليك... وفي هذه المرة جمع 
من العراق كتباً كثيرة لأجل الرصد الذي وضعه بمراغة عام 1017ه وعين 
فيه جماعة يتولون عمله إلى أن انتجز سنة 0 وتنسب إليه رسالة 
في واقعة بغداد وحوادثها لا تة ئع المعلومة”©. . 
وقد وصفه الفوطي بقوله: 
«كان فاضلاً» عالماًء كريم الأخلاق: حسن السيرة» متواضعاء لا 
يضجر من سائل»: ولا يرد طالب حاجة. ولد سنة 091ه ورثاه الشعراء 
فمما قاله بهاء الدين ابن الفخر عيسى الإربلي المنشي فيه وفي الملك عز 
الدين عبد العزيز النيسابوري المذكور: 
ولما قضى عبد العزيز بن جعفر 
وأرطة رق المح ونيز متفييبيةه 
جزعت لفقدان الاخلاء وانِشِترّسٍٍ 
شؤونيل كلقا أرئيض الجمان المبدد 
وجاشت إليّ النفس حزنا ولوّمة 
فتدكت فكتزيَراقكبري فكأن قد 





وترجمته مبسوطة في روضات الجنات أيضاً. . . وله المكانة 
الكبرى لدى الشيعة وأساساً فضله وقدرته العلمية مما لا ينكر. . 


حوادث أخرى: 
ظهر جراد كثير وأكل الغلات 
الأشجار في الحلة والكوفة ويغداد. 





ثر الزروع وخوص النخل وورق 





(1) حوادث 197ه من تاريخ الفوطي». 

(؟) ونشرت هذه الرسالة معربة من الفارسية في مجلة المرشد اليغدادية إلا أنها 
مغلوطة. . . «المجلد الرابع ص 7١‏ من المرشد» ومثبتة كذيل لتاريخ جهانكشاي 
في بعض النسخ الخطية 


وقائع سنة "الاكه (5174ام) 


صدر الحلة: 
في هذه السنة رتب فخر الدين مظفر اب بن الطراح صدر الحلة 
والكوفة والسيب. 


مدرس المدرسة المغيثية: 


وفي هذه السئة أيضاً رتب الشيخ محبي الدين محمد بن المحيا 
العباسي مدرساً بالمدرسة المغيئية. 


قاضي الجانب الغربي يبفداد: 

وعين القاضي نظام الدين مِحْمَوْد الهروي المعروف بشيخ الإسلام 
قاضياً بالجانب الغربي من بغداد فقن الّشِيخَ محبي الدين المذكور ناياً 
عنه في القضاء 





وفيات: 

١‏ - توفي السيد النقيب جمال الدين محمد ابن طاوس بالحلة 
ودفن عند جذه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لة. 

وفي روضات الجنات أنه أحمد بن طاوس عالم مشهور صاحب 
مؤلفات وهو أخو السيد رضي الدين علي المذكور سابقاً. ولعله اشتهر 
بلقبه فالتبس اسمه. . . أخذ عن فخار بن معدء وعن ن الشيخ نجيب الدين 
ابن نما وغيرهما ومن تلاميذه الحسن بن جود صاحب الرجال وتفصيل 
القول عنه مبسوط في كتب الرجال العديدة» 





(1) روضات الجنات ص 16. 


توفي نجم الدين منصور بن المؤذن. . كان يخدم في زمن 
الخليفة ناظراً بالحجر البر ورتب بعد واقعة بغداد في الديوان مشاركاً 
للنواب ولم يزل على ذلك إلى الآن. وكان حسن السيرة مشكور 
الطريقة . 

٠‏ مات العلم الشرمساجي أخو سراج الدين المالكي وهو مدرس 
المالكية بالمستنصرية. 

وقائع سنة 51/4ه (17175م) 

في هذه السنة عين الشيخ محبي الدين محمد بن المحيا العباسي 
خطيبا بجامع المديئة المعروف (بجامع السلطان) ولصلاة العيدين 
بالمدرسة المستنصرية. وشرط الواقف أن لا يخطب بها إلا هاشمي 
عياسي, ولم يخطب بالعراق بعد الوازيقيغطيب هاشمي سراه: 0 





نقيب الكاظمية: 
وفيها عزل أمين الدينَ مارك الهندي الجوهري من نقابة مشهد 
موسى بن جعف رظي وعين في النقابة نْجم الدين علي ابن الموسوي 
ولما كان مبارك المذكور نقيباً قال فيه بعض الشعراء: 
رأيت في النومإمامالهدى 
رشق لحت اله والخرجييد 
إلامنالهندأوالسلتد 
تحكمالسندي في مهجتي 
وحكمالهندي في ولدي 
قتإسهنة اإلدلية عقيس فسن ينه 
تحكمالسندي والهتدي 
وفيها رتب الشيخ جمال الدين عبدالله ابن العاقولي مدرس مدرسة 


لقنا 


الأصحاب ورتب نجم الدين بن أبي العرّ البصري نائباً عن قاضي القضاة 


عز الدين ابن الزنجاني في القضاء ببغداد. 





وفاة مؤرخ عراقي كبير: 
في هذه السنة توفي تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن عثمان 
ابن عبيدالله البغدادي السلامي المعروف (بابن الساعي)المؤرخ . 


ترجمته: 
ولد سنة 041ه وكان اديباً فاضلاً وإماماً حافظاً له مصنفات كثيرة 
جداً آخرها (كتاب الزهاد) وجد عليه بخط الشيخ زكي الدين عبداللّه بن 
حبيب الكاتب: 
مازال تاج الدين طول التَتتسِيدى 
من علشره لعنق فيالسير 
في طلب العلمموتديينه 
وتتفتلت تتنفع بلا ضير 
وهذه خاتمةالخير 
كان خازن كتب المستنصرية ومن مؤلفاته (مشيخته بالسماع 
والإجازة) في عشر مجلدات. قرأ على ابن النجار تاريخه الكبير ببغداد 
وقد تكلم فيه. قال الكازروني وله أوهام أنتهى. وفي تذكرة الحفاظ أن 
الظهير الكازروني قد طول في جمته وسرد تصانيفه وهي كثيرة. . 
وقال صاحب الشذرات هو شافعي المذهب ونقل عن ابن شهبة في 
طبقاته أنه كان فقيهاء بارعاً؛ قارثاً بالسبع؛ محدثاء مؤرخاء شاعراً 
ليفا؛ كريماأ له مصنفات كثيرة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ منها 
تاريخ في ستة وعشرين مجلداً. .. 





لضن 


ونجد ترجمته في الفوطي والشذرات وغيرهما كالذهبي وعقد 
الجمان. . . وهو من مشاهير المؤرخين وأكثر التقول عن وقائع بغداد 
أيام حوادث التتر عنه وعن الفوطي والكازروني. . . ممن له مكانته 
المعروفة في التاريخ. ... 

وقد طبع ببولاق مصر عام .م مختصر أخبار الخلفاء كما أن 
مختصر سير الملوك قد طبع في بيروت ومر النقل عنه... وقد طبعت 
من تاريخه الكبير قطعة تحتوي على الحوادث من سنة 210ه إلى سنة 
وكان طبعها ببغداد سنة 1707ه (1914م) طبعة معتنى بها في 
تعليق هوامش وعمل فهارس مترجمة ضافية للمؤلف. 
وفيات آخرين: 


١‏ - سقط ركن الدين ابن النقيب :نيحي الدين نقيب الموصل بفرسه 
إلى دجلة ببغداد وكان على الجو». 7 


 "‏ توفي تاج الدين علئ-بن,عِيدّوس. كان من كبار المتصرفين 
كيج ل 
ببغداد. 





تقي الدين ميارك بن حامد بن أبي الفرج الحداد. كان من 
كبار علماء الشيعة عارفاً بمذهبهم وله صيت عظيم بالحلة والكوفة وعنده 


دين وأمانة9؟. 


5 ابن ورخز البغدادي: 
عبداللّه بن علي بن مكي بن جراح بن علي بن ورخز البغدادي. 


أبو محمد بن أبي القاسم الخباز أبو عبد الرحيم سمع من عبد العزيز. . 
ومن أبي الفتح أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي ومن أبي أحمد 





(0) العذرات ج ه ص 544. 


امنا 


الأكمل بن أحمد بن مطر العباسي وأبي محمد عبد العزيز بن سعود بن 
الناقد وأبي العز مشرف بن علي الخالصي وأبي زيد بن يحبى بن هبة الله 
ومن الشيخ محبي الدين أحمد بن صالح البريدي ومن الانجب بن أبي 
السعادات الحمامي وحدث. سمع منه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطي ببغداد وذكره في معجمه؛ ونجم الدين عبد العزيز بن 
عبد القادر البغدادي بالنظامية ببغداد سنة 51/7ه. وأجاز لأبي العباس 
أحمد بن محمد الكازروني. وكان رجلاً صالحاً. مولده في يوم السبت 
خامس المحرم سنة ١ه‏ وتوفي في ليلة السبت السادس والعشرين من 
شهر رمضان سنة 1ه ودفن بمقبرة الإمام أحمد”". 





حوادث أخرى: 

١‏ - في هذه السنة وقع ببغداة قفر كثير على الأرض مقدار شبر. 
وهبت ريح شديدة واظلم الجوا فتكاقت نايس وانزعجوا وعادوا بالتضرع 
إلى اللّه تعالى والاستغفار حتى اتَتَكَف وتأخر وقوع الغيث في هذه 
السنة فخرج الناس إلى ظأغرَ بعهَآه [لآستسقاء مشاة يتقدمهم قاضي 
القضاة عز الدين أحمد ابن الزنجاني وخطب الشيخ جلال الدين عبد 
الجبار بن عكبر الواعظ. ثم خرجوا من الغد كذلك وخطب الشيخ عماد 
الدين ذو الفقار مدرس الشافعية بالمستنصرية. ثم خرجوا في اليوم 
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9 المختار مخطوط في تاريخ بغداد انتخبه محمد بن أحمد بن علي الحسني 
المؤرخ المشهور المتوفى سنة 4137ه من تاريخ الحافظ تقي الدين أبي المعالي 
محمد بن راقع السلامي المتوفى سنة 4/الاه الذي هو ذيل تاريخ بغداه لابن 
النجار وكان الفراغ من انتخابه ومقابلته في شعبان سنة ٠415ه‏ بمكة والأصل في 
ثلائة مجلدات أو أربعة رأى صاحب الدرر الكامنة بعضه بخط مؤلفه. قال 
صاحب كشف الظنون هو في غاية الاتقان. وكان المؤلف درس على علماء 
بغداد. . وهذه النسخة من المنتخب هي الاصلية وبخط أحمد بن علي المقري 
اليمني المتوفى سنة 4587ه بمكة. 


الثالث وخطب الشيخ ظهير الدين محمد بن عبد القادر فلم يسقوا ماء 
الغيث إنما زادت الفرات عقيب ذلك وسقت الزروع. 

؟ - وفي آذار جاء برد عظيم جمد الماء منه وأتلف الأشجار ووقع 
في نيسان ببغداد برد كبار أهلك الزروع وقتل المواشي والغنم والطيور. 


وقائع سنة ه/ااه (17075م) 


وقائع المغول: 

في هذه السئة سار الملك الظاهر البتدقدار بعساكره إلى بلاد الروم 
فخرج المغول إلى لقائه وكانوا نحو ثلاثة آلاف فارس فالتقوا به في 
قيسارية وقاتلوه فاستظهر عليهم وقتل أكثرهم وانهزم الباقون. 


وقائع بغداد: 

في هذه السنة تكرر وقوع الثار في أسواق بغداد ومساكنها من 
منتصف المحرم إلى آخر صمت فلم يخل الانذار بوقوعها ليلاً ونهاراً. 
واشتد خرف الناس لذلك. وأمر علاء آلدين صاحب الديوان بعمل 
حياض في دروب بغداد وأن تملأ ماء ويستعد الناس في السطوح بالماء 
لإطفاء النار ولم يعلم سبب ذلك. إنما كان الإنسان يرى النار في كيسة 
داره أو خصها. . 

وحكي أن بعض الفقراء كان نائماً على الجسر فاستيقظ والثار في 
خلقانه واشتغل الناس بحفظ مساكتهم ولم يبق لهم أهتمام بغير الرصد 
لما يقع من الحريق وإطفائه 


وفيات: 


١‏ توفي شمس الدين محمد بن أحمد بن عبدالله الهاشمي 


الكوفي الواعظ ببغداد وهو من مشاهير شعراء هذا العصر وفي الفوطي 


ليف 


كثير من قصائده ومقطوعاته وقد تقدم ذكر بعضها أثناء الكلام على 
مصاب بغداد... وكان ولي التدريس بالمدرسة النششية. . . 


وجاء في فوات الوفيات بلفظ شمس الدين محمود وأورد جملة 
صالحة من شعرة0©, 

؟ - أبو محمد التكريتي: 

هو عبد السلام بن يحبى بن القاسم بن المفرج التكريتي أخو أحمد 
ابن عبد الرحمن وهو الأكبر تفقه على والده وحفظ القرآن وقرأ الأدب 
وبرع فيه. وله النظم والنثر والخطب والمكاتبات والمصنفات الأدبية. 
ولد سنة ٠/اده‏ وتوفي سئة 51/8ه وقد ذكر في فوات الوفيات جملة من 


00 
شعرة "1 


*- التلعفري : 

الأديب البارع شهاب الدين مَيَضَمَد]بن يوسف بن مسعود بن بركة 
الشيباني التلعفري الشاعر المشهور. ولد في الموصل سنة هه واشتفل 
بالادب ومدح الملوك والأعبّان وكا حجنا معاشراًء امتحن 
بالقمار, . . توفي سنة 7780ه وديوانه طبع في بيروت سنة 9218155 

4 - أبو إسحق البرهان الخياط : 


إبراهيم بن أحمد أبي المفاخر الازجي أبو إسحق الخياط المنعوت 
بالبرهان. سمع من أبي الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي» وعلي 
ابن أبي بكر بن روزبة وأبي النجا عبدالله بن عمر بن اللتي. ومن محمد 
ابن محمد بن السباك» ومن عبد اللطيف بن محمد القبيطي؛ وحدث 





إلف فواث الوفيات ج ١‏ ص 535. 
9) كتاج اص ١م‏ 
© كناج 7 ص 54 والشثرات ج ه ص 544 


يفن 


سمع منه أبو محمد عبد العزيز بن أبي القاسم بن عثمان البغدادي 
البابصريء وأجاز لشيخنا أبي إسحق إبراهيم بن عمر الجعبري» وأبي 
العباس أحمد بن محمد بن علي الكازروني. توفي هذا الشيخ في ليلة 


الجمعة خامس محرم سئة 11/0ه ببغداد ومولده سنة 305ه0©. 


وقائع سنة ١لاكه‏ (11177م) 


قتل والي الموصل ونصب غيره: 

في هذه السئة أنهى مسعود البرقوطي والي الموصل وأشموط9؟ 
الشحنة بها إلى السلطان آباقا خان أنهما ظلما في المحاسبة على ضمان 
الموصل فأمر بتحقيق ذلك. فلما علموا حسابهما أثبتوا أن البابا كان 
على الباطل فيما اعتمده معهما فأمر بقَتلِه فقتل وولاهما الموصل وإربل 
فعادا برأسه وطافا به وعلق على بإب الجسر” 


غرق بغداد: 

في هذه السئة زادت دجلة وغرق بَبَغداد عدة أماكن وانفتح في 
القورج فتحة عظيمة فخرج علاء الدين صاحب الديوان وكافة الولاة 
والأكابر والعوام وأخذ الصاحب باقة شوك وضعها على فرسه فلم يبق 
أحد إلا وفعل مثله ونزل الصاحب وعمل بيده وتكائر الناس وتساعدوا 
فاستدركوها وسدوها. 
برد قي بغداد: 

وفي آذار وقع برد كبار أتلف كثيراً من الزروع في الحلة ونهر ملك 
ونهر عيسى . 





(1) المنتخب المختار. 
(1) ورد بلفظ «اشموت». 


إيذننا 


خصومة في ثلاثة فلوس 

وفي هذه السنة تحاكم نفران عند قاضي بغداد في ثلاثة فلوس 
وقيل إنه في سنة 101 تحاكم رجلان عند قاضي تكريت في نصف 
درهم. 


١‏ - توفي بهاء الدين أحمد بن عثمان البروجردي بيغداد. 

٠‏ - ثم توفي أخوه شمس الدين محمد في جمادى الآخرة. 

* - توفي العميد شمس الدين علي بن الأعوج. ٠‏ كان حمالاً ثم 
صار بائعاً للغلة والتمور في الخانات. كان أمياء ثم تولى (تمغات 
بغداد) فاثئرت حاله مع الناس والمتصرفين وأهل البيوتات والمروءة 
وواصلهم وأحسن إليهم» وتجمل تنلا ظاهراً وصار له المماليك. . 
ديقي على ذلك مدة. ثم رتب سُتووالأجال الحلية والفراتية» فلما قدم 

ششي بخشي والأمراء لنصفح 32 العراق قال في علاء الدين صاحب 
الديوان أشياى فلما انتصر الضاتحي و14 :إلى”نخنصبه عزله وأخذ أمواله» 
فرقت حاله وسافر إلى توريز (تبريز) فمات بها. 

4 - توفي الشيخ مجد الدين عبد الصمد بن أحمد البغدادي 
الحنبلي المقرىء أمام مسجد قمرية: ثم نقل إلى مشيخة رباط دار 
سونيسان وبعد واقعة بغداد رتب خازنًا بالديوان» ثم أعيد إلى مسجد 


قمرية. ولد سنة 7م20 


© - توفي عز ألدين عبد السلام ب بن الكبوش البصري الشاعر. سكن 
في آخر وقته في المدرسة النظامية؛ وكان مولعاً بالكيماء وقد أورد له 
الفوطي جملة من شعره. 











الحفاظ ج 5 ص 5908 والشذرات ج © ص 809 


فنا 


5 نجم الدين علي اسفنديار بن موفق الدين البغدادي بدمشق. 
عاش 7١‏ سنة وهو واعظ مشهورء حسن الإيراد: وله لطف شمائل» 
١ 304 9‏ 
ويهجة محاسن» توفي في رجب0© 


وقائع سنة 51/7ه (1118م) 


ضريبة واضطراب: 

في هذه السنة ورد تقدم إلى علاء الدين صاحب الديوان باستيفاء 
خمسين ألف دينار بالعسف والقهر. ثم أمر بإئبات الادؤر ببغداد فأئبتت 
جميعها وطالبوا أربايها بالأجرة عنها عن شهرين. فبينما هو على ذلك 
وصل من طلبه إلى الأردو المعظم للموافقة على ما نسب إليه من مكاتبته 
سلطان مصر والشام؛ وقبض على شرف الدين علي بن اميران كاتب 
الإنشاء وطوق وحمل صحبته. وقيغئن علي رحمزة التكريتي التاجر ونهبت 
داره وطوق وحمل صحبته أيضاً 

وانفرد مجد الدين ابن الأثيرًوباستيفاء مارقرر على التاس فغلقت 
الأسواق واختفى أكثر الناس فطولب النساء بما قرر على رجالهن؛ ولم 
يخلص من هذا أحد حتى أن العلويين والقضاة والعدول استوفي منهم 
بالقهر والمضايقة العنيفة. 





وكذلك جرى في أعمال بغداد جميعها. 

أما الصاحب علاء الدين فإنه حيث قوبل على ما نسب إليه ظهر 
كذب القائل فأمر بقتله وحملت اطرافه إلى البلاد. وكتب الصاحب إلى 
بغداد مع الواصلين برأس المذكور كتاباً قرىء ببغداد في الجامع بعد 
صلاة الجمعة مضمونه: 





(1) تذكرة الحفاظ ج 6 ص 198 والشذرات ج © ص 707 


نينا 


«ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن 
أعمل صالحاً ترضاه»؛ إن لله تعالى ألطامًا خفية ترى في أول الأمر خشنة 
جفية؛ ويحسب الجاهل أنها نقمة: فإن انتهت عرف كل احدالها تعمة؛ 
ومعنى هذا الكلام لا يخفى على الخاص والعام وذلك فضل الله في 
إيراد كل امر وإصدارهء وقد اردنا أن نوضح من أول الأمر إلى آخره 
بة الحال جلياًء ونتلو عليكم آيات رحمته التي انزلها علينا بفضله بكرة 
٠‏ فألهمنا الله العظيم قوله الكريم «الذين قال لهم الناس إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونمم الوكيل 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. . . »© فهذه الآية قضية امورنا التي جرت» 
وعنه الحال أسفرت. فكائما انزلت في هذا الشأن» فما احتجنا معها إلى 
زيادة تفصيل وبرهان» وفي الساعة التي قدم الكذاب المزور بين يدي 
الامراء ظهر من فلتات لسانه أنه كذيثيروافترى» فما احتجنا في تكذيبه 
إلى شاهد يوم تشهد عليهم الستتهم بوَاِيديهم/وأرجلهم بما كانوا يعلمون: 
وهسبني قلتهذا المج>تبل 
امسق )شك تون عن الضياء؟ 
فلما عرضوا كلامه على الآراء الشريفة برز التقدم المطاع لا زال نافذا 
بعرضه على السيف على ملا من الناس وأنفذوا يديه إلى بغداد وإلى الروم 
الرأس» ونادوا في الأسواق هذا جزاء من يقدم على عبيدنا المخلصين 
بالزور والالتباس؛ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
وحيث نعرف التفات قلوب أهل بغداد حفظهم الله من كل سوء وفساد أنفذنا 
الأمير محمداً ييشر بطيبة نفوسنا ليعلموا خلو بالنا من كل ما يكدر بواطتهم 
ويشوش خواطرهم ويعلم أن كل ما يصل من خير وفضل هو بصالح دعاء 
أهل يغداد وحسن نيتهم وصفاء قلوبهم فليقابلوا هذه المراحم بإعلان 
الدعوات الصالحات لهذه الدولة القاهرة التي ما اندحض فيها حق ولا غلب 
فيها باطل ونحن واصلون عقيب هذا إن شاء الله. انتهى. 








نض 


ووصل بعد ذلك شرف الدين بن اميران والصاحب علاء الدين 
بعدة. 


شغب آخر على الصاحب: 


وفى هذه السنة التجأ إلى تتارقيا شحنة بغداد رجل يعرف بالمنج 
في 3 يعر 
ابن حسين ويلقب بالكيباية كان من دلالي العقار يتمسخر ويضحك بنفسه 
ويضحك عليه من يعاشره. . 


وكان سبب قربه من الشحنة التزامه بأحمد الشربدار. وهذا أحمد 
من أهل واسط يعرف بابن بقا أسر في الواقعة ثم خلص وخدم في 
بغداد في اسطبل اليام ثم صار يتولى عصر الشراب في شرابخانة 
الديوان فصار له قرب بالشحنة والتزام تام فأثرت حاله واشتهر اسمه 
فشرع في البحث عن أحوال صإخت الدكوان وعرف باطن حاله وما 
يعتمده. ثم إنه اتفق هو والكيبالة عَلَى أ يُسبا أكابر أهل بغداد إلى 
مكاتبة سلاطين الشام باتفاق طاحم الديوان فتجدث الكيباية بذلك عند 
الأمراء والحكام فأحضروا صاحب الديوآن وجماعة من الأكابر الذين 
تسبهم إلى المكاتبة واستعادوا كلامه فقال أشياء كثيرة فطولب بالبرهان 
على صحتها فلم يقدر على ذلك. فلما شدد عليه وضويق قال إني 
كاذب في كل ما قلته والذي بعثم على الكلام نصرة الدين ابن 
واخوه وولده فأحضروا وسئلوا عن ذلك فاعترفوا به وقالوا إن تتارقيا 
الشحنة وضع القائل على ما قاله فأمروا بحبس الجميع واحضر ابن بقا 
الشربدار وسثئل عن الحال فاعترف بها فسلم إلى صاحب الديوان فأمر 
بحبسه فحبس أياماً ثم عمل له حجلة وسمر عليها وجعل على رأسه 
مسخرة كان يبغداد يعرف بالموصلي يصفعه بنعل ويروحه به ثم يبول 
عليه والناس يمدون الحجلة بالحبال في الأسواق والدروب في جانبي 
فنفذ إليه من قال له إن 








بغداد فأخذ في سب الصاحب وبسط لسائه ذ 





فالا 


الصاحب قد عفا عنك وأمر بتخليصك من الحديد على أن يقطع لسانك 
فإن آثرت ذلك فأخرج لسانك لنقطعه فأخرجه فوضعوا فيه مسلة فامتنع 
من الكلام. وما زالوا يعذبونه بمد الحجلة واضطرابها إلى آخر النهار 
ثم قطع رأسه ووضع مكانه رأس معز بأسلحته وطيف به وأحرق العوام 
جنته ورفع رأسه على خشبة وطيف به 

ثم إن ابن أرغش أحضر رجلاً من العرب وأعطاه كتباً ملصقة 
وأشار إليه ان يقول هذه سلمها إلى صاحب الديوان. فلما قال ذلك اخخذ 
وحبس. أما الكيباية فإنه قال إن فخر الدين بغدي بن قشتمر كان أيضاً 
من جملة الجماعة الذين اتفقرا على المكاتبة مع ابن ارغش فأحضر 
وسئل عن ذلك فأنكر فوكل به فقال الكيباية إن العدل جمال الدين أحمد 
أبن عصية هو كان يكتب عن بغدي فأاحضر وسئل فأنكر فوكل به. 

ثم إن الصاحب عرف صدقا ادل وتراءة ساحته فافرج عنه وخلع 
عليه وتقدم له بمال ولم يزل الكيبايةروانبدوي في السجن إلى أن توجه 
الصاحب إلى الأردو المعظم ولخكربهما صحيثك وقتلا هناك. وفي هذه 
وسوابقها لسان حاله يقول: «وكم مثلها فارقتها وهي تصفرء. 


ظهور مفسدين بيقداد: 

وفي هذه السنة ظهر ببغداد صبيّان من الشطار يعرف أحدهما (بابن 
الحماس) والآخر (بالتاج الكفني) وانضم إليهما جماعة من الجهال 
وقويت شوكتهم وانتشر ذكرهم فأعمل صاحب الديوان الحيلة حتى احضر 
ابن الحماس إليه وعين عليه والياً في الشرطة فبقي على ذلك أياماً 
واستعفى فعفاه وجعله ملازماً باب داره ثم أشار إليه بإحضار التاج 
الكفني فأحضره وطيب قلبه وجعله له فكبس جماعة من اهل الحلة 
بباب الصاحب في بعض الليالي عليهما فلم يظفروا بهما ولا يمكن 


الصاحب من تحصيلهم . 









لين 





ثم إن قتادة نائب الشرطة حكى لصاحب الديوان عن ابن الحماس 
والكفني أشياء من الفساد والتجريء على الناس وتكليفهم سراً وتخويفهم 
إن امتنعوا عن مساعدتهم فجمع بينهم وسثل قتادة عما قاله عنهما فقال 
أشياء أثبتها عليهما فأمر بقتلهما وطيف برأسيهما. فكبس على قتادة 
بعض اصحابه فأمر صاحب الديوان بنبش جثتي ابن الحماس والكفني 
وحرقهما . 








عزل ناصر الدين قتلغ شاه: 
وفي هذه السنة عزل الملك ناصر الدين قتلغ شاه الصاحبي من 
الأعمال الواسطية ورتب بها فخر الدين مظفر بن الطراح. 


القضاء بالجانب الغربي: (وفاة القاضبي) 

وفبها أعيد صدر الدين محفد“بقز شيخ /الإسلام الهروي إلى القضاء 
بالجائب الغربي من بغداد وتدريس الكَقارسة البشيرية فبقي على ذلك مدة 
شهرين وأصبح ميا فقال أكثرالْثائئن إن بن ححتقة. وكان قد ولي القضاء 
قبله والتدرس بالبشيرية ابن يونس الموصلي. وتوفي بعد ذلك بشهور 
قليلة فقال زين الدين ابن الدهان: 








اظن قاضي القضاةةايده الل 
»إلى كردكوهيند 
إذ كل قاض يقضي إلى الجا 
نب الغربي يقضي وماله سبب 
ياصاح بالملكياعطاملك 
يامنبهالمكرمات تكتسب 
ولّ الأعادي اللثام لجانب الغر 
بي فصل القضا وقد نكبوا 





كفنا 


نقل من يوجد له قبر: 
في هذه السنة رأى الناس في الليلة التاسعة من شهر رمضان بظاهر 


قي اخ 





يغداد نوراً متصلاً بالسماء وفي صبحها قال بعضهم إنه رأى 
أولاد الحسن بمحلة الهروية فانهال الناس لزيارته ثم شرعوا في عمارته 
وتواترت بعد ذلك أخبار العوام يرون المنامات وكثرة الظواهر وتحدثوا 
بقيام الزمنى والمرضى وفتح أعين الأضراء ونقل قوم عن قوم أشياء لا 
أصل لها غير أهوية العوام وبطل الئاس من معايشهم وأشغالهم بسبب 
ذلك فتقدم صاحب الديوان بنقل كل من يوجد له قبر إلى مشهد موسى 
ابن جعفر #8 ففعلوا ذلك وسكن العوام. 
دعوى: 

ثم حضر بعض من يدعي" أنه ميدي وزعم أنه رأى في منامه ما 
يدل على ظهور قبر بعض أولال الآئمة نكي أبتل الزبيبة فانهرع العالم إليه 


فلما كشفوا التراب عنه وجبدواءصبياً مقت رلا وعليه قميص وفي جيبه 
كعاب كان يلعب بها فعرفه بعض الس وقال هذا ولدي وإني فقدته 





أيام وذكر فيه علامات فلما لمح بان صدقه ووجدوا عند رأسه صخرة 
عليها مكتوب هذا قبر عمر بن عبداللّه فلما أخبر صاحب الديوان بذلك 
عزم على قتل العلوي الذي اخبر به فسأله أكابر الناس الصفح عنه 
فأجابهم إلى ذلك وافتضح المشار إليه بين العالم وعرفوا قلة دينه وفساد 
عقله 

وهذه نقلها صاحب (غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية 
المحفوظة عن الغبار) بشكل آخر قال :ظهر ببغداد سئة 59/8ه بتل الزبيبة 
وهي محلة من محال مدينة السلام قبر زعم جماعة أنه قبر عبداللّه 
الباهر. .. وينوا عليه الأبنية الجليلة ووضعوا عليه ضريحاً... وها هو 
إلى اليوم من المشاهد المعتبرة وليس بصحيح ما زعموه فإن عبداللّه 


لليف 


الباهر مات بالمديئة ودفن بها""© 


وفيات: 


١‏ توفي بهاء الدين حسن بن محاسن التاجر الصرصري. 

١‏ - توفي أيضاً عبد الغني بن الدرئوس ودفن في داره وكان في 
مبدأ أمره يعمل في (الكلة) مع ارباب تنانير”© الآجر وهو الذي ينقل 
اللبن إلى التنور ثم يحطه بعد طبخه ثم ولع بالطيور الحمام فكتب في 
جملة البراجين بدار الخليفة ثم ترقت حاله إلى أن صار مقرباً عند 
ص يراسل به الوزير ويشاوره في الأمور ويعمل برأيه ولقب (نجم 
الدين) ورتب بعد واقعة بغداد خازناً بالديوان ثم نقل خازناً إلى 
الكارخاناه فبقي على ذلك إلى أن مات9© 

. الشيخ نجم الدين البادراني اليكبدادي‎  " 
الجمان.‎ 











ه صاحب عقد 


حوادث سنة 5108ه (174؟ام) 


سعال: 

فسد الهواء في أكثر بلاد العجم والموصل وبغداد والحلة والكوفة 
وواسط والبصرة وجميع نواحي العراق. فأصاب الناس السعال وكثر 
ذلك فيهم حتى صار الطباخون في الأسواق يعملون المزاوير حسب 
وغلا الماش والعدس والحمص والسلق ودام ذلك شهوراً. 





(1) ص 30 من الكتاب وهو للسيد تاج الدين بن محمد بن حمزة بن زهرة الحسبني 
ثقيب حلب. طبع ببولاق مصراسنة ١171ه‏ 

(1) تعرف اليوم بالكورة. 

00 الفوطي. قد مضى الكلام عنه نقلاً عن الفخري 


لقف 


تزييف النقود: 

نسب جماعة من أهل بغداد إلى ضرب الدراهم الزيوف فأخذ 
بعضهم وضرب فأقر على جماعة منهم نجم الدين حيدر بن الايسر وكان 
من أعيان المتصرفين وأمر الصاحب بقطع ايدي جماعة منهم ابن 
الاخضر كان ينقش السكة؛ وقرر على ابن الايسر مالا فأدّاه. 


غلاء: 
انقطعت الغيوث في هذه السنة وغلت الأسعار وتعذرت الأقوات 
ومات أكثر المواشي. 
عمارة منارة جامع الخليفة: 
تمت عمارة جامع الخليفة,ؤكانتة كم سقطت في شهر رمضان سنة 
١ه‏ وهذا هو المعروف بجائع -الْخلنامؤقد سبق الكلام عليه والآن 
بناؤها بإتقان وهي المكَرْوَفة جمنارة .سوق الغزل وقد أشير إلى النقل 
عن تاريخ الغيائي واسمها لا يزال معروفاً بالسوق المجاور لها 
(الايكجية) وهو سوق الغزل أو المغازل... ولا يزال سوق الغزل 
والمغازل معروفاً إلى اليوم. . . والجامع كان كبيراً فصغر. . 


أعيد 





عمارة مسجد معروف الكرخي: 

وكملت عمارة الشيخ معروف الكرخي بالجانب الغربي من بغداد 
على شاطىء دجلة أمر بعمارته شمس الدين محمد ابن الجويني صاحب 
ديوان الممالك. وكان قد خرب لما غرقت بغداد سنة 7017هم. كذا في 
التاريخ المعروف بابن الفوطي مع أن المشهور إلى اليوم أنه خارج البلد 
من جانب الكرخ. .. 


وفيات: 

١‏ - توفيت شمس الضحى شاهلتي بنت عبد الخالق بن ملكشاه بن 
أيوب زوجة علاء الدين عطا ملك الجويني صاحب الديوان فدفنت في 
التربة التي انشأتها مجاور مدرستها المعروفة بالعصمتية ظاهر بغداد عند 
(مشهد عبيدالله)''" وكانت كثيرة الصدقات والإحسان والمبرات كانت 
تحب أهل بغداد وترى مصالحهم وتقوم في حوائجهم وتساعدهم. كانت 
أولاً لأبي العباس أحمد ابن الخليفة المستعصم بالل وهي والدة ابنته 
رابعة التي تزوجها الخواجة شرف الدين هارون ابن الصاحب شمس 
الدين محمد ابن الجويني. ورابعة هذه لها من هارون ثلاثة أولاد زب 
والأمين والمأمون. .. وزبيدة هذه سيأتي الكلام عليها في حوادث سنة 
م عند وفاة ظهير الدين محمد بن الحسن الصرصري زوجها. 
ولشمس الضحى من علاء الدين بناك داهن زوجة الشيخ صدر الدين 
العمم 5 

- توفي بهاء الدين مَمحَمَدتإين الصاح شمس الدين الجويني 
كاسع نا بأصفهان ظالماً سيىء السيرّة متفنناً في الظلم جدد القتل 
القنارة”"" التي كان وضعها البساسيري في ايامه وقد نسيت لطول العهد 
/ 








٠‏ توفي كمال الدين علي ابن الصلايا العلوي. كان قد ولي نهر 
ملك فالتقاء جماعة من المغول ومعه نفر قليل من اصحابه فقتلوهم 
وكتفوه وألقوه في دجلة فسار نحو فرسخ فوجده بعض صيادي السمك 





الف وغيد أله هلا ابن متمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وقيره يقال لعاثير الذورء 

البردان عند المصلى المرسوم بصلاة العيد. مصلى الأعياد؛ء في 

قي من مديئة السلام راجع اماد بن لس 0137# 

(5) القنارة لا تزال شائعة لفظتها وينطقها العرام «كثارة؛ ويقصدون منها آلة الملب» 
وفي تاريخ المغول نرى أنواع العقوبات مما لم يقررها شرع وفيها مثلة. 





يننا 


قأخرجه وبه رمق وكان الزمان شتاء فدثروه وحملوه إلى المدائن فعاش 
بعد ذلك عدة سنين وظهر عليه رمد فكان سبب وفاته. 


الحج: 


وفي هذه السنة حج جماعة من العراق وعادوا سالمين. 
حوادث سنة ثالاكه (دخكام) 


منصب مشرف الممالك: 

في هذه السنة اتصل مجد الدين اليزدي الذي كان ينوب عن عماد 
الدين القزويني ببغداد بعد فتحها بالسلطان (أباقا خان) وتحدث في 
الصاحبين شمس الدين وعلاء الدين فرتبه مشرفاً (في جميع الممالك) 
وعين بها نوابا وكانت علامته مشرفتا الْمتالِك. 


عمل جسر لتستر: 

وفي هذه السنة أمر علآء الذي صَتحَبَالدّيوان يعمل جسر وحمله 
إلى تستر مكملاً بسلاسله وآلاته فنصب تحت البند عند هزدبول!9©. 
غلاء في بغداد: 

وفي هذه السئة غلت الأسعار ببغداد واشتد الغلاء وانسلخ العام 
على ذلك. 
حادثة غريبة: 

وفيها دخل تاج الدين عمر الهمذاني كاتب الكارخانة”"© إلى علاء 





(1) هكذا لفظها ابن الفرطي» والمعروف أنها دزفول أو كما ينطقها الناس دسبول. 
(1) تكرر ذكر هذه اللفظة وقد جاءت في ترجمة ابن الدرنوس ولفظها ابن الفوطي - 


نانفا 


الدين صاحب الديوان وبين يديه مسخرة إسمه علي فادعى علي المذكور 
بمال فأنكر ذلك فقال للصاحب لي عليه بينة ولي فيه علامة وقد كنت 
طالبته من قبل فجحد فلكمته وكسرت بعض أسنانه فتقدم إليه ان يريني 
فمه فلما فتح فاه تطمه المسخرة بدقيق كان في يذه فطار في خياشيمه 
فاختنق في الحال. 
ابن ميثم: 

هو الشيخ كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني صاحب 
شرح نهج البلاغة. كان من العلماء المبرزين في فنون عديدة» وشهد له 
النصير الطوسي بالتبحر في الحكمة والكلام. . . صنف شرح نهج البلاغة 
للصاحب الخواجة عطا ملك الجريتي. كان ورد يغداد ومن مصنفاته 
شرحه الصغير على نهج البلاغةة بركتاقٍ/الاستعانة؛ وكتب النجاة في 
الإمامةء وكتاب شرح الإشارات-لتشيخ علي بن سليمان البحراني وهو 
استاذه مات في البحرين سنة8(يفي ,قرية هلا من قرى الماخونة وقبر 
جده ميثم في قرية الدونج"" 


حوادث سنة ٠18ه‏ (1781م) 
قدوم السلطان آباقا خان: 


في هذه السنة قدم السلطان آباقا خان إلى بغداد. وكان قد ارسل 





- كارخاناء ويراد بها دار الحكومة؛ أو محل اعمالها 'الدائرة أو المصلحة». ولا 
تزال تطلق على بعض المعامل في يغداد وتلفظ «كرخانة» 

)١(‏ كنز الاديب. وكتاب الدر المسلوك في أحوال الأن اء والأوصياء والخلفاء 
والملوك. لأحمد بن الحسن العاملي رايت منه نسخة مخطوطة في مكتبة الأستاذ 
الجليل محمد أحمد المحامي 


يق 





أخاه منكوته 2 وعدة من الجند في آخر السنة الماضية إلى الشام حيث 
كاتبه سنقر الاشقر يسأله انفاذ جيش ليأخدذ به الشام ومصر وكان الاشقر 
المذكور قد حارب الملك المنصور الألفي فجهز عليه الألفي ستة آلاف 
فارس مقدمهم أيبك الحلبي فلما قرب من دمشق خرج سنقر الاشقر 
لقتاله في الني عشر الفأ فالتقوا واقتتلوأ ساعة فانهزم اصحاب الاشقر. 
ومضى الاشقر في خواصه إلى عيسى”" بن مهنا بنواحي الرطبة فأقام 
هناك وراسل السلطان أباقا خان؛ فجهز إليهم خمسين ألف فارس جعل 
عليهم أخاه منكو تمر فدخل بهم الشأم أما الاشقر فإنه لما بلغه مسير 
منكو تمر إليه ندم على ما فرط منه وأخذ عياله وأصحابه ولحق بقلعة 
صهيون وتحصن بها. فنزل منكوتمر على الرطبة وحصرها مدة أربعين 
يوماً ولم يحضر سنقر الاشقر إليه وتحصن بقلعة صهيون. فلما رأى ذلك 
بالغ في القتل والنهب والخراب. ”تار يريد دمشق فخرج الألفي منها 
في جيوشه ونزل إليه سنقر الانتقرييق القدمة وسار معه فالتقوا بالقرب 
من حمص واقتتلوا فانهزمت المِمْوَك ؤقثَل منهم خلق كثير وعادوا إلى 
بغداد ثم انحدروا إلى السيب وأطزتكابلاء زط فنهبوا من الاعراب 
المفسدين خلقاً كثيراً وعادرا إلى يغداد ومعهم الاسرى والأموال... 





الصاحب علاء الدين: 

ونزل من الجيش في هذه السنة خلق كثير في الأدؤر ببغداد 
وأخرجوا أهلها منها وقبض السلطان على علاء الدين صاحب الديوان 
وأصحابه ونوابه وأتباعه وسلم الصاحب إلى (مجد الملك) فاستوفى منه 
أموالاً كد بيع من اعلاقه وأسبابه جملة طائلة ودوشخ وألقي تحت 





(1) متكوقي. 


(1) وعيسى بن مهنا هذا رئيس آل فضل أمير العرب من طبىء وكانت له المنزلة العالية 
عند حكومة سورية. .. راجع حوادث سنة 147ه. 


مم 


(دار المسناة)”' التي بأعلى بغداد على شاطىء دجلة مكتوفاً عليه قميص 
واحد وكان البرد شديداً جداً وضرب خواصه وخدمه وأتباعه واستوفيت 
الأموال متهم . 

وكان قد انضم إلى مجد الملك في الرفع على الصاحب علاء 
الدين رجلان نصرائيان احدهما من بيت الجمل بغدادي اسمه عبد 
اليشوع والآخر من ماردين اسمه يعقوب. وقالا فيه قولاً كثيراً وكشفا من 
أحواله وأموره أشياء. 

وقد حكى علاء الدين ذلك كله مفصلاً في رسالته (تسلية الإخوان» 
وبين الإهانات من ضرب وقيد وتحكم فيه ما يقشعر منه بدن الإنسان إلا 





أنه أفرج عنه في 4 رمضان لسنة 
المذكورة؟؟. , 


١ه‏ وبهذا التاريخ ختم رسالته 


وفاة السلطان آباقا خان: 

أما السلطان فإنه توجه إلىَ.بلاد الججبل. فلما وصل همذان مرض 
فعهد بالملك إلى ابنه ارغون وكان بخرآسآن واشتد مرضه فتوفي في ذي 
الحجة فسارت الرسل إلى أخيه (منكوتيمور) بالخبر فصادفوا الرسل من 






إدة في القلعة ولا نزال بقاياها قائمة وكانت أيام الثرك 
قد اتخذت بمقام متحف للاسلحة القديمة على اختلاف أنواعهاء 
وزيارتها تشعر بأنها ليست من صنع العصور المتاخرة والظاهر من وصف الفوطي 
أنها هي أو من الأبنية الممائلة» القريبة منهاء ولا يصح القطع ما دامت الصلة 
مفقودة. .. 

واقول: كانت آنئذ في إدارة محمد المندو الملازم الأول مأمور الاسلحة إلى آخر 
أيام العثمانيين في العراق: وهو حي يرزق إلى هذا اليوم ١(‏ أيلول سنة 19757 
وعاد اليوم متحفاً بديعاً وأجريت فيه تحسينات مهمة ويسمى ب (القصر العباسي) 
ونشرت دار الآثار رسالة في وصفه وتصوير بقايا رسومه. 


(؟) خلاصتها في مقدمة جهانكشاي جريني وفي تاريخ مفصل ايران. 











يننا 


اصحابه تخبر السلطان آباقا خان بوفاته وهذا من غريب الاثفاق وكانت 
وفاته بسبب انهماكه في الشرب في مرض هذيان السكارى. وفي دائرة 
المعارف الإسلامية أنه توفي في أول نيسان سنة 1117م 
ترجمة السلطان آباقا خان: 
قد مر من الوقائع ما 
مؤرخون كثيرون من معاصريه فمنهم من أوضح وقائعه في سورية وبلاد 
الروم مثل ابن العبري؛ ومنهم من بسط القول عن وقائعه في العراق 
كالتاريخ المنسوب تلفوطي؛ ومنهم من اشبع وقائعه وفصلها عن حوادث 
المغول والقفجاق كالخواجة رشيد الدين» ووصاف وكانت طاحنة 
جداً. . . وقد أوضحت دائرة المعارف الإسلامية علاقاته مع الغربيين كما 
أن البستاني وصاحب شجرة التر كه قلايينا وقائعه بصورة عامة. .. 


ومن هذه كلها أو مجمواعها نحصيل_على فكرة صادقة وصحيحة عن 
حياة هذا السلطان 


بىء عبن ناحية من حياته وقد كتب عنه 





وحاصل ترجمته أنه ولي الحكومة لمدة ثماني عشرة سئة في 
خلالها قام بأعمال كبرى من اصلاحات كتخفيض الضرائب. ومن 
حروب كبرى أهمها انفصاله عن حكومة المغول الاصلية ووقائعه مع 
القفجاق. واتخاذه الوسائل السياسية المهمة للانتصار على سورية ومصر 
فانشا علاقات مع الغربيين ففي سنة 1ه (1774م) وصلت وفوده إلى 
ليون وفي سنة 1177م إلى روما فنالوا مكانة لدى الغربيين ومن ثم راسله 
كل من ادوارد الأول ملك انكلترا عام 1774م والبابا كلمنت الرام سنة 
/الام وغريغوار العاشر (1774م) ونقولا الثالث ام ومع كل 
هذا لم يتمكن من الانتصار على حكومات مصر وسورية بل خذل في 
بعض هذه الحروب بمخذولية كبرى... وكان قد تزوج ابئنة ملك 
القسطنطينية التي كان ابوه خطبها وتوفي قبل وصولها إليه فبنى بها آباقا 





يفن 


اخان سنة 778١م‏ وكان في أيامه وأيام والده علماء كثيرون ذاع صيتهم 
مثل الخواجة نصير الدين الطوسي وغيره. وقد مضى ذكر جماعة من 
المؤرخين والعلماء في العراق كما أنه سياني القول عن الباقين في بغداد 
وسائر انحائها فلا تزال بقايا رجال العباسيين وعلمائهم ومن تلقى العلوم 
عنهم في العراق وفي خارجه. . . وقد رأى العلماء توجهاً زائداً وحماية 
كبرى بسبب شمس الدين الجويني وأخيه علاء الدين... إلا أن هؤلاء 
رأوا نكبة في أواخر أيامه بوشاية من مجد الملك اليزدي الذي توصل 
إلى ارغون بها . . 

وني البستاني أنه توفي يوم الأربعاء ٠١‏ ذي القعدة بخلاف ما جاء 
عن الفوطي ٠‏ 

وقال الفوطي عنه إنه كان عمر السلطان آباقا خان نحو خمسين 
سنة. . . وكان عادلاً حسن السيرة متخباً تكمارة البلاد» ولا يرى سفك 
الدماء؛ عفيفاً عن أموال الرعية ونلي ألَقدَدَراكإله ترجمة مختصرة وسماه 
(أبغا). ولا يسع الكلام فيما يتعلق_بالعرآق بأكثر من هذا... 








وقائع اخرى 

رباط في مشهد سلمان الفارسي: 

وفي هذه السنة عمر ناصر الدين قتلغ شاه الصاحبي رباطاً للفقراء 
في مشهد سلمان الفارسي رضي الله عنه وأسكن فيه جماعة ووقف عليه 
قرى بواسط وعدة مواضع يبغداد 

وفيات 

١‏ - وفاة مجد الدين صالح بن الهذيل: 

توفي مجد الدين صائح بن الهذيل بواسط وكان عمره نيفاً وستين 


أغننا 


سنة وكان جواداً كريماً ذا معرفة وكفاءة ومروءة من أكابر المتصرفين 
بواسط وغيرها حدم بها نائباً في ديوانها في زمن الخليفة ورتب بعد 
واقعة بغداد صدراً في نهر ملك ونهر عيسى ثم نقل إلى صدرية واسط 
ولقب (بالملك) ثم اخذ ودوشخ وطولب بأموال واسط واستوفي منه 
جملة كبيرة وبيعت أملاكه وأسبابف ع ثم رتب بعد ذلك حاكماً في إربل» 
ثم عزل ورتب صدراً في طر خراسان ثم اخذ وخزم انفه وطيف به 
ببغداد ثم رتب بعد ذلك ناظراً بقوسان. ٠‏ ثم عزل فرتبه شمس الدين 
محمد بن البروجردي نائباً عنه في ديوان واسط وفوض إليه تدبير الأعمال 
فبقي على ذلك إلى أن توفي شمس الدين المذكور وأعيد فخر الدين ابن 
الطراح إلى صدرية الأعمال الواسطية فرتبه علاء الدين صاحب الديوان 
مشرفاً عليه فبقي إلى أن توفي. . 
" - علاء الدين أبو الحسن اليشكري: 

علي بن محمد بن حسن بن نهاك بن سند اليشكري الربعي 
البغدادي الاصل البصريئ:المولد. الشاع ربالمنجمء ولد سنة ه/اده 
وتوفي اسنة 4ه كانت له اليد الطولى في علم الفلك وحل التقاويم مع 
النظم وحسن الخط. وكانت وفاته بدمشق. وله شعر أورده صاحب 
فوات الوفيات2©2 


؟ - الشيخ موفق الدين الكواشي: 

(نسبة إلى كواشة قلعة بالموصل) وهو أبو العباس أحمد بن يوسف 
الشيباني الموصلي الشافعي. ولد بكواشة سنة 091ه كان منقطع 
القرين. . . وله تفسير صغير وكبير. أخذ عنه القراءات محمد بن علي بن 
خروف الموصلي وغيره. توفي في 17 جمادى الآخرة© 











(1) فوات الوفيات ج7 ص 7١7‏ 
(1) الشذرات جه ص 758 وتذكرة الحفاظ ج4 ص 140 
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4 - ابن أبي الدنية('): 
مسند العراق شهاب الدين أب 

الفرج البغدادي. وفي تذكرة الحفاظ ورد أنه اب 

9ه. ولي مشيخة المستنصرية ية إلى أن توفي في 14 وي 






2 


عبد الدائم بن محمود الموصلي: 


كان قد سمع وحدث بالموصل» وتفقه بدمشق على الحصيري 
مات سئة ٠18ه‏ وهو أخو عبداللُه بن محمود المذكور في صحيفة 514 
ّ انين 
باسم عبدالله بن بلدجي ‏ . 


 ”‏ المجد لبن الجليلي: 


بن الحسين بن البحدين يته/إبراهيم بن سنان بن موسى 

بشر بن إبراهيم المْميطق الذَاري» أبو محمد المنعوت 

بالمجد المعروف بابن الجليلى: سم ببغداد ينة 119ه ويعدها من 

الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي كتاب عوارف 

0 اك 
ااتسجد بن يعابوب بن لبن الفرج ين غمن بن 
بخط الحا أبي محمد عبد المؤمن الدمياطي في مسؤدةة وقال: ويدعى ايضاً 
أحمد أخو شيخنا عبد الوهاب 

قلث: ويقال ابن أبي الدنيّة وهو أكثر البغدادي الازجي أبو عبدالله وأبو سعيد 

الحتبلي المنعوت بالشهاب. .. سمع منه الحافظ أبو محمد عبد المؤمن الدمياطي 
والإمام المؤرخ جمال الدين عبد الرزاق بن أحمد القوطي. .. وتفرد بالرواية عن 
جماعة من شبوخه. عمّر وهو شيخ دار السنة بالمستنصرية. ومولده في ذي الحجة 
سئة 8ه ببغداد. توفي ابن أبي الدنيا ببغداد في يوم الأحد ١7‏ وقيل ١8‏ من 
رجب سنة *هاها أ 

(1) تذكرة الحفاظ والشذرات جه ص 534 

(0) الفوائد البهية ص 1١5‏ 














اسم المترجم واعلف الفلا د كنا بر يجام في معكب الدختار نا عم 





اب بن أبي الدنى هكذا رأيته 














المعارف. . . ومن أبي الحسن علي 
أبن النفيس بن عبد الوهاب بن سكينة ومحمد بن النفيس بن عطاء وعمر 
ابن كرمء والأنجب الحمامي 


ذاأق كرين روزي ٠‏ وتسم 








توفي سنة +٠14م.‏ 


وقائع سنة ١8اه‏ (17189م) 
السلطان أحمد ١١‏ المحرم سنة ١58ه‏ 
السلطنة بين ارغون وأحمد: 

إن السلطان آباقا خان كان قد توفي بالوجه المذكور آنفاً ولم تتفق 
الآراء على من يخلفه وحينئذ اجتمع الأمراء والصاحب شمس الدين 
الجويني على رفع ارغون عن التخت وتسليمه إلى أحمد وهذا اسمه في 
الأصل تكووار9؟ ابن السلطان هلاكي خان وقد أسلم فجعل اسمه أحمد 
وهو أول من اسلم من أولاد هلاكو يَانٍ. ومن ثم اطلقوا الصاحب 
علاء الدين من الاعتقال واعبتقلوا مجد الملك اليزدي ويعثوا الرسل 
(الايلجية) إلى بغداد للقبضن على الأمير (علي جكيبان)”". و(صفي 
الدولة ابن الجمل كاتب السلَة) وَعِيرهمَاء ثم ساروا إلى الطاق ليجلسوا 
السلطان أحمد على التخت فوصلوا إليه وأجلسوه على تخت الملك في 
١‏ المحرم قال في الشذرات: اسلم وهو صبي ويسر له قرين صالح 
وهو الشيخ”" عبد الرحمن الذي قدم الشام رسولاً وسعى في الصلح.. . 





34 وقد اضطرب المؤرخون في تلفظ اسمه ففي الفوطي «تكدر؛ وفي كلشن اخلقاء 
«تكدار ارغل» وفي أبي الفداء بيكدار وفي الكتب التاريخية الأخرى غير ذلك 
وكلها تصحيف والصحيح أنه كما يلفظه المغول «تكودا, أو كما ينطق به العرب. 
«تكدر» بلا اشباع الحركة وفي شجرة الترك ص 18٠‏ توقودار وجاء بالنون غلطأ . 

زد ورد جكيان وفي فوات الوفيات عند الكلام على ترجمة الصاحب علاء الدين جاء 
بلفظ "علي بن جكيان» والأول هو المعتبر ولا تزال التسمية ب اشكيب! معروفة 
وهي الأقرب. 

© سيأتي الكلام عنه في موطنه الشذرات جه ص 5841 








ذانا 


ولما استقر في الحكم أمر بتفريق الأموال المدخرة في الخزائن 
على أهل بيته وعلى الأمراء وأعاد الصاحبين شمس الدين وعلاء الدين 
إلى منصبهما وسلم مجد الملك إلى الصاحب علاء الدين فقتله في يوم 
الاربعاء لا جمادى الأولى سنة ١28ه‏ على ما جاء في جامع التواريخع”؟ 
وقد حكى علاء الدين الجويني ما جرى بالوجة المتقدم فلم تكن امارة 
مجد الملك إلا مدة يسيرة فناله غدره... ومجد الملك هذا هو 
ابن صفي الدين اليزدي. وكان قد انتسب إلى بهاء الدين بن شمس الدين 
الجويني في اصفهان ثم توصل إلى ان استخدم لدى شمس الدين 
الجويني إلا أنه رأى منه ما يكره فاضطر أن يعود إلى يزدء ثم ذهب إلى 
اصفهان وعاد إلى بهاء الدين ثم صار إلى شمس الدين فأرسله إلى بلاد 
الروم. وكان رجلاً مفسداً اتخذ الوسائل للقضاء على آل الجويني» فلم 
يدخر وسعاً في الوقيعة بهم. . . وفي-آخرّبيرة ترصل إلى ارغون بواسطة 
أحد المقربين من أمرائه وهو (اباجلي #لإقمل/ فكلته . . . ! 

وفي كلشن خلفا أنه أغرئ.بقيله_وقتله_قتلة,شنيعة فولي ذلك شرف 
الدين هارون ابن أخيه وحملت أطرَاقه إلى البلآد وسلخ رآسه وحمله إلى 
بغداد وشوى الخربئدية لحمه وأكلوا منه وشربوا الخمر في قطعة من 
رأسه. .. وانتقم منه 








السلطان أحمد والملك المنصور الألفي: 

ثم إن السلطان أحمد ارسل القاضي قطب الدين محموه”” 
الشيرازي إلى الملك المنصور الألفي رسالة خلاصتها: إن الله تعالى 
حبانا بالايلخانية”" وأمرنا بالعدل وحقن الدماء فإن اردت الموادعة فنحن 
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(1) وفي وصاف 4 ذي الحجة من السنة المذكورة 
(1) وكان إذ ذلك قاضي سياس «أبو الفداء ص 3١‏ ج14 
00 الايلخانية يقصد منها السلطنة المغولية «لغة الجفتاي؟ 


إرذانا 


م 








نكف عسكرنا عن قصد بلادك ونفسح للتجار في السفر كيف شاؤوا آمنين 
فإن فعلت ذلك وإلا فعين للقتال موضعاً واعلم أن الله يطالبك بما يسفك 
بيننا من الدماء فسار قطب الدين فلما وصل البيرة سير إلى مصر ولم 
يدخل الشام وأدخل إلى الألفي ليلاً فوقف بين يديه وأدى الرسالة فقال 
0 ذلك وأمر في الحال بإنشاء الكتب إلى سائر 

البلاد ليتمكن التجار من السفرء ثم أذن لقطب الدين في العود وأمر له 
بمال وأعيد إلى البير:9. 





توجه علاء الدين نحو العراق: 

ثم توجه علاء الدين نحو العراق. فلما وصل اشنى بلغه أن أرغون 
سار من خراسان لما بلغه وفاة أبيه السلطان آباقا خان يريد العراق. 
فاقام في اشنى فأنفذ الكرزدهي والجلالتيخشى ونجم الدين الأصغر”؟ 
ومجد الدين ابن الأثير وجماعة مل أتيحَابهِ وُمعهم راس مجد الملك 
وكتب معهم كتابا. 


صورة الكتاب: 
وهذه صورته: «من صاحب الديوان أضعف عباد اللَّه تعالى . 


أما بعد حمد الله منقذ العباد من الذين طغوا في البلاد» فأكثروا 
فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ريك لبالمرصاد. 





(1) الفوطي. والرسالة بنصها منشورة في تاريخ ابن العبري ص 001 وجوابها أيضاً 
في الكتاب المذكور ص 6٠١‏ من سلطان مصر سيف الدين أبي مظفر قلاوون. 
وفي تاريخ وصاف صكوك المراسئة من السلطان أحمد إلى سلطان مصر ومن هذا 
إليه ص 2010 وما يليها. ومن المقارنة يشاهد الفرق وما تلحق من غلط 
نساخ. . . والتفاوت بين النصوص ظاهر 

(؟) ورد في الفوطي وفي جهانكشاي بلفظ اصفر بالفاء وفي جامع التواريخ أصغر. 








السلام عليكم يا أهل بغداد! أهل الوفاء والوداد. أردنا أن تعرفكم 
حيث نعرف منكم صدق المحبة وحسن الصفاء والاعتقاد ونطلعكم على 
ما يرد من جانبنا من بلوغ المرام والمراد وما أسفر الحال من جلية 
الأمور فيدخل بها بعد الترح على القلوب والصدور ايراد الفرح والسرور 
فألهمنا إلهام الصدق والصواب ما قاله اصدق القائلين في محكم 
الكتاب: ليا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. وأرادوا به كيدا 
فجعلناهم الآخسرين» فأغنانا عن الجمل والتفصيل» وكفانا تعب 
الاطناب والتطويل؛ وستسمعون من العين والرأس ما لا ريب فيه ولا 
التباس. وتبيان ذلك ما عرضنا بذكره من حال المسكين المنبوز بمجد 
الملك الذي أورده سوء نيته وفساد سريرته مورد الهلك فرحم الله امراً 
عرف قدره ولم يتعد طوره. وفقنا الله تعالى للقيام بشكر الائمة الصمدانية 
الأحدية» ودعاء الدولة القاهرة الايليخانية الأحمدية» التي نشرت ألوية 
الشريعة المحمدية وبسطت يلا الِعِدَل َي الارضين» وكفت عن البلاد 
والعباد أكف أمثاله من الظالمين»_واتحعط للَّه رب العالمين. وقد نفد 
ملك الأمراء والنواب جلا -اتديين. والبصئّن فخر الدين الكرزدهي 
والنوكرية اليشافهوكم بما شاهدوا من لعم الله تعالى التي تدور علينا من 
قديم كؤوسها والانعام الصادر عن الحضرة الشريفة الايلخانية التي 
طلعت من أفق الميامن شموسها. أعز الله سلطانها وأعلى في الخافقين 
شأنها' اه. 

وكان وصولهم بغداد في رجب وقرىء هذا الخط في جامع الخليفة 
قرآه جلال الدين بن عكبر الواعظ وطيف براس مجد الملك في بغداد 
وشوارعها. ثم دخلوا دار مجد الملك ونهبوا ما كان بها. 


وقبضوا على صفي الدولة ابن الجمل كاتب السلة وأصحابه ونهبوا 
داره وطلبوا الامير علي جكيبان فلم يوجد. وكان قد اتصل به الخبر 
فانهزم وكان قد وصل مع الجماعة فخر الدين عبد العزيز ابن النيار وفي 


لمانا 


حلقه طوق من حديد فوكلوا به في داره. وكان معهم أيضاً صبي مثقل 
بعتلة من اهل إربل كان يخدم دلالاً في العقار يعرف بعلوش كان قد 
ادخل نفسه في الشنقصة واذى الناس» وعبد يشوع ويعقوب النصرانيان 
اللذان تقدم ذكرهما. كانا قد خدما مع مجد الملك وتجردا للقرل في 
صاحب الديوان وأكثرا من ذلك فطيف بهم في يغداد عراة والعوام 
يصفعونهم ويضربونهم بالآجر. ثم قتلوا بقية اليوم وجر العوام جثتهم 
وأحرقوهم يباب قلاية النصارى. 
ثم وصل الامير منصور ابن الصاحب علاء الدين وأخوه مظفر 
الدين ونجم الدين الاصغر ومعهم رأس النجم الدلال المعروف 
بالكيباية. وقد سبق ذكر ما وقع منهء من القول في الصاحب ففرح أهل 
بغداد بوصولهم وعلق رأس الكيباية بباب النوبي. وكان قتله في إربل. 
ثم إن الامير منصور اخرج فخ“ الديْنالزيار من السجن ليلاً وقتله 

في النوفلية ظاهر بغداد فأصبح النأس وُوجدوم مقتولاً وكان شاباً مليح 
الصورة اتصل بمجد الملك وَخدمةم وقَالٍ في مصاحب الديوان أشياء 
كثيرة. وكان قبل ذلك قد اخذه الْصاحبٌ وضريه ضرباً عظيماً. وسبب 
ذلك ما بلغه عنه من الزيادة في الكلام والغيبة وأنه كان في جماعة منهم 
رجل من أهل الحلة يعرف بابن الدربي وجرى بينهم حديث نجم الدين بن 
الدرنوس وحكمه في زمن الخليفة» وإن نجم الدين الاصغر قد استولى في 
هذه الدولة كما استولى هو فأنشد ابن الدربي أبياتاً لنفسه وهي: 
مجتساة كل مميلما فب ليه 

لاناصخ قيهاولا مامون 
وكلاهما ساسا العراق فذاك قد 

خناق ارات شد وها سي مر 
او ساق اتيت لاسو ا كسب تهنا 

هذا جنون والجنون فنون 
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فأمر الصاحب بتحصيل الجماعة فاختفوا أياماً وأمسك الصاحب 


عنهم واستمر حكم نواب الصاحب علاء الدين في بغداد شهوراً من 
السئة. 


الاضطراب في بغداد و(وفاة علاء الدين): 

ثم اختلت الأحوال واضطربت الأمور وتوفي نجم الدين الاصغر 
نائبه في بغداد في شعبان وتوفي بعده الصاحب في اران (مغان) في 4 
ذي الحجة وحمل إلى تبريز فدفن بهاء وأن السلطان أحمد نصب ابن 
أخيه الخواجة هارون ابن شمس الدين مكانه. 

وقد اختلفت الأقوال في تاريخ وفاة علاء الدين الجويني سواء في 
كشف الظنون أو في أبي الفداء وابن الفوطي وجماعة من المؤرخين 
والمعول عليه ما ذكرناء من تاريخ أثؤفاة فإنه موافق لما جاء في وصاف 
وجامع التواريخ وهما من الْمْحَاظريٍ ). . ويعزى سبب وفاته إلى ما 
أصابه من تأثر لما قام به إرغون م القسوة بنوابه بيذ اد حتى أنه امر أن 
ينبش نجم الدين الاصغ رمن كبر وَيَرَعَىَ"فُيّ قارعة الطريق... بقصد 
الإهانة. , 








ترجمة الصاحب علاء الدين الجويني: 

هو علاء الدين عطا ملك بن محمد بن محمد الجويني صاحب 
ديوان خحراسان أخو الصاحب شمس الدين كان قد ولد في ٠١‏ ربيع 
الأول سنة 717 ولي العراق "١‏ سنة وشهوراً. وكان عادلاً حسن السيرة 
اديباً فاضلاً. جمع تاريخاً للمغول سماه (جهانكشاي) ويعرف 
بجهانكشاي جويني وله رسائل جيدة منها (تسلية الإخوان) وذيلها وأشعار 


احسلة . 


كان له الحل والعقد ‏ كما لأخيه ‏ في دولة آباقاء ونال من الجاه 
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والحشمة ما يجاوز الوصف. وقد مرّ من وقائع بغداد ما يتعلق به أيام 
ولايته عليها. وفي سنة ٠ه‏ قدم بغداد مجد الملك اليزدي فأخذ علاء 
الدين وغله وعاقبه وأخذ امواله واملاكه وعاقب سائر خواصه بتهمة نهب 
أموال الدولة واخفائها فصادروا كل ما ملك وتحروا عن جميع ما عنده 
ورموه بالممايلة إلى حكومة سورية والاتفاق معهاء وأن المغلوبيات 
والوقائع على المغول جرت بسببه واختلقوا عليه أموراً كثيرة. .. 
ولعل العلاقة الصهرية بالبيت العباسي مما قوى التهمة وأيد القول.... 
ثم إن السلطان أحمد اطلقه وأعاد له سلطته فتمكن من الوقيعة بمجد 
الملك اليزدي ومن معه... واختفى البعض من مناوئيهم وهرب.. 
فلما ملك ارغون اختفى الاخوان وتوفي علاء الدين بعد الاختفاء بشهر 





سنة 41ه وقد ذكر الذهبي أن علاء الدين في ولايته على بغداد قد عمر 
ها خربه المغول؛ وأزال عنهم ما نالهمء:واعاد إلى بغداد. .. عمارتهاء 
وراحتها. .. وسعى سعيا بليغا لذللك وكذئك“في تاريخ وصاف وعد من 
عماراته أنه أجرى نهراً من قصبة الاتبا إل اللجف الأشرف وصرف له 
مبالغ وافرة قدرها بمائة ال ف ديكا فعا فِتاسسيتِ عمارات وقرى في 
جانبيه وعددها مائة وخمسون قرية فانقلبت تلك الأراضي القاحلة إلى 
مزارع متصلة. . . هذا عدا ما مر بيانه. والظاهر أن النهر المذكور هو 
المعروف اليوم ب (كري سعده). كما أنه أسس رباطاً في النجف وقد مر 
القول عنه.. . وقال صاحب فوات الوفيات 

«كان علاء الدين وأخوه فيهما كرم وسؤدد وخبرة بالأمور وعدل 
ورفق بالرعية وعمارة للبلاد. وبالغ بعض الناس فقال كانت بغداد أيام 
الصاحب علاء الدين أجود مما كانت أيام الخليفة. وكان الفاضل إذا 
عمل كتاباً ونسبه إليهما تكون جائزته ألف دينار. وكان لهما إحسان إلى 
العلماء والفضلاء. لهما نظرة في العلوم الادبية والعقلية. 





وقد مّ البيان عن بعض شعره وما رثاه به أخوه شمس الدين 


اخانا 


الجويني عند الكلام على المراجع التاريخية9". ... 

وأكبر اثر له التاريخ المعروف ب (جهانكشاي جويني) وهذا التاريخ 
هؤلاء ابن الطقطقي وإن لم يصرح 
بالنقل عنه. . وهو خير صفحة كاشفة عن المغول بقلم أحد ولاة بغداد 
ومؤرخيها وقد مر بنا أن وصفنا الكتاب في المراجع التاريخية وكنا نامل 
أن يدون عن قطرنا أيام حكومته فيكون اساساً لغيره خصوصاً جرت 
وقائع مهمة تدعو للبحث والتدقيق عن صفحة خفية وإن كان تاريخه عاماً 
يتعلق بالحكومة الاصلية... والمؤرخون مثل وصاف وإن كان يعد بمثابة 
ذيل لهذا التاريخ إلا أنه لم يكن صادراً من أهليء. وذو صلاحية في 
التدوين. . 

وعلى كل فقد جمع المؤلفج:يين السياسة والعلم وتدوين الوقائع 
والدوبيت المذكور سابقاً يعين؛علاقته” لا المحيط وحبه له رغم تظاهره 
بأنه كلف بحاضرة الأتراك وماءكيها ميق -جمال ويكفي للدلالة على ذلك 
أنه لم يشأ ان يبرح العوّاق:وتغارق,جخداة». . والأهلون محبون له 
وراغبون فيه على خلاف ما رأوه من سائر أمراء العجم ممن سيجيء 
القول عنهم. . . وقد قال صاحب الشذرات عنه أن امر العراق كان 
راجا إليه فساسه أحسن سياسة. طلب في هذه السئة (سنة 147ه) 
فاختفى ومات في الاختفاء”". والصحيح عن وفاته ما أسفلنا. 

وكان قد تزوج بنته الإمام الجليل والصوفي الزاهد الشيخ صدر 
الدين أبو المجامع ابراهيم أبن الشيخ سعد الدين محمد ابن المؤيد بن 
أبي بكر بن محمد ابن حمويه الجويني الشافعي. وهو الذي اسلم على 
يده السلطان غازان بمساعدة من امير نوروز فتابعه المغول في اسلامه 


قد اخذ عنه مؤرخون عديدون 








(1) اص ١١‏ وكلشن خلفا ورقة 78 وفوات الوفيات ج17 ص 70 ووصاف. 
00 ته ص عمى. 


ان 


فدخلوا افواجاً في الدين الإسلامي ونال أيام هذا السلطان حرمة عظمى 
وتوقي سنة 1]/ام”2. 

والحاصل» نرى أكثر المؤرخين يلهجرن بالثناء على علاء الدين 
وما جاء في وقائع العراق من التنديد به من بعض المغرضين فإنه ناشىء 
عن عداء وحزبية وإلا فإن الأهلين حينما سمعوا برجوعه إلى بغداد أيام 
السلطان أحمد سمع لهم دوي فرج وسرور بل عيد وابتهاج"... وكان 
يرعى العلماء ويلحظ المدارس... وقد مدحه شعراء كثيرون بيئهم 
سعدي الشيرازي؛ ومما مدح به من عز الدين عبد العزيز بن جعفر 
النيسابوري : 





عطاملك عطلؤك ملك مصر 
ويعض عبيددولتك العزيز 
تجازي كل في ذلب عطقو 
ومم للك ن)يلجازي أو يجيرز 
ونسبها الفخري إلى ابن البو البصري تويميلاً لذم قائلها ولذم 
علاء الدين للغضاضة القديمة بينهما؟... 


وقائع ارغون: 

أما ارغون فإنه لما بلغه وفاة أبيه السلطان آباقا خان أقبل من 
خراسان فاتصل به جلوس السلطان أحمد خان على التخت فتمم المسير 
إليه وحضر عنده. 

ثم رحل إلى بغداد فدخلها في شعبان والأمير علي جكيبان بين 
(1) جامع التواريخ. 


() كلشن خلفا. . 
) تاريخ الفخري ص 15. 


يديه واستنقذ صفي الدولة ابن الجمل كاتب السلة من اصحاب علاء 
الدين صاحب الديوان وخلصهما مما كانا فيه. .. 

ثم أمر بعمل حساب العراق فعمل وتخلف على الضمناء شيء كثير 
فطولبوا به وضويقوا عليه. وألزم أهل بغداد بالمساعدة. وأحضر قاضي 
القضاة عز الدين الزنجاني وقرر عليه وعلى العدول عشرة آلاف دينار 
واستوفى ذلك بالعسف وكان كل من اختفى من الناس نهبت داره وبيع 
ما فيها وألزم نواب الأعمال الحلية والواسطية والبصرية وغيرهم بمثل 
ذلك. 

ثم طولب اهل بغداد بأجرة املاكهم عن ثلاثة أشهر فاستوفى من 
اكثرهم ثم تقدم باعفاء الناس كافة. ثم عاد إلى خراسان في الربيع . 


ملحوظة: 

الغزو على بغداد ونهبأ] مآ إتيْسر) نهبه والقسوة بالناس صار معتاداً 
فكأن المدن العراقية خلقت لإعآضّة الأشخاص الملقبين بالسلاطين 
وبالأمراء فلم يلتفت إلى حَالَهُم ولم ينظر إلى ضرورة عمارة المملكة 
وتفقد أحوال اهلها وضعفائها والنظر في مصالح القوم وراحتهم. .. 
وفيات: 

١‏ - فقد الشيخ ظهير أحمد ابن عبد القادر الجيلي الحنبلي من 
مدرسة جده. ولم يعلم حقيقة حاله وأتهم به أولاد كديدا فوجد سنة 
في بئر داره التي في مدرسة جده. وعرف بخاتم كان في يده. 





حكى بعض اصحابه أنه رآه في المنام بعد فقده بثلاثة أيام فسأله 
عن حاله فقال له يضرب المثل بمن يده تحت الرحا فكيف بمن حصل 
كله تحت الرحا. 


"7 - توفي الشيخ جلال الدين عبد الجبار بن عكبر الواعظ مدرس 


تن 


الحنابلة بالمستنصرية وكان عالماًء فاضلاًء ورعاء زاهداً... جلس 
للوعظ يباب بدر في زمن الخليفة وبقي على ذلك إلى واقعة بغداد» ثم 
جلس في جامع الخليفة واستمر إلى أن مات وكان له قبول عند العالم. 





توفي الشيخ الصالح أسد الدين محمد بن برس شيخ رباط 
القصر. ولد هو والشيخ جلال الدين في يوم واحد وماتا في يوم واحد. 

+ توفي القاضي الفاضل المحقق شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر ابن خلكان7©. وكان فاضلاً عالماً تولى القضاء بمصر 
والشام وله مؤلفات جليلة منها وفيات الاعيان من اشهر الآثار ولد في 
١‏ ربيع الآخر سنة 7١8‏ بإربل. 


© توفي جمال الدين أبو إسحاق يوسف بن جامع بن أبي 
البركات البغدادي القصصي الضرين انحوي المقرىء الحنبلي الفرضي 
كان شيخ القراء ببغداد ولد ؛ رجب'85 م بإلقصص من أعمال بغداد» 
انتفع به الناس في العربية والقراءات القرائض واللغة وفي الذهبي أنه 
توفي اسنة 08147 , 


١‏ كمال الدين أبو البدر محمد الواسطي: محمد بن محمد بن 
محمود بن النجيب الواسطي الشرقي أبو البدر بن أبي طالب الشافعي 
المعدل كمال الدين نزيل بغداد. سمع من أبي بكر محمد بن مسعود 
ابن بهروزء ومن أبي بكر محمد بن سعيد بن الموفق الخازن. حدث؛ 
سمع منه أبو العلاء الفرضي. وقال: كان شيخاً فقيهاً عالماً فاضلاً 
عدلاً. سمع بواسط جماعة وقدم بغداد في سنة 118ه وتفقه بالمدرسة 
النظامية. اه. 





)١(‏ «فوات الوفيات وأبو الفداء ج4 ص ١7‏ والشذرات. 
() الشذرات جه ص 770 وتذكرة الحفاظ ج؟ ص 74 


إلننا 


وقال ابن الفوطي لم أسمع منه شيئاً وأجازني جميع مسموعاته مولده 
سنة 1077ه وتوفي في 7 ذي الحجة نة 141ه وصلي عليه من الغد بجامع 
القصر الشريف ودفن بمشهد باب التبن بمقابر قريش غربي بغداد"©. 

- أبو الحسن البغدادي: علي بن أبي بكر بن الكردي 
الشهرزوري» أبو الحسن البغدادي ٠٠‏ شيخ صالح عمل على طريقة 
السلف الصالح. قليل الكلام؛ كثير التلاوة؛ دائم الفكر. . قدم بغداد في 
صباه. . . مولده في شهرزور سنة 117ه وتوفي سنة لام 

© © © 








حوادث سنة 185ه (1187م) 
ولاية شرف الدين. اتجويني على بغداد 
صاحب ديوان بغداد الجديد! 
في رجب من هذه الجبئة.وصل شرف الديين هارون ابن الصاحب 
شمس الدين محمد ابن الجويني صاحب ديوان الممالك إلى بغداد. وقد 
فوض إليه تدبيرها وجعل (صاحب ديوانها) على قاعدة عمه علاء الدين 
فاستبشر الناس بقدومه وحضر الشعراء بين يديه وأنشدوه المديح. قمما 
قاله جمال الدين ياقوت المستعصمي الكاتب: 
المي للم قد مضى الترح 
وقداتانا السسرور واللفرح 
وجاء صرف الزمان مسعتنذراً 
نكل تسب جشاء مط رح 











1) المنتخب المختار. 
(1) المنتخب المختار. 


تيان 


نيوا لير يعيعا قيفو 
الدهر وأحدائه قداصطلحوا 
لشن عراهم من صرفه محن 
لقدتلتهاالهيات والمنح 
وقدأتاهمبكلماطلبوا 
منهمووافاهم بمااقترحوا 
يبدو م ليه التنشاط والسيرجح 
© 6 © 


وكل حزب ير حزبكم 

يربح في سعيه الذي ربحوا 
إن يشج من بطشكم بج قن 

جان فيلس ”كنج قلبهالقرح 
أو يتخلفامنالعدق تصَبحح 

فشكتو شيسواةاذلك الشبح 
يا شرف الدين والذي شرفت 

بمدحهالمادحون والمتلح 
نعة علق لمن عيلنا فلك 

باب لملك عليك ينفتح 
آتست بغلاد بعد وحشتها 

فصدرها باللقاهء متششرح 
قد جليت بعد طول عطلتها 

وزينتتهاالقباب والملح 
قدم لأملالعراق ملتجاً 

تأسو بجدوى يديك ما جرحوا 


اانا 


وابق مدىالدهرمابدا قمر 
ومادنا بالإياب منترج 
وعين شمس الدين زرديان نائباً عنه. 
قضاء وحسبة: 
خلع على القاضي بدر الدين علي بن محمد بن ملاق الرقي وفوض 
إليه أمر القضاء بالجانب الغربي إضافة إلى ما كان يتولاء (من العبيية) 
بجانبي بغداد والتدريس بمدرسة سعادة» وعين الشيخ نصير الدين عبدالله 
ابن عمر الفاروثي مدرس الشافعية بالمدرسة المستنصرية وسلك طريقة 
عمه في تدبير العراق. 








ووصل بعده نظام الدين عبداللّه ابن قاضي البندنيجين وقد رتب 
كاتب السلة بالديوان 
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مجد الدين محمد ابن الاثيرة 

أحضر مجد الدين محمد ابن الأثير وطالبه الوزير بما وصل إليه 
من أموال الديوان ودوشخ ووكل به أياماً كثيرة واستوفي منه مقدار 
خمسين ألف دينار. ثم وصل في المحرم سنة 41 من طلبه إلى الاردو 
وأعيد عليه كل ما اخذ منه ثم ندب للنيابة عن الخواجة شرف الدين 
هارون فأجاب إلى ذلك وعاد إلى الحكم في الديوان على ما كان عليه 
فبقي على ذلك مدة شهرين. ثم اخذ وطوق بالحديد وضويق وطولب 
بمال كثير واستوفي منه مبلغ مائة ألف دينار وحمل إلى الاردو. 


ضرائب وتضييقات: 
وفي هذه السنة ألزم التجار ببغداد بالقرض والمساعدة وضويقوا على 


0 


ذلك وألزم الناس بأجرة مساكنهم عن ثلاثة شهور وطولب ارباب الأموال 
بإقامة عسكر وقرر عليهم على قد حوالهم واستوفي ذلك بالقهر والعسف. 





النقود: (دناكش) 

في هذه السنة ابطلت الفلوس النحاس وضرب عوضها فلوس فضة 
وجعلت كل اثني عشر فلساً بدرهم وسميت دناكش”. ثم ابطلت في 
سنة 8 وأعيدت الفلوس المس (النحاسية) وتعامل الناس بها كل ثلاثين 
فلساً بدرهم. 
شحنكية بغداد: (شرطتها) 

في هذه السنة أعيد تتارقيا إلى شحتكية بغداد 
المارستان العضدي: 

وعزل سعد الدولة ابن مبفتي لني عن نظر وقف المارستان 
العضدي وسلم إلى العميد زين الدينَضِامِنُ_يُمغات بغداد 3 
قيام وأجرى أموره على أحسَالقواعدو, 
بين المدرسة النظامية والبشيرية: 

وفيها نقل مجد الدين علي بن جعفر من التدريس بالمدرسة النظامية 
إلى المدرسة البشيرية ورتب في المدرسة النظامية نور الدين أبو البيان 
الحلبي . 


فيه أحسن 








)١(‏ اصل دناكش تنكه بالكاف الفارسية وهي المعروفة عند المغول ويقابلها عندنا 
الدراهم الفضية؛ سكة متداولة ومعروفة وقد جاءت في لغة جغتاي وضبطها 
قوللرس بفتح الأول وسكون الثاني أو حركته بالفتح وأما تنكجه فهر نقد صغير 
فضي ثم اطلق على كل نقد كما فيه وهو تصغير اللفظة وجمعها على دناكش هو 
جمع تتكجه. . وتلفظ تنكشه بتبديل الجيم الفارسية إلى شين... والتاء والدال 
يتناوبان في اللقة التركية. . . «لغة جفتاي». 


ام 


رسول إلى الشام: (وفاته) 

في هذه السنة ارسل السلطان أحمد الشبخ عبد الرحمن إلى الشام 
لتقرير ما كان التمسه من الملك المنصور قلاوون لما ارسل إليه قعطب 
الدين الشيرازي في السنة الماضية فلما وصل إلى دمشق حبس بهاء ولم 
يعلم عنه شيء بعد. 

وكان ابوه مملوكاً رومياً للخليفة المستعصمء فلما نشأ عبد الرحمن 
جعل من جملة فراشي السدة. وأسر في واقعة ببغدادء وقد ظفر بأشياء 
نفيسة من الجواهر وغيرها فجعل من فراشي الاردو؛ فأظهر الزهد 
والناموس حتى صار يعرف بالشيخ فدفن ما كان معه في قلعة (تلا»؛ ثم 
تتقلت به الأحوال حتى صار إلى الموصلء واتصل بعز الدين ايبك دزدار 
العمادية» وكان مولعاً بصناعة الكيمياء مهوساً بها فمخرق عبد الرحمن 
عليه بشيء من ذلك فحظي عنده وقَيةيرئم سار عز الدين إلى السلطان 
وعبد الرحمن صحبته . فقال للالطاف«إني/ رآيت في المنام في موضع من 
قلعة (تلا) دفيناً فيه جواهر ومال كته قسيره إلى هناك فأظهره وعاد به 
إلى السلطان. ومن ثم قرب وَعَسَكقَكلة تعفن المخاريق فزاد اعتقاد 
السلطان فيه؛ ثم اتصل بالسلطان أحمد وحسن له الإسلام فأسلم وتسمى 
بأحمد ووعده بانتقال الملك إليه فلما ملك خدمه الأمراء والوزراء 
وعظمت منزلته عندهم فلما ارسل الآن إلى سلطان الشام عرف حاله 
فأمر بحبسه من غير ان يجتمع به290 : وجاء في الشذرات أنه مات في 
الاعتقال بقلعة دمشق سنة 187ه يعد السلطان أحمد. 





وفيات: 


١‏ - توفي عماد الدين زكريا بن محمود القزويني قاضي واسط بها 





(1) ابن الفوطي ص .87١‏ 


وهو صاحب كتاب عجائب المخلوقات حمل إلى بغداد ودفن بها في 
الشونيزية وكان عالماً فاضلاً. ويكتب خط جيداء تولى قضاء الحلة سئة 
١ه‏ ثم نقل إلى قضاء واسط سنة 191ه وأضيف إليه التدرس بمدرسة 
الشرابي. .. وترجمته معروفة فلا نطيل القول بها . 

١‏ - توفي الحكيم أبو منصور ابن الصباغ الطبيب وكان طبيباً حاذقاً 
عمره زيادة عن ماثة سنة: يكتب خطأً حستاً. .. 

8 - توفي الشيخ أحمد بن القش شيخ رباط جهبر ورباط الشيخ 
علي بن ادريس ببعقوبا ودفن تحت أقدام الشيخ علي بن ادريس. وكان 
زاهداً ورعاً. 


حوادث سنة 581ه (1184م) 
حكومة“ارغون, 

قتل السلطان أحمد وحكومة أرغون: 

في هذه السنة قبض أرعُوَك علق وبي الدّيْن زنكي بن عز الدين 
طاهر والي خراسان واستصفى أمواله. ثم اخذ من أعيان خراسان أموالاً 
كثيرة. فلما بلغ ذلك السلطان أحمد جهز إليه جماعة مع (علي ناق)”2 
فالتقوا بظاهر قزوين واقتتلوا اقتتالاً شديداً حتى كثرت القتلى بين 
الفريقين وحجز الليل بينهما فانهزم علي ناق وأصحابه وعاد أرغون إلى 
خراسان. فلما وصل علي ناق إلى السلطان أحمد عظم ذلك عليه وسار 
بعساكره إلى خراسان فمال أكثر من كان مع أرغون إليه والتحقوا به فعند 
ذلك راسله السلطان أحمد يدعره إلى طاعته وترددت الرسل بينهما فجمع 





)١(‏ علي ناق ورد في. الكتب الايرانية بلفظ «اليناق؟ كما في تاريخ مفصل ايران ص 
رفي العبري «اليناخ» والتقارب ظاهر والمعول عليه 
ما جاء في ابن الفوطي من أنه «علي ناق؟ 





الحدانا 


أرغون أهله وخواصه وسار إلى بلد (كلات) في جبل فسيح قريب من 
طوس ليس له طريق إلا من جهة واحدة ولا سور عليه فسار في أثره 
الأمير بوقا وأحاط به فاستسلم حينئذ ونزل فحمله بوقا إلى السلطان 
أحمد فسلمه إلى علي ناق فجعل معه جماعة يحفظونه وقتل اصحابه وكل 
من كان معه من الأمراء. . 





ثم رحل السلطان يريد آذربيجان. وتخلف بعده الأمير بوقا وعلي 
اناق أياماً . فخلا الأمير بوقا بجماعة من الأمراء وأجمعرا رأيهم على 
تسليم الملك إلى أرغون. فلما اتفقوا على ذلك مضى بوقا إلى ارغون 
ليلا وركب معه جماعة من الأمراء وقبضوا على أصحاب علي ناق 
واستخلصوا أرغون منهم وعرفوه ما اتفقوا عليه فركب أرغون في جماعة 
من العسكر وقصد علي ناق وكبس عليه وقتله وقتل جماعة من اصحابه 
فاضطربت العساكر. 

ولما اسفر الصبح صعد الأمير'برقا/تلاً وأمر فنودي في الجيش هذا 
ارغون هو السلطان. وأماعليءناآيَ فقد قتلى وهذا رأسه. فلما رأوا 
الرأس سكنوا. . . 

ثم أجلسوا أرغون على التخت وأرسلوا من يقبض على السلطان 
أحمد فانتهت حكومة السلطان أحمد يوم الاربعاء ١١‏ جمادى الأولى 
سنة 087417" فلما بلغه ذلك ركب قاصداً (بركة خان) فلم يتمكن من 
ذلك وعاجلوه وأحاطوا به وقبضوا عليه وأرسلوا إلى السلطان أرغون 
يعرفونه ذلك فأمر بتسليمه إلى أولاد تنقورتاي'" فسلم إليهم فقصفوا 
ظهره فمات ليلة الخميس ١١5‏ جمادى الأولى نة 781ه وفي ابن 








(1) ابن العبري ص .07١‏ 

إفذ ورد في ابن العبري وني تاريخ مفصل ايران «تونغرتاي»؛ و«قوتغرناي وفي 
وصاف قنغراتاي وفي «كتاب اسلامده تاريخ ومؤرخلر» جاء بلفظ «قونقوراتاي» 
وهو أخو أبقا خان. 











العبري الاربعاء ؟ جمادى ال 
إلى الإسلامية ومحاذرتهم ضياع حكومتهم وديانتهم فتعصبوا عليه وعلى 
أمرائه. . . وأساساً ناصب السلطان ارغون العداء لكل من كان مع 
السلطان أحمد. . . والملحوظ هو في الحقيقة النزاع بين الأمراء على 
السلطة» والأمور الأخرى من مسهلاتها وأسباب نجاحها. .. 


نية ويعزى سبب القيام عليه من أمرائه ميله 


بركة خان وحكومة القفجاق: 

ومن النص الصريح المذكور أعلاه يفهم أن بركه خان ملك 
القفجاق لا يزال حياً سنة 78 وأن السلطان أحمد حاول الالتجاء إليه 
لما رآه من أمرائه وميلهم إلى ارغون خان في حين أن ما جاء في شجرة 
الترك”'" عن وفاته أنها وقعت عام 154ه وأنه حكم 10؟ سنة وكان 
جلوسه بعد سنة 104ه ولعل التاريخ.كاةيعام 184ه. 

وهذا هو ابن جوجي خان [ومكاقْضَ)ٍ إلقاآن خاناً على القفجاق. 
وكان والده جوجي خان بن جنِكيزْخَانَ قد توفي في حياة أبيه فصار ابنه 
باتو خان بعده خاناً في صحراء الْفَنَجَاق هذا توفي سنة 94١ه‏ 1593م 
فخلفه سارتاق أوغلاني ابن باتو خان ولكنه توفي قبل ان ينال السلطئة 
ومن ثم نصب القاآن أخاه اولاقجي (اولاقيج» خاناً فلم يطل أمده وإنما 





(1) مر ينا وصف «شجرة الترك؛ ولكن فاتنا أن نقول: منه نسخة فارسية عثرت عليهاء 
كتبها مؤلفها بالفارسية رأساً كما كتب الأخرى في التركية. وأول هذه النسخة: 
حمد خدائي راكه أزلي وأبدى است واورا مصاحبي نيست الخ وكان قد وعد 
المؤلف أن يكتب نسخة منها بالفارسية فبرٌ بوعده وسماها شجرة ترك وعلى كل 
هله متا ... وتفيد كثيراً لتصحيح الاعلام ومقابلتها وما يحكى 
من ان المؤلف مات قبل أن ب فغير صحيح لأن هذه النسخة برهنت على 
أنه كتبها بعد التركية كما يستفاد من نص الفارسية . وأما ابنه فقد أضاف إليها 
وقائع كانت قد حدثت أيام والده وعلى يده. . . شرع بتأليفها سنة 1١14‏ وتمت 












اسنة 1١1/3‏ هجرية,. 
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توفي بعد قليل فصار (بركه خان) سلطاناً على القفجاق ومن ثم صارت 
تسمى (صحراء بركة) وذلك لأنه أول مسلم من ملوك المغول. وكانت 
إسلاميته عن اعتقاد قوي ولذا أعلنها وقاتل من بقي على كفره من قومه 
وغيرهم. ومن ثم تكونت حكومة المغول المسلمة في القفجاق. ثم توفي 
بمرض القولنج عام 174ه (وفي الشجرة أنه حكم 19 سنة مع أنه نظراً 
لجلوسه ووفاته لم يحكم أكثر من عشر سنوات) فخلفه منكو”" تيمور 
خان وعلى يد تيمور توقاي (في خلاصة الأخبار ورد توقان أو طوغان) 
هاجم آباقا خان بجيش عظيم حتى وصل ايران فتصالح مع آباقا خان 
ومن ثم دام الصلح بين الحكومتين ثم آباقا خان توفي عام ٠4م‏ 
فخلفه أحمد خان (وهو ابن هلاكو السابع توقودار أو تكودار وقد اسلم 
وسمى نفسه السلطان أحمد) ولما استشهد هذا على يد ارغون وخلفه 
هذا في حكومته سار منكو تيمور الآنك, الذكر على ارغون بجيش عظيم 
يبلغ الثمانين ألفاً تحت قيادة ظُوتاق ونوك تاي من أكابر قواده؛ وأن 
أرغون قابله بفيلق تحت قيادة امير طؤغاجار" وتاهب هو لإمداد قائده 
فتصادم الفريقان َي فَاوَلبَعَْوَكَنالا اصابت الهزيمة جيش 
منكو تيمور فكان لهذه المغلوبية وقع كبير في نفس منكو تيمور فأدت إلى 
وفاته لشدة ما أصابه من الألم. فخلفه تودا منكو بن توقاي بن باتو نان 
وهذا خلفه توقناغو'” بن منكو تيمور خان ثم أوزبك خان بن طوغرول 











وعقب أثره 





(1) ويلقب كلك بفتح الأول والثاني 

(؟) وجاء بلفظ الأمير طغاجار كما في تاريخ مفصل ايران ص 51١‏ وفي وصاف وابن 
الفوطي أو تغاجار ياغوجي على ما ورد في اسلامده تاريخ ومؤرخلر ص 5097 

م وقد ورد بلفظ توقتاي. جاء أن نودامنكر خلفه (توقناغو). وهذا ذكره الذهبي بلفظ 
(طغططاي) وبيّن أنه توفي اسنة 7175 وله اثلاثون سنةء وكان ملك القفجاق وجلس 
بعده أزيك (اوزيك) خان وهو شاب مسلمء موصوف بالشجاعة: ومملكته واسعة 
ولكنها قليلة المدائن (دول الإسلام ج ؟ ص 174) وفي المجلد الثاني من هذا 
الكتاب مباحث عنهم في أيام تيمور والسلطان أحمد. 








نضا 


خان بن متكو تيمور بن باتو خان بن جوجي خان بن جتكيزخان وهكذا 
تولوا مما لا يسع المقام استقصاء أخبارهم 

ثم إن السلطان ارغون اختص الأمير بوقا وسماه (جينكسانك)!© 
ومعناه أمير الأمراء وجعل إليه تدبير ممالكه. 


ولاية اروق على العراق 


فى ٠١‏ جمادى الأولى 


ولاية العراق: (ادارتها) 

ثم إن السلطان ولى أخاه (أروق) العراق وديار بكر فعين علي بدر 
الدين خاص حاجب صاحب ديوان يداد ورتب سعد الدين مظفر ابن 
المستوفي القزويني مشرفا عليه 

فسار إليها ومعه الأمير يِمِسِكَايَ شحنةء ومجد الدين ابن الأثير 
مشارك في الحكم. فارسلوا بِعَفََ متاك دج'ألدين ابن الأثير وجماعة 
من المغول إلى بغداد فوصلوها في ٠١‏ جمادى الأولى وأعلموا الأمير 
تتارقيا بصورة الحال وقبضوا على الخواجة هارون صاحب الديوان 
وشمس الدين زرديان نائبه وعز الدين جلال المشارك في كتابة السلة 
ونظام الدين عبدالله ابن قاضي البندنيجين وطلبوا مجد الدين إسماعيل 
ابن الياس نائب الخواجة هارون في خاصته فلم يجدوه فأخذوا هؤلاء 
ووكلوا بهم ودوشخوا وطوق الخواجة هارون وحملوا جميعهم إلى 





(1) ورد في فرهنك وصاف جنكسانك وفي لغة الجفتاي جاء بالجيم الفارسية والياء 
بعد الجيم وتعنى ما جاء في صلب الكتاب والحذيو ونائب الدولة ووكيل السلطنة 
أو كما في وصاف الوزير والأمير. وعلى كل صحيحها جيتكسانك. واللفظة 

ن المغول... يلفظ «جينك سانك». وما جاء في الفوطي من أنه 

«جنكستان» فهذا غير صحيح وناشىء من صعوبة التلفظ . 





شاعت 





يننا 


العصمتية المجاورة لمشهد عبيداللّه وحبسوا هناك. 

ثم اخرج نظام الدين أبن قاضي البندنيجين من الغد في (دوشاخة» 
وقد سود وجهه وأركب على بهيم وشهر في سوق يغداد والعوام يطرقون 
بين يديه استهزاء به. 

ثم أعيد إلى موضعه وقبض على شرف الدين محمد بن بصلا وكيل 
الديوان ودوشخ أيضاً وطولب بمال كثير. وكان زوج أخت النظام 
المذكور (نظام الدين عبدالله) وكل ما كان يفعله النظام من الحيف 
والظلم كان بإشارته لأنه كان داهية خبيثاً ذا شر غير محمود السيرة في 
تصرفاته 





ووصل تقدم من مجد الدين ابن الأثير إلى مهذب الدولة نصر بن 
الماشعيري اليهودي بأن ينوب ,نه فيالبديوان فصار هو المشار إليه 
وتولى الأمور فقال يوماً للأمير تتارقيا امشاحنة وقد أحضر النظام وابن 
بصلا بين يديه: هذا وابن تبلا بم .النظام مثل الوزغة مع الأفعى. قال 
له ما معنى هذا قال: إن الوزغة تسقي الأفعى السم طول الليل فإذا كان 
النهار ألقت الأفعى ذلك السم على الئاس فضحك تتارقيا وأمر بضربهما 
فضربا ضرباً كثيراً وأدى ابن بصلا ألف دينار في عدة دفعات وعزل من 
الوكالة ورتب عوضه نجم الدين حيدر بن الأيسر. وأما النظام فإنه أدى 
مالا كثيراً وعوقب معاقبة عظيمة وقصفت رقبته بدوشاخة فمات. 

وأما الخواجة هارون فإنه لم يزل مركلاً به إلى أن وصل الأمير 
«أروق» إلى العراق فحمل إليه وهو بطريق خراسان والطوق في حلقه 
فأمر بإزالته وسلم إليه ما اخذ منه من الدواب وغيرها وعاد إلى داره على 
اختياره وظهر أصحابه الذين اختفوا ومجد الدين إسماعيل بن الياس 
وكيله. . 


+4 


شمس الدين صاحب الديوان: 

أما شمس الدين صاحب ديوان الممالك فإنه لما بلغه جلوس 
السلطان أرغون على التخت فارق السلطان أحمد والتحق بأتايك 
يوسف”" شاه بلرستان واستتر عنده. ثم عرف أنه لا ينجيه ذلك ولا 
يعصمه فحضر ب يدي السلطان وتنصل مما فرط منه واعتذر بما أمكنه 
وضمن القيام بأمر الدولة وعمارة الممالك فهم باستبقائه ورق له فأشير 
عليه بقتله فأمر بتسليمه إلى من يحفظه واستيفاء الأموال منه فضرب 
وعوقب فقال: 

ضرب مثلي غير لائق ومهما طلب مني من الأموال قمت به. 

فعرضوا ذلك على السلطان فأمر بالتخفيف عنه فأخذ في جمع 
الأموال والقرض من التجار وغيرهخ تإشار اعداؤه بقتله علماً بما في 
تاخر ذلك من الضرر فأمر بقتلما فلئنة احضر ليقتل سأل المهلة ساعة 
ليوصي فامهل فكتب بخطه وصبة بِالتَارَتَة آل في آخرها: 

فإن وجد الناظر فيها للا قلا تمرو أني سطرتها وأنا عريان 
والسيف مشهور! فلما فرغ من ذلك قتل في محل يقال له (أهر) يجوار 
قره طاغ من توابع اذربيجان وذلك يوم الثلاثاء 19 شعبان سنة 17م 
وحملت جثته إلى تبريز ودفن إلى جانب أخيه علاء الدين في مقبرة يقال 
لها (جرنداب) معروفة هناك. 








ترجمة شمس الدين صاحب الديوان: 
قد مرت ترجمة أخيه علاء الدين صاحب الديوان وهذا من أكبر 
وزراء المغول»ء وأعظم رجالهاء وقد لعب دوراً مهمآء ونال مكانة لم 





(1) هو اتابك لرستان الصغير ‏ بشتكره ‏ وقد افردنا لهذه المملكة رسالة بينا فيها 
امارتها وقبائلها. . . ويعرفون اليرم - بالفينية ‏ وقبائلهم عديدة. 


م 





ينلها أحد قبله في هذه الحكومة وأصابته أخطار ومصائب كثيرة لم يبال 
بهاء وأكبرها هذه التي أدت إلى قتلهء وكانت مقدرات أيران في قبضته 
وهو رئيس ديوانها... وبه نال الفرس مكانتهم وحصلوا على 
تفوقهم ١.‏ . 

قال ابن العبري: 








«كانت هذه آخرة ذلك الرجل العظيم الهيوب الحكيم الذي 
كانت الدولة بأسرها معلقة بخنصره؛ وكان عنده العقل والخبرة» وكان 
كاملا بجميع السياسات والتدابير والتواضع الحسنء ويقولون عنه إنه ما 
سبقه أحد بالسلام . بل هو كان يبتدىء من تقدم إليده ام( 


وقد ترجمه جماعة منهم الكتبيننفي فوات الوفيات”"' ذكره مع أخيه 
علاء الدين بترجمة واحدة عند كريط كلك علاء الدين الجويني وقد 
سبق النقل عنه وأورد ما قاله لذي محمد الجويني المذكور في 
أخيه عطا ملك» ولا محل الإظال ةآبيرتجخييتة”فإنها تحتاج إلى مؤلف خاص 
بها. . . وأهم ما فيها أن إدارة المغول منغصة بل هي بلاء أكبر لولاه 
وقد رأف بالناس» وله أعمال برء ومناصرة للعلماء ومشاركة لهم؛ ولا 
تذكر حكومة هلاكو وأخلافه إلا وأسمه معروف وذكره 








)١(‏ مختصر الدول ص 875 ويشمس الدين خثم العبري تاريخه وهو من الكتب 
المغيدة والنافعة في موضوعها. وقد رأيت نسخة مخطوطة منه في مكتبة آل 
باش اعيان في البصرة ليس فيها تاريخ إلا أنها قديمة وتصلح للمقا. 

(1) فوات الوفيات ح ١١‏ ص 0. وني الطبعة الأولى: أبن خلكان في وفيا 
وصححت كل ها جاء فيه. وبعده: 
وفي نظام التواريخ قد ب في ترجمته انه من صناديد إيران: كان صاحب ديوان 
الممالك» كما أن أباه وجدّه من رجال خراسان المشاهيرء ومن أهل الحل والعقد 
في تلك الانحاءء وعليهم المعول ركن ركين سلاطين ايران. لا يجابه 
بإنكارء وحمايته لأهل الفضل بلغت الغا التواريخ ص 44 49). 









ات الاعيان: 











نض 


وبعد قتله أمر السلطان بقمل أولاده يحيى» وفرج الله ومسعود» 
واتابك ولم يبق منهم إلا القليل فقضى عليهم وماتت أسرتهم. .. وقد 
تألم (وصاف) لما ثالهم تألماً كبيراً ونقل ما وجد مكتوباً في مقابرهم. . 
وعد ذلك من أكبر المصائب على ١‏ ان بفقدان أعاظم رجالها... 
والحق أن المترجم وأخاه خدموا ايران والعلم وبروا بالعلماء وناصروهم 
ومكنوا ما يجب لإحياء العلم... ونظم سعدي الشيرازي الشعر الكثير 
في هذين الأخوين... وكان قد أتهم المترجم بأنه سم أباقا خان 
والصحيح أنه كان من مناصري السلطان أحمد فناصبه ارغون خان 
العداء. . . وعلى كل لا تزال سلطة هؤلاء قوية؛ وفيهم من يستعينون به 
حفظاً للملك والسلطنة من التغلب. .. وفي دستور الوزراء بين أنه من 
أولاد إمام الحرمين حجة الإسلام عبد الملك الجويني بصورة القطع دون 
الترجيح وبسط القرل عن ترجمته بتَفظتيل زائد. .. وأثنى على خدماته 
للإسلامية وتقويتها أيام المغول. :يي ,ان ساعد لانتشار العلوم وتقوية 
أربابها ومعاونتهم. . . الخ 





الحكومة في هذا العهد: 

ولما تم لأرغون السلطان وقضى على مناوئيه ممن كان قد ركن 
إلى السلطان أحمد... جعل ابته غازان في خراسان وولاه الثغر. ومن 
هذه نرى أن السلطنة لا حكم لها. وإنما الحكم للمتنفذين والمسيطرين 
من الأمراء دون الملوك والسلاطين. فهم في الحقيقة أرباب السلطة ولا 
يخرج السلطان عن ايعازهم فهم الآلة الميكانيكية للأوامر وهي صادرة 
من أصحابها الأمراء. فإن النزاع إنما كان بين الأمراء بعضهم مع بعض 








بة ص 508 من دسئور الوزراء تأليف غياث الدين بن همام الدين 
الملقب بخواندمير صاحب تاريخ حبيب السير وهذا من جملة ما عولنا عليه 
كمرجع لهذا العصر ولما يليه من الأدوار الأخرى. . . توفي المؤلف سنة 1417ه. 


نهنا 


وأن أمراء ارغون كانوا قد قتلوا لم يبق معه عضد يشد ازره ولكن امراء 
السلطان أحمد كانوا في مشادة فيما بينهم مما دعا إلى هذا التبدل. 
وأحدث تغيراً في كل الإدارات للملحقات المهمة ولم يقف الأمر عند 
ذلك بل أدى إلى التدكيل بالامراء السابقين ولم يكن ناشتاً عن اتفاق أو 
افتراق يؤدي إلى اختيار السلطان ما يراه مناسباً فلا اختيار له ولا رأي 
بل هو مغلوب على أمره؛ والنزاع واقع دائماً بين الأمراء وإنما كان فيهم 
القتل والمحو إلى أن أدت هذه الأحوال إلى هلاك الشرق واضمحلال 
أكابر رجاله وانقراضهم وتسلط زعانفته وشياطينه وقضوا على حسن 
الإدارة والنظام وتولى الطغام. الأشرار والجهال والفجار. . . !!!1 





وقد شاهدنا هذه الحالة بعينها في حكومة الترك العثمانيين أيام 
اضمحلالهم وانحلال حكمهم وما وليها من الإدارات الحكومية عندهم 
وعند غيرهم ممن قام مقام المغولا وَمْبدَأهِم الاقصاءء والقتل؛ والتبعيد 
وتسليم الإدارة بيد الجهال واللحمقي والْمِعْفْلين والأشرار الفساق. . 
وسيتضح الوضع أكثر فيما يلن تمن الحوادك. . 

حوادث في بغداد: 

١‏ - ظهور نائب المهدي: في شهر رمضان من هذه السنة ظهر في 
سواد الحلة رجل يعرف بأبي صالح ادعى أنه (نائب صاحب الزمان) وقد 
ارسل ليعلم الناس أنه قد قرب ظهوره واستغوى الناس بذلك فكثر جمعه 
وانضم إليه خلق كثير من الجهال فقصد بلاد واسط ونزل في موضع 
يسمى (بلد الدجلة) من أعمالها وأخذ من أموال الناس شيئاً كثيراً وسار 
إلى قرية قريبة من واسط تعرف (بالارحا) وأرسل صدر واسط فخر الدين 
ابن الطراح بأن يخرج إليه فقال لرسوله: قل له يرحل عن موضعه ويحفظ 
نفسه ومتى تأخر انفذت العسكر لقتاله فرحل وقصد الحلة فأرسل إلى 
صدرها. . . ابن محاسن يستدعيه إليه فأخرج ولده في جماعة من العسكر 





ليله 


فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل ابن محاسن وجماعة من أصحابه وانهزم 
الباقون فكاتب والده الحكام ببغداد يعرفهم ذلك... فركب (شحنة 
العراق)"© وسار إليه. 

وأما أبو صالح فإنه قصد قبة الشيخ ابن البقلي بناحية النجمية من 
أعمال قوسان فقتل كل من بها من الفقراء والصالحين ونهب أموال أهل 
الناحية فوصل شحنة العراق بعساكره إليه وأحاط به ويأصحابه ووضع 
السيف فيهم فلم ينج منهم إلا نفر يسير وحمل رأس أبي صالح وأصحابه 
إلى بغداد وعلق بها . 
؟ - ذيول هذه الحادثة وداعية آخر: 

ولما رحل أبو صالح من واسط.ظهر في قرية من قراها تعرف 
(بقرية الشيخ) رجل اسمه شامي إدضن ملاوعاه أبو صالح وأمر الناس 
بالمعروف ونهاهم عن المنكر فمال الناس.إلية وتاب خلق كثير على يده 
واعترف قوم بالقتل وغيره وال كم يقتصٍ مندي واعترف آخرون أنهم 
سرقوا مال فلان وفلان يوم كذا. فكثر جمعه فأرسل فخر الدين ابن 
الطراح صدر واسط إليه ينهاه عن فعله ويتهدده بالقتل. . . 

فلما اتصل به ما جرى لأبي صالح هرب والتجأ إلى العرب وتفرق 


جمعة. 
- ابن كمونة وكتاب الأبحاث عن الملل الثلاث: 

7 هذه السئة أيضاً اشتهر ببغداد عز الدولة (ابن كمونة) اليهودي 
صنف كتاباً سماه (الأبحاث عن الملل الثلاث) تعرض فيه بذكر النبوًا 
وقال ما نعوذ باللّه من ذكره فثار العوام وهاجوا واجتمعوا لكبس داره 





(1) الآن نسمع شحنة العراق دون شحنة بغداد 


لس 


وقتله فركب الأمير (تمسكاي) شحنة العراق ومجد الدين ابن الأثير 
وجماعة الحكام إلى (المدرسة المستنصرية) واستدعوا قاضي القضاة 
والمدرسين لتحقيق هذه الحال وطلبوا ابن كمونة. فاختفى واتفق ذلك 
اليوم يوم جمعة فركب قاضي القضاة للصلاة فمنعه العوام فعاد إلى 
المستنصرية فخرج ابن الأثير ليسكن العوام فأسمعوه اقبح الكلام ونسبوه 
إلى التعصب لابن كمونة والذب عنه فأمر الشحنة بالنداء في بغداد 
بالمباكرة في غد إلى ظاهر السور لإحراق ابن كمونة فسكن العوام ولم 
يتجدد بعد ذلك له ذكر9"؟ , . . 

وأما ابن كمونة فإنه وضع في صندوق مجلد وحمل إلى الحلة. 
وكان ولده كاتباً بها نأقام اياماً وتوفي هناك. 

- وجاء في كشف الظنون عش /ليكلام على (شرح الاشارات) أنه 
لعز الدولة سعد بن منصور اللْعزؤاقك' ب)بر) كمونة المتوفى سنة 1/5هم 
والوفاة فيها نظر وسمي الشرح التتذكور شرح الأصول والجمل من 
مهمات العلم والعمل» دم لتم َالْدَيََ تحب ديوان الممالك 
وفي مكتبة الأوقاف العامة في خزانة المرحوم نعمان الآلوسي (كتاب 
شرح الاشارة» خط في مجلد واحدء شرح به اشارات الرئيس. أوله: 
أحمد الله على حسن حسن توفيقه الخ. والنسخة برقم 80175 

هذا وسيأتي الكلام على كتاب (الابحاث عن الملل الثلاث) وأنه 
يسمى (كتاب تنقيح الابحاث عن الملل الثلاث) والرد عليه في ترجمة 
أحمد ابن الساعاتي 

وقد ذكر شاعرنا الأستاذ جميل صدقي افندي الزهاوي أن لديه 
كتاباً في الحكمة لابن كمونة المذكور سماه (الجديد في الحكمة). 


10 ابن القوطي. 


كن 


؛ - شغب على صدر الوقوف: 

وفي هذه السئة اجتمع الفقهاء بالمستنصرية على جمال الدين 
الدستجردي صدر الوقوف ونالوا منه واسمعوه قبيح الكلام فحماه منهم 
الشيخ ظهير الدين البخاري المدرس وخلصه من أيديهم فاتصل ذلك 
بالحكام فعزلوه ورتبوا رضي الدين ابن سعيد فلم ينهض بأمور الوقف 
فأعيد جمال الدين الدستجردي ووصل بعد ذلك فخر الدين أحمد ابن 
الخواجة نصير الدين الطوسي وقد أعيد أمر الوقوف بالممالك جميعها 
إليه وحذفت (حصة الديوان) من الوقوف ووفرت على أربابها فعين مجد 
الدين إسماعيل بن الياس صدراً بالوقوف عوضاً عن جمال الدين 
الدستجردي فعين عز الدين محمد بن شمام نائباً عنه فيها 
© تولية القضاء نبابة: 

وفي هله السنة قلد قاضي الممْضاة تبرَبالدين ابن الزنجاني جمال 
الدين عبداللّه ابن العاقولي القضسائؤياية عله وجعله مقدماً على كل 
النواب منفرداً (بالشبال)”' وأكبْقعكليد:(للجسية)/عوضاً عن القاضي بدر 
الدين الرقي وأقر على القضاء (بالجانب الغربي). 
 "‏ صدر الأعمال الواسطية: 

وفيها رتب نور الدين أحمد بن الصياد التاجر صدر الأعمال 
الواسطية عوضاً عن فخر الدين مظفر ابن الطراح فأنفذ خادماً له اسمه 
(إقبال) لينوب عنه فأصعد فخر الدين إلى بغداد وتحدث في ضمان 
أعمال واسط فعقد ضمانها عليه فانحدر إليها وكانت مدة ولاية ابن 
الصياد شهراً واحداً. 
- غرق وجراد في بغداد وانحائها: 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة غرق في الجانب الغربي من بغداد 


(1) ورد في ابن الفرطي يضم الشين ولم نقف على المراد منه. 


لفن 


عدة نواح ووصل الماء إلى قباب (دير الثعالب) والجنثة ومعروف 
الكرخي وتهدمت حيطان البساتين والادؤر الرقيقة وهلكت الأشجار 
وظهر بعد ذلك (جراد دباب) اتلف أشياء كثيرة من الزروع والغلات 
والكروم وغير ذلك. 
أمير العرب: 

مضى في حوادث سنة ٠18ه‏ الكلام عن أمير العرب عيسى بن 
مهنا رئيس آل فضل. وفي هذه السنة توفي في ربيع الأول وخلفه ابنه 
الأمير حسام الدين مهنا صاحب تدمر وهؤلاء لم تنقطع علاقتهم من 
العراق وستظهر فيما يلي بوضوح أكثر... وآل فضل بن ربيعة هؤلاء 
أمراء طيء وهم بنو عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عقبة بن فضل 
وفضل هذا ينتهي إلى فضل بن“ بوهم عدة بطون اعظمهم شأناً 
وأرفعهم قدراً (آل عيسى). واليرهم أعلّى|رتبة عند الملوك وغيرهم من 
سائر أمراء العرب. ومنائئهم. من حمص إلى قلعة جعبر إلى الرطبة 
آخذين على شقي الفرات وأطراف المّراق حتى أن حدهم قبلة بشرق 
الوشم آخذين يساراً إلى البصرة. . . و(آل علي) منهم نزلوا غوطة دمشق 
حيث صارت الإمرة إلى عيسى بن مهنا وبقي هذا جار الفرات في تلاييب 
التتار ولهذا يضاعف إكرامهم ويوفر لهم الإقطاعات وصاروا الآن 
بيت مهنا بن عيسى وببت فضل بن عيسى وتقسمت بقية بني عيسي قسمين 
مع كل أهل بيت منهما قسم و (آل ملحم) ابن مهنا من بقية أمراء طيىء 
الأول وهم أهل السابقة من إمارة عرب الشام وأصحاب الذروة الشامخة 
فيهم... وأما جماعاتهم فمن أشتات العر على اختلاف السعوب 
والقبائل مستخدمون معهم أو منضمون إليهم”'"'... وقد ورد ذكر عمود 
نسبهم بصورة أخرى تختلف عن هذه قليلاً. 

















7888 مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي ص 178 وشذرات الذهب جه ص‎ )1١( 


تفن 


وفيات: 

١‏ توفي شهاب الدين علي بن عبدالله وكيل الديوان. وكان سبب 
موته أنه أحيل به فكيس داره 
وعمره 74 سنة وكان من أكابر المتصرفين خدم في عدة خدمات في زمن 
الخلفاء وما زال محترماً مقدماً ذا رأي سديد ونديير جيد. 

١‏ - توفي الشيخ زكي الدين عبداللّه بن حبيب الكاتب كتب على 
طريقة (ابن البواب)'2. وكان عالماً فاضلاً رتب شيخ الصوفية برباط 
الأصحاب سنئة 01 وأضية 








ارتقى إلى سطحها فسقط من الكبسة فمات 





إليه مشيخة رباط مجد الدين ابن الأثير سنة 
7 وكان عمره 7/5 سنة 

٠‏ - توفي نور الدين علي بن تغلب.الساعاتي: 

كان يتولى تدبير الساعات الثن تجا /إلكستنصرية. كان مولده 
ه. وهو الذي عمل الساعاتآلَْشتهرَرَة على باب المستنصرية 
ببغداد. وكان مشتهراً بالهيئة والتجوم يكل «الساحاك "١‏ . . . 





4 - توفي مجد الدين حسين بن الدوامي: 


وكان مولده في شعبان اسنة ١57ه‏ وهو من البيت الاثيل المشهور 
خدم والده وجده الخلفاء. وكانوا مقربين عندهم وكان تاج الدين والده 
(حاجب الباب) يحضر دائماً عند الخليفة في الخلوات. ولما ملك 


(1) هو أبو الحسن علي بن هلال الكاتب المشهور وأبوه كان براباً ويقال له الستري 
لأنه ملازم ستر الباب لم يوجد في المتقدمين ولا المتأخرين من كتب مثله ولا 
قاربه وخطه أيضاً في نهاية الحسن 
1 ب 

(1) عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ج4١‏ والفوائد البهية ص 71 وجاء في الأكثر 
عن اسم أبيه لفظ «تغلب» وفي كشف الظنون والفوائد البهية «تعلب» وقد وصفف 
الفوطي هذه الساعات. 





وقد توفي سئة 417ه. ابن خلكان ص 740 


ارفذنا 


السلطان هلاكو خان بغداد حضر عنده وأمره أن يتولى تدبير (الأعمال 
الفراتية) فلم تطل أيامه وتوفي قبل عود السلطان إلى بلاد الجبل. فأمر 
أن يتولاها ولده مجد الد على ذلك مدة ونقل إلى (أشراف 
الحلة) وغير ذلك من الخدم الجليلة. وكان أديباً فاضلاً عفيفاً يقول شعرا 
جيداً. 





© - توفي مجد الدين عبدالله ن بلدجي الموصلي مدرس (مشهد 


ة. ودفن بالمشهد المذكور. وكان 








أبي حنيفة) وعمره ثلاث وثمانون 
فاضلاً مبرزاً في العلوم الدينية 

سما(" في الفوائد البهية عبداللّه بن محمود بن مودود بن محمود 
أبو الفضل مجد الدين الموصلي. ولد بالموصل سنة 549ه وحصل عند 
أبيه أبي الثناء محمود المتوفي 1728م مبادىه العلوم ورحل إلى 
دمشق فأخذ عن جمال الدين إلحطبري/وثولى القضاء بالكوفة» ثم عزل 
ودخل بغداد ورتب الدرس بمشهد أبي حنيفة, ولم يزل يفتي ويدرس إلى 
أن مات يوم السبت 4 المتحرّم مثئة 545ه. وكان من أفراد الدهر في 
الفروع والاصول. . . صاحب (المختار) المئن الفقهي المعروف من 
المتون الأربعة المعتبرة عند الحنفية وهي المختار والكنز والوقاية ومجمع 
البحرين ومنهم من يعتمد على الوقاية والكنز ومختصر القدوري. وله 
(أشرحه) المسمى ب(الاختيار) من الكتب المعتبرة. وعندي مخطوط قديم 
من المختار ونصف من الاختيار قديم أيضاً . 





وله ثلائة إخوة هم: 
١‏ - عبد الدائم. مر ذكره في هذا الملحق. 
.مو دكرة في 


"١‏ - عبد العزيز. 





(1) استدراك عن الملحق. 


نل 


عبد الكريم. 

وهذان الأخيران اشتغلا بالعلوم وكانا فقيهين مدرسين بالموصل. 
ولم يعين تاريخ وفاتهما”". . 

وقد جاءت ترجمة مجد الدين عبداللُه المذكور في منتخب المختار 
قال: 

عبدائلُه بن محمود بن مودود بن محمود بن يلدُجي (بضم الأول 
والثالث) الموصلي أبو الفضل وقال الدمياطي أبو محمد بن أبي الثناء 
الحنفي الملقب مجد الدين ابن الإمام شهاب الدين المفتي سمع 
بالمدرسة الصارمية في الموصل من عمر بن محمد بن طبرزد ومن مسمار 
ابن عمر بن العويس التيار ومن والده محمود بن أبي العز الواسطي وأبي 
الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة» ومن الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمدالسهروردي وأبي النجا عبدالل بن عَمر/إللتي ونصر بن عبد الرزاق 
الجبلي وعثمان بن إبراهيم وأجاز لهتجماعة قال الفرضي كان 
شيخاً فقيهاً إماماً عالماً فاضلَةٌرلة-مصيفات,في الفقه عدة وفي الخلاف 
ومعرفة الرجال ورجع إلى بغداد في سنة 777ه ولم يزل يفتي ويدرس 
وسمع الحديث إلى حين وفاته. 

ومن مصنفاته المختار في الفتوى؛ والاختيار لتعليل المختار» 
والمشتملة على مسائل المختصر... ومولده في يوم الجمعة سلخ 
شوال سئة 099ه بالموصل وتوفي ببغداد في بكرة السبت 14 المحرم. 
قال ابن الفوطي يوم السبت العشرين منه سنة 1817ه وصلى عليه من 
يومه بجامع القصر وبالمستنصرية وخارج باب سوق السلطان وبمشهد 
الإمام أبي حنيفة. ودفن بالمشهد المذكور إلى جانب القبر. وكان يوماً 
مشهرداً) اه . 





(1) الفوائد البهية ص .1١5‏ 


لام 





المبارك بن المبارك بن عمر الأواني أبو 
منصور المنعوت بالشمس طبيب المستنصرية المعروف بابن الصباغ» كان 
عالماً بالطبء ماهراً في صناعته؛ له فيه تصانيف» وكان ناهز الماثة 
ونيف عليها. قاله ابن الفوطي. وكان ممتعاً بسمعه وبصره. توفي سئة 
“اكه 

- توفي شمس الدين الصباغ: 

الطبيب المشهور. وعمره 1١7‏ سئين وكان بارعاً في علم الطب. 

شرف الدين الشيرازي 

إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيمّ/إليكري. | بو إسحاق الزنجاني ثم 
الشيرازي الملقب شرف الدين ألثتاقغي/ قد بغداد حاجاً. وصنف كتاباً 
على طريقة جامع الأصول لابن الأثيرء وحدث بمراغة وتبريز بكتاب 
الانوار اللمعة في الجمع بين أنضَحَاح النبَعَة تأليف تاج الدين الساوي. 
سمع منه الصاحب شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجويني 


وأولاده؛ توفي بشيراز سنة 4و2 





حوادث سنة 184ه (1788م) 


١‏ - مشرف العراق: 

في المحرم من هذءٍ السنة وصل الأمير (تاج الدين علي جكيبان) 
إلى بغداد وقد عين مشرفاً بالعراق بدل سعد الدين مظفر ابن المستوفي 
القزويني. وعين المذكور كاتب سلة بغداد. 


(1) المتتخب المختار. 


فنا 


؟ - كسر الدراهم: (نقود جديدة) 

وفي هذه السنة ابطلت الدراهم. وتعطلت أمور العالم لذلك 
وبطلت معايشهم وضرب دراهم غيرها وقرر سعرها ثمانية مثاقيل بديئار. 
واختلفت قيمة الدراهم الأولى. فكان منها عشرة مثاقيل ومنها اثنا عشر 
مثقالاً بدينار فذهب من الناس شيء كثير. 

ثم ضرب في بقية السنة دراهم مثل الدراهم الآبقائية وتقدم ان 
يتعامل الناس بها عدداً كما تعاملوا بالآبقائية. 


 *‏ القلاء: 
ثم غلت الأسعار فبلغ الكرّة'2 من الحنطة ماثة وثمانين ديناراً» وكر 
الشعير ماثة دينارء وبيع الخبز ثلاثة ارطال بدرهم» ووصل من الموصل 
دقيق وخبز مرقق بيع بالحجر وأخذبت'“تممبورولم يسمع قبل هذا أنه بيع 
في الحجر خبز ولا جلب إلى بغداد إل#بعد/الؤاقعة فإن أهل الحلة أمنهم 
السلطات على نفوسهم وأموالهم. كما دَكَرَنآ فكانوا يحملون الغلة والخبز 
والتمر والسمك وغير ذلك. وِبَاعَالَْوَمَ الَصَمَنَآء أولادهم والقت امرأة 
نفسها في دجلة قيل إنها كانت على الجسر تطلب فلم يعطها أحد شيئاً 
فآئرت إتلاف نفسهاء وأكل الناس ورق الجزر والسلجم والبصل ونبات 
الأرض كعروق القصب والبردي والحلفاء وغيره وانقضت السنة والناس 

على ذلك ولقوا شدة عظيمة من الغلاء وكسر الدراهم. 








4؛ ‏ غارة عسكر الشام على الموصل وأنحائها: 
أغارت طائفة من عسكر الشام على ديار بكر والموصل وإربل 
وقتلوا ونهبوا وسبوا وأخذوا أموال التجار من قيسارية الموصل وقتلوا 





(1) الكر بالضم مكيال لأهل العراق يساوي اثني عشر وسقاً وكل وسق ستون صاعاً 
والصاع ثمانية ارطال أو أربعة امنان. . . «ناج العروس؟. 





كفنا 


كثيراً من النصارى في إربل. ونهبت الاكراد يلد البوازيج منهم وباصيدى 
وقتلوا من النصارى ونهبوا الأموال وهرب شحنة البوازيج منهم وقصد 
يغداد. 

وفي تاريخ الموصل أنها جرث في السنة التالية وأن والي الموصل 
الذي كان أعاده ارغون وهو مسعود البرقوطي خرج عليهم في 1١‏ ربيع 
الأول سنة 8ه (1181م) فلم يتمكن منهم وهرب وانتهبت الموصل. 
ثم عاد مسعود البرقوطي إلى الموصل”9 
ك0 - تدريس: 

أعيد التدريس في البشيرية إلى جمال الدين عبداللُه بن العاقولي 
وعزل عنه صدر الدين محمد ابن شيخ الإسلام ورتب مدرساً بمدرسة 
الأصحاب. 
وفيات: 

١‏ توفي موفق الديّق:أبو,الفيج ابن .إيي فراس الهنايسي أخو 
قاضي القضاة وكان رجلاً صالّحاً. خطب بجامع الخليفة إلى أن أضرٌ 
فاستناب ولده مكانه 

"١‏ - نوفي تقي الدين علي بن عبد العزيز المغربي الأصل البغدادي 
المنشأء وكان شاباً اديباً فاضلاً شاعراً؛ وله ديوان مشهور. 

' - توفي نجم الدين محمد بن هلال المنجم: وكان حاذقاً في 
علم النجوم فقيهاً شافعياً . 

4 - أبو طالب نور الدين العبدلياني: 

عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري أبو 
طالب العبدلياني الحنبلي الملقب نور الدين الضرير سمع من أبي بكر 








(1) الفوطي وتاريخ الموصل ص 547 


نضا 


محمد بن سعيد بن الخازن» ومن محمد بن علي بن أبي السهل. . قال 
الإمام سراج الدين عمر بن علي القزويني ليس له سماع قديم فيما علمت 
بل كان سمع بعد الواقعة وقيل إنه سمع على جماعة من أهل 
البصرة اه. . . وكان عالماً فاضلاً درس بالمدرسة البشيرية سنة 1117م 
ونقل إلى تدريس المستنصرية بعد وفاة جلال الدين بن عكبر. 

وله تصانيف مفيدة منها جامع العلوم في تفسير كتاب الله الحي 
القيوم» والحاوي في الفقه والكافي شرح الخرقي؛ والواضح في شرح 
الخرقي» والشافي في المذهبء ومشكل كتاب الشهاب. وله طريقة في 
علم الخلاف تحتوي على عشرين مسألة. 

مولده يوم الاثنين ١7‏ ربيع الأول سنة 174ه بناحية عبدليا من 
نواحي البصرة. .. وتوفي ليلة السبت غرة شوال سنة 184ه ودفن بمقبرة 
الإمام أحمد بن حنبل بباب حرب. كذليّ,منتخب المختار. 





حوادث سنة فىكه (1185م) 


تبدلات إدارية كبرى في العراق: 

في المحرم فوض الأمير اروق أمر (العراق» إلى عز الدين الإربلي 
ومجد الدين إسماعيل بن الياس وخلع عليهما وعزل مجد الدين محمد 
ابن الأثير والأمير تاج الدين علي جكيبان المشرف وسعد الدين القزويني 
الكاتب وسلموا إلى عز الدين ومجد الدين وأمر بمحاسبتهم ومطالبتهم 
بما تعهدوا به من المال فطولبوا وضويقوا ثم حملوا إلى الأردوا فأمر 
بقتلهم فقتلوا وحملت جثة ابن الأثير إلى بغداد ودفن في تربة له في 
مدرسته””؟ وحملت جثة الأمير علي جكيبان إلى بغداد أيضاً ودفن في 





)١(‏ مر من الحوادث ما يبصر بترجمته. وقد نعته وصاف بنعوت الفضل والكمال وأثتى 
عليه كثيراً. .. 


كفنا 


تربة له مجاورة داره وجثة سعد الدين حملت إلى بلده”© ووصل الملك 
ناصر الدين قتلغ شاه مملوك الصاحب علاء الدين بعد ذلك وقد رتب 
مشرفاً بالعراق وعزل فخر الدين مظفر بن الطراح من الأعمال الواسطية 
ورتب بها نور الدين ابن الصياد ثم رتب فخر الدين صدر الأعمال 
الحلية. 
توجيه قضاء الحلة: 

وفي هذه السنة استناب قاضي القضاة عز الدين ابن الزنجاني في 
القضاء ببلاد الحلة العدل الفقيه تاج الدين محمد ابن محفوظ بن وشاح 
الحلي. 
مدرس في المستنصرية: 

رتب نجم الدين محمل بن اتيز البصري الشافعي مدرساً 
بالمستتصرية . 


الاسعار في بغداد: 





وفي هذه السنة أيضاً كانت الأسعار على ما كانت عليه والضعفاء 
في ويل عظيم من تعذر القوت. وكثرت الأمراض ببغداد والموت. 
ولطف الله بخلقه فتراخت الأسعار في جمادى الأولى ورخصت الأشياء 
في آخخر السنة وزادت الفرات زيادة عظيمة غرقت أعمال الكوفة والحلة 
ونهر ملك ونهر عيسى والأنبار وهيت. وذهب من الأموال شيء كثير. 


)١(‏ وسمد الدين هذا على ما جاء في كلشن خلفاء كان نائباً عن والي بغداد ونواحيها 
الأمير ارغون فقتله الأمير أروق «ورقة 245 م 47. 

(1) نهر ملك نهر قديم مندرس الآن ولا تزال آثاره مشهودة وهو أحد حدود أراضي 
ختيمية بين الزنبرانية والسيافية. ويقال إن هذا النهر كان قد حفره سليمان 8 
ومنهم من يقول هو من عمل منو جهر البشدادي؛ وبعضهم ينقل أنه من صنع - 








انا 





وفيات: 

١‏ - توفيت رابعة ابنة أبي العباس أحمد أبن الخليفة المستعصم بالله 
زوجة الخواجة هارون ابن الصاحب شمس الدين محمد بن الجويني ببغداد 
ودفنت في تربة والدتها التي بمشهد عبيدالله . وقد مر ذكر أولادها. 

 '‏ توفي الخواجة شرف الدين هارون الجويني. ورد الخبر بعد 
ذلك أن السلطان أمر بقتل الخواجة هارون في حدود الروم. قيل كان 
قتله بعد وفاة زوجته رابعة المذكورة بسبعة أيام. 
نة وبيان أولاده منهاء وولايته 
على بغداد... وكان مهذباًء كاملاً درس في عنفوان شبابه العلوم 
وحصل الفضائل والكمالات النفسية ويعد من المتبحرين في ضروب 
الفنون» وتعلم الموسيقى من استاذه صفي الدين عبد المؤمن”؟ ولأستاذه 
الموما إليه رسالة في الموسيقى سماه ته «الرسالة الشرفية»9". . 

٠"‏ - توفي نجم الدين حيدر لْن؟الايس./وكان من أكابر المتصرفين 
ببغداد خدم في آخر وقته وكيل الْكَيَوَاة بتعْداد. وكان حسن السيرة 
مشكوراً في تصرفاته بلغ من العُمره /البقكة: 

4 جمال الدين أبن الدباب البابصري. محمد بن محمد بن علي 
بي الفرج بن أبي المعالي البغدادي البابصري أبو الفضل بن أبي 
الفرج بن أبي الحسن الحنبلي الواعظ جمال الدين المعروف بابن الدباب 
ويقال بن الزراد أيضاً. ٠‏ سمع من جماعة... وسمع منه أبو عبدالله 
محمد بن عبد الرحيم وكمال الدين عبد الرزاق ابن الفوطي وأبو العلاء 
محمود وهذا الأخير ذكره في معجمه وقال: وكان من جملة المعدلين 








وقد نقلنا فيما سبق حادثة تروجه براب 





الإسكندر قال في نزهة القلوب والصحيح أنه من عمل شابور بن أشك بن دارا وهو 
شابور الكبيرء أخرجه من الفرات وعمل له نحر ثلائمائة قرية. . . *ص 245 

)١(‏ ستأتي ترجمته في حوادث سنة 1417ه. 

(1) دستور الوزراء مخطوطة ص 188 











ببغداد وكان جده عرف بالدباب لأنه كان يمشي رويداً والدبيب المشي 
الرويد. وكان والده من أهل باب البصرة وهي مدينة المنصور. بغربي 
بغداد وبظاهرها جامع المنصور. وكان شيخاً عالماً زاهداًء عابداء 
عارفاً ثقة» عدلاً» مكثراًء مسنداً. صحيح السماع؛ من بيت الحديث 
والزهد... ولد بباب البصرة في 257 أو 74 من صفر سنة 197اها 
وتوفي ليلة الخميس آخر يوم من سنة 146ه0©, 





© العفيف ابن الزجاج عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن 
فارس بن راضي العلثي البغدادي أبو محمد بن أبي عبداللّه الحنبلي 
المنعوت بالعفيف المحدث المعروف بابن الزجاج عم عبد الحميد بن 
أحمد المقدم ذكره من أهل المأمونية شرقي بغداد وكان شيخاًء عالماء 
فقيهاً. محدثاء مكثرأًء مفيداء زاهداًء عابداًء ابن بيت الحديث؛ متبعاً 
السنة؛ شديداً على المبتدعة» ملإزفاً لقواءة القرآن والعبادة. . 

كان مولده بالمامونية في سه 451 وتوفي في طريق الحج سئة 
ان 

١‏ شرف الدين ابن الَحَطيبُ. هو علي بن عبدالله بن هبة الله بن 
المنصور بالل المنصوري؛ أبو الحسين بن أبي محمد وأبي المنصور بن 
أبي القاسم المعدل ١‏ شرف الدين ابن الخطيب فخر الدين أخو 
الجلال محمد. سمع من أبي الحسن علي بن أبي بكر بن روزبة» ومن 
اسماعيل بن المقري وسمع منه ابن الفوطي. وكان من اعيان 
المعدلين وخطيباً بجامع السلطان أيام الخلفاء. مولده في المحرم سنة 
4ه وتوفي اسنة 8ه 











نان 


حوادث سنة 585ه (1788م) 
والي العراق قتلغ شاه 


ذيول التبدلات في حكومة العراق: 
في السنة الماضية كان الأمير أروق قثل جماعة من الحكام 
(بالعراق). وفي هذه السنة جعل عوضهم الملك (ناصر الدين) قتلغ شاه 
ابن سنجر مملوك علاء الدين صاحب الديوان فسأل إبعاد سعد الدولة 
ابن الصفي الحكيم اليهودي عنه وأن يكف يذه عن الحكم معه فأجيب 
إلى ذلك فأقام سعد الدولة في الأردو على قاعدة الأطباء هناك فاتفق له 
القرب من السلطان ارغون والخلوة وحصل له ما لم يخطر بباله فكشف 
له أمور العراق وعرفه جميع الأحوال ثم أخذ في الطعن على الأمير بوقا 
وأخيه أروق وبين له وجوه ارتفاقهما ل الِكَمإِلك فتغير قلبه عليهما. 
ولما وصل قتلغ شاه إلى بغاد كققْط يليل الناس أموالاً على سبيل 
القرض وثقل عليهم في استيفائها فرت الناس منه فبينما هو على ذلك 
وردت الأخبار بوصول الأمير (اردَوَتَبَا) وَسَعَدَ آلّدولة لتصفح أحوال 
العراق. ثم إنهما وصلا واجتمعا بالأمير أروق فكان أول ما اعتمداه 
إسقاط ما قرر على الناس من القرض. ثم أصلحا حال العراق واسترفعا 
حسابه وجمعا المال من وجهه وتوجهوا جميعاً إلى السلطان فأنهى إليه 
سعد الدولة ما فعل أروق وقتلغ شاء بالرعية وما صار إليهما من الأموال 
فأمر باستخراج ذلك من قتلغ شاه فعاد سعد الدولة إلى بغداد واستصحبه 
معه. فكان وصول الأمير اردوقيا في المحرم هو وسعد الدولة ابن 
الصفي اليهودي إلى بغداه وحضرا عند الأمير أروق وعرضا عليه ما 
معهما من الفرامين فأمر أن ينادى في بغداد أن يحضر إلى الديوان كل 
من معه فرمان وبايزة"©. فلما حضروا أخذوا ذلك منهم وعزل ناصر 












(1) يريد هنا بالفرمان اليرليغ وقد مضى القول عنه وعن البايزة. .. 


م 


الدين قتلغ شاه عن الحكم ببغداد وأعيد أمر الإشراف بالعراق إلى سعد 
الدولة 

وتقدم بإعادة ما أخذ من الرعية في السئة الحالية من القرض. ثم 
طولب (ولاة الأعمال) و(الضمناء) بما عليهم من البقايا وضويقوا على 
ذلك فأدوا أموالاً كثيرة وضرب عز الدين عبد العزيز الإربلي ناظر الكوفة 
فباع أملاكه فلم يقم بما عليه. وكان مريضاً فمات من تواتر الضرب 
والعقاب. 





وضرب الزين الحظائري عميد بغداد ودوشخ فأدى بعض ما قرر 
عليه وأخذ مجد الدين إسماعيل بن الياس ودوشخ ووكل في داره فأدى 
مالاً كثيراً وباع أملاكه وأسبابه وقام بما تخلف عليه من ضمان الحلة 
فلما تكاملت الأموال في الخزانة توجه الأمير اردوقيا بها إلى السلطان 
واستصحب سعد الدولة معه فعين” شوَككالدين محمد بن أحمد السمناني 
(صاحب ديوان العراق) ورتبل لكك الْدولة ابن الصفي الحكيم مشرفاً 
عليه فوصلا بغداد وصحبتهما ناصر ألدين قتلغ شاه مطالب بما عليه من 
الأموال. ورتب فخر الدين مظفر بن الطراح صدراً في الحلة عوضاً من 
مجد الدين إسماعيل بن الياس. وسياتي الكلام على باقي الإدارات في 
السنة التالية ولنرجع إلى بقية حوادث هذه السنة 585ه. 


وقائع اخرى: 

وفي هذه السنة طولب نجم الدين أحمد كاتب الجريد بالحساب 
ودوشخ على بقايا وجبت عليه. فلما عرف من نفسه العجز عما يطلب 
منه وخشي من العقاب قتل نفسه وكان شاباً حسن الصورة. 

وفيها أيضاً عقد ضمان الأعمال الحلية على مجد الدين إسماعيل 
ابن الياس إضافة إلى نيابة الديوان والحكم في بغداد. وكان ذلك سبباً 
لذهاب أمواله وأملاكه. 


نكن 


غارة الأعراب: 

وني هذه السنة دلت العرب يوم الجمعة إلى الجامع 
(بالمحوّل)”' فأخذوا ثياب كل من كان فيه. ثم قصدوا (ناحية 
الحارئية)”2 وكبسوها ليلاً وأخذوا ما قدروا عليه وقتلوا جماعة من 
اهلها. فلم يزل شحنة العراق يفحص عنهم حتى ظفر بأكثرهم وضرب 
أعناقهم وبنى رؤوسهم في قبة عند الجسر وجعل وجوههم ظاهرة ليعتبر 
بهم كل مقسد. وهنا لم يسم القبيلة المهاجمة. 
وقوع برد في نيسان: 

ووقع في نيسان برد كثير كبار اتلف الزروع في أعمال بغداد. قال 
الشيخ ظهير الدين الكازروني في تاريخه: حكى لي (قاضي طريق 
خراسان) أن جماعة شهدوا عنده أنهم رأوا في (ناحية الخوزية) من 
أعمال (براز الروز)”" برداً كباراً فية :برق ةعظيمة كالرجل النائم. .. 
والمبالغة ظاهرة. .. 

في هذه السنة كثر اهتمام,النجوام, يقتل السباع, وجرى بينهم فتن كثيرة 
وحروب بين أهل المحال فانكر الْديوأنَ ذلك وتقدم بمنع حرب السباع 
لإطفاء الفتنة ومنعوا عن الخروج بعد ذلك لقتل السباع. 
الحج: 

ني هذه السئة حج الناس وعادوا طيبين وأخبروا بأمن الطريق 
ورخص الأشياء في مكة والمدينة. .. 

© © © 











عن بغداد في الجاتب الغربي منها وهي على ثهر عيسى 
ويساتينها متصلة ببساتين بغداد وكانت فيها عمارات جميلة أيام العباسيين... كذا 
في نزهة القلوب لحمد الله المستوني ص 47 

(؟) الآن مقاطعة زراعية وليس فيها قرية 

() هي بلد روز المعروفة. 





حوادث سنة لاذكه (1188م) 


إتمام التبدلات الإدارية: 

في هذه السنة تمت التبدلات والوقائع الملحقة بها مما يتعلق 
بالإدارة بالوجه المار. . . 
تركات المسلمين والتوريث: 

في صفر هذه السنة وصل بغداد جماعة من اليهود من أهل تفليس 
وقد رتبوا ولاة على تركات المسلمين. فأجروا الأمر على أن لا يورثوا 
ذوي الأرحام. فأنكر الأمير أروق ذلك وأمر أن يعمل بمذهب (الإمام 
الشافعي) (رض) كما كان يعمل قديماً. فاتفق وفاة بعض العرام وقد 
خلف ابن عم له فأنكر النواب نييبه وختموا على تركته. فاستغاث 
واستنصر بالعوام فاجتمع مجه خلق كثير ووقعت فتنة أوجبت خوف 
النواب من القتل فاختفو! وتحصنول في لوهم فنهب العوام دكاكين اليهود 
من المخلطين وغيرهم فكقهّع.الديوان عن ذِلِكِ فخرج النواب من بغداد 
متوجهين إلى بلادهم فصادفهم الأكراد في الجبل فقتلوهم. 
تن : 

في هذه السنة تزوج مبارك شا ابن الشيخ نظام الدين محمود شيخ 
المشايخ بابنة فخر الدين ابن الخواجة نصير الدين الطوسي على صداق 
عشرة آلاف ديئار وحضر العقد قاضي القضاة عز الدين ابن الزنجاني. 





مدرسة النظامية: 

ورتب نجم الدين محمد بن أبي العزيز مدرساً بالنظامية حيث توفي 
مدرسها نور الدين عبد الغني المعروف بأبي البيان الحلبي إضافة إلى 
القضاء وخلع سعد الدولة عليه. فلما ألقى الدرس قال: هذه بضاعتنا 
ردت إلينا. 


لذن 


وقوف العراق: 

وفيها كفت يد صدر ألدين وإخوته أولاد الخواجة نصير الدين 
الطوسي عن النظر في وقوف العراق. وأعيد الأمر فيها إلى حكام بغداد. 
ثم عاد الأمر إليهم سنة 44ه. 


الحج: 

حج في هذه السنة من العراق خلق كثير وأخبروا بتعذر الأقوات 
وعدم الأشياء هناك. 

(2 

١‏ وفاة برهان الدين النسفي: 

هو الشيخ برهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
المنطقي صاحب التصانيف. قال ابن الفوطي: هو شيخنا المحقق» 
المدقق العلآمة الحكيم. له التصانيف#المشهورة؛ كان في الخلاف 
والفلسفة أوحدء متع بحواسه؛ وكالا رَإهِدا كد لخص تفسير الإمام فخر 
الدين» قدم بغداد حاجاً سنة ه/0وآكسملعليه هارون بن الصاحب» 
مولده تقريباً سنة ٠٠١‏ وتوفيبَتبَعْكَإِةضِيةلاذاه. كذا في الوافي 
بالوفيات (ج١‏ ص 187) والملحوظ هنا أن النقل كان عن ابن الفوطي 
وفي الاصل المنسرب إلى ابن الفوطي لم يتعرض لهذا الحادث» 
والظاهر أنه منقول عن كتب أخرى له... والنسفي المذكور يسمى 
تفسيره (الواضح) كما في كشف الظنون في مادة (مفاتيح الغيب) تفسير 
الرازي وترجمته في الجواهر المضية» والفوائد البهية. . 
؟ - ثور الدين المالكي: 

عثمان بن إبراهيم بن يعقوب بن عبد الملك الآمدي المالكي 
أبو عبدالله بن أبي إسحق الملقب نور الدين استنابه القاضي بدر 
الدين محمد بن علي الرقي الحنفي في الحكم والقضاء بالجانب 
الغربي ودرس بالعصمتية مجاور مشهد عبداللّه (كذا) وكان ورعاء 


فنينا 





متديئًء توفي في الخامس عشر من ربيع الأول سنة 4ه 
' - عثمان بن مسعود الواسطي: 

عشمان بن مسعود الواسطي أبو عمرو المالكي الملقب نور الدين. 
قال ابن الفوطي سمع من شيخنا سراج الدين الشارمساحي وهو مقيد 
الطائفة المالكية بالمدرسة المستنصرية توفي في ذي القعدة سنة /541ه 
ودفن بمقبرة معروف7", 
؛ - كمال الدين ابن المخرمي: 

محمد بن المبارك بن يحيى بن المبارك بن علي بن المبارك بن 
علي بن الحسين بن بندار البغدادي؛ أبو نصر بن أبي سعد بن أبي 
الفضل بن أبي سعد الملقب كمال الدين ابن الصاحب فشر الدين 
المعروف بابن المخرّمي. سمع من .أبي محمد الحسن بن علي بن الأمير 
السيد الدرة» وأبي حفص عمراين مَخَيّمكإلسهروردي» وعبد اللطيف بن 
محمد بن القبيطي. .. وسمع متم أبق الفضل عبد الرزاق ابن الفوطي 
واجاز لشيخنا اأحمد بن مَبَحَمِإلكازروني ‏ ولد في بغداد سنة مه 
وتوفي في 0! من شهر رمضان سنة 148ه ودفن بجنب غرفة معروف 
ا 22 
الخرخني 1 . 

حوادث سنة 188ه (ىىكام) 

التمغات وعميد بغداد: 

في هذه السئة تقدم الملك شرف الدين السمناني صاحب ديوان 
العراق بإعادة الزين عميد بغداد إلى التمغات بعد أن استوفى ما عليه من 
بقايا الضمان بالضرب والعذاب. 





(1) متتخب المختار. 
(1) منتخب المختار 


باينا 


تبدلات إدارية في العراق أيضاً: 

في هذه السنة عزم الملك شرف الدين السمناني صاحب ديوان 
العراق على التوجه إلى الأردو. فقصد سعد الدولة المشرف عليه مشهد 
موسى بن جعفر نل وزار ضريحه الشريف وأخذ المصحف متفائلاً به 
فخرج له: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب 
الطور الأيمن ونزلنا عليكم المنّ والسلوى فاستبشر بذلك وأطلق للعلويين 
والقوام ماثة دينار. فلما وصلوا إلى حضرة السلطان عزل الملك شرف 
الدين ورتب سعد الدولة صاحب ديوان الممالك وأمر السلطا 
بغانوين (بوقا) فقتل هو وأولاده وأصحابه وكان الأمير أروق أخوه في 
ديار بكر فأنفذ إليه من قبض عليه ثم قتله. وكان ذلك لتغير نياتهما في 
طاعته . 








ثم إن سعد الدولة رتب في العراقي.أخاه فخر الدولة ومهذب الدولة 
نضر ابن الماشعيري ورتب معهما جنال لكين علي الدستجرداني كاتباً 
فوصلوا إلى بغداد وقرروا قواعد أهمآله. 

ثم وصل تقدم سعد الدَوْثم يالقيضي على إلزين الحظائري ضامن 
التمغات ومجد الدين إسماعيل بن الياس واستيفاء ما عليهما من الأمرال 
في ثلاثة أيام ثم قتلهما بعد ذلك فقبض عليهما ووكل بهما وعوقبا 
بالضرب وغيره وأخذ كل مالهما من مال وملك. ثم قتل الزين ظاهر 
سوق بغداد في العشرين من جمادى الآخرة وقتل مجد الدين يوم 
الأربعاء في الثاني والعشرين منه تحت دار الشاطياء وسلمت جنته إلى 
أولاده. وكان قتله آخر النهار وهو صائم فطلب ماء فلما أتي به نظر إلى 
الشمس وقد قرب غروبها فلم يشربه. وقال للسياف اضرب ضربة واحدة 
فقال له نعم. 

كان رحمه الله تعالى من محاسن الزمن عالماً فاضلاً أديباً جواداً 
سخياً كريماً يكتب خطاً جيداً ويقول الشعر 


لمانا 





الوالي قتلغ شاه 
قتل قتلغ شاه: 
ثم قتل الملك ناصر الدين فتلغ شاه الصاحبي في تبريز وحملت 
جنته إلى بغداد فدفنت في رباط كان قد عمره مجاور قبر سلمان الفارسي 
(رض) وجعل فيه جماعة من الفقراء ووقف عليهم عدة نواح بواسط 
وغيرها. وكان يحب الفقراء ويواصلهم. وبنى في البصرة لما كان والياً 
فيها رباطاً وحماماً ووقف الحمام وغيره عليه. وينى في المأمن الذي 
عمله الصاحب علاء الدين في أعمال واسط مدرسة. 


قتل منصور بن علاء الدين الجويني: 

ثم قتل منصور بن علاء الدين صاحب الديوان ببغداد في رجب 
ودفن في تربة والدته. . . 
عزل ونصب: 

وفي هذه السنة عزل نور الدين الصيام من واسط ورتب عوضه 
الملك نور الدين عبد الرحمن بِنَ تاشّآن 


قتل والي الموصل: 

إن الوالي مسعود البرقوطي كان قد ألقي القبض عليه وأمسك عليه 
مع الأمير أروق وذلك أن السلطان أرسل جنداً مع الأمير بيتمش فقتلهما 
مع أصحابهما وقبض على تاج الدين بن مختص وأوسعه ضرباً وغرمه 
خمسين ألف ديئار. 

ثم أثار بيتمش اضطهاداً على النصارى الذين تظاهروا بالتصحب 
المسعود وقتل منهم كثيراً في الموصل وإربل وما جاورها من القرى. 

ثم ولي الموصل وسعى في توطيد الأمن إلا أنه في هذه السنة 
هوجمت سنجار وما والاها من عصابات سورية فعاثوا في القرى ثم إن 


نا 


أمير الموصل أدركهم عند الخابور واسترد منهم .يعضن المنهوبات7. 

ويعد هذا ولي الموصل أمين الدولة أخو سعد الدولة وبقي حاكماً 
بها إلى أيام نكية اليهود بعد قتلة سعد الدولة إلا أنه لم يبين تاريخ 
حكومته في الموصل بالضبط. 
وفيات: 

١‏ توفي عز الدين علي بن عفيجة ودفن تحت قدمي سلمان 
الفارسي وكان من أكابر المتصرفين ببغداد. 

؟ ‏ توفي بهاء الدين عبد الوهاب ابن قاضي دقوق ودفن في 
مدرسة بناها على شاطىء دجلة بباب الأزج. وكان ذا مال وجاه من أكبر 
التناة بالعراق. 

- توفي صفي الدولة سليمان ابن.الجمل النصراني كاتب السلة 


بيغداد. 
حوادث اخرى: 
في هذه السنة غلت الأسعار ببغداد وحج من بغداد خلق كثير. 
حوادث سنة 549 ه (1110م) 
شغب في بغداد على سعد الدولة: (اليهود) 
فيها سطر ببغداد محضر فيه أعيان الناس يتضمن الطعن على 


سعد الدولة يتضمن آيات من القرآن وأ+ ار ف اي 
الله تعالى» ومن حاول إعزازهم أذله الله عز وجل فعرف سعد الدولة 








| 
بارا 








(1) تاريخ الموصل ص 547. 


امش 


بذلك» فلما وصل المنفذ يه أخذه منه وعرضه على السلطان أرغون 
فحكمه في كل من كتب فيه فتأنى في مؤاخذتهم واستعمل الحزم وحاذر 
عاقبة العجلة لكنه تقدم بصلب جمال الدين ابن الحلاوي ضامن تمغات 
بغداد فصلب يباب النوبي وثيابه عليه وسلم إلى أهله بقية التهار. 


عزل: 

وفيها عزل نجم الدين بن أبي العز البصري ونجم الدين عبد الله 
القوساني وعفيف الدين ربيع الكوفي من القضاء ببغداد. 
الحج: (ونهب العرب): 

وحج من العراق في هذه السنة خلق كثير وعادوا من بعض الطريق 
وقد نهبهم العرب 
بقايا أولاد شمس الدين الجؤينيا 

في هذه السنة سأل البيلطان عمن_تخلف من أولاد شمس الدين 
محمد الجويني صاحب الديوآن فأخبر بَهمْ فآمر بقتلهم وكان في تبريز 
منهم مسعود وفرج الله فقتلا ودفنا في تربة أبيهماء أما مسعود فإنه كان 
قد أعرس منذ ليال» وأما فرج الله فإنه كان صبياً في المكتب فلما أخرج 
ليقكل انوظع الهم يزيدوة. نأديبه لثلا زتقطم عن المكتب فلمل بويا 
بالفارسية والله ما بقيت أنقطع عن المكتب فرقت له الناس» وكان 
أخوهما نوروز في الروم فسارت الايلجية إليه فقتل هناك. 








حوادث سنة ١15ه‏ (1191م) 


وقائع عراقية - والي بغداد: 
في هذه السنة انحدر مهذب الدولة ابن الماشعيري إلى واسط 
وقبض على ملكها نور الدين عبد الرحمن تاشان وطوقه بالحديد ونفذه 


بذك 


إلى بغداد على أن يقتل بها ويحمل رأسه إليه. 

وسبب ذلك أنه تحدث على السكر أن سعد الدولة قد قتل فلما 
وصل بغداد وكل به في دار النيابة ثلاثة أيام. فلما كان اليوم الثالث 
وصلت الايلجية من أردو (بايدو) ودخلوا بغداد ليلا وحضروا عند جمال 
الدين الدستجرداني كاتب العراق وعرفوه أن السلطان أرغون توفي وأن 
الأمراء قتلوا سعد الدولة”2 قبل وفاة السلطان وأنه قد أمر العراق 
إليه وأمر بالقبض على فخر الدولة أخي مع الايلجية 
وبعض الأمراء وشحنة بغداد وقبضوا على فخر الدولة في ربيع الآخر 
وأحضروا الملك نور الدين عبد الرحمن وأخرجوه من السجن وتقدموا 
إليه بالانحدار إلى واسط والقبض على مهذب الدولة وحمله إلى بغداد. 
فانحدر بقية الليل وقبض عليه وطوقه وأنفذه إلى بغداد. 






سعد الدوا 


ولما قبض على فخر الدولة'تهي (زلكلحية)”" وعوام بغداد داره 
وأدؤر اليهود كافة وأخذوا أموالهم2ووام-ذلك ثلاثة أيام. فركب جمال 
الدين في جماعة من الجنود راآتكليكية,ومنموا العرام عن ذلك وحيسوا 
جماعة منهم وقتلوا نفرين فسكنت | 

وقد فصل صاحب (تاريخ وصاف) ما جرى على اليهود من الوقائع 
والانتقام منهم على ما قام به سعد الدولة وأعوانه مما لا محل للإطناب 
في البحث عله. .. 

ولما وصل مهذب الدولة إلى بغداد حبس في دار النياية أياماً فسأل 
من جمال الدين أن ينقل إلى حجر البر فنقل وأحضر بعد أيام إلى 
الديوان وسئل عن الأموال فقال: 











(1) جاء في تاريخ وصاف 
(5) لم يعرف ما يراد بهذا النفظ ولعله اسم قبيلة من قبائل تركستان والنسبة إليها 
كلجية بالجيم ٠...‏ والنسخة الأصلية من الفوطي غير منقوطة. 


قتل في سلخ صفر سنة 360 ه «صن 846 اج 61 


ينذا 


أما مال الديوان قفي الخر 
أجمع مالاً. ..! 

فأمر بضربه فضرب ثم أقعد وسئل فلم يعترف بشيء غير الظاهر 
فأمروا بقتله فضرب بالسكاكين والسيوف وكان بالاتفاق في الديوان نجار 
قد جاء متفرجاً ومعه فأس فضربه عدة ضربات ثم قطع إرباً إزياً و 
العوام فتعمم نفاط بمصرانه وطافوا به في شوارع بغداد ودرويها ثم أحرق 
يباب جامع الخليفة ما عدا رأسه فسلخ وحشي تبن وطيف به في جانبي 
بغداد وحمل إلى واسط فعلق على جسرها 

وقثل من اليهود شاب يعرف بابن فلالة وقطعت أعضازه. . 
وطافوا به سحباً في دروب بغداد ثم أحرق يباب جامع الخليفة أيضاً. 


فلما سكنت الفتنة وخرج اليهود على عادتهم في معايشهم أشاع 
طائفة من العوام أن الحكام قد ,سبحو في/نهبهم فسارع الأشرار والسفل 
والشطار في ذلك ونهبوا دورهم ودكاكيتهما فركب جمال الدين في جمع 
من الكلحية وكفهم عن ذلك ولجيبق, يلد من ,بلاد العراق إلا وجرى فيه 
على اليهود من النهب مثل ما جرى في يغداد حتى أسلم منهم جماعة ثم 
عادوا بعد ذلك. ثم طولب فخر الدولة وجماعة من أعيان اليهود 
بالأموال وضويقوا وعوقبوا عليها فادعوا أن أموالهم نهبت من دورهم 
وأرسل بايدو إلى الموصل من قبض على أمين الدولة أخي سعد الدولة 
وكان حاكماً بها واعتمد معه مثل ما اعتمد مع أخيه فخر الدولة. حكى 
أن فخر الدوئة مظفر بن الطراح حرض جمال الدين الدستجرداني على 
قتل مهذب الدولة وقال إن ترك لا يؤمن وخوفه من عاقبة الحال حتى أنه 
أوعز إليه بأن (عجل بقتله قبل أن يقتلك). 





٠‏ وأما ما يخصني تعلم أني لم 








سعد الدولة واليهود: 
إن سعد الدولة هذا توصل إلى السلطان من طريق الطب وشرح له 


انا 


أحوال بغدادء» وبعد أن اقتنع منه مكنه من العراق فحصل له أموال 
طائلة. .. وعده من الناصحين له والمخلصين لمصالحه فصارت بيده 
خزائن المغول ونال كل سلطة وصار قوله الفصل فعين إخوته ولاة في 
بغداد والموصل.. وتسلط اليهود في المملكة المغولية.. حتى إن 
الشعراء والأدباء قد بالغوا في مدحه وقدموا له القصائد مملوءة بالثناء» 
وفي خلال سنتين بلغ ما مدح به من الشعر مجلداً وأن أحد مقربيه 
جمعها له قال وصاف وفي بغداد نسخة منه. وقد اشترك في مدحه 
كثيرون من عرب وعجم... وقد قيل فيه أبيات وقصائد متفرقة لم تدخل 
في المجموعة ومما قيل فيه 
لازلت يا مول ىالزمان وأمهله 

في الاتييرب مواهب ومنائح 
سعد السعود لكل دع ملم 

وليك ل من يشيناك سعدالدابح 

وقد أضر بالمسلمين وبنفقات جوامعهم وأوقافهم فتالم الكل 

منه. .. ومما قيل من التألم منه ومن توقع زواله: 
يهوذ هنا الزمان قد بلضوا 

مرتبةلاينالهافلك 
الملك فيهم والمال عتدهم 

ومنهمالمستشار والملك 
يامعشرالناس قد نصحت لكم 

ف وفوا بد تتهسوة التفعلتك 
فانعظروا صيحةالعناب لهم 

فعن تليلتراهمهلكروا 

وقد جرى على اليهود من المصاب عند قتله والوقيعة بهم ما لا 





لذن 


يحصيه قلمء أو يسعه كتاب77 


وفاة السلطان أرغون خان 
وسلطنة كيخاتو خان 


وفاة وجلوس: 

كان قد توفي السلطان أرغون في ١‏ ربيع الأول سنة ٠14ه‏ فأرسل 
الأمراء إلى كيخاتو خخان9» وكان بالروم يعرفونه وفاة أخيه فسار إليهم 
وجلس على التخت يوم الأحد 17 رجب 140ه وكان حدث خلاف بين 
الأمراء قبل القطع في اختيار كيخاتو خان9؟ 
ترجمة السلطان أرغون: 

كان قد جلس على سرير| المِلّك في لا جمادى الأولى سنة 41م 
بالوجه المشروح9؟,. , ١‏ 

وفي الفوطي: «كان ملك السلطان أرغون نحو ثماني سنوات وكان 
عادلاً محمود السيرة رؤوفاً بالرعية» وفي ابن خلدون أنه كان قد عدل 
عن دين الإسلام. وأحب دين البراهمة من عبادة الأصنام وانتحال السحر 
والرياضة» ووفد عليه بعض سحرة الهند فركب له دواء تلحفظ صحته 








)١(‏ وصاف ج ١‏ ص 718 و10 وقد ساق هذا الشعر في معرض الكلام على اليهود 
الأحد شعراء يغداد وإتما ذكرناء للدلالة على التذمر. . . ولوصاف نفسه قصيدة 


ذم بها اليهود وهي طويلة نكتفي بالإشارة 





إليها فهي تصور مصرعهم. . 

(5) ورد تصحيف في اسمه منهم من قال «كبغاتر» ومنهم غير ذلك والصحيح كيخاتو 
خان. 

)2 تاريخ وصاف ج 1 ص 754. 

(4) تاريخ وصاف ص 3507 م 44. 


كف 


ودوامها فأصابه منه صرع فمات. . 

وفي الشذرات: تملك بعد عمه الملك أحمد وكان شهماً مقداماً» 
كافر النفس شديد البأسء سفاكاً للدماء عظيم الجبروت. هلك في هذا 
العام فيقال إنه سمّ فاتهمت المغل (المغول) وزيره سعد اليهودي بقتله 
فمالوا على اليهود قتلاً ونهباً وسيياً. 

وني دائرة المعارف الإسلامية: «استوزر أرغون بوكاي (بوقا) الذي 
يدين له بالعرس إلى عام 1189م (1417ه) وفي هذا العام صرف هو 
وجلال الدين السمنان ثم قتلا. وفي غضون الأعوام التالية كانت إدارة 
البلاد في يد الوزير سعد الدولة... وفي أثناء مرض أرغون... 
قل . وكان أرغون كأسلافه متسامحاً كما كان شعوره طيباً نحو 
المسيحيين» وواصل أرغون المفايفتات التي بدأها آباقا مع الدولة 
262 


الأوروب للاشتراك في محاربة مِصِير م" اها 





وقد ترجمه آخرون كثيرون وم ر كي الحقيقة كانت إدارته بيد الأمراء 
فهو مسيّر لا مخيّر وليس له هو الأق ركني أن قتله أو سمه أسهل 
الأمور وقد مر من وقائعه في العراق ما يبصر بصحة ترجمته يضاف إلى 
ذلك أنه قتل الوزير شمس الدين الجويني وأولاده وغياث الدين كيخسرو 
صاحب بلاد الروم... وليس فيها ما يشعر بالمدح والإطراء» أو يبين 
عن عدل وروية بل كما قلت كان ألعوبة بيد الأمراء: تابعاً لمقاصدهم 
ومنقاداً لتدابيرهم وهم أنفسهم يمثلون الحكم من خير أو شر ولولا علي 
ناق وقيام الأمراء عليه لما وصل إلى الحكم”... ومن ثم سارت أمور 











(1) ص 515 وبوكاي ورد في وصاف وغبره #بوقا»؛ وفي الفوطي بغ 
(؟) جاء في وصاف أنه «اليناق»: وفي دائرة المعارف الإسلامية «آل يناق» وهو غير 
صحيح وفي الفوطي «على ناق» مخفف من «علي ايناق» ومعنى «ايناق» مقرب 
السلطان وخاصته أو نديمه الادئى كما جاء في فرهنك وصاف وفي ص 540 من 








نفس تاريخ وصاف ج ؟ ولغة جفتاي ص 35 


يننا 


المغول على هذه الطريقة تتدهورء واستولى عليهم أمراؤهم وتحكموا 
فيهم... وأوضاعها تابعة لروحية المتغلبين وسلوكهم. .. 


ورود علي بن علاء الدين الجويني: 

وفي هذه السنة وصل مظفر الدين علي بن علاء الدين عطا ملك 
الجويني صاحب الديوان إلى بغداد حيث اتصل به قتل سعد الدولة وكان 
قد هرب لما قثل أخوه منصور والتجأ إلى بعض مشايخ العرب بالسيب. 
ثم توجه إلى تبريز وتزوج ببكى ابنة أرغون آغا التي كانت زوجة عمه 
شمس الدين. ثم جاء إلى بغداد وهي صحبته وقد استخلصت له بعض 
أملاك أبيه وصار بسببها ذا جاه ثم قتل بعد ذلك 


حوادث أخرى: 

في هذه السنة أحبست الْغيِق حبَى) انقضاء بعض شباط فاجتمع 
الناس عند قاضي القضاة عِزٍ الَدِينَابن الزنجاني ثم خرجوا إلى مقبرة 
معروف (ر) يوم الخميس ٠‏ صَمْر7وَاجتمعَرَا في باب المدرسة البشيرية 
ونصب هناك كرسي خطب عليه العدل شمس الدين ابن الهنايسي خطيب 
جامع الخليفة ثم تضرع الناس وسألوا الله عز وجل أن يعمهم برحمته 
وأكثروا من البكاء والاستغفار وعادوا. ثم خرجوا يوم الجمعة إلى ظاهر 
سور بغداد يتقدمهم شيخ المشايخ نظام الدين محمود راجلاً مستكيناً 
وكذلك قاضي القضاة واجتمعوا وراء جامع السلطان وخطب الخطيب 
المذكورء ثم تلاه الشيخ شهاب الدين عبد المحمود ابن السهروردي 
فأرخت السماء عزاليها وتواترت ألغيوم فدخلوا بغداد وقد نوحلت الطرق 
ودام نزول الغيث ثلاثة أيام ثم سكن وزادت دجلة بعد ذلك وانتفع العالم 
يما عمهم من لطف الله ورحمته. 





لكا 


وفاة الألفي: 

في هذه السنة توفي الملك المنصور قلاوون الألفي بالقا 
(40) سنة ودفن في مدرسة اها سماها المنصورية. .. وعلاقته مع أصل 
حكومة المغول إلا أن الغوائل والاتهامات لأمراء العراق كانت تسمع 
باهتمام. . . وتصدق في الغالب دون حاجة إلى برهان. . 





وفيات 

١‏ الصفي ابن المالحاني: محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن 
القاسم بن إبراهيم المرزيان البغدادي المقريء أبو عبد الله بن أبي محمد 
الشافعي الزاز (غير منقوطة) المنعوت بالصفي اورت بابن المالحاني. 
سمع من أبي الحسن محمد بن أحمد القطيعي. ومن أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن روزية» وسمع من إبراهيم بِيّمحمود بن الخير. وأجاز له 
إبراهيم بن إسماعيل وداود بن معلمر بن الفاخرء وأبو إسحاق إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن أبي عبد لله تأرو سيمع لعافتي وأبو الفتح 
أحمد بن علي بن الحسين الغزلوي.- وحدّث؛ سمع مته الإمام أبو 
العلاء الفرضي وذكره في معجمه وقال : من أهل بغداد كان شيخاً ثقة 
جليلاً حسناً ١ه.‏ . . وقال ابن الفوطي: : سمع عليه بالأنبار وكان صديق 
والدي كثير الترداد إليّ. مولده في شهر رمضان سنة 5١1ه‏ ببغداد. . 
وتوفي يوم الأربعاء 5؟ من صفر سنة ٠16ه.‏ ودفن بالشونيزية. أجاز 
لأبي محمد عبد العزي بن القادر البغدادي0, 








٠‏ - شرف الدين العباسي: هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي البدر 
ابن الأنجب القرشي الهاشمي العباسي شرف الدين ب بن أبي عبد الله 
اليغدادي الحنبلي المعول: سمع من جماعة. . كان شيخاً مقرياء ثقة 





(1) منتخب المختار 


جليلاً عالماً» عدلاً؛ صحيح السماع. سمع مئه عبد الأحد بن سعد الله 
ابن نجيح بالمظفرية شرقي بغداد,. مولده في رمضان سنة 116ه وتوفي 
بالبيمارستان العضدي يوم الاثنين ٠١‏ رجب سلنة 149ه, 

؟- الشمس بن سعد بن مظفر البغدادي: محمد بن سعد بن 
المظفر البغدادي أبو عبد الله وأبو الخير ويكنى أبا سعد المنعوت 
بالشمس. سمع من الأعز بن العليق» ومن أبي الفضل محمد بن علي بن 
أبي السهل المقري ومن أبي بكر محمد بن سعيد بن الخازن» ومن 
المؤتمن يحبى بن أبي السعود نصر ابن القميرة. وحدث؛ وسمع منه أبو 
العلاء الفرضي وذكره في معجمه.. وقال: من أهل بغداد كان شيخاء 
زاهداء عارفاء عابداً. حسن السمت من بيت التصوف» وكان شيخ رباط 
الأخلاطية غربي بغداد اه. . . مولده في حدود سنة 114ه. توفي ليلة 
السبت 0 شوال سنة ٠19ه‏ ودفن فل الشونيزية إلى جانب والدد”©. 


حوادث ست كدف( 11ام) 


في إدارة العراق: (ولاية العراق) 

في هذه السنة أمر السلطان كيخاتو خان بإنفاذ أميرين هما ساطي 
ويكتمر إلى العراق لتصفح الأعمال وعمل الحساب. فقدما بغداد فقام 
جمال الدين الدستجرداني بين ايديهما فأقاما شهوراً واعتمدا ما أمرا به ثم 
عادا فمات ساطي وولده ونساؤه جميعاً في أيام قلائل . وجمع جمال الدين 
مال العراق ثم وجهه وحصل سلاحاً كثيراً وتوجه بذلك إلى حضرة السلطان 
فأنعم عليه وأقره على (ولاية العراق) ورتب معه رفيقين هما أثير الدين 
التستري ابن أخت مجد الدين محمد ابن الأثير وتاج الدين علي تاشان 
وسيرهم جميعاً مع أمير اسمه (نيطاق) فكانوا بالعراق إلى آخر السئة. 








(1) متخب المختار. 


نائب جمال الدين: (نائب الوالي) 
ولما توجه جمال الدين استخلف على بغداد سعد الدين أسد ابن 
الأمير علي جكيبان فناب عنه إلى حين عودته9 . 


١‏ - شرف الدين الشهرستاني: 

أحمد بن علي الموصلي أبو علي الملقب شرف الدين المعروف 
بالشهرستاني معيد النظامية. قال ابن الفوطي سمع معنا على مجد الدين 
أبي الفضل عبداللّه بن بلدجي جامع الأصول بروايته عن مصئفه مجد 
الدين ابن الأثير. وكان مواظباً على سماع الأحاديث ومجالس الذكرء 
متودداً جميل الاخلاق اه. . وكان عالماًء فاضلاً توفي في شوال سنة 
و , 


حوادث سنة |537ه (191ام) 


- في دار السلطنة: 
ولى السلطان كيخاتو صدر الدين أحمد بن عبد الرزاق الخالدي 
الزنجاني ديوان الممالك وفوض إليه تدبير ملكه”". ولقب (صدرجهان» 
كما أن أخاه قطب الدين اختير لمنصب قاضي القضاة ونعت ب (قطب 
جهان) وفوض إليه أمر النظر في الأوقاف وبيت المالء وأبواب البر 
والصدقات وسائر المصالح الدينية والمطالب الشرعية©©.. 





(1) وهذا ما يسميه الترك العثمانيون بقائمقام وذلك عند غياب الولاة ومفارقتهم المديئة 
وهكذا الوزير. 





(0) متخب 
() وهنا ما يعرف عندنا بالصدر الأعظم أو الوزير لعدم تعد الوزراء. 
(4) تاريخ وصاف ص 315 ج 2 


؟ ‏ أحد الباطنية: في هذه السنة وثب باطني على نقاجو أمير 
المسلحة بالعراق على رأس الجسر العضدي ببغداد وضربه بخنجر عدة 
ضربات قتله بها وشد هارباً فمد له رجل اصفهاني رجلاً على الجسر 
فسقط فقبض» فجعل يقول «فداء الملك الأشرف! فداء الملك الأشرف!» 
فسلم إلى ابن نقاجو فمثل به وقطع أطرافه وهو حي... 


حوادث سنة 597ه (1154م) 


١‏ - ولاية العراق: 

أمر السلطان كيخاتو خان شمس الدين محمد التركستاني المعروف 
بالسكورجي بالمسير إلى العراق واليا عليه مزيلا عن الرعية ما جدد 
عليهم من الأثقال فلما دخل بغداد أظهر العدل والإحسان وحسن النظر 
في أحوال الناس واجراهم علخ إِجَمْلَالبقواعد ونظر في أمر الوقوف 
وأجرى أربابها على شروط الؤائفينَ اشر أعليهم الأخباز والمشاهرات 
ووعد الناس بأشياء يخاطب فيه الستَلطان_ وييتيدها معهم فلم تطل أيامه 
وقتل على ما نذكره. 


" - بايدو وواسط: 

اتصل بالسلطان أن في بلاد واسط وسوادها جماعة من الأعراب 
الباغية المفسدين فأمر بايدو بالمسير إلى هناك وقتلهم ونهبهم فسار من 
سياه كوه إلى بغداد وانحدر إلى واسط حتى وصل إلى آخر أعمالها ولم 
يتعرض بأحد ولا ثقل على الرعية فلما عاد شرع في نهب القرايا وأخذ 
الأموال والجواميس والبقر وأسر الذراري وسبى النساء كل ذلك من 
الرعية. . 

وأما ألفئة الباغية فإنها اعتصمت بالبطائح فلم يقدر عليها وصادف 
عسكره سفن التجار الواصلين من البحر فنهبوا بعض ما فيها من القماش 


1 


وخرجت الأعراب من البطائح فنهبوا الباقي وأحرقوا بعض السفن فأصبح 
التجار عراة حفاة لا يقدرون على شيء. 

ثم انفذ بايدو جماعة من العسكر إلى عين التمر والكبيسات فنهبوا 
الرعية وسبوا وأسروا وعملوا كل منكر وعادوا إلى بايدو وقد وصل إلى 
بغداد فتكمل معهم زيادة على ثلاثين ألف أسير. ثم رحل من بغداد 
راجعاً إلى سياء كوه . 


توجه والي بغداد إلى السلطان: 

ثم توجه شمس الدين محمد السكورجي إلى السلطان وأخبره بما 
فعل بايدو بالرعية فأنكر عليه ذلك وأمر بحبسه فحبس في خركاء (نوع 
خيمة) ثلاثة أيام ثم كلم فيه فأطلقه واسْتَيكُلِصٍ من العسكر بعض الاسرى 
وسلموا إلى شمس الدين محمد اوري فكساهم وعاد إلى بغداد 
وهم صحبته فأطلقهم فتوجهوا إلى أَهليهم 


التعامل بالأوراق النقدية: (الجاو) 

وفي هذه السنة وضع صدر الدين صاحب ديوان الممالك بتبريز 
(الجاو) وهو كاغد بشكل مستطيل عليه تمغة السلطان عوض السكة على 
الدنائير والدراهم وفي أعلاه كلمة (لا إله إلا الله محمد رسول اللَّه) 
وأمر الناس أن يتعاملوا به ودعوا للتعامل به وبعض الشعراء حبب للناس 
هذا وجعله فاتحة خير وسغادة: ... واتخلوا لصنعه دار ضرب وعيئوا لها 
الموظفين”2... وكل ما فعلته الحكومة من الدعاية له لم يجد نفعاً» 
ولم يروا ما يقوم مقام الذهب الأحمر ولا الفضة البيضاء وكان من عشرة 
دنائير إلى دون ذلك حتى ينتهي إلى درهم ونصف وربع فتعامل به أهل 


(1) تاريخ وصاف ص 501 اج *. 


تبريز اضطراراً لا اختياراً بالقسر والقهر فاضطربت أحوالهم اضطراباً 
اضربهم وبغيرهم حتى تعذرت الأقوات وسائر الأشياء وأنقطعت المواد 
من كل نوع. فكان الرجل يضع الدرهم في يده تحت (الجاو) ويعطي 
الخباز والقصاب وغيرهما وياخذ حاجته خوفاً من أعوان السلطان. 


وفي لغة الجغتاي جاء بلفظ (جاو) بالجيم الفارسية ويراد به النقود 
القرطاسية المعروفة عندنا بالأوراق النقدية وتتداول بمقام النقود الذهبية 
والفضية والفلوس وهي شائعة عند المغول مثل الباليش كما أن تنكة من 
نقودهم إلا أن تنكة من النقود الفضية أي الدراهم أو ما هو من نوعها 
وقد مرت في هذا الكتاب بلفظ (دناكش) ولم يألف الناس التداول 
بالأوراق إذ ذاك لا في العراق ولا .في الممالك المجاورة له فكان من 
الصعب الأمر بالتداول بها وتنفيق هذا #لآمر ولا تزال المصاعب مشهودة 
في كل تغير من هذا النوع. وتل-بين_مؤرتمون كثيرون مثل وصاف وجامع 
التواريخ ما أصاب الناس مر التضيق.والتضيّيق على التعامل بها. .. 
ونسب إلى الوزير اختراعه وهو مضطر على قبوله وتنفيذ أمر الحكومة 


ولم يكن من عمله. . . 


وفي أيام المغول كان يستعمل في الصين (البالش أو الباليش) وقد 
مرت الإشارة عنه إلا أن قيمته تختلف عن الجاو. والبالش بقيمة عشرة 
دنائير إذا كان ورقاً؛ وبقيمة خمسمائة مثقال» أو مثتي بالش ورقي 
ويساوي ألفي دينار وآما البالش الفضي فإنه يساوي عشرين من البالش 
الورقي وقيمته مائتا دينار. .. وقد تداول الجاو أيام بايدو خان وأيام 
غازان في أوائل سلطتته. .. كذا قيل(" وفيما يأتي ما يخالف ذلك فقد 
ألغي الجاو في سلطنة كيخاتو. . 











(1) المسكوكات القديمة الإسلامية: محمد مبارك ص 40. 


الجاو في بغداد: 


ثم حمل منه عدة أحمال إلى بغداد صحبة الأمير لكزي ابن ارغون 
آقا فلما بلغ ذلك أهلها استعدوا بالأقوات وغيرها حيث عرفوا ما جرى 
في تبريز فلما أنهى ذلك إلى السلطان كيخاتو أمر بإبطاله فأبطل قبل 
وصول لكزي إلى بغداد وكفى الله العالم شره. 


النقود في هذا العهد: 

من حين انقراض الخلافة إلى مدة ليست بالقليلة تداولت نقودهاء 
ولا تزال دفائنها تظهر بين آن وآخرء وهي موجودة بكثرة في المتاحف 
والخزائن... أما المغول فقد مر بنا القول عن بعض نقردهمء وأن 
الآبقائية كانت متداولة ومعروفة؛ وكا بايش المتعامل به أيام جنكيز 
والسلطان محمد وجلال الدين لْتَكَلائرتي”!) من الخرازرمشاهية وقد 
تكلمنا عن الدناكش. . . واليوم يعرف إلا بعض النقود الفضية 
والنحاسية لجنكيزخان وكيوك» وَمَوَنكوٌ (مؤنككا): أو ما هو مشترك بين 
هذا وبين هلاكوء أو ما هو باسم هلاكو خاصة مما هو موجود في بعض 
المتاحف إلا أننا لم نعثر على نقود من ضرب هلاكو في بغداد وإنما 
هناك ما ضرب في الموصل. وفي أيام آباقا خان ضربت نقود في 
الموصل سنة 7817 و774ه»ء وفي البصرة وأما في تبريز فالمضروب كثير 
وفي أيام السلطان أحمد كان الضرب في تبريزء وفي أيام كيخاتو كان 
الضرب في تبريز أيضاً . 

والتقود في هذا العصر لا تخلو من التأثر بالنقود العباسية وأنها 
قريبة منها أو مماثلة... وفي كلها الطابع الإسلامي بارز حتى لغير 





(1) في لغة المغول «منكو؛ بمعنى الأبدي الدائم وهو الله تعالى «وبرئي» هي ويردي 
التركية بمعنى اعطى والكلمة بمجموعها تعني عطاء الله أو عطاء الدائم. . . 
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المسلمين من ملوكهم: وفيها كلمة الشهادة» وأيام حكومة المسلمين 
منهم أضيف إليها اسماء الخلفاء الراشدين9؟. 
تبدلات في الولاية والإدارة: 

وفي هذه السئة وصل بغداد الملك إمام الدين يحيى القزويني 
البكري وفخر الدين الرازي العلوي. وقد فوض إليهما (أمر العراق» 
فأقاما إلى آخر السنة ثم توجها إلى السلطان واستخلفا جمال الدين 
الدستجرداني على بغداد. 
قاضي القضاة: 

وفيها وصل إلى بغداد زين الدين محمد الخالدي على أنه قاضي 
القضاة متولي الوقوف والوكالة والتركة والمقاطعات والجوالي. فلم 
يمض شمس الدين محمد السكؤرجي هرمن ذلك غير القضاء والحسبة 
فحكم إلى آخر السنة وعاد إلى الأردو) واأستخلف أحد أصحابه على 
منصبه. وهو أخو صدر جهان.قطب جهان. 
الملك الأشرف: 

في هذه السنة قتل الملك الأشرف ابن الألفي فخلفه الشجاعي 
وتلقب بالملك القاهر وبعد قليل قتل وسلطن أخو الملك الأشرف وكان 
صبياً ثم أعلن كتبغا سلطعه. . 
وفيات: 

١‏ - توفي شرف الدين علي بن أميران كاتب الإنشاء ببغداد. وكان 
عالماً فاضلاً يكتب خطأً حسثا . 

" - توفي النقيب غياث الدين عبد الكريم أبن طاوس في مشهد 


)١(‏ مسكوكات إسلامية تقويمي: أحمد ضيا ص 47 - 47 ومسكوكات ايلخانية ص 
بلق" 


موسى بن جعفر وحمل إلى جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع . 

هو غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن موسى المعروف بابن 
طاوس الفقيه النسابة النحوي العروضي. كان قد ولد في شعبان سنة 
4ه وتوفي بالكاظمية في شوال سنة 3191ه. قال في كنز الأديب: 
«كان جليلاً ورعا». وقال ابن داود: «الفقيه؛ النسابة»؛ النحوي»ء 
العروضيء الزاهدء العابد: أبو المظفر.. وكان أوحد زمانه؛ حائري 
المولدء حلي المنشأة؛ بغدادي التحصيل؛ كاظمي الخاتمة. ولد سنة 
4ه وتوفي سنة 7917ه في شوال. 

وله ولد اسمه أبو الفضل محمد ولد في سلخ المحرم سنة ١/01اه‏ 
وله ولد آخر يدعى رضي الدين أبا القاسم 

وقد أطنب صاحب روضات الجداك في ترجمته. وله كتاب الشمل 
المنظوم وكتاب فرحة الغري وغير لألكج 

" - توفي بهاء الدين علي :يننأب الفتح بن الفخر عيسى الإربلي 
ببغداد. وكان كاتبا بارعاء له شعر وترسّل؛ وكان رئيسا كتب لمتولي 
إربل ابن الصلاياء ثم خدم ببغداد في ديوان الإنشاء أيام علاء الدين 
صاحب الديوان ثم إنه فتر سوقه في دولة اليهودء ثم تراجع بعدهم ولم 
ينكب إلى أن مات؛ وكان صاحب تجمل وحشمة ومكارم أخلاق وفيه 
تشيع وكان ابوه والياً بإربل؛ ومن مصنفاته الأدبية المقامات الأربعة 
ورسالة الطيف المشهورة وغير ذلك. كذا في فوات الوفيات وجاء فيه أنه 
مات رسن 1087م وذكر جملة طالحة من قعرا93: 

صحيح اسمه أبو الحسن بهاء الدين علي بن فخر الدين عيسى بن 
أبي الفتح الإربلي وقد ذكره صاحب تاريخ مفصل ايران وصاحب 


(1) فوات الوفيات ج 7 ص 88. 


روضات الجنات. ومن أشهر كتبه كتاب كشف الغمة في معرفة الائمة 
وهو معتبر في تاريخ الائمة الاثني عشر. وفيه صرح بفكره ولم يداج في 
عقيدته وجاهر بذلك. والكتاب يعتمد على كتب كثيرة ينقل منها نصوصها 
عيناً ولا يخلو من فوائد تاريخية. وفي آخر المجلد الأول ذكر أنه اتمه 
في ٠"‏ شعبان سنة 1ه ببغداد وفيه اجازة من مؤلفه سنة هم لمجد 
الدين الفضل بن يحبى بن علي بن المظفر الطيبي الكاتب بواسط وهذا 
ذكر من أجازهم به وهم جماعة من مشاهير العصر. ولا محل الآن 
للتفصيل عنهم وفي آخر المجلد الثاني قال: كمل الكتاب وتم بحمد الله 
وعونه في ١١‏ رمضان سنة 5417ه وأن الطيبي المذكور قرأه على مصنفه. 
طبع في ايران على الحجر في رجب سنة 144١ه.‏ 


وفي تاريخ ابن أبي عذيبة ترجمة مفصلة له. قال وخلف تركة 
عظيمة محقها ابنه أبو الفتح ومابتاصَعَلَوُك بإريل2"0, 


4 - توفي صفي الدين عبد التتؤتن بن يوسف بن فاخر الأرموي 
وعمره نحو 86 سنة كان كثَيرَّآالقَهَائلةوَيمزقك علماً كثيراً منه العربية 
ونظم الشعر وعلم الإنشاء كان فيه أمة وعلم التاريخ وعلم الخلاف وعلم 
الموسيقى ولم يكن في زمانه من يكتب المنسوب مثله وفاق فيه الأوائل 
والأواخر وبه تقدم عند الخليفة وكانت آدابه كثيرة وحرمته وافرة وأخلاقه 
حسنة وقد حكى ترجمة نفسه للعز الإربلي الطبيب بصورة مفصلة نقلها 
عنه في فوات الوفيات'". ومهارته في الموسيقى مشهورة كتب الرسالة 
الشرفية فيه وهذه الرسالة «الشرفية» أولهما أحمد الله على آلائه. .. الخ 
منها نسخة في دار الكتب المصرية قسم الفنون الجميلة» وأخرى برقم 
8 منقولة بالتصوير الشمسي من كتبة طوبقبو رقم 710 في 111 


(1) تاريخ ابن أبي عذيبة ج ه ص 505 وتاريخ مفصل إيران ص 008 
0 جاص 28 
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لوحة» ونسخة برقم 544 بالتصوير الشمسي أيضاً (راجع نشرة الموسيقى 
والغناء لدار الكتب المصرية ص .١١‏ 

وقال صاحب كشف الظنون إن صاحبها من رجال هذا الفن ومن 
له اليد الطولى: وكذا الخواجة عبد القادر بن غيبي الحافظ المراغي: فيه 
كتب عديدة كشف الظنون ج ؟ ص 04. وللصفي من المصنفات #الاوار» 
ذكره في الضوء اللامع (الضوء اللامع ج 4 ص .)١‏ والأدوار ني 
الموسيقى منه نسخة في مكتبة نور عثمانية رقم 1701 وأخرى في دار 
الكتب المصرية قسم الفنون الجميلة ١44‏ بخط عبد الكريمابن 
السهروردي كتبت سنة 17/اه بآخرها رسالة في الموسيقى. وكذا (شرح 
دائرة الأصل الأول الراست) نقلاً عن صفي الدين عبد المؤمن. . 
وفيها أنه توفي في صفر سنة 791 ه (راجع نشرة الموسيقى والغناء لدار 
الكتب المصرية ص .١١‏ 


وقال ابن الطقطقي عنه: دكا نمل ضار في آخر أيام | 8 
مقرباً عنده. ومن خواصه» وكا ة قل ]كنيد التخليفة) في آخر أيامه 
خزانة كتب؛ ونقل إليها من نفائس الكتب وسلم مفاتيحها إلى عبد 
المؤمن فصار عبد المؤمن يجذ اب الخزانة ينسخ له ما يريد» 
وإذا خطر للخليفة الجلوس في خزانة الكتب جاء إليها وعدل عن 
الخزانة الأولى التي كانت مسلمة إلى الشيخ صدر الدين علي ابن 
الثيار. . .الخ اع0 








© توفي شمس الدولة بن مجلد النصراني كاتب السلة. 


” - توفي أبو منصور الطبيب النصرائي المعروف بكتيفا وكان 
حاذقاً في علم الطب محمود العلاج. . 


(1) الفخري ص 188. 





حوادث سنة 594ه (1140م) 
قتل السلطان كيخاتو 





ات نيات الأمراء في طاعة السلطان كيخاتو 
وراسلوا بايدو وكان في (دقوق) يعرفونه أنهم !تفقوا على طاعته وتمليكه 
فأعاد الجواب بقبول ذلك ووعدهم بالإجابة إلى ملتمساتهم فقبضوا على 
السلطان كيخاتو وقتلوه. 
ترجمة السلطان كيخاتو: 

قتل السلطان كيخاتو بن آباقا خان في ربيع الآخر وفي رواية في 7 





جمادى الاولى من هذه السنة وكان .عمره آن 


أبو الفداء اسمه (كيختو) مراراً بؤفي الْمَوَكي (كيغاتر) وشائعها (كيخاتو» 
وهو الصحيح ولي السلطنة بعد .أخيه وجل وزيره الخواجة صدر الدين 
أحمد الخالدي الزنجاني فق ذي الججة سنة 741ه ووصف صاحب 
تاريخ كزيده السلطان بأنه صاحب أهواء نفسية» لا يبالي بالمحرمات 
ويتعاطى الفجور بأنواعه من زنا ولواطة. . . قال أبو الفداء وسبب قتله 
أنه أفحش في الفسق في ابناء المغول فشكوا ذلك إلى ابن عمه بايدو 
فاتفق معهم على قتله فعلم وهرب فتبعوه وعقبوه بسلاسلار من أعمال 
موغان وقتلوه بها . 

والظاهر أن السبب الذي أورده أبو الفداء ‏ كما في تاريخ كزيده - 
من تعاطي المحرمات كان أحد دواعي قتله ولم يكن الغرض التشني 
عليه ليظهروه متهتكاً. فالأمراء أرادوا القضاء عليه لما مر من 
الأعمال... فخرجوا عن طاعته وأساساً اتخذ ذلك وسيلة إذ من أمد 
خرج الحكم من أيدي ملوك المغول وصار لأمرائهم بحيث تحكموا فيهم 
فلا يقطعون أمراً دونهم. . . 


الحو ثلاثين سنة وقد لفظ 


ومن وقائعه غير ما مر من حرادث العراق أنه إثر وفاة السلطان 
ارغون قد تحرج عن الطاعة الاتابك افراسياب الفضلوي اتابك اللر 
واستولى على أصفهان فبعث كيخاتر خان عليه جيشاً فنكل به وبقي 
افراسياب حياً إلى أيام السلطان غازان. وهذا قتله ونصب أخاه الأتابك 
نصرة الدين أحمد على مملكة اللر. وقضى على غوائل أخرى إلا أنه 
اشتهر بالإسراف والبذل في سبيل الأهواء لدرجة لا تطاق. ومن آثار 
ذلك أن أصدر الجاو وشدد في لزوم التعامل به إلى أن حصلت نفرة 
عامة واضطربت الحالة الاقتصادية والسياسية معاً. . . فاتفق الأمراء على 
قتله فقتلوه بالوجه المشروح.. . 

وقد ذكر أبو الفداء والفوطي وجامع التواريخ وتاريخ كزيده حياته 
في السلطنة والحكم مما لا مجال للإطالة فيه فهو خارج عن حدود نطاق 
ثاريشنا . .. 


سلطنة بَانِتها خان) 


سلطنة بايدو: 

بعد أن قتل كيخاتو خان أرسل الأمراء وراء بايدو نحان؟ ابن 
طرغاي خان'" بن هلاكو خان يعرفونه ذلك فوافاهم وولي السلطنة في 
جمادى الأولى”" من هذه السنة. ولم يستقر في الملك حتى ظهر 
(غازان) لحربه ومقارعته كما سيجيء: 


(1) جاء في ابن خلدون وأبي الفداء بلفظ بيدو والصحيمح بايدو وهو الذي ينطق به 
الترك 

(7) ورد في شجرة الترك أن بايدو بن قاراغاي «ص 417٠‏ وفي موطن آخر منه أنه ابن 
طاراغاي «ص 41171 وفي تاريخ كزيده أنه طرغاي كما أنه جاء في كلشن طرقاي 
والشائع المذكور في متن الكتاب 

(5) تاريخ وصاف ج 7 ص 788 


للف 


ولاية الدستجرداني العراق 


تولية العراق: (أحوال بغداد) 

ثم إن السلطان بايدو خان أرسل الأمير جارغتاي إلى بغداد وأمره 
بالقبض على محمد السكورجي وحمله إليه وولى جمال الدين 
الدستجرداني”2 العراق فوصل بغداد يوم السبت 18 ربيع الأول وقبض 
على محمد السكورجي وأبيه وأخيه وعمه وجميع أهل بيته وأصحابه 
ونهب أموالهم وكل ما في دورهم وحمل محمداً إلى بايدو وهو في 
نواحي (البت)”" فأمر بقتله فقتل وقطعت اعضاؤه وحمل رأسه إلى بغداد 
ويداه وعلق الجميع على الجسر 

وكان جمال الدين الدستجرداني معتقلاً لإيضاح بقايا العراق مع 
أصحاب محمد السكورجي فاحضره الأمير جارغتاي إليه وولاه أمر العراق 
فركب وسكن الناس وكانوا قدباشظوبْوًَوانزعجوا لما قبض على محمد 
السكورجي ثم جلس في الديوان وطلب.فكر الدين مظفر بن الطراح صدر 
الحلة وكان موكلاً به مع أصتَاب محمد السكورجي على بقايا الحلة فولاه 
قوسان وواسط والبصرة عرضا عن نور الدين عبد الرحمن بن تاشان. 
وولى الأمير دولة شاه بن سنجر الصاحبي الحلة؛ ورتب شمس الدين 
محمد زرديان مشرفاً بواسطء ورتب عز الدين محمد بن شمام ناظراً لنهري 
عيسى وملك» وعين النواب في سائر الأعمال. . 

ام أخذ في جمع الأموال الديوانية وكلف أرباب الأموال من أهل 





(1) ورد في تاريخ كزيده دستكرداني بالكاف الفارسية وفي غيره دشت جرداني وقد 
ذكرها صاحب مراصد الاطلاع بالسين وبين أنها قرى عديدة مسماة بهذا الاسم 





(؟) البت والروذان فرعان من نهر العظيم ولا يزالان معروفين 
السد العظيم وإلى الآن مشهور إلا أن الروذان منهما 
«الروضان» بالضاد. وقد مر ذكرهما في الفوطي مراراً. 





يلك 


بغداد والتجار والتتار وغيرهم شيئاً على وجه المساعدة وحمل ذلك إلى 
بايدو أولاً فأولاً ثم توجه إلى بايدو وعين في العراق نور الدين عبد 
الرحمن بن تاشان؛ وشرف الدين بديع. فلما وصل إلى بايدو والأموال 
صحبته ولاه (ديوان الممالك) وفوض إليه تدبير الملك. 


قتلة السلطان بايدو: 


لما بلغ غازان بن ارغون خان ما جرى على السلطان كيخاتو وكان 
في خراسان عظم ذلك عليه وأقبل بعساكره ومعه الأمير نوروز وقصد 
بايدو وهو بأذربيجان. فلما قرب منه أرسل إليه نوروز ينكر عليه قتل 
عمه. فاعتذر بالأمراء وركب عليهم الحجة في ذلك وطلب من نوروز أن 
يصلح الحال بينهما فعاد إلى غازان وعرفه ذلك فترددت الرسل بينهما 
حتى تم الصلح إلا أن نوروز لما أقَاء "تيد بايدو أخذ باستمالة المغرل 
فمال أكثر الأمراء إلى غازان. ولج التتقوثق/ نؤّروز من المغول في الباطن 
كتب إلى غازان بخراسان وأمره بِآلْحرككة قتحرك غازان وبلغ بايدو ذلك 
فتحدث مع نوروز في الأمر فَمَالتوَرور نبَايَدََ“آرسلني إلى غازان وبلغ 
بايدو ذلك فتحدث مع نوروز في الأمر فقال نوروز لبايدو أرسلني إلى 
غازان لأفرق جمعه وأرسله إليك مربوطاً فاستحلف بايدو نوروز على 
ذلك وأرسله فسار نوروز إلى غازان وأعلمه بمن معه من المغول وعمد 
نوروز إلى قدر فوضعها في جولق وربطه وأرسل بذلك إلى بايدو وقال 
وفيت بيميني حيث ربطت غازان وبعثته إليك وقازان اسم القدر بالتتري 
فلما بلغ نايدو ذلك جمع عساكره وسار إلى جهة غازان والتقى الجمعان 
بنواحي همدان فخامر اصحاب بايدو عليه وصاروا مع غازان فولى بايدو 
هارياً بنفر من أصحابه فأدركوه وحملوه إلى غازان فأمر بتسليمه إلى 








اصحاب كيخاتو فسلم إليهم فقتلوه. وكان ذلك في شوال. وكان عمره 





يخ كزيده ثمانية أشهر 


وقتل في أواخر ذي القعدةء وفي تاريخ مفصل ايران أنه فقتل في 7 ذي 
القعدة وفي أبي الفداء أنه قتل في ذي الحجة. والتواريخ متقاربة ولعل 
مبناها وصول الخبر وتاريخه. .. وسبب القيام عليه امراؤه فإنه لم يتمكن 
منهم بسبب خرقه وعدم تمكنه من القبض على زمام الإدارة وقضائه على 
أصحاب النزعات. . 





جلوس السلطان غازان: 

ثم جلس السلطان غازان بن ارغون على التخت في سلخ ذي 
الحجة”© ودخل تبريز وصلى في جامعها... وولى أخاه خدايئده 
خراسان على قاعدته لما كان هناك؛ وجعل نائبه الأمير نوروز بن ارغون 
آغا وولى الأمير طغاجار الروم فسار إليها”© 

قال في الدرر الكامنة: وحسيرءلِه نائبه نوروز فأسلم سنة 44م 
ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ علق بَرِؤْوِسنَ الناس وفشا بذلك الإسلام في 
التتار". . . وكان إسلامه على أيدتصمدر ألدين إبراهيم بن سعد الله( بن 
حمويه الجويني وعمره يومئام تتاب عدون ّئِِة وكان يوم إسلامه يوماً 
عظيماً» دخل الحمام فاغتسل وجمع مجلساً وشهد شهادة الحق في الملا 
العام فكان لمن حضر ضجة عظيمة وذلك في شعبان سنة 144ه ولقنه 











(1) كذا في تاريخ كزيده. 

(1) الفوطي وتاريخ كزيده ص 84١‏ وأبر الفداء ج 4 ص 57. 

(7) تعليق عن الملحق: جاء التفصيل عن ذلك في تاريخ (تلفيق الأخبار) في مواطن 
منهء وفي كتاب (السيادة العربية ص 8 هامش) عن السرتوماس ارنولد. وذكرنا: 
أن غازان اسلم في شعبان سنة 194ه. وفي روضات الجنات عن تاريخ إسلامه 
في 5 شعبان هذه السنة ولم نجد من طبعها غيره (روضات الجنات ص 66). 

(؛) في الشذرات هو صدر الدين إبراهيم ابن الشيخ سعد الدين روى عن اصحاب 
المؤيد الطوسي وأخبر أن ملك التتار غازان إسلم على يده بواسطة نائبه نوروز 
وكان يوماً مشهوداً ج © ص 478. 








قلف 


نوروز شيئاً من القرآن وعلمه الصلاة وصام رمضان تلك السنة... ولما 
أسلم قيل له إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباء وكان قد استضاف 
نساء أبيه إلى نسائه وكان احبهن إليه بلغان خاتون وهي أكبر نساء أبيه 
فهم أن يرتد عن الإسلام فقال له بعض خواصه إن أباك كان كافراً ولم 
تكن بلغان معه في عقد صحيح إنما كان مسافحاً بها فاعقد أنت عليها 
فإنها تحل لك ففعل ولولا ذلك لارتد عن الإسلام واستحسن ذلك من 
الذي افتاه به لهذه المصلحة. . .20 





وقد ذكر ابن بطوطة في رحلته (تحفة النظار): أن التتر يسمون المولود 
باسم أول داخل على البيت عند ولادته. . . وقازان وقازغان هو القدر قيل 
سمي بذلك لأنه لما ولد دخلت الجارية ومعها القدر ويلفظ في الغالب 
(غازان) وهو المعروف عند الترك في مؤلفاتهم ونطقهم. . . وإلى التسمية أو 
اللفظ أبهم نوروز في حلفه وأوهم أنهيزيد اللِطان كما تقدم. . . 


أهل الذمة: 

ومن حين جلس السلطان عَازان أصدر يرليغاً في دعوة المغول إلى 
قبول الإسلامية» وأن يحكموا بالعدل بين الناس. وأن تقوض دور 
الأصنام والكتائس ومعابد المجوس وتحول البيع إلى مساجد. .. وأمر 
بإلزام أهل الذمة الغيار فكانت علامة النصارى شد الزنار في أوساطهم 
واليهود خرقة صفراء في عمائمهم نداموا على ذلك شهوراً ثم أزيل 
بمجرد تسلط العوام عليهم وطمع الجهال فيهم. 
ادارة العراق: (قاضي القضاة) 


وتقدم السلطان باخذ دار علاء الدين الطبرسي الدويدار الكبير من 


)اج 8ص 015ل 





النصارى فإنها كانت بأيديهم من حيث ملكت بغداد وأزيل ما بها من 
التماثيل والخطوط السريانية واستعيد الرباط الذي تجاه هذه الدار 
المعروف بدار الفلك وكان قد جعله النصارى مدفتاً لأكابرهم فأزيلت 
القبور منه وصار مجلساً للوعظ. جلس فيه الشيخ شرف الدين محمد بن 
عكبر وكان يجتمع عنده خلق كثير 

ثم ولي الأمير بوغولدار (شحنة بغداد) ورتب شرف الدين السمناني 
صاحب الديوان بها ورتب جمال الدين عبد الجبار البصري قاضي قضاة 
بغداد نقلاً من قضاء البصرة وعزل عز الدين أحمد ابن الزنجاني عن 
قضاء القضاة حيث كف بصره. . 


قتلة فخر الدين مظفر ابن الطراح: 

ثم إن جمال الدين الدستجردانيكقيدم إلى نور الدين عبد الرحمن 
غداد فاخذ فخر الدين مظِفر أبن الُطرااح صدر واسط والبصرة وقتله 
فانحدر إلى واسط وقبض عليه وعلى اصحابه ثم دوشخ وطوق وأسمع 
كل قبيح وأخذ خطه بأنه وصل إليه شيء كثير من الأموال وأشهد عليه 
يذلك القاضي والعدول ثم حمله إلى بغداد ووكل به أياماً. ثم ضرب 
وعوقب وقتل وحمل رأسه إلى واسط وعلق على الجسر بعد أن طيف به 
في شوارعها وسوقها. 





وكان جواداً سخياً كريماً ذا ناموس عظيم وسياسة يخافه الأعراب 
وسائر الرعايا. خدم في أعمال العراق: ناب في صباه عن نجم الدين 
ابن المعين في الحلة. ثم ولي ناظر طريق خراسان وناب عن الملك فخر 
الدين منوجهر ابن ملك همذان في واسط. فلما سافر إلى بلاده استقل 
بالحكم فيها وأضيف إليه قوسان والبصرة. ثم عزل ورتب صدراً في 
الحلة والكوفة والسيب. ثم نقل إلى صدرية واسط وبقي مدة ثم عزل 
ورتب صدراً بالحلة والكوفة والسيب ثم نقل إلى صدرية واسط وبقي مدة 
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ثم عزل ورتب صدراً بالحلة والسيب ثم عزل وأعيد إلى واسط مرة 
أخرى ثم عزل وأعيد إلى الحلة والسيب. ثم نقل في هذه السنة إلى 
صدرية واسط وقوسان والبصرة وآلت حاله إلى القتل. ودفنت جئته في 
مشهد موسى بن جعفر 8 وكان قد تجاوز في العمر ستين سنة. وكان 
يقول الشعر الجيد. وله أشعار كثيرة مدح بها الصاحب علاء الدين ابن 
الجويني وأخاه شمس الدين. وآخر ما قاله وهو في السجن بدار النيابة 
ببغداد قبل أن يقتل بأيام وجدت بخطه 
الغول فيمامضى من غمرنا هلق 

فدعه واصبر لماياأتي بهالقدر 
واستشعر الصبر إن تأتيك نائبة 

فالسيير اجبسل ما حلي به التيفير 

إلى أن يقول: 

وكل حادئة في الدهر متوصيسة 

إذا عَْينَدَهِ تسالميا ني طيهاالعمر 
قل للعتاةمن الغايات ويحكم 

طنييوا قد له الرعيالة الكمز 
وقل لبيض السيوف المرهفات لدى 

الافماد قري فقدأودى بهالقدر 

ضى المظفر ليث الفات هن كفب 
فليهسناعداءه من بعدهالظ 


١‏ - توفي نور الدين عبد الرحمن بعد قتل مظفر ابن الطراح بمدة 
شهرين وكان يسلك نور الدين في أيام حكمه قاعدة بهاء الدين بن شمس 
الدين الجويني صاحب ديوان الممالك في التمثيل وشناعة القتل وأحدث 





اا 








القنارة بواسط كما أحدثها بهاء إلدين في إصفهان وكانت قد نسيت من 
عهد البساسيري. 

؟ - توفي سعدي الشيرازي الشاعر المشهور بالفارسية. وكلستانه 
وبوستانه وكلياته معروفة. وله قصيدة في واقعة بغداد على يد هلاكو قالها 
باللغة العربية يتلم بها للمصاب ومطلع قصيدته في واقعة بغداد: 
حبست بجفني المدامع أن تجري 

فلما طفى الماء استطال على السكر 
نسيم صبا بغداد بعد خرابها 
تجكيت لوكانت تكرعلى: ثبيري 

وله المكانة الأدبية في أنحاء العراق بآثاره المذكورة فالاهتمام بها 
كبير جداً وقد ترجم الكلستان للتركية,.مراراًء وللعربية أيضاً. .. ولا تزال 
بقية في العراق تدرس كلستانه ؤكلياته ”, ” 

توفي شمس آل الكبشي 

4 - توفي الفاروثي: الإمام عر آلذين أبو العباس أحمد بن إبراهيم 
ابن عمر الواسطي الشافعي المقري الصوفي شيخ العراق ولد بواسط في 
ذي القعدة سنة 4١3ه‏ ومات بواسط في أول ذي الحجة سنة 594 
وتفصيل ترجمته في الشذرات”©2. وفاروث قرية على دجلة. 

© الشيخ الإمام مظفر الدين أحمد بن نور الدين علي بن تغلب 
ابن أبي الضياء البغدادي البعلبكي الأصل المعروف بابن الساعاتي» 
سكن بغداد ونشأ بهاء وأبوه هو الذي عمل الساعات المشهورة على 
باب المستنصرية ببغداد”. وكان مظفر الدين إماماً عظيماًء فاضلاًء وله 








(0 جه ص 4206 
(1) مرت ترجمة أبيه. 


لل 


تصانيف منها (مجمع البحرين) في الفقه: أسسه على قواعد لم يسبق 
إليهاء وشرحه في مجلدين كبيرين» اختصر وقد اختصر العيني هذا 
الشرح وسماه المستجمع في شرح المجمع وزاد فيه مذهب الإمام 
أحيد وفي كشف الظنون إيضاح عن تاريخ تأليف المجمع وأنه فرغ منه 
في 8 رجب لسنة ٠19ه.‏ واد لتي بخط مؤلفه رآها كاتب جلبي في 
مكتبة فاتح في استانبول. والكتاب من معتبرات كتب الحنفية... وله 
ابن أخت هو تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب المعروف بالساعاتي 
أيضاً المتوفى سنة 175ه وهو من شيوخ ١‏ وللمترجم المظفر بنت 
فقيهة اسمها فاطمة""... وعلى كل نال المترجم شهرة عظيمة في الفقه 
الحنفي ولا يزال كتابه يعد من الكتب المعتبرة والمعول عليها عند 
الحثفية. . . 








ومن مؤلفاته كتاب البديع ني الأإصيول. جمع فيه بين أصول 
البزدوي وأحكام الآمدي قائلاً في أخظيته إنمْ تبخصه من كتاب الأحكام» 
وخصه بالجواهر النفيسة من أصِول فَسَرَالإسلام. وجعله حاوياً للقواعد 
الكلية والأصولية» مشحوناً بالشواهة اليتريبة التروفية”. . 


وله (كتاب الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود) ويعني 
بفيلسوف اليهود ابن كمونة اليهردي صاحب كتاب (تنقيح الابحاث عن 
الملل الثلاث). والنسبة إلى بعلبك بعلي. قال أبن رافع: وكتب 
المنسوب. أجاز لشيخنا أبي حيان النحوي قاله ابن رافع في تاريخه. .. 
(متتخب المختار). 





هذا وقد ورد في صحيفة 714 أنه كتاب الأبحاث عن الملل 
الغلاث (لا تنقيح الابحاث). . فاقتضى التنبيه. 


)١(‏ عقد الجمان ج 14 والجواهر المضيئة ج ١‏ ص 4٠‏ والفوائد البهية وتاج التراجم. 
(؟) روضات الجنات ص 54 4 والفوائد البهية ص 55 - 71 


للف 


؟ ‏ ابن البزوري: أبو بكر محفوظ بن معتوق البغدادي التاجرء 
روى عن ابن القسطي» ووقف كتبه على تربته بسفح قاسيون وكان نبيلا 
المتعظ 


سرياً جمع تاريخاً ذيل به على المنتظم وتوفي في صفر عن 71 سئة وهو 
أبو الواعظ نجم الدين0, 








فظاعة في عقوبة: 

وقعت حادئة رجل أعجمي يعرف بتاج الدين الدامغاني قد قتل في 
درب حبيب أنه اتهم به جماعة وحبسوا فحصل الحماة بقية النهار على 
قاتله فاعترف بالقتل. ولذا ضرب في يديه مسامير إلى لوح وراء ظهره 
وطيف به بجانبي بغداد. ثم سمر بباب السور وعمل عليه بقية الشمس 
ليطول عذابه فبقي أياماً ثم قتل بعد ذلك على خشبته وهو قوي الجنان 
فترى الفظاعة في العقوبة والشدة فيإلمغالاة في تنفيذها. 


حوادث سنة-542ه (كحكام) 


نائب بغداد: 

في هذه السنة رتب جمال الدين الدستجرداني أخاه عماد الدين 
نائباً عنه ببغداد حيث توفي نور الدين عبد الرحمن ابن تاشان. وكان 
قليل المعرفة بأحوال العراق فأعتمد على عز الدين محمد بن شمام في 
ذلك فكان هو الحاكم وعماد الدين صورة 
صاحب ديوان الممالك: 

وعزل شرف الدين السمناني صاحب ديوان الممالك ورتب عوضه 
جمال الدين الدستجرداني فلم تطل أيامه وقتل في سئة 1957ه 


.436 الشذرات ج ه ص‎ )١( 


تصفح أعمال العراق: 

وفي رجب من هذه السنة سير السلطان غازان إلى بغداد أميراً 
اسمه توختاي لتصفح أعمال العراق وسير معه سعد الدين أسد بن علي 
مشرفاً على العراق فقدما يغدا 
شرفا به فهرب من الموكلين عليه بعد شهر ولحق بنوروز بخراسان. 





قبضا على شرف الدين بديع وكان 








وأما توختاي وسعد الدين فإنهما جمعا جباية وافرة من السلاح 
وبرزا بها إلى الكوشك بظاهر باب الحلبة في شوال منها. 


ففي بعض تلك الأيام ركب سعد الدولة عامد توختاي يريد داره 
ببغداد وذلك وقت العتمة يسير من أصحابه غير مستظهر بسلاح 
ولا عدةء فلما جاز باب الظفرية توائب عليه رجالة ملشمون من رجالة 
الحلة وضربوه بالسيوف والخناجر فجزْحوْمرفي رأسه ويده اليسرى وكادوا 
يقتلونه فهرب أصحابه عدا غلام تإخكايق' فتجعل يضرب قطاة بغلته ويحثها 
وجعل سعد الدين يدافع عن نفسه بِالْمَقرغَة قنجا ولم يكدء وكانت نجاته 
من العجب الذي هو فرج بعد شدةة وكآنَ ذلك بوضع جمال الدين 











الدستجردائي وكان المدبر لهل القضية خسن بن مجهر». وهو من بطالتة. 
وفيات: 


١‏ - توفي أثير الدين البشيري مشرف العراق وهو ابن عم مجد 
الدين محمد ابن الأثير. 
يسن بن عير 


١‏ - توفي قاضي القضاة جمال الدين عبد الجبار البصري بالبصرة 
انحدر إليها فمرض ومات: وولي بعده ولده عماد الدين قضاء القضاة 
بيغداد. 
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لضف 





حوادث سنة 555ه (15117ام) 


السلطان غازان والعراق: 

في المحرم سار السلطان غازان يريد العراق. فلما وصل همذان 
بلغه أن نوروز قد تغيرت طاعته في نيته وفسدت سريرته وبالتعبير الأصح 
أن صدر الدين الخالدي المعروف بصدر جهان قد اتهمه ووشاه لدى 





السلطان وبين أن جمال الدين الدستجرداني صاحب الديوان عين له 
يخبره بالأحوال. فأمر بقتل الدستجرداني فقتل توسطاً ورتب صدر الدين 
الخالدي عوضه؛ وكانت مدة ولايته ديوانية الممالك لم تتجاوز 
الشهزي 20 

ثم توجه إلى بغداد بجيوش كثيرة وشمل الئاس بالعدل والإحسان 
ولم يتعرض أحد من العسكر لأهل اليَتواد بما جرت به العادة من رعي 
الزروع ولا غير ذلك. وكانت اِلْرَعَة” تي ينهم ومعهم الأشياء المجلوبة 
للبيع فلا يأخذ أحد منهم شيا إلا بتاعا باللطف واللين» ورأى الناس 
من العدل ما أوجب زيادة دعام لدوم دولته. .. 

فلما دخل بغداد لم ينزل في دار إلا بالأجرة وما أنزع أحد من 
منزله. 
دخوله المدرسة المستنصرية: 

ثم دخل المدرسة المستنصرية من الدار المجاورة لها وكان يسكن 
بها نظام الدين محمود شيخ المشايخ وكان المدرسون والفقهاء قد جلسوا 
على عادتهم والربعات الشريفة في أيديهم فلما عايئره قاموا وخدموه. 
فأمر رشيد الدين يقول لهم أنتم مشغولون بقراءة كتاب الله عز وجل كيف 


(1) تاريخ كزيده ص 097 وابن الفوطي . 


يفف 








جاز لكم تركه والاشتغال بغيره فقال أحد المدرسين: السلطان ظل اللّه 
في أرضه وطاعته وتعظيمه والانقياد له واجب في الشرع. فدخل (خزانة 
الكتب) ولمحها. ثم عاد إلى الدار المذكورة فبات بها هذا ما ذكره 
الفوطي ‏ 

وفي الدرر الكامئة: ولما دخل غازان بغداد. . . حضر المستنصرية 
واجتمع الناس لتلقيه وحضر الشيخ زين الدين العابر وهو علي بن أحمد 
ابن يوسف بن الخضر الآمدي الحنبلي فأمر غازان من معه أن يدخلوا 
المدرسة واحداً واحداً كل متهم يوقم الشيخ زين الدين أنه غازان 
امتحاناً له (وكان أضر) نجعل الناس كلما وصل أمير يزهزهون له 
ويعظمونه ويأتون به إلى زين الدين ليسلم عليه فيرد عليه السلام ولا 
يتحرك حتى جاء غازان فلما سلم عليه وصافحه نهض له قائماً وقبل يده 
وأعظم ملتقاه وبالغ في الدعاء له لتقي ثم بالتركي ثم بالفارسي ثم 
بالرومي ثم بالعربي ورفع صوته فأعيحٍ زان به وخلع عليه في الحال 
وأمر له بمال ورتب له في كل شهرَ ثَلاثتاثة وحظي عنده وعند من يليه 
ولم يزل على حاله حتى مانت كدان ستة بصع “عشرة وسبعمائة. وكان 
مقرثاً ببغداد وغيرها وصنف التبصير في التعبير وتعاليق في الفقه وتعانى 
تعبير المنامات وكان هر يرى المنامات الصائبة وكان يتاجر في الكتب 
وأضر فلم يكن يخفى عليه منها شيء وكان لا يفارق الاشغال والاشتغال 
وللناس عليه قبول... أخذ عن عبد الصمد بن أبي الجيش المقري 
ببغداد وعن غيره ويعرف بزين الدين العابر”" . 

وقد أورد ابن الطقطقي هذه الوقعة وبين أنها كانت سنة 594ه قال: 

لما ورد السلطان إلى بغداد في هذه السنة دخل المستنصرية 
لمشاهدتها والتفرج فيها وكان قبل وروده إليها قد زينت؛ وجلس 





(1) الدرر الكامنة ج ‏ ص 5١‏ 


رف 


المدرسون على سددهمء والفقهاء بين أيديهم أجزاء القرآن وهم يقرأون 
فيها فاتفق أن الركاب السلطاني بدأ بالاجتياز على طائفة الشافعية 
ومدرسها الشيخ جمال الدين عبداللّه ابن العاقولي وهو رئيس الشافعية 
ببغدادء فلما نظروا إليه قاموا قياماً فقال للمدرس المذكور كيف جاز أن 
تقوموا وتتركوا كلام الله فأجاب المدرس بجواب لم يقع بموقع 
الاستصواب في الحضرة السلطانية. . .5 اه20. 

ثم إنه قال يمكن أن يقال في الجواب إننا أمرنا فيه بتعظيم 
سلاطيئنا ولم يختلف عما أورده الفوطي وهذا شأن صاحب الفخري 
دائماً في الاعجاب بنفسه والدعوى والنقل المغلوط والتحامل من طرف 
خفي فقد غلط في التاريخ ولم يؤد النقل 


الخراج: 

ثم نزل من الغد في شبارة وقصد امول وأقام بدار الخليفة أياماً 
فتألم الناس من إلزامهم بالخِراج ذهبا أحمر. . وكان جمال الدين 
الدستجرداني قد استوفاه في السنة المآضية كذلك. وقال قد كانوا في 
زمن الخلفاء يؤدونه ذهباً فاضر ذلك بالئاس فأمر السلطان بإجرائهم على 
عادنهم منذ فتحت بغداد فتوفر عليهم شيء كثير من التفاوت فزادت 
أدعيتهم . 
السلطان في الحلة: (وزيارة المشاهد) 

ثم توجه إلى الحلة وقصد مشهد علي #2 فزار ضريحه الشريف 
وأمر للعلويين بشيء كثير. ثم قصد مشهد الحسين ني وفعل مثل ذلك 
وعاد إلى أعمال الحلة وقوسان متصيداً وزار قبر سلمان الفارسي(رض) 


(1) الفخري ص 54 وفيه تفصيل 


وأمر للفقراء المقيمين هناك بمال وتوجه إلى بغداد وأقام إلى أيام الربيع . 


خروجه من بغداد وما جرى - (قتلة نوروز): 

ثم سار إلى بلاد الجبل وقد تأكد عنده ما بلغه من حال نوروز. وقد 
جاء في الدرر الكامنة: أول ما وقع له القتال كان مع نوروز بن أرغون 
الذي كان حسن له الإسلام فإن نوروز خرج عليه فحاربه ثم لجأ نوروز إلى 
قلعة خراسان فأخذ منها وقتل ثم عاد غازان إلى الأكراد الذين اعانوا 
نوروز فأوقع بهم فقتل في المعركة خمسون ألف نفس وبيعت البقرة 
السمينة في هذه الوقعة بخمسة دراهم والرأس من الغنم بدرهم والصبي 
الحسن الصورة المراهق والبالغ باثني عشر درهماً. . . وذلك أنه لما وصل 
خانقين أمر بقتل إخوة نوروز وأهله وأصحابه وكل ما يتعلق به من نائب 
غيره فقتلوا وكان من جملتهم كمالء لكين كرجك وكان ببغداد فأحضر 
وقتل وأمر بإلزام أهل الذمة (الغياراا فلؤمو بكبلك في بغداد مدة شهرين ثم 
أزيل. ثم أمر الأمير قتلغ شاه بِالمَسَبَإِنَتخراسان والقبض على نوروز 
وقتله فسار وأوقع بببوته وقتل تله فى أدركه بنواحي هراة 
فاعتصم بها وقاتل أهل البلد عنه آياماً فأرسل الأمير قتلغ شاه إليهم 
يتهددهم ويخوفهم عاقبة الأمر فتخاذلوا عنه فقبض عليه وأخرج راجلا 
وسلم إلى قتلغ شاه فقتله في ذي الحجة بترتيب من صدر جهان وحيلة 
منه. . . وذلك أنه اختلق كتاباً يشعر بمخابرة مع سلطان مصر. .. وكل 
هذا كان لنيل الإمارة. .. مما يدل على أخلاق القوم آنئذ ودر: 8 
حباً في الرياسة ونيل الكراسي. . . وأنفذ رأسه إلى السلطان 5 
تلك البلاد ونفذ إلى بغداد وكان هذا بمنزلة الاعلان في أمثال هذه ترهيباً 
للناس وتخويفاً لهم. وكانت الوشايات على أمراء المغول ورجالهم تترى 


إلى أن قضوا على أكثرهم وعدمت المملكة حسن الإدارة2". . 














(1) الدرر الكامنة ج * ص 7١‏ وتاريخ كزيده ص 041 وابن الفرطي. 


ديق 


حوادث بغداد 
قتل علي بن علاء الدين الجويني: 

ثم أمر بقتل مظفر الدين علي بن علاء الجويني صاحب الديوان 
فتفذ إلى بغداد من قبض عليه واعتقله أياماً ثم قتل ودفن في دار المسناة 
التي بأعلى بغداد وعملت الدار رباطاً. ثم نقل منها ودفن عند والدته في 
الرباط المجاور للعصمتية 
قتل عن الدين محمد بن شمام: 

وقبض على عز الدين محمد بن شمام نائب جمال الدين 
الدستجرداني ببغداد وطولب بأموال صارت إليه من الديوان ثم قتل 
ضمان العراق: 

وفي هذه السنة عقد (مَلْمآنِالكرٍآقي) على الشيخ جمال الدين 
إبراهيم ابن السواملي. والملك إتأمتالدين”تحيى البكري القزويني 
قضاء القضاء: 





رتب قاضي القضاة ببغداد زين الدين محمد الخالدي على القاعدة 
التي تقدم ذكرها في سنة 797 فوصل إلى بغداد وجرى بينه وبين قاضي 
القضاة عماد الدين البصري من المنافسة على المنصب والحكم أشياء لا 
يليق ذكرها. فاستظهر زين الدين عليه بمساعدة أخيه صدر الدين (صدر 
جهان) صاحب ديوان الممالك 


وطولب عماد الدين بحقوق ديوانية كان قد سومح بها أبوه في 
البصرة وغيرها وسلم إلى من يستوفي ذلك منه فأدى بعضه يبغداد ثم 
أحدر إلى البصرة لاستيفاء الباقي فهرب واعتصم بالبطائح. فلما قتل 
صدر الدين (صدر جهان) سنة 97 ظهر من البطيحة وتوجه إلى الاردو 
فأعيد إلى القضاء على ما نذكره. 


لهف 


عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن عزان المقري 
البصري المدني» أبو محمد بن أبي عبدالله المحدث عفيف الدين 
الحنبلي نزيل المدينة. سمع من أبي الحسن المبارك بن محمد بن مزيد 
بن هلال الخواص بالمستنصرية؛ ومن أبي العباس أحمد بن عمر بن عبد 
الكريم الباذبيني» ومن أبي الحسن علي بن عبد اللطيف ابن يحبى. .. 
ومن فضل الله بن عبد الرزاق الجيلي؛ ومن المؤتمن يحيى بن أبي 
السعود ابن قميرهء وحدث. كان إماماً فاضلاً فقيهاًء زاهداًء عابدا, 
عارفاً بفنون العلم والأدب» توفي في 17 صفر سلة 145ه. 


حوادث سنة 91اه (11917م) 


نيول (الجاو) ‏ (حوادث العراق)ز 

في هذه السنة أمر السلطان غازانتبقتلاً صدر الدين (صدر جهان) 
أحمد بن عبد الرزاق الخالدي وان :الممالك) لما ظهر من 
سوء حركاته وكان غير محمود السيرة ظالماً أظهر (الجاو) وقسر الناس 
على المعاملة به فأضر بهم وبطلت معايشهم وتعطلت أمورهم إلى أن 
لطف اللَّه تعالى وألهم السلطان إبطاله ثم ضاعف الخراج كما فعل 
جمال الدين الدستجرداني وألزم الناس بالقيجور”"'' وزاد في قرارات 
التمغات وبالغ في المصادرات والتثقيلات فلما قتل أمر بقئل أخيه قطب 








(1) ورد في الفوطي بالياء قيجور وفي لغة جغتاي «قفجوره ويعني الضريبة والباج أو 
الخراج أو المقرر السنوي وجاء في كاترمير وغيره من الغربيين أن اللفظة مغولية 


واصلها مرعى المواشي: والضريبة التي تؤخذ عليها إما عيناً على رؤوس الدواب 
أو بدلاً بدراهم وهي المعروفة عندنا ب «شاة مرتع؛ وضبطها الغربيون «قبجور» بضم 
القاف ويالباء الموحدة» والذي ضبطه الفوطي أقرب للمغولية. . . «كاترمير 
اج لص 01ك, 


الدين (قطب جهان) فقتل وطلب أخوه زين الدين الذي كان (قاضي 
القضاة) ببغداد فهرب ولحق بصاحب جيلان فسأل من السلطان العفو عنه 
فأجاب سؤاله فسأل أن يعاد إلى (القضاء بالعراق) فأخذ وحبس بتبريز 
فهرب من الحبس فادرك وأعيد إليه ثم قتل. كذا في ابن الفوطي. وجاء 
في تاريخ كزيده أن السلطان غازان اطلع على تزويرات صدر الدين 
(صدر جهان) فحاذر منه وقتله في ١‏ رجب سنة 7917 وفوض الوزارة 
للخواجة رشيد الدين ولمحمد ساوجي الملقب (وزيرنكو) ابن الخواجه 
سعد الدين0, 





شحنة يغداد: 

وفيها عزل الأمير (ناولدار) شحنة بغداد وسبب ذلك أن نائبه رستم 
أساء السيرة وتعدى الحد في الشنقتية وأنواع التأويلات على الناس 
واعتمل ما أوجب قتله وعزل نِاولِدِإْن وَرِتَبِ عوضه (الأمير اذينا) فمهد 
العراق بحسن سيرته وعظم سطوَثة-وشنتة-ؤزعته لا تأخذه في المفسدين 
لومة لائم فالناس في ايام متو #عليق,نفوشهم وأموالهم في البلاد 
والنواحي والطرق. . 
وفيات: 

-١‏ في يوم عرفة حضر الشيخ الصالح شمس الدين محمد بن 
الزياتين في الجامع وصلى العصر وقد اجتمع الناس للتعريف فمات فجأة 
فحمله أصحابه إلى زاويته. وكان على قاعدة جميلة من الزهد والانقطاع 
والانعكاف على عبادة الله تعالى. 

' - مؤرخ عراقي (الكازروني): توفي الشيخ ظهير الدين علي بن 
محمد الكازروني ببغداد. وكان عالماً فاضلاً خدم الديوان في الاشغال 


.067 تاريخ كزيده ص‎ )١( 


ليق 


الجليلة. وجمع تاريخاً. وعمل كتاباً في الاختيارات سلك فيه طريقة ابن 
حراز في الاختيارات التي عملها لشرف الدين اقبال الشرابي وكتب خطاً 
جيداً وتجاوز في العمر 4١‏ سنة وكثيراً ما ينقل عنه صاحب التاريخ 
المنسوب للفوطي. وكذا الذهبي في مواطن كثيرة. .. وأكثر المتأخرين 
عالة عليه... ومن المؤسف أن لم نقف له على أثرء ولا عثرنا على 
ترجمة ضافية له في الكتب المتداولة والمعروفة. .. وفي طبقات السبكي 
قال عنه: 

«مولده سئة 111ه وسمع الحديث من الأمير أبي محمد الحسن بن 
علي بن المرتضى وأبي عبدالله بن سعد الواسطي وغيرهماء وكان 
حيسوباً» فرضياء مؤرخاً شاعراً» وله كتاب التبراس المضيء في الفقه» 
وكتاب المنظومة الأسدية في اللغة» وكتاب روضة الأديب في التاريخ. 
وله شعر حسن. توفي في حدود الينثمائةو اه"2. وأمثال هذا المؤرخ 
ممن له أصبع في الادارة» أو علافة#الحكومة... يستفاد منه صحة 
النقل فيما يتعلق بالحكومة من.جهة» والبصيرة بيير الشؤون والإدارة من 
أخرى. ٠.‏ 

وقال في الدرر الكامنة عنه هو ظهير الدين البغدادي الشافعي ولد 
اسنة 51١‏ و, من الحسن ابن السيد والدبيئي وغيرهما وتمهر في 
الفنون وصئف التصانيف منها روضة الأديب في بعة عشر سفراً في 
التاريخ والنبراس المضيء في الفقه و(كنز الحساب) في الحساب مجلدا» 
والسيرة النبوية» والملاحة في الفلاحة9. 

- شيخ المستنصرية: توفي الكمال القويرة مسند العراق أبو 
الفرج عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد البغدادي الحنبلي المقري 


(1) الطبقات ج 3 ص 747. 
(9) الدرر الكامنة ج # ص 116 


هق 








البزار المكثر شيخ المستنصرية. قرأ القراءات على الفخر الموصلي 
وسمع من أحمد بن صرما وجماعة وأجاز له ابن طبرزد وعبد الوهاب بن 
سكينة وانتهي إليه علو الاسناد في القراءات والحديث وتوفي في ذي 
الحجة وله ثمان وتسعون سنة ووقع في الهرم رحمه اللَّه تعالى. 

4 - الشيخ مجد الدين محمد بن أحمد بن عمر وهو أبو عبداللّه 
ابن الظهير الإربلي الحنفي الأديب ولد بإربل في ١‏ صفر لسئة 1017م 
وسمع ببغداد في الكهولة من بكر بن الخازن والكاشغري 
وغيرهما... وكان من كبار الحنفية؛ وهو من أعيان شيوخ الأدب 
وفحول المتأخرين في الشعر. وله ديوان شعر في مجلدين. وكانت وفاته 
اسنة /581م0؟2 





حوادث سنة 34اه (0ككام) 
مسير السلطان غازان إلى الغراقة 
في هذه السنة سار السمطان غآزان إلى إلعراق وجعل طريقه على 


(1) الشذرات حوادث هذه السنة. وعن الملحق: وجدنا في هذه الترجمة تصحيفات 
فآئرنا نقلها من متتخب المختارء وهذا نص ما جاء هناك 
«عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبدالله البغدادي الحتبلي أب القرج 
المقري البزار المنعوت بالكمال المكبر بجامع القصر هر ووالده والداعي بالجامع 
المذكور المعروف بابن وزيدة والمعروف بابن الفورهية. سمع من أبي العباس 
أحمد بن يوسف بن صرما. .. وأجاز له أبر حفص عمر بن محمد بن طبرزد وأبو 
محمد عبد العزيز بن سكينة» وأبو العباس أحمد بن أبي بكر أحمد أبي السعادات 
البندنيجي. وسليمان وعلي ابنا محمد بن الموصلي. . . وسمع منه عبداللُه محمد 
ابن عبد الرحمن بن سلامة» وأبو العباس أحمد بن محمد الكازروني وغيرهماء 
وقرا القراءات . على فخر الدين محمد بن أبي الفرج بن معالي بن بركة 
الموصلي. . مولده ببغداد 
الأربعاء 16 من ذي القعدة 

(1) فوات الوفيات ج 7 ص 514. 






حدود سنة 84» أو 98ه وتوفي ببغداد يوم 
ذي الحجة سنة /141هة اه 


رق 


(جوخى) وسير بعض العسكر إلى بطائح واسط فحصروا الأعراب 
وأكثروا القتل فيهم والنهب والسبي وغنموا أموالهم وعين جماعة لملازمة 
أعمال واسط ومنع من تخلف من العرب عن الفساد. 

ثم توجه إلى الحلة وقصد زيارة المشاهد الشريفة وأمر للعلويين 
والمقيمين بها بمال كثير. ثم أمر بحفر نهر بأعلى الحلة فحفر وسمي 
(النهر الغازاني) تولى ذلك شمس الدين صواب الخادم السكورجي 





وغرس الدولة. . 


غازان مجيئه إلى بغداد - ضرب النقود: 

ثم سار إلى بغداد وأمر بالإحسان إلى الرعية وزاد في العدل 
والرأفة بهم وأمر أن يصفى الذهب والفضة من الغش ويبالغ في ذلك 
وتضرب الدراهم متساوية الوزن ليتعامل بها الناس عددا يكون وزن 
الدرهم نصف مثقال وعملت دراهِح'وَزَبَّهمإلدرهم ثلاثة مثاقيل ومثقال 





يخرج بنسبة ذلك ويكون كل مثقالا مَرَِآلذهل] بأربعة وعشرين در 
وضرب من الذهب أشياء ممختلفة الوزن خمسة مثاقيل وثلاثة مثاقيل 
ومثقالان ومثقال ونصف مثقال وَربّع متقآلة وآمر أن يعمل ذلك في جميع 
الممالك فعمل وانتفع الناس به 
ومما ضرب في بغداد والبصرة موجود في المتاحف وبعضها قبل هذا 
التاريخ أي سنة 747 و181ه وما يلي من السنين وعلى النقود المذكورة 
كلمة الشهادة واسم السلطان محمود غازان ومحل الضرب”". . 


ملحوظة: 
التبس على صاحب الفخري الأمر فظن أن دخول السلطان 
المستنصرية في هذه السنة مع أنها كانت سنة 197ه. فخلط في السئين 


(1) مسكوكات إسلامبة تقويمي ص 47 و88 ومسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي ص 
417 وما يعدها. 


لفرق 





ثم عاد في زمن الربيع إلى بلاد الجبل. . . 


ولاية العراق ‏ تبدلات إدارية 
١‏ ضمان العراق: 

في هذه السنة عقد (ضمان العراق) على الملك إمام الدين يحيى 
القزويني البكري واستقل بالحكم فيه وكفت يد الشيخ جمال الدين 
إبراهيم السواملي . 

١‏ قضاء القضاة: 

وفيها أعيد جمال الدين البصنري إلى قضاء القضاة ببغداد. وقد 
تقدم ذكر ما جرى له واعتصامه'بيطائخ اط فلما قتل صاحب الديوان 
صدر الدين (صدر جهان) ظهرا وقصد+لأردو وعرض حاله على الوزراء 
فاعادوه على القضاء فوص بَغَدَاه ف صفر. 
وفيات: 

١‏ توفي في بغداد جمال الدين ياقوت المستعصمي الكاتب كان 
أديباً عالماً فاضلاً شاعراً بلغ من الخط غاية كما بلغها (ابن البواب)(© 
كان قد اشتراء الخليفة المستعصم صغيراً وربي بدار الخلافة واعتنى 
بتعليمه الخط صفي الدين”" عبد المؤمن ثم كتب على الشيخ (ابن 
حبيب) وكتب عليه ابناء الأكابر بيغداد. وحظي عند (علاء الدين 
الجويني) صاحب الديوان وكتب عليه أولاده وابن أخيه شرف الدين 
هارون. 


(1) مر ذكر ابن البواب في تعليقة سابقة 
(1) ترجمة صفي الدين عبد المؤمن في وفيات سنة 17م 


يفف 


وقال عنه صاحب الشذرات 
انتهت إليه رياسة الخط المنسوبء كان يكتب على طريقة ابن 
البواب. . .2 اه''2 وقد عثرت على قرآن بخطه فحصلت على نماذج 
مصورة منه وألواح خطية ولم يعدم خطه... وإليه ينتهي خطاطون 
مشاهير في اجاراتهم ممن جاء بعده وغالب الخطاطين من الترك 
العثمانيين يصلون إليه في اجازاتهم خصوصاً ابن الشيخ ومن أخذ 


عله . 





«الكاتب الأديب» البغدادي»: آخر من 





وله الأشعار المستحسنة الرائقة التي جمعت من الأوصاف ما تفرق 

في جميع الأشعار وذلك قوله: 
يدابوجهمن جل 

تبس الشوهبار السم ركه 
نبوياشه ل ولح صرة 

افلا رنسنتقة 
افتحنه اهلكا سس ندنة 
وله تهنئة بعيد: 
همك إسعاق وإس ع ساد 

فست تزادن وتزرداد 
ماالعيد في عصرك مستظرفاً 

جنيع يالك أمياكد 
وله: 
النتئدرن أن انلك نيبتي 

وأن العيش في الدنيايدوم 


(0 جه ص 448. 


رشق 


ولا ,يجري الزوال لكمببال 

كأنالموت ليس لههجوم 
فهبكمنلتمما نال كسرى 

وقيصر والتبابعةالقروم 
ومتعتمبذلك عمرتوج 

وحفتكمبأسعدهاالتجوم 
أليس مصير فك إلى زوال 

لعمرآبي لتقدهفت الحلوم 
وله: 
أراك فأغضي الطرف عنك مخافة 

عليك وعندي من داء مخامر 
يزيد على مرالجديددقيجيدة 

وليلس بال يوم تيلى السرائر 
ات غير ما ذكر 





وقد أورد له صاحب اللثيذرات_بعض 





وترجمه في المنتخب من المختار بما نصه: 

#ياقوت بن عبداللّه الرومي المستعصمي أبو الدر الملقب كمال 
الدين الكاتب كان بارعاً في علم وأدب وملح الشعر والخط كتب عليه 
خلق من أولاد الأكابر. . 


ومن شعره: 
صدقتم في الوشاة وقد مضى 

في حبكم عمري وفي تكذيبها 
وزعمتمأني مللت حديفئكم 

من ذا يمل من الحياة وطيبها 


لف 


ومن شعره: 
وعدت أن تزور ليلا فألوت 
وأنت في النهار تس حب فيسلا 
قلتهلا صدقت في الوعد قالت 
كيف صدقت أن ترى الشمس ليلاءاه. 
وفي غيره: 
رعى اللّهِ أياماً تقضت تقضت بقربكم 
قصاراً وحياها الحيا ؤسقاها 
نماقلت إيهبعدهالمسامر 
من اناس إلا قال قلبسي آها 
؟ - توفي صدر الدين أبو عبداللّةإجمد بن محمد بن الأنجب ابن 
الكسار الواسطي الأصل البغدادق الَمْحَدبئ الحافظ الحنبلي ولد سنة 
هه وسمع ببغداد من ابن قميرء وَكْيرّة وَبُواسط من الشريف الداعي 


الرشيدي وعني بالحديث وكانث ل مره موه 1" . . 


حوادث سنة 514ه (1199م) 
السلطان غازان والشام: 
في هذه السئة سار السلطان غازان إلى بلاد الشام حيث بلغه ما 
فعلوا بأهل ماردين في السنة الماضية من النهر وكان قنجاق أحد أمراء 
الشام» اتصل بالسلطان فحسن له ذلك وعرفه ضعفهم عن لقائه فلما قرب 
من حلب راسل واليها ودعاه إلى طاعته فأجاب وسأل أن يمهل إلى أن 
يملك الشام فتركه وسار إلى حمص. فلما قاربها لقيته الجيوش المصرية 





(1) الشثرات ج ه ص .44١‏ 


فاقتتلوا ساعة فلم يلبث المصريون أن انهزموا راجعين فغنم عسكر 
السلطان سوادهم وسار السلطان إلى دمشق فنزل بظاهرها وتصدق بحقن 
دماء أهلها وأمنهم على أموالهم فلم يعرض أحد من العسكر للرعية بنهب 
ولا غيره واحتوى على ما في القلعة من الأموال والذخائر. 

ورتب في دمشق (الأمير قنجاق) المذكور وجعل عنده الأمير 
مولاي في عشرين ألفاً من الفرسان وعاد السلطان إلى الموصل يريد مقر 
ملكه. فلما عرف قنجاق أنه بعد عن الشام أرسل إلى مولاي يقول له: 
إني أكلت من نعمة القاآن وشملني إحسانه وإنعامه ورحمته ولا يجوز لي 
الغدر بأصحابه. وقد وصلت عساكر سلطان مصر وأعرف أن لا طاقة 
لك بهم. والرأي أن ترحل إلى العراق فرحل ولم يلبث فخلت البلاد 
لقنجاق فكاتب الأمراء بمصر يعرفهم ذلك فسيروا إليه جيشاً خوفاً من 
عود مولاي أو غيره. 

فلما بلغ السلطان غازان ما أعدمية قتاجاق تجهز للمسير إلى الشام 
في سنة لللاهي 


وفيات: 

١‏ - توفي عز الدين دولة شاه الصاحبي العلائي بلرستان وكان مستتراً 
هناك بسبب بقايا تخلفت عليه من ضمان الحلة. فلما توفي حمل إلى تربة 
أخيه الملك ناصر الدين قتلغ شاه بمشهد سلمان الفارسي (رض). 

؟ - شرف الدين أبو أحمد داود بن عبداللّه بن كوشيار الحنبلي» 
الفقيه المناظرء كان بغدادياً» فقيهاًء مناظراً بارعاء عارفاً بالفقه» صنف 
في أصول الفقه كتاباً سماء (الحاوي): وفي أصول الدين كتاباً سماه 
(تحرير الدلائل)22, 


(1) الشذرات ج © ص 4407 
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حوادث سنة ١٠٠/اه‏ (18:0ام) 


حرب السلطان مع أهل الشام: 

في المحرم سار السلطان غازان إلى بلاد الشام في جيوش تملا 
الفضاء لا نحصى كثرة فرقهم في طرق شتى وسار هو إلى الموصل وعبر 
الفرات. فلقيت مقدمته طائفة من عسكر الشام فقاتلوهم فائهزم الشاميون 
وغتم المغول سوادهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً وأسروا 





تواتر الغيوث وشذدة البرد ودام ذلك حتى امتنعوا من الحركة 

وتلفت خيولهم وقلت الميرة عليهم فجعل السلطان على الجيش الأمير 

قتلغ شاه وتوجه إلى سنجار فأقام قتلغ شاه إلى رجب فلم يخرج إليه أحد 

من عسكر الشام ومصر فانتهى ذلك إلى السلطان فأذن له في العودة 
أ إلىجلاد» 








التاريخ المبارك الغازاني: 

في هذه السنة أمر السلطاتعَارْآنَ لوج رشيد الدين بكتابة 
التاريخ المسمى أخيراً ب (التاريخ المبارك الغازاني) والذي صار مؤخراً 
المجلد الأول من جامع التواريخ297 وكان قد إستعان المؤلف الخواجة 
ين بالعالم الصيني المدعو «بولاد - جينكسنك» وبعالمين آخرين 
متبحرين في الطب والفلك والتاريخ وهما (ليتاجي)؛ و(يكسون) من 
علماء الخطا فاستفاد منهما كثيراً للوقوف على المنابع الصينية وكانا في 
عاصمة الايلخانيين. . . وكانت قد تمكنت العلاقة بين ايران والصين منذ 
حلول هلاكو هذه الديار كما مر في التعليق على ترجمة النصير 
الطوئقي 0 :+ 


رشيد الد 





.١ ج‎ ١١ مر وصفه في المراجع بعنوات نسخة استانبول ص‎ )١( 
اسلامده تاريخ ومؤرخلر.‎ )1( 


لاع 


ولاية بغداد 
وفاة والي بغداد: 
توفي الملك أمام الدين يحيى البكري القزويني صاحب ديوان بغداد 
في الحلة وحمل إلى بغداد ودفن في تربة عملها في مدرسة بدرب فراشا 
خار الدين في العراق مقامه. 








وقفت حوادث التاريخ المنسوب للفوطي هنا. وعليه اعتمدنا في 
الغالب عن هذا العصر مع مراعاة النصوص الأخرى للمؤرخين الآخرين 
مما مر النقل عنه بقدر الحاجة وما سمحت به الوقائع وفي الغالب 
لاحظنا نص عبارته نظراً لعلاقته الخاصة بقطرنا. 








وفيات: 


١‏ - توفي مفيد الدين أبو مَحَكَدَ عبد الرحمن بن سلمان الحربي 
الضرير» الفقيه الحنبلي. معيّك الاحتابّلة بالتستتضرية» سمع من الشيخ مجد 
الدين ابن تيمية وغيره وكان من أكابر الشيوخ وأعيانها عالماً بالفقه» 


والعربية» والحديث؛ قرأ عليه الفقه جماعة؛ وسمع منه الدقوقي وغيره”؟. 


(1) الشذرات ج © ص 497. ترجمه المؤلف ثانية في حوادث سئة ١١‏ فقال: عبد 
الرحمن بن سلمان بن عبد العزيز الحراني البغدادي. مفيد الدين الضرير» أبو 
محمد سمع من المجد ابن تيمية وفضل بن الجيلي وغيرهما وتفقه وتقدم إلى ان 
صار عين الحنابلة ببغداد في زمانه ومهر في الفقه والعربية والحديث. قرأ عليه 
ابن الدقوقي وجماعة. مات في أول القرن (الدرر الكامنة ج ١‏ ص 7714) وقد 
عقب المؤلف على هذه الترجمة: هذه الترجمة جاءت مكررة في صحيفة 403 
ومكانها هناك فيجب ان توحد مع تلك وكان ذكرها بسبب اختلاف تاريخ الوة 
الناجم من تعدد النصوصء فاخترنا أن تكون هنا نظراً للقطع في تاريخ وفاته في 
متخب المختار. 








ليارق 


- شمس الدين الفرضي: محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء بن 
علي بن أبي العلاء البخاري الكلاباذي أبو العلاء الحنفي الصوفي 
الملقب شمس الدين المحدث المعروف بالفرضي. تفقه ببخارا وسمع 
بها الحديث في سنة بضع وسبعين... ثم قدم العراق في سنة بضع 
وسبعين فسمع بها من أبي الفضل محمد بن محمد بن الدباب؛ ومحمد 
ابن يعقوب ابن أبي الدنية ومحمد بن عمر بن المُريخ» وأبي الفضل 
عبدالله بن محمود بن يلدجي وغيرهم؛ وبالموصل من الشيخ موفق الدين 
احمد بن يوسف بن الحسن الكواشي المفسر ثم صار إلى ماردين فدخل 
مصر.. وكتب بخطه الحسن كثيراً... وكان إماماء فقيهاً. وأديباً ورعا. 
متبحراًء كثير المعارف» حسن المعاشرة؛ كثير الإفادة وبلغ في الفرائض 
الغاية. .. وله ضوء السراج (شرح السراجية في الفرائض). 

توفي في أوائل شهر ربيع الأول .مث ٠٠/اه‏ عن 07 سلة. 


حوادث ستة ]لأف #زكعاام) 


التاريخ الايلخاني: 

في هذه السنة وضع التاريخ الايلخاني وصار يعمل في الممالك 
التي تحت حكم السلطان غازان محمود... وهو مؤسس هذا التاريخ 
وكان قد وضعه في ١7‏ رجب لسنة ١هلاه.‏ وبه طبق التاريخ الهجري 
القمري على الشمسي وحاول أن يجمع بينهما إلا أنه لم يدم العمل به 
طويلاً وإنما أهمل بعد أمد قليل... وكان قبل هذا قد حاول العباسيون 
اعتبار السنة الشمسية أيام الخليفة المطيع للّه. .. وقد اطنب وصاف في 
ذكر تطور هذه القضية(". 


.4*4 تقويم التواريخ وتاريخ كزيده ص 548 وتاريخ وصاف ج 4 ص‎ )١( 


خرف 


توحيد الموازين والمكاييل: 

في هذه السنة صدر الأمر إلى كافة الممالك المغولية بلزوم توحيد 
الموازين والمكاييل وذلك لما دعته الحالة من التذبذب والاختلاف وما 
جرت إليه من الاضرار بالأهلين والتعديات عليهم... وقد اتخذ ما 
يجب مراعاته لتنفيذ الأمر المذكور9؟. . 


تاريخ الفخري - والي الموصل: 

في هذه السنة كتب صفي الدين محمد بن علي ابن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقي تاريخه المسمى ب (تاريخ الفخري) وجاء في 
آخره: «فرغ من تأليفه واستنساخه مؤلفه في مدة أولها جمادى الآخرة من 
سنة /١١‏ وآخرها خامس شوال من السنة المذكورة بالموصل 
الحدياء. . .» ا902؟, 


أتم حوادثه باحتلال بغذا دعل أملاكر حتى وفاة الوزير مؤيد 
الدين ابن العلقمي إلا أنه خلال يعون :تعرضل للوقائع بعد هذا التاريخ 
بكثير تكلم فيه عن حكومة الخلفاء والأمويين والعباسيين إلى آخر 
أيامهم . . . 9 أثنائها, وفي مقدمته قارن بين الوقائع؛ وفضل حكومة 
المغول على سائر الحكومات غير حكومة الخلفاء الراشدين خشية القيام 
عليه؛ وكان قد كتبه بشكل ليقدمه لملك المغول؛ أو لوزيره ثم عدل عن 
ذلك فحور في شكلهء وأبرزه بوضعه الحاضر. .. والدعوى بأنه ألفه في 
هذه المدة الوجيزة ظاهرة البطلان. .. وقال في مطاوي مقدمته: 


فالترمت: فيه اأمرين 590 أن لا أميل فيه إلا مع الحق. وأن لا انطق 





(1) تاريخ وصاف ج * ص 588. 
(1) تاريخ الفخري ص 50# 
(؟) تاريخ الفخري ص 08 
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فيه إلا بالعدل» وأن أعزل سلطان الهوىء وأخرج عن حكم المنشأ 
والمربى» وأفرض نفسي غريباً منها وأجنياً بينهم: أن اعبر عن المعاني 
بعبارات واضحة تقرب من الافهام بها كل احد. . .2 اه. 





قدمه لوالي الموصل آنئذ وهو فخر الدين عيسى بن إبراهيم وقد 
أثنى عليه وغالى في مدحه وبيان أوصافه؛ وكان عزمه أن يذهب إلى 
تبريز. .. فعدل وأهدى كتابه إليه وجعله باسمه واشتهر الكتاب باسم 
(تاريخ الفخري) إضافة إلى اسم الوالي وأصل اسمه (منية الفضلاء في 
تواريخ الخلفاء والوزراء) كما أشار إلى ذلك هندوشاه النخجواني وهذا 
كان ترجمه إلى الفارسية سنة 14لاه باسم (تجارب السلف) وأضاف إليه 
اضافات وقدمه إلى الاتابك نصرة الدين أحمد اللري. . 


وهذا الوالي لم يعرف عنه أكشش حتقّةيجاء في الفخري بل لولاه لما 
عرف واحد منهما ومبدأ ولايتهء وبلذة#يقائه /بجهرلان. . . 


ونرى ابن الطقطقي ينوم /#المخولم ويمدحهم مدحاً زائداً. ويدعو 
لهم بالدوام والتوفيق» ويبين رجحان حكومتهم وفضلها على غيرها من 
سائر الحكومات... وليس لدينا ما يميط اللثام عن حياته الشخصية» 
ووقائعه الذاتية» ولكن تاريخه خير مرآة لمعرفة روحيته» وهو جليل في 
موضوعه... ولولا أن كتاب عمدة الطالب يف ما كان 
علاء الدين الجويني من العداء لما مر في حادث قتلة والده لظننا أن ما 
قاله عنه صحيح وما أورده لا يعدو شاكلة الصدق وأن ما اشترطه على 
انفسه قد تابعه والتزمه. . . فعرفنا تحامله؛ كما أننا أشرنا إلى نفسيته في 
قلب بعض الحقائق ونقوله عن السلطان غازان حينما شاهد 
المستنصرية. . . وهكذا يقال عن تحامله على حكومات الإسلام إرضاء 
للمغول أو تشفية لغرض في نفسه بحيث صار لا يرى سوى مساوىء 
الحكومات الإسلامية؛ أو لم ينقل إلا ما أشاعه المغرضون؛ وأعداء 
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النظام: وأرباب الخصومات. . . كأن هذه وأمثالها هي التاريخ دون 
غيره. . . فاتخذها بعض أعداء الإسلام وسيلة لإظهار المعايب خاصة» 
ونوهوا بذكره؛ وبالغوا في الثناء العاطر عليه لأنه أعد لهم ما كانوا 
يأملون. فوافق مذاقهم. .. من لطبي في الحكومات الإسلامية والتنديد 

بها وترجيح حكومة المغول عليها. . 


ولا يفوتنا أن رجال الادارة: ووزراء الحكومة تسمع عنهم أشياف 
ويندد بهم كثيرون من المتضررين بحق أو بغير حق؛ وأرباب الحزبية أو 
العداء الشخصي دون مراعاة للواقع. .. فمؤرخنا لم يراع هذه الظروف 
ولا بالى بها فدون كل ما سمع من طعنء وأغفل غيره» أو لم يلاحظ 
حقيقة الوضع بنظرة صادقة فخالف ما التزمه وجارى أهواءه دون تحاش 
من باطلء أو اتباعاً لرغبات الآخرين. . . قال: 

«وأما الدول الإسلامية فلا بِتسسبَةَكها إلى هذه الدولة حتى تذكر 


للق 


معها' اها 


وعلى كل لا تنكر فَدَرْته وَلآ يبس ثلآعبه في البيان لاستهواء 
القارىء وجذبه لناحيته. . . مما يدل على وفور مادةء وتتبع قوي. . 
ولا يضره الغمز المتوجه عليه فلا يخفى عند المقارنة. .. ولا تمكن هو 
من ستر مدحه وغلوّء في ترويج سياسة المغول. وقد كتب لهذه الغاية 
وتلك المصلحة. . . ولا يكتم ذمه للجويني مع تحقق الغضاضة. . 

والمؤلف وإن كان قد قسا في حكمه على الجويني فقد أخذ الكثير 
من آرائه ونصوصه وجعلها مادته التي عوّل عليها وكتب عنها واتخذ الوقت 
المناسب للنشر أيام نكبة آل الجويني؛ وهو يعرف الفارسية» وأسلوب 
كتابه يضارع أسلوب الجويني وقد حذا حذوه بصورة عامة. .. واستفاد من 








(1) تاريخ الفخري ص 56 


يدك 


الآداب العربية وغزارة معينها والاستقاء من ذلك الأدب الجم. . . 


ومما استشهد به من الشعر الفارسي ويدل على المعرفة في هذه 
اللغة قوله: 
شاها زمي كران جه برخوا هد خواست 
وزمستى هر زمان جه برخوا هد خواست 
شدةافست وجنهنان عراب ومشمن بس وبين 


بيداست كه ازين ميان جه براخواهد خواست7© 


وقد نقل صاحب معجم المطبوعات عن لويس شيخو أنه توفي سنة 
4ه ولا سند يعضده وعمر المؤلف تقريبي نظراً أن والده توفى سنة 
7ه ومن المحتمل أن عمره كان نحو العشرين فيكون عمره آنئذ نحو 
خمسين سنة حينما ألف كتابه 

طبع هذا التاريخ آهلوارد ثمادرانتوز في بلاد الغرب» وبعد ذلك 
جرى طبعه في مصر بمطبعة الموسوعاتتتتة171!7ه. 


١‏ وفاة يحيى بن محمد بِنَّ علي بن ريد ين هبة الله الحنفي 
رشيد الدين أبي طالب الشاعر البغدادي. 





ومن تعره 
إن كنت من أهل الصيابة والهوى 
فاسمع ولا تبخل بنفسك في الجوى 
من لايذل لمن يحب فحظه 
من حب هإماالصدودأوالتوى 


)١(‏ يريد: أيها الملك ما عاقبة معافرة الصهباء وما نتيجة الإدمان على الشرب. . . فإذا 
كنت دائماً ثملآء والمملكة في حالة البوارء والعدو مكتنف جوانبنا من الأمام 
والخلف فالظواهر تشعر بما ستؤدي إليه الحالة وما يتوقع. ..!! 
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امات سنة 1«لاو20 





؟ ‏ أحمد بن يوسف بن أبي البدر البغدادي: هو مجد الدين ابن 
الصيقل التاجر السفار كان من كبار التجار. دخل الهند مراراً والمعبر 
(المغبر) والصين وأقام أكثر من عشرين سنة وكان يحكي عن العجائب 
التي شاهدها. مات بحلب في مستهل صفر 1٠/له0,‏ 

حوادث سنة كناف (5١3ام)‏ 

في هذه السنة توجه السلطان غازان بعسكره إلى الشام» رأى من 
ملك مصر ما يغضب له لما سمع من الكلمات الخشنة والأمور التي هي 
خلاف مرغوبه. جاء البحث عن الرسل في أبي 
٠ه‏ قال: «وصلت رسل غازان ملك التتر وكان مضمون رسالتهم 
التهديد والوعيد فأعيد جوابه على مقتضى ذلك”". ولكنه اكتفى بإرسال 
بعض المشاهير من قواده مع قوة “يش وهب هو إلى انحاء تبريز 

أما الجيش الذي ارسله افقد سمع أمجيراً أنه انكسر وفر هارباً وقد 
فصل أبو الفداء هذه الوق وأطنب فيها في حوادث سنة ؟١لام»‏ 
فغضب السلطان لذلك واغتم ولما علم بقرب الأجل وأنه نوى الرحيل 
إلى الدار الآخرة جعل ولاية العهد إلى أخيه الجايتو خان وهو خدابنده 
محمد خان بن ارغون خان. 


الفداء في حوادث سنة 








وقد ذكر صاحب الشذرات عن 
«فيها ‏ سنة 07/اه ‏ طرق غازان التتري الشام فالتقاه يزك© 


ذه الوقعة ما نصه: 





118 الدرر الكامنة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 584 

جاص 40. 

9) ج 4 ص ١م‏ 
فتح الأول والثاني بمعنى جيش هنا ولها معان أخرى «فرهنك وصاف ص 





ع 
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الإسلام وفيهم الشيخ نقي الدين ابن تيمية0"؛ التقوا على مرج الصفر9© 
فقتل من التتار خلق عظيم وأسر منهم جماعة ولكن استشهد من 
المسلمين جماعة؛ اه. وهكذا نرى (كتاب دول الإسلام) للذهبي قد 
أطنب في تفصيل الوقعة كغيره””. .. اه وتسمى هذه الوقعة بوقعة 


(شقحب)9. 





(1) ابن تيمية هذا من أكابر علماء المسلمين وطريقته السير على مذهب السلف وبهذا 
تابع نوابغ الفقهاء كابن حزم ومشى على نهج "داود الظاهري؛ وابئه محمد 
الظاهري أو أن اجتهاده وافق اجتهادهم. . . وكان لهذا المذهب في العراق مكانة 
رفيعة وأتباع كثيرون... ويرى هؤلاء أن صلاح الإسلامية بالرجوع إلى السلف 
الصالح في مراعاة طريقتهم بالمضي,ظَلَيَ/يقنضى نصوص الكتاب والأحاديث 
الصحيحة. . . ولم يكن في هؤْلاجاجَيوةٍ كا رهم البعض وإنما اخثيارهم أن 
هذا الدين قريم ولا ينال مكانته الماضيية إلا.بالرجوع إلى ما كان عليه الأولون من 
القائمين به. «ومن ينبع غير ميييل المؤمنين نوله ما تولى...» وفي ذلك أخذ 
بالشريعة بمراجعة أصولها. . > ود ان كير من" العلماء بأن مذهب السلف 
اسلم. . . وكان يؤاخذ ابن نيمية في مسائل ظاهر نصرصها يدعم قوله ويؤيده. . 
وأكبر مناصري فكرته في عصرنا الشبخ محمد عبده واتباعه؛ وابن سعود وقومه» 
وعراقيون كثيرون. . . وسبيل المؤمنين هي اتباع ما أمر الله به واجتناب نواهيه 
ومحرماته ليس إلا 

(1) في الشذرات مرج الصفة وفي أبي الفداء مرج الصفر وهو الصحيح وفي معجم 
البلدان مثله وقال أبو الفداء عن غازأن كان قد اشتد همه بسبب هزيمة عسكره 
وكسرتهم على مرج الصفر فلحقته حمى حادة ومات مكموداً: اه ١ص‏ 07 ج 
04 

©) هو المختصر لشمس الدين الذهبي المتوفى سنة 47/اه كتبه بعد تاريخه الكبير ثم 
ذيله السخاوي وسماء الذيل التام بدول الإسلام طبع اسنة 1ه في حيدر آباد 
دكن. 

(5) ص 4 ج” من الشفرات وص 1708 منه وأبو الفداء حوادث هذه الستة والدرر 
الكامنة ج ‏ ص 731 











الضرائب: 

كانت الضرائب في بغداد جارية من أمد بعيد على طريقة استيفاء 
الخراج؛ أو على سبيل الضمان» أو أصل الأمانة وهكذا يقال في التمغة 
وسائر المقاطعات وأن كل واحد من هؤلاء كان يقوم بما عهد إليه 
مستقلاً وفي 17 رجب من هذه السنة ألغيت الضمانات لتحقق ما تولد 
منها من أضرار على الملتزمين من جهة وعلى الأهلين من أخرى0". 
وفيات: 

١‏ نجم الدين معتوق ابن البزوري: هو معتوق بن محفوظ بن 
معتوق بن أبي بكر البغدادي الواعظ ولد سئة 718 وتعاطى الوعظ فبرع 
فيه وكان ينظم الشعر في الحال7©. 


حوادث سنقاع» /أه/(180ام) 


وفاة السلطان غازان: 
في هذه السنة يوم الأحد 1١‏ شوال توفي السلطان غازان خان 
بأجله الموعود فانتقل إلى دار البقاء. مات ولم يكتهل... وكانوا قد 
اشاعوا موته مراراً فلم يصح ثم تحقق فقال الوداعي: 
قد مسات فازان بلا مرية 
ولم يمت في المددالماضية 
وكانئدت الأعغباز نآ اتصبحت 


عنه فكانت هذهالقاض اي 





(1) وصافج 4 صن 404. 
(؟) الدرر الكامنة ج 4 ص 501 
© الدرر الكامنة ج *« ص 514 
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هو ابن أرغون خان ومن المؤرخين من يسميه (محمود غازان) 
وهكذا ذكر في نقوده المضروية. .. وبعضهم يدعوه (غزن) وقال في 
الدرر الكامنة زان واسمه محمود وتقول العامة قازان بالقاف عوض 
الغين”2... وقد مر النقل عن ابن بطوطة في سبب تسميته. . بلغ من 
العمر 77 هام؟؟ ومدة حكمه عشر سنين. وفي تاريخ كزيده (ص 90ه) 
أنه توفي بتاريخ ٠١‏ شوال سنة 70 بحدود قزوين فتقل إلى تربته بتبريز 
وأظهر قبره ولم يكن المغول يظهرون قبورهم... وبلغ من العمر ٠‏ 
سنئة؛ سم في منديل يمسح به بعد الجماع (الشذرات). 





ولما شرفه الله بالإسلامية صارت له من العظمة والسطوة ما لا 
يوصف وأحبه المسلمون ورأوا منه كل خير مما فاق به مآثر القدماء 
وأنسى ذكر السلاطين العادلين”” .. وشنّماةصاحب تاريخ كزيده (سلطان 
الإسلام). 

وفي شجرة الترك ما نص 

«هو أول من أسلم من ذرية تولي خان؛ وقد بذل جهوداً كبرى 
لنشر الدين الإسلامي وبسعيه واهتمامه أسلم كل المغول الذين في 
ايران. . ١6.‏ ه”؟؟ فكان تأثيره على المغول في نشر الإسلامية كبيراً 
جلا .. 

وفي الدرر الكامئة: «وكان هلاكو ومن يعده يعدون أنفسهم نواباً 
لملك السراي فلما استقرت قدم غازان تسمى بالقا آن وقطع ما كان 


(1) الدرر الكامنة ج * صن 511 
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يحمل إليهم وأفرد نفسه بالذكر والخطبة وضرب السكة وطرد نائبهم من 
بلاد الروم (العراق) وقال أنا أخذت البلاد بسيفي لا بغيري». 

وقال الذهبي عنه: «كان شاباً عاقلاً شجاعاًء مهيباًء مليح 
الشكل... وفي غيره كان أشقرء ربعة: خفيف العارضين» غليظ الرقبة» 
كبير الوجه؛ يعف عن الدماء. . 0©, 

أما حروبه مع سورية فإنها كانت طاحنة ويلام من جرائها لاراقته 
دماء المسلمين. ومخابراته السياسية وطلبه الصلح والدخول في المفاوضة 
لا يبرر ذلك. ومخذوليته كانت أكبر سبب في توقف المقارعات بين 
الطرفين. . 

ولا ننسى قضاءه على وزراء كثيرين بقصد استعادة السلطة لملوكهم 
من أيدي الأمراء فلم ينجح. . 

وجاء في الدرر الكامنة غنها#وَلَها ملك أخذ نفسه بطريق جده 
الأعلى جنكيزخان وصرف همته إِلىَآقامة العساكر وسد الثغور وعمارة 
البلاد والكف عن سفك الذمآ+ 7 وَكَانَيتَكُلم بالفارسية مع خواصه 
ويفهم أكثر ما يقال باللسان العربي. ...)20 


ومن آثاره (في العراق وغيره): 





١‏ - نهر أخرجه من الفرات ما بين دجلة (الظاهر الحلة) وبغداد 
وعمل عليه كثيراً من العمارة وسمي النهر الغازاني 


١‏ - نهر من الفرات أجراه إلى مشهد الشيخ أبي الوفاء© 


(1) الدرر الكامنة ج * صن 517 

(1) الدرر الكامنة ج ا ص 517. 

(؟) وردت ترجمته في بهجة وفي معرب جامع الأنوار ‏ للبندتيجي ص 184 
مخطوطة وفيها أنه سكن قرية قلمينيا ومات بها وهي من قرى العراق 
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قرر في كل مدينة كبيرة مثل بغداد والحلة وتبريز وأصفهان 
وشيراز والموصل مكاناً سماه (دار السيادة) وجعل وقفه يصل إلى الفقراء 
والمساكين من العلويين وتصرف غلته كلها في وظائفهم. 

وعلى كل كانت خيراته عميمة وعماراته في العراق والخارج كثيرة 
واتخذ له مدفنا في ظاهر تبريز وهو ما تعجز العبارة عن بيانه وجعل فيه 
من ابواب البر ما لا يوصف من مدرسة وخانقاه ودار الحديث ودار 
القرآن ومستشفى ومكتب للأيتام وله عمارات أخرى منها (رباط سبيل) 
في حدود همذان وجعل له من الأوقاف للمارة» ومنها مدينة اوجان» 
ومنها سور مدينة تبريز وبساتينها وجملة عمارتها ولكنه لم يتمها وكلها 
تدل على علق الهمة©©. 

ومن أهم إصلاحاته أن لا يصدر يوليغ» أو بايزه إلا بنظام خاص» 
وأصدر يرليغاً في إصلاح المرافعاث:وانْتيكاب القضاة والاعتناء بأمر 
العدل وتثبيت ما يجب أن تسير عليه -المجاكلم) ومراعاة مرور الزمان في 
القضاياء وفي ملكية العقاراس/5: وتوحيد الموإزين والمكاييل؛ وقرر 
العقوبات على من يظهر في حالة السكر في المحال العامة... وهكذا 
ملع من التعديات على التجار والمارة باسم (تسيير) أو أجرة (محافظة 
طرق) وما ماثل... إلى آخر ما هنالك من المآثر الجميلة والنافعة... 
ولا محل للتفصيل الآن والإطالة في أمرها ومن اراد التبسط فليرجع إلى 
جامع التواريخ وحبيب السير وغيرهما من الكتب وذلك لأنها تخص 
حكومتهم العامة . 

وأهم ما قام به من الاصلاحات التافعة (إلغاء الضمان) للبلاد 
والألوية... وذلك لظهور الاضرار الناجمة من جراء قسر الناس 
والتعديات عليهم لإيفاء ما التزمه الضمان. أو التهاون في ذلك والتعرض 


(1) تاريخ الغيائي. 


لحف 


للمسؤولية وغالب ما يعاقب الموظفون لهذا السببء» أو للسبب 
الأول. . . فلا يسلم من هذين, إلا القليل من الملتزمين. . . ولا تزال آثار 
هذه البدعة باقية وتعرف أيضاً ب (الالتزام) وهو ضمان الميري 
بأنواعه. . .”2 فلم يتمكن من تسيير الناس على الأمانة بأن تقوم الحكومة 
رأساً بالجباية دون توديعها إلى ضمان. . 


ومن حسنات أيامه الوزير الخواجة رشيد الدين فقد عهد إليه 
بتدوين تاريخ للمغول فاستعان بالوثائق الرسمية» وشيوخ المغول وكبار 
رجالهم ممن له علم بأخبارهم وقبائلهم ومواطنهم. . . فكتب تاريخه 
المسمى (بالتاريخ الغازاني) نسبة للسلطان”" فخلف أكبر أثر في تاريخ 
المغول ولولا أنه قد مسخت ألفاظه المغولية وتناولتها يد النساخ با 
والتحريف. .. لكان خير أثر. ونرى صاحب شجرة الترك يعتذر 








لذلك 
ويئسب الغلط إلى العجز عن تلفظ ا#كلمات المغولية» أو عسر النطق 
بها... ومهما يكن فالأثر للم ققد تجاته: ولم تقل قيمته ونسخته 


681 تاريخ وصاف ص 0م*:‎ )١( 

(؟) كان غرض السلطان من ندوين (التاريخ المبارك الغازاني) أن يتخذه أساساً وأصلاً 
التدوين شهنامه في مناقب الترك القدماء والمغول وسائر أحوالهم يتحدى بها 
الفردوسي ومن ثم أودع نظمها إلى شمس الدين القاشاني فنظمها باسم (شمس 
شهنامه) لكن هذه لم تنل رواجأًء أو مكانة تضارع ما حصلته شهنامه الفردوسي 
فبقيت مهملة متروكة 
إن الفاشاني نظم المجلد الاول المذكور من جامع التواريخ ومثل فكرة الخواجة 
رشيد الدين فبلغت ابياته نحو عشرة آلاف بيت فأهملت كما أهملت أمثالها كالظفر 
نامه لليزدي. .. ومكانتها العلمية والتاريخية دون روضة الصفا وتاريخ كزيده. 
وفيها نعت القاشاني جامع التواريخ بابيات فارسية لا نرى ضرورة في ايرادها. 
وفي كشف الظنون أن شمس الدين محمداً الكاشي المذكور توفي في حدود سنة 
٠‏ "لاه قال: وله تاريخ غازان نظم فارسي وهو هذا. . 
ومن هذا التاريخ وأضرابه تتعين علاقة تواريخ المغول ببعضها. . . ولا تفرق إلا 
في ايضاح وشرح قسم من المباحث أو اختصارها. 





نا 


الفارسية مبذولة. وأما العربية فإن الوحيدة منها موجودة ومن فلتات 
الدهر أن إلى اليوم. .. فقد رأينا منها نسخة في مكتبة أيا صوفيا 
في استانبول وقد مر وصفها وفي المكتبة المصرية نسخة منقولة في 
التصوير ولم يعين محل وجود اصلها كما يستفاد من مطالعة دفتر 
المكتبة» والظاهر أنها مئقولة منها. 

ثم ابرزه المؤلف في عهد(اولجايتو خان) المعروف (بخدابنده) أو 
(خرينده) وسياني باقي الكلام عليه في حينه. . 








السلطان الجايتو محمد خدابنده 

سلطنته: 

لما توفي السلطان غازان في ١‏ شوال سنة ٠لاه‏ بحدود قزوين 
أوصى لأخيه بولاية العهد وكان آخره«التمايتو بخراسان وفي الشذرات 
أنه كان في سنجار وابنه بسطام بن غازيان كنك فأراد جماعة الأمراء أن 
يولوا بسطاماً فكتبوا إليه خفية ليصل إليََج"وَلَمَا جاء القاصد إلى الاردو 
قصد خدابنده وسلم إليه الكتا ب كؤفعت علليةوح “ثم نفذ في الحال من 
قضى أمر بسطام ورفعه من البين فلم يجسر بعد ذلك أحد على مخالفته 
وظهر تمكنه وأجريت له المراسم المطلوبة ووافى حاضرة الإسلام أو 
جان بموكبه العظيم وذلك يوم الاثنين ١‏ ذي الحجة من هذه السنئة 
فاحتفل به وحضروا إليه لعرض الإخلاص له والطاعة. . . فابتدأ أمره 
بالدخول في الدين الإسلامي وسمى نفسه محمداً خدابنده ولقب بغياث 
الدين وأقر قتلغ شاه على 

وفي ابن خلدون وفي كتب أخرى جاء بلفظ (خرينده)» ونائبه 
قطلو شاه ولكن في تاريخ كزيده وكلشن خلفاء ورد (خدابئده» كما دعي 
نائبه قتلغ شاه. وفي ابن بطوطة جاء أن اللفظين شائعان وأن خدابنده 
معناه عبداللّه: وأما خرينده فإن المغول كانوا قد اعتادوا أن يسموا 











ليق 


المولود باسم أول داخل للبيت فصادف دخول زمال (حمار) يقال له 
بالفارسية (خر) أي عبد الحمار”؟ 

والتدقيقات الأخيرة أماطت اللثام عن حقيقة اسمه وتبين أن 
خدابئده من استعمال الايرانيين: أما غيرهم من الترك كأبي المحاسن 
تغري بردي في تاريخه النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة فقد عبر 
عنه بخربندا وهكذا قال الذهبي وهو في الأصل من كلمات الترك وهذا 
اللفظ بمعنى الثالث في لغة المغول وهو عين (خوربندا). وهكذا نرى 
الصيثيين يدعون الجايتو (هو ‏ أول ‏ يان) مما يدل على أن اللفظ مأخوذ 
من المغولية بهذا المعنى ويراد به الثالث... مما يؤيد أن العجم حرفوا 
اللفظ واستعمله على الأصل مؤرخون كثيرون وأيد ذلك ما جاء في 
التعليق على مادة محمد خدابنده في الدرر الكامنة2".. 

ومن ثم شرع في تدبير الأمور:وتنظيمهاء والتزم التيقظ والتحرس 
لحسن الإدارة إذ كانت الأمور فن-اضطركاب والإدارة في نشتت وانحلال 
والحكومة متداعية البنيان إلا ألهاديهمة-هذاأ السلطان الجديد قد اكتسبت 
كل هدوء وراحة وانتظام لمّتتسيّق .أن.نالته فيا قبل فأزيلت المشاكل 
والصعاب وأخمدت الثورات واستقرت شؤون المملكة ومن جملة ما قام 
به أن أمر بإبقاء ما كان على ما كان أيام أنخيه من الموظفين 
والأمراء. .. وأن يمضي على طريقة أخيه ونهجه”". 








لق ص 157: في تذكرة الشعراء ندولتشاه السمرقندي أن السبب في تسميته هو أنه 
لما ملك غازان هرب المترجم من وجهه وكان يشتغل كمكارٍ على الحمير فقيل له 
(خربنده): وبعضهم يقول إنه ولد جميلاً فوضع له أبوه وأمه اسماً قبيحاً لثلا تصيبه 
العين» تذكرة الشعراء ص 167 طبعة الهند سنة 1514م ومؤلفها دولتشاه ابن علاء 
الدولة اه الغازي السمرقندي وكان اتم تأليفها سنة 47هم. 

(1) اسلامدة تاريخ ومأخلر ص 1488 والدرر الكامنة ج ” ص 778 والذهبي ص 155 








وقائع أخرى: 


في هذه السنة حدث وباء عام في البهاكه2. 


رسول إلى التتار: 


في هذه السنة جاء من مصر رسول اسمه عماد الدين بن مجد 
ابن قاضي القضاة عماد الدين وكان من مشيخة الإسماعيلية 
ومشهوراً بالعقل والديانة ورشح مرة للوزارة. جهز في هذه السنة (0/05 
رسولاً فاحسن السفارة ورجع في جمادى الأولى. ومما اتفق له أنه لما 
وصل وجد غازان قد مات على ما قيل مسموماً واستقر بعده أخوه 
خربندا فلما اجتمعا خلع عليه وأعطاء قدح خمر فأخذه بيده ولم يشربه 
فسثل عن ذلك فقيل له إنه فقيه وما يقدر أن يشرب هذا فأخذه منه وناوله 
رغيفاً فأخذه وجذمه وأكله فاعجبه ذلك وكتب جوابه وأرسل معه رسولاً 
فطلب الصلح سنة 7٠0‏ ليعمر البلا ددا وَنَذٍ اطنب صاحب الدرر في 
ترجمته وقال كان عنده عقل وافر وديا* 


الد 








حوادث سنة 4١٠لاه‏ (104م) 


ولادة: 

ومن حوادث هذه السنة ولد للسلطان محمد خدابئده أبن سمي 
علاء الدين أبا سعيد بهادر وذلك ليلة الأربعاء ثامن ذي القعدة”” وهو 
الذي ولي السلطنة بعد أبيه 





(1) تقويم التواريخ. 
() الدرر الكامنة ج # ص 38 
(5) تقويم التواريخ. 


وفيات: 

١‏ - توفي علم الدين العراقي المفسر”". 

١‏ توفي محدث بغداد ومفيدها أبو بكر أحمد بن علي بن عبداللّه 
ابن أبي البدر القلانسي البغدادي الحنبلي ولد في جمادى الآخرة سنة 
*14ه وعني بالحديث سمع الكثير وتفقه وكتب الكثير بالخط الجيد 
المتقن وخرج لغير واحد من الشيوخ وحدث بالقليل وسمع من جماعة 
وأجاز لجماعة منهم الحافظ الذهبي وتوفي في رجب ببغداد ودفن في 


باب حرب7©, 





1 نجم الدين المقري: عبدالله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن هبة الله 
الواسطي . أبو محمد الملقب نجم الدين المقري التاجر. قرأ بالروايات على 
العماد أحمد بن المحروق وابن غزال.وأخيه. . نظم في العشرة كتاباً نفيساً 
سماه الغاية 





٠. ٠.‏ ولد سنة 1ه وكؤفن ني ٠‏ لاه ببغداد. 
حوادث مينةه لاه (ه: ام) 


وقائع مشهورة: 

١‏ - في هذه السنة بتاريخ ٠١‏ شوال أمر السلطان بقتل السيد تاج 
الدين سرخي نائب الأمير هورقو داق ونيابة عن الأمير سونج اتابك 
فخالفه ومن ثم أمر بقتله في التاريخ المذكور. 

١‏ في هذه السنة انهزم السلطان خدابنده سلطان المغول في حرب 


كبيدن©» وفي ابن خلدون أن حربه كان مع الأكراد هناك. .. ولعل هذه 





(1) تاريخ كزيده ص 045. 
(1) ر: الشذرات ج 5 ص ٠١‏ والدرر الكامنة ج ١‏ ص 515 
00 تقويم التواريخ. 
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بين أن هذه 
الوقعة جرت في ذي الحجة سنة :لاه وأن السلطان عزم على الوقيعة 
بأهالي كيلان فحاربهم وسخر القطر””' وفي هذه الحرب قتل القائد قتلغ 
شاه وكان أميرالوس فقتل في هذه الحرب ووضعت ضريبة على الأهلين 
كمية وافرة من الحرير وبعد أن قتل قتلغ شاه فوضت إمارة خراسان إلى 
بسلودل. .. أما السلطان فقد ولى مكان قتلغ شاه الأمير جوبان". 





الوقعة غير ما حدث سنة ٠١الاه‏ وأمأ في تاريخ كز 





وجاء في دول الإسلام للذهبي أن هذه الواقعة كانت قد حدئت 
سنة لاهلاه وأن قتلغ شاه أصابه سهم فقتل. وورد فيه بلفظ (خطلو شام» 


كان فتله سلطان جيلان شمس الدين دوباج رماه بسهمء وكان قتلغ شاه 





هذا مقدم التتار في ملحمة شقحب 
وفاة عيسى بن داود البغدادي: 

الحنفي» سيف الدين المنطقي- ولد حدود 7ه أخذ عن البدر 
الطويل والفخر بن البديع وبوعٌةتيَالتميطق. .ب وأملى على الموجز 
للخونجي شرحاًء وعلى الإرشاد كذلك وارتحل إلى القاهرة. .. مات في 
جمادى الأولى سنة ٠5‏ وله سبعون سنة ونقل عنه أنه قال: كان لي 
وقت بناء المستنصرية سبع أو ثمان سنين 2 

6 8 © 


)١(‏ ص كوه 

(5) ابن خلدون. 

0 دول الإسلام ج ” ص 154 وص 376 
(4) الدرر الكامئة ج ؟ ص ,1١4‏ 


حوادث سنة 5١/اى‏ (17:5م) 


السواملي: 
١‏ مات رئيس التجار الصدر جمال الدين إبراهيم بن محمد ابن 

السواملي”" العراقي كان يثقب اللؤلؤ فصمد ألفي درهم ثم اتجر وسار 

إلى الصين فتمول وعظم وضمن العراق من القاآن ورفق بالرعية وصار له 

أولاد مثل الملوك ثم صودر وأخذ منه أموال ضخمة ومات فجأة بشيراز 

عن ست وسبعون سنة97. 

وقد مرّ الكلام عليه في هذا الكتاب. 


مدرس المستنصرية: 
١‏ العلآمة نصير الدين أبلاكِعبدالله بن عمر بن أبي الرضا 
الفاروثي الشافعي . قال البرزاليل 'فآةبَاريبخَة قدم علينا دمشق وكان يعرف 
الفقه والاصلين والعربية والأدب وكآن جيد المناظرة. ولد بفاروث وهي 
قرية من عمل شيراز وسكن بغناة وات بهَا“ودرس بالمستنصرية وغيرها 
من المدارس الكبار9©. 
رئيس العراق: 
ظهير الدين محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد السيد 
ابن محاسن الصرصري الحنبلي ظهير الدين. كان رئيس العراق في دولة 
ابغا ومن بعدهء وافر الجلالة» محترم الجناب. ولد سنة 007 وكان ذا 
مروءة وجود وكرم وجاه وله مطالعة في العلم ومشاركة. كان يترد إليه 
حكام البلد فيتحفهم ويتفضل وكان يفطر في رمضان كل ليلة مائة فقي 






(1) السوامل كالطاسات 
(1) الشذرات ج ١‏ ص 15 والدرر الكامنة ج ١‏ ص 59. 
() الشذرات ج 3 ص ١4‏ والدرر الكامنة ج 1 ص 18١‏ 





وفقيرة وكانت له نحو عشرين ضيعة لا يؤدي عنها شيئاً وكان على بابه 
نحو عشرة خدام. وبلغ من رياسته أنه تزوج زبيدة بنت هارون ابن الوزير 
الجويني فأصدتها اثني عشر ألف مثقال ذهياً واتفق أنه كان وعد غلاماً له 
بزواج بنت جارية له ثم بدا له فزوجها لغيره فبادر المذكور وقتل الزوج 
فبلغ ذلك ظهير الدين فخرج فضربه القاتل بسكين في خاصرته فعاش 
بعدها ليلة واحدة ومات عن توبة وإنابة في شوال سنة 5 لم2 

السيدة زبيدة: 








وتعرف (بالست زبيدة) وهذه بنت هارون الجويني من زوجته رابعة 
العباس أحمد ابن الخليفة المستعصم. والتربة المعروقة باسم 
مستا زبيا نقطع بأنها لهاء إذ لم نر من نال مكانة مثل هذه في عصرها 
ولا مثل أبيها وأمها وزوجها. . . فلا غرابة أن تكون لها هذه التربة. .. 
وقد مرّ بيان صداقها. . . 

وما ذكره الأستاذ المرحوم السد مجمود شكري أفندي الآلوسي 
من التشكيك في نسبة هذ ةنال زسمدة العيايئية كان في محله”". . . 
والذي دعا الناس إلى الاشتباه أولاً العلاقة الموجودة فهذه عباسية من 
جهة أمهاء وثانياً الاشتراك في الاسم فإن هذه زبيدة وتلك زبيدة» وثالثاً 
الصلة الصهرية... يضاف إلى ذلك أن إخوتها سموا بالآأمين 
والمأمون. . . وأبوها هارون 

وقد ذكرنا جدتها لأمها شاهلتي زوجة علاء الدين الجويني؛ وأمها 
رابعة وزواجها بهارون الجويني وإخوتها... ولا أظن أنه بقي خفاء بعد 
ما أوردنا من النصوص المارة عن زواج هارون الجويني بالعباسية» وعن 
أولاده منهاء وعن زواج بنته زبيدة هذه. . 





بنت أ 

















(1) الدرر الكامنة ج اص 47١‏ 
() تاريخ مساجد بغداد وآثارها للآلوسي ص 178. 
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وقلة النصوص وإن كانت حالت دون معرفة أمور أخرى عن 
المترجمة ولكني أرى الغامض قد انجلى نوعاً. . 


حوادث سنة /ا٠/اه‏ (1١11ام)‏ 


شعار الشيعة: 

في هذه السنة أظهر السلطان خدابنده شعار الشيعة وذلك بسعي ابن 
مطهر. 3 وكان إلى هذا التاريخ يراعي عامة الخلفاء الراشدين ويعظمهم 
ويضرب النقود بأسمائهم"". . 

ولما ركن إلى مذهب الشيعة حذف ذكر الشيخين من الخطبة ونقش 
اسماء الائمة الائني عشر على نقوده وذلك اعتباراً من هذه السنة كما 
يستفاد من النقود المضروبة والموجوكة في المتاحف وبين هذه ما ضرب 
في بغداد. . . وفي ابن بطوطة 

«كان ملك العراق الِسلطأآنَ حَتَْبندَه قد صحبه في حال كفره فقيه 
من الروافض الإمامية يسم عَجنَال“ لكين 'بن المطهر فلما أسلم 
السلطان المذكور وأسلمت بإسلامه التئر زاد في تعظيم هذا الفقيه فزين 
له مذهب الروافض وفضله على غيره وشرح له حال الصحابة والخلافة 
وقرر لديه أن أبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول اللي وأن علياً ابن 
عمه وصهره فهو وارث الخلافة ومثل له ذلك بما هو مألوف عنده. .. 
فأمر السلطان بحمل الناس على الرفض وكتب بذلك إلى العراقين 
وفارس وأذربيجان وأصفهان وكرمان وخراسان وبعث الرسل إلى البلاد 
فكان أول بلاد وصل إليها ذلك بغداد وشيراز وأصفهان فأما أهل بغداد 
فامتنع أهل باب الازج منهم (محلة باب الشيخ) وهم أهل السئة وأكثرهم 








(1) تقويم التواريخ 
(1) هو جمال الدين يوسف بن الحسن ابن المطهر ويعرف - بالعلامة -. 
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على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقالوا لا سمع ولا طاعة وأتوا 
المسجد الجامع يوم الجمعة في السلاح؛ وبه رسول السلطان فلما صعد 
الخطيب المنبر قالوا له وهم نحو اثني عشر ألفاً في سلاحهم وهم حماة 
بغداد والمشار إليهم فيها فحلفوا له أنه إن غير الخطبة المعتادة أو زاد 
فيها أو نقص منها فإنهم قاتلوه وقاتلو رسول الملك ومستسلمون بعد 
ذلك لما شاء الله. 

وكان السلطان أمر بأن تسقط اسماء الخلفاء وسائر الصحابة من 
الخطبة ولا يذكر إلا اسم علي ومن تبعه كعمار رضي اللَّه عنهم فخاف 
الخطيب من القتل وخطب الخطبة المعتادة. 

وفعل أهل شيراز واصفهان كفعل أهل بغداد فرجعت الرسل إلى 
الملك فأخبروه بما جرى في ذلك ِكامْرْي/إنٍ يؤتى بقضاة المدن الثلاث 
فكان أول من أتي به منهم القاضلي لايد 'إلدين قاضي شيراز والسلطان 
إذ ذاك في موضع يعرف بقراياغ وهر وضع مصيفه فلما وصل القاضي 
أمر أن يرمى به إلى الكلاب الي تنه َي كلاب ضخام في أعناقها 
السلاسل لأكل بني آدم بمن يسلط عليه الكلاب جعل في 
رحبة كبيرة مطلقاً غير مقيد ثم بعثت تلك الكلاب عليه فيفر أمامها ولا 
مفر له فتدركه فتمزقه وتأكل لحمه. فلما ارسلت الكلاب على القاضي 
مجد الدين ووصلت إليه بصبصت إليه وحركت اذنابها بين يديه ولم 
تهجم عليه بشيء فبلغ ذلك السلطان فخرج من داره حافي القدمين 
فاكب على رجلي القاضي يقبلهما وأخذ بيده وخلع عليه جميع ما كان 
عليه من الثياب وهي أعظم كرامات السلطان عندهم وإذا خلع ثيابه 
كذلك على أحد كانت شرفاً له ولبنيه وأعقابه يتوارثونه ما دامت تلك 
الثياب أو شيء منها وأعظمها في ذلك السراويل. ولما خلع السلطان 
ثيابه على القاضي مجد الدين أخذ بيده وأدخله إلى داره وأمر نساءه 
بتعظيمه والتبرك به ورجع السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى بلاده 








اليف 

















أن يقرٌ الناس على مذهب أهل السنة والجماعة. . .2 اه. 
وقد جاء في الدرر الكامنة عن هذه الحادثة «كان حسن الإسلام 
لكن لعبث بعقله الإمامية فترفض وأسقط من الخطبة في يلاده ذكر الائمة 
إلا علياً. . . وكان فيما يقال قد رجع عن الرفض وأظهر شعار أهل السنة 
فقال بعضهم في ذلك: 
رأيت لخربندا اللعين دراهما 
يشابهها في خفة الوزن عقله 
عليهااسم خير المرسلين وصحبه 
لقد رايغي هذا العسنن كله 
وقد تقل بعض المؤرخين أن السلطان كان اسمه خدابنده فصار 
يسميه أهل السئة (خربنده) تحقيراً لعن تين قبل مذهب ١‏ 
نقلنا ما يخالف ذلك في سبل انيتا ؤلا يعّل على أمثال هذه 
الإشاعات استفادة من قرب اللفظ؟ > 








.. وقد 


وفي عقد الجمان أنه أظهر الْرَفْضَ في بلاده سنة 04/اه وأمر 
الخطباء أن لا يذكروا في خطبهم إلا علي بن أبي طالب(رض) وولديه 
وأهل البيت. . 

وفي تاريخ كزيده يعزو سبب عدوله عن مذهب أهل السنة إلى غير 
ابن المطهر فقد ذكر أنه السيد تاج الدين على ما سيأتي. 

وفي تقويم التواريخ في حوادث عام 1ه أن تحدابتده توفي وولي 
بعده ابته أبو سعيد وهذا أبطل شعار الشيعة وهذا هو المعول عليه نظراً 
للنقود المضروبة في أيامه واستمرارها إلى حين وفاته. .. وغاية ما يفسر 

من النصوص أنه ترك الناس وما يديئون وراعى عقائدهم وخطبهم ولم 








(1) الدرر الكامنة ج * ص 5/8 
(1) مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي ص *8. 
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يقسرهم على أمر مما يؤثر على معتادهم المذهبي. .. وفي بغداد ما يأتي 
من الحوادث أنه كان يراعي جانبهم بسبب بعض ما وقع من السياسة 
الدا يوا 

ومهما كان الأمر فلا نرى مجالاً للبحث في النضال بين الشيعة 
والسنة ولا في تاريخ هذه الناحية أي درجة نطاق هذا المذهب وانتشاره 
في الاقطار وأثره أو تأثيره... خصوصاً أننا نعلم «إنما المؤمنون 
8 45 وأن السياسة هي التي نفرت بين الإخوان وباعدت ما بينهم 
إيته على الآخر حبا في الاستفادة 
للحصول على نيل مكانة. . . فكان اولئك العلماء آلة شحناء وواسطة 
بغضاء بين الإخوان في الدين ترويجاً لمطالب السياسة ومرغوباتها . . . 











وفيات: 

١‏ - توفي رشيد الدين أب عبداللّم تحمد بن عبداللّه بن عمر بن 
أبي القاسم البغدادي الحنبلي الْمَقَرَق"المحدث الصوفي الكاتب. ولد 
ليلة الثلاثاء ١‏ ذي القع يقدهأ ين" [تشمتع الكثير من ابن روزيه 
والسهروردي وابن الخازن وابن اللتي وغيرهم وعني بالحديث وسمع 
الكتب الكبار والأجزاء كان عالماً صالحاً من محاسن البغداديين 
وأعيانهم ذا لطف وسهولة وحسن أخلاق من اجلاء العدول ولبس خرقة 
التصوف من السهروردي وحدث بالكثير وسمع منه خلق كثير من أهل 
بغداد والرحالين وانتهى إليه علو الاسناد. وتوفي في جمادى الآخرة 
ببغداد ودفن بمقيرة الإمام أحمد. 

وزاد في الدرر الكامنة أنه بأشر مشيخة المستنصرية بعد الكمال ابن 
القويرة وذكر أنه توفي في رجب7". 





(1) تحقة النظار ص 158 
00 ا 4 ص حقلت 


؟ - يعقوب الشهرزوري: هو بهاء الدين. كان أراد القدوم إلى 
مصر في أيام الصائح أيوب فلما خرج المظفر قطز إلى قتال التتار شهد 
معه (وقعة عين جالوت) ومعه جمع كثير من الشهرزورية وأبلوا بلاء 
حسناً ثم قبض عليه المنصور وحبسه ثم أفرج عنه الاشرف خليل وأمره 
وكان من الأكابر» له مكارم وأتباع . مات في أواخر سنة /ا«لاه2" , 

نجم الدين أحمد بن غزال ابن مظفر بن يوسف بن قيس 
الواسطي المقري المجود. ولد في رمضان سنة 777 وتعانى القراءات 
إلى أن مهر فيها واشتهر بها فصار شيخ الاقراء بواسط وكان قد سمع 
كثيراً من ابن شقيرة وغيره. مات في شهر رجب سنة 1٠/اه‏ بواسط”©. 


4 خطلو شاه (قتلغ شاء) أو قطلو شاه المغلي: كان مقدم 
العسكر في أيام غازان وفعل بدمشق“الأفاعيل ثم كان مقدمهم في وقعة 
شقحب فعاد مكسوراً ثم جهزه غاؤان#إلى كياكإن ففتكوا به وقتلوه في أول 


سنة لا«لاه. وقد مرّ الكلام عليه0 


© داود بن أبي نصر بن أي التعس البتذاذي 

سمع من محمد ابن الحصري وابن شاتيل وحدث. مات في ١7‏ 
شعبان سنة لاء لإدل؟), 

5 صالح بن عبداللّه البطائحي: هو شيخ المنيع بالشام. كان 
لبيدرا حال نيابته عن الديار المصرية فيه اعتقاد. وكان أصله من بلاد 
العراق. ولما دخل التتار دمشق في وقعة غازان عرفه جماعة منهم 
فأكرموه ونزل عنده قطلو وأحد أكابر أمرائهم وكانت له شهرة بين طائفته 


(1) الدرر الكامنة ج 4 ص 481 

(9) ر: الدرر الكامئة ج ١‏ ص 2574 

© الدرر الكامنة ج ؟ ص 0 وج 7 ص 784 
(4) الدرر الكامئة ج 7 صن 44. 


ومات ١‏ جمادى الآخرة سنة لا« و0 , 


07 - أبو سعد عبداللُه ببن محمد بن نصر بن عبد الرؤاق ابن الشيخ 
عبد القادر الجيلي. ولد سنة 50٠‏ تقريباً وسمع الحديث من عم والده 
فضل الله بن عبد الرزاق ومات في ا شوال سنة /1٠/ام72؟.‏ 

حوادث سنة 8١/اه‏ (08١11ام)‏ 

في هذه السنة التجأ إلى السلطان الجايتو (محمد خدابنده» كل من 
شمس الدين آق سنقر صاحب حماة وجمال الدين الأفرم صاحب حلب 
وبعض أمراء الشام وأظهروا له الطاعة فرحب بهم الجايتو وأكرمهم 
وأعزّهم ومنح لكل واحد منهم مدينة في ايران ليحكم فيها"". 

ولم نجد أئراً لهذا الخبر في أبي الفداء أو غيره في حين أننا نرى 
بعد هذا التاريخ وقائع واوضاع لجطال“لدين اقوش الأفرم في أبي الفداء 


المخي أعا الاحة .1 لاا :1 الكرة في هله له اينة 
(08١اه)©».‏ إلا أن الوقعة .الا 





نعي حقيقة الأوضاع آنئذ. 


وقعة أحمد بن عميرة: (أمير الموصل) 
إن أحمد بن عميرة هو من آل فضل وكان بينه وبين 
ابن عيسى نزاع. وقد زوج هذا اخته من ثابت بعد أن كان اعطاها 
: نتيجة الخلاف بينهما أن التجأ أحمد بعد وفاة والده 
الحبس إلى التتار وكان أمير الموصل آنئذ ايليا حميش: وهذا الأمير 
بعد وقعة أحمد وانكساره عزل وكان نازلاً على الموصل ويحكم في تلك 











(1) الدرر الكامنة ج 7 صن 507 
(1) الدرر الكامئة ج 7 ص 508 
() تاريخ كزيده. 

©4) ج 4 ص ١ه‏ أبا القداء 
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البلاد نيابة عن خربندا. ولما عزله ولى أميراً آخر يقال له (سوتاي) وكان 
من أمكر المغل وأخبثهم وأفرسهم. وهذا واقع سورية والحروب في هذا 
الحين متوالية بين الطرفين وكان أحمد مجروحاً فشفي وصار معه. 2# 
جرت حروب دموية قد غلب في آخرتها . . 

هذا ما ورد في عقد الجمان وقد فصل القول فيه عن أحمد 
والتجائه إلى خربنده والوقائع الجارية هناك. .. والملحوظ أن السياسة 
لا 
تعد الحروب فيها مع العراق مباشرة ولكنه لا يخلو من علاقة» والتفاهم 
غالباً إنما يكرن مع أمراء العراق... وفي هذه الأيام نرى الاهتمام 
بالعشائر بالغاً حده ومن مراجعة وقائعهم نعلم دخائل السياسة مع 
المجاورين ودرجة مجاريها . . 





العشائرية لعبت دورها في هذا الوقت. وهذه وإن كانت في | 


وفيات: 


١‏ توفي شيخ المستنصرية: المعمر عماد الدين أبو البركات 
اسماعيل ابن الشيخ الزاهد ابي الَحسَنّ عَلِي بن البطال (الطبال) الازجي 
شيخ المستنصرية سمع من عمر بن كرم وأ بن القطيعي» وابن روزبة 


جماعة وحدث بالكثير ولم يخلف بالعراق مثله وتفرد ومات ببغداد"؟. 
3 ( ص 


٠‏ - ابن شامة السواري: الحافظ مفيد مصر شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن بن شامة بن كوكب الطائي السواري الحكمي ‏ وحكم 
بالفتح قرية من قرى السوار ‏ الحنبلي الحافظ الزاهد. ولد في رجب سنة 
7ه وسمع من احمد بن أبي الخير وابن أبي عمر وغيرهم ورحل سنة 
87 إلى مصر وسمع بها من العز الحراني وابن خطيب المزة وغيرهماء 
وبالإسكندرية من ابن طرخان وجماعة ويبغداد من ابن الطبال وخلق 


(1) عقد الجمان ج 1١‏ والشذرات 


ولف 


وبأصبهان والبصرة وحلب وواسط عني بهذا الفن وحصل الأصول وكتب 
العالي والنازل. 

قال الحافظ عبد الكريم الحلبي: كان إماماً عالماً فاضلاً حسن 
القراءة فصيحاًء ضابطاً» متقناً قرأ الكثير وسمع من صغره إلى حين 
وفائه. 

قال البرزالي: خالط الفقراء وصارت له أوراد كثيرة وتلاوة 
واستوطن ديار مصر وتزوج وصارت له بها حظوة وشهرة بالحديث 
والقراءة وكان معمور الأوقات بالطاعات. 

قال الذهبي في معجمه: أحد الرحالين والحفاظ والمكثرين ودخل 
اصبهان طمعاً أن يجد بها رواة فلم يلق شيوخاً ولا طلبة فرجع وكان ثقة 
صحيح النقل عارفاً بالأسماء من هل اللكين والعيادة. 

قال ابن رجب: سمع من اثيرزالي! وألذهبي وعبد الكريم الحلبي 
وذكروه في معاجمهم 





توفي يوم الثلاثاء 14 ذي القعدة ودفن بالقرافة بالقرب من 
اف 0 
الشافعي 3 
- توفيت ييلدوزش خاتون زوجة الجايتو في جمادى الأولى. 
وجاء في تاريخ كزيده أنها ايلدوزش خاتون©. 


4 عبد الغفار البندنيجي البغدادي: 





هو ابن عبداللُه بن محمد بن أبي الغتائم بن فضل البند 
البغدادي سمع من ابن أبي النجا اللتي. وسمع منه أبو العلاء النجاري 








(1) شذرات الذهب ج 5 ص 18 
(؟) تاريخ كزيده ص 5ؤه. 





وحدث. مات في جمادى الأولى سنة 07:4 


- علي بن أبي عفان بن الحسين الخطيبي البغدادي: 
هو محيي الدين أبو عثمان المعروف بابن شيخ النجل ولد سنة 
(87) وسمع من الكاشغري وغيره. ومات في إخِنافي الآ 
اك 
محمد بن أبي بكر بن محمد بن عبد الرزاق القزوي 
البغدادي. حدث ببغداد ومات في شعبان سنة 00:4 , 








حوادث سنة 5٠لاه‏ (5:ام) 


بناء مدينة سلطانية: 
١‏ - في هذه السنة أمر السلطاق”حَدَابيدِه ببناء مدينة سلطانية9©, 


تزوج السلطان: 

3١‏ - وفيها تزوج السلطان َدَابَئدَة ملك آلآر ببنت الملك المنصور 
نجم الدين غازي ابن المظفر قره ارسلان الارتقي صاحب ماردين 
المتوفى سنة 7 الاه وهو ابن قره ارسلان الارتقي. 


عودة احمد بن علي بن عميرة الأمير من آل فضل: 
كان ممن سار إلى بلاد الططر (التتار) وآذى الناس ثم رجع عن 


2 الدرر الكامنة ج ؟ ص 587 وجاء في عقد الجمان أنه الث ظهير الدين بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي الفضل. سمع الحديث وأقام ببغداد مدة 
طويلة. فج 016. 

(1) الدرر الكامئة ج * ص 464. 

(6) الدرر الكامنة ج * ص 4064. 


(4) الدر المكنون. 
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ذلك وتاب ودخل الشام بالأمان في صفر سنة 4:/اه0©. 
وفيات: 

- توفي أبو العباس أحمد بن طالب الحمامي البغدادي الزانكي 
المجاور من زمان بمكة بحيث صار ر مسندها أخذ عته ابن مسلم القاضي 
وشمس الدين بن الصلاح مدرس القيمرية وأجاز لأبي عبداللّه الذهبي 
وتوفي بمكة في جمادى الآخرة عن نضع وثمانين سنة. 

إبراهيم بن أبي الحسن بن صدقة بن إبراهيم البغدادي 
المخرمي ولد سنة ١4‏ وسمع أبا نصر بن عساكر وابن اللتي وابن المقير 
وغيرهم. أجاز له أبو الوفاء ابن مندة والناصح ابن الحنبلي وجعفر 
وآخرون وتفرد وروى الكثير وكان حسن الأخلاق يؤم بمسجد ويقرىء 
الصغار وأخذ عنه المزي والبرزائيٌ فابن المحب والسبكي وآخرون. 
مات في شهر رمضان”© 

أحمد بن أبي طالب بن مكَمد البغدادي: 

هو أبو العباس أحمد البْدادي الَحمامي نزيل مكة سمع من قرابته 

الأنجب الحمامي وحدث عنه وكان الدباهي يثني على دينه ومروءته مات 
بمكة وقد قارب التسعين. 

- آذيته التتري (شحنة بغداد): (اذينا» 

كان شحنة بغداد من قبل التتار؛ عادلاًء صارماً. ولي بغداد 

فمهدها من المفسدين وقمع من بها من المعتدين وخفف ظلماً كثيرا» 
وحمدت سيرته إلى أن مات في أوائل سنة 4٠/اه‏ بناحية الكوفة وكان 
ديئاً حسن الإسلام؛ يمشي إلى صلاة الجمعة”". 


(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 518. 
(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 54. 
() الدرر الكامنة ج ١‏ ص 547 





لول 


ايرنجن التتري: النوين خال أبي سعيد كان اتفق مع أبي سعيد 
على إمساك جوبان وقتله فتحيل عليه هو وقرمش ودقماق وجماعة ففطن 
لهم فهرب فطلبوه وحرجوه فلجأ إلى قلعة مرتد ثم توجه إلى أبي سعيد 
فدخل عليه ومعه كفنه فقال قتلت رجالي ونهبت أموالي فإن كنت تر 
قتلي فها أنا بين يديك فتبرأ أبو سعيد من ذلك فاستخدم رجالاً وأوقع 
بايرنجن ومن معه فانكسر ثم أسر هو وقرمشي ودقماق فعقد لهم مجل, 
فقالوا ما فعلنا شيئا إلا بإذن القاآن فأنكر أبو سعيد فقال ايرنجن هذا 
ل ل 
جوبان وأباد أضداده وذلك سنة 4١لاه‏ وقتل دقماق وقرمشي' 


حوادث سنة ١٠لاه‏ (ثلام) 

الكيلائيون: 

في هذه السنة ذكر الغيائي أَنْحجَمِايَةآخْقٌ أرض كيلان تمردوا وقال 
ابن خلدون هم الأكراد فجه عباتي تقتلغشاء فحاريهم في جبال 
كيلان فهزموه وقتلوه وولي مكانه الأمير جوبان وقد مرّ ذلك في الحوادث 
الماضية والظاهر أنه بعد قتله قتلغ شاه انتصر عليهم في هذه السنة تأليفاً 
بين النصوص المختلفة في تواريخها. 
بين الوزيرين: 

في هذه السنة حدث بين الوزيرين الخواجة رشيد الدين والخواجة 
سعد الدين مخالغة فانقلبت الصداقة إلى بغضاء فكان الخواجة رشيد الدين 
يستفيد من كل فرصة ليبغض السلطان على الخواجة سعد الدين إلى أن غير 
طبع السلطان عليه وجعله ينفر منه وبلغ تشنيعه عليه امراً كبيراً حتى أنه لم 
يقف عند هذا الحد وإنما لقن السلطان أن جماعته وأعوانه أيضاً على 











(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 451. 


شاكلته وعلى وفاق معه واتفاق. . . وساعده على ذلك علي شاه. . 


وفي عاشر شوال”'" قتل هو ومن معه في بغداد من نوابه أمثال 
الأمير ناصر الدين يحيى بن جلال الدين الطبري والخواجة زين الدين 
الماستري والخواجة شهاب الدين مباركشاه السباوي وداود شاه 
فاستشهدوا في المحول من بغداد جميعاً وذلك بفرمان من السلطان بعد 
أن أجريت محاكمتهم. وصارت الوزارة بعده للخواجة تاج الدين علي 
شاه التبريزي وهو الوزير الذي انضم إلى الوزيرين واتفق مع الخواجة 
رشيد الدين على خصمه. . . وفوضت إليه الوزارة على أن لا يخرج عن 
أمر الخواجة رشيد الدين ولا يتجاوز مرسومه. . 

وأن علي شاء كان قد عرف مواطن الذ ضعف في الخواجة سعد 
الدين وذلك أن أعوانه كان قد أعناهم) اللطمع فساقوا الوزير في الهاوية 
ولم يقف الأمر عند هؤلاء مر رككلآل البِسلوء فإن الخواجة سعد الدين 
كانت له زوجة يقال إنها في الأصل يهردية وقد ملكت لبه فلم يستطع 
مخالفتهاء وكانت تطلب من أمَوْرَا هي ْمَل أسباب نكبته. . . وقد 
أثنى على سلوكه وحسن سيرته أبو القاسم عبداللّه بن محمد القاشاني في 
تاريخه المعروف ب (تاريخ الجايتو) وبين مواطن ضعفه في الناحيتين 
المذكورتين وقد نعتت زوجته بأنها شيطان في صورة إنسان وأنها رمته في 
ورطة... أما الموظفون عنده فقد عرف حالتهم علي شاه وكشف 
مخبآت. . . فأوجب سقوط الخواجة سعد الدين سقوطاً هائلة9©. . 


الجايتو أن ذنك وقع يرم السبت ٠١‏ شوال سنة ١1/اه‏ والصحيح ما 
عن تاريخ كزيده فإنه عين التاريخ في بيت شعر فارسي «اسلامدة تاريخ 






2 وفي تاريخ الجايتو ما يشم منه رائحة التحامل والحزبية إلا أن وضوحه ودقة نظره 
وحسن التفاته للحقائق من أقرب طريق مما يفيد كثيراً. اتمه في أيام أبي سعيد 
ومنه نسخة كتبت بالفارسية في مكتبة أياصوفيا وهو خير وثيقة لهذا العصر. 





شف 


ولكن الأمور لم تجر وفق المطلوب وإنما اضطربت الحالة وساءعت 
بسبب التقيد الزائد» والاحتياط الكبير فكانت داعية التخوف البليغ أدت 
إلى الخلل العظيم وصار الوزير الجديد يعارض في كل أمر ولا يلتفت 
إلى أوامر الخواجة رشيد الدين هذا وأن زوجة الخواجة سعد الدين 
الدوئة من أطباء البلاط وهذا أيضاً كان ممن 
اعتنق الإسلامية وهو في الأصل من اليهود فلعب في أيام الجايتو وأبي 
سعيد هو وأمثاله من اليهود الذين قبلوا الإسلامية لمصلحة ادواراً هائلة 
وكانت تقع على أيديهم وقائع فجيعة كادوا بها يقضون على جميع 
الوزراء بل قضوا ودمروا الحكومة. . 


وعلى كل حال أوضح هذه النواحي القاشاني وفصل ما جرى. . 


كانت قد اتفقت مع 





غلاة الشيعة ‏ مشهد ذي الكفل(): 

وفي ثالث ذي الحجة مر هِدَّهالِلنّة قتل السيد تاج الدين 
اللوحي”'" وهو من متقدمي رجا الشِيمة ورؤسائهم وكان من أهل الغلو 
العظيم في الرفض فهذا كان قَذَ حرص السلطان الجايتو على هذا 
المذهب. وقتل ابن السيد تاج الدين وجماعة آخرين يسبب اتفاقهم مع 
الخواجة سعد الدين فقضى عليهم جميعاً. .. وأن السيد عماد الدين 
علاء الملك السمناني قد سمل بسبب ميله إلى جانبهم. . 


وفي هذه الوقعة والخلاف بين الوزراء ما يؤيد وجهة نظر كل 
فضاع التدبير في تدارك الخلل وجاء في ابن بطوطة كما في النص 


(1) جاء في كتاب جامع الأنوار: تربته فيما بين الحلة والكوفة يزورها المسلمون 
وأهل الكتاب وهي مشهورة معروة ل التفسير مباحث عديدة عن سيب 
تسميته وعن عبادته والقصص المحفوظة عنه وهكذا نجد الكثير مسطوراً في تاريخ 
الأنياء. . . وفي تاريخ حمد الله المستوفي المسمى «بنزهة القلوب» 

(1) في تاريخ كزيده جاء بلفظ «آرجي»: وني عقد الجمان الآوي. 








لفق 


المنقول ما يؤيد الحالة والوضع وأساساً إن الأوضاع السياسية والحالة 
الراهنة مضطربة فلا أمل في إصلاحها والتنافس بين الوزراء قائم9". . 
وفي عمدة الطالب ما نصه: 


«من بني زيد ابن الداعي السيد الجليل الشهيد تاج الدين أبو 
الفضل محمد بن مجد الدين الحسين بن علي بن زيد المذكور. كان 
أول أمره واعظاً واعتقده السلطان الجايتو محمد وولاه نقابة 
الممالك بأسرها العراق والري وخراسان وفارس وسائر ممالكه وعانده 
الوزير رشيد الدين الطبيب. وأصل ذلك أن مشهد ذي الكفل(ع) بقرية 
بئر ملاحة على الشط بين الحلة والكوفة واليهود يزورونه ويترددون إليه 
ويحملون إليه النذور فمنع السيد تاج الدين اليهود من قربه ونصب من 
صبيحته منبراً وأقام فيه جمعة وجماعة فحقد ذلك الرشيد مع ما كان 
في خاطره منه بجاهه العظيم واختصاضم بالسلطان؛ وكان السيد تاج 
الدين (ابنه) هو المتولي لنقابة العراق وكان فيه ظلم وتغلب فأحقد 
سادات العراق بأفعاله فتوصّلَالوشيد......_وابتيتمال جماعة... وأوقعوا 
في خاطر السلطان. . فقتلوهم عتواً وتمرداً موافقة لأمر الرشيد. .. 
وكان ذلك في ذي القعدة سنة ١الاه‏ وأظهر عوام بغداد والحنابلة 


التشفي. . .> ان" 
وفيات: 
خطيب جامع المنصور وشيخ المستنصرية: 


١‏ - توفي نجم الدين أبو بكر عبداللّه بن أبي السعادات بن منصور 
ابن أبي السعادات بن محمد الأنباري ثم البابصري المقرىء خطيب 














(1) تاريخ كزيده وتاريخ الجايتو 
(1) عمدة الطالب ص 2١‏ وما يليها وهناك نفصيلات. 


بين 


جامع المنصور وشيخ المستنصرية بعد ابن الطبال (وفي عقد الجمان ابن 
البطال) سمع ابن بهروز والأنجب الحمامي وأحمد بن المارستاني. 


ومات يبغداد في رمضان عن اثنتين وثمانين سنة!"؟. 


؟ - ست الملوك فاطمة بنت علي بن أبي البدر روت كتابي 
الدارمي وعبد بن حميد عن ابن بهروز الطبيب وترفيت ببغداد في ربيع 
الأول قاله في العير”©. 

"٠"‏ محمد بن عمر الحراني ثم البغدادي: 

هو الملقن بالجامع الأموي كان عارفاً بالتجويد حسن الأداء مات 
في شهر رجب سنة 081/٠١‏ 

أحمد بن موسى الموصلي: 

حنبلي مقرىء نزل دمشق وكان عارفاً بالقراءات أخذ عن عبد 
الصمد ابن أبي الجيش وغيره وكان"مُصِيَيكزٌ عارفاً توفي سنة ١1لاه‏ وقد 
قات الا 

ه ‏ محمد بن دانيال بن يوسفب المراغي الموصلي: 

هو الحكيم شمس الدين الكحال الفاضل الأديب تعانى الآداب 
ففاق في النظم وسلك طريق ابن حجاج ومزجها بطريقة متأخري 
المصريين يأتي بأشياء مخترعة وصنف طيف الخيال الشاهد له بالمهارة 
في الفن وله أرجوزة سماها عقود ! في من ولي مصر من الحكام 
وكان كثير النوادر والرواية. . . (أورد له جملة من الشعر). مات في ١1‏ 


جمادى الآخرة سنة ١٠لام*©‏ 














(1) الشذرات ج ١‏ ص 58. 
() الدرر الكامنة ج 5 ص 556 
0 الدرر الكامنة ج 4 ص 3١5‏ 
(4) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 514 
(5) الدرر الكامنة ج 8 صن 451 


زفق 


ونعته في عقد الجمان بالحكيم الأديب الخليع» صاحب النكت 
الغريبة والنوادر العجيبة. .. كان كثير المجون والخلاعة؛ وكان أعجوبة 
في التوادر والأجوبا 
قدعقلناوالعقل أي وثاق 
وصبرنا والصبرمرٌ المذاق 
كل من كان فاضلاً كان مثلي 
فاضلاً عند قسمةالارزاق 





. ولد بالموصل سنة 151ه ومن شعره: 


حوادث سنة ١الاه‏ (١171ام)‏ 


مدينة سلطانية: 
40 





في هذه السئة كملت عمارة جدينة سلطانية''' وهي بين قزوين 
وهمذان فنزلها السلطان خدابندة وَايَخْلَةَبها بيت لطيفاً بئي بلبن الذهب 
والفضة وأنشىء بإزائها بستان فيه:أشيجاز الذهب بثمر اللؤلؤ والفصوص 
وأجري فيه اللبن والعسل اتَهَارَكَاشيكن:فيه الثلمان والجواري تشبيهاً له 
بالجئة وأفحش السلطان في التعرض لحرمات قومه9©. 

وجاء في عقد الجمان أن السلطان كان قد طلب من تبريز وبغداد 
صناعاً ومهندسين لعمارتها. والسلطانية هذه هي (قنغرلان) وجعلها 
عاصمة ملكه. .. 1 


قراسنقر والأفرم: 
جاء في عقد الجمان أن في هذه السنة توجه الأمير قراسنقر 
المنصوري إلى خربندا ملك التتار وكان نائب حلبء توجه إلى الحجاز 





(1) الدر المكنون. 
(؟) تاريخ الغيائي وتقويم التواريخ . 


تفن 











ومن هناك مال إلى العراق. . . فتمكنت حكومة المغول من استهوائه 
واستهواء غيره مثل الأفرم: والعشائر بجلب رؤسائهم... وقد اطنب في 
ذلك مما لا نرى الآن محلا للإطالة فيه وإنما نلاحظ الأوضاع العشائرية 
في مبحث خاص. . . وعلى كل كانت الحالة تدعو للارتياب وكل واحد 


د 0 
من المتجاورين لم يقصر في تدبير ويحاول ربح قضيته 2.. 





خ وصاف: 





جزية الامصار وتزجية الاعصار) 





في هذه السئة في شعبان أتم عبداللّه بن فضل اللَّه الشيرازي كتابه 
المعروف بتاريخ (وصاف) وقد مرّ القول عنه0". 
وفيات: 

١‏ - وفاة محمد بن علي الساوجي العجمي وجماعة: 

إن محمد العجمي كان مرن الكبار“بالثبراق وأنشأ ببغداد جامعاً غرم 
عليه الف ألف. غضب عليه خَرّيعد1 فاع إقتله وقتل الوزير مبارك شاه 
ويحبى بن إبراهيم ابن صاح ب تسَشَكارَفقدلَاجِلئِعاً في شوال سنة ١١لا‏ 
بسبب أن الشريف تاج الدين رفع عليهم عند خربندا أنهم توطؤوا على 
كعله”؟. .. وقد مر خبر ذلك. 

؟ - سعد الدين مسعود الحارئي: 

هو ابن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي العراقي. ولد سنة 101ه 
وعني بالحديث فسمع من الرضى ابن البرهان والنجيب وعبداللّه بن 
علاق وطبقتهم؛ وبدمشق من أحمد بن أبي الخير والجمال ابن الصيرفي 
)١(‏ عقد الجمان ج .5١‏ 


(؟) وصفه صاحب كلشن غلفا ورقة 50 
5) الدرر الكامنة ج 4 صن 38١‏ 


لفق 





وابن أبي عمروء سمع الكثير واتسعت معارفه في الفن وكان ولي مشيخة 
الحديث النورية بدمشق ثم تركها ورجع إلى مصر. وكان أبوه تاجراً فنشأ 
هو في رياسة وبزة فاخرة وحرمة وافرة. قال الذهبي وكان رئيساً فصيح 
الايراد. عذب العبارة» قوي المعرفة بالمتون والأسانيد» صيّناً ودرس 
بالصالحية وجامع ابن طولون ثم ولي القضاء في ربيع الآخر سنة 4١لاه‏ 
بعد موت عبد الغني بن يحيى الحراني من قبل المظفر بيبرس فاستمر إلى 
أن مات وكان متيقظاًء محتاطاً وقدم الفضلاء من كل طائفة. وكان ابن 
دقيق ينفر منه لقوله بالجهة: ويقال إنه الذي تعمد إعدام مسودة كتاب 
الإمام لابن دقيق العيد بعد أن كان أكمله فلم يبق منه إلا ما كان يبيض 


اة مصنفه. . . مات في ١4‏ ذي الحجة سنة ١الام0©,‏ 











7 شيخ الخرامية أحمد بن إبراهيم الواسطي ثم الدمشقي الصوفي: 
ولد سنة 701 وتفقه على مذهب الشافِغيّوتعبد وانقطع وكان يرتزق من 
النسخ وخطه حسن جداً. وله اختطاز#الآئل/البوة وتسلك به جماعة وكان 
يحط على الاتحادية. قال الذهبي يَمَقَهَ ركتب المنسوب وتزهد وتجرد 
وتعبد وصنف في السلوك وشرح مَنارْل لساكوين ركان منقبضاً عن الناس 
حافظاً لوقته لا يحب الخوانك تسلك به جماعة وكان ذا ورع وإخلاص. 


17 1 1 6 
وله نظم حسن. مات في شهر ربيع الآخر سنة ١1لاه1.‏ 


4 - ميارك شاه الوزير: 


هو وزير خربندا قتل في شوال سنة ١الاه‏ وقد مر الكلام عنه في 
ترجمة محمد بن علي الساوجي". 
(1) الدرر الكامنة ج 4 ص 5484. 
() الدرر الكامنة ج ١‏ ص 41. 


() الدرر الكامئة ج * ص 1575 


لال 


ابن الدباهي البغدادي: 


هو محمد بن أحمد بن أبي نصر الدباهي البغدادي الحنبلي كان 
تاجراً ثم ترك وتزهد ولقي المشايخ ونكلم على الناس وقدم دمشق فلازم 
ابن ة جاور مدة ولقي المشايخ 
وله مواعظ نافعة وكان ممن يقول الحق وإن كان مرا وفيه صفات حميدة 
6 
0 





قال الذهبي كان ذا صدق وتأله وديا 
مات في شهر ربيع الأول سنة 11 
حوادث سنة ؟١لاه‏ (1717ام) 


السلطان الجايتو وسورية: 

في شوال سنة 17لاه عزم السلطان على الذهاب إلى الشاه9؟ 
وإفتتح قلعة الرطبة بعد معركة حصِلِت هناك ورأف بالصلح معهم وفي 
هذه الأثناء صال على خراسان تبك يمر من أمراء الجغتاي وبعد أن 
أحدثوا أضراراً كبرى عادوا. . 337 التتنطان الجايتو لما سمع بذلك 
سير الأمير علي القوشجي بعهيئتن عَنظلمعَليهمالينتقم ومن ثم عبر الفيلق 
نهر جيحون وخرب انحاء ترمذ وما وراء النهر فأخذ الحيف وعاد إلى 
السلطان وحينئذ نصب السلطان ابنه أميراً على خراسان وجعل الأمير 
سونج معه كأتابك له كما أنه أنفذ بصحبته أمير أمراء خراسان. .. أما 
أهل ما وراء النهر فإنهم قد أحدئوا اختلافاً بين ميسور وكبك فمال 
الأمير ميسور إلى السلطان وأبدى له الطاعة ومن ثم لطفه السلطان وكتب 
له كتاباً يناصره فيه أما الأمير كبك فقد تأهب لحرب الأمير ميسور وقد 





(1) الدرر الكامنة ج * ص 5075 





(5) وكان سبب ذلك أن قره سنقر المنصوري وعز الدين الزردكاش ويلبان الدمشقي 
والأفرم أقاموا بالبرية في ذمام مهنا بن عيسى ملك العرب. .. ثم عبروا الفوات 
إلى خخربنده ملك التتر فاحترمهم وأقبل عليهم. . «ص 51١‏ ابن الوردي ج 07. 





ليق 


أمدّ الايرانيون الموما إليه فكانت النتيجة أن انهزم كيك7". . 

وذكر أبو الفداء عن وقعة الرطبة ما يلي: 

«اوكان خربندا نازل الرطبة بجموع المغل (المغول) في آخر شعبان 
من هذه السنة (سئة 1الاه)... واستمر خربندا محاصراً للرطبة وأقام 
عليها المجانيق وأخذ فيها النقوب ومعه قراسئقر والأفرم ومن معهما 
وكانا قد اطمعا خريئدا أنه ربما يسلم إليه النائب بالرطبة وهو بدر الدين 
بن اركش الكردي لأن الأفرم هو الذي كان قد سعى للمذكور في النياية 
بالرطبة فطمع الأفرم بسبب تقدم إحسانه إلى المذكور أن يسلم إليه الرطبة 
وحفظ المذكور دينه وما في عنقه من الأيمان للسلطان وقام بحفظ القلعة 
أحسن قيام وصبر على الحصار وقاتل أشد قتال. 

ولما طال مقام خربندا على الرطبة,يجموعه وقع في عسكره الغلاء 
والفناء وتعذرت عليه الأقوات وكثل”تيه أيكقفزون إلى الطاعة الشريفة 
وضجروا من الحصار ولم ينالوا أشيناً ولاأوجد خربندا لما أطمعه به 
قراستقر والأفرم صحة فرحل تخرتيدامن_,الرطية_رإجعاً على عقبه في 11 
رمضان من هذه السنة... وتركوا المجانيق وآلات الحصار على 
حالها. .2 061 





وفي ابن الوردي: «... حاصروها ثلاثة وعشرين يوماً ورموها 
بالمجانيق وأخذوا في النقوب ثم أشار رشيد الدولة على خرينده بالعفو 
عن أهلها وأشار عليهم بالنزول إلى خدمة الملك فنزل قاضيها وجماعة 
وأهدوا لخريندا خمسة أفراس وعشرة اباليج سكر فحلفهم على الطاعة له 


لمن 


ورحل عنهم. . .2 اها 
(1) تاريخ كزيده. 
(1) تاريخ أبي الفداء. 


() تاريخ أبن الوردي ج ؟ ص 551 


لهف 


وفي عقد الجمان تفصيل عن هذه الوقعة وعن وصول خريندا إليها 
ورحيله ثم نزوله الموصل . وعند ذلك جاءته التقدمات والوفود من 
كل صوب ثم رحل إلى تبريز. وهناك جاءه رسول من ملك الترك 
(ولدي) وطلب منه الحمل لانقطاعه لمدة ثلاث سنوات فجمع خربئدا 
المجلس ثم انتظر جوبان فأجابه ليس سوى الحرب وضرب الرسول 
ضربا مبرحا. . . 

ومن ملخص الأسباب الصحيحة أن القوم تركوا الحصار لأن 
المغول في ما وراء النهر عانوا في خراسان وما والاها فلا معنى لبقائهم 
على حصار الرطبة. وأن الصلح وقع لهذا السبب وانسحب الجيش للأمر 
الأهم... كما أنه التجأ الأفرم وقراسنقر إلى خدابنده بعد التاريخ الذي 
بيناه وقد حكى ابن بطوطة ذلك بصورة مفصلة قال: 





«كان قراسئقر من كبار الاير لمكن حضر قئل الملك الأشرف 
أخي الملك الناصر وشارك فيدا لها تعهط الملك للملك الناصر وقرٌ به 
القرار واشتدت أواخي سلطَأنة تك ل”يستبع,قتلة/أخيه فيقتلهم واحداً واحدا 
إظهاراً للأخذ بثار أخيه وخوفاً أن يتجاسروا عليه بما تجاسروا على أخيه 
وكان قراسئقر أمير الأمراء بحلب فكتب الملك الناصر إلى جميع الأمراء 
أن ينفروا بعساكرهم وجعل لهم ميعاداً يكون فيه اجتماعهم بحلب 
ونزولهم عليها حتى يقبضوا عليه. فلما فعلوا ذلك خاف قراسنقر على 
انفسه. وكان له ثمانمائة مملوك فركب فيهم وخرج على العسكر صباحاً 
فاخترقهم وأعجزهم سبقاً وكانوا في عشرين ألفاً وقصد منزل (أمير 
العرب) مهنا بن عيسى وهو على مسيرة يومين من حلب وكان مهنا في 
قنص له فقصد بيته ونزل عن فرسه وألقى العمامة في عئق نفسه ونادى 
الجوار يا أمير العرب وكانت هناك أم الفضل زوج مهنا وبنت عمه 
فقالت له قد أجرناك وأجرنا من معك فقال إنما أطلب أولادي ومالي 
فقالت له لك ما تحب فانزل في جوارنا ففعل ذلك وأتى مهنا فاحسن 
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نزله وحكمه في ماله فقال إنما أحب أهلي ومالي الذي تركته بحلب فدعا 
مهنا بإخوته وبني عمه فشاورهم في أمره فمنهم من أجابه إلى ما اراد 
ومنهم من قال له كيف ذ الملك الناصر ونحن في بلاده بالشام 
فقال لهم مهنا: أما أنا فأفعل لهذا الرجل ما يريده وأذهب معه إلى 
سلطان العراق. وفي أثناء ذلك ورد عليهم الخبر بأن أولاد قراسنقر 
سيروا على البريد إلى مصر فقال مهنا لقراستقر أما أولادك فلا حيلة فيهم 
وأما مالك فتجتهد في خلاصه فركب فيمن أطاعه من أهله واستنفر من 
العرب نحو خمسة وعشرين ألفاً وقصدوا حلب فأحرقوا باب قلعتها 
وتغلبوا عليها واستخلصوا منها نحو مال قراسنقر ومن بقي من أهله ولم 
يتعدوا إلى سوى ذلك وقصدوا ملك العراق وصحبهم أمير حمص الأفرم 
ووصلوا إلى الملك محمد خدابنده سلطان العراق وهو بمورضع مصيفه 
المسمى (قراباغ) وهو ما بين السلطانية:وتبريز فأكرم نزلهم وأعطى مهنا 
عراق العرب وأعطى قراسئقر ماين يي راتمة/من عراق العجم وتسمى 
(دمشق الصغيرة) وأعطى الأفرم هخذاتتوأقام+خنده مدة مات فيها الأفرم 
وعاد مهنا إلى الملك الناصر بِمَواَئيقَ/وجهود_إتخذها منه وبقي قراسئقر 
على حاله. وكان الملك الناصر يبعث له الفداوية'' مرة بعد مرة ومنهم 
من يدخل عليه داره فيقتل دونه ومنهم من يرمي بنفسه عليه وهو راكب 
فيضربه وقتل بسببه من الفداوية جماعة وكان لا يفارق الدرع أبداً ولا 
ينام إلا في بيت العود والحديد. فلما مات السلطان محمد وولي ابنه أبو 





)١(‏ هؤلاء من طائفة الإسماعيلية يقيمون في حصون عديدة في سورية منها حصن 
الكهف وحصن مصياف وحصن العليقة وحصن المينقة وحصن القدموس ولا 
يدخل على هؤلاء أحد من غيرهم وهم سهام الملك لناصريهم يصيب من يعدو 
عنه من أعدائه بالعراق وغيرها ولهم المرتبات وإذا أراد السلطان أن يبعث أحدهم 
إلى اغتيال عدو له اعطاه ديته فإن سلم بعد تأتى ما يراد منه فهي له وإن أصيب 
فهي لولده ولهم سكاكين مسمومة يضربون بها من بعثوا إلى قتله... اه ابن 
بطوطة ج ١‏ ص 47. 





للك 


سعيد وقع ما سنذكره من أمر الجوبان كبير أمرائه وفرار ولده الدمرطاش 
الي الملك الناصر ووقعت المراسلة بين الملك الناصر وبين أبي سعيد 
واتفقا على أن يبعث أبو سعيد إلى الملك الناصر برأس قراسنقر ويبعث 
إليه الملك الناصر برأس الدمرطاش فيعث الملك الناصر برأس 
الدمرطاش إلى أبي سعيد فلما وصله أمر بحمل قراستقر إليه. فلما عرف 
قراسنقر بذلك أخذ خاتماً كان له مجوفاً في داخله سم ناقع فنزع فصه 
وامتص ذلك السم فمات لحينه فعرف أبو سعيد بذلك الملك الناصر ولم 
يبعث له برأسه .© ان(2, 


أمير العرب مهنا بن عيسى: 


م 


إن هذا الأمير وهو مهنا بن عيسى' لما اعتمد المساعدة من 
قراسنقر ولغير ذلك من الأمور التق انيتتوحشها من سورية كاتب السلطان 
خربنده ثم أخذ منه إقطاعاً بِالْعرِقاسَدَينة)الحلة وغيرها واستمر إقطاعه 
من السلطان بالشام وهو مدينة سِرمينَ وغيرها على حاله وعامله بالتجاوز 
ولم يؤاخذه بما بدا منه وحَلف على ذلك مراراً فلم يرجع عما هو عليه 
وجعل مهنا ولده سليمان منقطعاً إلى خدمة خربندة ومتردداً إليه واستمر 
أبنه موسى في صداقة السلطان ومتردداً إلى الخدمة واستمر على ذلك 





(1) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 44. 


(1) ساق ابن خلدون نسب عيسى المذكور بأنه عيسى بن مهنا بن مانع بن جذيلة بن 
فضل بن بدر بن ربيعة بن علي بن مفرج بن بدر بن سالم بن جصة بن بدر بن 
سميع فيقفون عند هذا فلا يتجاوزونه في العد. . . ونفى انتساب هؤلاء إلى آل 
برمك كما يتوهم العوام ويدور على السنتهم ومن هؤلاء آل فضل ينتسبون إلى 
فضل وآل علي إلى علي المذكورين ويشاهد طريق اتصالهم. .. وجذيلة المذكور 
في عمود النسب ورد في الدرر الكامنة بلفظ حديئة كما في الشذرات وكرر 
صاحب الدرر الكامئة هذ 
ابن خلدرن وج ١‏ ص 25 











ظة مراراً «الدرر الكامئة ج 4 ص 79١‏ وج © ص 
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بأخذ الإقطاعين بالشام والعراق وتصل إليه الرسل من الفريقين وخلعهما 
وإنعامهما وهو مقيم بالبرية يتنقل إلى شط الفرات من منازله لا يصل إلى 
إحدى الفئتين. وهذا أمر لم يعهد مثله ولا جرى نظيره فإن كلا من 
الطائفتين لو اطلعوا على أنه يكتب إلى الطائفة الأخرى سطراً قتلوه 
لساعته ولا يمهلونه ساعة ووافق مهنا في ذلك سعادة خارقة2©. 

وقد ذكر ابن بطوطة عن أمراء العرب في طريق الحج بين العراق 
ومكة المكرمة أنه كان أمير الحج يخشى العربان فلما قرب منهم صار 
على أهبة من الحرب وصادفوا في هذه الأثناء فياضاً وحياراً ابني الأمير 
مهنا بن عيسى المذكور ومعهما من خيل العرب ورجالهم من لا يحصون 
كثرة فظهر منهما المحافظة على الحاج والرحال والحوطة لهم وأتى 
العرب بالجمال وانضم فاشترى منهم الناس ما قدروا عليه. .. قال ثم 
رحلنا ونزلنا بالموضع المعروف بالأجفرا/ 

وفي ابن الوردي أن مهنا المؤكور”نوفي”" سنة 70 وكان قد 
أناف على الثمانين فأقيم له ماتم وَلبَسَنَعلتةالسواد وله معروف من ذلك 
مارستان جيد بسرمين ولقد احسَقَ توعد إنى_طاعة السلطان قبل وفاته. 
وكانت وفاته بالقرب من سلمية اه. وهو من آل فضل أمراء قبيلة 
طيى ”22 وفي بح الأو أنهم تشعبوا شعباً ثيرة منهم آل عيسى وآل 
فرج وآل سميط وآل مسلم وآل علي. ومن المشهورين من أولاد مهنا غير 
من ذكرنا نعير بن حيار بن مهنا المتوفى سنة 8ه وله ابن اسمه عجل 


بن نعير توفي اسنة 415ع*. 





21 تارب بي الفداء ج 4 ص 07م 





(5) في الشذرات توفي في ذي الفعدة من هذه السنة ومثله في ابن خلدون. 

(4) الدر المكنون في المآثر الماضية من القرون حوادث سنة 750 ومثله في ابن 
خلدون ج ه ص 5. 

(5) أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء ج ١‏ ص 077 





عم 





وكان لهذه الإمارة شأن كبير وصيت ذائع وسلطة واسعة في جزيرة 
العرب. وستأتي بقية حوادئهم في حينها من ناحية علاقتها بالعراق. 





درجة قدرة هؤلاء الأمراء ونفوذهم على العشائر 
اتفوظ كبيرا ولا يسعفرتب أ يداه يهم الملوك المجاورون في العراق 
وسورية ويماشونهم في رغباتهم. 

وفي أيام المغول الأولى نظراً القدرة الحكومة وقوتها لم يذكر 
للعشائر شأن أو لم تعرف لهم مكانتهم وفي عهدها الأخير ضعفت 
فصارت تلجأ إلى السياسة العشائرية أو أنها لم تشعر بسطوتها آنئذ وطريق 
الاستفادة منها... ومن ثم عادت العشائر لميدان السياسة وصار يحسب 
لها وزنها 
وفاة هدية البغدادية: 

هدية بنت علي بن عسكإ التغدادية:_اللبان أبوهاء والهراس جدها 
الصالحية ولدت سنة 21١‏ موَرَوشِدعن الزبييي حضوراً وعن ابن اللتي 


كثيراً وعن جعفر الهمذاني وغيرهم وكانت صالحة؛ كثيرة الصلاة 
إلى القدس إلى أن ماتت هناك في جمادى الأولى سنة 17لاو( 


صاحب ماردين: 

في هذه السنة في ربيع الآخر مات صاحب ماردين الملك المنصور 
غازي ابن المظفر قره ارسلان الأرتقي في عشر السبعين ودولته نحو 
عشرين سنة وملك بعده ابنه العادل علي فعاش بعده سبعة عشر يوماً 
ومات فملك أخره الملك الصالح”". 





(1) الدرر الكامنة ج 4 صن 404. 


(؟) ابن الوردي ج ؟ ص 55١‏ والشذرات ص 5١‏ 


مع 


حوادث سنة لاه (1818م) 


في الصيد: 
في هذه السنة تصيد السلطان خربند!ء وكان الصيد باليد وكان قد 
صاد صيداً لم يسبقه أحد إليه. . . وكان خريندا من الفرسان المعدودين» 


والأبطال المشهورين. .. بقي أياماً في الصيد بصحراء واسعة©. . 





الطاعون: 

في هذه السنة حدث الطاعون بالعراق خاصة. كذا قاله صاحب 
الدرٌ المكنون في المآثر الماضية من القرون 

محمد بن أحمد بن شبل الحريري البغدادي 

مالكيّ. ولد سنة 147ه وأسره التتار صغيراً فنشأ ببغداد وتفقه 
لمالك وكان كثير الاشتغال والأشخال دفي ودرس وعرض عليه نيابة 
الحكم فامتنع وقال: الشهادة أسلم [_وماتفي أشعبان سنة «1لام7©. 
وفيات 





. إسماعيل بن عثمان بن المعلم‎ ١ 

” - شمس الدين دوباج سلطان كيلان. مات بقباقب من ناحية 
تدمر ونقل فدفن بقاسيون وعملت له تربة حسنة وعاش 94 سنة مات في 
طريقه للحج. وهذا هو الذي رمى قتلغ شاه في حرب كيلان بسهم فقتله 
وانهزم التتر وهلك قتلغ شاه على الكفر وهو مقدم التثر في ملحمة 


ل 
شقحب” 3 


,"١ عقد الجمان ج‎ )١( 

(5) الدرر الكامئة ج * ص 518 

© تاريخ ابن الوردي ج ؟ ص 577 والدر المكنون وكتاب دول الإسلام ج ١‏ ص 
للك 


توفي محتشم العراق القدوة شهاب الدين عبد المحمود بن عبد 
الرحمن بن أبي جعفر محمد بن الشيخ شهاب الدين السهروردي وخلف 
نعمة جزيلة وكان عالما واعظا حدث عن جذه. وسيمر بنا الكلام عن 


للق 
ل 





ولده في حوادث سنة 77007 


محمد بن محمود بن حسن الموصلي: هو المعمر الصالح 
الزاهد. كان يقال إنه عاش ١7١‏ سنة. مات بمصر سنة 14لاه(©. 

5 شمس الدين الجويني محمد ابن الكويك: تاجر مشهورء له 
معروف وبرء وهو عم والد أبي جعفر وأبي اليمن المحدثين ولدى عبد 
اللطيف بن أحمد بن محمود مات في 18 ذي القعدة سنة 087/14©. 


عبدالله بن علي بن محمد بن محمود الكازروني ثم البغدادي 
الشافعي الأديب جلال الدين بن ظهير الدين كان جده محمد أصولياً 
وجد أبيه محمود شيخاً قدوة وَؤَلْد إلْجبَدُلٍ سنة 0١‏ وتفقه واشتغل وكان 
لغوياً أديياً بارع الخط يكتب الكوّفي. ويدْمُبٍ وسمع أباه وعبد الصمد بن 
أبي الجيشء» وكان إلى حَسْنََبِدَهِيتهالمنتهئ» وكان متصوفاً خيراً حلو 
المحاضرة؛ وكف بصره في الآخر توفي بخانقاه الطاحون في رمضان 
سنة 207014 

وقال في عقد الجمان. «البغدادي الكاتب» مات بدمشق ودفن 
بمقابر الصوفية؛ وكان له دكان بالجسر باللبادين ويذهّب المصاحف 
والهياكلء وعندء أدب وأضرٌ في آخر عمره ورتب صوفياً بخانقاه 
الطاحون وكان أبوه من عدول بغداد وأكابرها. 


(1) الشذرات ج 1 اص 75 والدرر الكامئة ج ؟ ص 417. 
(9) الدرر الكامنة ج 4 ص 10١‏ 

() كنا ص 27057 

©) كفاج اص ١مك‏ 


نك 


ومن شعرهة 
قال لي صاحبي وقد بان شيبي 
بعثاري ويان مني شبابي 
تعر عيب مجك لصحا نسيرا 
نسعسرًا يائماً فلذ بالخضاب 
قلت أن الشباب مع صدقه خان 
فماذايرجى من الكذاب»)اه0© 


حوادث سنة 6الاه (1819ام) 


الملك الصالح: 

في هذه السنة سار الملك الصبائيح واسمه صالح ابن الملك 
المنصور غازي ابن الملك المظفر كل أرَسلاكم صاحب ماردين إلى خدمة 
خربنده ملك التتر بالتقادم على عادة-والدتفأخسن إليه خرينده. ثم عاد 
الملك الصالح المذكور إلى مارَكْيَقَفيجمادى_الآبجرة من هذه السنة"©. 


جمال الدين آقوش: 

وفي هذه السنة أفرج السلطان عن جمال الدين أقوش الذي كان 
نائباً بالكرك ثم صار نائباً بدمشق وأحسن إليه وأعلى منزله”". 

وجاء في الدرر الكامنة أنه تقلب في مناصب عديدة في سورية ثم 
عمل الناصر على إمساكه ففر إلى اين عيسى ثم إلى خربنده ملك التثار 
فانعم عليه بأمرة همذان فأقام بها وترددت إليه الفداوية مرات فلم يقدروا 


(1) عقد الجمان ج .3١‏ 
() أبو الفداء ج 4 ص فلا 


(5) أبو الفداء ج 4 صن فلا 


لا 


عليه إلى أن مات وقد أصابه الغالج بعد سنة ٠١‏ وكان فارساً بطلاً 
عاقلاً جواداً يحب الصيد وكان خليقاً للملك لما فيه من المهابة والحماية 
وكان خيراً عديم الشر والأذى يكره الظلم وكان يعاشر أهل العله9؟. .. 


قراسنقر: 
وفيها: وصل قراسئقر إلى بغداد في رمضان هذه السنة وتقدم 
مرسوم إلى التتر الذين ببغداد وديار بكر وتلك الأطراف بالركوب مع 


قراسنقر إذا قصد الاغارة على بلاد الشام وكان خربنده مقيماً ب 
موغان وأقام قراسئقر وقدم عليه بها فداوي وسلم قراستقر. 





وفي مستهل المحرم سنة 7١/ا‏ توجه قراسنقر من بغداد إلى جهة 
خريئده. 


غارة أمير العرب: 

وفي أواخر ذي القعدة أغار سليمان بن مهنا بن عيسى بجماعة من 
التتر والعرب على التركمان'” والعرب التازلين قرب تدمر ونهبهم وأخذ 
لهم اغناماً كثيرة ووصل في اغارته إلى قرب البيضاء بين القريتين وتدمر 
وعاد بما غنمه إلى الشرق وكثيراً ما كان يستعان بهؤلاء العشائر للتشويش 
وتوليد الاضطراب في الجهة المقابلة أو المعادية لهم... 





آل مرا 
إلى هذه السنة يسكنون سورية وإن رئيسهم نجاد بن أحمد بن 
(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 544. 


(؟) قبائل التركمان يجمعهم العرب على تراكمة وأما أبو الفداء فإنه جمعهم 
على تراكمين. .. وتكلمنا عن عشائر التركمان في تاريخ عشائر العراق عند ذكر - 
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حجي بن زيد ابن شبل امير آل مرا قد توفي وكانت وفاته في آخر هذه 
السنة. واستقر بعده في أمرة آل مرا ثأبت بن عساف بن أحمد بن حجي 
المذكور وبقي ثابت المذكور وتوبة بن سليمان بن أحمد يتنازعان في 
الأمرة0©, 


ولهؤلاء تنسب الوقعة المعروفة (بذبحة المرا) وهم فرقة من طيىء 
والإمارة كانت فيهم فائتزعها آل فضل من طبىء أيضاً9؟. 
وفيات: 

١‏ كمال الدين موسى قاضي الموصل: 

في هذه السنة في جمادى الأولى توفي موسى بن محمد بن موسى 
ابن يونس الإربلي القاضي كمال الدين:إجمال الدين) ابن الرضى بن 
يونس تفقه ببلاده وولي قضاء الموظ ل وَهوْبن بيت كبير وكان فاضلاً 
علامة. وحضر رسولاً إلى الناصر منعندغازان ومعه جماعة في معنى 
الصلح فقرىء الكتاب وخطب حَظبة ثليخة. وهو قائع,,بحضرة الناصر فأكرم 
وأعيد جوابه وجهز صحبته حماد الدين علي بن السكري خطيب الجامع 
الحاكمي9. .. 

؟- التحسن بن محمد بن شرف شاه العسيني: 


الاسترابادي ركن الدين عالم الموصل كان من كبار تلامذة ة اير 
الطوسي وكان مبجلاً عندالتتار: وجيهاً متواضعاً حليماً . 


جماعة من الفضلاء وله شرح المخت والمقدمنين جميع ذلك لاين 











(1) أب الفداء ج 4 ص 8٠‏ 

(1) الدرر الكامنة ج 8 صن 570 

(5) الدرر الكامنة ج ‏ ص 78١‏ وعقد الجمان ج 71 وزاد وتولى قضاء الموصل بعده 
ولده ولم يسه. . 
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الحاجب وشرح الحاوي شرحين. مات سنة 6 الاه وكان من ابناء 


العا 


البغدادي غلام ابن الصباغ. كان ماهراً في 
صناعة الطب وولي المستنصرية ببغداد وغير ذلك ومات في أوائل شعبان 


اسنة هالام0©, 


4 - عبداللّه بن إبراهيم بن سالم البغدادي: ثم المصري. 


سمع على الشمس بن العماد الحنبلي وحدث. مات في ١7‏ صفر 
سنة 6الاو90؟ 





© الإمام الشيخ أصيل النتن الحسن ابن الإمام نصير الدين 
محمد بن محمد بن محمذالطوبشيإليغدإدئي: عالي الهمة؛ كبير القدر في 
دولة غازان. وصل مع غازان إليتالشاح وراجع معه إلى بلاده؛ ولما تولى 
خربندا ووزر تاج الدين علي شَاف تقرس أصتّق الدين إليه حتى ارضاه 
فولاه نيابة السلطنة ببغداد» ثم عزل وصودر. وكان كريماً» رئيسأء 
منجماً؛ عارفاًء وكان له فهم ونظر في الأشعارء وصنف كتباً كثيرة» 


وكان فيه خير وشرء وظلم وجور. مات ببغداد؛؟ 
© © © 
(1) كتاب دول الإسلام ج 7 ص 1/١‏ وانتهت حوادئه في سنة 6الاه ويليه الذيل 


المذكور. والدرر الكامنة ج ؟ ص 17 وعقد الجمان ج 11 وقيه تفصيل عن 
اترجمته وجاء في ابن الوردي وفي الدر المكنون أنه توفي في السنة التالية. ابن 
الوردي ج ؟ ص 0153# 

(؟) الدرر الكامنة ج ؟ ص 175 

© الدررج 3١‏ ص 356 

(4) عقد الجمان ج ؟7. 


حوادث سنة 5الاه (5١1ام)‏ 


عزل الوزير تاج الدين علي شاه: 

لما قضي على الوزير سعد الدين نال الوزارة تاج الدين علي شاه 
وقد اشترط أن لا يخرج عن رأي الوزير الخواجة رشيد الدين... وكان 
المأمول أن يتم الصفاء بين هذين الوزيرين فقد خلا الجو لهما ونجا 
كلاهما من أكبر عدوء مزاحم لهما... إلا أن الحوادث الماضية بعد 
قتلة سعد الدين برهنت على أن تاج الدين علي شاه لم يكن قد تخلص 
من سلفه إلا لأمر الوقيعة بالآخر وليخلو له الأمر ويستقل بالإدارة... 
فالحرص يبلغ بالمرء أكثر من هذا ولم تقف الآمال عند حد محدود 
فصار يعادي متفقه بالأمس وينصب له الحيل والخدع للوقيعة؛ ويتوسل 
بأنواع الوسائل للوصول إلى غرضه ٠...‏ 

وكذا زوجة المقتول سعد الذي لم.تققباعند المصاب وإنما كانت 
تنحين الفرص وتترقب حصول البتطل“لتثار من الوزير الخراجة رشيد الدين 
كما أشير إلى ذلك فيما مرّ واستخدمت كل ما في وسعها بجد ونشاط 
ويقال هي في الأصل يهودية وامرأة فتانة فلم تدع طريقاً إلا ولجته. وكان 
جل معولها أن ترى ما يحدث بين الوزراء من برودة أو نفرة» أو تصادم في 
المطالب واختلاف في الأهواء. .. وكانت تستعين بامرىء آخر كان يهودياً 
فأسلم وهو أحد أطباء البلاط نجيب الدولة. . . فكانوا جميعاً يسعون في 
أن يشعلوا الجذوة ويزيدوا في الفتنة. . . وأساساً نرى تاريخ المغول 
مملوءاً من حوادث الخدع وغالبها ينسب إلى اليهود وتسويلاتهم وألعابهم 
في هذه الحكومة باطناً وظاهراً سواء في أيام الجايتو أو في زمن ابنه أبي 
سعيد فقد كان نفوذهم واسع النطاق ج 5 





ويقال إن الخواجة رشيد الدين كان قد استخدمهم لصالحه في 
بادىء الأمر ونكل بخصومه الأولين وقضى بهم لوازمه فكانوا القاضية 
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عليه لحد أن بعضهم نظراً لاستخدامه لهؤلاء اليهود واعتماده عليهم في 
أموره. . . عده منهم واعتبره يهودي الأصل... وهكذا وجدنا في ابن 
بطوطة ما يؤيد هذه الفكرة بتيارها وكان آنئذ اعداؤه القابضين على 
زمام الأمور (اصحاب الكلمة ل إنه من مهاجرة اليهوو7"©. 

وعلى كل حال إن تاج الدين نصب نفسه لمخالفة الخواجة رشيد 
الدين ومعارضته وعلى ما جاء في حبيب السير أنه لم يبق له سلطة رغم 
ما بذل الخواجة له من المساعي والمناصرة. .. فلما رأى الوزير رشيد 
الدين أن قد عادت الوسائل لا تنجع وأن الأمور قد اضطربت وانحل ما 
بينهما... شكاه للسلطان ومن ثم صدر الأمر بعزله وذلك في سنة 
6ه فعزل إلا أنه لم تدم مدة عزله فأعيد بعد قليل إلى الوزارة وأيضاً 
عاد الخلاف بل زاد فأراد السلطان.أن يؤلف بينهما وفرق الوظائف بين 
الاثنين وعين لكل ما يجب أن يقوَءيبهرفجعل الوزارة مشتركة فكانت 
الإدارة للخواجة والمالية للأآخر. . .كاستعاد نفوذه رغم قوة خصومه 
أمثال طوقماق والوزير وقد الدين رر._وهذه أيضاً كانت من أكبر 
الغوائل التي مرت على الخواجة وكم كان يتمنى لو قبل استعفاؤه وعاش 
منزوياً ومجرداً عن كل ما ملك. ..! 

وعلى كل لم ينته الخلاف بعودته ولا زال تاج الدين علي شاه 
مخالفاً الوزير رشيد الدين ولا يلتفت إلى أقواله وإنما يعمل الأعمال من 
تلقاء نفسه. . . ودام ذلك ما بينهما إلى أيام وفاة الجايتو خان (محمد 
اخدايئده). 






وفيات: 





١‏ محمود الأصم: أبن محمد بن محمد بن عبد المؤمن المدايني 
(1) تحفة النظار ج ١‏ ص /15. 
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البغدادي ثم الصالحي سبط الشيخ أبي عمرو. سمع على أحمد بن 
المفرج (فرج) والبلخي والمرسي وغيرهم وأجاز له أحمد بن يعقوب 
المرستاني وإبراهيم بن عثمان الكاشغري وابن القبيطي وغيرهم. مات في 
شعيان سنة 11/له212, 

امراء العرب في سورية: 

2 3 ربيع الأول من هذه السنة وصل إلى حماة من ديار مصر 
الأمير بهاء الدين ارسلان الدواداري وأوقع الوصية على أخبار آل 
عيسى. ثم استقرت الوصية على خبر مهنا ومحمد ابني عيسى وأحمد 
وفياض ابني مهنا المذكور. .. وسار إلى مهنا واجتمع به على مربعة 
وهي منزلة تكون يوماً تقريباً من السخنة يوم الاثنين سلخ ربيع الأول من 
السنة المذكورة وتحدث ممه في انقطاغةبعن التتر ولم ينتظم حاله فعاد 
الأمير بهاء الدين المذكور إلى دمشق#ثق عاد إلى موسى بن مهنا بالقرب 
من سلمية ثم عاد إلى دمشق ونوجة مو قصل بن عيسى إلى الأبواب 
الشريفة واستقر فضل اميراً موت" أخبَة“ متا “وغل إلى بيوته بتل اعدا 
في اوائل جمادى الأولى من هذه السئة؟ 
تعرف درجة الاهتمام بالعرب والخوف من أن 
يميلوا مع التتر. وقد أدرك سلاطين التتر هذه الجهة وسبقوا يها أمراء 
سورية في تقريب هؤلاء العشائر خوف أن تتولد أمور تؤدي إلى ما لا 
يحمد. . 





ومن هذه الحاد: 


شريف مكة في العراق: 
وفي هذه السنة قصد حميضة بن أبي نمي خريندا مستنصراً في 


(1) الدرر الكامنة ج 5 ص 598. 
(0) أبو الفداء ج 6 ص 41 
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إعادته إلى ملك مكة ودفع أخيه رميثة فجرد خريندا مع حميضة 
والدرفندي”'2 وهو النائب على البصرة وجرد معه جماعة من التتر وعرب 
خفاجة9©. ل 

وقد جاء عن عرب خفاجة هؤلاء في ابن بطوطة أنهم كانت بيدهم 
سلطة الكوفة والأنحاء المجاورة لها . (ص ج ١‏ منها) ولا تزال 
مواطنهم حتى الآن قريبة من تلك الأنحاء أي القسم الكبير منهم في لواء 
المنتفق . 

وكان والدهما الشريف أبو نمي محمد بن أبي سعد حسن بن علي 
أبن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن حسين بن 
سليمان بن علي بن الحسن بن علي (رضي الله عنهم) قد توفي سنة 
لام واختلفت أولاده وتنازعت البتليطة وهم رميثة وحميضة وأبو الغيث 
وعطيفة وكان النزاع على إمارة مك قَائمك وتدخلات الحكومة المصر 
مستمرة وأول علاقة للعراق تمن :تاحية التدخل في الإمارة الوقعة 
السابقة9©. .. وكان والدهمتَوَفيوهوبجن اياء السبعين. قال الذهبي 
كان اسمر ضخماً شجاعاً سايساً مهيباً ولي 4١‏ سنة قال لي الدباهي لولا 
أنه زيدي لصلح للخلافة لحسن صفاته©2 


وفي عقد الجمان 

















«كان حميضة قد التجأ إلى خربندا وطلب منه جيشاً يغزو به مكة 
وساعده جماعة من الروافض وكان قد عين مقدماً اسمه الدلقندي وعين معه 
أربعة آلاف فارس» وعولوا أنهم إذا ملكوا مكة يروحون إلى المدينة 





(1) سيأني الكلام عن الدرفندي ففد جاء «الدلقندي». 
(5) أبو الفداءج 4 ص 85. 

) أب الفداء ج 4 ص 44. 

() الشذرات ص 2ج 5. 





ويتعرضون إلى نبش قبر أبي بكر وعمر(رض) وشاع ذلك؛ واغثم أهل 
السنة؛ وأن الأمير محمداً بن عيسى أخا مهنا جمع عسكراً من العريان 
وقصد المقدم المذكور وكبسه فكسر عسكره ونهبهم وشتت شملهم وذلك في 
ذي الحجة وأخذ القرس والمعاول التي كانوا هيأوها لنبش الشيخين؟ اه. 

وزاد أن الفاطمية أيام الحاكم حاولوا نقل نعش الرسو لوق فلم 
يفلحوا كذا روي عن تاريخ بغداد في ترجمة أبي القاسم عبد الحليم بن 
محمد المغربي الزاهد” . . 





وفاة السلطان محمد خدابنده (الجايتو) 
في غرة شوال سنة 5١/اه‏ 
وفاة السلطان: 
جاء في أبي الفداء أنه توفي في السابع أوالعشرين من رمضان وني 
تاريخ كزيدة في غرة شوال سكئة+1لاه_وأنه توفي بمرض الهيضة في آخر 
رمضان كما في الشذرات. وقد أنهم الخَراجة رشيد الدين وزيره بقتله 
لكونه أعطاه على هيضته مسهلاً فتقيا فخارت قراء!© 





ترجمته: 

أصل اسمه الجايتو وقد مر من الوقائع السابقة ما يبصر 
بترجمته. . . جلس في ١9‏ ذي الحجة سنة لاه وكان يخشى من ابن 
عمه الأفرنك أمير هورقوراق (هورقودان). . .7" ومن حين استقراره في 
(1) عقد الجمان ج 12. 
(1) الشذرات ج 7 ص 40 في ترجمة رشيد الدين فضل الله الوزير 


(6) ورد اللفظان في تاريخ محمود كيتي المخطوط وعندي نخة منه قديمة وعليها 
المعول في أكثر الألفاظ نظراً لقدمها وإن كانت مخرومة الأول والآخر. . 


مو 


السلطنة سعى لإذاعة الإسلامية في المغول فصاروا يدخلون أفواجاً 
وجعل لليهود والتصارى غياراً (خالف لباسهم). . . 

وأما حروبه الداخلية والخارجية فقد أشير إليها وعلاقته مع مصر 
قد أوضحت كما أن عماراته قد مضى الكلام عليها. . . 

وأهم ما في الأمر أن نائبه كان الأمير جوبان وذلك بعد قتلة قتلغ 
شاه. وأما وزيره فهو الخواجة رشيد الدين وأشرك معه الخواجة سعد 
الدين. وهذا قتل فصار مكانه تاج الدين علي شاه وقد داخلت هؤلاء 
الوزراء منافسات وأصاب كلا الحرص للقضاء على الآخر واستفادة من 
هذا الخلاف لعب اليهود أو من كان يهودياً أدواراً هامة فصار كل 
يستخدمهم للوقيعة بصاحبه ومن هؤلاء الذين كانوا يهوداً زوجة الخواجة 
سعد الدين فلم تدخر وسعا للاستفادة. من الخلاف والانتقام لزوجها من 
الخواجة رشيد الدين. .. وأماءهذا فْقرْاستعان بهم بكثرة. . . وهكذا 
يقال عن طبيب البلاط نجيب الدولةآلذي-رأكنت إليه زوجة الخواجة سعد 
الدين... ومن ثم عزل تاج الدكن -علي_شام عام ولاه ولم تطل مدة 
نكبته فأعيد وقد أمر السلطان عزل تاج الدين علي شاه عام 6١لاه‏ ولم 
تطل مدة نكبته فأعيد وقد أمر السلطان في تفريق المهام بين الوزيرين وأن 
لا يقطع علي شاه امراً دون مشاورة الخواجة رشيد الدين ومع هذا لم 
يحصل اتفاق ودام خلافهم إلى أن توفي السلطان 

ودفن في دار الملك”' في المحل المعد له وهو (أبواب البر) 
وكان يناه لهذا السيج0© ١‏ 











والعراق في هذه الأيام استفاد من استقرار الإدارة وجريان الأمور 
(1) وهي السلطانية وكانت تسمى أرضها قديماً بقعة «قنغرلان» «أبو القداء ج 4 ص 
رلا 


(1) تاريخ كزيده واسلامده تاريخ ومؤرخلرة 


للك 


على وتيرة واحدة أي أنه عرف ما يؤخذ منه في كل سنة وما عليه من 
الضرائب فصار يؤديها... ولا نضره التبدلات الإدارية. .. 

وجاء في الدرر الكامئة عنه أنه ولد سنة نيف وسبعين وكان جميل 
الوجه إلا أنه أعور وكان حسن الإسلام لكن لعبت بعقله الإمامية 
فترفض. .  .‏ وحاصر الرطية سنة 1 الاف. . :90 

وفي ابن الوردي: 

«وفيها ‏ سئة 17لاه ‏ وصلت الأخبار بموت خربنده واسمه 
خدابئده محمد بن ارغون. . . ملك العراق وخراسان وعراق العجم 
والروم وأذربيجان والبلاد الإيرانية وديار بكر وجاوز الثلاثين من العمر 
وكان مغرى باللهو والكرم والعمارة أقام سنة في أول ملكه سنياً ثم 
ترفض إلى أن مات وجرت فتن في“ بلاة“يسبب ذلك ودفن في مدينته 
الي انشأها السلطانية الغياثية.» الج" 

وقد ترجمه صاحب عفد التتمآقبتزجمة مقّضلة قال: 

«في هذه السنة ‏ 17/اه ‏ توفي خربندا ولقبه السلطان غياث 
الدين... ولما أسلم تسمى بمحمد ولهذا سمى أولاده بأسماء 
المشايخ”" . واسمه الأصلي الذي هو بلغة المغل فهو (ابجيتو) أو 
(انجيتو). وكان أول حكومته أظهر الإسلام؛ واقتدى بالكتاب والسنة» 
وكان يحب أهل الدين والصلاح: وضرب على الدراهم والدنائير اسماء 
الصحابة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي(رض) وبقي كذلك مدة 





(1) الدرر الكامنة ج ؟ ص 504 

(5) تاريخ ابن الوردي ج ؟ ص 534 

(5) أحد أولاده اسمه أبو يزيد وقد توفي سنة 5*اهء والآخر اسمه بسطام كذا جام 
في عقد الجمان ج. لفة 


/ا4 


طويلة» ثم اجتمع به السيد تاج الدين الأوي”'' فحرفه عن مذهب أهل 
السنة وصيّره رافضياً: وسيّر إلى سائر ممالكه يأمرهم أن لا يذكروا في 
خطبهم إلا اسم علي وولديه(رض)؛ فوقع بسبب ذلك في مملكته حروب 
وفتن ملك فيها طوائف ثارت أحقاد قديمة» وضرب على الدنائير 
والدراهم اسماء الاث عشرء وبقي على مذهب الروافض مدة 
تسع سنين. فلما كانت سنة وفاته رجع إلى مذهب أهل السئة وكتب إلى 
سائر ممالكه بذلك. قال النويري: وكان خربندا قبل موته بسبعة أيام قد 
أمر بإشهار النداء أن لا يذكر أبو بكر وعمر(رض) وعزم على تجريد 
ثلاثة آلاف فارس إلى المدينة النبوية لينقل أبو بكر وعمر(رض) من 
مدفتهما فعجل الله بهلاكه. والصحيح ما قاله غير التويري. 









وكان خربندا كثير العبث بالغليان الحسان وبالطرب؛ وبلغ من 
شدة ميله إلى الصور الحسان أنا كان كيبن رآها من محارمه وأعجبته 
تزوجهاء وأي من سمع بها الحنخارين زوجهاء وأي من سمع به من 
أولاد الثاس أخذه. يفعل ذللكتفيستائرديلاده طوعاً. أو كرهاًء ويتمتع» 
وكان يحب أفعال المصارعين؛ والملاكمين ويلعب بالقرد؛ أو الدب» 
ومن يتمسخره وكان كريماً جداً يصنع له كل يوم اربعماثة بندقية من 
الذهب يرمي بها على الناس بقوس البندق فأي من أصاب منها شيئاً 
انتفع به. 


وذكر حسن الإربلي أن خريئدا بنى في دار المملكة بالمدينة 
السلطانية بيتاً لطيفاً وسماه الجنة”" اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة 





)١(‏ وفي وصاف جاء بهذا اللفظ وهو المشهور والمعروف 

(1) في وصاف سما «القره » وجاء فيه أن السلطان استدعى من بغداد أربعة 
آلاف من الصناع أرباب الصنايع البديعة: والأعمال الدقيقة فذهبوا بأهليهم 
واستخدمهم للتعمير - ج 4 ص 04١‏ -. 
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أمرقد الجايتق 











وطول هذا البيت خمسة أذرع بذراع النجار وعرضه أيضاً كذلك» 
والارتفاع عشرة؛ وطول اللبئة شبرء وعرضها اصبعان؛ وأجرى في 
وسطه أربعة أنهارء نهر من لبن. ونهر من عسل» ونهر من خمر» 
ونهر من ماء؛ وجعل فيه خمسة أشجارء طول كل شجرة ثلاثة أذرع» 
مصنوعة هي وثمارهاء أصلها من ذهب وثمارها من نفيس الجواهر 
واللؤلؤ الكبار؛ وجعل في هذا القصر من البنات الحسان؛ المختارات 
من سائر مملكة المغل اثنتين وأربعين بنتاًء وأضاف إليهن من الغلمان 
الفائقين في الجمال اثنين وأربعين غلاماًء وكان يلبسهم القماش الرفيع 
الخاص ويأمرهم فيلعبون بين يديه بالنرد والشطرنج» وتارة يتصارعون» 
وتارة يرمون بالنشاب؛ وتارة يسبحون؛ وتارة يتهارشون» ويقبل بعضهم 
بعضاًء وتارة يغنون بين يديه بأنواع الملاهي» ويرقصون رقصاً عجيباًء 
فمن أعجبه منهم في شيء من هللة اليجالات جذبه إليه؛ وقضى منه 
وطره. 















مات في ٠١‏ رمضان هدم “الستة (713) بمدينة السلطانية في أرض 
قنفرلان بالقرب من قزوين؛ وقيل إنه مات مسموماًء وإن الذي اغتاله 
شخص من أمرائه يسمى دقماق وإن الباعث له على ذلك أنه بلغه أن 
خريندا تعشق امرأته وتولع بهاء وغير بذلك بعض خداشينه فاتفق مع 
امرأته على اغتياله بسمّ وبه كان مماته. وعرف بذلك الكبرك. 


ولما جلس ابنه أبو سعيد بعده أعلموه بما كان منهما فقتلهماء 
وكانت مدة ملكه ١4‏ سنة ولما مات كان عمره (7) سنة تقريباًء وقيل 
إن خريندا حين مات راسل جوبان الملك ازبك ملك البلاد الشمالية 
يحسّن له التوجه إليه ليتسلم الملك فأبى.» ام0©. 





(1) عقد الجمانج ؟5. 


وفيات: 

الطوفي البغدادي: وفي هذه السنة توفي نجم الدين أبو الربيع 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري ثم 
البغدادي الحنبلي الأصولي المتفئن ولد سنة بضع وسبعين وستمائة بقرية 
طوفا من أعمال صرصر ثم دخل بغداد سئة ١14ه‏ وقرأ العلوم وسمع 
الحديث وسافر إلى دمشق سنة 7١4‏ ولقي ابن تيمية والمزي والبرزالي. 
ثم سافر إلى مصر سنة 8٠/اه‏ وأقام بالقاهرة مدة وصنف تصائيف 
منها الاكسير في قواعد التفسير. والرياض النواظر في الأشباه والنظائر» 
وبغية الواصل إلى معرفة الفواصل وشرح مقامات الحريري في مجلدات 
وغير ذلك وكان شيعياً وصنف كتاباً سماه الفراط الواصبء على أرواح 
التواصبء وله من قصيدة في الإمام علي(رض): 
كم بين من شه لك في يخيلار متام 3 

لجيه كن إنه النوث» 





حوادث سن 70/117 [112197م) 
السلطان أبو سعيد بهادر خان 


سلطنة أبي سعيد: 
لما مات السلطان الجايتو(محمد خدابنده) ولي بعده ابئه أبو سعيد 


بهادر خان وهو إن عشرين سنين”" واستولى على الإدارة الأمير جوبان 
ابن الملك تناون وكان السلطان ملكاً فاضلاً كريماً ولما ملك كان شاباً 
أجمل خلق اللَّه صورة لا نبات بعارضيه. . .7" ومدة صباه لم يحصل له 





١94 والدرر الكامئة ج ؟ ص‎ ٠ ص‎ ١ الشذرات ج‎ )١( 
(؟) وفي تاريخ كزيده أنه كان ابن اثنتي عشرة سنة‎ 
ابن بطوطة.‎ )5( 





من السلطان إلا الاسم والسكة والخطبة... فكان الآمر الناهي الأمير 
جوبان وأولاده ونوابه... وكان حين وفاة والده جاء من خراسان إلى 
السلطانية هو والأمير سونج وبحكم وصية والده أجلس على سرير الملك 
في صفر سنة ١0‏ لاه. 


دعي إلى السلطانية وكان هذا التردد في تأخير إعلان سلطنته ناشياً 
من الاختلاف على تعهد الوصاية عليه والنزاع في النيابة عنه بين الأمير 
سونج وبين الأمير جوبان. فتأخر جلوسه لذلك. ثم إنهم اتفقوا 
وأخرجوا استقطالو عنهم وجهزوه إلى خراسان وكان قد تحرك على 
خراسان التتر الذين بخوارزم وما وراء النهر وقيل إن ملكهم باشو 

وجاء في عقد الجمان نقلاً عن بيبرس في تاريخه: الما توفي 
خربندا أرسل الأمراء والأكابن إلى وَلكمالاكبر المسمى بأبي سعيد 
فأحضروه وأجلسوه على تخت بملكة أبيها فلي ؟1 ربيع الأول سنة 1الاه 
وهو مشتغل بالكتاب والسنة:فإن بوالده عدل عن آراء الكفار وترك اسماء 
التتار واسمى أولاده بأسماء الصالحين. ٠.‏ ام 


وفي الحقيقة لم يئل السلطنة إلا بعد قضائه على الأمير جوبان 
وأولاده ومن ثم ولي زمام الأمور وصار يدبر شؤون المملكة مباشرة كما 
سيأتي مفصلاً في الوقائع التالية 


شريف مكة والبصرة: 
جاء في عقد الجمان عن هذه الوقعة ما مر بيانه في حوادث سنة 
5ه وجاء في أبي الفداء عنها وعن ذيولها ما نصه: 





(1) أبو الفداء ج 4 ص 464 وتاريخ كزيده 
() عقد الجمان ج يف3 


«كان السلطان خدابنده قد جهز حميضة وجهز معه الدرفندي 
(الدلقندي) نائب السلطنة بالبصرة وجهز معه عسكراً وخزانة ليسير 
الدرفندي بالعسكر مع حميضة ليملكه مكة المكرمة بدل أخيه رميثة فسار 
الدرفندي وحميضة ومن معهما من عسكر التتر والعرب حتى جاوزوا 
البصرة فبلغهم موت السلطان خدابنده فتفرقت تلك الجموع ولم يبق مع 
الدرفندي غير ثلثماثة من التتر وأربعماثة من عقيل عرب البصرة. وكان 
استولى على البصرة ابن السوابكي فأرسل استوحى محمد بن عيسى على 
الدرفندي فجمع محمد بن عيسى عريه من خفاجة وعرب إخوته وأولاد 
إخوته وسار إلى الدرفندي فأحرز له بالقرب من البصرة واتقع معه في 
العشر الأخير من ذي الحجة من ستة 7الاه فانهزم الدرفندي في بضع 
نفساً من ألزامه وانهزم حميضة برقبته وأخذ حريم حميضة وما 








وثلاثين 5 
كان معه من الأموال وكذلك الخيامؤآلأثِقال والجمال وكان ذلك شيئا 
عظيماً وفيها هرب التركمان (التزاكهية) ,إلكنجاوية إلى حكومة سورية 
وفارقوا التعر فسارت التتر في طلَبَهَمَدَعَاتَجَدْ الكنجاويين عسكر البيرة 
واتقعوا مع التثر فانهزم التبر هري أكبَيَةآوَأس"أمنهم نحو خمسين من 
المغول وقتل منهم جماعة ووصل الكنجاوية إلى سورية سالمين بذواتهم 
وحريمهه9؟ ...6 اه 
التتار ‏ الشام: 

في أواخر شعبان هذه السئة قطع جماعة من التتار الفرات إلى جهة 
الشام وني ” رمضان وصل منهم طاطي ومعه جماعة إلى دمشق ومنها 
ذهيوا إلى مصرا" . 





(1) أبو الفداء ج 4 ص 84. 
)١(‏ عقد الجمان ج 3 


محمد بن عيسى: 

وفي هذه السنة أيضاً التجأ محمد أخو مهنا بن عيسى مخبراً 
باستمرار أخيه على الطاعة؛ وأنه لم يقم ببلاد الشرق فرد السلطان 
(سلطان سورية) عليه أمرته. . .0©, 

وهذه لا تخلو من علاقة بما مر... ونرى الأمور مضطربة بين 
سورية والعراق فلم تستقر ولذا نجد الاشاعات بالغة حدها... 


روضة اولي الالباب في تواريخ الأكابر والانساب 
(تاريخ مغولي) 

في هذه السنة (سنة 1/11 /1731م) في 70 شوال منها قدم فخر 
الدين أبو سليمان داود بن أبي الفضل محمد التباكتي كتابه هذا للسلطان 
أبي سعيد. ويعرف ب (تاريخ التباكتن) وَموِخلاصة تاريخ الخواجة رشيد 
الدين إلا أنه يحتوي مطالب مهم ة لإثافمة يمن الخطا (الصين) والهند 
واليهود والقياصرة... وهودتسعة أيَراب» تريجمت بعض أقسامه إلى 
اللاتينية. .. وأهم مأ فيه يخص عصر المَغْول وصل به إلى أيام السلطان 
أبي سعيد. ومن هذا الكتاب نسخة في مكتبة عاثر افندي باستانبول 
مرقمة 1904 وأخرى في أياصوفية برقم 7077 وقد رأيتها وتحتوي تسعة 
أقسام : 





في الأنبياء. في ملوك الفرس ومعاصريهم؛ 172 في نسب 
الرسو لك والخلفاء الراشدين إلى آخر بني العباس. 40؛ في السلاطين 
أيام بني العباس. 0 في اليهود وملوك بني اسرائيل. في تاريخ 
النصارى والافرنج. في تاريخ الهنود. 280 في تاريخ جنكيز ونسبه 
وخروجه واستيلائه على الممالك الايرانية وشعب أولاده إلى يومه الذي 





(1) عقد الجمان ج 51 


كتب فيه هذا التاريخ.. وفي خلال سطوره يحكي الاستيلاء على بغداد 
وهكذا يمضي إلى وقائع العراق وغيره وني آخره يتكلم على سلطنة أبي 
سعيد وذهابه إلى السلطانية وفي الخاتمة يذكر مناقبه. والنسخة التي 
شاهدتها مؤرخة 17 ربيع الآخر سنة 1/47ه. . . وسنذكر ترجمة المؤلف 


في حوادث سنة 50/ام”؟. . 


١‏ ابن قاضي الموصل: في هذه السنة ‏ وقال ابن شهبة في التي 
قبلها ‏ توفي يوسف ابن محمد بن موسى بن يونس بن منعة كمال الدين 
أبو المعالي بن بهاء الدين بن كمال الدين بن رضي الدين بن قاضي 
الموصل. انتهت إليه رياسة إقليمه وشرت الحاوي وقدم رسولاً من غازان 
على الملك الناصر فأكرمه وظهرا لَهِيسنَ 'البشمة والمهابة ما يليق ببيته 
وأصالته مات بالسلطانية9» 

؟ - الشيخ مجد الدين موكق الآربلي: هؤاابن أحمد بن محمد بن 
علي المنذري ولد في شعبان سنة 148ه وتفقه وتعانى الأدب والنظم. 


مات سنة /1الاع29 , 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن قنينو: بدر الدين الإربلي الأديب 
أبو محمد كان مشهوراً بالبلاغة وحسن النظم مدح الملوك وتعانى 
التجارة مات سنة 7١7‏ وله سبعون سنة وهو القائل: 
وغريرة هيفاءباهرةالسنا 
طوع العناق منقيسة الأجفان 





.514 تاريخ مفصل إيران ص 07 وإسلامده تاريخ ومؤرخلر ص‎ )١( 
- 477 الشذرات ج ” ص 44 و - الدرر الكامنة ج 4 ص‎ )0( 
797 الدرر الكامنة ج 5 صن‎ )( 


معي وماين قدواكنهنا فعائهنا 

الورقاء تسجع في غصون البان9؟ 
وله كتاب خلاصة الذهب المسبوك المختصر من سير الملوك لابن 

الساعي. طبع هذا الكتاب في بيروت ومر النقل عنه في ترجمة الخليفة 

المستعصم. ..”" وفيما مضى كان قد ذكر أنه قنيتو ولكنه في عقد 

الجمان وره بلفظ قنينو. 


حوادث سنة 8الاه (118م) 


فضل بن عيسى أمير للعرب ‏ البصرة: 

في أوائل هذه السنة سار فضل بن عيسى إلى السلطان أبي سعيد 
وإلى الأمير جوبان إلى بغداد واجطقتع_بهما وأحضر لهما تقدمة من 
الخيول العربية فأقبل الأمير جَرْبافِيجَلم تأعطى فضلاً المذكور البصرة 
واستمرت له اقطاعاته التي كانت لةستالتنام بيده مع البصرة وأقام فضل 
عندهما مدة واجتمع بقراسثق وك عَْالك مياد إل بيوته وبعد مسير فضل 
عنهما سار السلطان أبو سعيد والأمير جوبان عن بغداد إلى السلطانية 
(قنغرلان). وهكذا يفعل السلطان يجيء في الغالب إلى العراق شتاء 
ليقضي أيام البرد في بغداد ويذهب إلى السلطانية صيفاً. . 





قتلة الوزير الخواجة رشيد الدين وابنه عز الدين: 

هذا الوزير كان عضد الحكومة الأيمن وتدابيره صائبة وآراؤه 
سديدة إلا أن المزاحمات والمنازعات على الوزارة والحرص الزائد 
عليها مما أودى بالوزير الخواجة سعد الدين وجعل موقفه حرجاً لمن 


(1) الدرر الكامنة ج 7 ص 581. 
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() مر سابقاً في هذا الكتاب وراجع ترجمة ابن الساعي. 
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ولي بعده وهو تاج الدين علي شاه وصار يتوسل بالوسائل اللازمة للقضاء 
على مناوئيه لحد أنه بعد أن قضى على الخواجة سعد الدين رأى أن تاج 
الدين علي شاه من أكبر المعارضين له فنصب نفسه لمقاومته واتخذ كل 
ما يجب من تدابير للقضاء عليه... فعزل تاج الدين علي شاه عام 
والام إلا أنه لم يلبث كثيراً وإنما أعيد إلى موقعه بعد مدة وجيزة وذلك 
أنه نال مقاماً رفيعاً وصار بيده الحل والعقذ ومن حسن الصدف 
المساعدة له أن توفي الجايتو خان الذي كاد يقضي على الخواجة رشيد 
الدين بل إنه أصدر فرمان القتل إلا أنه برجاء والتماس من نفس تاج 
الدين علي شاه عفا عنه السلطان... وقد سنحت للخواجة رشيد الدين 
الفرصة للتنكيل بعدوه استفادة من اتصاله بالأمير جوبان ومع هذا لم يشأ 
الوقيعة رغم أن أكابر الرجال ركنوا إليه مثل ضياء الملك والخواجة عز 
الدين القوهدي والخواجة علاء الدين الهندي واستعانوا به وحضوه على 
ذلك فقابلهم ببرودة وتؤدة ولعل طن في "ابن هو السبب في عدوله عن 
القضاء عليه فمال المذكورون إلى-تاجالديلن علي شاه وصاروا على 
الخواجة رشيد الدين وأساساً بكم القرم الأميرجويان. 








ذلك ما دعا أن يغيروا السلطان عليه وأغروه للوقيعة به فخسرت 

ره آغر فخسرر 

الحكومة أكبر مدبر ورجل قدير من رجالها فقتل وابنه الخواجة عز الدين 
في ١7‏ جمادى الأولى سنة 18لاه فصفا الجو لتاج الدين علي شاه 
واستقل بالأمر خصوصاً بعد وقعة الأمير جوبان. اختلقوا عليه أنه سم 
السلطان الجايتو بمناسبة أنه طبيب... لحد أن السلطان أبا سعيد 
والأمير جوبان اعتقدوا صحة ذلك ومن ثم كثرت التقولات والإشاعات 
عليه من جانب خصومه وإذاعاتهم وحينئذ جلبوا طبيب السلطان في ذلك 
الوقت وهو جلال الدين”" ابن الحزان الطبيب اليهودي طبيب خريندا 
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فاستجوبه واستطلع رأيه فقال إن السلطان كان فيه قيء وإسهال وكان من 
رأي الأطباء وهو منهم ان يعطى له دواء قابض أما الخواجة رشيد الدين 
امتلاء المعدة» والمسهل يفيدها أكثر وعلى 
هذا ويسبب الانطلاق توفي السلطان. 


وعلى هذا حكم بقتل الخواجة رشيد الدين وأرسل رأسه إلى تبريز 


وصاروا يطوفون به ويلعنونه ويقولون إن هذا رأس يهودي بدل كلام اللّه 
لعنه الله . 


فكان من رأيه أن هذا 








والحاصل قد اختلفت عليه هذه القضية وكان أصل مبدئها تاج 
الدين علي شاه... وكذا يقال عن دعوى أنه من أصل يهودي فهذا إنما 
كان من الخواجة سعد الدين ثم تاج الدين بسبب تشنيعاتهم عليه. . 
وعن هؤلاء نقلها القاشاني في تاريخ الجايتو ومثله في الدرر الكامنة 

وعلى كل حال كان من أتهِيّ الورواء والأطباء والعلماء وخلد 
ذكرى عظيمة في تاريخه الذي الاحوَالتقاياه موجودة وقد وصفناه أثناء 
الكلام على المراجع ١‏ ومؤلغاته فق الطب والعلوم الأخرى 
كثيرة أودع اسماءها في مقدمة كتابه جامع التواريخ... وله الخانقاء 
المعروف بالربع الرشيدي 

ودون أن نمضي وجب أن نقول أنه قد ذكر وفاته جماعة من 
المؤرخين قال في الشذرات 

«وفيها ‏ سنة االاه - توفي في الرشيد فضل الله بن أبي الخير 
الهمداني الطبيب كان ابوه يهودياً عطاراً فاشتغل هذا في المنطق والفلسفة 
وأسلم واتصل بغازان وعظم في دولة خربندا بحيث إنه صار في رتبة 
الملوك قام عليه الوزير علي شاء بأنه هو الذي قتل القاآن خربندا لكونه 
اعطاه على هيضته مسهلاً فتقيأ فخارت قواه فاعترف وبرطل جوبان يألف 
ألف دينار فما نفع بل قتل هو وابنه. وكان يوصف بلين ولطف وسخاء 

















ودهاء؛ فسر القرآن العظيم فشحنه بآراء الأوائل: عاش نيفاً وسبعين سنة 
وقيل بل كان جيّد الإسلام وهو والد الوزير المعظم محمد بن الرشيد 
وكان وزير التتار ومدبر دولتهم .» ام*"2. 
وجاء في الدرر الكامنة”© 

«فضل اللّه بن أبي الخير بن غالي الهمذاني الوزير رشيد الدولة» 
أبو الفضلء كان أبوه عطاراً يهودياً فأسلم هو واتصل بغازان فخدمه 
وتقدم عنده بالطب إلى أن استوزره. وكان يناصح المسلمين ويذب عنهم 
ويسعى في حقن دمائهم؛ وله في تبريز آثار عظيمة من البر وكان شديداً 
على من يعاديه أو ينتقصه؛ وكان متواضعاًء سخياًء كثير البذل للعلماء 
والصلحاء؛ وله تفسير على القرآن فسره على طريقة الفلاسفة فنسب إلى 
الالحاد. وقد احترقت تواليفه بعد قتلهيمروكان نسب إلى أنه تسبب في 
قتل خربندا ملك التتار فطلبه جوبان“إلق-ِالتْتَطإن على البريد فقال له أنت 
قتلت القاآن فقال معاذ الله أنا كستدرجلةططاراًء ضعيفاً بين الناس 





فصرت في أيامه وأيام أخيه مُتَصرَكا:فئ,الممالك ثم احضر الجلال 
الطبيب ابن الحزان اليهودي طبيب خربندا فسألوه عن موت خربندا فقال 
اصابته هيضة قوية انسهل بسببها ثلثمائة مجلس وتقيأ فيا كثيراً فطلبني 
بحضور الرشيد والاطباء فاتفقنا على أن نعطيه أدوية قايضة مخشنة فقال 
الرشيد هو إلى الآن يحتاج إلى الاستفراغ فسقيناه برأيه مسهلاً فانسهل به 
سبعين مجلساً فسقطت قوته فمات. وصدفه الرشيد على ذلك فقال 
الجوبان للرشيد فأنت قتلته وأمر بقتله فقتل وفصلوا أعضاءه وبعثوا إلى 
كل بلد بعضو وأحرقوا بقية جسده وحمل رأسه إلى تبريز ونودي عليه 
هذا رأس اليهودي الملحد. ويقال إنه وجد له ألف ألف مثقال وكان 
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موته بعد موت خريئدا. . . وقال البرزالي في ترجمته كان حسن البراعة» 
ا صادقاً واستوزره خربندا وغازان وتعسف بعلمه وحكمه في 
الممالك وبنى عدة من الخوانك والمدارس وكان له من الأموال من كل 
جنس ونوع الكثير سوى مآكله فبصفات معروفة عاش نحواً 6١‏ سنة. قال 
الذهبي كان له رأي ودهاء ومروءة. وكان الشيخ تاج الدين الأفضلي 
يذمه ويرميه بدين الأوائل وقدر عليه فصفح عنه وبالجملة كانت له مكارم 
ل وتودد لأهل الخير. . 














قتل رشيد الدولة طبيب خريندا اتهمه جوبان بأنه 
غش خربندا في المداواة وقطع رأسه وسيره إلى تبريز وأحرقت جثته 
واستأضلوا أملاكه وأمواله وجواهره واختلف في طويته فقال الشيخ تاج 
الدين الأفضل التبريزي قتل الرشيد أعظم من قتل مائة ألف من النصارى 
وقال قاضي الرطبة رأيت منه شِقَقة على أهل الرطبة وسعياً في حقن 
دمائهم يعني أيام حصارها وإنم"كان يتبع أعداءه صالحين كانوا أو 
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وفي عقد الجمان جاء عنه: 





«أبو الفضل رشيد الدولة» فضل الله بن أبي الخير بن غالي 
الهمذاني الطبيب» كان أصله يهودياً من يهود همذان» ثم أسلم وهو 
شاب ابن ثلاثين سنةء وخدم بالطب ابغا ملك التتارء فلما صار الملك 
إلى ارغون بن ابغا لازمه رشيد الدولة؛ وما زال يخدم ملكا من ملوك 
التتار حتى جاء خريندا فكان عنده في أعلى المنازل» وخيره أن يكون 
وزيراً فأبى واختار أن تكون وظيفته تخيير الوزراء فاستخدم سعد الدين 
الساوجي عنده ثم سعى به حتى قتله: ورتب له على تعيين الوزراء كل 
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سنة مائة تومان (والتومان عشرة آلاف دينار» كل ديتار ستة دراهم)» ثم 
إن خربندا ضعف تأسهله رشيد الدولة اسهالاً مفرطاً قمات» وتولى بعده 
ابنه أبو سعيد فضرب عنق رشيد الدولة بعد مدة سنة وثمانية أشهر من 





موت أبيه وذلك في شهر جمادى الأولى وهو في عشر الثمانين» 
وضبطت ضياعه فكانت أريعة آلاف ضيعة مفر: ملك التتارء وأما 
أملاكه فكان عددها في ستة عشر ألف موضع ما بين دكان ودار وبستان» 
وخلف ما يزيد على مخمسين ألف كتاب 

قال الشيخ شمس الدين الاصفهاني: وله من التصانيف (كتاب 
شرح فصول ابقراط)؛ و(كتاب شرح مقامة العارفين)؛ و(كتاب في 
الفلاحة)؛ و(كتاب تاريخ جمع فيه أخبار الدولة التتارية) وذكر فيه فروع 
انسابهم وأجناس قبائلهم» وجعله مشجراً»ء ومن ولي الملك منهم من 
أيام نوح(ع) إلى أيام خربنداء و(كتابخ تاريخ آخر) ذكر فيه اخبار الأمم 
من الصين والخطا والترك والفزْن9#االْمَيط واليونان والروم والفرس 
والعرب إلى غير ذلك وسمإو (كِتَآَ”الرسائل الرشيدية)» و(كتاب 
التعليقات الطبية)» و(كتَاب مما خِْالَتَفَآسَيْرُ. و(كتاب المبا 
السلطانية): و(كتاب شرح المحصل في ثلاث مجلدات)؛ و(كتاب سماه 
التوضيحات) يتضمن رسائل متفرقة: كل رسالة في معنى من المعاتي» 
وأخذ عليه خطوط العلماء بأنه لم يصنف كتاب أجود منه وقدمه إلى 
خربنداء وقرر بين يديه أن ارسطاطاليس لم يكن في زمانه أعلم مندء 
وكان مشيراً ووزيراً عند الاسكندر وصنف باسمه كتاباً فأعطاه جائزته 
ألف ألف دينار وجعل له في كل سنة ماثة ألف دينار واتفق الناس كلهم 
بأنك أعظم من الاسكندرء وأن كتابي أجود من كتاب ارسطاطاليس فقال 
الملك خريندا: ‏ أنا أعمل معك بأكثر من الذي عمل الاسكندر مع 
ارسطاطاليس. 

فرسم أن يعطى من المال النقد ألف ألف دينار وخمسمائة ألف 





كله 





دينار وقال له إن شئت أن تأخذ هذا المال أو تأخذ بقيمته أملاكاً نفيسة 
من املاكي فقال آخذ أملاكاً 0 


وخمسين ألف دينار. وله كتاب تفسير يشتمل على تفاسير (قل يا أيها 
الكافرون) . 


وقال الشيخ شمس الدين الاصفهاني: بلغني أن له سبعين مصنفاً 
ها بين صغير وكبير وسعادته مفرطة لكن اختصرنا. 

وذكر صاحب عيون التواريخ أن ولده إبراهيم قتل قبله وعمره 1١‏ 
سنة وحمل رأس رشيد الدولة إلى تبريز ونودي عليه هذا رأس اليهودي 
الذي بدل كلام الله تعائى. . . وقطعت اعضاؤه وحمل كل عضو إلى بلد 
وأحرقت جثته. وخلف عدة أولاد» وكانت رتبته فوق رتبة الوزارة قال: 
وكان عدر الإسلام وهو ملحد. 

وقال ابن كثير: قد بلغ في ابام 'قازان في علو المرتبة ونفاذ 
الكلمة مبلغاً عظيماً وكذلك قي أيَامخربندا أخيه. ولما مات خربندا 
عزل عن مناصبه ووظائفه وَكَلَحنَثفييته-بجفلة كبيرة من المال» ثم 
اتهم بقتل خريندا فطلب على البريد وشهد عليه الأطباء أنه سقى الملك 
دواء مسهلاً عقيب هيضة مثلغة فزاده إسهالاً فقتله وصدقهم الرشيد على 
ذلك فقتل» 20.1 

والظاهر أن النقل المتضمن التحامل عليه من أهل الحزب 
المعارض له. . . مبناه الإذاعة والتشويش في السمعة. . 

وجاء في تقويم التواريخ لكاتب جلبي أنه قتل عام 7الاه. والفتن 
في هله الأيام وما يليها مشتعلة بين أمراء المغول والنزاع على الوزارة 
قوي ولكلّ مناصرون ومناوئون. 
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وهكذا ترجمة كثيرون امثال صاحب دستور الوزراء وغيره. وممن 
ذكره دولتشاه السمرقندي في تذكرة الشعراء وأثنى عليه وبيّن أنه توفي سنة 
4 عن عمر 75 عاماً فدفن في قبة السلطانية وقال: إن مدينة السلطائية 
من باه , 
ذيول هذه الوقعة: (ابن الخوام) 

إثر قتلة الوزير كان قد شهد على ابن الخوام وهو عبداللّه بن محمد 
ابن عبد الرزاق الحريوي عماد الدين بن الخوام العراقي الحيسوب 
الطبيب بالكفر بسبب أنه قرظ تفسير الوزير رشيد الدولة فقال في تقريظه 
فهو انسان رباني بل رب انساني تكاد تخال عبادته بعد الله فثاروا عليه 
بعد قتل رشيد الدولة قبادر هو إلى التحاكم فأعطاه ذهباً فعقد له مجلساً 
واستسلمه وحكم بحقن دمه 

وكان ولد سنة 47 وتمهر فيل اللنظق ولاب والحساب والطب ولازم 
النصير الطوسي وصنف في الطب وَآلكَتَآابَ وقرأ عليه جماعة وصد 
تصانيف وله انشاء وبلاغة ودرس قي َدعَب التتاقعي بدار الذهب وولي 
رياسة الطب ومشيخة الرباط ببغداد وأدب هارون ابن الوزير وأولاد عمه 
علاء الدين صاحب الديوان وكثرت أمواله وكان يصلح مزاجه 
بالمفرحات والمعاجين. . .20 

ولم تصل إلينا مؤلفاته الدينية لنقف على حقيقة ما قيل فيه... ولا 
تزال المجاهيل عنه كثيرة وليس من الإنصاف متابعة أهل الأغراض دون 
تروٌ في الموضوع وتقدير لأهميته. . 





(1) تاريخ مفصل إيران ص 07 وإسلامده تاريخ ومؤرخلر ص 5١4‏ 
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عشائر الإحساء والبصرة ‏ أمير العرب: 

في أواخر هذه السنئة حالفت عقيل عرب الإحساء والقطيف على 
مهنا بن عيسى وطردوا أخاه فضلاً عن البصرة فجمع مهنا العرب وقصد 
عقيلاً والتقى الجمعان وافترقا على غير قتال ولا طيبة بعد أن أخذت 
عقيل أباعر كثيرة تزيد على عشرة آلاف من عرب مهنا المذكور وعاد كل 
من الجمعين إلى أماكنهما وكانت هذه البرية وغالب بلاد الإسلام مجدبة 
لقلة الأمطار وهلك العرب وضرب دواب تفوت الحصر"©. 


غلاء وجلاء: 


وفي هذه السنة كان بديار بكر والموصل وإربل وماردين والجزيرة 
وميافارقين وبغداد غلاء وجلاء حتى بيعت الأولاد وأكلت الميئة9؟. 


وفيات: 
١‏ الشهاب المترق الْجتَايَرَي””"قي هذه السنة توفي الشهاب 
المقري الجنايزي أحمد بن أبَيّ بكي بط 'البغدادي صاحب الألحان 


والصوت الطيب وله نظم ونثر وفضائل وظرف ومنادمة ووعظ. توفي في 
ذي القعدة عن 86 سنة©؟ 

؟ - يونس بن حمزة بن عباس الإربلي: هو أبو محمد القطان كان 
يقال إنه ولد سنة 505 بإربل وطال عمره جداً ولم يوجد له سماع ولا 
إجازة على قدر سنة فقرؤوا عليه بالإجازة العامة عن دواوين محمد بن 
الفاخر. وكانت وفاته في نصف ذي القعدة سنة 18/ام©». 








(1) أبو الفداء رج 4 ص 42 

(1) ابن الوردي ج ؟ ص 7878 والدر المكنون والشذرات 
© الشذرات ج 7 ص 407 

(4) الدرر الكامنة ج 4 ص 485. 
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 "‏ عبد الرحمن بن محمد ب حامد التبريزي: تاج الدين 
الواعظ وكان يعرف بالأفضلي ولد سئة 771 وتعانى الوعظ. وكان ممن 
بالغ في الطعن على الرشيد وزير المغل وطعن في نحلته فما قدر الرشيد 
منه على شيء لجلالته في نفوس أهل تبريز. وكان التاج حسن الاعتقادء 
وقوراً» مهيباً قوالاً بالحق: ذا سكينة وإخلاص. مات راجعاً من الحج 
ببغداد في صفر سئة ١4‏ وقال في الشذرات: مات في رمضان سنة 
4ام. وقد مر القول عن الخواجة رشيد الدين والطاعنين0© 
4 الحكيم العلآمة علاء الدين علي بن تبان بن مختار البغدادي: 
يعرف بالخطاي مات بحماة» وكان فاضلاً في العلوم العقلية و 
سكن حماة؛ وقرأ عليه ملكها المؤيد إسماعيل بن علي كتاب التذكرة في 
الهيئة للطوسي؛ وخلف كتباً كثيرة وأثاثاً وغير ذلك أخذ بيت المال 
جميعها”؟. 
ه ‏ ابن الخراط: هو الشيخ| عقيف انين أبو عبداللُه محمد بن 
عبد المحسن بن عبد الغفار الواعظلهير بابن الخراط البغدادي 
الحنبلي كان فاضلاً متكلمء فتيها عَتِيرآلتشدقكَ بُعَنْم باليسير» جمع بين 


الديائة والفضيلة وباشر مشيخة المستنصرية» ومات ببغداد عن ثمانين 
3 
“يي 








١‏ الدلقندي: قد مر ذكره قال عنه في عقد الجمان «الخارجي 
قتله جوبان نائب السلطان أبي سعيد في رمضان من هذه السنة لما بلغه 
أنه اتفق مع جماعة من الأمراء على قتله وقتل معه الوزير علي شاه وهو 
منسوب إلى مدينة سمنان من مدن خخراسان9©», 


(1) الشذرات والدرر الكامنة ج 7 ص 547. 
(1) عقد الجمان ج ؟57. 
0 عقد الجمان ج 51 
(4) عقد الجمان ج ؟5. 


حوادث سنة 5١لاه‏ (1114م) 





اختلاف أمراء التتر وفتن 

في رجب هذه السنة اختلف الجر وقتل منهم نحو ثلاثين الفا وأكثر 
حتى كاد يزول ملكهم واستحالوا على مقدم جيوشهم الأمير جوبان نائب 
السلطنة وأبي سعيد وكرهوا نيابته”2. وهكذا دامت الفتن واشتعلت 
نيرانها وكانت نتيجة انتصاره أن جعل الجوبان أولاده أمراء كل واحد 
في قطر... وكانت حروبه مع ايرتخين (ايرنجي أو يرنجي) وقورمش 
فقتل خلق كثير وألقي القبض على ايرتخين وقورمش» وسمرا وقتلا شر 
قتلة.. 





ومن ذلك اليوم تقب السلطان أبو سعيد ببهادر خان وكتب اسمه 
بذلك في الأحكام ومن ثم أخن“آمر الأمير جوبان في الترقي والازدياد 
اعتياراً من هذا التاريخ وما بعله79*9. 





إن الأمير جوبان كان قد عاد من مقاتلة يسوك بعد أن جرت بينهما 
مراسلات ومفاوضات وقرر له بلاداً من اقليم خراسان» وفي عودته 
أرسل يستدعي يرنجي'" من الموصل وكان هو مرتباً في الموصل 
وماردين وأعمالهاء وكان في خاطر جربان منه شيء فعلم يرنجي أنه إنما 
طلب ليوقع به فعلاً ويهلكه قتلاً فأظهر عناده؛ جمع جموعاً وسار إليه 
على غرة هنه فكبسه بغتة فبادر جوبان بالهرب إلى أبي سعيد فأعلمه يما 
فعله يرنجي من العصيان والمحارية على قتله فقتل هو وجماعة من 






(1) ابن الوردي ج ؟ ص 594؟. 





الذين كانوا مشاركين له في الآراء من الأمراء؛ ورتب سوتاي على عادته 
بديار بكر. . 
ثم إنه لم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما وقع الخلف بين جوبان 
وبين الأمراء» ولم يبق لأبي سعيد إلا الاسم فانحصر أبو سعيد من ذلك 
واستشار الأمراء في أمره واتفقوا على قتله فعمل قورمشي (قورمش») 
دعوة عظيمة ودعاه إليها ليقبض عليه إذا حضر فأجاب جويان وتوجه 
اخبر في أثناء توجهه أنها مكيدة» وأنهم يريدون القبض عليه فقارق 
مخيمه وركب وولده حسن إلى هدينة مرند وحضر قرمشي في عشرة آلاف 
من المغل فكبس المخيم فلم يجد جوبان فيه فنهبه وساق خلف جوبان 
قلم يدركه. ولما وصل جوبان إلى مديئة مرند وحضر قرمشي تلقاه الأمير 
ناصر الدين صاحبها وأمده بالخيل والسلاح والمال ووصل بره إلى 
تبريز فخرج إليه الوزير علي شاه الرِئرّيّ#وزير أبي سعيد والتقاه وأكرمه 
وفرح به أهل المدينة وأمدوه بِإلكَكلل والبلاح وتوجه إلى المدينة 
السلطانية وصحبته علي شاه فتقدم الَوَرْيَر فاجتمع بأبي سعيد وتلطف في 
وأحسن الثناء عليه وَأعَرْ) يَومَنْ اتفق معه فرضي عن 
جوبان وأذن له في حرب الأمراء وقتلهم إن ظفر بهم وأمده بعشرة آلاف 
من المغل وانضم إليه قراسنقر المنصوري في كثيرء وكذلك وصل إليه 
ولده تمرتاش بجيش كثير فتوجه إلى قرمشي وافدل معه فانهزم اصحاب 
قرمشي وعدة أمراء ممن كانوا معه وحضروا إلى المديئة السلطانية فقال 
لهم أبو سعيد لم فعلدم كذلك؟ فقال إن ما فعلناه بأمرك وكذبهم فأمر 
بقتلهم عن آخرهم وان قرمشي فإنه ألبس طرطوراً أحمر وحلقت لحيته 
وسمر وطيف به. ثم قتل بعد ذلك» 2*1 














أمر ج 








)١(‏ عقد الجمان ج ١7‏ ص /لا. 


لاه 


الحج في هذه السنة 

في هذه السنة وصل الركب العراقي إلى الحجاز للحج وفيه جماعة 
من التتار فأخفوا أنفسهم خوفاً من القبض عليهم فأمر السلطان (سلطان 
مصر وكان قد حج في هذه السنة) بإحضارهم فأحضروا فأحسن إليهم 
وخلع عليهم الخلع السنية وأطلقهم وهو سبب الصلح بين الملك الناصر 
وبين الملك أبي سعيد» 20١‏ 
وفيات: 

١‏ - الساعاتي: هو عبد الرحيم بن علي بن عبد الرحيم البغدادي 
الأستاذ في شد البياكيم ويعرف بالساعاتي . ولد سنة 54١‏ تقريباً وقدم 
الشام بعد الخمسين وتفقه بمصر ثم قدم الشام وكان مليح الشكل حسن 
البشر خيراً عالماً يدري القراءات وتيخ القرآن على الرسم وكان يعتمد 
على شد البياكيم لتحريرها وأم (الوياظط اناري مدة ومات بالحمام فجأة 
في جمادى الأولى سنة 7609019 


وفي عقد الجمان الشبع الشالح المقري نين الدين عبد 
الرحيم... سمع الحديث ولبس الخرقة؛ وكان شيخاً صالحاًء نسخ 
بخطه كثيراء وكان يكتب المصاحف على المرسوم» ويعمل البياكيم 
والساعات في غاية الجودة والصحة» وكان الناس يقصدونه ويرغبون في 
عمله؛ ا92©, 

' - البلدي: هو عبد العزيز بن عدي البلدي كان في بدايته صيرفياً 

في سوق الغزل ثم اشتغل وبرع وأتقن الطب والفرائض والجبر والمقابلة 
وحفظ الحاوي الصغير وتميز في المذهب وولي القضاء في ارزن 
(1) عقد الجمان ج 1١‏ نقلاً عن ابن كثير ص 177 
(1) الدرر الكامئة ج 7 ص 546 
() عقد الجمان ج 57 


1ه 


الروم. . . ثم قدم الموصل ودرس وناب في القضاء ونسب إليه رأي 
النصيرية فهرب مات سنة 98ن07©, 

تاج الدين الافضلي: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد 
التبريزي الشافعي الملقب تاج الدين المعروف بالأفضلي. كان فاضلاً مولده 
في سنة 171ه بتبريز. وتوفي في العشر الأول من صفر سئة 1١18‏ بيغداو” , 


حوادث سنة ١؟لاه‏ (١775ام)‏ 


آل عيسى وطردهم من سورية: 

وفي هذه السنة قطعت اخبار آل عيسى (مرتباتهم) وطردوا من 
الشام بسبب سوء صنيعهم ورحلوا عن بلاد سلمية يوم الاثنين ١‏ جمادى 
الأولى وصاروا إلى جهات عانه وجديَةَيععيلى شاطىء الفرات. وعئد 
رحيل المذكورين وصل الأمير سلْيِف#الْدين)(من امراء سورية) وسار 
بجمع عظيم من العساكر الشامية والعربَ في أثر المذكورين حتى وصل 
إلى الرطبة ثم سار منها حتى صل إلى آنه . ولمًا وصل المذكور إلى 
هناك هرب آل عيسى إلى وراء الكبيسات وعيسى المذكور هو عيسى بن 
مهنا بن مانع بن حذيفة”" بن عصية بن فضل بن ربيعة. وأقام السلطات 
(ملك سورية) موضع مهنا محمد بن أبي بكر بن علي بن حذيفة بن عصية 
المذكور ولما جرى ذلك عاد الأمير سيف الدين المذكور وأقام بالرطبة 
حتى نجزت مغلاتها وحمل إلى القلعة ثم سار منها ونزل على سلمية يوم 
الخميس منتصف رجب من السنة المذكورة واستمر مقيماً على سلمية 
حتى وصل إليه الأمر بالعودة فسار منها إلى الديار المصرية يوم الاثنين 8 
(1) الدرر الكامنة ج ؟ ص 5908 
(7) متتخب المختار. 


(5) ورد كما مر بلفظ حديثة أو جديلة 


لحك 


شهر رمضان من السنة المذكورة”©. 


رسول السلطان أبي سعيد إلى سورية: 

وفي هذه السنة ذهب إلى سورية المجد اسماعيل السلامي رسولا 
من جهة السلطان أبي سعيد ملك التتر ومن جهة جوبان وعلي شاه بهدايا 
جليلة وتحف ومماليك وجواري مما يقارب قيمته خمسين تومانً© 
(والتومان البدرة وهي عشرة آلاف درهم) فوصلها يوم الاثنين 4 ذي 
الحجة ومنها سار إلى سلطان مصر”؟ 





وجاء في عقد الجمان: «قدم رسول الملك أبي سعيد وجوبان نائبه 
قد ورد مع مملوك مجد الدين السلامي ومضمون رسالته أنه يطلب سنجق 
السلطان أن يكون صحبة ركبهم إذا خرج من العراق إلى الحجاز ومرسوم 
السلطان أن لا يتقدم على مجشلْهم جد غير محمل السلطان فأقبل 
السلطان عليه وأنعم بما ساله وير يلنبمقاً أصفر بطلعة ذهب وكتب 
مرسوماً بما سأله وكتب: ايض إلى أمير مكة شرفها الله بإكرامهم 
واحترامهم وعرف الرسول بأنَ رسوّل السلطان يأتي إلى الملك أبي سعيد 
عن قريب؟ اه. 


أوضاع العشائر ‏ إيضاح: 

#ولما سافر رسول أبي سعيد حضر عقيبه كتاب من نائب حلب أن 
الفياض وسليمان وجماعة من أولاد مهنا قد كثر فسادهم وبغوا على 
المسافرين والتجار وأخافوهم وانقطعت الطرق وأن الأمير فضل أو عربه 
لم يمكن منعهم وربما بلغ مهنا أن أبا سعيد قد جهز ركباً عظيماً ونادى 





(1) أبو الفداء ج 4 ص 41 
(5) ورد في أبي الغداء يلفظ «تمائ» 
() أبو الفداء ج 4 صن 8. 


في سائر بلاده من أراد الحج إلى بيت اللَّه الحرام فليبادر واجتمع خلق 
عظيم من ديار بكر وسائر الأقاليم قاصدين الحج وآن مهنا لماريلغة بلك 
ركب وأقام لهم على الطريق فوجد السلطان من ذلك أمراً عظيماً وتحقق 
أن مهنا متى وقع على ركب العراق أخذه فتقع العداوة بينه وبين الملك 
أبي سعيد ويفسد الحال المنتظم بينهما ويؤول الأمر إلى تعب عظيم ثم 
أرسل وراء سيف بن فضل بن عيسى وأمره ان يحضر سريعاً وكان يعلم 
أن مهنا يحب سيفاً بن أخيه محبة عظيمة وخشي أن يطلب من أولاد مهنا 
فياض أو سليمان ولا يجيبه فطلب سيفاً فلما حضر إليه قال له يا سيف قل 
لوالدك فضل أن يتحيل على مهنا بكل حيلة وتكون أنت تمشي بينهما إلى 
أن يرجع مهنا عن التعرض لركب العراق فإني قد أعطيت لهم عهرداً فوثقوا 
مني وأخشى أن يفسد علي مهنا جميع ما فعلته وأنا ما عملت أباك أميراً 
على العرب إلا أن يمنع مهنا وأولادمعّْ/إلتعرض إلى بلادي فلو عرفت 
أن أباك يتفق مع مهنا لما كنت أبعلات#يهئا مي فاركب إليه وعرفه أنه متى 
لم يرجع مهنا عن ركب العراق فلا حَاتجالي باحد منكم وأكد عليه الوصية 
وفارقه إلى أن وصل إلى أبيه وكَرَكَة 06ل انشلظان فقال له أبوه واللّه 
يا سيف هذه قضية صعبة وما يصلحها أحد غيرك أنت وأخوك قال وكيف 
قال تركب إلى مهنا وتسأله أن لا يفعل شيئاً مما قصده ولا تقل إنك 
سمعت شيئاً من السلطان فإذا رأيته وقد قري عزمه على ما قصده من 
التعرض إلى الركب العراقي أقم عنده وأمسك ذيله وقل له إن أبي قد 
أمرني بالدخول عليك في هذه النوبة. 





فلما وصل إليه رحب به وضمه إلى صدره وقال له ما جاء بك إلى 
هذا المكان يا ابن أخي فقال اشتقت إليك وعرفت أبي فقال اغد إلى عمك 
أنت وأخوك قال فتبسم وقال واللَّه يا وغيد ما جئت إلا في أمر ارسلك 
أبوك إليه قال فقلت لا بد من ذلك ثم أقمت عنده ذلك اليوم والثاني 
والثالث ثم عرفته بجميع ما اتفق من السلطان ومن أبي وكيف ارسلني إليه 


لفك 


وقال ما لأبيك فإنه يأكل خبز مهنا وأنت تأكل خبز أولاده ولم لا تحفظون 
البلاد وتراعون حق السلطان في كل ما يقصدم؟ فأنتم تأكلون الأخباز 
ومهنا يأكل كسب سيفه وكيف أرجع عن هذا الركب العراقي وفيه مكسب 
يقرت لمهنا سنة كاملة؟ وإذا أخذت بحقي فإني رجل ما أنا تحت طاعة 
سلطان مصر ولا سلطان العراق وإنما آكل من سيفي!. 





قال فسكت عنه أياماً قليلة وقد حضر عنده من عرفه أن ركب 
العراق قد خرج ووصل إلى المكان الفلاني واهتم للركوب إليه. قال 
سيف: فقمت إليه ودخلت عليه ولم أزل اترفق له وأتذلل حتى أنعم علي 
بتركهم وبعد أيام وصل الركب وهم خلق كثير من أهل العراق وغيرهم 
ومعهم أموال جمة وسير مهنا إليهم وقال لهم: لنا خفر عليكم خمسة 
آلاف دينار وبذلك جرت العادة من العرب. فقالوا نحن ما نعلم شيئاً من 
هذا ولا رآينا ركبا من العراق بنافر إِليّيكة من غير هذه الأيام؛ ولولا 
أن علمنا أن البلاد بلاد واحدف والأسلام) واحدء وأن الصلح قد انتظم 
بين ملك مصر وملك بغدادوالموصل ما خرجنا. وهذا سنجق الناصر 
معنا بهذا السبب فلم يشوش مهنا عليهّم بل أكرمهم وسهل أمرهم وقال 
يا سيف قد قبلت دخولك علي لأجلك لا لاجل أبيك؛ ولا لأجل 
الملك الناصر فارجع إلى أهلك. قال وأعطاء فرساً ولأخيه فرساً ورجع 
إلى أبيه وعرفه بما جرى فقال له أبوه اركب واذهب إلى السلطان وعرفه 
بما وقع وأقم في مصر إلى أن يدخل موسى وإخوته أولاد مهنا إلى مصر 
فأنا أعلم أن السلطان ما يفسد ما بينه وبين مهنا ولا بد أن يعيد إليهم 
اخبازهم فذهب سيف إلى السلطان فرأى أولاد مهنا موسى وإخوته وهم 
أربعة قد سبقوه بيوم وهم عند السلطان مكرمون وقد عرفوه خبر ركب 
العراق وأن مهنا لم يتعرض بهم . 

ثم لما اجتمع سيف بالسلطان وحكى له بما اتفق شكره على فعله 
ثم اجتمع كلهم يوماً عند السلطان وجرت بينهم مفاوضة فقال السلطان 


يف 


لموسى بن مهنا يا موسى كيف يكون أبوك عاصياً علي ولا يدخل تحت 
طاعتي. فقال له موسى: واللّه يا مولانا السلطان لو اطاعك مهنا ما كنا 
عندك بهذه المنزلة واللّه إن عصيانه عليك جيد لناء واللّه لو أطعنا ما 
اطقئاك فاحمر وجه السلطان خجلاً منه. ثم قال لسيف: أبوك عاجز أن 
يخرج مهنا عن البلاد وأنا أضيف إليه عرب بني كلاب» وبني مهدي 
فقال موسى: يا خوند أقول الصحيح أو أسكت قال قل الصحيح قال: 
وحياة رأسك ورأس مهنا إن فضلاً لو جمع له مائة ألف بدوي لا يقدر 
أن يقاتل مهنا ولا كان يرمي أخاه ابداً ولا يسل احد منهما سيفاً في وجه 
أخيه؛ واللّه تعالى يحفظ مولانا السلطان لا يقل أحد إن فضلاً يرمي 
مهناء أو مهنا يرمي فضلاً. وأي من ترضى منه كان في خدمتك إذا رأى 
مهنا أخاه يأكل خبزه مأ يعظم عليه ذلك؛ وإذا رددت خبزه عليه كذلك ما 
يعظم على فضل: فالغريب ما يدخل يننا :نبلا سمع السلطان ذلك لم يرد 
عليه جواباً ثم قاموا من المجلاين- ولمارأى الأمراء أن السلطان قد 
انحرف من هذا الكلام انحرائا:عَظعَ] قال له الأهير عز الدين الخطيري يا 
خوند هذا وقتك فإن أولاد مهنا أربعة قد حصلوا عندك عليهم 
وجردني أنا والأمير سيف الدين الأبو بكري ومقدرين من الشام ونحن نقيم 
في بلاد الرطبة سنة كاملة ونأكل اقطاع العرب ولا ندع مهنا ولا غيره ينظر 
إلى البلاد ابداً ويدخلون تحت طاعتك فكان جواب السلطان له: يا أمير 
عز الدين احذر أن تذكر شيئاً من هذا فمثل مهنا وأولاده ما يفرط فيهم. 
ولما سمع الأمراء ذلك سكتوا ولم يردوا عليه جواباً وبعد أيام طلب 
السلطاث موسى وإخوته وخلع عليهم وأكرمهم وأعطاهم أثمام كثيرآء 
واتفقرا معه على أنهم يرسلون إليه محمداً أخا مهنا ليضمن حضور أخيه 
إلى طاعته فخرجوا على ذلك وسافروا. . .6 اه2"0. 








(1) عقد الجمان ج 77 ص 711 


قاصد وهدايا ‏ أوضاع العشائر: 

«وفي هذه السنة جاء مصر قاصد قدم إليها من عند علي شاه وزير 
ملك التتار وصحبته تقادم وهي بخاتي وقماش وجوار ومماليك» وذكر 
أن سلطانهم قطع اخباز العربان من عنده وهم مهنا وأولاده وإخوته 
وأقاربه وكان لهم معظم العراق 

وكذا الخواجة مجد الدين إسماعيل السلامي التاجر المشهور حضر 
إلى القاهرة من المدينة السلطانية ومعه هدية سنية جليلة من جملتها 
خركاء مجوهرة وخيمة سقلاط ومماليك وجوار ترك ملاح وجمال بخاتي 
وقماش نفيس وغير ذلك فتكلم في الصلح بين السلطان الملك الناصر 
والسلطان أبي سعيد. 

قال صاحب النزهة لما وصل مجد الدين خرج القاضي كريم الدين 
إلى قبة النصر تلقاه ولما حضر مجلس التبِطان سأله عن أخبار أبي سعيد 
وجويان وعن أحوال البلاد فقال الأجميع دإعون لمولانا السلطان وليس 
لهم مراد إلا رضئ السلطان .وهم مجتهدون في, الصلح. وكان مجد الدين 
سبق التقادم التي سيرها أبو سَعَيدٌ 

ثم ورد الخبر من نائب حلب أن سليمان بن مهنا عازض الرجال 
الذين معهم التقادم وأخذ ما كان معهم: وأنه خرج عن الطاعة. .. وكان 
سبب خروجه أن السلطان كان طرد أباء مهنا عن البلاد وأخرج الإمرة 
عنه؛ وكان السلطان أرسل إليه شهاب الدين قراطاي بأن يخرج عن 
البلاد فقال له مهنا : أي شيء رسم لك السلطان رسم بقتالنا أو غيره قال 
ما رسم لي إلا بطردك أنت وأولادك عن بلاد السلطان فقال مهنا: أما 
رحيل عن بلادنا فلنا غيرها وإن طلبنا العرض وجدنا ولكن هو عوضنا ما 
يجد وإن كان قد ضاقت أرضه بنا فالفلاة واسعة ثم أنشد: 








إن ضاق نزل يا فتى بدياركم 
فزمافها بيدي ونا ضاق الفشا 


دكين 


ثم رحل منها إلى أن قارب أرض العراق وتفرق أولاده في 
نواحيها . 

ولما بلغ سليمان حضور الرسل ركب وقصد استغنام الفرصة» ولما 
رآهم اصحاب أبي سعيد وجدوهم ومعهم كثير من العرب فتحققوا أن 
سليمان قاصد الفتنة فلم يواجهوهم بشر بل وقفوا وسيروا إليه قاصداً من 
جهتهم وقالوا: إنا رسل أبي سعيد إلى السلطان الملك الناصر وايش 
الغرض منا فقال ارجع إليهم وعرفهم أن البلاد التي للملك الناصر قد 
طردنا منها وخرجنا عن طاعتهء وأعطى اخبازنا لغيرنا من العرب وما 
بقي لنا معاش ومكسب إلا قطع الطريق وإخافة السبيل والذي معكم 
نأخذهء وبعد ذلك إما ارجعوا إلى بلادكم وإما روحوا إلى الملك 
الناصر ا 

وكان في الرسل من يعرف اْلْيييَن وَأبَِه عندما دخلوا إلى خربندا 
وصار له معهم صحبة ولما عرف أنةصَليَان"أخذ معه هدية حسنة وركب 
في جماعة من المغل إليه فرآءوَسلتعليةروقداله ما أحضره واعتذر 
إليه؛ وترفق له في السؤال فترك لهم سليمان أمرهم ورجع عنهم رعاية 
لذلك الرجل . 
(الرسل عند سلطان مصر: (التقادم)) 

لما وصلوا إلى السلطان أكرمهم وسأل عن أبي سعيد ونائبه 

جوبان والوزير ثم أحضروا التقادم وكان فيها خوذة فولاذ منقوش عليها 
القرآن كاملاً وجميعه ذهب ولم ير احد هدية أفخر منها وثلاث قطر 
بخاتي وعشر جوار وستة مماليك وقليل من اللؤلؤ وقالوا للسلطان: إن 
أخاك الملك أبا سعيد يسلم عليك ويقول إن أباه خربندا كان يقول أنا 


والسلطان الملك التاصر شيء واحدء والمسلمون جيش واحدء ونسكن 
الفتن القديمةء ونقيم الملة الإسلامية. . 


يك 


ثم انزلهم السلطان دار الضيافة. 
أمر الصلح: 

«وكان أبو سعيد ذكر في كتابه شروطاً عديدة منها: 

١‏ - أن يمنع حضور الفداوية في بلاده فلا يدخل أحد منهم. 

١‏ - أن من حضر من مصر إلينا فلا يطلب» وأن من حضر من 
عندنا إليكم فلا يعود إلا أن يكون برضاء. 

' - أن لا يدخل في بلادنا غارة من عرب ولا تركمان. 

4 - أن تكون الطريق ننا مفتوحة يدخل من عندنا إليكم التاجر 
وغيره فلا يعارض وكذلك إذا حضر منكم أحد 

© - أن يكون لنا سنجق ببثلطائيَ/(علم) يحمل في الركب الذي 
يخرج من عندنا إلى مكة 





١‏ - إن لا يطلب َراسَيْقوَءوَلابهذِكنلأنه/تزيل عندنا فوجبت حرمته 
علينا. 

- أن يبعث السلطان إلينا رجلاً معروفاً بالجودة وممن يوثق به 
في الأمور ويكون معه نسخة يمين من السلطان ونحن أب أ نحلف 
وجوبان كذلك يحلف فيستمر الصلح فيما بيننا ويصير الإقليمان إقليماً 
واحداً. 






فلما وقف السلطان على ذلك شاور الأمراء وقرأ عليهم الكتاب 
فأشاروا عليه بأن يفعل ما في خاطره. 

ثم إن الرسل أقاموا أياماً قليلة ثم جهزهم السلطان بأحسن جهاق 
وأنعم على الرسول كثيرأ سوى الخلع والحوايص» وجهز برسم أبي 
سعيد هدية وهي فوقاني اطلس بطراز. وزاير بأولي مزركشء وقباتيري» 








له 


وقرقلات» وبركستوانات وخود. وجهز لكل واحد من ثوابه وخواصه 
هدية تصلح لهم. 

وكتب الجواب بجميع ما سألوه. .. وأن العرب آل عيسى قد كثر 
فسادهم في البلاد وخرجوا عن طاعتي وقد أخرجتهم من بلاديء وأريد 
أنا أيضاً أن لا تمكنوهم من الدخول إلى بلادكم وتمنعوهم وأنا أخرج 
عسكراً من عنديء وأنتم أخرجوا عسكراً من عندكم فنشيل سائر 





العرب. .2 ا.20, 
وفي هذا ما يبصر بالأوضاع السيا وبين مصر وسورية؛ وحالة 
العشائر البدوية في ذلك الزمن وروحيتها نحو الحكومات المجاورة. . 





الفداوية من الإسماعيلية: 

وفي هذه السنة عاث الفداوية #؟الإسماعيلية وحاولوا كثيراً قتل 
قراسنقره وعلم أنهم لم يقفوا عنده» أن أبا سعيد وجوبان وعلي شاه 
خافوا منهم... فسيروا الرسلٌ إلى اَذَك آلتاتضرٌ يخبرونه بالأمره وقد 
ارتبك بهم الحال وخافوا حتى أن أبا سعيد لم يخرج من الخركاه أياماً» 
ولاموا السلطان الملك الناصر بأنه يريد أن يتم الصلح ويبعث بالفداوية 
سوا 1 


الركب العراقي ‏ عودته من الحج: 


مر القول عن ذهاب الركب العراقي إلى الحج ووصوله إلى هناك 
وكان معه خال السلطان أبي سعيد وغياث الدين صاحب هراة وهو أمير 
الركب وشحنة بغداد والشيخ صدر الدين ابن حمويه من خراسان وجمع 


(1) عقد الجمان ج ؟؟ ص 51١‏ 
() كذا صن 35#, 


يفيك 





عظيم وتحمل زائد ومحملهم مذهب وفيه احجار جوهرية بديعة» وعملٍ 
جوبان نائب أبي سعيد والخواجة علي شاه الوزير صدقات كثيرة ومعروفاً 
من أنواع القربات حتى أنه كان في كل منزلة من منازل الركب العراقي 
يضرب لكل من أبي سعيد وجوبان والوزير حوض سبيل فيه سكر سويق 
وينادي هذا سبيل فلان. ثم إن الركب تعرض إليهم مهنا كما قدمنا ولم 
يأخذ منهم شيئاً ثم خرج عليهم من عرب البحرين نحو ألف فارس 
ومشاة كثيرة وقطعوا عليهم الطريق؛ وكان أكابر هؤلاء قد حضروا إلى 
الملك الناصر. . . فأنعم عليهم أنعاماً كثيراً. .. ولما رآهم أكابر الركب 
العراقي الذين هم من اصحاب أبي سعيد وجربان... وعرفوهم أن 
معهم كتاب السلطان الملك الناصر وسنجقه وهو منشور في محملهم وفي 
كتابه إلى سائر العرب بالإكرام والإحسان إلى الركب فلما وقفوا على 
الكتاب ورأوا السنجق قالوا (السمع.والطاعة) للملك الناصر ثم فسحوا 
لهم الطريق. قال صاحب النزهة» لع تيرك آمنين9؟. . 
وفيات: 


١‏ - ابن عصبة البغداديا” 





في هذه السنة توفي القاضي جمال الدين أحمد المعروف بابن عصبة 
البغدادي الحنبلي . قال الطوفي حضرت درسه وكان بارعاً في الفقه والتفسير 
والفرائض . وأما معرفة القضاء والأحكام فكان أوحد عصره في ذلك0©. 

؟' - حميضة بن أبي نمي: 

هو الشريف عز الدين أمير مكة كان هو وأخوه رميثة وليا إمرة 
مكة... وجرت له وقائع في العراق وناصره السلطان خربندا قتل في 
جمادى الآخرة سنة ١٠7/ام0,‏ 





(1) عقد الجمان ج 77 ص 575 
(9؟) شذرات الذهب ج 5 ص 57. 
() التفصيل في الدرر الكامنة ج 1 ص 8١‏ 


0.4 


حوادث سنة ١؟لاه‏ (1811م) 


مهنا ابن عيسى أمير العرب: 

وفي هذه السنة عبر مهنا بن عيسى الفرات وتوجه إلى السلطان أبي 
سعيد ملك التئر مستنصراً به على سورية وأخذ معه تقدمة برسم الثثر 
سبعماثة بعير وسبعين فرساً وعدة من الفهوو". 


هدايا السلطان أبي سعيد: 
وني هذه السئة أهدى السلطان أبو سعيد إلى سلطان مصر صناديق 
ودقيقاً وجمالاً وتحفً”". 


وفي عقد الجمان أن الرسل وصلت في 19 المحرم... وكانت 
الرسل أيضاً قد توالى توافدهم من<أزْرَيّكِرٍنظراً لتوتر العلاقات بينهم 
وبين السلطان أبي سعيد والكل مكلا يُخطكِ ود ملك مصر حذراً من 
وقوع حرب بينهما أو توقع حدرثها. 
كتاب من بغداد: 

قال ابن الوردي: «وفي هذه السئة في آخر جمادى الآخرة ورد 
كتاب من بغداد مؤرخ بالحادي والعشرين س3 جمادى الآخرة وفيه أنه 
جرى ببغداد شيء ما جرى من زمان الخليفة إلى الآن وذلك أنهم خربوا 
البازار من أوله إلى آخره وما يعلم ما عزموا عليه إلا الله تعالى ما تركرا 
بالبلد خاطتئة إلا توبوها وزوجوها وأراقوا الشراب ومنعوا الناس من 
و اك ا لل 
للسلطان فطلع بعد ذلك عند شخص جرة فقتلوه وعند آخر جرتان فقطعوا 





(1) أبو الفداء ج 4 ص 507. 
(1) ابن الوردي ج 7 ص 5931 


رأسه وعلموا اليهود والنصارى بالعلائم وأسلم جماعة في كل يوم جمعة 
يسلم جمع. 2.2 ا202. 

وجاء في عقد الجمان: «ابطل أبو سعيد ابن خريندا مكس الغلة 
ورسم على الخمارين وألزمهم بإحضار الخمور في الظروف فاجتمع نحو 
عشرة آلاف ظرف فاهريقت وأحرقت الظروف؛. وفعل ذلك في جميع 
بلادة. »ا اه. 
وفيات: 

١‏ - وفاة محمد بن قيصر بن عبدالله البغدادي: أصله بغدادي ثم 
توطن ماردين. وهو نجم الدين النحوي. كان أبوه مملوكاً لبعض التجار 
واشتغل هو ففاق في النحو والتصريف والمعاني والقراءات والعروض 
وغير ذلك وصنف في جميع ذلللة وُلٌقصيدة على وزن الشاطبية بغير 
رمز. ولحق ياقوت المستعصمي كنب عليه وجوّد طريقته وعليه كتب 
أهل ماردين: وكان كثير المججاريبى. السيرة ».مات في ذي القعدة سنة 
لكيه 

- ابن جار اللّه: : هو محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن فضل 
الله ا أبو عبدالله بن الطحان ويعرف باين جار الله ولد سنة 5617 
سمع من عمر الكرماني وغيره. مات في ١7‏ جمادى الأولى سنة 0011©, 


 *‏ محمد بن مقلد بن علي العاني: هو الدلال المقسمي ولد سنة 
701 مات بالقاهرة في 1 ذي الحجة سنة ١الاه‏ 


4 - أحمد بن حامد بن عصبة: توفي في هذه السنة أو التي قبلها 





(1) ابن الوردي ج ؟ ص 777 
(؟) الدرر الكامنة ج 4 ص 148 
(7) كذا ص 154 ج 4. كذا ص 157. 


0 


حوادث سنة ؟؟/اه (1771م) 


رسل أبي سعيد ‏ شروط الصلح: 

#"بتاريخ العشر الأخير من ربيع الأول وصلت إلى الأبواب العالية 
رسل أبي سعيد ملك العراقيين وهم حسن بن شادي بن صنوجق ومملوك 
جوبان نائب أبي سعيد والقاضي نصير الدين محمد ابن القزويني الشافعي 
خاله السلطان أحمد وكان مجيثئهم بسبب 








المصاهرة بين الملكين فأنعم السلطان عليهم وسفر معهم ايتمش 
المحمدي أحد مقدمي الألوف رسولاً بهدية سنية من الخيول الاصائل 
والحوايص المجوهرة وحمار الوحش مخطط بأبيض وأسود وصل من 
اليمن. وقال صاحب النزهة وكان رسل أبي سعيد المذكورين قرروا مع 
السلطان أن يستمر الصلح بينهم وبيث المتلِمين فإنهم قد لحقوا بالإسلام 
وتلفظوا بالشهادة وأقيمت عندطم الطب والصلوات وأن يكون بينهم 
يمين أن لا يدخل بلادهم فداوي» أن يكون إلحاج مستمراًء وأن كل 
من يحضر إلى بلادهم يرجع إلى مضّرٌ وكل من يحضر منا إليهم يرجع 
إلى بلادناء وأن الرسول الذي يحضر من جهة السلطان يكون ممن يوثئق 
بدينه وأمانته . 

فلما سمع السلطان أجاب إلى ذلك وأمر القاضي كريم الدين أن 
يستعمل بالإسكندرية تفاصيل عليها اسم السلطان أبي سعيد ونائبه 
جوبان» وجهز له تحفاً كثيرة وعشر قوافل وعشر بركستوانات وخوفاً 
وسيوفاً وخيلاً عربية كاملة العدد وأشياء فاخرة وعين للسفر الأمير ايتمش 
المحمدي لأنه كان رجلاً جيداً صادق اللسان عاقلاً يعرف لسان التثار 
وكتب معه وذكر في الجواب عن جميع ما في كتاب أبي سعيد غير أنه 
خالف في قولهم أن كل من يحضر إلى بلادهم يرجع إليهم وذكر أيضاً 
أنه يخطب باسمه في بلادهم ويذكر اسمه قرين اسم أبي سعيد وأن يكون 











لفيك 


له تاجر مقيم في الأردو برسم شراء مماليك وجوار وهو مجد الدين 
السلامي وأن من كان في بلادهم من الزام السلطان يرسلونه إليه ولا 
يمئعوا احداً من الدخول في بلاد السلطان وأن السلطان فسح لركب 
العراق في الحج وأوصى أمراء مكة بهم. وأن عرب آل مهنا لا 
يقربونهم» وذكر أنه يكون هو وإياء على إخراجهم من البلاد وإن 
كان لأبي سعيد أخت أو واحدة من عظم الخان برسم المصاهرة بينهم 
يكون ذلك لأنه آكد للصلح. ثم إن السلطان أئعم على ايتمش بألفي دينار 
وأمره بالسفر وكتب معه إلى نائب الشام ونائب حلب بإكرامه والقيام 


بخدمته .؟ زو20, 





الأمير فضل بن عيسى: 

عاد إلى سورية من الحجانضحَبَه»إلادر السلطانية داخلاً عليهم 
مستشفعاً بهم فرضي عنه سلطإن شروَأقْره على أمرة العرب موضع 
محمد بن أبي بكر أمير آلمعيسى وكَآنِ اقامه السلطان مقام مهنا سنة 
له والأمير فضل هو أخو مهنا الْمَذكور0. 
وفيات: 

١‏ - وفاة عبداللّه بن محمد بن عبد العظيم الواسطي: المقري نجم 
الدين. قرأ بواسط على الشيخ خريم: وعلى حسن الكوساني؛ وأحمد 
ومحمد امين غزال وغيرهم؛ ثم قدم دمشق فقطنها وجلس للإفادة ونظم 


قراءة يعقوب في كراسة. قال الذهبي جودها ومات في شوال سنة 
م 
ننابيية 





زلف عقد الجمان ج فد 
(5) أبو الفداء ج 4 ص 48 وص 4١‏ 
(6) الدرر الكامئة ج ؟ ص 548 


يفيف 


؟ ‏ وفاة نصير الدين بن وجيه الدين التكريتي: هو عبداللّه بن 
محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي الربعي التغلبي التكريتي 
ثم الدمشقي ولد في شوال سنة لاه وسمع من الرضى ابن البرهان 
(والبرهان) والنجيب وعبد الدائم فأكثر وأجاز له محمد بن عبد الهادي 
وعبداللّه بن بركات الخشوعي وغيرهما... وهو من بيت 
محترم وكان أبوه تاجراً. . . مات في العشرين من رجب 








- وفاة الشيخ صدر الدين الجويني: 

صدر الدين أبو المجامع: هو إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن 
حمويه الجويني وجاء في روضات الجنات صحيفة 44 تفصيل عن 
المترجم وضبط لفظ حمويه وذكر نه من المصنفات (فرائد السمطين 
في فضائل المرتضى والبتول والسبطين) فرغ منه في سنة 18١ا.‏ وشاهد 
صاحب الروضات تأليفه هذا وترجبته بالميتناد إليه وعرّف آل حمويه 
فكان بحئه مهماً. ولد سنة 44 اوسشمع من تمثمان بن الموفق صاحب 
المؤيد الطوسي وسمع على عَلى#ين“انجب وعبد:الصمد بن أبي الخير 
وابن أبي الدنية وأكثر عن جماعة بالعراق والشام والحجاز وله رحلة 
واسعة وكان ديناً وقوراً مليح الشكل جيد القراءة وعلى يده أسلم غازان 
وتزوج بنت علاء الدين صاحب الديوان سنة ١‏ وكان الصداق خمسة 
آلاف دينار ذهباً. وقال عنه الذهبي حاطب ليل. ومات سنة 717 في 0 


المحرم بالعراق وفي عقد الجمان أنه توفي سنة 17/اه2" . 


© © © 





(1) الدرر الكامنة ج ؟' ص 7٠١‏ وعقد الجمان ج 17 ص 547. 
(1) الدرر الكامئة ج ١‏ ص 18 وعقد الجمان ج 51. 


أرفيك 


حوادث سنة *١لاه‏ (1879م) 


رسل السلطان أبي سعيد: 

في هذه السنة ذهبت رسل السلطان أبي سعيد ورسل نائبه الأمير 
جوبان وتوجهوا إلى سلطان مصر بالقاهرة ثم عادوا إلى بلادهه29 

وفي عقد الجمان ما نصه: 


«ورد رسل أبي سعيد بسبب الأيمان التي عليها الصلح الذي بينه 
وبين الملك الناصر ورسم السلطان للأمير ايتمش بالخروج إلى 
وصحبته المهمندار وأن يأخذ معه كل ما يحتاج إليه من سائر الأشياء 
فركب إليهم في جماعة وتلقاهم من الصالحية ٠‏ وعند دخولهم أمر 
السلطان للأمراء بلبسهم على العادة:اثميتمرة فدخلوا ورأوا موكباً عظيماً 
وحصل لهم من السلطان إقبال (قاديوا ا 
من البخاتي والأكاديش والتفاصجلَالتققتة؛ ومعهم كتاب يترفق فيه أبو 
سعيد ويعرف السلطان الذي ليمش :الأسؤا لم يخرج عن شي* من 
ذلك وآن الذي طلبه من ١‏ ان الخلية والرقة في الممتامر انه يتضد 
المهلة في ذلك إلى حين يقع الغرض ويعلم أنه يصلح لمثله وكتب في 
كتابه أيضاً أن يعرف نائب حلب ونائب الشام أن لا يمنعوا أحداً من 
دخول الفرات ولا الإقامة في مدينة يختارها وتكون مصر والشام وبلاد 
الشرق بلاداً واحدةء وكذلك:نائبه جوبان وا والوزير أيضاً كتب وأرسل كل 
منهما هدية على قدره وأرسلوا أيضاً هدية للقاضي كريم الدين وكاتبه 
الوزير من جهته يعرفه أن جميع ما قصده مولانا قد فعله المملوك فإن 
أساس الصلح بين هذين الملكين كان كريم الدين بمصر والوزير الخواجة 
علي شاهء فإن الرسالات كانت متصلة بين الوزيرين والهدايا متوالية» 















كة أبي سعيد فكانت 











(1) أبو الفداء ج 4 ص م4. 


وكان السفير في ذلك مجد الدين السلامي: وكان القاضي كريم الدين قد 
أذهل هذا الوزير بأنواع العطايا والهدايا التي كان يرسلها إليه بحيث 
استجلبه إلى أن حكم على جوبان وحكم جربان على أبي سعيد وأكابر 
المغل وأراد الله أن يجمع شمل الإسلام على كلمة واحدة. 

ولما قرب سفر الرسل أحضرهم وأحضر الأمراء وحلف اليمين 
التي عقد عليها الصلح وكتب بها نسخة على العادة وسير صحبتهم ما 
حسن وافتخر به من كل شيء» وخلع على كبير الرسل ثلاث خلع مكملة 
بحوايص ذهب وأعطاه ألفي دينار وأنعم على سائر من كان معه وأطلق 
له شراء الخيل العربيات وجميع ما يختاره وأمر أن لا يتعرض إليه أحد 
من النواب ولا الولاة وكذلك القاضي كريم الدين أرسل من جهته أشياء 
مناسبة وأشياء مفتخرة هدية لأبي سعيدٍ وجوبان والوزير وكتب السلطان 
أيضاً إلى نائب الشام وإلى نائب حلث وتَتائر,المملكة أن لا يمنع من يريد 
دخول الفرات ولا من يريد النزولإ يكيب وان يكون كل من يحضر آمناً 
على نفسه وماله وكذلك التجازتوالمسافرون وسائر أرباب الصنائع» وأن 
الشرق وبلاد مصر بلاد واحدة؛ والإسلام قد جمع بين الكل. 

وكتب القاضي كريم الدين إلى مجد الدين السلامي وعرفه أن 
السلطان أقبل على الرسل إقبالاً عظيماً وسأله أن يحضر إلى مصر ليجتمع 
بالسلطان ويعود في أمر مهم يختص به. وكان طلب السلامي ليرسل معه 
فداوياً متدكراً ليغتال قراستقر وقد اعتذر السلامي فلم يقبل عذره» وأوعز 
إليه أن يبقى مدة بصفة مملوك ثم يجري فعلته. فلم يوفق لغرضه فأعيد 








ومعه هدايا من السلطان ومن القاضي 


رسول مصر إلى السلطان أبي سعيد: 
وفي هذه السنة وصل الأمير ايتمش المحمدي إلى تبريز فتلقاه 
الوزير وقد عرف منزلته من قراسنقر وجاء بحشمة وأبهة لا مزيد 


يك 


عليهما... وقد تكلم العيني عن ذلك مفصلاً وبين أن مكالمته كانت 
بالمغولية» وأنه مغولي فأقيمت له ات وامتنع من شرب الخمر. .. 





وقد قضى الأمور التي ذكرها السلطان في كتابه والشروط المبسوطة 

فيه... والتمس جوبان من الرسول عفو السلطان من إرسال 

فداوية متوالين إلى قراسئقر لاغتياله: وطلب العفو عن الغدر به... 

وبعدها صعد الخطيب يوم الجمعة فدعا للسلطانين وبين ما جرى عليه 

الصلح.ء وأن الإسلام ملة واحدة؛ فعاد إلى مصر مزوداً بالهدايا 
تلفق 

للسلطان7؟. 







ذهبت الملكة بنت ابقا واسمها قطلو وفي خدمتها 
تر إلى الحج ورم إيلطان ورتب لها في الطرقات 
الإقامات الوافرة”". سماها شالك البدرّر الكامنة يلقطو وهي عمة 
غازان. كانت جيدة الإسلام كثيرةَالمناصجة للمسلمين وكان يقال 
لزوجها عرب طيىء ولما قتل ركبَت بنقتهآ ففتلت قائله وخطبها الافرم 
وهو نائب دمشق فنهرت رسله وامتنعت بعد أن كان بذل لها حمص 
وبلادها مهراً. وحجت سنة 17الاه في تحمل زائد فيقال تصدقت في 
الحرمين بثلائين ألف دينار وكانت تركب بالجتر وتتصدق في طول 
الطريق ودخلت دمشق فتلقاها تنكز وبالغ في إكرامها ورجعت إلى بلادها 
إلى أن ماتت سنة 7#/ام90؟, 





(1) عقدة الجمان اج ؟1. 
() أبو القداءج 4 ص 48. 
() الدرر الكامنة ج 4 ص 48#. 


وفيات 


١‏ وفاة مؤرخ عراقي (ابن الفوطي): 

ترجمه جماعة. توفي في ثالث المحرم هذه السنة وقد مر وص 
الكتاب المنسوب إليه المسمى (بالحوادث الجامعة). قال صاحب 
الشذرات: مؤرخ الآفاق؛ العالم؛ المتكلم كمال الدين عبد الرزاق بن 
أحمد بن عمر بن أبي المعالي محمد بن محموه بن أحمد بن محمد بن أبي 
المعالي الفضل بن العباس بن عبدالله بن معن بن زائدة الشيباني المروزي 
الأصل البغدادي الأخباري الكاتب المؤرخ الحنبلي ابن الصابوني ويعرف 
بابن الفوطي ‏ (محركاً نسبة إلى بيع الفوط) ‏ وكان الفوطي المنسوب إليه 
جده لأمه. ولد في 17 المحرم سنة 147 بدار الخلافة من بغداد وسمع بها 
من ابن الجوزي ثم أسر في واقعة بغداد وخلصه النصير الطوسي الفيلسوف 
وزير الملاحدة فلازمه وأخذ عنه عللام الإوائل وبرع في الفلسفة وغيرها 
وأمده بكتابة الزيج وغيره من علم جوم وُاشتغل على غيره في اللغة 
والادب حتى برع ومهر في التاريخ وَالكتغر وأيام الناس وأقام بمراغة مدة 
ولي بها كتب الرصد بضع عشْ من وظفربه”بكتب نفيسة وحصل من 
التواريخ ما لا مزيد عليه وسمع بها من المبارك بن المستعصم باللّه سنة 
همه ثم عاد إلى بغداد وبقي بها إلى أن مات 

وقال في عقد الجمان: «الشيخ الإمام الحافظ المحدث المؤرخ 
العلآمة الأخباري الأديب... صاحب التصانيف... وله شعر كثي 
بالعربي والعجمي. . . أسر في واقعة بغداد وسار إلى النصير الطوسي 
وأشتغل عليه بعلوم الأوائل وبرع في الأدب والنظم والنثر ومهر في 
التاريخ » وكان قلمه سريعاً مع خط بديع... لهج بالتاريخ وأطلع على 
كتب نفيسه ثم تحول إلى بغداد وصار خخازن كتب المستنصرية واكب على 


التصتيف رحمه الله :6 و00 





.477 عقد الجمان ج ؟7 ص‎ )١( 


فيك 








ومن مؤلفاته: 
١‏ - تاريخه الكبير: 
؟' - مجمع الآداب في معجم الأسماء على معجم الألقاب. منه مجلد 
واحد في المكتبة الظاهرية بدمشق 
7 - كتاب درر الاصداف في غرر الأوصاف مرتب على وضع الوجود 
من الميدأ إلى المعاد في عشرين مجلداً . 
4 - كتاب المؤتلف والمختلف وهو المسمى تلقيح الأفهام. 
كتاب التاريخ على الحوادث من آدم إلى خراب بغداد. 
”- كتاب حوادث الماثة السابعة وإلى أن مات. 
١‏ كتاب الدرر الناصعة في شعراء إلغنائة السابعة. 
| - معجم شيوخه. 
9 - ذيل تاريخ اين الساعي 
- تلقيح الأفهام عن تنقيح الأوهام. 
وله مؤلفات أخرى وترجمه الذهبي في تذكرة الحفاظ والكتبي في 
فوات الوفيات وجاء وصف بعض مؤلفاته في كشف الظنون. . ا 
بديع جداً ويد بيضاء في النظم وترصيع التراجم وبصر بالمنطق والسحكمة"©. 


" - وفاة مدرس البشيرية: 

في هذه السنة توفي شمس الدين أبو عبداللّه محمد بن محمود 
الجيلي نزيل بغداد المدرس للحنابلة بالبشيرية. كان إماماًء فقيهاًء 
عالماء فاضلاء » له مصنف في الفقه لم يتمه سماه (الكفاية) ذكر فيه أن 








,558 الدرر الكامنة ج 7 ص‎ )١١( 


لين 


الإمام أحمد نص على أن من وصى بقضاء الصلاة المفروضة نفذت 
وصيته. توفي ببغداد يوم الثلائاء ٠١‏ جمادى الأولى. 


قاضي المغول: 


وتوفي برهان الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن محمد 
السمرقندي النوجاباذي الحنفي قاضي المغول (المغل) برهان الدين. ولد 
سنة 147 وتفقه ببلاده وقدم بغداد مراراً. . . وكان صدراً معظماً كثير 
اللطائف. حسن المذاكرة اتفق أنه لما أكمل ثمانين سنة عمل وليمة 
حافلة فمات بعدها بجمعة في رمضان سنة 17/ا سمع من محمد بن 
يوسف الزرندي والسراج القزويني”© 


؛ - صفي الدين الأرموي العراقي: 





هر صفي الدين محمود بن امحِيبٍ الأرموي العراقي المتوفى سنة 
“الام وهذا قد هذب (كتاب المخك وَالخبط الأعظم) لابن سيده وله 
ترتيب خاص من حروف الهجا تي رإليسنق:المعوواف بينه صاحب كشف 


الظنون في مادة المحكم... 
حوادث سنة 4١/اه‏ (14؟ام) 
مهنا بن عيسى أمير العرب: 
في هذه السنة نزل الأمير مهنا بن عيسى بظاهر سلمية من بلاد 


حمص عند تل اعدا وكان له ما يزيد على عشر سنين لم ينزل يأهله هناك 
وكان الأمر والنهي إليه في العرب وكين الأمرة لأعيزه لجقمل: بن *هيسي 57 





(1) الدرر الكامنة ج * صن 505. 
(1) آبو الفداء ج 4 ص 406. 


لخن 


وفي هذه السنة توفي محمد بن عيسى بن مهنا أمير العرب وكان 
عاقلاً نبيلاً فيه خير وهو أخو مهنا توفي بسلمية عن نيف وسبعين سنة 


ودفن عند أبيه2©. , 


وجاء في الدرر الكامنة أن محمد بن عيسى هذا لما جهز خربندا 
مع حميضة عسكراً ليأخذ له مكة كبسهم محمد المذكور وقتل منهم كثيراً 
وأرسل إلى الناصر منهم أربعمائة أسير فأعجب الناصر ذلك وبالغ في 
الإحسان إليه9© , 


رسل السلطان أبي سعيد في مصر: 

في هذه السنة حضر مصر رسل السلطان أبي سعيد وهم طوغان بغا 
وخادمه الخر بدار ورسل من جهة جوبان ومعهم هدايا وتحف كثيرة من 
خيل وسروج محلاة بالذهب مرصية“باجواهر وسيف ومنطقة وأربع قطر 
بخاتي محملة صناديق ملونة الجلزة#وابرَائس) الجمال بمحمل وجوخ وغير 
ذلك من أنواع الثياب التفيية و 





0 اليل 
التتالهم وسفروا"". 


وفاة الوزير علي شاه: 

وفي هذه السنة توفي الوزير على شاه وقد مر الكلام عن وقائعه 
مع الخواجة رشيد الدين واتفاقهما للوقيعة بالخواجة سعد الدين ثم 
مخالفته للخواجة رشيد الدين إلى أن سعى بقتله ونال الوزارة 
بالاستقلال وكان قد شنع على الخواجة رشيد الدين فوجد آذاناً 
صاغية. .. قال أبو الفداء: #وكان قد بلغ منزلاً عظيماً من أبي سعيد 
وغيره. وأنشاً بتبريز الجامع الذي لم يعهد مثله ومات قبل إتمامه. 





(1) الشذرات ج 3 ص 355. 
(1) الدرر الكامنة ج 4 ص 181 
م عقد الجمان ج فد 


وهو الذي نسج المودة بين الإسلام والجر. . .> اه20. 


وهنا يسمي أبو الفداء السوريين والمصريين بالإسلام وملوك 
المغول بالتتر مع أنهم أسلموا... وهكذا في كل تعابيره المارة. . 
ومثله من مؤرخي سورية ومصر كثيرو. ٠.‏ 

وني الشذرات جاء عنه «فيها ‏ سنة 14لاه ‏ توفي وزير الشرق 
علي شاه ابن أبي بكر التبريزي كان سنياً معظماً لصاحب مصرء محباً 
له. توفي بأرجان في جمادى الآخرة وقد شاخ.© اه" ولم يمت من 
وزراء المغول على فراشه سواه'". ٠‏ 

وفي الدرر الكامنة هو وزير التتر خدم القاآن أبا سعيد وتمكن منه 
وكان في أول أمره سمساراً وكان محباً لأهل السنة مصافياً للناصر وقد 
أهدى إليه رقعة بليغة ذهبية وكان مغري بالعمارة. حتى أنه عمر بستاناً 
في داخله أربع ضياع بغير اقمين (تنؤز الكمام) بل ركب قدرها على أربع 
منافخ للحدادين فكلما أوقدوا تارفم ميث القدر فسخن الماء وأنشأ 
جامعاً كبيراً بت 
شحو الستية © 

وجاء في عقد الجما 





يز ومات بأرجان في جتمادى الآخرة سنة 14اه وهو ف 
5 في حرو هو في 








. خدم الوزير رشيد الدين وباع له 
واشترى وتقرب إليه وبخدمته تقرب إلى الأمير جوبان وحاشيته وكان 
يسافر ويتاجر لأجل الوزيرء ثم جعله الوزير كاتباً في الضياع» ثم تنقل 
إلى حفظ الأموال وجمعها من البلاد؛ وكان كريماً سمح النفس مليح 
العبادة فأوصافه الحميدة أوصلته إلى أن صار نائب الوزير وقوي أمره مع 
جوبان وصحبه إلى عمل على الوزير رشيد الدين حتى قتل وتولى مكانه 








(1) أبو الفداء ج 4 ص 45. 
() ج 5 ص 75 الشترات. 
() تاريخ كزيده ص 1١3‏ 
(5) الدرر الكامئة ج * ص 54. 


1غه 


إلى أن اتفق ما ذكر من ملاقاة جوبان مع أمراء المغل وساعده بالأموال 
والتحف والرجال وقام معه قياماً أوجب حفظ صحبته إلى أن انتصر 
جوبان وقوي أمره» وكان هذا الوزير نسج المودة بينه وبين كريم الدين 
حتى أنهما أتفقا على الصلح بين الملكين وإخماد الفتن» ونقل أهل 
البلاد عن كرم هذا الوزير وعن فتوته وإحسانه للغرباء ولمن يرد عليه 
ومن يقصده. . . وقد وصف صاحب النزهة الجامع الذي انشأه وبناه ببن 
لا يقدر أحد أن يبني مثله ونقل وصفه على لسان من سافر مع ايتمش 
المحمدي المذكور”". 








وفيات 

١‏ - نجم الدين بن عكبر: 

إبراهيم بن محمد بن عبد الخالق/ين محمد بن أبي نصر بن عبد 
الباقي البغدادي. أبو إسحاا بر#ابتي إعدالله الملقب نجم الدين 
المعروف بابن عكبر. سمع الكثير مَنَعمه الجلال عبد الجبار بن عبد 
الخالق وسمع من عبدالله بن أبِي لماحم بن ورخزء ومن محمد بن 
يعقوب بن أبي الدنية» ومن أبي الفضل محمد بن محمد بن الدباب. 
وأجاز له يوسف بن محمد بن علي بن سرور الوكيل» وعبد الصمد بن 
أبي الجيش”© وغيرهما. وتوفي في ذي الحجة سنة 4 الاه. أجازني من 





(1) عقد الجمان اج ؟5. 

(1) هو عيد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش البغدادي الحنبلي المحدث 
الإمام بعسجد قمرية. حدث وسمع منه جماعة» وقرأ السبعة على الفخر المرصلي 
وكثيرين» والفقه وله شعرء وانتهت إليه بغداد في الاقراء. ولد سنة 0417م 
وتوفي سئة 710 وله أبن اسمه علي كان صالحاً. ولي مشيخة المستنصرية 
بعد موت الشيخ تقي الدين محمود الدقوقي وأم بالمسجد الذي انشأه الإمام 
الناصر بالجانب الغربي المعروف بقمرية. ولد في 5 ربيع الآخر سئة 187ه يبغداه 
عقيب الواقعة «المتتخب». 












يفك 


مدينة السلام (مؤلف الكتاب). قاله في منتخب المختار. 

؟ - زين الدين أبو الحسن علي الحنبلي: 

هو علي بن عبدالله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي؛ أبو الحسن 
ابن أبي القاسم الحتبلي المقري الملقب زين الدين أخو رشيد الدين 


محمد. قال الشيخ الإمام سراج الدين أبو حفص عمر بن علي القزويني: 
وكان مسند بغداد في وقته. مات في 78 ربيع الأول سنة 4 1لاه. 


حوادث سنة 6١لاه‏ (1778م) 


الغرق في بغداد: 

«وقع الغرق بيغداد ودام أربعة أيام وزاد الشط عظيماً وغرق دائر 
البلد ومنع الناس من الخروج منهالمندينةيانحصروا ولم يبق حاكم ولا 
قاض ولا كبير ولا صغير إلا نقل التراب.وأسأعد في عمل السكور لمنع 
الماء عن البلد وبقيت بغداد كلتها جزيرة. في وسيط ماء ودخل الماء إلى 
الخندق وغرق كل شيء حول البلد وخربت أماكن كثيرة وجميع الترب 
والبساتين والدكاكين والمصلى ووقعت (مدرسة الجعفرية) و(مدرسة 
عبيدالله) وغرقت خزانة الكتب التي بها وكانت تساوي أكثر من عشرة 
آلاف دينار وصار الرجل إذا وقف على سور البلد لا يرى مد البصر 
الأسماء وماء وغرق خلق واشتد الخطب وامتنع النوم من الضجات 
وخوف الغرق ودار الناس في الأسواق مكشفة رؤوسهم وعمائمهم في 
رقابهم والربعة” الشريفة على رؤوسهم وهم يتلون ويستغيثون ويودع 
بعضهم بعضاً خائفين وجلين أن يخرق الماء من الخندق مقدار خرم ابرة 
فيهلكون وغلت الأسعار لذلك أياماً ومن العجب ان مقبرة الإمام أحمد 





(1) الربعة الشريفة القرآن الكريم مفرق إلى اجزاته. 


فيك 


تهدمت قبورها ولم يتغير قبر الإمام أحمد وسلم من الغرق واشتهر ذلك 
واستفاض. ثم ورد كتاب أن الماء حمل خشباً عظيماً وزنت منه خشبة 
فكانت ستمائة رطل بالبغدادي وجاء على الخشب حيات كبار خلقهن 
غريب منها ما قتل ومنها ما صعد في النخل والشجر. ومن الحيات كثير 
ميت. ولما نضب الماء نبت بالأرض س صورة بطيخ شكله على قدر الخيار 
وفي طعمه فجوجة وأشياء أخر من النبات غريبة الشكل وما يحصي ما 


خرب من الجانبين إلا الله تعالى.» ام0©. 





وفي الشذرات جاء عن هذا الغرق ما نصه: «في جمادى الأولى 
كان غرق بغداد المهول وبقيت كالسفينة وساوى الماء الأسوار وغرق أمم 
لا تحصى وعظمت الاستغاثة باللّه تعالى ودام حمس ليال وقيل تهدم 
بالجانب الغربي نحو خمسة آلاف بيت. قال الذهبي ومن الآيات أن 
مقبرة الإمام أحمد بن حنبل غرقبت”تبرى البيت الذي فيه ضريحه فإن 
الماء دخل في الدهليز علو ذراع توف بدن الله تعالى وبقيت البواري 
عليها غبار حول القبر. صح هذا غ2م:0© 





شيخة رباط بغداد: 
حجاب بنت عبداللَّه الشيخة الصالحة كانت شيخة رباط بغداد 
مشهورة بالصلاح والخير. مانت في المحرم سنة 16/ام9 . 


© © 6ه 





21 ابن الوردي ج 7 ص 798 
0 اسك 
0©) الدرر الكامنة ج 1 ص 5 


حوادث سنة 5؟لاىه (755ام) 


مهنا وعريه: 
أمر سلطان مصر بطرد مهنأ وعريه 
رسل أبي سعيد إلى الناصر محمد: 
في رجب هذه السنة (17/) حضرت رسل أبي سعيد إلى الناصر 
محمد وحضر بين هؤلاء يحيى بن ظهر بغا المغلي وكان هذا ينوب أبوه 
عن أبي سعيد بن خربندا وكانت بينه وبين الناصر محمد قرابة فاستدعاه 
فحضر مع الرسل فأعطى اباه إمرة أربعين ويحيى إمرة عشرة”"© 


لق 


١‏ - وفاة جمال الدين البغدادي: 

وفي هذء السنة توفي جمال الدين#هوسف بن عبد المحمود بن عبد 
السلام البغدادي المقري الفقبه الاْحتِيلي الأكيب النحوي ١‏ 5 
بالروايات وسمع الحديث من محمدبىدخلاوة؛ وعلي بن حسين» وعبد 
الرزاق الفوطي وغيرهم وقر ا بَمَمَسَوتمل,ابن“للطبال وأخذ عن ابن 
القواس شارح ألفية ابن معطي الأدب والعربية والمنطق وغير ذلك وتفقه 
بالشيخ تقي الدين الزريرائي وكان معيداً عنده بالمستنصرية قال الطوفي 
استفدت منه كثيراً وكان نحوي العراق ومقريه عالماً بالأدب له حظ من 
الفقه والأصول والفرائض والمنطق. وقال ابن رجب نالته في آخر عمره 
محنة واعتقل بسبب موافقته للشيخ تقي الدين ابن تيمية في مسألة الزيارة 
وكتابته عليها مع جماعة من (علماء بغداد): وتخرج به جماعة وتوفي في 
١‏ شوال ودفن بمقبرة الإمام أحمد'”". هذه الفكرة وآراء ابن تيمية 














(1) أبو الفداء ج 4 ص 48. 
(0) الدرر الكامنة ج 4 ص 437 
() الدرر الكامنة ج 4 ص 454 والشذرات ج ١‏ ص 7/4. 


يك 


اساسها فقه الظاهرية ولم يعدم هذا الفقه من العراق بعد ولا تزال بقية 
باقية تقول به... فلا يستغرب من شيوع فكرة ابن تيمية في بغداد والقول 
بها .. فهي في الحقيقة مناصرة تصريح الكتاب وواضح نصوصه... 


؟ ‏ ابن المطهر: 

ويعرف عند الشيعة بالعلآمة وهو الحسن ابن الشيخ يوسف بن علي 
ابن المطهر الحلي ولد في رمضان سنة 148ه وتوفي في الحلة ليلة 
السبت 1١‏ المحرم سنة 15لاه وهو من مشاهير علماء الشيعة والمعول 
عليهم في الفقه والكلام ومؤلفاته الفقهية لا تزال معتبرة إلى اليوم وغالبها 
مطبوع وقد مر القول عنه في قبول الجايتو (خدابنده) المذهب الشيعي في 
أيامه وبتشويق منه عام 7٠/اه‏ وله في الفقه المنتهى والتحرير والتبصرة 
وغيرها ومن مؤلفاته كتاب الالفين في الامانة» واستقصاء النظرء وإيضاح 
المقاصدء والباب الحادي عبن وَمي هذه فسخ في دار كتب المشهد 
الرضويء والباب الحادي عشل نُمسّحْه كثيرة. كما أن مؤلفاته في الاخبار 
والتفسير والكلام كثيرة ولدفيءإلمَنطقٍ والجكمة والنحو مما لا يسع 
تعداده وقد انتصب ابن تيمية للردٌ على كتابه منهاج الكرامة في كتاب 
منهاج السنة وهو مطبوع وترجمته مبسوطة في روضات الجنات وفي كتب 
الرجال العديدة. وفي الدرر الكامئة ولا محل للإطالة فللبحث عن نهجه 
الكلامي والفقهي موطن غير هذا" . .. 
" - ابن الهيتي: 

هو ناصر بن أبي الفضل بن إسماعيل المقري الصالحي ابن الهيتي 
ولد سنة 77 ونشأ جميلاً جداً وكان صوته مطرياً ثم صحب الباجريقي 
فصار يقع منه كلمات معضلة وسلك سبيل التزهد ودخل بغداد مع ركب 


(1) الدرر الكامنة ج 3 ص 77. 


لحك 


العراق فيقال إنهم نقموا منه شيا فهمّوا به قتوجه إلى ماردين ثم فر منها 
إلى حلب فجرى على عادته في الشطح فأنكر عليه كمال الدين ابن 
الزملكاني وهو يومئذ قاضي حلب فقبض عليه وأرسله مقيداً إلى دمشق 


فقامت عليه البيئة بالزندقة فقتل في ربيع الأول سنة 1الاوء0, 


حوادث سنة لاه (571ام) 


الأمير جوبان وأولاده: 

كانت ولا تزال الإدارة والسلطة بيد الأمير جوبان وأولاده. وكان 
الخواجة دمشق ابن الأمير جوبان ملازماً للسلطان أبي سعيد في 
السلطانية وفي بغداد شتاء وصيفاً. وأما الأمير جوبان فإن الحالة اقتضت 
ذهابه إلى خراسان وإن الخواجة دمشق'ابْقييرٍفقة السلطان وفي أول سنة 
/االاه جاء ابن بطوطة العراق فوجكد الشلطان 'أبا سعيد والخواجة دمشق 
في بغداد والوزير محمد غياث. الدين آبَنَ”آلخواجة رشيد الدين فشاهد 
السلطان والأمير الخواجة دمشق وَالوْ 7016 

"كان السلطان ‏ ملكاً فاضلاً كريماً ملك وهو صغير السن يبغداد 
وهو شاب أجمل خلق الله صورة لا نبات بعارضيه ولم يحصل له من 
السلطان إلآ الاسم والسكة والخطبة ووزيره إذ ذاك الأمير غياث الدين 
محمد ابن الخواجة رشيد الدين وكان أبوه من مهاجرة اليهود”؟ 
واستوزره السلطان محمد خدابنده والد أبي سعيد رأيتهما يوماً بحراقة في 
الدجلة وتسمى عندهم الشبارة وهي شبه سلورة وبين يديه دمشق خواجة 








(1) الدرر الكامنة ج 4 ص 5417 

(1) تابع ابن بطوطة في ذلك ما أشيع عنه من قبل اعدائه ومناوثيه. . . ونظراً للنصوص 
التاريخية المعروفة أن السلطان اتخذ الأمير غياث الدين محمداً وزيراً بعد الوقيعة 
بالأمير جوبان. . . 





/ا0 


ابن الأمير جوبان المتغلب على أبي سعيد وعن يمينه وشماله شبارتان 
فيهما أهل الطرب والغناء ورأيت من مكارمه في ذلك اليوم أنه تعرض له 
جماعة من العميان فشكوا ضعف حالهم نأمر لكل واحد منهم بكسوة 
وغلام يقوده ونفقة تجرى عليه ولما ولي السلطان أبو سعيد وهو صغير 
كما ذكرنا استولى على أمره أمير الأمراء الجوبان وحجر عليه التصرفات 
حتى لم يكن بيده من الملك إلا الاسم ويذكر أنه احتاج في بعض 
الأعياد إلى نفقة ينفقها فلم يكن له سبيل إليها فبعث إلى أحد التجار 
فأعطاه من المال ما أحب ولم يزل كذلك إلى أن دخلت عليه يوماً زوجة 
أبيه دنيا خاتون”'' فقالت له لو كنا نحن الرجال ما تركنا الجوبان وولده 
على ما هما عليه فاستفهمها عن مرادها بهذا الكلام فقالت له لقد انتهى 
أمر دمشق خواجة ابن الجوبان إلى أن يفتك بحرم أبيك وأنه بات البارحة 
عند طغا خاتون وقد بعث إليَ وقال لِيّ,الليلة ابيت عندك وما الرأي إلا 
أن تجمع الأمراء والعساكر فإذا يلد إلى القلعة مختفياً برسم المبيت 
أمكنك القبض عليه وأبوويكفي الله آمره وكان الجوبان إذ ذاك غائباً 
بخراصان فغلبته الخيرة وبا كدب أرقا حل أن دمشق خواجة بالقلعة 
أمر الأمراء والعساكر أن يطيفوا بها من كل ناحية فلما كان بالغد وخرج 
دمشق ومعه جندي يعرف بالحاج المصري فوجد سلسلة معرضة على باب 
القلعة وعليها قفل فلم يمكنه الخروج راكباً فضرب الحاج المصري 
السلسلة بسيفه فقطعها وخرجا معاً فاحاطت بهما العساكر ولحق أمير من 
الأمراء الخاصكية يعرف بمصر خواجة وفتى يعرف بلؤلؤ دمشق خواجة 
فقتلاه وأتيا الملك أبا سعيد برأسه فرموا به بين يدي فرسه وتلك عادتهم 
أن يفعلوا برأس كبار أعدائهم وأمر السلطان بنهب داره وقتل من قاتل 




















(1) هذه بنت الملك المنصور نجم الدين غازي الثاني ابن قرا ارسلان وهو عاشر 
أمراء الايلغازية من يني ارئق وقد مرت الإشارة عن تزوج السلطان خدابتده 
بها 


من خدامه ومماليكه واتصل الخبر بأبيه الجوبانٍ وهر بخراسان ومعه 
أولاده أمير حسن وهو الأكبر وطالش وجلو خان”" وهو أصغرهم وهو 
ابن أخت السلطان أبي سعيد؛ أمه ساطي بك بنت السلطان خدابئده 
ومعه عساكر التتر وحاميتها فاتفقوا على قتال السلطان أبي سعيد وزحفوا 
إليه فلما التقى الجمعان هرب التتر إلى سلطانهم وأفردوا الجوبان فلما 
رأى ذلك نكص على عقبيه وفرٌ إلى صحراء سجستان وأوغل فيها وأجمع 
على اللحاق بملك هراة غياث الدين مستجيراً به ومحصناً بمدينته وكانت 
له عليه أياد سابقة فلم يوافقه ولداء حسن وطالش على ذلك وقالا له إنه 
لا يفي بالعهد وقد غدر ب (فيروز شاء) بعد أن لجأ إليه وقتله فابى 
الجوبان إلا أن يلحق به ففارقه ولداه وتوجه ومعه ابنه الأصغر جلو خحان 
فخرج غياث الدين لاستقباله وترجل له وأدخله المدينة على الأمان ثم 
غدر به بعد أيام وقتله وقتل ولده وبعث براسيهما إلى السلطان أبي سعيد 
وأما حسن”" وطالش فإنهما قصدا ْم وبُوجها إلى السلطان محمد 
الأزيك فأكرم مثواهما وأنزلهما إلى أت صدر منهما ما أوجب قتلهما 
فقتلهما وكان للجوبان ولد رابع اسمة الدترطآش فهرب إلى ديار مصر 
فأكرمه الملك الناصر وأعطاه الإسكندرية فابى من قبولها وقال إنما أريد 
العساكر لأقاتل أبا سعيد وكان متى بعث إليه الملك الناصر بكسوة أعطى 
هو للذي يوصلها إليه أحسن منها إزراء على الملك الناصر وأظهر أموراً 
أوجبت قتله فقتله وبعث برأسه إلى أبي سعيد (قد ذكرنا قصته وقصة 
قراسنقور فيما تقدم) ولما قتل ١‏ بان جيء به وبولده فوقف بهما 
على عرفات وحملا إلى المدينة ليدفنا في التربة التي اتخذها الجوبان 











(1) في تاريخ الغيا: خان 

(1) وفي الغيائي انه قال لابتيه ن معهما من الأمراء إنكم عاهدتموني على أن لا 
تفارقوتي حتى حافة القبر فقال إبنه حسن أعلم أن دخولك هراة إلى القبر. . 
«ص 177 الغيائية 






بالقرب من مسجد رسول اللخ فمنع من ذلك ودفن بالبقيع والجويان 
هو الذي جلب الماء إلى مكة شرفها الله تعالى ولما استقل السلطان أبو 
سعيد بالملك أراد أن يتزوج بنت الجوبان وكانت تسمى بغداد خاتون 
وهي من أجمل النساء وكانت تحت الشيخ حسن الذي تغلب بعد موت 
أبي سعيد على الملك وهو ابن عمته فأمره فنزل عنها وتزوجها أبو سعيد 
وكانت احظى النساء لديه والنساء لدى الأتراك والتئر لهن حظ عظيم 
وهم إذا كتبوا امراً يقولون فيه عن أمر السلطان والخواتين ولكل خاتون 
من البلاد والولايات والمجابي العظيمة وإذا سافرت مع السلطان تكون 
في محلة على حدة وغلبت هذه الخاتون على أبي سعيد وفضلها على 
سواها وأقامت على ذلك مدة أيامه ثم إنه تزوج امرأة تسمى بدلشاد"© 
فأحبها حباً شديداً وهجر بغداد خاتون فغارت لذلك وسمته في منديل 
مسحته به بعد الجماع فمات وانقوضض يعقبه وغلبت امراؤه على الجهات 
ولما عرف الأمراء أن بغداد خبأتؤكلهي] الي سمته أجمعوا على قتلها 
وبدر لذلك الفتى الرومي خبواجة لُوَلَوْ وهو من كبار الأمراء وقدمائهم 
فأتاها وهي في الحمام فَضِرَبَهًا بَدَبوهَوَكثْلهًا وطرحت هنالك أياماً 
مستورة العورة بقطعة تليس واستقل الشيخ حسن بملك عراق العرب 
وتزوج دلشاد امرأة السلطان أبي سعيد كمثل ما كان أبو سعيد فعله من 
تزوج امراته7". 

ويلاحظ هنا أن ابن بطوطة كان أول مجيئه إلى العراق أيام 
السلطان أبي سعيد أوائل عام /الالاه كما تقدم ثم إنه عاود العراق يعد 
انقراض دولة المغول فحكى ما شاهده أولا وآخراً فجمع كافة ما علمه 
ورآه في المشاهدات العديدة. 





)١(‏ هذه بنت دمشق خخواجة أبن الأمير جوبان وبعد انقراض حكومتهم تزوجها الشيخ 
حسن الجلايري على ما سيأتي 
(1) ص 178 رحلة ابن بطوطة ج 1 
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وني كلشن خلفا أن السلطان لما وصل حد البلوغ علق بزوجة 
الشيخ حسن الايلخاني وهي بغداد خاتون بنت الأمير جوبان وله من 
الشعر فيها: 





بيابمصردلمتادمشق جابيني 


كه ارزوى دلم درهواي بغداداست9© 





فكان مغرماً قد تيّمَهُ الحب وأخذ بلبه العشق وكبله. ولما شعر 
الأمير جوبان بالأمر حسب أن ذلك كان عشقاً مجازياً. أو أن ذلك لم 
يتمكن فيه وعلى هذا سير بغداد خاتون وزوجها الشيخ حسن الايلخاني 
إلى قره باغ قطعاً لدابر التقولات. .. أما السلطان فلم يطق صبراً فحرك 
ركابه نحو من يهوى رضي الجوبان أم لم يرض وحيئئذ وافى إلى بغداد 
خاتون بشوق لا مزيد عليه. .. 





وعلى كل كان في اضطراب إوولة79 ./ويصغي لكل تدبير في سبيل 
نيل أمنيته. . . وأن من وزرائه الملك نصَرَة الدين عادل النسوي (البسري» 
الملقب (صاين وزير) قد بلغ السَلطان كن آلْآمَير“جوبان أموراً نسب فيها 
اقبح الأحوال إليه فوجد من السلطان اذناً صاغية. . . فاطلع على ذلك 
الخواجة دمشق ابن الأمير جوبان بواسطة بعض الأمراء فأعلم والده بما 
جرى خفياً واهتم للانتقام من هذا الوزير بعزله وانتزاع الوزارة منهء وأن 
ينال العقوبة بقعله. . . 

أما السلطان فإنه سار من بغداد إلى السلطانية ولتهمة نسبت إلى 
الخواجة دمشق ابن الأمير جوبان وسعي من بعض ارباب الاغراض قد 
قتله السلطان في © شوال من هذه السنة... ولما وصل خبر ذلك إلى 


(1) تعالي إلى مصر قلبي لتبصري مكانة دمشق منه إلا أن هوى بغداد قد أخذ بمجامع 
لبي فأماله إليه. ٠.‏ 


الأمير جوبان أمر بقتل الوزير وكذا أعدم ركن الدين لأنه كفر نعمته ثم 
سار بجيش لجب يبلغ نحو السبعين ألفاً فأغار على فيلق السلطان وفي 
الأثناء وفي القرب من هناك جاء الجوبان إلى الشيخ علاء الدولة وأبدى 
له ما وقع وطلب أن يقتص من قاتلي أبنه فتوسط الشيخ الموما إليه 
وطلب من السلطان أن يعدل في القضية ونصحه في ذلك ووعظه وحذره 
نتائج إهمال ذلك فلم ينل غرضاً منه وأبى عليه ويئس الأمير جوبان 
فالتهب غيظاً وجزع للمصاب دون أن يجد له ناصراً سوى قوة ساعده 
لمباشرة في الحرب إلا أن أكثر 
الأمراء مالوا لجانب السلطان وتابعوه كما مر وحينئذ ندم الأمير جوبان 
ورجع مرة أخرى إلى خراسان مختفياً؛ هارباً فذهب إلى انحاء هراة 
والتجأ إلى الملك غياث الدين لحقوقه السابقة بينه وبينه ونظراً للحكم 
القطعي الصادر من السلطان لم يتتتكن من ايوائه فقتله وعلى وصية منه 
جيء بنعشه إلى المدينة المنورة. بي 


وما لديه من أعران. . . فتأهب للانتقا. 





ثم إن السلطان أربيل اِلَْتَاَضي مبارك شاه إلى الأمير حسن 
الايلخاني أن يطلق زوجته بَفدَاد تَائوكَناقسُطر إلى مفارقتها خوفاً على 
حياته فطلقها ثلاثاً ولما انقضت عدتها عقد عليها السلطان 
وتزوجها”2 

وفي أبي الفداء عن هذه الوقعة ما نصه: 

«وكان أبو سعيد ملك التتر صبياً عند موت أبيه خربندا فقام بتدبير 
المملكة جوبان ولم يكن لأبي سعيد معه من الأمر شيء ولما كبر أبو 
سعيد ووجد أن جوبان قد استبد به وليس له معه حكم اضمر له السوء 
وكان جويان قد سلم الأردو لابنه الخواجة دمشق فحكم على أبي سعيد 
فاتفق في هذه السنة (سنة االاه) أن جوبان سار بالعساكر إلى خراسان 


(1) كلشن خلفا ورقة 44. 
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واستمر ابنه الخواجة دمشق حاكماً في الأردو وكان الأردو إذ ذاك بظاهر 
السلطانية؛ وكان الخواجة دمشق يذهب سراً بالليل إلى بعض خواتين 
خريئده فلما خرج شهر رمضان من هذه السنة ودخل شوال توجه 
الخواجة دمشق في الليل ودخل القلعة ونام عند تلك الخاتون وكان هناك 
امرأة أخرى عيناً لأبي سعيد عليها فارسلت تلك المرأة وخبرت أبا سعيد 
بالخبر واسم المرأة التي هي عين (حجل) وبقلعة السلطانية بابان فأرسل 
أبو سعيد عسكراً ووقفوا على الباب وأحس الخواجة دمشق بذلك فحمل 
وخرج من الباب الواحد فضريوه وأمسكوه وقصدوا إحضاره إلى أبي 
سعيد فأرسل أبو سعيد وقال لهم اقطعوا رأسه وأحضروه فقطعوا رأس 
الخواجة دمشق وأحضروه بين يدي أبي سعيد وبقي المغل (المغول» 
يرفسون رأسه وجمع أبو سعيد كلى من قدر عليه وخاف من جوبان 
وأرسل إلى العسكر الذي مع جربان برهم بأنه قد عادى جوبان ولما 
بلغ جوبان ذلك سار من خراسانأبميامعَمم من العسكر طالباً أبا سعيد 
وسار أبو سعيد إلى جهته ججى يَقَارَت الجمعان عند مكان يسمى 
صاري”" قامش أي القصب الأصَكَيوولكَتهىَ“تزاحل يسيرة من الري. 
ولما تقارب الجمعان فارقت العساكر عن آخرها جوبان ورحلوا عنه إلى 
طاعة أبي سعيد وذلك في ذي الحجة من هذه السنة فلم يبق مع جويان 








غير عدة يسيرة فابتدر جوبان الهرب وقصد نواحي هرأة واختفى خبره ثم 
ظهر في السنة الأخرى ثم عدم قبل إنه قتل بهراة قتله صاحبها وقيل غير 
ذلك وتتبع أبو سعيد كل من كان من أولاده والزامه فأعدمهم واستقر قدم 
أبي سعيد في المملكة وكان أب سعيد يهوى بنت جوبان واسمها بغداد 
وكانت مزوجة للأمير حسن بن آفبغا وهو من أكبر امراء المغلة (المغول» 
فطلقها أبو سعيد منه وتزوجها وبقيت عنده في منزلة عظيمة جداً؛ اه" . 









(1) ورد بلفظ قماش وهو غلط 
(0 ج 4 ص 94 أبو القداء. 


مه 


وجاء في الدرر الكامنة: 

#جوبان النوين الكبير نائب المملكة القاآنية تمكن من المملكة وأباد 
عدداً كثيراً من المغول وكان ابنه دمشق خواجة قائد عشرة آلاف فلما 
تنكر له أبو سعيد قتل ابنه دمشق وهرب ابنه تمرتاش إلى القاهرة وسار 
جوبان إلى هراة فأطلعه واليها إلى القلعة ثم غدر به وقتله وكان صحيح 
الإسلام كثير النصح للمسلمين أجرى الماء إلى مكة حتى لم يكن الماء 
يباع بها وأنشأ مدرسة بالمديتة مجاورة للحرم الشريف وكان اعظم 
الأسباب في تقرير الصلح بين أبي سعيد والناصر. ولما نزل خربندا على 
الرطبة ونصب المجانيق رمى تمس قراسنقر حجراً يضيع (كذا) القلعة 
فأحضر جوبان المنجنيق وهدده بعد أن سبه لثن عدت سمرتك على سهم 
المنجنيق وكان ينزع النصل من النشاب ويكتب عليه إياكم أن ترعبوا 
فهؤلاء ما عندهم ما يأكلوئه واجتفع لير وقال له ماذا يقول الناس إذا 
غلب خربندا على الرطبة وسفكٍ دم أهلها ؤهدمها في هذا الشهر العظيم 
وكان شهر رمضان. أما كان عندم نائب مسلم بولا وزير مسلم فدخلا إلى 
خربندا وحسنا له الرحيل عنها وأن يطلب أكابرها ويخلع عليهم ويعطيهم 
الأمان ففعل فكان حقن دماء المسلمين على يدي الجوبان وكانت ابئة 
جوبان زوج أبي سعيد فنقلت والدها لما قتل إلى المدينة الشريفة ليدفن 
في تربته التي بناها بمدرسته فوصلوا به لكن لم يمكنوا من الدفن بمنع 
السلطنة قدفئوه بالبقيع وكان قتله سئة 418ه وهو أبن ستين سنة. وكان 
بطلاً شجاعاً عالي الهمة؛ مهيباًء شديد الوطأة؛ كبير الشأن؛ كثير 
الأموال. ..» اه «وكان قد منع من دفنه بمدرسته طفيل بن- منصور بن 
جماز أمير المدينة المنورة فدفن بالبقيع ومات طفيل هذا في رمضان سنة 
اما 





(1) الدرر الكامنة ج ؟ ص 517 وج ١‏ ص 045. 


ئمه 





وعلى كل نكب الأمير جوبان وأولاده واستقل السلطان أبو سعيد 
بالحكم وكان وزيره غياث الدين محمد ابن الخواجة رشيد الدين ومهما 
يكن السبب ومهما يكن نوع التقولات فقد بلغت ادارتهم الغاية ولم 
يتحمل القوم سلطتهم وثاروا عليهم مرة قبل هذا فلم ينجحوا... وفي 
هذه المرة غروا السلطان فكانوا معه عليهم .. وبالنتيجة قتل آخرهم 
التمرطاشي »ا 

والجوبان هذا من قبيلة (سلدوز)”" وقد مر ذكرها بين قبائل 
المغول والتتر وذكر له الغيائي أعمال خير وير أهمها أنه أجرى بمكة 
المكرمة ماء القناة التي كانت مندرسة من زمن الخلفاء وأنقذ الناس من 
الضيق وقلة الماء إلى سعته فقد نقل أن قربة الماء الملح بيعت بمكة 
زمان الحج بعشرين درهماً طاهرية وكان الحصول عليها عسراً فصارت 
تباع بربع درهم منغ" البح فيها وكان يفضل من الماء 
زرع به الخضر في بدينة'مكة) ويُنتفع به الناس أيام الحج 














الوزارة في هذا العهد: 

إن الوزارة بعد قتلة دمشق خواجة عهدت إلى غياث الدين محمد 
ابن الخواجة رشيد الدين وأشرك معه الخواجة علاء الدين محمد بن 
الصاحب عماد الدين إلا أنه بعد ستة أشهر أو ثمانية استقل غياث الدين 
وحده بالوزارة. .. ودام فيها إلى آخر أيام السلطان أبي سعيد. .. 

ولي الوزارة سنة 0الاه وبين له السلطان أنه من حين فارق والده 
لم يجد من يصلح للإدارة ويقوم بأعباء الأمور كما هو المطلوب وهذا 





(1) وينطق بها سلدوس راجع شجرة الترك 
(6) تاريخ الغيائي ص 118 وفيه موافقة لابن بطوطة. 





ووه 


الوزير الجديد أبدى من المقدرة والحنكة في أيام هذا السلطان ما أوجب 
رضاه وقام بما قام به والده وزيادة أيام السلطان غازان والسلطان محمد 
لدابتي 


ترتيب السلطان: 

قد مر الكلام عن ترتيب سلطنة المغول وجلوس ملوكها وقد حدثنا 
هذه المرة ابن بطوطة عن ترتيب ملوكهم وعادتهم في حلهم ورحيلهم» 
بين منهم من شاهده بأم عينه وهو السلطان أبو سعيد ليقاس عليه سائرهم 
قال: 


«وعادتهم أنهم يرحلون عند طلوع الفجر وينزلون عند الضحى 
وترتيبهم أنه يأتي كل أمير من الأمواة:.بعسكره وطبوله وأعلامه فيقف في 
موضع لا يتعداه قد عين له إمااني اميم أو الميسرة فإذا توافوا جميعاً 
وتكاملت صفوفهم ركب الملك وفيرتتت طبول الرحيل وبوقاته وأنفاره 
وأتى كل أمير منهم فسلم:عَلىَ"البتنك:وعاد'إلى موقفه ثم يتقدم أمام 
الملك الحجاب والثقباء ثم يليهم أهل الطرب وهم نحو ماثة رجل عليهم 
الثياب الحسنة وتحتهم مراكب السلطان وأمام أهل الطرب عشرة من 
الفرسان قد تقلدوا عشرة من الطبول وخمسة من الفرسان لديهم خمس 
صرنايات وهي تسمى عندنا بالغيطات فيضربون تلك الأطبال والصرنايات 
ثم أمسكوا وغنى عشرة من أهل الطرب نوبتهم فإذا قضوها ضربت تلك 
الأطبال والصرنايات ثم أمسكوا وغنى عشرة آخرون نوبتهم إلى أن نتم 
عشر نوبات فعند ذلك يكون النزول ويكون عن يمين السلطان وشماله 
حين سيره كبار الأمراء وهم نحو خمسين ومن ورائه أصحاب الأعلام 
والأطبال والأثفار والبوقات ثم مماليك السلطان ثم الأمراء على مراتبهم 


(1) تاريخ كزيد, 306 


يك 





وكل أمير له أعلام وطبول وبوقات ويتولى ترتيب ذلك كله أمير جندار”© 


وله جماعة كبيرة وعقوبة من تخلف عن فوجه وجماعته أن يؤخذ تماقه 
فيملاً رملاً ويعلق في عنقه ويمشي على قدميه حتى يبلغ المنزل فيؤتى به 
إلى الأمير فيبطح على الأرض ويضرب خمساً وعشرين مقرعة على ظهره 
سواء كان رفيعاً أو وضيعاً لا يحاشون من ذلك أحداً وإذا نزلوا يئز 
السلطان ومماليكه في محلة على حدة وتنزل كل خاتون من خواتينه في 
محلة على حدة ولكل واحدة منهن الإمام والمؤذنون والقراء والسوق 
وينزل الوزراء والكتاب وأهل الاشغال على حدة وينزل كل أمير على 
حدة ويأتون جميعاً إلى الخدمة بعد العصر ويكون انصرافهم بعد العشاء 
الأخيرة والمشاعل بين أيديهم فإذا كان الرحيل ضرب الطبل الكبير ثم 
يضرب طبل الخاتون الكبرى التي هي الملكة ثم أطبال سائر الخواتين ثم 
طبل الوزير ثم أطبال الأمراء دفعة واتجدة ثم يركب أمير المقدمة في 
عسكره ثم يتبعه الخواتين ثم لا اليسلَطآنٍ”وزاملته وأثقال الخواتين ثم 
أمير ثان في عسكر له يمنع التاتنَ-قتق الدخول فيما بين الأثقال 
والخواتين ثم سائر الناس”"© 

















)١(‏ جمعه جنادرة وفسرهم ابن بطوطة في صحيفة 174 بأنهم الشرط إلى الحاكم وأما 
في غيره فالجاتدار أو الجندر أصله جنكدار فخفف فهو حرس ذات الملك 
فارسي. 

(1) تحفة النظار ج ١‏ ص ١64١‏ وتحفة النظار هذه هي رحلة ابن بطوطة وقد اعتنى 
الغربيون بطبعها وكذا الترك ولهذه مختصرات عربية تداولتها الأيدي وترجمت إلى 
اللغات الاجنية: وفي استانبول عدة نسخ منها مفصلة وطبعت باتقان في الممالك 
الأوروبية. أما الترك فقد طبعوا لها ترجمة في الاستانة في 18 شوال سنة ١59٠‏ 
إلا انها ناقصة ولا تحتوي على ما في الاصل تماما. وفي سنة 1770ه طبعت 
.ترجمتها التركية باتقان ترجمها محمد شريف الداماد في ثلاث مجلدات أحدها 
ايحتوي فهارسها وعليها تعالي: 















مفيدة ومقابلة بنسخ عديدة... 


/امه 


وفيات: 


١د‏ شنسن:الدين أبو عبداللٌه مخند الوراق الموصلي: (ابن 
خروف) هو شمس الدين أبو عبداللّه بن علي بن القاسم بن أبي العز بن 
الوراق الموصلي المقري 
خروف ولد في حدود الأربعين وستمائة بالموصل وقرأ بها القراءات على 
عبداللّه بن إبراهيم الجزري الزاهد وقصد الإمام أبا عبداللّه شعلة ليقرأً 
عليه فوجده مريضاً مرض الموت ثم رحل أبن خروف إلى بغداد بعد 
الستين وقرأ بها القراءات بكتب كثيرة في السبع والعشر على الشيخ عبد 
الصمد بن أبي الجيش ولازمه مدة طويلة وقرأ القراءات أيضاً على أبي 
الحسن ابن الوجوهي وسمع الحديث منهما ومن أبي وضاح وذكر 
الذهبي أنه عني بالحديث وقرأ في التفسير على الكواشي المفسر 
بالموصل وقرأ بها أيضاً على الحَرنوي_معالم التنزيل للبغوي وتصدى 
للإقراء والاشت 
فسمع منه الذهبي والبرزالي .وذكره في معجمه وأثنى عليه وسمع منه أيضاً 
أبو حيادة وعبد الكريم الحلبي رَدْكرَة في مَعَجَمَةٌ ورجع إلى بلده الموصل 
فتوفي به في ثامن جمادى الأولى ودفن بمقبرة المعافى بن عمران رضي 
الله عنهء وفي الدرر الكامنة تفصيل ترجمته0©. 











ال ببلده مدة وقرأ تله جمائعة وقدم الشام سنة سبع عشرة 


؟ - أحمد ابن الزكي بن عبداللّه الموصلي: الجزري الجندي 
شهاب الدين نائب البيسري كان من اجناد الحلقة سمع من تاج الدين 
محمد بن محمد بن سعد اللّه ابن الوزان وحدث بمشيخته أخذ عنه 
الذهبي والبرزالي وابن رافع. مات بالمزة في المحرم سنة /الالاه أو ف 
جمادى الأولى9؟, 





00 جع ص ل 
(؟) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 77#. 


“- النظام: هو الحسن بن علي بن مسعود بن حسين التكريتي 
المنعوت بالنظام قال ابن رافع في ذيل تاريخ بغداد كان اسمه حسيئاً ثم 
اشتهر بحسن وكان أهله ببخارا فلما كثرت المصادرات بالموصل تحول 
بحلب وكان يقيم بمقصورة الحلبيين مدة وحفظ التنبيه ومات في رمضان 


سنة /الا/ام20, 








4 محيى الدين ابن الصباغ: هو صالح بن عبد اللّهِ بن جعفر بن 
علي بن صالح الأسدي الحنفي الكوفي. كان فريداً في علوم التفسير والفقه 
والفرائض والأدب نادرة العراق في ذلك مع الزهد والفضل والورع. وطلب 
لرياسة الحنفية بالمستنصرية فامتنع: مات في 1 صفر سنة لالالاه وله 44 
سنة. قال صاحب الدرر الكامنة: حدثنا صاحبنا القاضي تاج الدين 
النعماني قاضي بغداد بعد العشرين وثمانماثة بدمشق عن عمه حسام الدين 
عن محبي الدين أبي الفضل صالح”أبن ليخ تقي الدين عبد الله ابن 
الصباغ الكوفي الراشدي وهذا هو |لحق في اسه وصفته9؟, 

وبعد أن صحح صاحتّ/الدرر .هذا التمبجيح عاد فذكره باسم 
عبداللّه بن جعفر بن صالح الأسدي محيي الدين وذكر وفاته في تلك 
السئة ونقد نقله هذا وقال وقد تقدم فما أدري ما هذا""... 

وفيها أنه أخذ عنه المطري وابن الفصيح فخر الدين وأجاز لتقي 
الدين بن رافعء كما أنه أجاز له الصاغاني والموفق الكواشي”؟"... 

ملحوظة: سياتي الكلام على النعماني وعلى الجامع المنسوب إليه 
في موطنه من (تاريخ الجلايرية) 

١ © © 
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(1) الدرر الكاء 
(0) الدرر الكامنة ج 7 ص 501 
0) اج اص 005 

(8) كلاء 





حوادث سنة 18لاه (199م) 


أمير الموصل - أمير يغداد: 

في هذه السنة كان أمير الموصل السيد علاء الدين علي بن شمس 
الدين محمدالملقب بحيدر؛ كان كريماً» فاضلاً: وله صدقات ومكارم 
وانعامات؛ وله حرمة عند السلطان أبي سعيد فوض إليه الموصل 
والأنحاء المجاورة لها. .. وقد أثنى عليه ابن بطوطة في رحلته. .. أما 
أمير بغداد في هذه الأيام فكان يدعى الخواجة معروف". . 

وهنا يلاحظ أن النصوص التاريخية جاءتنا مبتورة» ومفرقة وقد 
ذكرنا مراراً أنها أساساً وأصلاً لا تخص العراق وما جاء إنما ورد عرضاً 
فلم نجد بياناً شافياً عن حوادث بغدالث.وما والاها بصورة تفصيلية. . 


رسل السلطان أبي سعيد: 

في هذه السنة وصلت تَمْصتَ نسل ااتبلطاله) أبي سعيد مبشرة بهروب 
الأمير جوبان ونصرة السلطان أبي سعيد عليه واستقراره في الملك وأنه 
مقيم على الصلح والمحبة وقصدوا من صاحب مصر استمرار الصلح 
فأكرم السلطان رسل أبي سعيد وأنعم عليهم بما يليق وذلك في 78 
المحرم سنة 18لاه وكان الرسل ثلاثة نفر كبيرهم شيخ كأنه كردي 
الأصل يسمى أرش بغاء والثاني اباجي والثالث برجا قرابة الأمير بدر 
الدين جنكي. وكان يوماً مشهوداً وأنعم السلطان على كل من في 
صحبتهم من أتباعهم وكانوا نحو ماثة وسافر الرسل المذكورون يوم 
الأربعاء مستهل صفر وعادوا إلى أبي سعيد. . . 





.1640 وص‎ ١47 ص‎ ١ تحفة النظار ج‎ )١( 


0 





قتلة تمرتاش ابن الامير جوبان: 

كان تمرتاش صاحب بلاد الروم في حياة أبيه واستولى على جميع 
بلادها من إلى قيسارية وغيرهما من البلاد المذكورة فلما انقهر أبوه 
وهرب ضاقت بتمرتاش الأرض ففارق بلاده وسار إلى الشام ثم منها إلى 
مصر قاصداً السلطان وكانت نفس المذكور كبيرة جداً بسبب كبر أصله 

فى المغل (المغول) وكبر منصبه ولم يكن له عقل يرشده... وصل 
المذكور إلى السلطان بالديار المصرية في العشر الأول من ربيع الأول 
فأنعم عليه السلطان الانعامات الجليلة وعرض عليه أمرة بيرة وإقطاعاً 
جلبلا نأبى أن يقبل ذلك وأن يسلك ما ينبغي واتفق أن الصلح قد انتظم 
بين السلطان وبين أبي سعيد. وكان أبو سعيد يكاتب ويطلب تمرتاش 
المذكور وانضم إلى ذلك ما بلغ السلطان عنه أنه أخذ أموال أهل بلاد 
الروم وظلمهم الظلم الفاحش فامححة التيكطان واعتقله في أواخر شعبان 
من هذه السئة ثم حضر اباجي [سيول ابيا يلعيد فبالغ في طلب تمرتاش 
المذكور فاقتضت المصلحة إغتزامةيفاعدم تمرتاشٍ المذكور في 4 شوال 
من هذه السنة بحضرة اباجي رسول أبيّ سعيد”'2. وفي ابن بطوطة ما 
يوضح الأسباب أكثر. .. وقد مر الكلام على ذلك. . 

وقد ذكر صاحب الدرر الكامنة عنه أنه كان شجاعاً فاتكاً إلا أنه 
خف عقله فزعم أنه المهدي فرده والده عن هذا المعتقد ثم ولاه أبو 
سعيد الحكم في بلاد الروم وكان جواداً مفرطاً ثم وقع له بعد قتل أخيه 
دمشق خواجة خوف من أبي سعيد ففر إلى الناصر محمد فتلقاه بالإكرام 
وصيره أميراً وكانت المهادنة بين الناصر وأبي سعيد فكتب أبو سعيد 
يطلب منه إرسال تمرتاش فامتنع من إرساله ثم أمر بقتله وإرسال رأسه 
وتأسف الناس عليه وأرسل الناصر يقول قد أرسلت لك رأس غريمك 











(1) أبو الفداء ج 4 ص 3١75‏ 


فأرسل إِليّ رأس غريمي يعني قراستقر فلم يصل الكتاب إلا بعد مرت 

قراسئقر فكتب أبو سعيد إلى الناصر أنه مات حتف أنفه ولو كنت أنا 

قتلته لأرسلت لك برأسه. وكان قتل تمرتاش في شهر رمضان سنة 
0 

١ لالاه‎ 





١‏ - مدرس المستنصرية العاقولي (جامعه): 


وهو الشيخ جمال الدين عبدالله بن محمد بن علي ابن العاقولي 
الواسطي الشافعي مدرس المستنصرية قال ابن قاضي شهبة في طبقاته 
مولده في رجب سنة 758 وسمع الحديث من جماعة واشتغل وبرع وقال 
ابن كثير درس بالمستنصرية مدة طويلة جر 4١‏ سنة وباشر نظر الأوقاف 
وعين لقضاء القضاة في وقت والتئ#اق” مك ة)سبع وخمسين وإلى أن مات 
وذلك إحدى وسبعون سنة وهذا شي غريب جداً وكان قوي النفس له 
وجاهة في الدولة كم كشغْتٌ به كَوَبَه الاش بسعيه وقصده وقال 
السبكي: ولي قضاء القضاة بالعراق: وقال الكتبي انتهت إليه رئاسة 
الشافعية ببغداد ولم يكن يومئذ من يمائله ولا يضاهيه في علومه وعلو 
مرتبته وعين لقضاء القضاة فلم يقبل توفي في شوال ببغداد وله تسعون 
سلة وثلاثة أشهر ودفن بداره وكان وتفها على شيخ وعشرة صبيان يقراون 
القرآن ووقف عليها أملاكه كلها '. 








وداره الآن جامع ولا يزال معروفاً بهذا الاسم إلى اليوم (جامع 
العاقولية). 





(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 018. 
ك4 «الشذرات ج 5؛ و «الدرر الكامنة ج ” ص 194 و «تذكرة الحفاظ ج 4 ص 
41 و اطبقات السبكي» 





ابن الدواليبي : هو عفيف الدين أيو عبداللّه محمد بن عبد 
المحسن بن أبي الحسن البغدادي ابن الخراط الحنبلي مرت ترجمته 
منقولة عن عقد الجمان عند ذكر يات سنة 18لاه إلا أن المؤرخين 
الآخرين عينوا تاريخ وفاته في هذه السنة ويعرف بابن الدواليبي وترجمته 
مبسوطة في الدرر الكامنة وفي تذكرة الحفاظ وقد نعتوه بمسند العراق 
شيخ المستنصرية» ولد في ربيع الأول سنة 4ه سمع من عجيبة وابن 
أبي الخير وابن قميرة وطائفة0©, 











ابن الخراط الدواليبي: 


إن ترجمته ذكرت مكررة في هذا الكتاب والصحيح أنه من وفيات 
هذه السنة قال في منتخب المختار: 


«ومحمد بن عبد المحسن بن“ابي لجسن بن عبد الغفار البغدادي» 
أبو عبدالله بن ابي محمد الحنبلي ألرَاعظٌ)عفيف الدين المعروف بابن 
الدواليبي ويابن الخراط. أجان لهرجماعة. . كان شيخاً صالحاًء معمرأء 
مسدداً. . . وله شعر حسن. دَهَبَتَ آثبائة وآجأزاته في واقعة بغداد. 
تولى مشيخة دار الحديث المستنصرية ولد سنة 174 ييقناد وتوفي سلة 
4لم.: اه. باختصار 





وفي الدرر الكامنة 


#كان حسن المحاضرة؛ طيب الاخلاق؛ أخذ عنه جمع منهم ابن 
الفوطيء والبرزالي» وعمر القزويني وآخرون... وانتهى إليه علو 
الاسناد ببغداد. وله نظم وكان ينظم (كان وكان) وغير ذلك. ..» اه 


قراستقر: مر الكلام على وفاته وعمر جوامع ومساجد وكان ذا 





(1) الدرر الكامنة ج 4 ص 18 وتذكرة الحفاظ ج 4 ص 576 


وليك 


فهم ودهاء وهرب إلى التتر فأقام عندهم محترماً وأقطعوه مراغة وجاوز 
اسع 

+ أحمد بن محمد بن إسماعيل الدبلي (التعجيزي): ويعرف 
بالتعجيزي لحفظه كتاب التعجيز وكان ينظم الشعر بغير إعراب ولا تصور 
معنى. وذكر له صاحب الدرر الكامئة بعض النماذج. توفي في شعبان 


سنة 14/مه7. 





حوادث سنة 5؟لاه (8؟1م) 


رسول أبي سعيد: 

في هذه السنة توجه إلى الرطبة رسول أبي سعيد وهو رسول كبير 
يسمى تمر بغا وحضر إلى السلطان.وكان حضوره بسبب أن أبا سعيد 
سأل الاتصال بالسلطان وأن يتكزفة النياطان بأن يزوجه ببعض بناته 
ووصل مع الرسول المذكور ذهب كيين لْعِفْل مأكول وغيره يوم العقد 
فأجابه السلطان بجواب حسَيٌ ترأنإللاتي. عندمٍإصغار ومتى كبرن يحصل 
المقصود وعاد تمر بغا الرسول بذّلك7" 
نائب الملك أبي سعيد: 

في يوم الاثنين ١7‏ جمادى الأولى سنة 19لاه استقر الشيخ حسن 
ابن عمة أبي سعيد أخت غازان وخربندا في منصب نائب الملك عوضاً 
عن الأمير جوبان وهو منصب أمير الأمراء. والشيخ حسن هذا هو زوج 
يغداد خاتون ابنة جوبان الذي رسم له بطلاقها9 . . 


(1) ابن الوردي ج 1 ص 586 
(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 5807 
(5) أبو القداء ج 4 ص 1١5‏ 
(4) عقد الجمان ج 58 


ذلك 


وفيات: 

١‏ الزريراتي البغدادي: وهو الإمام تقي الدين أبو بكر عبداللّه بن 
محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات بن أحمد الزريراني”" ثم 
البغدادي الحنبلي فقيه العراق ومفتي الآفاق ولد في جمادى الآخرة سنة 
8ه وسمع الحديث من إسماعيل ابن الطبال وخلائق وتفقه ببغداد 
على جماعة منهم الشيخ مفيد الدين الحربي وغيره ثم ارتحل إلى دمشق 
فقرأ بها المذهب على الشيخ زين الدين بن المنجا والشيخ مجد الدين 
الحراني ثم عاد إلى بلده وبرع في الفقه وأصوله ومعرفة المذهب 
والخلاف والفرائض ومتعلقاتها وكان عارفاً بأصول الدين وبالحديث 
وبأسماء الرجال والتواريخ وباللغة والعربية وغير ذلك وانتهت إليه معرفة 
الفقه بالعراق. قال ابن رجب: انتهت إليه رياسة العلم ببغداد من غير 
مداقع وأفر له الموافق والمخالفٍ يان الفقهاء من سائر الطوائف 
يجتمعون به ويستفيدون منه في مِذَاهَبهم ويتأدبون معه ويرجعون إلى قوله 
ويردهم عن فتاويهم ويذعنون له وَيَرَحَعْوْنَ إلى ما يقوله حتى ابن مطهر 
شيخ الشيعة”"2 كان الشبخ بين لطأ يتقف 'المذهب الشيعة فيذعن له 
ويوم وفاته قال الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن عسكر شيخ 
المالكية: لم يبق ببغداد من يراجع في علوم الدين مثله» وقرأ عليه 
جماعة من الفقهاء وتخرج به ائمة وأجاز الجماعة وولي القضاء. توفي 
ببغداد ليلة الجمعة ثاني عشري جمادى الأولى ودفن بمقابر الإمام أحمد 
قريباً من القاضي أبي يعلى”". 

















(1) ورد في الشذرات الدريراني وقد تكرر بلفظ الزريراني وفي الدرر الكامنة جاء بلفظ. 
الزريراتي وقد انتاب هذا اللفظ غاط ناخ فورد زديراتي» وزريرداني 

(1) مرت ترجمته في حوادث اسنة 13لاه. 

00 الشذرات ج ١‏ والدرر الكامنة ج 7 ص 1464 
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حوادث سنة ٠"الاه‏ (884ام) 





. وفاة أبي رزين ثابت بن أحمد بن ثابت الموصلي: السلامي‎ ١ 
سمع من يوسف ابن المجاور وحدث وكان رجلا عاقلاً حج مرات.‎ 
مات بعد سنة «#/ر20,‎ 

١‏ - عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن نصر الموصلي: الإمام نجم 
الدين ابن الشحام ١‏ 





فعي ولد سنة 791 وتفقه ببلاده ثم قدم دمشق سنة 
انقاه القصرين ودرس بالجاروخية والظاهرية البرانية 


وكان يعرف الفقه على مذهب الشافعي والطب. مات في ربيع الآخر سنة 
32 
و 





"' - محمد بن أسعد التسترج* عَرَفٍ بالعلم والفهم ثم ضعف بقلة 
الدين والرفض وترك الصلاة. .| وكا تَقِيهَاً فائقاً في الأصلين والمنطق 
والحكمة وله شرح ابن الجاجب وَالبَيضاوي والطوالع والمطالع والغاية 
القصوى قدم الديار المصريّة تنه 97]لآكَاكَامْ بها قليلاً ثم رجع فكان 
يصيف بهمذان ويشتي ببغداد مات سنة لاه ونيف 

؛ - المعافى الموصلي: هو جمال الدين المعافى بن إسماعيل بن 
الحسين بن الحسن بن أبي السنان الموصلي. وكان فاضلاًء عارفاً 
بمذهب الشافعي وهو من طبقة الرائعي» وأجاز للتقي... وله من 
المصنفات: 

١‏ الكامل في الفقه. جمع فيه بين الطريقين» ومشى فيه على 
اترئيب التئمة. 








(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 014 
(1) الدرر الكامنة ج ؟ ص 558 


؟ ‏ كتاب انس المنقطعين 

«البيان في التفسير». 

مات بالموصل سنة ٠“لاه‏ وقد قارب الثمانين”2. وجاء في كشف 
الظنون في مادة الكامل في الفروع ما يخالف هذا 


© مؤرخ مغولي: 

في هذه السنة توفي فخر الدين أبو سليمان داود البناكتي. ويناكت 
مدينة من بلاد ما وراء النهر تقع في الجانب الايمن من نهر سيحون 
بجوار جدول ايلاق المسمى اليوم انكرن (اهنكران). وهذه البلدة خربها 
جنكيز وأعاد بناءها تيمور باسم (شاهرخية)؛ واشتهر بالانتساب إليها هذا 
المؤرخ وكان شاعراً مفلقاً أيام السلِطِانغازان ولقبه ب(ملك الشعراء». 
وني أيام الجايتو لم ينل مكانة وكين أستَبِمِد منزلته في أيام أبي سعيد 
وقدم له تاريخه (روضة اولي الألجتج)» الحفكور في حوادث سنة 117لاه 
ني المستدركات. وتاريخه لآ لكَكؤٍيوداروكان عالماًء فاضلاًء أورد 
له دولتشاء السمرقندي مقطوعة من شعره وأثنى عليه. وترجمه مؤرخون 
كثيرون 


حوادث سنة ١"الاه‏ (1170ام) 


وفاة علي بن إسحاق بن لؤلؤ: 
علي بن إسحاق بن لؤلؤ الموصلي: هو علاء الدين ابن المجاهد 
بدر الدين صاحب الموصل ولد سنة 191 بالجزيرة وقدم القاهرة فسمع 


(1) الدرر الكامئة ج ‏ ص 4174 في ترجمة رقم +1748 
(1) تذكرة الشعراء ص 19١ ١44‏ وتاريخ مفصل ايران ص 057١‏ وإسلامده تاريخ 
ومؤرخلر ص 514 


بها وقرر في الاجناد في القاهرة. مات في ربيع الآخر سنة #1الام0. 
حوادث سنة ؟"لاه (171ام) 


وفيات: 


١‏ الدجيلي: سراج الدين أبو عبداللّه الحسين بن يوسف بن 
محمد بن أبي السري الدجيلي ثم البغدادي الفقيه الحنبلي المقرىء 
الفرضي النحوي الأديب ولد منة 774ه وسمع الحديث ببغداد من 
إسماعيل بن الطبال ومفيد الدين الحربي الضرير وابن الدواليبي وغيرهم 
ويدمشق من المزي والحافظ وغيره وله اجازة من الكمال البزاز وجماعة 
من القدماء وعني بالعربية واللغة وعلوم الأدب وتفقه على الزريراني وكان 
في مبدأ أمره يسلك طريق الزهد والتقيشف البليغ والعبادة الكثيرة ثم 
فتحت عليه الدنيا وكان له مع ذُلني]و رد “ونوافل وصنف كتاب الوجيز 
في الفقه وعرضه على شيخه الررَيراتيّ<وهتئف كتاب نزهة الناظر وكتاب 
تنبيه الغافلين وغير ذلك موقي "لييقة:التتيت ادس ربيع الأول ودفن 
بالشهيد قرية من أعمال دجيل”© 

7 أبو الفداء: السلطان الملك المؤيد إسماعيل ابن الملك 
الأفضل علي صاحب حماة مؤلف التاريخ المعروف بتاريخ أبي الفداء 
وله تصانيف أخرى مثل نظم الحاوي وتقويم البلدان... وقد مر 
في أخباره إلا أن الأعلام لم تضبط وقد 
لعبت بها أيدي النساخ اعتمد على تاريخ المنشىء النسوي المعروف 
بالمنكبرتي في تاريخ المغول وعلاقاتهم بخوارزم شاه وقد طبع هذا 
الماخذ فكان خير مكمل لتاريخ أبي الفداء... وترجمته في كتاب 














وصف تاريكُة وهو عمدة 





(1) الدرر الكامنة ج * ص 58 
(1) الشذرات ج ١‏ والدرر الكامنة ج 1 ص 44 


اه 


أبي الفداء ص ٠١8‏ وفي ابن الوردي وغيرهما. . 


# د عيرس المستنصرية: العلآمة شهاب الدين أبو أحمد عبد 
الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي مدرس المستنصرية وله 
مصنفات في الفقه وكان حسن الأخلاق ولد سنة 144ه بباب الازج 
وبلغ 44 سنة”©. قال في الدرر وتعانى التصوف... وصئف عمدة 
السالك والناسك وغير ذلك مات في شوال سنة ”ااه وهو والد الفقيه 
شرف الدين أحمد بن عبد الرحمن الذي درس بعده”© وفي منتخب 
المختار ايضاح اكثر. قال: «عبد الرحمن بن يحمذابن ممسكر البقياد 
المالكي أبو محمد وأحمد الملقب شهاب الدين مدرس المستنصرية. 
سمع من عماد الدين بن بن ذي الفقار محمد بن أشرف العلوي. .. سمع 
منه شيخنا أبو العباس أحمد بن محمد الكازروني. وكان صاحب أخلاق 
حسئة وتواضع على طريق الصوفية وَافِقِهم في السماع؛ محبوباً إلى 
الطوائف من لطفهء وترك الناموس 'قق البركوب والملبوس وسافر كثيراً 
ودخل اليمن. وله مصنفات.في الْمَلَمَب وغيره منها جامع الخيرات 
والأذكار والدعوات؛ والمعتَمَد كي الفقه» وشرحه» وعمدة الناسك 
وإرشاد السالك؛ والعدل في شرح العمدة؛ والإشارة» والنور المقتبس.. 
مولده في المحرم سنة 144ه بمحلة البصلية بياب الازج. وتوفي يوم 
الععيين ١‏ من شوال سنة الالاه.» اه 

4 تقي الدين إبراهيم الجعبري: هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم 


ابن خليل بن أبي العباس الجعبري الخليلي. وكان يقال له شيخ الخليل؛ 
ا برهان الدين ويقال له أيضاً ابن السراج 


اشتهر بالجعبري واستمر على ذلك. . سمع في صباه سنة نيف وأربعين 








)١(‏ أبو القداء ج 4 ص ٠١١‏ والشذرا 
0 من 004 


من كمال الدين محمد بن سالم المنبجي ابن البواري قاضي جعير. .. 
ورحل إلى بغداد بعد الستين فسمع بها من الكمال ابن وضاح والعماد بن 
أشرف العلوي وعبد الرحمن ابن الزجاج وغيرهم. تلا بالسبع على 
الوجوهي علي بن عثمان بن عبد القادر صاحب الفخر الموصلي وسكن 
دمشق مدة ثم ولي مشيخة الخليل إلى أن مات بها وصنف نزهة البررة 
في القراءات العشرة وشرح الشاطبية وشرح الرائية والتعجيز من نظمه في 
النثر وله عروض ومناسك إلى غير ذلك من التصائيف المختصرة التي 
تقارب الماثة. مات في رمضان سنة 77 وقد جاوز الثمائيد9© 

© - سوتاي التئري: هو النوين الحاكم على ديار بكر ولد في 
حدود سنة 140 أو قبلها وحضر واقعة بغداد وكان أمير آخور عند ابغا 
ملك التتار معظماً عند جميع ملوكهم ثم تولى أمرة ديار بكر بعد وفاة 
النوين أبك (ايبك) واستمر بها إلن#أنيرمات قرب الموصل سنة الا/ا 
ويقال إنه بلغ المائة ورأى أربعةا بطوق م نإولاده وأولادهم حتى انافوا 
على الأربعين وكان قد أضر قبَلّحوّته بسسنوات. قال ابن حبيب في 
ترجمته: كان محيباً إلى الرعية نومياس وأظمر طويلا". 0 

وخلفه ابنه طغاي فحاربه علي باشا خال أبي سعيد فلم يزل يقاومه 
حتى قتل علي ثم قتله إبراهيم شاء أخو علي سنة 47 وكان ردم 
للمسلمين في مدافعة التتر9؟. 

حوادث سنة "ااه (1889م) 





وفيات: 
١‏ - الشيخ علي الواسطي : هو الإمام القدوة الولي الشيخ علي بن 
(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 81 


(1) الدرر الكامئة ج 1 ص 108 
© كذاج اص كلل 





لاه 


الحسن الواسطي الشافعي كان من أعبد البشر ومات ببدر محرماً قاله في 
العبر. وترجمه في الدرر الكامنة قال: وكان متعبداً متجمعاًء له كرامات 
وأحوال وكان كبير الشأن منقطع القرين منجمعاً عن الناس وله كشف 
وحال وله محبون يتغالون في تعظيمه وكان على طريقة السلف في 
العقيدة9" . , 


؟ ‏ الدقوقي شيخ المستنصرية: هو تقي الدين أبو الثناء بن علي 
ابن محمود بن مقبل بن سليمان بن داود الدقوقي ثم البغدادي الحنبلي 
المحدث الحافظ ولد سنة 171ه وسمع الكثير بإفادة والده من عبد 
الصمد بن أبي الجيش وعلي بن وضاح وابن الساعي وعبداللّه ب بن بلدجي 
وعبد الجبار بن عكبر وغيرهم وأجاز له جما ة من أهل العراق 
والشام ثم طلب بنفسه وقرأ ما لا برضف كثرة وكان يجتمع عنده في 
قراءة الحديث آلاف وانتهى إليه علج تق والوعظ ببغداد ولم يكن 
بها في وقته أحسن قراءة للحديكتمنه.ولا معرفة بلغاته وضبطه ولي 
مشيخة المستنصرية وله اليد الطرك كفن -النظم والتثر وإنشاء الخطب وكان 
لطيفاً حلو النادرة مليح الفكاهة ذا حرمة وجلالة وهيبة ومنزلة عند الأكابر 
وجمع عدة أربعينات في معان مختلفة وله كتاب مطالع الأنوار في 
الأخبار والآثار الخالية عن السند والتكرار» وكتاب الكواكب الدرية في 
المناقب العلوية وتخرج به جماعة في علم الحديث وانتفعوا به وسمع منه 
خلق وحدث عنه طائفة وتوفي يوم الاثنين بعد العصر في العشرين من 
المحرم ببغداد رحمه الله تعالى وما خلف درهما". 








" - أثير الدين محمود بن يحيى بن عمر بن أبي الحسن التميمي 





(1) الدرر الكامنة ج 7 ص 59 
(؟) تارب يخ أبي الفداء ج 4 ص ١١١‏ والشذرات ج ١‏ (وابن ن الوردي ص 70١‏ ج 1 
و(الدير الكامنة ج © ص 0600. 


كلاه 


الموصلي: ثم الدمشقي «(ابن المرحل) ولد سنة 17 وسمع من أبن عبد 
الدائم وابن أبي اليسر وحدث. سمع منه العز ابن جماعة والبدر 
النابلسي. مات في ١4‏ شوال سنة الام" 


حوادث سنة 4"/اه (1889م) 


وقائع بغداد: 

ومما جرى ببغداد في هذه السنة أن الزمت؛ النصارى واليهود 
بالغيار» ثم نقضت كنائسهم ودياراتهم؛ وأسلم منهم ومن أعيانهم خلق 
كثير... منهم سديد الدولة وكان ركناً لليهود؛ عمر في زمن يهوديته 
مد له خسر عليه مالا طائلاً فخرب مع الكنائس وجعل بعض الكنائس 
معبداً للمسلمين وشرع في عمارة جامع بدرب دينار وكان بيعة كبيرة 
دا + 

وأطلق ببغداد مكس الغزكوضتحان“الخمرء والفاحشة وأعطيت 
المواريث لذوي الأرحام كت السسال. وخففى كثير من 

0 

المكرمن 1 


وفيات: 

١‏ - وفاة سيف الدين الجيلي: في هذه السنة توفي الشيخ سيف 
الدين يحيى بن أحمد بن أبي نصر محمد بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد 
القادر الجلبي بحماه. وكان شهماً سخياً. رحمه اللَّه (أبو الفداء). 

- أبو الهدى محمد بن مقلد بن النصير التكريتي القرافي: 
انغ. سمع من العز الحراني وحدث وكان مقيماً في 





ويعرف بابن الصا 





21 الدرر الكامنة ج 8 ص 541 
(1) تاريخ أبي الفداء ج 4 ص 717 


القرافة. مات في ذي الشية مع جد 

* - سراج الدين ابن الكويك: هو عبد اللطيف بن أحمد بن 
محمود بن أبي الفتح التكريتي التاجر الاسكندراني الربعي. ولد سنة 
4 (154) وتفقه للشافعي ومهر ورحل إلى الشام فسمع بها وكان من 
الرؤساء الكبار وبنى مدرسة بالنغر قال صاحب الدرر هو جد شيخنا أبي 
الطاهر محمد بن محمد بن عبد اللطيف وأنجب هو أبا جعفر وأبا اليمن 


مات سنة 02/784 





حوادث سنة ه*"لاه (4*ام) 
وفيات: 

١‏ مدرس البشيرية أبن عكير البغدادي: هو نصير الدين أحمد بن 
عبد السلام بن تميم بن أبي نصرءق يبيد الباقي بن عكبر البغدادي 
المعمر الحنبلي سمع الكثير من شبل#الضعد أبن أبي الجيش وابن وضاح 
وهذه الطبقة وحدث وسمع _مِنه لق وتفقه وأعاد بالمدرسة البشيرية 
للحنابلة وأضر في آخر عمره وَاتَقط: فيأبيته“ؤكان يذكر أنه من أولاد 
عكبر الذي تاب هو وأصحابه من قطع الطريق لرؤيته عصفوراً ينقل رطباً 
من نخلة إلى أخرى حائل فصعد فنظر حية عمياء والعصفور يأتيها برزقها 
فتاب هو وأصحابه ذكره ابن الجوزي في صفوة الصفوة: توفي صاحب 
الترجمة في جمادى الأولى ببغداد عن خمس وتسعين سنة9. 

 '‏ مهنا بن عيسى أمير العرب: هو حسام الدين مهنا. وقد مر 
الكلام عرضاً عن تاريخ وفاته: وقد قال عنه صاحب الدرر الكامنة بما 


نصه: 





(1) الدرر الكامنة ج 4 صن 537 
() الدرر الكامئة ج 7 ص 408. 
(5) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 17١‏ وجاء فيه أنه العمر أو العامري لا المعمر. 


لاه 


«مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل بن 
ربيعة التدمري أمير آل فضل من بني طبىء. ولد بعد سنة 50١‏ وكانت 
أولية هذا البيت من أيام اتابك زنكي. وكان مري بن ربيعة أخو فضل 
أمير عرب الشام أيام طغتكين وكان مهنا يلقب حسام الدين وكان ابن 
عمه أبو بكر بن علي بن حديثة أميراً على العرب فاتفق أن الظاهر بييرس 
قبل السلطنة رمته الليالي في بيوتهم فطلب من ابن علي فرساً فلم يعطه 
فرآه عيسى بن مهنا فتوسم فيه فضمه إليه وأعطاه فرساً وبالغ في إكرامه. 
فلما تسلطن انتزع الامرة من أبي بكر وأعطاها لعيسى ثم تأمر ولده مهنا 
هذا في أيام المنصور قلاوون وكان معظماً خليقاً بالأمرة. . . (ثم ذكر 
علاقته مع آل مري وكان رئيسهم أحمد بن حجى أمير آل مري وأوضاعه 
مع حكومة سورية ومصر... وصار لم يطمئن هو وقومه فقال): 
وتجهزوا إلى خربندا وكتب مهنا (فنة1)بإلى خربندا فقابلهم بالإكرام؛ 
وخلع على سليمان بن مهنا وجهل 'للتؤا مهم أموالاً جمة وخلعاً واعطاه 
البلاد الفراتية وبلغ الناصر فَغضيب وأظى الامرة لأخيه فضل فتوجه مهنا 
إلى خريندا فأكرمه وقرر معه آمو الكت الْعرَآئيَ“قأعطاه مهنا عصاه خفارة 
لهم وجهد الناصر أن يحضر إليه مهنا فصار يسوق به من وقت إلى وقت 
آخر وفي طول المدة يرسل إخوته وأولاده والناصر ينعم عليهم بالأموال 
والاقطاعات. ٠‏ إلى أن كان في سنة 77 فتوجه مهنا من قبل نفسه إلى 
الناصر فأكرمه إكراماً زائداً ورده على أمرته إلى أن مات في ذي القعدة 
سنة "الاه. قال الذهبي: 


كان مهنا وقرراً متواضعاً لا يحفل بملبس» ديئاً. حليماً ذا مروءة 
وسؤدد. وله من الأولاد موسى تأمر بعده وسليمان وأحمد وفياض وجبار 


وقارا وسعنة (كذا) وغيرهم.» ام20 





(1) الدرر الكامنة ج 6 ص :50 


فك 


البرزالي البغدادي: (مدرس المستنصرية): هو شمس الدين أبو 
عبداللّه محمد بن محمد بن محمود بن قاسم ابن البرزالي البغدادي الفقيه 
الحنبلي الأصولي الأديب النحوي قرأ الفقه على الشيخ تقي الدين 
الزريراني وكان إماماً متقناً بارعاً في الفقه والأصلين والعربية والأدب 
والتفسير وغير ذلك وله نظم حسن وخط مليح درس بالمستنصرية بعد 
شيخه الزريراني وكان من فضلاء أهل بغداد وكذئك كان والده أبو 
الفضل إماماً مفتياً صالحاً توفي أبو عبداللّه ببغداد في هذه السنة. 





همام (هلال) بن صالح: بن همام بن صالح البغدادي ثم 
الصالحي أبو الحارث المؤدب سمع من الفخر مشيخته تخريج ابن 
الظاهري وحدث. سمع منه الذهبي مات في 14 ربيع الآخر سنة 
وعب م 
وقائع سنة ثالآه (1806ام) 
وفاة السلطان كني سعيد 
وفاة السلطان: 


في هذه السنة بتاريخ 01 ربيع الآخر توفي السلطان أبو سعيد 
فخلفه السلطان ارباخان. . . مات بلا ع 





ترجمته: 


وصفه مؤرخون كثيرون وأطنبوا وقد مر من أعمال في العراق 
وغيره ما يبين عن حكمة وقدرة. .. وقال عنه في تاريخ أبي القداء: 








(1) الدرر الكامنة ج 4 ص 4*8 
(1) تقويم التواريخ لكاتب جلبي 


«مات القاآن أبو سعيد بن خربنده... صاحب الشرق ودفن 
بالمديئة السلطانية وله بضع وثلاثون سنة وكانت دولته عشرين سئة وكان 
فيه دين وعقل وعدل وكتب خط منسوباً وأجاد ضرب العود. ...4 اه0©, 
ومثله في تاريخ ابن الوردي 
شرء وأنه هادن سلطان الإسلام (ملك مصر). وألقى مقاليد الأمور إلى 


اء في الشذرات أن فيه رأفة وديانة وقلة 








اد مرات؛ وأحبه الرعية. توفي بالازد 
) ونقل إلى السلطانية 


وزيره ابن الرشيد؛ وقدم ب 





وجاء في الدرر الكامنة عنه ما نصه: 


«أبو سعيد بن خربندا بن أرغون بن ابغا بن هلاوون (هذا يوافق 
كتابة اسمه في التواريخ الصينية والمِغلية كما قال كرنكو عند تعليقه على 
هذا اللفظ في الدرر) المغلي صائحت العِرّاق والجزيرة وخراسان والروم. 
قال الصفدي: الناس يقولون أبو سعيد.بلفظ الكنية لكن الذي ظهر لي أنه 
علم ليس في أوله ألف فإنيَتزأيته,كذلك_في_اليبكاتبات التي ترد منه إلى 
الناصر هكذا (بو سعيد). وكان أبو سعيد مسلماً حسن الإسلام جيد 
الخط جواداً عارفا بالموسيقى مبغضاً في الخمر اراق منها خزانة كبيرة 
وكان يرغب في الدخول في الإسلام وهو آخر بيت هلاوون انقضوا 
بهلاكه. وأقام في الملك عشرين سنة. وكان قبل موته بسنة قد أرسل 
الركب العراقي إلى مكة فسلم الركب فلما كان في السنة المقبلة جهزهم 
أ فنهبهم العرب فسأل عن السبب في ذلك نقيل له إن هؤلاء أقوام 
يقيمون في البراري ليس لهم رزق إلا ما يتخطفونه فقال نحن نجعل لهم 
من بيت المال مقداراً يكفيهم ويكفون عن الحاج ورتب ذلك وأمر به 








() ج أ ص ككل 
() الشذرات ج ١‏ ص 118 


“لاه 


فمات في تلك السنة وكانت وفاته بالأردو في ربيع الآخر سنة لاثا/ا 
وتأسف الناصر عليه لما بلغه موته؛ اه وذكره لتاريخ الوفاة غير صحيح 
اتون بعد السلطان سنة 75 كما 
سيجيء التقل عته قرياً. وزاد في حرف السين: 

«كان يكتب خطاً منسوباًء ويجيد ضرب العود وأبطل مكوساً كثيرة 
وقد اختتن وهدم الكنائس ببغداد”؟. وأكرم من يسلم من أهل الذمة 
وهادى الناصر وهادنه وعمرت البلاد وقتل الذي أقيم بعدهء بعد شهور 
وقتل وزيره محمد بن الرشيد وكان الذي يحمله على عمل الخير. وكان 
بأذربيجان في شهر ربيع الآخر سنة 87/اه ونقل إلى تربته بالسلطائية 


ودفن بها.» ام9©, 








وفي عقد الجمان ما نصه: فيها ‏ سئة 75 السلطان أبو سعيد 
ملك البلاد الشرقية مات في الباب«البجَدَيّدوكان متوجهاً لملتقى ازبك 
خان لأنه وقع بينهما بسبب الشيخ كن بن جوبان لأنه كان قد هرب 
ولحق بأزبك خان وذلك حين.وقع بين جوبان وبين أبي سعيد كما ذكرنا 
ثم نقل أبو سعيد إلى تربته التي أن بالقربٌ من المدينة السلطانية» 
وحين توفي كان عمره ٠١‏ سئة؛ وكان شاباًء حسن الصورة عديم النظير 
مقرباً لذوي العلم والدين» وكان يكتب خطاً منسوباء ويعرف علم 
الموسيقى جيداًء أحكم أمر دولته وأبطل كثيراً من المكوس. وعدم عدة 
من الكنائس وكان يلعب بالعود غاية ما يكون؛ وتولى عوضه بالبلاد 
الشرقية أرباكاوون وهو دهون ذرية جتكيزخان فلم تطل أيامه. . .؛ اه. 
وتلخص حياته في السلطنة أنه كان في بادىء الأمر مغلوباً على يده 
بسبب تسلط الأمير جوبان عليه وعلى الأمراء الخارجين عليه وقضائه 





-1١9/ أبو الفداء ج 4 ص‎ )١( 
377 الدرر الكامنة ج ؟ ص‎ )5( 


لالا6 


على المناوثين وقسم المملكة بين أولاده وجعل الأمير جوبان وزيره 
الملازم له ابنه الخواجة دمشق. .. فكان لهذا وقع كبير في نفسه إذ شعر 
بالوطأة الشدي .ة فلم يطق الصبر عليهاء ولا بالى بالمخاطر. . 

كان السبب الظاهري فالغرض القضاء على سيطرة جوبان وأولاده فكان 
ما كان مما مر بيانه وأستور 
الخواجة رشيد الدين فكان لإدا ته خير وقع في النفوس فانتظم أمر 
المملكة واتسعت الأحوال ولم يبق لأحد ما تدخل في الحكم من الرعايا 
والعسكر والبلاد سوى حكم السلطان والوزير. .. فأمن الرعايا أيام 
وزارته أمناً لم يروا مثله ابداء ولا شاهدوا نظيره من كثرة الخيرات» 
ورخص الاسعارء وانتطام أبوز المملكة في جميع أيام المغول.. 
والأوضاع الخارجية مع ال المصرين خاضة على انين ما يرام وقد اسن 
القول عنها فيما مضى”".. 


وكان السلطان من نوادرا الكلهراء / توفي بمرض الصرع؛ وعلى ما 
قص آخرون أنه سمته زوجته بغدَا د تاتون بمنديل مسموم تمسح به بعد 
الجماع لأنه تزوج عليها دلشائ خختائول: "وقد ذكره ابن خلدون وابن 
الرردي وصاحب تاريخ كريده وصاحب كلشن خلفاء وغير هؤلاء من 
معاصرين وغير معاصرين. . . وأخص بالذكر صاحب ذيل جامع التواريخ 
فإنه أتم به باقي سلاطين المغول وأو. بسع القول عن السلطان أبي سعيد 
ووالده واعتمد في الغالب على أبي القاسم عبداللّه القاشاني وكان كتبه 
بأسلوب سهل الأخذء وفيه تفصيل إلا أن حظ العراق منه قليل. 
والغريب أني لم أجد له للاصل ترجمة تركية بخلاف التواريخ الأخرى 

فقد رأيت غالبها مترجماً 





اجة محمد غياث الدين ابن الوزير 








وقد مر في حوادث 77/ من التفصيلات عن قضية تزوج السلطان. 





(1) كلشن غلقا. 


ااه 


ببغداد خاتون وأنها سمته فقتلت وهنا نقول جاء في الدرر الكامنة أن 
بغداد خاتون بنت النوين جوبان زوج أبي سعيد كانت أولاً زوج الشيخ 
حسن وكان أبو سعيد يعشقها وكان أبوها يفهم ذلك فلا يمكنها من 
دخول الأردو فلما هرب جوبان وقتل أخوها وهرب الآخر إلى مصر 
اغتصبها أبو سعيد من زوجها وصارت عنده في أعلى مكانة ويقال إنه لم 
يكن في تلك البلاد أحسن منها وصار لها في جميع الممالك الكلمة 
النافذة وكانت تركب في مركب حفل من الخواتين وتشد في وسطها 
السيف فلم تزل على علو منزلتها إلى أن مات أبو سعيد فقتلت بعده 


وذلك سنة 5 "لاو , 


ملحوظة: 
سيأتي الكلام عن الوزير في عهد إريا خان الذي ولي السلطنة بعد 
السلطان أبي سعيد وفي ذلك إيضاحالأيام أورّاوته جميعها. . 





وفيات: 

١‏ توفي المسند الرحلة أب وَالْحْسَن علي بن محمد بن ممدود بن 
جامع البندنيجي البغدادي الصوفي سمع صحيح مسلم من الباذيني 
البغدادي وجامع الترمذي من العفيف بن الهيتي وأجاز له جماعات وتفرد 
وأكثروا عنه وتوفي بالسميساطية في المحرم عن 97 اسنة9©. 

 "‏ قطب الدين الأ واسمه محمد بن عمر التبريزي الشافعي 
قاضي بغداد سمع شرح السنة من قاضي تبريز محبي الدين وكان ذا فنوث 
ومروءة وذكاء وكا بزنضي وعاش 0 سنة قاله في العبر. وفي الدرر 


الكامنة تفصيل عنه”"© 














(1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 440. 
() الشذرات ج 5. 
60 ج 4 ص ١ل‏ 


لفك 


7- معتقل بن فضل بن عيسى أمير 
انسبه معتقل بن فضل بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة''' أمير العرب من 
آل فضل ولي الامرة شريكاً لابن عمه زامل وكان محبوباً إلى الناس حسن 
السيرة. مات بأرض يرقع من بلاد الشام سنة 7/اه وقد قارب السبعين29. 

4 أحمد بن محمد بن أحمد السمناني: ويلقب بعلاء الدين 
(علاء الدولة) وركن الدين ولد في ذي الحجة سنة 54 وتفقه وطلب 
الحديث وسمع من الرشيد بن أ القاسم وغيره وشارك في الفضائل 
وبرع في العلم واتصل بارغون بن ابغا... صحب ببغداد الشيخ عبد 
الرحمن وخرج عن ماله وحج مراراً وله مدارج المعارج. .. كان يحط 
على ابن العربي ويكفره'" وكان مليح الشكل؛ حسن الخلق غزير الفتوة 
قير البو ا أغنل نه نفو الدين.بن حمويه وسراج الدين القزويني 
وإمام الدين علي بن مبارك اليكري وكو أن مؤلفاته تزيد على ثلثمالة 
وكان أولاً قد داخل التتار ثم زجع وسكنأتبريز وبغداد: مات في رجب 
ليلة الجمعة سنة #5/ام؟) 


العرب: ساق في الدرر الكامنة 











السلطان اربا خان 
من ١١‏ ربيع الآخر سنة 785 إلى غرة شوال سنة 85/اه 


سلطنته 





ولي السلطنة بعد وفاة السلطان أبي سعيد وهو اريا خان ابن آريق 


(1) مر التقل عنه. 

(1) الدرر الكامئة ج 4 ص 501. 

(1) غالب كتب ابن تيمية ورسالة ناصحة الموحدين وفاضحة الملحدين وكتب كثيرة 
تحمل عليه حملات قوية وتندد به من جراء مطالب معروفة. 

(5) الدرر الكامئة ج ١‏ ص 501. 





مه 


بوقا من أولاد تولي خان ومن حين جلوسه ثارت الفتن وتوالت على 
المملكة الإحن والقلاقل... وذلك أنه لما تحقق ازيك خان موت 
بة بالمملكة وقصد أن 





السلطان أبي سعيد من غير وارث قام للمطا 
يسورما فسان إليها بيقن ال حمطن 

وكذا والي بغداد علي باش(" أمير الأويرات”" حينما سمع بموت 
السلطان أبي سعيد نهض للمطالبة وسار يدعو له... وكان بين هذا 
الوالي وبين الوزير غياث الدين محمد كره شديد وبغضاء فإنه بعد قتل 
جوبان كان يتوقع أن يكون حاكماً في ايران فمشى بعد وقعة الجوبان إلى 
السلطان أبي سعيد فرأى الوزير ما يظهر من الأويرات من الاطماع 
والآمال» وأنهم شديدو المراس على من يريد إصلاحهم... فسعى 
لإبعادهم عن حضرة السلطان ودفعهم عما كانوا عليه من المنزلة فصدر 
أمر السلطان أبي سعيد إلى علي باشا .منغ#جماعة الأمراء أن يتوجهوا إلى 
خراسان ليصدوا غائلة عسكر كانافليْخِرج كُلِيهم هناك... فذهبوا إلى 
السلطانية ثم ندموا على خروجهم تنّ-19لا535)» ورأوا ان الوزير أبعدهم 
فشق عليهم ذلك وبقوا في التلطائية/وتشهوا:بالرئتتوع. . فلم يجبهم إلى 





)١(‏ جاء في كلشن خلفا علي باشاء أو علي شاه كما أن في غيره جاء علي بادشاهء 
كذا في تاريخ كزيده عند ذكر وفاة السلطان أبي سعيد وفي الدرر الكامئة علي 
باشاء وفي الشذرات علي باش 

(؟) الأويرات من قبائل المغول وجاءت في كلشن بلفظ اورياد والصحيح الأول 
وكانت هذه القبيلة تسكن في شرقي المغول عند فروع آنقارا موران «نهر اثقارا» 

إن في فروعه ولكل فرع منها اسم وهذ القبيلة كان رئيسها قوتوقا بكى عارض 

جتكيز في بادىء الأمر ثم اطاعه وثز بج كل من لآخر بناً. وفي أيام منكوقاآن قد 
عين من امرائهم ارغون آغا من قبيلة أويراث والياً على خراسان وهذا دامت ولايته 
عشر سئوات فلما مات انعم القاآن على هلاكو بايران وأعطاه خمس جيشه ليقرم 

بمهمة الفتح. . . وهذه القبيلة ظهرت للوجود في عهد ارها خان وكان اميرها علي 
باثا والي بغداد فقام بدوره فاتقرضت على يده 0 2 فكانت يدها آلة 
فتح في أول الأمر وآكة تخريب في الآخر. اشجرة 


















كمه 


ذلك وأكد عليهم في ال ير إلى خراسان فعظم عليهم أن يرجعوا عن 
قصدهم وعزموا أن يدخلوا الأردو ويوقعوا بالوزير. .. فلما وصلوا إلى 
قرب الأردو باوجان انفذت والدة السلطان إلى علي باشا تخبره أنه إن 
رجع قتل لا محالة... فخاف جماعة الوزير وأكثر الخواجكية فهربوا بما 
عز عليهم من الأموال عن مخيم الوزير إلى الجهات الأخرى... 

أما علي باشا فإنه لما سمع كلام أخته رجع إلى مصيفه خائباً 
وتفرقت العساكر عنه وإثر هذه الحادثة بقي في نفسه الألم وا 





توفي السلطان أبو سعيد ثم علم بنصب اربا خان سلطاناً وتيقن أن 
الجماعة الذين كانوا معه كانوا متفقين معه على الوزير ووجدهم مائلين 
عن اولئك فأظهر حنقه لما فعله الوزير وخالفه في الرأي وكاتب الجماعة 
المذكورين وأبدى لهم ما كان منه من عدم الرضا 

ثم إن علي جعفر الذييكان أيْبى الجيش وهو ابن وفادار بن 
ختن لم يكن متوسماً في الوزير خييراً|وإنما اتفق مع بغداد خاتوت 
(عمة دلشاد خاتون) فهرث علي .جعفر مع دلشاد خاتون حين أمر 
السلطان ارياخان بقتل بغداد خاتون التي دعت إلى فتن كبيرة وإلى ارتباك 
الأحوال واضطرابها””. . . والتجا إلى علي باشا والي بغداد ففرح علي 
باشا بهما فرحاً عظيماً وأشاعوا أن دلشاد خاتون زوجة السلطان أبي 
سعيد وبنت دمشق خواجة حامل من السلطان أبي سعيد وأخذها علي 
باشا ونزل بها على العراق وأظهر أن الحكومة للولد الذي هو حمل 
دلشاد خاتون من أبي سعيد سواء كان ذكراً أو أنثى. .. 

واستولى على العراق وحكم على الخواجة عز الدين معروف”© 
وشيخ زاده ابن السهروردي الذي كان هو ختن الوزير (زوج اخته). 


ير 











(1) كلشن خلفا. 
(1) مر أنه كان والي بغداد كما نقل عن ابن بطوطة. 


مه 





وكان الوزير خسنه (زوج أخته) وضيق على جميع أكابر بغداد وطلب منهم 
مالا كثراً بحيث إن الرجل منهم إذا ظن فيه أنه يملك ألف دينار طلب 

منه ألف دينار. ثم بعد مصادرة هؤلاء الأكابر والأعيان وأخذ أموال 
جميع البلاد انضم إلى هؤلاء لفيف من المفسدين والمعتدين وكل 
المتمردين وانقطعت بذلك الدروب وخيفت السبل وسدت الطرقات 
وصار كل واحد يتوقع المهالك ويترقب المصائب. . 





وفي هذه الآونة صال السلطان على المملكة بجيشه طامعاً 
في السيطرة كما أن علي باشا قصد العاصمة لعين الغرض وبأمل 
الاستيلاء. فرأى الوزير أن دفع السلطان ازبك اولى بالاهتمام فلا جرم 
أن ارا خان توجه بعساكره الجمة وتقدم نحو جيش ازيك فانفذ هذا شيخ 
زاده بن بروانه إلى الوزير للمفاوضة معه في الأمر. وقال له 

إننا من نسل جنكيزخان حنمن حجصبة أبي سعيد وقد توفي 
وليس له وارث غيرنا فميرائه بِعؤْه ظيط فِكيْف تمنعوننا إرئه وتسلمون 
مملكته إلى غيرنا وتجلسونه على ريلك ظلمل وأنتم تعلمون؟! 

فقال الوزير: 

أما قولكم عن ازبك فاظهر من الشمس. وأما صلاح نفسه 
وسلامة نيته فأبين ما يكون واتصال نسبه بجنكيزخان معلوم لا شك فيه 
ولا شبهة ولكن جنكيز. ان في حال حياته قسم مملكته على أولاده 
فصارت تلك الممالك بأسرها إلى السلطان ازبك وأصوله فانحصرت 
فيهم وهي لا تزال بأيديكم لا ينازعكم فيها أحد إلا ظلماً وعدواناً. وأما 
هذه المملكة فإنها لأولاد تولي خان وصلت الآن من السلطان بعهد منه 
ينازعهم فيها وعلى كل الخصم 
ا بويا اما 0 
يمكنني أن أواجهه بذلك وإنما اتكلم بما جرى فضولاً. . 





ووصية فلا يجوز للسلطان ازيك 


مه 


فلما سمع شيخ زاده البروانه هذا الكلام ورأى لهم الاستعداد 
والأهبة رجع خائفاً وعرض على السلطان ازبك مقالة الوزير وحينئذ 
تحقق له ما حكاه شيخ زاده بن بروانه ولاحت له الآراء الصائبة فعلم أن 
لا مصلحة له في التعرض بهذه الممالك فقفل راجعاً. 


وكان أرسل السلطان اربا خان حملة من عساكره عليهم فلم يجدوا 
لهم أثراً ورجع السلطان والوزير والأمراء والعساكر بنشوة حسن السمعة 
والسلامة. . . تحقق ذلك كله لعلي باشا وعلمت دلشاد خاتون أن طائفة 
الأويرات صاحبة اطماع وشرور وأنها إذا ظفرت بالملك أخربت العالم 
فكرهت أن تجعل نفسها سبباً لهلاك الناس فأبدت أنها لم تكن حاملاً 
من السلطان أبي سعيد وتنحت عن الدخول في هذا الأمر وركوب 


فلما رأى علي باشا أن بهذ ##الحَآئُونٌ قد تنصلت منه وخافت العاقبة 
دعا إليه شخصاً نساجاً من الميَركالعقيمين شتاءً حول دقوقا وأعلن أنه 
من نسل بايدو خان وسماء (مَوَسَىَ اق رَتابْنَه هو ومن معه من الأمراء 
وأجلسه على تخت السلطنة وحينئذ سمع الوزير بفعله فأنكره وأنفذ إليه 
رسائل يعظه بها ويحذره ويرغبه في الدخول في طاعة السلطان ووعده 
بمواعيد حسنة فما بالى وأصر على النزاع ثم توجه نحو أردو السلطان 
ارباخان والوزير بعساكره وجهوا للقائه فتقاربوا في حدود حقو قريباً من 
بلدة مراغة. 

فلما شاهد موسى خان تلك العساكر العظيمة والرايات السلطانية 
خاف خوقاً شديداً. أما علي باشا فقد كاتبه جماعة من الأمراء الذين مع 
السلطان مثل أمير زاده محمود والأمير اكرنج وسلطان شاه وهؤلاء فكروا 
أن أربا خان رجل حاد وفيه صلابة وأن الوزير لا يدع لأحد منهم مجالاً 
يرفع فيه رأساً وأنهم إذا عدلوا إلى علي باشا يكونون حكاماً والأمر لهم 


ديك 


ولا يمكن أن يخالقهم أحد فتباعد علي باشا وموسى خان من محاذاة 
عسكر اريا خان فظنوا أنهم قد هربوا... ولما تحقق الوزير ومن معه 
قصدهم ارادوا أن يتداركوا الأمر فعسر عليهم ورأوا أن أكثر عساكرهم 
قد التحق بعسكر علي باشا وموسى خان فانكسر باقي العسكر وقبض 
القوم على اربا خان وعلى الوزير فقتلا وصفا الملك للسلطان موسى 
خان وآلت الوزارة لعلي باشا وكان مدة حكم أربا خاة سي أشيرة؟. 


وجاء في الشذرات: 


«وفيها - سنة 757 - نوني القاآن اربا خان الذي تسلطن بعد أبي 
سعيد ضربت عنقه صبراً يوم الفطر وكانت دولته نصف سنة خرج عليه 
علي باشا (كذا) والقاآن موسى فالتقوا فأسر المذكور ووزيره الذي سلطته 
محمد بن الرشيد الهمذاني وقتلا مرا وكان المصاف في وسط 
وفشياقة" .: 

وجاء في الدرر الكامنة عنةيماءنصه 


«اربكوون (اربكووت) أو (اريا خان) المغلي من ذرية جنكيزخان. 
كان أبوه قتل فنشأ هذا جندياً في غمار الناس. فلما مات أبو سعيد 
نهض الوزير محمد بن رشيد الدولة. فقال هذا الرجل من عظماء القاآن 
فبايعه العسكر وولي السلطنة بعد القاآن أبي سعيد فظلم وعسف وقتل 
الخاتون بغداد بنت جوبان زوج أبي سعيد وكان علي باشاه بالجزيرة فلم 
يدخل في الطاعة وأخذ بغداد وأحضر موسى بن علي بن بايدو بن ابغا 
ابن هلاكو وسلطته وعمل بين الفريقين مصاف فاستظهر ابن علي بابه 
(علي بابه أو باشاء) وقتل الوزير صبراً في 8 رمضان وقتل اريكون في 

















(1) الغيائي وكلشن خلقا . 
0) الشذرات ج 5. 





شوال من سنة 775 وكانت مدة سلطنته خخمسة أشهر أو ستة واستقر 
موسى الذي سلطنوه نحو ث 

وأكثر المؤرخين سماه أربا خان على خلاف ما جاء في الدرر 
الكامنة. . . وفي تاريخ مفصل ايران كسائر الكتب الايرانية الأخرى أن 
أسمه (اربا كاون) وأنه حدث المصاف في ساحل نهر جغاتو في 17 
رمضان سنة 7/اه فانهزم جيش السلطان فقتل هو ووزيره بالوجه 
المشروح”. . 

وليس لهذا السلطان من الحكم ما يستدعي الإطالة يترجمة حاله 
وحكمه فمن حين صار ملكا إلى أن قتلى هو في نزاع داخلي وخارجي 
وقد تغلب على المملكة كثيرون وتقسمت الأهواء فيها شيعاً على ما 
ستتعرض له... سوى أننا نقول“قلِإنقرضت به في الحقيقة حكرمة 
المغول وتقلص ظلها من بغداد ككالقية /وببمد أمد قليل امحت من سائر 
الأطراف بهلاك موسى خان, 

ترجمة غياث الدين محمد الوزير: 

مر أنه قتل صبراً مع السلطان اريا خان في 8 رمضان أو يوم الفطر 
اسنة #4ا/اء202 وهذا الوزير من خير وزراء المغول قام مقام أبيه©' وقد 
وفى الوزارة حقها... وذلك أنه لما توفي تاج الدين علي شاه حتف أنفه 


أشهر.؛ زو0©, 











1) الدرر الكامنة ج ١‏ ص 48" وج 4 ص 188 

(5؟) تاريخ مفصل ايران ص 8464 

() في الدرر الكامنة عن ترجمته فج 4 ص 2178 

(5) كانت الوزارة مضطرية من أيام سعد الدين والخواجة رشيد الدين وكذا أيام من 
وليهم وقد استراحت الحكومة في عهد المترجم مد. ثم عادت الاختلالات وتولد 
بين الأمراء اختلاف كبير كان أساس هذا التناطح. .. فلا يستطيع واحد منهم ان 
يرضي الكل والنزعات 





والأحزاب السياسية في تذبذب. . 


مه 








/امه 


مقطع من مرقد الجايتو 











ولم يمت في عهد المغول وزير كذلك وكان قد توفي في اوجان في 
اواخر جمادى الآخرة عام 14الاه اضطربت أمور الوزا 
الإدارة... فجعلت لنصرة الملك الملقب بصائن وزير وهذا ساءت 
إدارته في نظر الجوب 
سنة 10 فغير قلب السلطان عليه لما شعر منه ما لا يرضاه ومن ثم عين 
ابنه دمشق حواجة وزيراً في كافة الأمور ودام فيها إلى أن قتل ليلة ه 
شوال سنة 17 ثم قتل أبنه الآخر تمر تاش بمصر وقتل الأمير حسن في 
مملكة أوزبك والشيخ محمود في كرجستان بيد الجيش... 

ومن ثم وبعد قتلة دمشق خواجة7" أحيلت الوزارة للخواجة غياث 
الدين محمد وأشرك معه الخواجة علاء الدين ابن الخواجة عماد الدين 
ولقب هذا ب(وزير نيكو) إلا أنه لم تطل أيامه فجعل في ايران بلقب 
(مستوفى الممالك) فصارت“"النورَار ,يخالصة للوزير غياث الدين 
محمد 





. وهكذا استفاد من هذه الفرصة الأمير جوبان 








وهذا دامت وزارته من "تاريخ القضباء على دمشق خواجة كل أيام 
السلطان أبي سعيد الباقية وإلى آخر أيام اربا خان. 

وكانت إدارته من أحسن الإدارات وخير عهد للمغول فكانت 
خالصة بيد السلطان وفي ادارة وزيره وجرت الأمور على أتم نظام. 
نعم انتظم الملك واتسعت الأحوال في زمن هذا الوزير ولم يبق لأحد 
دحل من الأمراء أو الخواتين. .. ولا تحكم على الرعايا أو الجيش 
وبسطت يد الوزير في الإدارة وضبط الممالك ونفذ حكمه في جميع 
المملكة. . . فقضى الوزير نحو تسع سنوات وهو يحسن إلى جميع 
الناس وخاصة العلماء والأكابر الفضلاء ويكرم الصلحاء والمنقطعين 


)١(‏ لم تتفق كلمة المؤرخين على تاريخ الوفاة وسبب ذلك أن خبر قتله جاء متآخرا 
وقد ثقلنا قيما مر بعض التصوص. 


حده 


والعباد المتزهدين. . . ولم ير ممن تقدمه ما كان يقوم به وأظهر حمايته 
للدين أكثر من غيره» وأمن الرعايا تأميناً لم يروا مثله أبداً... ومكن 
العدل بين الكافة فرخصت في عهده الأسعار» وزاد الرخاء. . 

وأراد الوزير أن لا يقع تذبذب واضطراب في المملكة حيئما أحس 
بما نال السلطان من الضعف والمرض ما أنهك قواه. . . فلاحظ أنه من 
الضروري انتخاب ولي عهد إذ لم يكن للسلطان ولد ولا آخ... فوقع 
الاختيار على اربا خان من احفاد تولي خان بن جنكيزخان. . 

فولي السلطنة بعد أبي سعيد وجرى عليه وعلى الوزير ما جرى7". 


السلطان أبي سعيد كان الوالي ببغداد 











وفي هذه المدة حتى وفاة 
علي باشا الأويرات 


ملحوظة: 

إن القاشاني في تاريخ الجأيت يكام على الخواجة رشيد الدين 
والد هذا الوزير وعلى العكسٌ من ذلك“تمناححبة تاريخ كريده فإنه ينتصر 
للوزير غياث الدين وأبيه ويتحامل على الآخرين ولكلٌ وجهة؛ والظاهر 
أن القاشاني كتب ما كتب إرضاء للسياسة وتبريراً للقضاء على الخواجة 
رشيد الدين. .. وفي هذا العصر بلغت الحزبية غايتها . 





وفاة: 

علي بن محمد بن ممدود بن جامع بن عيسى البندنيجي: هو أبو 
الحسن ابن المحدث محب الدين ولد سنة 41 وسمع على العز أحمد بن 
يوسف الاكاف وعلى أحمد بن عمر الباذبيني: وأجاز له النشتري ومحمد 





* كلشن خلفا والغيائي وتاريخ كزيده وترجمته المفصلة في تاريخ حبيب السيررج‎ )١( 
14 1137 ص‎ 


كيك 


أبن علي السباك وابن الحصري وعلي ابن عبد اللطيف الالخمي وآخرون 
من الموصل وبغداد. وكان له أثبات عدمت في كائنة بغداد وكان على 
ذهنه أشياء كثيرة من أخبارالوقعة ببغداد وغيرها وأقام مدة بواباً بدار 
الوكالة ببغداد وسمع على علي بن محمد بن محمد بن وضاح في مدح 
العلماء وذم الاباحية... وسثل كيف نجوت من التتار فقال كنت صغيراً 
فتركت. قدم دمشق فحدث بالكثير. مات في المحرم سنة 718 
إنورييية 


سلطنة موسى خان في غرة شوال سنة "لاه 
سلطنته (علي باشا ‏ قتله): 

لما قتل أريا خان والوزير غياك )لين محمد صفا الأمر لعلي باشا 
وهو خال السلطان أبي سعيلا فأتقؤلس/ موسى خان على التخت وهو 
موسى خان بن علي بن بايدو ابن طأراغَاي بن هلاكو خان فاستشعر من 
لم يكن محباً لعلي باشا من مرا اليرت" الظلم والتعدي فنفروا من 
الحكومة وهم الأمير طفاي وهو من مشاهير أمراء المغول والحاج طوغا 
بك لما كان بينهم وبينه من البغضاء وتوجهوا نحو الأمير الشيخ حسن 
الكبير الايلخاني وهو أمير الروم آنتذ وعلى هذا ولما سمع ذلك غضب 
من وقوع هذه الحوادث فاتفق الشيخ حسن مع الأمير طغاي لدفع شر 
هذا الوزير علي باشا وقطع ضره فأنفذ الأمير الشيخ حسن رسولاً إلى 
صورغان شير بن الأمير جوبان وكان في كرجستان وطلبه وأمره أن 
يستصحب معه عساكره فأتى إليه يعسكر عظيم. .. 


فلما تقارب الجيشان في تبريز كر موسى خان وعلي باشا على 





(1) الدرر الكامئة ج * ص 151 


وه 


مقدمة عساكر الشيخ حسن فانكسرت هذه المقدمة فظن موسى خان وعلي 
باشا أن هذا العسكر الذي انكسر هو الذي جمعه الشيخ حسن فبات 
موسى خان وأمراؤه آمنين وتركوا الاحتياط وجعل بعضهم يهنى» البعض 
الآخر بالنصر والفتح وحينئذ ظهرت رايات الشيخ حسن الكبير فضربوا 
عساكر السلطان موسى خان وعلي باشا الاويرات وتقابل العسكران فلم 
يبد أحد في هذه المعركة من الشجاعة ما أبدى علي باشا فقد ثبت ثباتاً 
اليس له نظير. 


وآخر الأمر خرج علي باشا ثم توحل فرسه فسقط به وحينئذ مر به 
من عرفه وأحضره إلى أمير الأمراء الشيخ حسن فأراد استبقاءه فلم يوافقه 
جماعة الأمراء فقتله وولى الشيخ حسن (مظفر الدين محمداً). وأما 


موسى خان فإنه هرب بين قبيلة الأويرابتي. . . ثم قتل'21. 


حوادث سنة الالالاه(/ا11م) 
وفيات: 

١‏ وفأة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الموصلي: ثم الدمشقي 
أي عوانة وأبي محمد وأبي يوسف ولد سنة لاه وسمع من الجمال 
عبدالله بن يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن حيون الجزائري ومن أحمد 
ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر وابن النشبي وغيرهم وحدث. مات في 4 


جمادى الأولى سنة #اثالاط20. 





 '‏ وفاة عبد الرحمن السهروردي: هو عبد الرحمن بن عبد 
المحمود بن عبد الرحمن بن أبي جعفر محمد ابن الشيخ شهاب الدين 





(1) الغيائي وشجرة الترك 
(1) الدرر الكامنة ج 6 ص 458 


أذؤه 





عمر بن محمد السهروردي نزيل بغداد يلقب جمال الدين. كان ناظر 
اوقاف العراق وتزوج بنت رشيد الدولة الوزير فعظم شأنه وكان شاباً 
محتشماًء ثياهاء قليل التقوى؛ متظاهراً بالمعاصي والجبروت والعتو» 
كان يهتك الحرمات ثار عليه ابن البلدي وأعوانه فقتلوه في ذي الحجة 
اسنة /“ا/ام30, 








السلطان مظفر الدين محمد المتوفى سنة 8"/اه 
سلطنة مظفر الدين محمد والمتغلبة: 

وهو ابن بول قوتلوق (يال قوتلوق) بن تيمور بن آيناجي بن منكو 
تيمور ابن هلاكو خان وكان صغيراً فتولى تدبير الأمور كلها الشيخ حسن 
الكبير الجلايري وذلك أن الشيخْسَرنبجِينما سمع بسلطنة موسى خان 
جاء بجيش عظيم من انحاء الكرْ اروم وسار على ايران وبقرب تبريز 
تقارع مع السلطان موسى خبان فَانتصَر الشيخ حسن عليه... وفي هذه 
المعركة قتل علي باشا أمير الْأَوَيرَاكَ ون موسى خان هرب بين قبيلة 
الأزيرات. : 








وبعد قتلة علي باشا الاويرات صار موسى خان إلى بغداد وحكم 
مع هذه الطائفة العراق ولكن دولة الشيخ حسن نالت اقبالاً وسعداً 
وتمكن الشيخ حسن من الانتقام وعقد نكاحه على دلشاد خاتون زوجة 
السلطان أبي سعيد الذي كان أكرهه أن يطلق زوجته بغداد خاتون. .. 





ولما جاءت النوبة في السلطنة إلى محمد خان فر من موسى خان 
امراؤه المغول والتحقوا بالسلطان محمد... وهذا الخبر نزل كالصاعقة 
على الشيخ حسن بن تيمور طاش ابن الأمير جوبان فجاء بمن معه وساق 





(1) الدرر الكامئة ج ؟ ص 544. 


وه 


جيوش الروم لتدارك الأمر على عجل... فلما ورد خاف السلطان 
محمد مله. 


وفي هذا الأوان نهض الشيخ علي ابن الأمير علي القرشجي 
وجمع كافة المغول في خراسان فضمهم إليه ومشى على بسطام وأعلن 
الخانية باسم طغاي تيمور (طغا تيمور) فجعله ملكاً ومن هناك سار على 
محمد خان الذي أفامه الشيخ حسن الجلايري وفي طريقه في آذربيجان 
صادق قبيلة الاويرات ومعهم موسى خان فانضم إلى طغاي تيمور 
والشيخ علي فسمع الشيخ حسن الجلايري بالخبر فوافى لمقارعه طغاي 
تيمور فاشتبك القتال بينهما في موقع يقال له (كرم بود) فانتصر الشيخ 
حسن عليهم وقتل في المعمعة موسى خان ومن ثم فر طوغاي تيمور 
والشيخ علي ابن الأمير علي وذهبوا إلى:.خراسان. . 


ولما علم الشيخ حسن الشِكَكل وم إبن تيمورطاش ابن الأمير 
جوبان السلدوزي وكان واليا.من قبل السلطان أبي سعيد في بعض بلاد 
الروم. . . سار إلى الشيخ حسن الجَلاايري بَجِيقه العظيم فكانت المعركة 
بيئهما في نخجوان وفي هذه المرة انتصر الجوباني على الجلايري وقتل 
السلطان ‏ محمد في الحرب ففر الشيخ حسن الجلايري إلى السلطانية. 
وذلك سنة 4"الاه. 





وجاء في الدرر الكامنة أنه محمد بن عنبرجي البان المغلي بن 
نوبن. أقيم في المملكة بعد قتل أبي سعيد. وكان أبو سعيد لما مات 
زعمت سرية له أنها حبلى فوضعت وكان محمداً هذا. فلما هزم الشيخ 
حسن جموع موسى بن علي سئة 114 وقتل موسى عمد الشيخ حسن راان 
هذا ال فأقامه في السلطنة وله عشر سنين وناب له وام 
المملكة في زمانه فأقبل من الروم ولدا تمرتاش ومعهما 0 5 
أباهما فيها وأنه لم يقتل وأن الناصر لما أمر بقتله عمد بكتمر وبكلش 





وه 





إلى تركي يشبهه فقطعا رأسه فأحضراه للناصر واختفى تمرتاش ثم بعثاه 
ا البحر إلى بلاد الروم فلما وقع ذلك هرب الشيخ حسن الكبير 





سرا 


إلى خراسان وهاج الناس واشتد البلاء وكثر الظلم والنهب وانقطعت 
السبل ثم هلك محمد هذا وماجت البلاد وذلك في آخر سنة 8*الاه 
وأرسلوا إلى طغاي تمر ملك خراسان وهو ابن عم اربكون (اربا خان) 





المقتول فتوقف ووثب جماعة على الذي زعم أنه تمرتاش فطردوه فقدم 
العراق في زي الصوفية ثم خمل ذكره وقتل واستولت صاتي بك بنت 
خريندا أخت أبي سعيد على الممالك وتسلطنت وخطب لها سنة 8ثالاه. 

وذلك أن الشيخ حسن الجوباني بعد أن أجلسها على سرير الملك 
سار الجوباني على الجلايري ثم استقر الصلح بينهما وصار الجلايري 
تابعاً للجوباني 

وبعد سنة عزل الشيخ حبدرَمِالِصكِييٌ صاتي بك وأجلس مكانها 
سليمان خان ابن محمد بن سنكة بنتيشحوت بن هلاكر وزوج منه صاتي 

ثم إنه بعد أمد ثار الشيخ حسن الكبير على الشيخ حسن الجوباني 
وجاء بغداد فأعلن السلطنة إلى جهان تيمور بن الافرنك بن كيخاتو بن 
أ خان سنة 4لاه وجمع جيشاً فتحارب مع السلدوزي (الجوباني) 
فانتصر عليه الجوباني فهرب الشيخ حسن الكبير وعاد إلى بغداد فعزل 
الخان المذكور وأعلن سلطنته 

وأما الشيخ حسن الصغير فإنه قتلته زوجته فخلفه أخوه الصغير 
الملك الأشرف وأقيم انوشروان من ذرية هلاكو خاناً وبعد مدة عزل 














(1) وفي كتاب مسكوكات إسلامية نقويمي أن انوشروان خان من ذرية ملوك ايران 
القدماء الكيانية: ص 257 ومنهم من عده من القبجاق ودام حكمه من 0443 
امن 





هذا وأعلن نفسه خاناً وهذا أساء السيرة ثم إنه جهز عليه جاني بك خان 
جيشاً عظيماً فتقاتلوا في خوي فتغلب على الملك الأشرف وقتله وذلك 
سنة 4هلاه. 

والحاصل قد كثر التغلب وتمزقت المملكة بين أمراء المغول فلم 
الفتن القائمة: 

١‏ حسام الدين حسن بن محمد بن محمد بن علي اليغدادي 
الغوري الأصل الحنفي. ولد ببغداد وتولى الحسبة بها ثم ' 
القاهرة صحبة وزير بغداد نجم الدين محمود بن علي بن سروين في صفر 
سنة #8الاه لما وقعت الفتئة ببغداد فاستقر في قضاء الحنفية هناك في ١8‏ 
جمادى الآخرة من السنة قال في الدرر الكامنة سار سيرة غير مرضية. .. 
إلى أن أخرج من الديار المصرية فسكئن_دمشق مدة ثم توجه إلى بغداد 
وولي التدريس في مشهد أبي حنيفة. 








تعد لها حياة... وممن هرب من بغداد بسبب 





اء. قدم 





؟ - الوزير نجم الدين. مِحِمَرّد بن علي المذكور من وزراء 
بغداد. . . ولا نعلم عنه شيئا يذَكر 
- خليفة بن علي شاه ناصر الدين كان أبوه وزير بلاد التتار وقدم 
هو الشام فاعطى طبلخاناة وكان شكلاً حسناً وكان وصوله صحية نجم 
الدين محمود وزير بغداد توفى في دمشق في جمادى الأولى سنة 
3 
الاك 


المتغلبة على حكومة المغول: 
قد مر القول عن بعض الثائرين ومدعي السلطنة في انحاء المملكة 
المغولية وبينهم من ضربت السكة باسمه وقرئت الخطبة له على رؤوس 





(1) شجرة الترك والغيائي والدرر ج ؟ ص 47 و4 وكلشن خلا 


0 


المنابر ولم يكن تواحد منهم مكنة وثبوت في السلطنة ولا يد في الإدارة 
وإنما كانت لمن دعاهم ونهض باسمهم 

ومولاء. . 

١‏ -اريا خان (18 ربيع الأول: ؛ شوال 5*لاه) مر الكلام عليه 
ويلقب معز الدين وهذا لم تعرف له نقود مضروبة في العراق وإنما له 
بعض النقود مضروبة في الممالك الأخرى. .. في حين أن النقود الكثيرة 
أيام السلطان أبي سعيد ضربت في بغداد والموصل وواسط والحلة 

6 
تإدبل -. 

١‏ - موسى خان. (شوال: ذي الحجة سنة 85/اه). وهذا أيضاً لم 
يعثر له على نقود مضروبة في بغداد. .. وهو ابن علي بن بايدو. 

٠"‏ - السلطان محمد (ذي ١الْصْتيكرسنة‏ 771: ذي الحجة سنة 
+"لاه). وهذا وإن كانت له بعضض آالنقوة إلا أنه لا يعرف ما ضرب في 
بغداد أو الأنحاء العراقية 

طغا تيمور (طوغاي تيمور) (777: 101) وله نقود مضروبة 
في الحلة وفي بغداد وفي أماكن أخرى 

5 صاتي بيك خاتون (ساتي بك) (979: (07/4. وهذه بنت 
السلطان محمد خدابنده. ولها نقود مضروبة خارج العراق. . 

6 سليمان خان (51ا: 740). وهذا كسره ارتنا صاحب الروم 


عام 44/اه("“. وله نقود مضر 








(1) مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي 

إفذد إن ارتنا هذا صاحب الروم واستمر في ملكه وأعلن استقلاله سنة 978 ثم صار 
يوالي الناصر محمد بن قلاوون وكتب له السلطان تقليداً. وكان حسن الإسلام 
مات سنة 97/اه واستقر مكانه ولده محمد باك «الدرر الكامئة ج ١‏ ص 0944 


لك 


التيعورية 


9 
الحكومة الجلاليرية - 














- جهان تيمور (عز ألدين جهان تيمور) (ذي الحجة 984: ذي 
الحجة )/4١‏ لم يعثر له على نقود مضروبة في العراق. 

وكل هؤلاء كانوا ألعوبة في أيدي أمراء المغول ومتغلبة سائر 
الأمراء أو الدعاة لأولئك السلاطين وهم: 

١‏ - أبو إسحاق بن محمد شاه ينجو قال ابن بطوطة عنه: 

«فلما مات أبو سعيد وانقرض عقبه وتغلب كل أمير على ما بيده 
خافهم (خاف الأهلين في شيراز) الأمير حسين”'2 وخرج عنهم وتغلب 
السلطان أبو إسحاق المذكور عليها وعلى اصفهان وبلاد فارس... 
واشتدت شوكته وطمحت همته إلى تملك ما يليه من البلاد فبدأ بالأقرب 
منها وهي مدينة يزد... فحاصرها وتغلب عليها... وقد اطنب ابن 
بطوطة في الكلام عليه راجع بقية اليِخكيهناك”" وكان داعياً لنفسه, .. 

؟ ‏ الأمير مظفر شاه: 

وهو ابن الأمير محمكثياء“اين المظفر تغلب هو وأبوه على يزد 
وكرمان وورقو وكانت يزد بيده فانتزعها منه أبو إسحاق المار الذكر. 
وآل مظفر تكونت منهم حكومة صارت تعد في عداد من حكم ايران©©. 

؟ - الشيخ حسن الكبير وهو المعروف بالجلايري وقد استقل 
يحكومته في العراق وقد قام باسم أحد سلاطين المغول وهو جهان 
تيمور المذكور آئفاً. 

5 - إبراهيم شاه ابن الأمير سنيته (الموصل وما والاها): تغلب 








(1) هو ابن الأمير جوبان أمير أمراء المغول وكان والياً على شيراز. 
(؟) ص 17# 16ج ١‏ وص 184 

() ص 1768 ج١‏ ابن بطوطة. 

(4) تاريخ كزيده والغيائي وغيرهما وكذا ص 174 من الرحلة 


موه 


على الموصل وديار بكر”". 
© ارتنا: تغلب على بلاد التركمان المعروفة أيضاً ببلاد الروم. 









وهو ابن تيمورطاش بن 
ريز والسلطانية وهمذان وقم 


” - حسن خواجة (الشيخ حسن 
الأمير جوبان السلدوزي وهذا تغلب على 
وقاشان والري وورامين وفرغان والكرج”". 

وجرت له حروب مع الشيخ حسن الجلايري فكان المنتصر 
وزاد نفوذ هذا بكثرة وعظمت مملكته وكاد يخلف التتر في حكومتهم... 
وكانت زوجته عزة الملك قد عشقت يعقوب شاهء وهذا فعل بعض ما 
يستوجب حبسه فحبسه حسن خواجة فظنت امرأته أنه اطلع على الأمر 
وفي ليلة جاءها وهو في حالة السكر فاتخذت هذه الفرصة فمردت 
خصيتيه فلم تدعه حتى قتلته فخلفبأخوة إلصغير الملك الأشرف. وهذا 
نصب انوشروان من نسل هلاؤْوٍ#اقلى) كُول) فجعله ملكاً ويعرف 
بأنوشروان العادل ولهذا نقود.ميضروبة تاسمه... ثم بعد مدة يسيرة عزله 
الملك الأشرف وأعلن نفسه انا وكارك قرأ" الخطبة وتضرب النقود 


باصمة 


وكان هذا سيىء السيرة» قاتله ملك القفجاق جاني بيك خان فقتله 


اسنة هلاه. 

طغا تيمور: وجاء في ابن بطوطة بلفظ طغيتمور. تغلب على 
بعض بلاد خراسان. 

الأمير حسين ابن الأمير غياث الدين: تغلب على هراة ومعظم 
بلاد خراسان. 


(1) ص 178 رحلة ابن بطوطة ج 1 
(1) رحلة ابن بطوطة ج ١‏ ص 174 وشجرة الترك ص 117 وغيرهما. 


9 - ملك دينار: تغلب على بلاد مكران وبلاد كيج. 


١‏ - الملك قطب الدين: وهو ابن تمهتن طمهتن تغلب على هرمز 
وكيش والقطيف والبحرين وقلهات. 

١‏ السلطان افراسياب اتابك: تغلب على ايذج وغيرها من بلاد 
اللور. . . كان تابعاً لحكومة المغول ويؤدي لها الخراج السنوي0"... 

ومن مراجعة هذه القائمة يظهر التغلب وتمزيق اشلاء المملكة 
واضطرابها والناس آنئذ بسبب هذا الخلاف والنزاع في ارتباك من أمرهم 
لا يدرون مصيرهم ولا ما سيحدق بهم. .. وقد شاهد هذه الحالة ابن 
بطوطة وقصها كما رآها... ولم يستقم للناس أمر حتى سنة 44/اه وقد 
ابتلي الأهلون في كافة انحاء المملكة يأنواع الظلم والجور وعدم الأمن. 


وعلى كل حال لما دخلث تِيبة 76/إه انتهى حكم المغول من 
بغداد بدخول الشيخ حسن الجلايريتفيها بعد انكساره في معركة جرت 
بينه وبين الجوباني قتل فيها تتا :كتقوب ]رفي سنة 44/اه زالت 
حكومة المغول من ايران وأذربيجان فانقرضت تماماً وتكونت حكومات 
صغرى على أطلالها ولا يهمنا تفصيل القول عن هؤلاء المتغلبة فإنهم 
خارجون عن نطاق البحث عن العراق وحكوماته و, أتي الكلام عن 
(حكومة الجلايرية في العراق)7". 





عشائر العراق - في عهد المغول - 
غالب عشائر العراق سكناهم قديمة فيه... ومن ذلك الحين إلى 
اليوم اختلفت أوضاعهم وتبدلت سلطاتهم وضعف وقد ورد لهم 








(1) رحلة أبن بطوطة ج ١‏ ص 158 
(1) الغيائي وشجرة الترك وكلشن خلفا وغيرها 


5 


بعض الحوادث في هذا الدور وغاية ما يقال عنهم أن قوة حكومة 
المغول في اوائل صولتها لم تعد لهم ذكراً ولا ابقت لهم همة.. . وإنما 
سكنوا وسكتوا ينتظرون الفرص وما تأتي به الأيام. . . فعادوا بعد مدة 
وحصلوا في اواخر هذه الدولة على مكانتهم 

ونزوحهم إلى المدن وتوطنهم فيها قليل وفردي... وهؤلاء تميل 
نفسيتهم إلى البداوة وهوائها الطلق وحريتها الواسعة فلا تحكم عليهم 
كما على أهل المدن ولا تضيق بهم أرض. . 

وفي أدوار الظلم أمئال هذه يندر جداً أن يستوطن البدري 
المدن:.. 

والمعروف ممن ظهر له اسم من هذه القبائل: 

١‏ قبيلة طبىء. وكانت صاخبة آليّسيَاِدة العشائرية ولها كل السلطة 
بين الحجاز والعراق وسورية وقد مر .من أحوادث أمرائهم وعلاقتهم 
بالسياسة وأوضاع الاختلافاشة,الدولية جعلت لهم مركزاً ممتازاً بحيث 
صارت تخطب ودهم كل من حكومة سورية والعراق فترغب في إمالتهم 
نحوها ترويجاً لمآربها وأغراضها. . . وأمراؤهم مهنا وأولاده وأخوه.... 

 '‏ قبيلة خفاجة. وهذه القبيلة لها الصولة في أنحاء الكوفة 
والمواطن الجنوبية منها وقد نعتها ابن بطوطة بأن السلطة في تلك 
الأنحاء كانت بيدها. . . وقد جاء ذكرها عند الكلام على ابن الدواتدار 
الصغير أيضاً . 

- قبيلة بني أسد وهي في أنحاء الحلة وفي جنوبي واسط وقد 
استعان بها ابن بطوطة في زيارته مرقد الشيخ أحمد الرفاعي. وكانت من 
القبائل القوية ولها المكانة المعروفة... ويطول بنا البحث عنها في هذا 
الموطن. . 





4 المعادي: سمى ابن بطوطة القبائل الصغرى في أنحاء الكوفة 
والأطراف المجاورة لها ممن في طريق واسط والكوفة ب(المعادي) ويطلق 
عليهم عندنا (المعدان) و(المعدنة). وأما جمع ابن بطوطة فمفرده معيدي 
وفي المثل تسمع بالمعيدي خير من ان نراه... وهذه القبائل الصغرى 
لم تشتهر باسم عام يجمعها وهم الآن عشائر كثيرة غالبها من ذلك 
التاريخ وقبله مقيم في العراق في مواطنه. . . 

5 - قبائل عقيل: وهؤلاء في انحاء البصرة وقد مر القول عنهم... 

” - البيات: من قبائل التركمان القديمة السكنى في العراق وكان 
زعماؤها أصحاب مكانة لدى الحكومة وقد أفردنا لهم بحثاً في (تاريخ 
عشائر العراق). . . 

١‏ - عبادة: وهذه القبيلة قديمة#اليسكنى في العراق. وهي وإن لم 
يرد لها ذكر في حوادث هذا العهلل [لَدَ أنه بعروفة قبله, . . 

وهي من أكثر القبائل إنتشاراة ولهذا السبب يقولون إن ضاع 
أصلك فقل (عبادي). ومن هَدء القبيلة (بْئْرحَزْ)'' وجماعتهم قليلة ولا 
محل للإطناب في البحث عن هذه القبيلة 

8 - ربيعة. وهذه لم تظهر قوتها إلا في العهود التالية وإن كانت 
قديمة التوطن. 


د كعب. وهي منتشرة ومجموعة في مواطن عديدة من العراق. 





١١‏ - قبائل المنتفق بكافة فروعها كانت تقيم من أمد بعيد في 


)١(‏ مختصر ابن الساعي ص ١4١‏ طبع بولاق سنة 1704 لخص من التاريخ الكيير 
لابن الساعي ولم يعرف مختصرهء وكان لخصه على ما جاء في آخره سنة 335 
وهذا غير صحيح فقد أشار إلى أن حكومة المغول كانت بيد سليمان شاه وأولاد 
الجوبان مما يدل على أنه كتب بعد هذا التاريخ: أو زيد عليه. .. 
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العراق... ولا مجال للكلام عن باقي العشائر الآن ممن لم يرد لهم 
ذكر في هذا التاريخ لعدم وجود وقائع لهم ذات مساس بسياسة الحكومة 
أو بسبب أن الوقائع لم تتعرض إلا للقبائل المناوثئة للحكومة فتظهر 
حوادثها وإن كان يرجع توطنهم إلى ما قبل هذا العهد. 

َّ إن الضعف في حكومة المغول كان قد دب في العهد 
ره. . . ذاك ما دعا أن تنهض القبائل بقوتها وأن تبرز 
بسلطانها. .. وتوضحت قدرة العشائر أكثر في الحكم العثماني لما 
وصلنا من الوثائق عنهم بسبب أن هناك وثائق عراقية تتعرض لأمثال 
هذه. وأما الحوادث المذكورة من قبل المؤرخين الآخرين فإن نظرتها 
عامة ومن ناحية علاقتها بالحكومة لا غير 











الحكومات القيجاورة 

لم يكن للعراق كيان خارجل :”ال سياسة خاصة في هذا العهد 
وإنما كان تابعاً لسياسة حكومة الْمَعَرلٌ فالعلاقة بين المغول وبين 
مجاوريهم بعيدة عنا وأهمها كانت مع (العَفبَجَاق) وحكرمتها مغولية ومع 
سورية وهذه كانت تابعة لمصر وأمراؤها منقادون لها... وكانت العلاقة 
في بادىء أمرها حربية ثم دخلتها في أواخر أيامها المفاوضات السياسية 
والمعاهدات الصلحية... ويعد منها قتلة (تيمورطاش) ابن الأمير جوبان 
وقتلة قراسئقر... وانتهت بمسالمات لمدة... ولا محل للخوض في 
بيان واسع عن الحكومة المصرية في ذلك الزمن بأكثر مما مر بيانه. . . 
وإنما أقرل إن سلاطينهم المعاصرين. 

١‏ الملك المظفر قطز (/581: /78ه). 

الملك الظاهر بيبرس (5828: 5/ااه). 

الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة ابن الملك الظاهر 
بيبرس (31/5: لاام). 


الملك العادل بدر الدين سلامش ابن الملك الظاهر بيبرس 
١0لا"‏ : واكم 


ه ‏ الملك المنصور قلاوون الصالحي 398: 186ه). 


١‏ الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن الملك المنصور 
(5849: للقكم), 


- الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون (397: 
لام 


ويعبر عنهم المؤرخون في سورية ومصر مثل أبي الفداء وابن 
الوردي وابن كثير والعيني (بسلاطين الإسلام) كما ينعتون أمراء المغول 
(بسلاطين التتر). وفي سورية إمارات:ايعة للحكومة المصرية. .. 

هذا وقد تولدت بعض علاقآكٌ وروابط مع شريف مكة وحاولت 
أن تتدخل الحكومة المغولية في .أمورها كما تدخلت الحكومة المصرية 
إلا أن أجلها قريب ولم يطل مره ككيراً وقد مر بعض الحوادث عن 
ذلك... وقد حكم أحدهم الحلة”'' وانحاءها ولعل تأسس امارة المنتفق 
مؤخرا ناشىء من جراء هذا الحادث ببقاء بعض رجالاتهم بين عشائر 
المنتفق فتمكنوا من الإدارة وأخذوا السلطة العشائرية بأيديهم... وأما 
الغربيون فقد كانت علاقاتهم قوية في بادىء أمرها وفقدت أو كادت 
تفقد. حينما أعلن ملوك المغول إسلامهم ومن ثم قويت العلاقات 
وتوالت الرسل وعقدت المعاهدات أو إستقرت المطالب بين 
الطرفين. . 





1 ابن بطوطة ج .١‏ 


الحضارة والثقافة 

لا يسع الآن التبسطء والبحث عن موضوع (التاريخ العلمي 
والأدبي) قد أفردناه على حدة. وهنا أقول إن القطر العراقي بعد أن فقد 
استقلاله» وزال عنه الطابع الإسلامي ولو صورة؛ وبعد أن صار نهبا بيد 
الفاتحين لم يبق بيده ما يعول عليه؛ أو يركن إلى قوته سوى الأوقاف 
الإسلامية. وهذه كانت في عهدها العباسي مكينة؛ وتسابق الأهلون 
ورجال الدولة إلى أعمال البر لتقوية الثقافة؛ وتنمية الصلاح بمقاييس 
واسعة جداً. . . 

ولما لم يتعرض الفاتح للمؤسسات الدينية أيام احتلاله كان من 
نتائج ذلك الاحتفاظ بالمعارف والعلوم ومن أوضح ظواهرها المدارس 
الكبرى مثل المستنصرية والنظايَةٍ والبشيرية... والرباطات 
ومشيخاتها. . . فصارت خير وَاسظَ للم انمث واستبقاء الحضارة. 
مما دعا أن ينبغ كثيرون ذاعت شهرّتهتمتوظتقت الآفاق. 


ترجمنا مختصراً بعض الْمَشَاعَيرٌ إلا أن آلمُوضوع ليس محل بيان 
متاهجهم العلمية؛ وما أحدثوه من آثار... وبين هؤلاء المتكلمون» 
والحقوقيون أي الفقهاء الذين لا تزال كتبهم المعول عليهاء والأطباء» 
واللغويون والمؤرخون؛ والخطاطون؛ والموسيقيون؛ والشعراء والأدباء 
والمجّجان. . . وهكذا يقال عن الزهاد والصوفية والمتصوفة وقد اشتهر 
منهم كثيرون. ٠.‏ 

والمدارس كانت ادارتها مودعة إلى رجالات العراق وغالب أيامها 
إلى قاضي القضاة أو إلى صدر الوقوف ينظر فيها وفي المعاهد الخيرية 
والدينية... ولم يستول على أوقافها غيرهم فيتولى ادارتها وتعهد إليه 
صدارة الوقوف إلا مدة يسيرة.. وفي هذا أيضاً لم يهمل شأنها ولا 
أودعت إلى من هو غريب عن الإسلامية أو اجنبي عنها... فكانت 





م 


خدماتها كبرى» وفوائدها عظمى سواء في الحضارة أو في الثقافة العامة 
أو الخاصة والسياسة لم تعارضها... ولم يؤثر في سيرها ضياع الكتب 
وبعض المكتبات: أو الذهاب بها إلى مراغة وانتزاعها من العراق فلا 
اتزال بقية باقية تغذي العقول» وتحبب العلوم وتمكنها في البلد دون 
حاجة إلى مناصرة من حكومة والحكومة آنئذ أجنبية فلم تؤثر على 
عقائدها ولا ثقافتهاء ولا تغير مركز الحكومة من بغداد إلى ايران. . . 
كل ذلك لم يضرها الضرر الكبير ولا قلل من روحيتها. .. 


ثم إن التجاء الهاربين من علماء العراق أيام الواقعة وبعدها قد ولد 
انتباهاً في الأقطار الإسلامية الكبرى مثل سورية ومصر. . . هاجروا هرباً 
من المغول فأوجدوا نهضة علمية واشتهر فيها جماعة من علماء العراق 
فاثروا في الثقافة ونالوا منزلة لا يستهان بها... ولم يفقد العراق مزاياه 
بذهابهم وإنما تمكن في مدة'يتسيرة ين استعادة مجده العلمي 
والثقافي. .. 


والعراق لم يقف عند مؤّتستات الْقَدَيَمَة أو بقاياها وإنما أسس 
معاهد جديدة مثل المدرسة العصمتية إلا أنها قليلة ولا تقاس بما بقي 
إلى ما بعد الاحتلال من المؤسسات العباسية؛ وبقاؤها كان نعمة فهي 
خير معهد تربية علمية وأدبية وفنية... والحكومة آنثذ لم تتعرض 
للمؤسسات أمثال هذه... ولكنها بعد أن أسلمت ناصرتها وأيدت 
مركزها. . 


- نعم كان أكبر عمل هدام لهذه المؤسسات وللتقليل من شأنها أن 
الفاتحين بسبب أنهم لم يكونوا مسلمين راعوا ما يوافق رغبتهم من 
العلوم والثقافات كالعلوم الفلكية والرياضية والطب. .. ومن الفنون 
الموسيقى وأمثال ذلك كالرسم أو ما يتعلق بالمعاملات اليومية فكان هو 
المعتبر عندهم. أما سائر العلوم فإنها قامت بمؤسساتها. . . وهناك عامل 
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ب تيت مو ضر كيس يكو 7ج 














آخر لا يقل عن سابقه وهو تمركز الإدارة في أيران وانقياد العراق 
لهاو 

وهذا العهد على ما فيه من زوابع وغوائل كان خير العهود التي 
وليته واشتهر فيه من النوابغ في العلوم والفنون والصناعات المختلفة 
بحيث صار أساساً وقدوة... وقد أشرنا إلى أمثلة كثيرة على ذلك سواء 
في العلومء أو في آثار الريازة في 
كثيرين للهندسة والعمارة... وهكذا يقال عن الخطوط فقد ظهرت في 
خط ياقوت وأضرابه ممن مرت تراجمهم وصازت: أسابنا يتكذاة باكر 
أهل الاقطار الأخرى»؛ وعن الصناعات مما ظهر في الهدايا والتقادم 
المرسلة إلى ملوك مصر. .. 

والحاصل لا يسع المقام التبسط في أمثال هذه فتكتفي بالإشارة 
ونجتزىء بما مر من المباحث. . ' 


بئاء السلطانية واستخدام عراقيين 





الخائمة 
إن الحالات الاجتماعية 9 كنتب كَبَسَهَوْلهُ ولا التشكيلات الإدارية 
تتبدل بسرعة فإن بقاءها أو هدمها لا يتوتف على عمل الشخص... 
فالأمة لا ترضى بعمل الفرد ولا توافقه عليه بوجه إذا كان في نظرها 
قبيحاً ولا تكون مكرهة على البقاء والاحتفاظ... سواء كان ذلك الفرد 
خليفة أو وزيراً وعلى كل حدث استيلاء المغول واكتسح العراق مهما 
كان السبب وأيَّاً كان... فالعراق كان من الضعف وسرء الإدارة 
يمكانة. . . ومما قيل في الحكومة العباسية أيام ضعفها : 
مالي رأيت بني العباس قد فتحوا 
من الكتى ومن الأسماء أبوابا 
ولقبوارجلاً لوعاش أ ولتهسم 
ما كان يجعله للحش بوابا 


قل الدراهم في كفي خحليفتنا 
هذا فأنفق في الأقوامألقابا 
ويعد الاستيلاء على العراق سئة 507ه عاد قطراً تابعاً رأساً إلى 
حكومة المغول ودام حكمهم إلى عام 78/اه وكان العراق في بادىء 
أمره يعين ولاته من العراقيين ودام هذا الحال مدة ومن ثم راجت الفتن 
والتقولات من بعضهم على بعض حتى صارت الحكومة لا تأمن من أحد 
كما أنها تكلت بالكثيرين منهم الواحد أثر الآخر بما وقع بينهم من فتن 
ونسبة خيائة ونهب أموال. .. ولم يترك هؤلاء وشأنهم وإنما كان يعين 
مع الوالي نائب من المغول وفي الغالب يشرك مع الوزير غيره. .. وكان 
يعاقب المرتكب لخيانة ما بالإعدام. .. 
1 ثم صارت الحكومة تنصب وزيراً رأساً من أمرائها الذين دخلوا في 
حكم المغول من الايرانيين وزاد نفوذهم قي,اإلحكم بشدة.. . وقد مضى 
الكلام عن جماعة منهم إلا أنه يلاحَظا أن)الؤلاة لا يذكر لهم شأن إلا 
في حوادث خاصة ومعينة ومن الميحتمل أن هناك وا آخرين لم نطلع 
عليهم ممن قضوا حكمهم بهدوء وسكيلة. 
وهؤلاء في الحقيقة رؤساء الديوان والقائمون بالإدارة الداخلية - 
كما كان الشأن أيام الدولة العباسية في عهدها الأول وبيدهم الحل 
والعقد وهم المرجع وني الأكثر لم يغير شيء من مألوف الأهلين ومن 
أصول الإدارة وأول وزراء بغداد ابن العلقمي وآخرهم علي شاه 
الاويراتي. .. وكان القضاة يعينون من بغداد من أشهر المدرسين ومن 
تظهر له مكانة علمية ويعتبر قاضي بغداد قاضي القضاة وهذا انتزعت منه 
ادارة الوقرف وصار يعين لها من يسمى (صدر الوقوف) للنظر في 
الأوقاف الخيرية ولم يتعر. ى المغول للمناصب الدينية إلا لهذا المنصب 
فجعل للخواجة نصير الدين الطوسي ثم لابئه وبعدها انتزع وأعيد إلى 
قاضي القضا ... وأبقى القوم لقاضي القضاة نائباً وهو يقوم بحسم 














الخصومات. هذا عدا قاضي الكرخ. . 

وعلى كل بقيت التشكيلات الإدارية على الها بصررة مصغرة 
والألوية كذلك وتسمى الكور ولكل منها صدر”'' وقد تسمى صدارة لا 
كورة وقد يكون للصدر نائب وزعيم وهكذا. .. فأبقيت الأوضاع كما 
كانت سوى أن الإدارة صارت محدودة؛ وأن للحكومة عائدات تستوفيها 
ولكنها فيها من القسوة والظلم في أكثر الأحيان ما لا يوصف... 
والألوية المعروفة آنئل: 

١‏ - بغداد وفيها الوزير. 

١‏ - طريق خراسان (لواء ديالى) 

'١‏ - الحلة والكوفة. 





؟ - قوسان ومنه النعمانية ,الوا و)حيد في غالب الأحيان). 

© واسط والبصرة (قد تتفصيل ا وأتتضل). 

- دجيل وما والاء 

الأثبار. 

4- الموصل. 

9 -إديل. 

٠١‏ -دقوقا. 

١‏ تستر إو خوزستان (في بعض الأحيان قد تابعت بغداد). 
وهذه الألوية لم تكن كلها مرتبطة ببغداد وإدارتها. . . فالمرصل 





(1) الصدر في اصطلاحنا اليوم يدعى «متصرف اللواء. وقد اختلفت الاصطلاحات 
كثيراً عن ذي قبل. .. 
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كانت تدار رأساًء وكذا إربل... وأما لورستان فإنها إمارة تابعة وإدارتها 
الداخلية مستقلة . . . 


وفي الأيام الأخيرة نال بغداد ظلم وقسوة من جراء اختلاف أمراء 
المغول على السلطة والإدارة فكانت المصيبة عظمى» والكارثة كبرى. .. 
والعراق وإن كان في اوائل أيامها لا يزال محافظاً على وضعه. وحسن 
ادارته. وراحته بعد السقوط خصوصاً بعد أن أسلم القوم... إلا أن 
النكبة الأخيرة أمضت فيه وقست عليه أعني انهماك السلاطين في الأهواء 
النفسية وتسلط الأمراء ونفوذهم وهي مقدمة الارزاء وأول النكبات. .. 
ومن ثم تدرجت المملكة العراقية في التدهور ومضت في سبيل الانحطاط 
إلى ما شاء الله. .. 





وأما المغول فإنهم لما كانت جكبومتهم على نشاطها وقدرتها 
وبيدها اليساق لم يسمع لها خلانن رتاوم من الأمراء ولا هناك من 
شق عصى الطاعة إلا قليلاً ولكن الأمريزَايدا وصار الزعماء كل واحد 
يرى في نفسه الكفاءة للقيام بالإداوة-1::.ومن ثم :لعبوا بمقدرات الملوك 
وبالشعب وزاد الخلاف إلى أن كانت نتيجته القضاء على هذه الإدارة 
وتمزيق شملها ولو كان الأمر مقصوراً على انقراض المغول لقلنا نعم ما 
وقع ولكن ذلك أدى إلى ما امض بالأهلين وأنهك قواهم وسلب ثروتهم 
ولم يعد لهم أمل في أن يتمكنوا من استعادة قوتهم ومجدهم... 

هذا ولم يدخل خلاف في أمة ولم تتشعب اهواؤها إلا قضي عليها 
وماتت... مما هو مشاهد؛ محسوس في كافة الحالات الاجتماعية 
للأممء والإدارية فرع منها ولكل أمة أجل. . . 

والعراق نظراً لهذه الأوضاع وإنحلال الإدارة لم يبق فيه رأس 
مرعي الجانب» مسموع الكلمة؛ محترم القول... والسلطة السياسية 
القابضة عليه كانت يدها من حديد وهي بين مغولية وايرانية. .. واساسا 
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الآمال القومية والأماني الاستقلالية ماتت روحها بسبب الأجنبي ويده 
الفعالة في تفريق صفوف الأمة وتوليد الخلاف بينهم وتقويته. . . وظواهر 
ذلك وأمثلته كثيرة مضى القول على بعضها ٠.‏ ونقف عند هذا من تاريخ 
حكومة المغول في العراق واللّه ولي الأمر 


تم المجلد الأول في حكومة المغول 
من موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين 


الفهارس العامة 


1١‏ فهرس الأعلام 

١‏ - فهرس الشعوب والقبائل والبيوت والنحل 
" - فهرس الأمكنة والبقاع 

4 - فهرس الكتب 

5 فهرس بعض الألفاظ الدخيلة والغريبة 
7- فهرس الصور 

- فهرس المواضيع 





١‏ فهرس الأعلام 


حرف الآلف 

آباقاخان (ابغا): مدل الال امك 
دك لاحك لخدت كرك كفك 
لع ليس لضن ينض انض 
وعسى كول ملل واس لفك 
كوس لوس لقع ميعن لالاكم 
لهذ 

آدلي خان: 37 

آدم أبو البشر: 17 54 00584 
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آفساق تيمور: 74 

آق سنقرء آقستقر (شمس الدين): 1414 

آلا نقروا: لالاء لالاء 4لا 41 

كتان» التون: (الطون): 4 44 "ل3ء 
ل 

آلوسي (محمود شكري» 

آمدي (علي بن أحمد) 

آملرارد: 447 

آوي (تاج الدين» محمد) 

آي خان: 3١‏ 

أباجي: 749 030 10م 








ميتو (خدابنده): 4817 

إبراهيم بن إسماعيل: 744 

إبراهيم الجعبري (شيخ الخليل؛ ابن 
السراج): 34 

إبيزاهيم الجريني (صدر الدين أبو 
اكتيجامع): ٠ق‏ 414 1411 
راذنا 

آبَرَاقَيِم بن أبي الحسن بن صدفة 
التغدادين 424 

إبراعيم الخليل: 7١‏ 

إبراهيم السواملي (جمال الدين): 2475 
يفيف لليف 

إبراهيم شاه ابن الأمير سنيقه: «لاهء 
موه 

إبراهيم بن عبد الرحمن القطيعي: 844 

إبرأهيم بن عثمان الكاشغري: 497 

أبراهيم بن عمر الجعيري: 7518 

إبراهيم بن محمود بن الخير: 749 

أبرقيل خوجا: 37١‏ 

1١4 أبريقدار:‎ 

أبغا؛ أبقا (آباقا 

أبك» أييك النوين: 
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ل 


أبلي (حسن) 

ابن إياس: 754 

أبن أبي الجيش (عيد الصمد» 

ابن أبي الحديد: فلزا 

ابن أبي الحديد (قاسم بن أبي الحديد: 
وعز الدين؛ وعبد الحميد» 

ابن أبي الخير: 258 

ابن أبي الدنية» ابن 
محمد بن يعقوب) 

ابن أبي عذيبة (أحمد) 

ابن أبي عمرو: 458. /8ا4 

ابن أبي اليسر: الافء الاق لوه 

ابن الأثير (عز الدين علي بن محمد 
الجزري): ف 1# 6ل لله 
اك طم لعل نل فيل 


الى كلك فلك لألك كرأ 
نل لضن فنا 








ابن الأثير (مجد الدين محمد) 

ابن الأخضر: 77 

ابن الباقلاني: 508 

ابن البديع (فخر) 

ابن برش: 5889 

ابن البزوري (محفوظ ومعتوق» 

ابن بصلا (محمد بن بصلا 

ابن بطوطة: 03٠١‏ هلف لاك (م4 
وفك الاك عمف مل كاقل 
لقف لاقف لكف مكف كوم 
د اد 

ابن البقال (يوسف) 

ابن البقلي: 7834 

ابن البلدي: 5و 








بهروز: “41 

ابن البواب (علي بن هلال؛ وأحمد) 

لفن أينينا 

تيمية (تقي الدين): الاق 494 

كنف فقف كلف عزم 

ية (الشيخ مجد الدين): 478 

ابن الجليلي: 541١‏ 

ابن الجمل النصراني (صفي الدولة): 
منرالقنا 

ابن جميل (ر: فخر الدين باشا؛ عبد الله 
ابن جميل الجبي) 

أبن الجوزي (يوسف ابن الجوزي» شرف 


الدين ابن الجوزي؛ وعبد الله): 


الاك تمك كحك كلاه 
4 








أب رالحاجب 

اب حيِب: 1ك له 

اج عباج ١‏ ب 

بابق بجح يلإ أحمد بن علي) 

ابن حراز: 478 

ابن حسان: 3584 

أبن حسين (المنجم): 8117 

العماري 3 

ابن الحصري؛ محمد: 45# 

ابن الحلاوي (شرف الدين ابو الطيب 
أحمد): 161 

ابن الحماس: 0752 714 

ابن الخازن: 115 

ابن الخراط (محمد بن الخراط) 

أبن خروف (محمد بن علي) 

ابن الخشكري النعماني: 588 

ابن خطيب المزة (المزي): 818 
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ابن الخطيب (شرف الدين): 747 

ابن خلدون: الال لاك كو 404 
لحف يلك 

ابن خلكان: لال 44ل #ملا 535 

ابن الخوام (عيد الله بن بن محمد) 

ابن الدامغاني (فخر اندين؛ تاج الدين» 
44 

ابن داود: 4077 

ابن الدربي: 5417 

ابن الدرنوس؛ (نجم الدين؛ وعبد الغني) 

ابن الدقوقي: 4748 

ابن دقيق العيد: 40/1 

ابن الدواتدار (علي) 

ابن الدواليبي (محمد بن الخراط) 

ابن الدوامي (تاج الدين؛ علي): 44 

ابن رافع (صاحب ذيل تاريخ بغداه)! 

طقف وده 

ن رجب: 0406 ماف هاه 

روزية: لال لكك 4350 

الزعفراني: 5784 

زيلاق (محمد بن يرسف» 

ابن الساعي: 2ل 04ل #مك, اللا 
كدف الاف آانة 





أبن سيعين: 517 
ابن السبكي: مف 31١6‏ 154 
ابن السراج (إبراهيم الجعيري» 
أبن سعود: 816 

ابن السكري (علي) 

ابن سكيئة (ضياء الدين» 

سنان الخفاجي: 760 
ابن السوابكي: 605 











أبن الصائغ (محمد بن مقلد التكريتي» 

ابن الصباغ (صالح» 

ابن صدقة (إبراهيم بن أبي الحسن» 

ابن الصفي اليهودي (سعد الدولة» 

ابن الصلاح (شمس الدين» 

إنقالصلايا (صلاية) ر: محمد بن صلايا 

(ينَ فر (محمد بن الحسنء ومحمد 
بل لأحمد؛ وعبد الكريم» وعلي» 

إن طاوس العلوي (مجد الدين): 48 

ابن الال تإسساعيل) : موف هده 

ابن طبرزد: 470 

أبن الطراح (مظفر ومحمد وفخر الدين) 

ابن طرغان: 458 

ابن المطقطقي (تاج الدين علي): 16 
/1 1 


ابن الطقطقي (صفي الدين محمد): 917 
كل مكل كفك نفل كلقن 
بيذ 

ابن الظاهري: 0/اه 

أبن عبد الدائم: الام 

العبري (أبو الفرج غريغوريوس بن 

أمروت): كل قف كل عق 

كف محل نكل الل لكل 





3/ 


ا مل الل الالال لكل 


لمك #مك لاقل لكر فول 
لوائنا 

ابن العربي: 88٠‏ 

أبن عصبة (جمال الدين أحمد): 7548: 
ييف 


ابن عكبر البغدادي: #/اه 

ابن العلقمي (محمد): 44: 504 

ابن العماد (شمس الدين) 

ابن غزال: 404 

ابن الفرات: 557 

ابن الفصيح (فخر الدين) 

ابن فلالة اليهردي: 594 

ابن الفوطي (عبد الرزاق الصابوني) 
لاك لل فك معن كياج 
نفك لمك عمك امك قم 
للق لخلا الأقلن ليق 
نديد داك ماك تقوكر 
موك كل فل كام 
يديد في ليل أخقة 
ليه عم لحك كلم 
لام حون كو فو بلق 
كلك لكك كلك ملك كلك 
وك لاف مجم 

ابن قاضي البندنيجين: 534 

ابن قاضي شهية: 34٠‏ 341 14ل 
01 

ابن القبيطي : 447 

ابن القسطي: 47١‏ 

ن القطيعي: 456 

أبن قميرة (أحمد بن محمد): 878 63# 

ابن القواس: 48م 


ال 
لق 
لحي 
فيد 
يه 











القريرة: 4317 


الكبوش البصري (عبد السلام): 

الل لمع 

أبن كثير: لهل لاف 304 

أبن كفرج بغرا: 114 

بن كمونة اليهودي (عز الدولة): 2598 
دن 

ابن الكواشي (أحمد) 

ابن الكويك (محمدء وعبد اللطيف) 

بن اللتي (ابن أبي النجا): 477 2405 

للف للم 











ابن مجلد النصراني (شمس الدولة) 

أبن محاسن: 038 714 

بإين المحب: 438 

أبْنْ”البمرحل (أثير الدين محمرد التميمي 
ألموصلي): الاه 

أبن مسكويه: 518 








الحلي): 408 لحف كؤف فذم 








ابو سسطي > /9144 

ابن المقير: 438 

أبن منينا: 81/7 

أبن ميثم البحراني: 558 

ابن الناقد (أحمد): 7817 

اين النجار: 714 
:لوه 

أبن تقاجو: 407 


ابن النيار (فخر الدين وحسين) 


514 


ابن الهيتي (ناصر بن الهيتي» 

ابن ورخز البغدادي: 719 47م 

ابن الوردي (عمر) 

ابن وضاح (علي بن وضاح) 

ابن يونس الموصلي: 518 

أبهري (عماد الدين بن حسن) 

أبو أحمد الأكمل بن أحمد: 719 

أبو إسحاق البرهان الخياط: 557 

أبو إسحاق بن محمد شاه ينجو: 894 

أبو بكر بن إبراهيم الشيباني: 781 

أبو بكر الباقلاني: 184 

أبو بكر بن الخازن: 470 

أبو بكر الصديق: 4048 4482: لاق4ء 
4 

أبو بكر بن علي بن حديثة 

أبو البيان الحلبي (نور الدين > عبلهه 
الغني): لامك 240 

أبو الثناء: 1/4 

أبو جعفر بن عبد اللطيف: 441 

أبو الحسن الدامغاني: 197 

أبو الحسن الوجوهي: 688 

أبو حيادة: 4هه 

أبو حيان التوحيدي: 419 

أبو زيد بن يحبى: 550 

أبو سعيد (السلطان بهادرخان؛ بوسعيد) 
لال فك كلى #فقى للقن 
حككف الاك كلق لكك تتقر 
لعف لاقف قحف كح لاقف 
كلف قله هلف علق 
014 6لم لعف كلق 
وف لكف فيف لاقف 








3 





ليد 
352 
ليله 





له 
30 
لذ 
الاق 


3000 
كم 
اق 


افق لاقف 
لحف لكف 
فلاف فلاف 
قلاف فلاف لمق 

عقف كيف قرف كرف 

لاقف لاقف كقف لاؤهة 
أبو صالح (نائب صاحب الزمان): 554 
أبو طائب العبدلياني: 4لا 


3000 
ككف 
لفك 
كوم 
وم 





أبو عبد الله الواسطي: 414 
أبو العز الخالصي: 77١‏ 


أبو العلاء الفرضي: 8#, وول 4٠٠‏ 


لهذ 

أبر العلاء محمود: 741 

كبو اتعلاء النجاري: 4075 

اللو عكر رذ “147 

ل 

ايو فيح 3 400 

أبو الفتح بن أبي فراس الهنايسي (موفق 
الدين): 7/4 





أبو الفتوح حييب: 801 
أبو القداء: ١ل‏ (لك ل 44 لقم 
عف كلك لكل الل فلن 
لعل لكك حلكد كلك فلخل 
ككل الاك طحا لاحك قلق 
كلك فحك مقف لكلف كققر 


محف قلره 
أبو الفضل البغدادي: هلاه 
أب الفضل ابن العلمي: 5717 
أبو الفضل محمد: 401 

أبو محمد: 116 


أبو المظفر الدمشق بن عبد الله: 318٠‏ 


"14 


أبو منصور بن الصباغ الطبيب: 584 
أبو نصر بن عساكر: 438 

أبر وضاح: 4ه 

أبو الوفاء ابن عندة: 4374 

أبو يزيد البسطامي: 51 

أبو يعلى (القاضي): 078 

أبو اليمن بن عبد اللطيف: 4845 


أتابك بن شمس الدين: /551 





أتسز خوارزمشاه بن محمد: 3# 31١‏ 

الآثري: 4لا 

أثير الدين البشيري: 417١‏ 

أثير الدين التستري: 4٠٠‏ 

أحمد: كف 310١‏ 

أحمد (علم الدين) 

أحمد بن إبراهيم الواسطي: //41 

أحمد بن البرهان (أبو هاشم): 147 

أحمد بن أبي بكر بن حطة الإيتّساكي. 
(الشهاب): 14م 

أحمد بن البواب النقاش (النجم): 74٠‏ 

أحمد باشا تيمور: 154 


أحمد ابن الجيلي (الشيخ ظهير الدين) 


زذنا 


للد كن 


أحمد بن حامد بن عصبة: 68٠‏ 

أحمد حجي أمير آل مري: 00/4 

أحمد بن حثبل (الإمام): 3195 391 
لل حمق كحك موه 

أحمد بن خلكان ابن خلكان 

أحمد بن أبي الخير: 438 475 

أحمد الدوري (القاضي مجد الدين) 
لذن 

أحمد الرفاعي: 141١‏ 501 








أحمد بن الزكي الموصلي (شهاب 
الدين): 04م 

أحمد بن الساعاتي (الإمام مظفر الدين): 
الاك ملاك. علالاى ولع 

أحمد الشربدار بن بقا: /5819 

أحمد بن صائح البريدي: 55١‏ 

أحمد بن صرما: 476 





أحمد بن الصياد التاجر (نور الدين) 
الاللى ملكلا حور 

أحمد بن طالب البغدادي الحمامي (أبر 
العياس): 4024 

أحمد بن عيد الدائم: 04١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن (شرف الدين) 
0 

أنحَكرٍ بن عبد الرزاق الخالدي الزنجاتي 
لإصدر الدين صاحب الديوان 
الملقب صدر جهان): ,40١‏ 
ليقن 1٠١‏ 

أحمد بن عثمان البروجردي (بهاء الدين): 
فنا 

أحمد بن أبي عذيبة (شهاب الدين) 
الاك عمك اذك لرللء لكل 
لايك 

أحمد بن عكبر (نصير الدين): 1/8 

أحمد بن علي بن تغلب: 774 

أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي: 7814 

أحمد بن علي القلانسي البغدادي (أبو 
بكر): 104 

أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر 
العسفلاني (شيخ الإسلام شهاب 
الدين): 37 

أحمد بن علي المقري: 75١‏ 


31. 


أحمد بن عمر الباذبيني: 457؛ الا 
4م 

أحمد بن عمران الباجسري المعروف 
بوزير راست دل؛ ملك دل راست 





(نجم الدين أبو جعفر): ١194‏ 
لال لل الاك لاقم 

أحمد بن عميرة من آل فضل: 474: 
محم للح 

أحمد بن غزال الواسطي (نجم الدين): 
1# الم 

أحمد الفاروثي (الإمام عز الدين أبر 
العباس): 418 

أحمد ابن القش (الشيخ): 584 

أحمد كاتب الجريد (نجم الدين): 784 

أحمد ابن الكواشي (الشيخ موفق الدين 


أبو العباس): 84٠‏ 
أحمد اللري (نصرة الدين أتابك): 241١‏ 
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أحمد ابن المارستاني: 417 

أحمد بن المحروق: 484 

أحمد بن محمد بن الأنجب الواسطي بن 
قميرة (صدر الدين أبو عبد الله) 
ين 

أحمد بن محمد الدبلي التعجيزي: 014 

أحمد بن محمد السمناني (علاء الدين» 
علاء الدولة): ٠ه‏ 

أحمد بن أبي محمد عبد المحسن 
الواسطي: 597 

جمد بن نم الايوني +0 
عاص مر كحم 000 





أحمد بن محمود الزنجاني (عز الدين) 
لمل لكلل لاقل كك لأكلم 





ماع مكل الال كوم كلك 

أحمد ابن الخليفة المستعصم (أبو 
العسباس): 195 ١ك‏ لد 
نذا 

أحمد المفرج (الفرج): 1917 

أحمد بن مهنا: 4817 

أحمد بن مرسى الموصلي: 417 

أحمد بن الناقد (نصير الدين أبو الأزهر): 


كفنا 
أحمد ابن الخواجة نصير الدين الطوسي 
(فخر الدين): 31/1 741 


أحمد بن هولاكو (السلطان تكدر 
ترقودار): اكلا 6# زولا 
رون وملى زكثى لكلل فكل 
برد مح له 

ايم د كرفي باشا: 374 

الجدتبنيعقوب المارستاني: 447 

[عمبد بن يوستب الأكاف (العز): 0584 

أحمد بن يوسف البغدادي: 444 

أحمد بن يرسف الكواشي: 474 

إدوارد الأول (ملك إنكلترا): 778 

أذيناء أذينة الحري (الأمير): 2478 438 

أرباخان (معز الدين. أربكرون؟؛ 
أربكرون: أرباكلون): هلاه ولاه 
عزف اأرف "رف 4ف ممق 
كف نقف عقف كؤقف /الاه 

إربلي (زكي الدين؛ عبد العزيز؛ العزء 
علي بن ابي الفتح مجد الدين؟ 
موسى» يونس بن حمزة» 

77١ أرتاقان:‎ 

أرتنا (صاحب الروم): 897 544 

أردمجي: ايرومجي بارولاس! 7,4 





531 
























أردو: 5 
أردوقيا: 747 744 
أرسطاطائيس: 81١‏ إسماعيل بن إليأس (مجد الدين): 758 
أرسلان خان: 37١‏ خالل الال فلل عر قرم 
أرسلان الدواداري (الأمير بهاء الدين): | إسماعيل بن بدر الدين: 86٠‏ 
4 إسماعيل السلامي (المجد): 87١‏ 
أرسلان شاه علي (نور الدين): 76٠‏ 1ق الاقف مرق 
أرش بغا: 19م إسماعيل صائب بك: 3١‏ 
أرفون: امل املق اقل لكل إسماعيل ابن الطبال؛ البطال (عماد الدين 
كد لكل لكل وفع ككى أبو البركات): 436 الاق ملف 
د د يي كيد كه 4ه 
ميد افد 53 55414535 | إبتماعيل بن عدمان التعلم 4084 
ا عاك را 
7 07 أبن «لطن). عمس بسي ابإسماعيل بن يحبى المقري: 585 
ادص ووس عرس موس منض | إمسمايلي (محمد بن الحسن» 
0 00 لكي الملل ملع الدين خليل بن 
الألفي): ادك لكل للقن 
نويان؛ ارقتو: كمك ١وام‏ لامي ال 
لهذا 
أركه قارا: ملم أشرف (القاضي): 14٠‏ 
ارنري (ستن النهنة ميد التزتية أشموط؛ أشمرث: 391 وك 27 
اروق (الأمسير): مدص ووس ويس | الأصفرء الأصقر (نجم الدين): 760 
عمى حو قرح نوم ا 
أزيك: ١نف‏ ؤجه أطلبي (علي) 
أزيك بن بهلوان: 114 الأعز بن العليق: 40٠‏ 
أزبك خان: 55”, لالامى لم عمو | أغول غائميش: 194. 1١66‏ 
4م ده افتخار الدين القزريني: 472 
استقطالو: 8٠01‏ باب (الأتاك؛ السلطان): 41١‏ 
إسحاق الأرمني: 784 نك: 6و4 
إسحاق (المجاهد): 76٠‏ إقبال (خادم): 1/ا 
أ. يبان (سعد | إقبال الشرابي (شرف الدين): 2144 
عمل للك كلل حل لفل 








31 





بن فد لفن 
إقباس عباس: 7837 








الافضل التبريزي: الأفضلي (الث 
الدين): ١1م‏ 

أقوش الأفرم (جمال الدين): 474 
الك لاك فلاف نوك لحل 
لفن 

أكاف (احمد بن يوسف) 

أكرنج (الأمير ): 584 

ألب خان: 318 

ألجاي خاتون؛ أولجاي خاتون: ١198‏ 
لين 

الجايتر خان (ر: خدابند): لالد 444 
لمك لمك كفك ككك لتقم 
الاق الاك فلاف لحك كققم 
قلف لاحك حلك لكك كفك 


الاقف ودف حنف لف لاجم 


الجتاي: 145 

الالخمي (علي بن عبد اللطيف» 
ألغ نوين: 3284 حك 14 
الألفي (غازي؛ قلارون): 540 
النجه خان 


كك لماكل 





إمام ركن الدين إمام زاده: 174 

الأمين: لان امع 

أمين الدولة: 1و8 4و 

الأنجب الحمامي: #5٠١‏ 45 438 
يذ 

أنو: كنا 

أنرشروان: 8594 999 














أورفجار: اريوجاف أزمرجار: وه 


أوروت: 4لا 
أوروس: 31 
ارزان: 73١‏ 

أوزيكي (سليمان أفتدي) 
ان 3 





أوز. 

أرغرزخان: 0335 31 034 34 

أوكتاي؛ أوكه داي قاآن: ١5ل‏ لالال؛ 
لكك وك لكك كلك ككلم 








لاك عوك ؤه؟1 

الثلافجي (اولاقيج): 711 

أوترة: “زم 

أيتغدايتك غان: لاك *لاء مه كم 
لاعف لف هنك فكلك 
1 

أريراتي (علي شاه» 

أريغرر: 4ه 14 


أيبك خشداش (قطب الدين): 11 

بيك الحلبي: 1417 515 773 

أبيك دزدار العمادية (عز الدين): 08 

أبيك الدواتدار: الدويدار الصغير (مجاهد 

الدين): الال لاله كلالء 

لحك كفك حقك لكل أقلء 

عول كفك موك قدو 

باراق: 138 34 

أيتمش المحمدي: ١ه‏ الف لاف 
معف 7كه6 








يتيمور: 144 


رين 


أيديقو, 

أيرنجن؛ أيرتخين؛ أيرنجي» 
لله 

أيل أرسلان بن محمد: 1١١‏ 

يل خان: كك ملا الا 

أيلبرلك: 759 

إيلدوزش خاتون: 4377 

أيلكانويان؛ أيلكر: ١كل‏ ككل ذلك 





أيدي قرب: 5و او 11٠١‏ 
ري 1 








1 
أيليا 4 
أيليجه خان: 331 
إيميل: 168 
أينالجق. ينال: 01ل 3١#‏ 
أيوب: 377٠0‏ 

حرف الباء 


باباء الفافا ناصر الدين» رضي الدين 
514 

البابا: كلك كحك لأحك حقت ككلم 

باباء بابان؛ بيه: 795 

بابصري (عبد الله) 

بات كه لكي: 374 

ن (شمس الدين): 786 

بائرء باتوخان: 344 آهلك كول 
حمل لوم 





باجريقي: 047 

باجسري (أحمد بن عمران) 

باجوء بنجو نويان» بايجوئويان: 190 
حل ككك مكل مم لمك 
كك عكلء لكك ككل 309 


باداي: لا هم 








بارغر قايدي: 74 
باشو: 01م 





اعشيقي (محمد بن يونس)» 

باقلاني (حسن) 

باي تيمور: 48 

بايدوخان: على لحف "دكن 404 
٠ك‏ الى الى للف كمه 

باي سونقور (بايستقر): 7# 

بجلي (سراج الدين) 

بخاري (أبو العلاء؛ سليمان أفندي؛ ظهير 
الدين) 

بيدر الدين: الاك 4لاك 544 

بت راللدين بن أركش: 49 

بد رألدلين جنكي: 1ه 

الدين الرقي القاضي: 1/١‏ 

بتي لامش (الملك العادل): 504 

بدر الدين الطويل: 486 

بدر الدين قاضي محان: 158 

بدر الدين لؤلؤ: 0# 5 وغل 
00 

بدر الدين النابلسي: 618 

بديع (شرف الدين): 043 431 

براق» باراق (السلطان غياث الدين): 

15944 

لق 





0 

برزالي (محمد البرزالي): 465 435 
لحكل لعف تلق مف عجم 

برقاي؛ بركه؛ بركاي خان: 31 03747 





ين 


ل لي لضن نضا 
قوطي (مسعود بن أعلم الدين يعقوب» 
برتقش: 7178 
برهان الدين النسفي: 541 
بروجردي (أحمد بن عثمان؛ محمد) 
بزار (غبد الرحمن) 
البزدوي: 414 
بزوري (محفوظ بن معتوق؛ 
البساسيري: هلال 8 4314 
بسريء (عادل) 
بسطام: 491 
بسطام بن غازان: 401 








بسطامي (آبر يزيد 
بسور نوين: 155 
0 





ابشمير 1 

بشيري (أثير الدين) 

بصري (عبد الجبار» عبد السلام' ظيماة 
الدين؛ محمد بن أبي العز؛ محمد 
بن جعفر؛ محمد بن العز) 

بطائحي (صالح بن عيد الله 

بعقوبي (علي بن إدريس) 

بغاء بوقا: "لت لاء 06 07م 
خم ووى لو 

بغائمر» بوقا تيمور نوين: 49؛ 198+ 
كك ملكت كف قلق اقل 
عوك مول 

بغداد خاترن: عدف لهف (قفم 
عام ككف لالاف لاف كلاق 
لحف قرف اقم 

بغدادي (إبراهيم بن أبي الحسن» أحمة 
بن طالب؛ أحمد بن علي؛ حسن 





بن محمدء سنجر عيد الصمد؛ عيد 
الله؛ عبد الله الزريراني؛ علي بن 
عبد العزيزه محمد بن الخراط: 
محمد بن عبد الله؛ محمد بن عمرء 
محمد بن قيصرء هدية همام' 
يوسف؛ يوسف عبد المحمود) 
يننا 





بغوى بن ف 

البغوي: 88ه 

بقل 3187 

بكى: 794 

بكتمر (الأمير): 406 

بكري (علي بن مبارك) 

بكلمش: وه 

اليلخي لف 

بَديكلاعبد العزيز) 

الما بلئاي) بن شيبان بن جوجي: 2198 
175 اقكث 8و1 

كزوج كه 

غان خاترن: 9:4 418 

بلكتاي: 141 

بلكرداي: /ا/ا 

بنت القمي لقا 

بندار المخرمي: 187 

البندئيجي القاضي فنا 

بتدنيجي (عبد الغفار» عبد الله؛ عبد 


المؤمن؛ عبد المنعم؛ علي بن 








لخد المتضفية 
موس لالع ملك 

بهاء الدين ابن الفخر عيسى: ١511١‏ 
فو لسن فلع لاد 


1 


بهاء الدين علي الإربلي: 18 
بهادر خان أمير خيوه ابن عرب محمد 
مان الخوارزمي (أبو الغازي) 


ع وس له 
به رتان: هلا 
بهلوان أزيك: 75 


بودا نجار موئاق: 8لا 7م 

بورجاغين يسوكي؛ يه سوكهي 
بهادرخان: الل ثلا الى آم 
كم قم 

بوسقين جالجي: 378 

بوغولدار (الأمير): 411 

بوقداي قونجات: 0م 

بوقوق قاتاغين: هلا 

بوكجه داي: /ال 

بوكله: 1716 

بوكه بندون: 075 

بوكه جه ران: 81 

بوكونوت: لال 

بولاه - جينكسنك: 470 

بولجا دوغلان: 4لا 

بولكونت: لال 

بويوروق خان: 4ه 1و 

بيبرس (المظفر): /لا4 

برس البندقدار: م حل اده 

(الأمير): فوم 

قبيان: 7*1 





بيجين 
بيدار: 438 





بيشدادي (منوجهر) 
بيضاوي (عبد الله بن عمر) 
بيك : 0/8 








تاج الدين الدامغاني: 45٠‏ 
تاج الدين الدرامي: 68/8 


تاج الدين الساري: 51/1 

تاج الدين سرخي (السيد): 404 

تاج الدين عبد الكريم: 08؟ 

تاج الدين بن علاء الطبرسي: 143 

تاج الدين الكفني: 778 04 

تاج الدين اللرحي أو آوجي. أر الآوي 


(السيد): الاك الاك قوع 
تاج الدين بن محمد بن حمزة الحسني 
لقا 


اتأكالدين بن المختص: 70 

فاج ادي النعماني قاضي بغداد: 4ه 

كاماز خآترن: 4٠‏ 

اتيك سهد 

تايانك, تيانغ» نيانك: لح ١ىء‏ 1و 

تبريزي (افضل» عبد الرحمن؛ علي شاءء 
مجد الدين؛ محمد الخالدي) 


تخارقيا (الأمير): 4ولل لاالى اسن 
ند ينها 


تترخان: 37 


تثري (أذيناء أيرنجن. سوتاي) 
ترخان: 7# 





تستري (اثير الدين» محمد بن أسمد) 
تعجيزي (أحمد بن محمد) 
نغري بردي (أبو المحاسن): 407 


لفن 





اتقي الدين ابن م هكم 

تقي الدين بن رافع: 008 

نقي الدين الزريراني: 4ف هلاه 

اتقي الدين بن كليب النحوي: 750٠0‏ 

تكري بتي (صنم الله؛ تبت تنكري): 40 

تكريتي (حسن بن علي؛ حمزة؛ عبد 
السلامء عبد الله: محمد بن مقلد) 

تكش بن أيل أرسلان (علاء الدي 
حدل 6ل 

تلعفري (محمد الشيباني» 

تمريغا: تيموريوقا: 674 








تمرتاش» تيمورطاش» تمرطاش: 819 
كوف ضضف لاف لكف خققد 
لاقف كخف 1# 


تمسكاي (الأمير): 037 371/١‏ 





تنكيز» نه موجين تموجين (رابجع 
جنكيز» 

توبة بن سليمان بن أحمد: 4414 

توتار بن سنقور بن جوجي: ١188‏ 
لوك عولد 

توختاي (الأمير): 4171 

تودامتكو: 5317 

توراكنه خاتون: 038٠‏ 181ء 1975 

تورك تاي: 531 








توشيء دوشيء جوجي: 113170 
1 

ترف 374 

توقتاء توقتاغرء طغططايء تم لق 
بن لح ينها 

توقودار» تكودار (راجع السلطان أحمد» 


توكال بخشي: 51/4 6199 744 








ي غان: ١1ل‏ لكك فك للقكد 
لاقق لقف كوه 

توميجي: 714 

تومه نه: 1074 

تيانغ: لام هم 





تيمور بن تاراغاي» تيمور كوركان 
آفساق تيمور: ولا /071 
تيمور توقاي (توقانء طوغان): 7515 





تيمور طاش: 378 
تيمور ملك: 114 


تيمور نوين: 184 


حرف الثاء 

454 

نين احمد الموصلي السلامي (أبو 
رزن): 011 

كانت بن عساف رئيس آل مري: 1444 

1 1١11/4 جة“انتلك.0‎ 


حرف الجيم 
جاأور يكي: 440 
جاجرمي (محمود) 
جاحظ: 59 
جارغتاي (الأمير): 411 
جارقا ‏ له ن - قوم: 374 
جاتسر: 74 
جاقيرنا: هم 
جاكه مير: 46 
جاموقا ججن: 41:44 
جاتي يك: عقف قؤه 


جارجين: 78 


لا 


جبار بن مهنا: 01/4 

جبه جتاي: 74 

جبه ئويان: 295 1714 

الجتاي: 156 

جرماغون. جورماغون: 159 148 

جزايري (عبد الله بن يحيى) 

جعبري (إبراهيم) 

جعفر: 458 

جعفر الهمذاتي: 444 

جغتاي؛ جاغاتاي؛ جفتاي: 015١‏ 
كلك لالاكى ول ول لأقل 
1 544 

جغتاي تكودار» توكدار اوغول بن بوخي 
اوغول: 160 184 

جلال (عز الدين): 757 

جلال بخشي : 846 

جلال الدين: ١5‏ 4(8420(8# 
ولك ككل وطن كر 

جلال الدين بن بهاء الدين: 11١‏ 

جلال الدين بن الحزان الطبيب اليهودي: 
لادف وحم 

جلال الدين خوارزمشاء مشكبرتي 
(مشكويرتي): فى لا0ل 0137 
لان يف ل 


جلال السمناتي: /81ا# 


جلال الدين بن عكبر: 745 987 
فنا 


جلال الدين ين مجاهد أيبك الدريدار 
الصغير: ثلااء الاك 744 

الجلال محمد: 727 

جلايري (حسن بن آقبغا) 

















جلو خان (جلاو) بن جوبان: 0144 

جمال الدين الأقرم: 404 

جمال الدين البصري: 477 

جمال الدين الحصيري: 5774 

جمال الدين ابن الحلاوي: 787 

جمال الدين بن الدباب: 581 

جمال الدين الدستجرداني: الال 0784 
الكل فل حرق لحل تفلن 
كلق كلقا كلكء الاق 14ق 
لف عقف 

جمال الدين علي: 5917 

الجمال الصيرفي: 41075 

جميل صدتي الزهاري: 1/١‏ 

جناي ولا 

خان: ث3 14 ولك كل الى 

مكلك لاك فك الى وللى 

ولا 45 ككف 5ه كيف لكر 

امال الال قلا ولاء فلل 

لممكنك 179ل ولل مال 

حكك الاك الال 6ل لإلال 

ؤ8 كاكك ككل لاقل أفل 

كفك فل لاقل حملن حكن 

ثلاث هلاكف حتف موك فول 

وحلقى مكف لأكف لالافى امف 

مه 








جيد: لاوى لاد 





أي 197 
جهان تيمور (عز الدين): 044 50 

جريان (الأمير): 414 448٠‏ 0441 
كلك ددم أحف لإأحف كيف 
ادف لحف كدف حلف قلف 
كلف لالف عكف كاف ولرق 





دلق الا مكمء الا 6784 | الحاكم بأمر الله (أحمد بن المستكفي): 


ملف اطق عقف لكف للق 
لوه موف عكف ككف لالاقء 


علاف فلاف لف قلف 305 


جوجي؛ توشي؛ قوشي: 6114:1148 


انها 
جورختاي: 318 
جوزجاني (منهاج الدين» 


جوزي (شرف الدينء ابن الجوزي 


يوسف)» 
جومغار: 188 
جوهري: (مبارك) 


الجويني (إمام الحرمين) [راجع : إبراهيمء 
عطا ملك؛ هارون؛ شمس الدين 
محمدء ومحمد بن شمس الدين» 
بهاء الدين؛ زبيدة» صدر الدين إن 
حمويهء عبد الله المأمون» عبك" 


الملك؛؟ وعلي بن علاء الك 
تعد الأنين» ندري 
جبجكان بيكي: 194 





محمد بن محمود) 
جيتتمور: 104 
جينغ سانغ بولاد آغا: 44 
حرف الحاء 
حاج المصري: 548 
حاجب: 1317 





حارئي (مسعود بن أحمد) 
حافظ أبرو: 71 





بيلاني؛ كيلائيء (أحمد؛ داود؛ 
9 عيد القادر عبد الله بن 
محمد؛ محمد بن أبي صالح نصر؛ 


مك مقع 

الحاكم بأمر الله (بن المستنصر): 158 

حجاب بنت عبد الله: 844 

الحجاج بن يوسف: 3711 

حجل: 8817 

حراني (عبد الرحمن بن سليمان» عبد 
الغنيء العز؛ مجد الدين؛ محمد بن 


3 عمر) 


حربي (عبد الرحمن؛ مفيد الدين) 

حريري (محمد بن أحمد) 

حسام الدين المنجم: 11/5 0118 
ذال عمل لحك امك امل 
تيا 

خَتنكمرإلدين مهنا: 3871 

السام الِين النعماني: 0809 

ص 1ه 

تحط بن آفيك الجلايري (الشيخ): 044 
عوف زوف لاقف "اوه ككف 
فلاف أقف لآقف قف 14ؤم 
هوه ككف 356١‏ 





حسن بن داود 
حسن ابن السيد: 858 


حسن بن شادي بن صنوجق: 0137 
حسن بن الصباح: 0151 0154 133 
| حسن الصغير ابن تيمورطمش الجرباني 
السلدوزي (الشيخ): ٠ف‏ 044 
حلف كقف "ود ككخف 0441 
اللا 


الحسن بن علي ابن الأمير: 784 





514 


حسن بن علي (الأمير أبو محمد): 4714 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 0317 
37 





حسن قراق (وفاء الملك): +17 
حسن بن كيا محمد: 154 
حسن الكوساني: 6871 


حسن بن مجهر: 431 

حسن بن محاسن الصرصري (بهاء 
الدين): 71 

حسن بن محمد (جلال الدين): 01١4‏ 
فك 

حسن بن محمد (قوام الدين): 59/1 

حسن بن محمد البغدادي الغوري (حسام 
الدين): موه 

حسن بن محمد الحسيني (ركن الديل)؟ 
4 

حسن بن الخواجة نصير الديي يع 
الطوسي (الشيخ أصيل الدينٌ) 
لق 

حسن ين يوسف ابن المطهر الحلي 
(العلامة جمال الدين): ر: ابن 
المطهر 

الحسين بن أبان: 57/4 

حسين أفندي آل نظمي: 2318 15 

الحسين التكريتي: 57/4 

حسين جاهد بك: 75 

حسين بن جوبان (الأمير): 9ه 


حسين بن الدوامي (مجد الدين): 237١‏ 
ين 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 211١‏ 





لان 





حسين ابن الأمير غياث الدين (الأمير): 
044 


:م310 





حسين بن يوسف الدجيلي (سراج الدين 
أبو عبد الله): 034 

حسيني (تاج الدين؛ حسن بن محمد) 

74١ الحصيري:‎ 

حظايري (زين) 

حلاج: 7لم 

حلاوي (جمال الدين) 

حلبي (أييك؛ عبد الغني؛ عبد الكريم» 

حلي (حسن بن يوسف؛ ومحمد بن 
محفوظ) 

اناي (احمد بن طالب؛ الأنجب) 

أحمئا اله المستوفي: 988 41001 

أخمزة التكريتي: 510 

َه “ب أي نمي (الشريف عز الدين) 
لك كفل لدف واف نوم 











حبار بن مهنا: 448 


حيدر بن أيسر (نجم الدين): 0809 
الا ام 


حرف الخاء 
خالدي (أحمد بن عبد الرزاق؛ محمد) 
خالص: 378 
خدابنده محمد خان؛ خربندا محمد خان 
(السلطان): ل 1ن هذ 
كلق لفك مكف لكقى مك 
لاكق كلاق كلاق لالاق ملاق 


كلاق حل حبكل مكل محل 
لف سقف للف للف فرق 


ركم لف عزف كلف لاقن 
لوف #قف كمف كفف ككف 
وه 

السلجو: 


خراز (محمد 


ديج كنا 

ي الحسن) 

اخراساني (شمس الدين) 

04٠ خربدار:‎ 

خريم (الشيخ): 77م 

خشوعي (عبد الله بن بركات) 

خطيري (عز الدين» 

خليفة بن علي شاه (ناصر الدين): 896 
غوارزمشاء: حل عل ال لامع 44 








فك فلل عل ملك ككل 
ملك لاكلء لكك ككل ككل 
1ه 


خوارزمي (بهادر خان» 
خورشاء (ركن الدين): 0151 5158 
14 


حرف الدال 
الدارمي : 1/6 
الداعي الرشيدي (الشريف): 470 
دامغاني (أبو الحسنء تاج الدين؛ فخر 
الدين) 
داود البناكتي: /6717 
داود الجيلي (شرف الدين): 505 
1 








داود 

داود الظاهري: 448 

داود بن عبد الله كوشيار (شرف إلدين 
أحمد): 4785 

داود بن عبدوس (شهاب الدين): 5177 


داود بن أبي الفضل التباكتي: 8٠4‏ 








داود بن معمر!: 744 
أبي نصر البقدادي: 4315 
دباهي (محمد بن أحمد): 0458 444 


داود 





ديلي (أحمد بن محمد) 

يشي 7 114 

دجيلي (حسين بن يوسف) 

دراتبورغ: 447 

درفتدي. للقندي: كحك “دف هله 

دستجرديء دستجرداني (جمال الدين؛ 
علي؛ عماد الدين) 

دقماق: طوقماق: 494 497 06م 

دقوقي (محمود) 

دكز خان: 07١‏ 

«ليه,راست (أحمد بن عمران) 

تتام عاترن 
عرف اوه 


تف فلاف كلف 

تترطاش (تمرئاش): 0481 041 

لعل [الباوو) : + 

دمشق خراجة: لاكف ماف اهف 
كقف طقف كقف قوف لكقر 
لاف كدف حدة 

الدمياطي أبو محمد بن أبي الثناء: 3517/6 

دنيا خاتون: 044 

الدهلي: 1174 

دواتدار (أييك) 

دراداري (أرسلان) 

دواليبي (محمد بن الخراط) 

دوامي (ناج الدين» حسين) 

دوباج (سلطان كيلان شمس الدين): 
فق قم 

7 





دوبون با 


تفن 


دوترمينين خان: 4لا 1/4 
دورباي: 1و 
دوري (احمد الدوري) 
دوشي خان (ترشي؛ جرجي): 47 44 
دوغا جار: 1718 
درقوز خاتون: هلك *تلء لاك 
نيد أن 
دوكيني: 81 
دولتشاه السمرقتدي: 461 اهن لاجم 
دولة شاه بن سنجر الصاحبي: 417 
لهذ 
دولكن؛ دورليكن: 71 
دويدار (جلال الدين) 
5 





حرف الذال 
ذهبي (ابو عبد الله. شمس الدين) 
0١‏ لكك كلل وكى عوعل 
ككل 15ل مأك لال وفع 
ادف ككل مكل لالاق ملاق 
54 لف كلاف لاق وق 
كاف مقف لاف ولاة 


حرف الراء 
رابعة بنت أبي العباس أحمد بن الخليفة 


المستعصم: ١ن‏ كرس لص 


لامع 





راست دل (أحمد بن عمران) 


الرافعي: 635 


ربيع محمد الكرفي (عفيف الدين) 
يرن نضا 

ربيعة خاتون بنت أيوب: 774 

ارستم: 4324 

رسعني (عبد الرزاق) 

بن أبي القاسم: ١ه‏ 

رشيد الدين (الخواجة): ر: (فضل الله بن 
أبي الخير الهمذائي: لاك ١ل‏ 





كاك كل كف لفك وك 
ككل لالاكى وح كلك لاطق 
«فك. ككق للاقرى للاقى الاق 
لاف لكف لكك مكل كحك 
كحق كدق لاقف ليف ويقن 
لف للف كلف علف قلف 
حقف لكف سقف لاف قرف 
اف كذه 

رشيدشي [الداعي» 

١93 الرشيدي:‎ 

شيل 1 

رصاني: 745 


رضا نور (الدكتور): ا ع 5ل 4م 
رضي بن برهان: 40/8, 6878 

رضي الدين بن سعيد؛ الال 

رضي الدين الصغاني: 7110 501 
رضي الدين أبو القاسم: 401 

رقي (بدر الدين؟ علي بن محمد) 

ركن الدين: 174 امه 


ركن الدين (السلطان): لاله 2153 
حككء لم7 


اركن الدين ابن الثقيب: 816 








بن أبي نمي: 494 #«دف 14ة 





نفينة 


حرف الزاي 
زامل أمير العرب: 08٠‏ 
زبيدة العباسية: 481 





زبيدة بنث المكضي: 101 


فاينث عارون الجويني : ع مع 
زبيدي: 444 

زجاج (عبد الرحمن» 

زرديان (شمس الدين): 8801 737 
زرئدي (محمد بن يوسف» 

الزريراني (عبد الله) 

زكريا القزويني (عماد الدين): 584 

زكي الدين الإربلي: 744 

زملكاني (كمال الدين) 

زنجاني (أحمد بن عبد الرزاق؛ أحمد بن 





محمودء شهاب الدين؛ محمود ين 
أحمد) 

زنكي: الاك 31/4 

زنكي (أتابك): 4/اه 

زنكي (وجيه الدين): 584 


زهاوي (جميل صدتي) 
ازين الحظائري: 784 7844 
زين الدين ابن الدهان: 556 





زين الدين (قاضي القضاة): 418 

زين الدين (العميد): 1ه 

زين الدين الماستري (الخواجة): 40١‏ 

زين الدين ابن المنجا (الشيخ): 618 

حرف السين 

ساتيء صاتي بك بنت السلطان: 2844 
تلطا لذ 

سارتاق أوغلاني: 7551 








ساطي (الأمير): 4٠٠‏ 

اساعاتي (أحمد؛ عبد الرحيم؛ علي بن 
ب؛ علي بن تغلب» فاطمة بنت 
أحيد) 





سام ساوجي: 371 


سام بن شمس الدين محمد (بهاء الدين): 
لل 


سام قا 74 
ساماني (إسماعيل بن أحمد) 
ساموقا بهادر: 58 





ساوجي (سامء سعد الدين؛ محمد بن 

علي 

ري (مبارك 

سكي : ا 414 آلثم 

ناملوك بنت أبي بدر: 31/8 1/4 
د 

كنيد اللأولة اليهودي: ؟/اه 

يراض بالمدين :اين البجلي : 0111 197 

سراج الدين الشارمساحي: 784 

سراج الدين القزويني: 0884 004 
0 





الدين المالكي: 7117 





سراج الدين محمد بن أ, 
الهتايسي: لاقل ل 5ولا 
05 





سرخعي (ناج الدين» 

سرقوتني بيكي: 114 197 
سعد (الأمير): /9ل31ء 31/4 
سعد بن أبي بكر (أتابك): 17178 





سعد الدولة بن صفي الدين: 819 


ارين 


على كران كر قوع حون 
وس كوس لوس روم 

سعد الدين (الخراجة): 454 40١‏ 
الاق لقل كحكر كنف لأبقن 
للف نكف كه 

سعد الدين الساوجي: 51٠١‏ 

سعد الدين القزويني: 718 لاك ١م‏ 

سعد الدين مسعود: 4058 

سعدي الشيرازي: 7ل اول لا 
4 

سعنه بن مهنا: 89/4 

سغناق: ساغناق: 17٠‏ 

اسكتو بوغا: 171 

سكورجي (صواب الخادم؛ محمد) 

سلامي (ثابت بن أحمد) 





سلدوزي (جوبان؛ تمرناش؛ حسن) 

سلطان جوق؛ سلطائجق: 148 همأ 

ملطان شاء: 211١‏ 44م 

سلمان الفارسي: 0881 414 

سليم خان (ياوز سلطان): 0958 333 
ا 

سليمان (النبي): ٠م؟‏ 

سليمان أفندي الأوزيكي البخاري 
(الشيخ): 1١‏ 

سليمان خان: 894. وه 

سليمان شاء بن برجم: 156 79ل 
كلاك الالال الاك عقلء لقل 
كفل كوك ككك ككل مكل 
ذل 

سليمان الصائغ: 587 

سليمان الطوقي (نجم الدي 








الربيع): 





ه١‎ 

سليمآن القانوني (السلطان): /391 

سليمان بن مهنا: 447: 488 0015١‏ 
لكف كلف قلاف 4لاة 

سمداغر (الأمير): 34 314 الال 
84> 

سمرقندي (محمد بن أبي بكر) 

سمتائي (جلال؛ شرف الدين؛ علاء 
الملك؛ محمد بن أحمد) 

سنتاي أغول. سونتاي: هل 0133 
مم1 

ستتاي بهادر؛ سيناي: 140 

ستتاي نوين: 175 

منجر: 134 

تكو البغدادي (مجد الدين): 45٠‏ 

اللشتفر/ اللأشقر: 775 

تون شتكون بن أونغ (أونك): 44 
جميلاه حد 

السهروردي: 0741 451 

سواملي (إبراعيم) 

سويوداي بهادر: 174 

سوتاي التتري (الأميرء النوين): 418 
لاف ملام 

سوغنجاق؛ سوغوئجاق؛ سونئجاق ويان؛ 
فلك لاقل كحك محل اكلم 
لول هما 

سونج؛ سوينج: كاك ملا الا 187ل 
مك لاك نم 

سيف الدين الأبوبكري: 817 

سيف الدين يتكجي : 185 03318 130 

سيف الدين الجيلي: الجيلائي: الام 





5184 


سيف الدين غازي بن مردود: 574 
سيف الدين بن فضل (الأمير): 814: 
لكف كلاف #لم 
سيف الدين قليج: امل 
حرف الشين 
شابور: 541 
شادكم: يل 
شافعي: كلك لالاق ككف كلاه 
اشامي (نائب صاحب الزمان): 534 
شاه رخ بن تيمورلدك: لنذلفا 
شاه هلتي (شمس الضحى): +77 4017 
شجاعي (قاهر) 
شرابي (إقبال» 
شرف الدين بديع: 45١‏ 
شرف الدين ابن الجوزي: 310٠‏ 17718 
شرف الدين السمناني: 384 2584 
كلف ١ل‏ 
شرف الدين الشيرازي: 5175 
شرف الدين العباسي: 544 
العلري الطويل 
شرف الدين علي اليزدي: 71 
شرف الدين المراغي: 194 
شرمساحي (عيد الله): 511 
كن ينعن :1 
شعلة (أبو عيد اللهء محمد بن أحمد 
الموصلي): 3768 ههه 
شقير الواعظ (مجد الدين): 7:5 
شمس الدين الأصفهاني: 81١‏ 0175 
شمس الدين أقوش: 714 
شمس بن سعد بن مظفر: 4٠٠‏ 





شرف الدين لفقا 








شمس الدولة بن مجلد التصرائي: 404 

شمس الدين الجويني (محمد صاحب 
الديوان): 34 قل ؤوكك نكل 
اال علاثاء الال شلاكء قلت 
لالد للد شرف رضن ارق 
ا را كن الخكئة كلض 
كككلء الاللى كلالاى لاوكلل لول 
حو /4010 

شمس الدين الخراساني: 784 

شمس الدين الصباغ: ديم 

شمس الدين بن الصلاح: 438 

شمس الدين بن العماد: 48٠‏ 

شمس الدين القزويني: 168 151 

شمس الدين الكيشي: 418 

شنئين_الدين كرت: 151 

شِعسَإلكين الكوفي: 71١‏ 

شمن الدين الهنايسي: 594 

شمس الدين لين اليزدي: 51١‏ 

آلشهآب الخيوفي: /ا١1‏ 

شهاب الدين الزنجاني: 194 

شهاب الدين السهروردي: 485 

شهاب الدين بن عبد الله: 17177 

شهاب الدين ملك الغورية: 311١ 61١١‏ 

شهرزوري (يعقوب» 

الشهرستاني أحمد بن علي الموصلي: 
١ع‏ 

شيخ الخليل: 034 

شيخ زاده بن بروانه: 887 084 

زاده ابن السهروردي: 887 
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شيرامون: اهل 4هكق وولء (ؤل 


حرف الصاد 

صاحبي (دولة شام» 

صاغاني: قده 

الصالح (الملك): كفل كك حك 
فكل كحت كرف لىع 

الصالح أيوب (الملك): 338 435 

صالح بن الصباغ (محبي الدين): 4هه 

صالح بن عبد الله البطائحي: 431 

صالح بن الهذيل (مجد الدين): 501 
لقند لعن 

صباغ (شمس الدين: صالح) 

صدر جهان (ر: أحمد بن عبد الرزاق» 
ككل فكلق الك لإالاقد هلق 
1 

صدر الدين بن حمويه الجويني: +780 
لالاف عه 

صدر الدين القاضي: 154 

صدر الدين محمد بن شيخ الإسلام 
الهروي: 34 71/4 

صدر الدين ابن الخواجة نصير الدين 
الطوسي: 48 /لم* 

صرصري (حسن بن محاسن؛ محمد بن 
الحسن) 

اصغائي (رضي الدين» 

صفاري (يعقوب) 

الصفدي: +/اه 

صفي الدولة بن الجمل: 845 545, 
ادل لوم 

صفي الدين الأرموي: 5+8 

صفي الدين بن عبد المؤمن: 781ء 





ل لقنا 
الصفي بن المالحاني: 584 
صفي الدين محمد: 89١‏ 511 
صلاح الدين (السلطان): 784 
صراب الخادم السكورجي (شمس 

الدين): 4831 
صورغا, بن الأمير جوبان: 04٠‏ 
صيرفي (الجمال) 








حرف الضاد 
الدين بن سكينة: 708 





حرف الطاء 
طاطي رذن 
بطالش بن جوبان: 044 
بكور. كايغور (الشحنة): 1١7‏ 
طبريي) (ناج الدين: علاء الدين) 
طبري (يحبى بن جلال الدين) 
علق اموق عه 
طفاي : فلاف فوم 
طفاي تيموره طغا تيمور؛ طوغاي تيموره 


طغيتمور: قف 094 5و 


4ه 
طنتكين: 1/4ه 
طفرل بيك: 304 11/6 
طفيل بن منصور: 084 


طهراني (عبد الله بن عبد الجليل) 

طوسي (نصير الدين؛ محمد بن محمدء 
أحمد بن الخواجة نصير الدين؛ 
حسن بن الخواجة نصير الدين» 
اصدر الدين): 758 

5٠ طوطوق:‎ 


أنه 





طوغا بيك: 9٠‏ 
طوغاجار» طفاجار تغاجار ياغرجي: 
ل قلع 
طوغان بغا: 84٠‏ 
الطوفي (سليمان): 612 46ه 
الطويل العلري: 51/١‏ 
حرف الظاء 
الظاهر بأمر الله ؛ 584 
الظاهر بيبرس (الملك): 937 0337 
14ل تك الل لاف 10# 
الظاهري (داود» محمد) 
ظهير الدين البخاري: 31/4 51/1 
ظهير الدين الكازروني (الكازروتي): 


الو فوم 

ظهير الدين محمد بن عبد القافر: 711١‏ 
حرف العين 

العادل بدر الدين سلامش (الملك) سات 


العادل بن المنصور: 484 

عادل النسوي؛ البسري صاين وزير 
(الملك نصر الدين): 06١‏ 

عاقولي (عبد الله) 

عاني (محمد بن مقلد 

العباس (رض): 7017 

العباسي (محمد بن المحيا» 

عيد الأحد بن سعد اله بن تجيح: +*4 

عبد الله (شرف الدين): 788 

عبد الله بن إبراهيم البغدادي: 49٠‏ 

عيد الله بن إبراهيم الجزري: 088 

عبد الله الباهر: 776 

عبد الله بن بركات الخشوعي: 517 





عبد الله بن بلدجي الموصلي (مجد 
الدين): الاك علاط لحك 
وعم اله 





عيد الله بن جعفر (محبي الدين): 
عبد الله بن جميل الجبي (صه 
/ لكا 
عبد الله بن حبيب الكاتب (الشيخ زكي 
الدين): 14ل ام 





عبد الله الزريرائي البغدادي (نقي الدين أبو 
بكر): 438 ماه 

عبد الله بن أبي السعادات الأثباري 
البابصري (نجم الدين 
1 

عبد الله الشرمساحي (الشيخ سراج 
الدين): 60 

ع كك رالعافوني (الشيخ جمال الدين): 
إإرت الا ملا ككف كم 

[عَبَد الله بن عبد الجليل الطهراني (القافني 
#غرالتيق) : م19 144 

عبد الله بن عبد المؤمن (نجم الدين 
المقري): 584 


عبد الله بن علاق: 4975 





عبد الله بن عمر البيضاوي (القاضي أبو 
الخير): 1 

عبد الله بن عمر بن اللثي: 271517 1/8 

عبد الله الفاروثي (الشيخ نصير الدين أبو 
بكر): 0261 403 

عبد الله بن فضل الله الشيرازي المعروف 
بوصاف الحضرة: 319 417 

عبد الله ابن قاضي البندنيجين (نظام 
الدين): حمل 8# 








عبد الله بن محمد القاشاني المؤرخ (أبو 


لفن 


القاسم): «لاك الاك لاقع 
كمه 
عبد الله القوساني (نجم الدين): 847 
عبد الله الكازروني (جلال الدين): 485 
عبد الله بن محمد المعروف يابن الخوام 
١ه‏ 
عبد الله بن محمد بن نصر الجيلائي (أبو 
سمد): 434 


عبد الله بن محمد الواسطي (نجم الدين) 
فين 





عبد الله بن محمود: 541١‏ 

عبد الله مخلصض: 31/4 141 

عبد الله بن وجيه الدين التكريتي (نصير 
الدين): 86م 

عبد الله بن يحيى الجزائري (الجمال) 
لوه 

عبد الله بن يونس: 541 

عبد الجبار البصري (جمال أَلْيَنَ)؟ 
د لفق 

عبد الجبار بن مكبر الواعظ (جلال 
الدين): كحك حل لقف لاه 

عبد الحليم بن محمد المقربي: 448 

عبد بن حميد: 41/7 

عبد الحميد بن أحمد: 8415 

عبد الحميد بن هبة الله المداتتي المعروف 
بابن أبي الحديد (عز الدين): 767 

عبد الدائم: 1/4 88م 

عبد الرحمن (الأمير): 144 

عبد الرحمن (شمس الدين): 147 


عبد الرحمن (أبو الفرج الشيخ جمال 
الدين): 506 








عبد الرحمن (أبو الفضل: أبو الفضائل): 
1 1941 

عبد الرحمن (الشيخ): 747 زولا 
له 

عبد الرحمن البزار (أبو الفرج): 47٠0‏ 

عبد الرحمن بن تاشان (نور الدين): 
عوك عوط كلك كلق للقن 
لين 

عبد الرحمن التبريزي (ناج الدين): 16م 
014 

عيد الرحمن ابن الزجا. 

عبد الرحمن بن سلمان الحربي (مفيد 
الدين أبو محمد): 4924 

عبد الرحمن السهروردي (جمال الدين) 


:لام 





اقه 
عبد التوحمن بن عسكر (شهاب الدين أبو 
أجيد): 36م كوه 


بد الرحمن بن علي بن أحمد: 74١‏ 

عَبدالرَحَمن فنيتر المزرخ: 30 0١م‏ 
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عبد الرحمن بن اللطيف (الكمال 
القريرة): 479 

عبد الرحمن بن اللمغائي: 791 

عبد الرحمن ابن الناقد (عز الدين): 571 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن الموصلي: 
0 

عبد الرحيم بن علي الساعاتي: 818 

عبد الرحيم بن محمد المرصلي (تاج 
الدين أبو القاسم): 7٠0‏ 

عبد الرحيم ,, 
يننا 


عبد الرحيم بن يونس الموصلي (تاج 


أبي منصور (ناصر الدين): 





لداينة 


الدين): 05 

عبد الرزاق الرسعني (عز الدين): 58/7 

عبد الرزاق الفوطي (فوطي واب 
الفوطي): 548 

عبد السلام ابن الكبوش البصري (عز 
الدين): 554 

عبد السلام بن يحبى التكريتي: 59517 

عبد الصمد بن أحمد البغدادي (الشيخ 
مجد الدين): 714 

عبد الصمد بن أبي الجيش: 75١‏ 
#ك اك امك اكف مقف 
الاق ثالاة 

عبد الصمد بن أبي الخير: +87 

عبد العزيز: 515 

عبد العزيز الإربلي (عز الدين): 584 

عبد العزيز بلدجي: 57/4 

عبد العزيز بن جعفر النيسابوري (عرّ 
الدين): لل مل لمم 

عبد العزيز بن سعود بن الناقد: 55٠‏ 

عبد العزيز بن عبد القادر البغدادي 
لشفل لضا 

عبد العزيز بن عدي البلدي: 618 

عبد العزيز بن ابي القاسم البغدادي 
البابصري: 577 

عبد الخفار بن عبد الله البندنيجي: 407 

عيد الغني بن الدرنوس (نجم الدذين 
الخاص): 194 370 781 

عبد الغني بن يحبى الحراني: 491 

عبد القادر الجيلي؛ الكيلاني: 041 
ل للق كول مم 1941 








عبد الغادر بن غيبي: 804 





عبد القاهر بن محمد ابن الفوطي (موفق 
الدين أبو محمد): 7807 

عبد الكريم بن بلدجي: 5174 81/0 

عبد الكريم الحلبي: 431 ,ده 

عبد الكريم بن السياك: 31/8 5191 

عبد الكريم السهروردي: 404 

عبد الكريم ابن طاوس (غياث الدي 
4 





عبد اللطيف بن أحمد بن محمود: 4417 

عبد اللطيف بن عبد الوهاب الواعظ: 
7 

عبد اللطيف بن الكويك (سراج الد؛ 
0 

عبد اللطيف بن محمد القبيطي: 511 

البإاييؤمن البندنيجي: 3737١‏ 

يد الزن بن خلف الدمياطي: 77١‏ 

تي التعتطّرد ابن السهروردي: 882 

هبد ءلمل ك:اليجويني (إمام الحرمين): 
نضا 

عبد المنعم البندنيجي (نظام الدين): 
لشفت غلها 





عبد الوهاب بن سكينة: 475٠‏ 

عبدالوهاب ابن قاضي دقوق: 1541 

عبد اليشوع: 007 35417 

عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب: 5707 

عشمان بن إبراهيم: فنا 

عثمان بن عفان: 1911 4917 

عثمان بن المتوكل: 505 

عثمان بن مسعود الواسطي: 788 


عثمان بن الموفق: 617 





لكل 


عجل بن نعير: 84 





عرافي (علم الدين) 

العز الإربلي (الطبيب): 408 

العز ابن جماعة: لاه 

العز الحراني: 438. ؟لام 

عز الدين (ابن الوزير العلقمي): 514 
لففا 

عز الدين ابن الأثي, 

عز الدين جلال: 757 

عز الدين بن أبي الحد, 

عز الدين ابن الزنجاني: 5٠1‏ #01 
الالال عملل كرى مومع 

عز الدين الخطيري: 8377 

عز الدين ابن الخواجة رشيد الدين: 8:3 

عز الدين بن فتح الدين: 18٠0‏ 

عز الدين القوهدي (الخواجة): /ا890 

عز الدين ملك الروم (السلطان)7 ]0 
ندا يج غضفا 

عز الدين ابن الموسوي العلوي: 7١‏ 

عزة الملك: 094 

العزيز (الملك): 535 

عسقلاني (أحمد بن علي» 

عطيقة: 494 

عطا ملك ابن الصاحب بهاء الدين محمد 
الجويني (الصاحب علاء الدين) 
ككل فل لالء كف طقل 
ككل كفك 1451 كلككلل للا 
الاك الاك لالأكى لالاء كيك 
٠و‏ دولل لاو لحك وقول 
مقرل امخردك الخد افد 
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لقف يننا 








الا 
يداه 
يايد 
عرى 
لام 


لليفنة 
رديه 
ليد 
افد 
ادم 





علاء الذين: 5هلء 30٠‏ 

اندين التون بارس (الدواتدار 

الكبير): 341 195 

علاء الدين بن بهاء الدين: 11١‏ 

علاء الدين الطبرسي: 117 416 

يملاء الدين طيبرس: 5314 

علإملإلدين ابن الخراجة عماد الدين 
(الخراجة): هده 

علاء الدين الهندي (الخواجة): 6017 

عله الدبْنْ لأعلاء الملك): 134 

علاء الملك السمنائي: لفف 

علقمي (ابن العلقمي) 

علرش: 490 0 

علوي (حسن بن علي» شرف الدين» عز 
الدين؛ علي ابن الصلايا؛ عماد؛ 
محمة بن الحسن؛ محمد أبن 
صلاياء محمد بن نصر الهاشمي) 

علي (رضي الدين): 3515 85 1زم 

علي بن أبي بكر بن روزية: #51 ولا 
لنننا للها 

علي بن أبي بكر بن الكردي: 804 

علي بن أبي طالب (رض): 398 35 
كلك لاحك حمق حمق لكك 


علاء 
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ا فمقق كمه 

بن أبي عفان الخطيب المعروف بابن 
شيخ النجل (محبي الدين): 4517 

علي بن أبي الفتح ابن الفخر عيسى 
الإربلي (بهاء الدين» 

علي بن أحمد الآمدي (الشيخ زين الدين 
العابر): 0414 437 





علي بن إدريس البعقوبي (الشيخ): 194 
امنا 





علي إسفنديار (نجم الدين): 550 

علي بن الأطلبي (الشيخ نور الدين): 
لذذ 

علي بن الأعوج (شمس الدين): 574 

علي بن أميران (شرف الدين): 18لا 

يدك 

علي بن انجب الساعاتي (الشيخ ناج 
الدين أبو طالب): 3587 9148م 
1 0 

علي بدر الدين: 538 

علي بن بدر الدين إسحاق بن لؤلؤ 
الموصلي: 6317 

علي بهادر شحنة بغداد (الأمير): 655١‏ 
لاما الل لتك الاك الام 

علي تاشان (تاج الدين): 400 

علي بن تغلب الساعاتي (نور الدين) 
اننا 

علي بن اجعفر (الأمير): 9417 

علي بن جعفر (مجد الدين): 817 
جكيبان (شكيب): 417 21747 
لاد اهقل أخضا 

علي بن الحسن الواسطي (الشيخ): ١/اه‏ 

علي بن حسين: 818 





علي بن الحسين النيار (أبو الحسن): 
5 

علي الحكيم الخطاي (علاء الدين): 018 

علي بن حنظلة بن أبي سالم الداعي: 
1 

علي الخباز (الشيخ): 3587 184 

علي الدستجردي (جمال الدين» 

علي ابن الدوامي (ناج الدين): 2311 
1 

علي ابن السكري: 444 

علي بن سلطان: 578 

علي بن سليمان البحراني: 578 

علي بن صنجر بن السباك: 1/878 514 

علي شاء الأويراتي: هلف للف ٠5ف‏ 
كاف لالاف قلاف لكف علاف 
بأكف كاحف "قف كاف عمف 
كول حرف عقف لقف لاقف 
5 

أي خا !نعبيري (الخواجة تاج الدين» 
اك 440 [قك 4417 1155 
لانف محف فؤف كمه 

علي شاه بن تكش: 1١5‏ 

علي ابن الصلايا العلوي (كمال الدين): 





إزنيانا 

علي ابن طاوس (السيد رضي الدين): 
فيد يلما 

علي ابن الطقطقي (السيد تاج الدين): 
لضي اضيا 

علي بن عبد الله (شهاب الدين): 0504 
لقند نينا 


علي بن عبد الله الحنبلي: 047 


| علي بن عبد العزيز الإربلي : 587 
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علي بن عبد العزيز المغربي البغدادي 
(تقي الدين): 517 

علي بن عبد اللطيف الألخمي: ٠9ة‏ 

علي بن عبد اللطيف بن يحبى: 417 

علي بن عيدوس (تاج الدين): 714 

علي بن عثمان بن عبد القادر الوجوهي 
اسم 

علي بن عدلان (عفيف الدين): 745 

علي بن عفيجة (عز الدين): 591 

علي بن علاء الدين عطا ملك الجويني 
(مظفر الدين): مو 435 

علي القرشجي (الأمير): 41/4 047 

علي كوجك (زين الدين): 77 

علي ابن العنبري: 541 

علي بن مبارك البكري (إمام الدين): 824 

علي بن شمس الدين محمد الملقب عبن 
(أمير الموصل السيد علاء الديق) 
ده 

علي بن محمد الرقي (بدر الدين): 867 

علي بن محمد بن حسن بن نيهان 
اليشكري: 74٠‏ 

علي بن محمد بن محمد بن وضاح 
كلاف الاف “الام فوم 

علي بن محمد بن ممدود البندنيجي (أبو 
الحسن): 4لاهء همه 

علي بن محمد الكازروني: 0418 416 

علي بن الموسوي (نجم الدين): 817 

علي بن الثيار: 404 

علي بن هلال المعروف بابن البواب (أبو 
الحسن): 1/7 

علي اليزدي (شرف الدين): 71 











علي اليناق؛ ناق؛ آل يناق» اليناخ 
يد للد يلها 

علم الدين العراقي: 404 

عماد بن أشرف العلوي: 8" 0634 
ام 

عماد الدين زتكي: 760 

عماد الدين الدستجرداتي: 41١‏ 

عماد الدين علاء الملك السمنائي: 401 


عماد الدين بن عبد الجبار البصري: 
فد اهف 








عماد الدين بن مجد الدين: 1801 

عمار بن ياسر: 484 

عمر (ابن المتوكل): 731 

عمر بن الخطاب (رض): 0311 0345 


خف فى لأكق زوع 

عكر كن عبد الله: 7٠‏ 

تمر القزويني (قراتاي عماد الدين): 
لكك االء ود لككء لثلم 
لاك الاك خالل ولالاى لازم 

عمر بن كرم: 741 

عمر الكرماني: 08٠0‏ 

عمر بن محمد السهروردي: هلا /78 

عمر بن محمد بن طبرزد: 3/0 

عمر الهمذاني: 774 


عمر ابن الوردي: 00١‏ 8لاى فاك 
كلق كلك مزق حقق لأوقى 


لفك كه 


عمرو الصفاري: 308 
عميد (الأمير): 1١17‏ 
عنبري (علي» 


عيسى بن إبراهيم والي الموصل (فخر 
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الدين): 44١‏ 
عيسى بن داود المنطقي البغدادي: 488 
عيسى ابن مريم #6  :‏ 704 
عيسى المعلوف: 784١‏ 
عيسى بن مهنا (أمير العرب): 157 


4لا ل الاللى قلف كلاف 
141 

العيني: 583:41 

حرف الغين 

غازان (السلطان محموة): لال 23١‏ 
االو ككل الى بمب لاكلان 
45 كدق ألقىف علق 15ل 
ملف الاقف الاقف الى فاك 
ااكقا خكى اك الاك 116 
الى لالاق فطق الف 4444 
ماف 5ككى لأكق افق فك 
*4717, كلف حكققل عدف قرف 
فد لصف "لاد الهم 2461 
654 


غازي الألفي (الملك المنصور نجم 
الديسن): لاك ال لس 
#كى لاكق كعم 

غازي ابن الملك العادل (شهاب الدين) 
يرل نايدا 

غايرخان نائب خوارزمشاء: 1١3ء‏ 9#( 
حل لكك 5ل 

غريغوار العاشر: 778 

الغزنوي: 688 

غلاة نوين: 115 

غوري (حسن بن محمد محمد بن سام) 

غياث الدين صاحب هراة: /ا81؛ 844: 





لقف ققة 


غياث الدين بن علاء الدين (الأمير): 
لهذا 





الذين محمد: (08 28م ٠ل‏ 

لوه 

غياث الدين بن همام الدين خواندمير: 
لذن 

الل 414 قوم 





حرف الفاء 

فارسي (سلمان» 

فاروثي (عبد الله) 

فاروقي (تصير الدين) 

قاطمة الزء 

قاظمة/بيت مظفر الدين أحمد الساعاتي: 
لوق 

ين سن نا 

أفحخان .بن معد 112/2 


ا 





افخر بن البديع: 488 
فخر الدرلة: طاو 44م 





فخر الدين الرازي العلري: 4035011١‏ 


فخر الدين ابن الطراح: 0754 25359 
للا عو كم كو الك 








كلم لال4 
فخر الدين ابن الفصيح: 4ه 
فخر الدين المنجم: 14٠‏ 


فخر الدين ابن الثيار: 547 
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الفخر الموصلي: #٠‏ 045 علاف 
ولاه 

فرج الكردي: 81 

فرج الله بن شمس الدين صاحب الديوا 
نهد ذخا 

الفرضي: 6/ا 

فضل بن الجيلي: 482 

الفضل بن الربيع : 64؟ 

فضل بن ربيعة: الام 


فضل بن عيسى (أمير العرب): الالا 
ال 0 ني 





وعم كلاه 
فضل بن يحبى الطيبي: 408 
فضل الله بن عبد الرزاق: 439 454 
فلج البغدادي: 734 
فوللرس: /01م 
قياض بن مهنا: 449 48# ماه 
فيان دنكوز: 7١‏ 
الفيروزآبادي: 777 
فيروز شاه: 44م 

حرف القاف 


قائم بأمر الله: 3755 7017 

قابول خان: الا 1/4 

قاجولي: 74 

قارا خان: كل لات مد 

قازان: 416 اله 

0 الحديد المدائني (موفق 





قاسم بن 
الدين أبو المعالي ): 761 

قاشاتي: 04 

قاليماجو: 7 














قاهر الشجاعي (الملك): 405 
قايدرخان: ؛لاء هلاء 7/4 
قايماز (مجاهد الدين): 774 
قباذ بن فبروز: /311 

قبجا: 1737 








قبلاي أغرل (تربلاي): هوك 165 

قبلاي فاآن (قوبلاي؛ قوبيلاي): 0584 
144 

ائب الشرطة: 588 

قيتلغ شاه قتلوء خطلو المغلي (ناصر 
الدين): 4د ول ول 
علا لاحك كحك بولا هلك 
كلاق لالالى لفك موك 138ل 
الحو بلي كف 








قداق: 31817 

قدسون: 148 

قرا أرسلان: 331 4317 

قراتاي. قراطاي بيتكجي (شهاب الدين): 
كحك الى 14م 

قراجاخان؛ قرا حاجب: 111 

فراسنقر: لاك ١4ك.‏ ملف ادم 
كلق لالاق فلاف كلاف ووم 
اكول لكف كارو 

فراسنفر» ستقور القبجائي :/01819 144ء 140 

قراستقر المنصوري (الأمير): 050/4 418 
ل ىك لمك لمق لاله 


قرمشي؛ قورمشي: 484 4011 811 
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قزقز الناصري: 147 
قزويني (زكرياء سراج الدين؛ سعد 
الدينء عمرء محمد بن أبي بكر؛ 


محمدء يحيى) 
القزويني: ههلا 157 
قطب الدين (الملك) 





قطب الدين الزنجاني: 401 

قطب الدين الشيرازي: 808 

قطب الدين مودود: 74 544 

قطب الدين بن مودود بن زنكي: 777 

قطز (الملك المظفر): 0534 51 
حكك "لوا اق "30 

قطلو؛ يلقطو: 685 

قلانسي (أحمد بن علي» 

قلارون الألفي (سيف الدين أبو مظفر 
الملك المنصور): 46 ١8*04‏ 
كفك كلاف 4ن 

قليج قارا: 44 

افى (الأمير): 478 453 

(عبد الرحمن) 

قونقورتاي؟ قونغرتاي؛ قونغرناي: 718 

قوتوقابكي: 1ه 

قرجاقور: 40 








نوجوم بورول: لا 

قود 53 

قورثار اوغول: 194 

قوروسوماجر: 24 

قوسائي (عبد الله» 

قوشجي (علي؛ الأمير علي 

قولي (تولي) بن أورده بن جوجي: 186 
قرناق: 167 





رتقاي: 3164 


قوهدي (عز الدين) 
فروا: ال 
قوي مارال: 71 





قويوخان: 31 





قيراغاء قرابوقاء قرابرغا: 2778 الالاء 
الاباك ولاك قم 

37٠١ 3 قيرغيزخان:‎ 

تشلق: 6م 


قبياتء قبيان: الاء الاء هلا 


حرف الكاف 

#اتبجلي: ا خلف آلف الام 

كرمم :/171 

كؤتتتريا (إبراهيم بن عثمان): ١47٠‏ 
3 

الكازروني: 514 

كازروني (محمود؛ علي بن محمد؛ عبد 
اللهء ظهير الدين) 

كاظم الدجيلي: 741 

كامل (الملك): 7034 

كبشي (شمس الدين؛ محمد) 

كيك: 474 2/4 

كتبغاء كيتويوقا (الأمير): 20017 1317 
الالال قلالء عماء كلك فكلء 
م ا ا 

كتبي :ل كال ولاق 1كم 

كتيا (ابو منصور الطبيب النصراني): 
4 
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كديدا: 09م 

كردي (خليل بن بدر؛ فرج) 

كرزدهي (فخر الدين): 0548 45م 

كركوز: 1789 

كرهاني (عمر) 

كريم الدين القاضي: 014 اه 
كلاق فلاف 6417 

كشلرء كشلي؛ كوجلر» كوجلرك: 48+ 
لق كلف قف كل لاقن خلر 
فى "الل ملك 38 


كفني (تاج الدين» 
كلكان: 18 

كلمنت الرام (البابا): 82 
كمال البزاز: 634 

كمال الدين الزملكاني: 640 
كمال الدين كوجك: 416 





كمال الدين ابن المخرمي: 744 

كمال الذين محمد: 747 

الكندي: 7/1 

كواشي (أحمد. الموفق): 588 ووه 

كورخان: لاك هف لف كف بره 

كوزخان: 51 

كوسائي (حسن) 

كوفي (ربيع محمد؛ شمس الذين؛ محمد 
بن أحمد محمد بن عبد الله) 

كوك خان: 3377 

كركا أيلكاء كركا أيكا: 157 181 

كوكبري» كوكبوري (مظفر الدين أبو 
سعيد): 17784 780 

كوكجه بن منكليك أيجيكه: 40 

كون خان: ١٠,ار‏ 





كي: لحان 

كيابزرك أميد: 154 

(نجم الدلال): 5ايى مالالا لمم 

كيخاتوء كيغاتوء كيختر خان: اول 
لحل لحق لح كحك قحلن 
للق الك 419 

كيخسرو (غياث الدين): 8817 

كيد بوقا الباورجي: 168 

كيوك بن أركتاي: ٠و‏ (هك (هل 
عقل وقلك قن 








54 5٠ كيومرث:‎ 

حرف اللام 
لؤلؤ دمشق خواجة: 44ه. ٠ده‏ 
لبان : 4م 


لريء إلوري (احمد) 
لكين أرغون أفا: 408 
المغاني (عنٍ الرحمن) 
لويس شيخو: 447 
البناجي : 4817 


حرف الميم 
مارحيا: 317١‏ 
ماردتحا: 390 
مارستائي (أحمدء أحمد بن يعقوب) 
مارغوز خان: 6م 
ماستري (زين الدين» 
مأمون: ار سم /زم4 
ماميشاي: 6م 
مانقرت: 4لا 
مبارز الدين كك: 19/5 


5343 


مبارك بن حامد (تقي الدين): 519 

مبارك قاد كم كلاق لالاك كمه 

مبارك شاه السباوي الوزير (أبو المناقب 
الخواجة شهاب الدين): 2141 
لل كف 

المبارك بن الضحاك (عضد الدين): 77٠‏ 

مبارك بن علي: 745 

المبارك بن محمد بن مزيد: 4137 

مبارك ابن المخرمي (فخر الدين أبو 
سعيد): لكك دقل 141 

مبارك ابن المستعصم: 81737 

مبارك الهندي الجوهري (أمين الدين) 
نضا 

المبرز بن عبد الله الموصلي: 5174 

متوكل (عبد العزيز): 0184 135 

المتوكل (محمد): 138 1777 

المثنى: 704 

المجد النشابي: 103 

مجد الدين (الشيخ): 17 

مجد الدين التبريزي: 5*8 

مجد الدين الحرائي (الشيخ): 038 

مجد الدين بن الظهير الإربلي: 47١‏ 

مجد الدين قاضي شيراز: 2 

مجد الدين اليزدي: #4 اك لالثلى 
وعم ككل ول مل ككل 
لحادا 





محفوظ بن معتوق المعروف بابن البزورة 
(أبو بكر): 47١‏ 

محمد بن عبد الله (النبي 98 ): 501 
ال رمق 49406 


محمد السلجوقي: 198 





محمد (صفي الدين ‏ ابن الطقطقي): 
لط مك4 441 

محمد (الملك الناصر): 554 

محمد بن أبي بكر: 814 

محمد بن أبي بكر القزويني: 5017 

محمد بن أبي بكر المرقندي (برهان 
الدين): 084 

محمد بن أبي الحسن الخراز (الحوار): 
إلى 

محمد بن أبي سعد (الشريف أبو نمي): 
للق 

محمد بن أبي العز البصري (نجم الدين) 

محمد ابن الأثير (مجد الدين): 2171 
وال مول كوك الا 4ل 
ولاك فلالا 411 

لتقم دي ن/إحمد الدباهي : 40/0 

تحكدد”بن”أحمد السمناني (شرف الدين) 

احتتمدرين أحبّق بن شبل الحريري: 1480 

محمد بن أحمد بن طاوس (النقيب جمال 
الدين) 

محمد بن أحمد القطيعي: 7594 

محمد (محمود) ين أحمد بن عبد الله 
الهاشمي الكوفي الواعظ (شمس 
الدين): 3771 

محمد بن أحمد بن عمر القطيعي: 3711 

محمد الآويء أوجيء اللوحي السيد 
(ناج الدين أبو الفضل» 

محمد أزيك: 80144 

محمد بن أسعد التستري: 8307 

محمد الأمين: 144 


محمد أمين غزال: 877 


34/ 


محمد بن أنوشتكين (قطب الدين): 11١١‏ 

محمد بن برس (أسد الدين): 581 

محمد البرزالي (شمس الدين أبو عبد 
اله): هلاه 

محمد بركة (الملك ناصر الدين): 307 

محمد البروجردي (شمس الدين): 5:4 
تنفد كن 

محمد بن بصلا (شرف الدين): 534 

محمد بكتمر: 688 

محمد بن تكش (علاء الدين» خوارزمشاء 
تطب الدين): اى لمق 4ف 
لحلل انل لعل كقخل قمعل 
كحل كحدك عللى لللء لله 
6 

محمد بن جار الله (أبر عبد اله): ٠ه‏ 

محمد بن جعفر البصري (القاض از 





الدين): 5م 
محمد بن جلال الدين (علام الدين) 
14 


محمد بن الحسن (خوائد): 114 

محمد بن حسن الأبهري: 8:4 

محمد بن الحسن الإسماعيلي (علاء 
الدين): عكك لم 

محمد بن الحسن الصرصري (ظهير 


الدين): ل كم مغ 











محمد بن الحسن ابن طاوس العلوي 
(مجد الدين): 58١‏ 

محمد بن الحصري: 415 

محمد بن حلاوة: 048 


محمد الخالدي التبريزي (قطب جهان زين 
الدين): 405 كلق الالال كلاه 


محمد بن الخراط ويعرف بأبن الدراليبي 








البغدادي (الشيخ عفيف الدين أبو 
قلف طحق وده 

بن دائيال الكحال المراغي 
الموصلي (شمس الدين): 61/8 

محمد رضا الشبيبي: 1 

محمد بن الخواجه رشيد الدين (غياث 
الدين): قدف لكف كف 
ققف كلاف لالاق لاف كمه 

محمد زرديان (شمس الدين): 415 

محمد بن الزياتين (الشيخ شمس الدين): 
4 

محمد بن سالم المنيجي (كمال الدين): 
528 

محمد بن سام بن حسين الغوري (غيا 
الدين أبو الفتح): 1٠١‏ 

َتجمَكمٍ بن سعيد بن الخازن: 4لا 400 

محلا بن سعيد بن الموفق: 507 

محمد بن ,السكران: 7948 

محمد السكورجي (شمس الدين): 407 
اند اح يلف 

محمد (السلطان) 
لهل 








لل لكك ككلم 


محمد ستقر: 1417 

محمد شريف الداماد: 1ه 

محمد بن شمام (عز الدين): الال 
4111 

محمد الشيباني التلعفري (شهاب الدين): 
فنا 

محمد ابن صلايا (ابن صلاية) العلري 
(ناج الدين أبو المعالي): لاا 
عند بقن كنا 

محمد بن طاوس (جمال الدين): 710 
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محمد بن عبد الله البغدادي المحدث 
الصوني (رشيد الدين أبو عبد الله) 
يلق 

محمد بن عبد الله بن أبي القاسم: 13977 
كفا 

محمد بن عبد الله المالحاني: 31 
نينا 

محمد بن عبد الله الكوفي الواعظ (شمس 
الدين): 74٠‏ 

محمد بن عبد الرحيم: 5241 

محمد بن عبد المحسن الدوالييي: 5077 

محمد عبده (الشيخ): 448 

محمد بن عبد الهادي: 6178 

محمد بن أبي العزيز: 541 

محمد بن عكبر (الشيخ شرف 
4 

محمد ابن العلقمي (مؤيد الدين): 144+ 
ل ل قل ندر 
ككل مكلك لمك ادل وله 
4 

محمد ابن العلقمي (مز الدين ابو 
الففضل): 374 375 7لك2 
10/40 

محمد بن علي ابن الوراق المعروف بابن 
خروف الموصلي (شمس الدين أبو 
عيد اك): +4 موه 

محمد بن علي الرقي: 7817 

محمد بن علي الساوجي وزير نيكو: 
لكك كلاق لالاع 

محمد بن علي السباك: 577 

محمد بن علي بن المنشي النسوي (شهاب 


الدين): ١ل‏ ذلك لق هاه 








محمد بن علي بن أبي السهل: 27174 


4 
محمد ابن الصاحب عماد (الخواجة علاء 
الدين): هه 


محمد بن عمر الحرائي البغدادي: 488 
محمد بن عمر بن المرنج: 23174 454 


محمد بن عيسى (أمير العرب): 497 
فوى "ادف كدف لالاف 40م 

محمد ابن الفاخر: 814 

محمد بن قرا قاسم النسوي (الأمير): 4/2 

محمد القزويني (القاضي نصير الدين): 
لاه 


محمد بن قلاوون (الناصر): 2844 643 
محمد بن قيصر البغدادي (نجم الدين): 





“له 
محمد ألكلني (شمس الدين): 194 
محمد بن كرام: 11١‏ 


مَعَدَننَالكُريُك (شمس الدين): 141 

محمد بن كيا بزرك أميد: 114 

محمد (السلطان مظفر الدين): 095 
للن 

محمد بن المبارك المخرمي: لال 190/4 

محمد بن محفوظ بن وشاح الحلي (تاج 
الدين): 78٠‏ 

محمد بن محمد الدباب (أبو النضل): 
لال 476 6417 





محمد بن محمد بن السباك: 1517 

محمد بن محمد الطوسي (الخواجة نصير 
الدين الطرسي) 

محمد بن محمد الوزان (تاج الدين): 
مه 
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محمد بن محمود بن حسن الموصلي: 
ل 

محمد بن المحيا العباسي (الشيخ محيي 
الدين): 15ل لالع 

محمد بن مسعود بن بهروز: 761 

محمد بن مقلد التكريتي المعروف بابن 
الصائغ (أبو الهدى): 'الاه 

محمد بن مقلد العاني الدلال المقسمي 
لكف 

محمد المندو: /771 





محمد بن نصر الهاشمي العلوي (تاج 
الدين أبو المكارم): 77 
محمد بن النفيس بن عبد الوهاب 


يذادا 

محمد بن النفيس بن عطاء: #41 

محمد بن هلال المنجم (نجم الديج) 
يلها 

محمد الواسطي (أبو البدر): 587 

محمد بن يعقوب ابن ابي الدنية؛ أبي 
الدثنة (شهاب الدين آبر سعيد) 
لكلل الاك الام 4175م 

محمد بن يوسف بن زيلاق (محيي 
الدين): حكك 7114 

محمد بن يوسف الزرندي: 588 

محمد بن يونس الباعشيقي (شمس 

شقن اذينا 

محمدي (أيتمش» 

محمود (أمير زاده): 884 

محمود (غياث الدين): 2301١ 1٠١‏ 
ردنا 

محمود (نظام الدين): نهم 








محمود بن أبي بكر البخاري: 3174 
محمود بن أحمد الزنجاني (أبو المناقب 
شهاب الدين): 761 
محمود بن أحمد العيني (/ 
أبو محمد): 72 
محمود الأصم: 4417 


محمود الجاجرمي (الشيخ ضياء الدين): 
إلا 


بدر الدين 





محمود الدقوقي (تقي الدين أبو الثناء): 
الف للاة 

محمود سبكتكين: 157 

محمود شكري افندي الآلوسي (السيد): 
فلفق 

محمود (شيخ الشيوخ نظام الدين): 471 

جود بن أبي العز الواسطي : 58/8 


أمحيُرمٍ بن علي وزير بغداد (نجم الدين) 
وه 


كم -ظاال (السلطان): ر: غازان 
محمود الكازروني: 485 
محمود الهروي (القاضي نظام الدين) 


ذف 
محمود يالواجي؛ يالواج: 0307 0101 
لكل 
محبي الدين قاضي تبريز: 01/4 
المختار الثقفي: 5154 


مخرمي (بندارء علي ؟ مبارك) 

مدائئي (عبد الحميدء قاسم 

مراغي (شرف الدين؛ محمد بن دانيال) 
مرتضى أفندي آل نظمي: 219 70 
مرسي: 4047 

مرشد الهندي: 1٠١‏ 


6 


عري بن ربيعة: 01/4 





مزي: 1نم هاه 
يالواجي: 185 15٠‏ 

المسترشد بالله: 514 

المستعين بالله: 538 

المستعصم (الخليفة): 0354 140 
لل حردلى زدل #علء ككل 
كلك لالاك 1كالل 1ل 118 
4 مكل لكك مف كفل 
اد يد ال لف 


لك 

المستكفي بالله: 0554 0338 133 

المستمسك بالله: 515 

المستتجد يالله: 5551 

المستنصر (الخليقة): 11/8 4145:3844 
الاوك حقك تقل دك كلدك 
لاك تل ككل متك 6ك 

مسعود (الأمير): 187 

مسعوة بن شمن الدين فحمذ صاحب 
الديرات: /51, 17و 

مسعود بن محمد ملكشاء: 707 

مسعود بن أعلم الدين يعقوب البرقرطي 
موك الل ولاتل بوكر و73 

مسمار بن عمر بن العويس: 707/8 

ين 


مصري (الحاج المصري» 
مصطفى جواد: 37 5لالء للا( 
مصطفى رحمي: 178 

مطري: 684 





المطيع لله: 484 

مظفر الدين ابن الصاحب: 37417 

مظفر ابن الطراح (فخر الدين): الالاء 
ف كلع وو نو عورم 

المظفر (الملك): ر: قطز 

ن المستوفي (سعد الدين): 7315 170/7 

الموصلي: 6325 


معاوية بن أبي سفيان: 37117 








معتز: 184 

المعتضد بالله (داود): 538 

المعتضد بالله (ابن المستكفي): 758 

معتقل بن فضل (أمير العرب): 8٠‏ 

معتوق بن البزوري (نجم الدين» 

مروف (عز الدين أمير بغداد الخواجة) 
00 

معروفا الأكرخي : 877 884 

مربي (عبد الحليم» علي بن عبد العزيز) 

17+22 

مفيد الدين الحربي (الشيخ): 2058 014 

المقتفي : إرزها 

مقريزي: 047 1548 

مكتفي 1 707 

مكرمين بك: 57 

مليخا: 740 

ممدوخان: الة 

م.م رمزي: قم 

منبجي (محمد بن سالم 

منتصر: 144 


منشي النسوي (محمد بن علي): 20٠١‏ 
كك *لء كك لاق لقف فللء 
يفل اانا ارلا 





متصور (الملك): ار غازي الألفي 
منصور ابن الصاحب علاء الدين 
الجويني: 7417 4 ؤم 
منصور (الملك) 
منصور بن المؤذن (نجم الدين): 3711 
منكبرتي؛ منكوبرتي (جلال الدين 
4 


د: قلاوون 





منكلي اخان: 370 

منكر قاآن؛ ماتغر؛ مانكر: 154. 187 
4قلء عقتف كفل لفقل خملل 
عكل لكك "لاف عق لملء 
كلل كاك خوك فق لله 

منكوتمر؛ منكوتيمور خان ويلقب (كلك) 
كم م كوم 

منهاج الدين بن سراج الدين الجوزجائي؟ 
(القاضي): 19 

منوجهر البيشدادي (فخر الدين :الإ 
كل 

المهدي: 518 

مهنا بن عيسى (الأمير حسام الدين) 
04 عمق مكف لاحقء 497 
ملق كاف كلف لكف إلا 
الف كلاف لاف ككف كلقن 
هلام حوم الام إلام 

موراجادوهسون المستشرق: 374 145 

موسى الإربلي (الشيخ مجد الدين): 506 

موسى الإربلي (كمال الدين): 444 

موسي خان (السلطان): 84 888 041 
عقف لحف الاقف لقف لؤهة 


موسى بن مهنا: 485 49# 0077 
0 





موصلي (أحمد بن الزكي: أحمد بن 
موسىء ثابت بن أحمدء عبد 
الرحيم بن عبد الرحمن؛ عبد 
الرحيم بن محمد؛ عيد الرحيم بن 
يونسء عبد الله؛ علي بن بدر الدين 
إسحاق؛ فخرء محمد بن أحمدء 
محمد بن دانيال» محمد بن علي؟ 
محمد بن محمردء يعقوب بن 
امسق يومف بن يفيف 

مولاي (الأمير): 171 





مونولون: 4لاء 376 

ميسور: 40/8 

مينكار بهادر: 48 

مينكيليك ايجيكه : “الا الى 43 480 

تيككيلي؛ هوجا: 76 

حرف النون 

نايلي (بوى الدين) 

نَارَتَآنَ خان: الا 

اصح أبن الحنبلي: 418 

ناصر (الملك): 1554 1ت لالم 
ححك كرك وو جر على 
لحف كحك كلف نف ملف 
لاف 4كم فلاف الأكف للقن 
4ل حكف لقف قلف لوعف 
لكف الاق لالاف لاقف كوم 





ناصر خسرو: 3538 

ناصر الدين (الأمير): 0117 

ناصر الدين بن علاء الدين: 788 

ناصر لدين الله (الخليفة): 367 2394 
ل ل ضهن لذن 


ناصر ابن الهيتي: 088 4لاه 
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نافوا: 168 
ناولدار (الأمير): 474 

نجاد بن أحمد أمير آل مري: 444 
نجلي النخجوائي (الأمير): 778 
نجم الدين: 45١‏ 
انجم الدين معتوق أب 
نجم الدين البادراني 





نجم الدين خواجة: 5:3 
نجم الدين بن الدرنوس: 31١‏ 784 
ينانا 


نجم الدين بن عكبر: 647 
نجم الدين بن عمران: 57١‏ 101 


نجم الدين محمد بن أبي المز البصري 
حل ماع على كوم 


نجم الدين بن المعين: 51١‏ 0505 
لذ 

نجيب: الاق 18م 

نجيب الدولة الطبيب اليهردي: 60١‏ 
لقف 5و4 


نجيب الدين بن نما (الشيخ): 515 

انحوي (تقي الدين بن كليب» 

نخجواني (نجلي؛ هندوشاء» 

انسفي (محمد) 

نسوي (محمد بن قرا قاسم؛ محمد بن 
علي المنشي» 

نشتري: 848 

نصر بن عبد الرزاق الجبلي: 71/8 

نصر بن الماشميري اليهودي (مهذب 
الدرلة): كت كو كو 
عو وم 


نصراني (شمس الدولة» 





نصرة الدين بن أرغش: 71 378 
نصرة الملك (صائن وزير): 944 








رسي (الخواجة) آر: 
محمد بن محمد د كرسي كل 
كعك كوك ككك مل فخل 
مك ولك حكك الاك عل 
كحك موك ماس بلطل كلل 
جرس مس اوعس برو لاق 
فلك للم ملم لكف الالاقن 
1 

نصير الدين القاروقي: 504 

نعمان الآلوسي: 3190 

نعماني (تاج الدين» حسام الدين» 


نيلبع حيار: 447 

تفجو 1/6/7 

تفاش (أحطْد بن البراب) 
فكونى نوكرنم الا الو 75 


رح كل للق لله 


نور الدين عبد الرحمن: 747.585 

نور الدين المالكي: /ل58 

نوروز بن شمس الدين الجويني (الأمير): 
بحو الاك نوطل لوس للقن 
لك فلك للق كلق 416 








التويري: 498 
نيسابوري (عبد العزيز) 
نيطاق (الأمير): 400 
نيقولا الثالث: 778 
تيماج: 371 

حرف الهاء 
هاجر: 704 
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هارون الجويني (الخواجة شرف الدين» 
ل ا 0 
خا كم كمعن لوس ووم 
لورى لادلى الى لأقق ملم 





هاشم خان: 147 

هدية البغدادية: 424 

الهراس: 484 

هروي (محمد ابن شيخ الإسلام؛ محمود) 

هلاكر خانء هولاكرء هلارون؛ 
قرلاخوء ترلاقر: 5 258:14 
فك نفع وك ور عن 
8 كك لآق وغل مكل 
37-6 136 خلال لما 
حلك ١19ل‏ حكقل كلل حلكلل 
أكك ال وال دللء وك 
0 اا ملك وعم _ بقعم 
4 كلك 15ل وال فكاتم 
٠دلل‏ لحك كدكل وه اراي 
لكك الكل كك اا 1 
ذككل الال لالاك ملاك كلاق 
١حك‏ كرك حك عر لامك 
حدك لكك اول الل ألل 
لكلل ككل الاللى معقى للقن 
لكك لاكك الاق لقف كقق 
امه 

همام (هلال) بن صالح البغذادي (آبو 
الحارث): لاه 

همذاني (جعفر؛ رشيد الدين» فضل الله) 

هنايسي (أبو الفتح: شمس الدين: محمد 
بن أبي فراس) 

هتدوخان بن ملكشاه بن تكش: 011٠١‏ 
الملا 





هندوشاء التخجواني: 44١‏ 
هندوي ييتكجي : 196 

هندي (علاء الدين؛ مبارك» مرشد) 
هويايجو: 774 

هوداس المستشرق: 3 

هورقوداق (الأمير): 404 440 
هوشتاي» هوشتكتاي: لاا 7184 
هيتي (ناصر) 


حرف الولو 

الوائق بالله (إبراهيم): 538 

الوائق بالله (عمر): 5358 

واسطي (أحمد بن غزال؛ أحمد بن 
محمد؛ عبد الله. علي بن أحمد؛ 
محمد بن سعد) 

ونوكي (أبو الحسن؛ علي بن عثمان» 

يوتأعي: 441 

وصاف اليجضرة (عبد الله بن فضل الله 
الشيرازي) 

446٠ رلدي:‎ 

ولي أفندي: 16 

حرف الياء 

ياريم شير بوقانجو: 74 

ياسين العمري: 3 

افث: كف لاف عل لو 

ياقوت المستعصمي (جمال الدين): 
لاقل كف لطل عق ويه 

يحبى (عز الدين أبو زكريا): 15١‏ 197 

يحيى بن إبراهيم ابن صاحب سئجار: 
411 

يحيى البكري القزويني (إمام الدين): 
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يحيى بن جلال الدين الطبري (ناصر 
الدين): 47١‏ 

يحيى بن أبي السعود: :4٠*‏ 4117 

يحبى الصرصري (أبو زكريا): 5894 

يحبى بن ظهر بغا المغلي: 848 

يحبى بن عبد العزيز الناسخ (نجم الدين): 
030 

يحيى بن شمس الدين محمد صاحب 
الديوان: /751 

يحيى بن محمد بن علي (رشيد الدين أبو 
طالب): 448 

يزدي (علي: مجد الملك» 

يسوك: 815 

يشكري (علي بن محمود) 

يشموت؛ يسموت: 194 

يعقوب : /ا0, /7841 0101 

رب بن إسحاق الموصلي (أبر عوانة): 

لوه 





يعقوب التاجر: 195 

يعقوب شاء: 044 

يعقوب الشهرزوري (بهاء الدين): 4717 
يعقرب الصفاري: 11/4 

يكسون: 480 








يلدوز (تاج الدين): 111 118 

يلنجه خان: 57 

يوسف (زين الدين أبو المظفر): 784 
يوسف أتابك لرستان: 3758 





يوسف البغدادي (جمال الدين أبو 
إسحاق): 708 

يوسف ابن البقال (الشيخ عفيف الدين): 
للف 

يوسف بن الجوزي (محيي الدين أبو 
المحاسن): 708 

يوسف بن عبد المحمود البغدادي (جمال 
الدين): 46 

يوسف بن المجاور: 677 

يوبيف بن محمد بن علي بن سرور: 0141 

يوسْتفيبين محمد ابن فاضي الموصل: 
م6 

7١ بوتدرحان:‎ 

يسنن بن جيييزة القطان (الإريلي أبو 
محمد): 014 

يهودي (جلال الدين. سديد الدولة؛ سعد 
الدوئة» فخر الدولة» تجيب الدولة؛ 
نصر) 

ييلدوزش خاتون» أيلدوزش: 457 
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" - فهرس الشعوب والقبائل 
والبيوت والنحل 


حرف الالف 

آرية: ف جه 

آفا خانية: 156 

ألقنوت: 7 

اتحادية: لال41 

أدوركين: ولا 

أرلات: 7# 

أرمن: “اف كوك افك ملل 144 

بنو أسد: 501 

بنو إسرائيل: الا قم 24م 

إسرائيليات: ١ه‏ 

إسماعيلية: 14 1١‏ لكك يكل 
4ل ككك مكل فلك فكل 
كلع لسن لمع لمع 

لذن 








الل كل الك 440 
إنجليز: 20141 784 


أوراسوث: 186 





أورماووت: ل 

أرروبيرن: 44 لاف وه 

أيروت: ال 

أرلا: كد 

لوتفرك د م 

أمنغوت :مه 

أربرات (أوريات): 34ت كف مهل 
لقف كقف بقف لقف كقف 
وه 


أويشان: 7 


أريغرر (ايغرر؛ اغور): ا 033 ملا 
0 كل 


أويماروت: +7 





53 











حرق الباء ا ا ل ين 
كلك كلك فكت كلل 
بارت 7 وعى لمى #مى كفك فق 
بايا 134 عرو ككى لكك الاك نوكن 
بارقوت: 074 عدن نض لل على كلك 
بارولاس: ةلا قلف كلك مكل لمك ففكم 
بارين: 374 ودف كل ككك لاكقء حاقل 
باطنية (إسماعيلية): 11ل 17 14 عاك لاك محف لاحك حللء 
4 كمف لحك كفل لبف ليقن 
براهمة: 3و هنف نلف للف كلف ملف 
برمك (ل): فلك كم ترف كلف ولف لاف كلقن 
505 لقف نوف لاقف قف ككف 
علاف ملف عقف مقف لقف 
بهائية: 118 
7 5 ترك أتراك: ى عل قل كك 1ل 
قد نا ل يفل لل شت فين 
راو 1 وك لف “ف كف لاف لام 
بورجيكين قييان: 4١‏ أل قت كك كم بق لاقن 
بوسقين حالجي : 374 #ألى لكك لاأللء للك ملل 
بوقوق قاتاغين: 378 ددن على ود فلكده 
بولغاجين: 34 فرى لص وعرى لمك مكل 
بيات: هلف 301 بص نوسن وو للق قلق 
بيت الجمل: 55 عع كاقل علق للف قم 
تركمان: لالاك فلالء كلك لل 
حرف التاء حمك عدف كلف وقف رجز 
تر تكين: 170 
تارنج: 36 تمرجي :40 


تايجوت: 1/4 41 47 انتغرت (نتكوت): القع /ا35 141 
تقر ف كل للا كك لاقن 
قي عم وف نك كك كن 
4ك هت للاء فق 5١ل 11١54‏ 
ا كلك كاك كلل 1١17"‏ س 
وول لالاك لكك حكن لطر _ | توقاق: 38 


عل لكل عل تقل علالء 


تتوخ: 31١‏ 
توران (طوران): 0314 77 
الحا يلد كخذا 


عح وعلء 
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اين لا ماك 
جلاير؛ جلايرية: الاء هلا 
جمهررية التركية: 015 +7 
الجهمية: 11١‏ 
جورجيت: ”97 
الجوزي (آل) 769 
جويرات: 4لا 1و 
جويني (آل): 749 

حرف الحاء 

حمويه (آل): م 
الحنابلة: 5537 301 عو كلق 


لفن د ين 
الحدفية: الاك ادل كلكا للقن 


قف فق 


حرف الخاء 

(خرتان): الى حم 

الخرامية: 87لا 

عور 

خطا (خيتاي. خحتا): 231 34 قل 
كات لقب لق كقن لك حل 
الل فلار للك كلل فلل 
الك لكك كقل ذمك وفل 
لاق كنف كلم 

خفاجة: 314 كفك لدف لبد 








خوارزمية؛ خوارزمشاهية: 17 018 
لك كحك فلل هال ملل 
حكك لاحك حمل مع 


حرف الدال 
دروز: 156 
درريان: 74 
دررليكين: الا ولا 
درغلات: فلا 
دن 


حرف الراء 


رييمة: 507 

الروافض: 488 494 

اهز حت كح مقر 

(أرم وك لحل لكك كك لحل 
#اك وك فى لأ وحن 
مدتيبجات بنك على لون 
كو كك الإو كلك للف 


عق كوه 
حرف السين 

سامانية: «1١‏ 
اسامية: 6 
السباك (آل): ,ا 
سيكتكين (آل): 1١6‏ 
سريانية؛ سريان: 8م 
سقسين: 148 


سلجوقيين» سلجوقية: الا لل وول 
لمحل لاطك ممم 

سلدوز؛ سلدوس: «لاء 8ه 

سلغرية: 89 
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٠١ السمريون:‎ 

سميط (آل): 447 

السنة: شعلاء شق4ء الككقء 1457 
16 لقع 

اسوقوت: 74 

حرف الشين 

الشافعية: ادل وح دك 4اكء 
ذفن 

5١ شامانية:‎ 

الشيباء 

شيعة: دءكل #اطل كلل 404 
لكقف كالثلق الاقف أؤف هاه 
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حرف الصاد 
اصابئة: 77١‏ 
صغارية: 2١‏ 
صقلب: 3٠‏ 144 
فية (متصوفة): 598 








يفنا 
طباطهبا (آل): #3١‏ 
طورائية: 68 


طليوء: تل قف الل الالاء 
على كمف كلف الاق ع3 


حرف العين 
عبادة (قبيلة): 3017 
العباسيون: ال ال 4لالء 44ل 
الى "الل كللء فلك لأللء 











للك الال لالالء فلالا 41ل 
لل للد لشت لضن لفن 
لف اك دين لما 

عبرية» عبرانيون: 8ه 37 

عربء عربية: لادف 4 4لء ١ل‏ 
فى "الل ولل مقن لاق 5ق 
لاف رف حف كى فت كك 
مد ودلا ود عللء الل 
ملك كلك للك قله 11075 
تم كوك الالنى كولى مول 
حلفا لحف كلق للف لفق 
لدف فلف حلآف الف ظااف 
قلف لااف قاف الف إلاقن 
له 

اتيجم: لل ا و "لل 4 1144 
#لف كوف كاف قف لاخلن 
أل اآحل دلق حل الل 
كل نو مون زم 

الثلنايه ب 1 

عز (بنو عر): 797 

عقيل (قييلة): 3017 

العلوية: لكل ولاك 474 الاك 
444 

علي (آل): 4ك الال لمك 4417 

عيسى (بثرء آل): الالاى “441 04917 
لاأكف كلام 


العيلاميون: 7١‏ 
حرف الغين 

١ غزنوية:‎ 

75٠١ الغسانيون:‎ 


غلاة التصوف (المتصوفة): 23118 711 
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غور؛ غورية: 54 34 1١‏ 7ل 





114 
حرف الفاء 
فاطمية (إسماعيلية): 498 
ندارية: للق حققف كلاف لازم 


فرج (آل): م1 

أفرس: ف كول دل خرك تللآن 
فلك كوك لله 

فرنسج: 1١4‏ 0115 لفك ككل 
كنف لله 

فضل (آلى بيت): الال الال تق الكل 
لحك ارق قلف الاق عه 

فيلية: 6م 


حرف القاف 
قارلوق: 17و 
قارنوت: 7+8 
قالاج: 6م 
قا 






د 


قبط حدم 
قبجاقء قفجاق: لاك “ال لاأأل, 
الاك للك ككل لاقكف كفلم 
44 وك وقف عير 
القحطائية: :7 


دكق عف مق 





قرامطة البحرين: 158 
اقرغز: 34 مك 1و 
قنطورا (بنو): 35٠‏ 
قورلاس: الى الا 71 
قرنقرات: 417 





تونقومار: قونقامار قونغ قومار: *لاء 
عم 4 

فغلق: جه 

ات. قبيان 





الا الا كلا قير 

حرف للكاقف 

11١ كرامية:‎ 

كرايت!؛ كريت: ها كا فى 041 
لاح قف كف كفل ميو 

كرج: 786 

كرد (أكراد): لاك حفل لالالى كلاق 
عم حل كلك إلى عون 
وك ولاك كرك مكف وم 
4 

كفية: 13 
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كلاب اليل ١ه‏ 

كلحية: لوب وم 

ل لمن 

كنجارية: 6078 

كندة: لاه 

كورلوت: 74 

كوره موجين: 74 

044 

7 
533 
7١ كيماري:‎ 





حرف اللام 
لان: لاقل للك معد 
): للا حمل فلالا معرى 


لوله تكون: 58 





حرف الميم 
المالكية: 05 838 
مائقرت: 4لا 43 
0 
المجوس: 519 418 
مرجتة: 11١‏ 
مرىء مرا (آل): 0484 449: 4/م 
المزدكية: 716 
مسلم (آل): 148 
آل مظفر: 44ه 
معادى. معدان: 397 
مكريت» مركيت: "الاء 141 537 


ملاحدة: لكل لكل 139 15ل 
لحك كحك مالك حمل كن 
لحل الس لازم 

ملحم (آل): 31/1 


مغول؛ مغلء؛ مونغول؛ مونغ أولئتية) 
للف كك لفك 571-1١‏ 


وك ل لعن لل على فلن 
لق اكد فك لأقء لف لق 
خم وف كف كف كد 017 
بح كلل قلات كلا فلاء لق 
قل ام لق عق لاقن فق 
ف عثل كل إأعلء لل 
ل كلك لكل لكلء كله 
دل لاكك لكل معلل وظله 
لططى ككل لاكك كك عقلء 
ملم كفك لاك الال قلاك- 
عمك مول لاقل لكك ككل 
لول حول كلل لحك فجلر 
ل فد خف يفف 
ولك وك لاك للك لكل 








رفن قن لف 3ك 
لاو الل جموكء 105 
كول لكك فلككر فككلء 
ذال لمك كلك لامك 
لل دولك تكلم الكل 
حلت ما كول عملم 
وم مكل ككل لكل 
ملحلل وول وول 44 
علق #(4. فلك لاقع 
للف أذق لاقف 445١‏ 
4 0404 فاك الا1)4 
علطا كلك أكقكل اؤلق 
عدف "اع قحف الف 
لولف مكف ملف وسفن 
بوف قف عقف فففن 
يوكف هلاف؛ لقف كممء 
لاللرفى عقف عأقف مخف 
لج وى كنك قن 
3 
0500-05 
حرف النون 

تايمان: هك كه فى لام 41 

3١ تسطورية:‎ 

نصرانية: 11 48:51:44 
لحلل وبل كلمل لاقل 
روث حول خوك ولك 
لاون ملق كلق كقق 
لف كلاه 

انصيرية: 317 818 


551 


ا 
لق 
3 
وى 
ريده 
ينهد 
مول 
م 
4 
للك 
ده 
وك 
30 
قد 
كوف 
له 
قف 
مله 


ول 
للق 
كيد 


4 


نظمي (1ل): 034 19 
نوتاقين: 74 
تيرون: كلاد هلاء 8م 





حرف الهاء 
الهند الأفدوبي: .6 
الهند الجرمني: لاه 
اهون: 371 

حرف الولو 


للحقيل 








حرف الياء 
يادي: 376 
ياريم شير بوقانجو: 74 
يزيدية: 13١‏ 
يبرد: ١لكك‏ تمل لول عو وون 
موك لإوللى لأحقى فلك ولك 


الاق الاق لقف تقل ومق 
لف لاقف كلاف 





يوثان: 611 


بيسوت: 6لا 45 
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| فهرس‎  * 











حرف الأآلف 
آب سكون: 9الء هلا( 
ان (اذربيجان):! 33 فلاء 1١4‏ 
لاحك حون #للى لكل تقل 
كعك كفك ككل ككل فلل 
عمل افك ولاك كع فكع 
للف مم لاحك لالاف وق 
030 
آريس (نهر): 31١‏ 
آستائة (ر: استائبول» 
آمد: 384 
لفن 
ل 
آثقاراء انقارا موران (نهر): 054 41ه 
آبلة: م50 
أبهر: 3١7‏ 
أبواب البر: 445 
أترار (ر: اطرار) 
انيل 145 
أجفر: 447 
أحساء: 2514 814 


الأمكنة والبقاع 








أران: #الل 7#ل كفك 44م 

أرائية: 1117 

إربل لأربيل): 8كك لالالء هماء 
ل لفن حفن قي 
الى إعى وعرى كفل تقل 
رو لف ال فيك لان 
امات ولط مول الاعف قحلن 
تآ كوف عل 

ركان دوه 

أرحا: 14م 

أرزن الروم: 14ه 

أرغون: 47 

أركته قرن: ال 75 

أرمينية: 34 164 

أزدهن: 157 

أسد آباد: 145 


إستانيول (الأستانة): 18 ال هلم 
ول ال ,ل كلك كلالءى 
ولق لقف كنف لاقم 
إسكندرية: حل ه45 لاف 4غه 
إسنى (إشنىء إشنة): 183 1746 
أصبهان؛ أصفهان: «١1ء‏ 17# 31174 





زلف 


ل عو للق فلك قلق 
04 كدق ككق هوه 

أطرارء أو طرار اترار): 351 307 
كحى لاحل مأل لكل لكل 
بذ 

الأقماق: 1867 


كاقل "تل كلتك 114 

أناطول (اناضول): 144,47 

اتبار: حهك كلك كحى لأمى وول 
علثث كفوكلل لو 

إنكلترا (إنجلترا): 7+4 

أهر: 56م 

أوجان: 449 

أورمية؛ أرمية: اق 5لا 7# 





أررتبررغ: و 

1١ أورويا:‎ 

أولواغ «اولوطاغ) كلالو 

أيا صوفية: 18 34 35 604 

أيل 5 

إيران: مك لال حك كل كت كلا 
ولك مك لمك ومن بكق 
لاك لالالى كوك كلك وك 
حدك نكل ولاك كرك لمث 
ححك كوك على كك ووس 
الا مدقل لاقل لاقل ككل 
لقف حضف ككف عقف رقف 
دل 

لحيل 















ابيق 2 


حرف الباء 
باب الأزج: 4ل كاقل لوك زفق 
014 
ياب بئرة 1887 
الباب الجديد: لاه 
لكك الاك ومع 
لفق 
41 
: 4 
باب الصوفي: 111 
باب طراد: 863 
ياب الظفرية: 41١‏ 
ابن توما: 744 
باب إقلأية النصارى : 417 
بات كلرافي: لكك كحك 30١‏ 
باب التسل! 11١‏ 
باب الميدان: 114 
باب التوبي : #41 #917 
باب الوسطاتي: 141 
باجسرى: 0148 770 
بثر ملاحة (قرية ذي الكفل): 4177 
باريس: #ل لل 5ل 330 
باصيدا: 78/8 
بالجونا؛ بالجونا بولاق: ١41‏ 410 
بالقاش: 41 
باميان: 11ك 7كك للد 
لك 


بحرين: 58 79١‏ 4ل ولا 
مام حو 
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بخارى: وك 3117 11 لك كلل 
كن ككل لل ككل فلل 
كل كل 4ق ؤمة 

بدخشان (وادي): 43 

بدرية (مدرسة): 4 144 

براز الروز (بلد روز): 544 


برج العجمي: 151 5و 31517 194 
برقوطا: 191 





بشيرية (مدرسة): لاوك ٠٠‏ 04 
اس ووس ارمع ولص فلار 
مو وف عرف معد 

بصرة: فك مول ولك لال امأ 
للد يس سد اليه 
الس الل كارن حو 416 
الك كلق لألقى لكك الل 
لق لكك كفك لقف لفق 
كلف كلف آخت فلة 

البصلية: 6534 

بطائح (بطيحة): 48 405 415 471 

بطرس برج: 377 

بعقوبة (بعقربا): كك لاذاء 44ل 
لمن 

بعليك: 418 


بغداد: كل فك لاك مك فك لله 
كع 4# كف كف عق فجلن 
محل كلك #كلك شلك كلك 
حول كفك وحمل كك فكلء 


حكك الاك لأقلء 
د خفن 
ف ف لضي 
اك ك4كك فكلا 
كك ملأل للاكء 
تك لالاكى ملاك مك كوك 
لحك 140 فحى لاحت لحل 
ا ل ال يي 
وعم طوس كول ومع لكل 
قال مام الى عام مفكى 
مومع لح مد ردق آلكم 
للق كلك لالقد قلق ك4 
لفن ل ند في يك 
ولق ملك كلق كفقف أافقى 
وك ؤفك لكك فمكقف لأكق 
مكف للق الاق كلاق كلاق 
كوف كلل للك ككل فقكر 
أرأف قنف جيف عقف قلف 
الالكف قاف لالاف فلاف 
الهف لقف هوف مكف 
لحف قحف ككف عافن 
ولاه _ لالاف كلاق للق 
توف لاقف كؤقف فؤقم 
كلح وعدت علث للك 


يه 
فل نقد 
فنا افيه 
ليث 
الاك كلاك 


ا 
نينت 
ينكد 
عاق 
مم 
كو 


وف كوه 


بقيع 
يكين: 44 
بلاد الجبل: 
م 
يلاد الروم: 
م 
544 


كلك لعل لع الا 
يفيف 


لل ون لاق عق 
الام لاقف كؤف كوم 
بلاذر: 3153 

بلاساقون (ساغون): 








لح ينل 
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بلخ: كت *كك مكلك مكل ككل 
بناكت» فناكت: 171 /لاة 
بنج آب (ننج آب): 118ل 119 





يجين ا 1#ك امم 
انيج: 5/4 

: ان لحف ققد ذل 

بومبي: 18 

بويور - نارر: 54 

بيات: 146 

بيت الله الحرام: 011 

بيت المقدس: 58٠‏ 541 

بيرة! مكلا عدم 





بيروت: لاك واكك للا 

بيش باليق: 15 168 

بيمارستان العضدي: 0187 400 

حرف التاء 

العاج: 70 

تبث1 تيبت: هىا /ا00 0144 2186 
1 

تبريز! توريز: 4ك الاوك لاك 4ل 
حك ككل مو مص على 
عوك كوك حول لابق كلقن 
فح كلق حلك لكك كقكن 
لاقل ككك الاك علق لحك 
قدنف حنف تزف للف فزق 
لالف قلف لعف قرف نلق 
لاف عقف عقف لقف ووم 

تدمر: الال ممق همع 

ترية الست زييدة: لاغ 

ترجلة: 144 

تركستان: لال مه كك فل للا 











لل كلقن فق كفى كلل 
حلل ككل "لل لزعل افلم 
عكلء حللك 44ذل 8و" 

ترمذ: 158ل 4لا4 

تستر: ولالاى ملل وى ولك 

لكان 

نيل نضا 

تلض ممم 

تل أعدا: 9ه 

تل الزبيية 

اتمينك: 84 

تنارقيا: /811 

تتكرت (تنكقوت): 0105 198 

ترقاق: 380 

00 

أزنتأنر| (نهر): 410 


حوف الجِيم 


الجاروخية (مدرسة في الشام): 053 


0 


الجامع الأزهر: 74 

جامع الأمري: 417 

جامع الخليفة (جامع الخلفاء): 44 
مكلك عد اص لمن ووم 

جامع السلطان (جامع المدينة): 19( 
للها 

جامع الصالح: 795 

جامع طولون: 40 

جامع العاقوئي (العاقولية): 0517 

جامع علي شاء: 848 ١4م‏ 








جبل حمرين: 191 

جبل شاهو: 187 

جديدة: 194 

جرجان: 181 

جرتداب: 734 

جزيرة: تك الاك كلف لأاف كلام 


جزيرة ابن عمر: ٠0ل‏ 3176 





جزيرة العرب: 031١‏ 444 
جفائر (نهر): 0747 هه 
جلابية (جلاليق؛ كلاية): 3149 
جلولاء: 198 

اجتلة: لا3 
جم موران «نهر»: 45 
اجوخى: 411 
جررجة: 0165 1984 
جورجيت: 0314 038 34 
7 





جورج 

اجوين: 764 

جيحرن: ل 7ل( #(ل 196 
#كل كلل كفل ككل كفك 
يكف 

جيلان (كيلان): 178ق 4ه4 4056, 
يل القن ين 


حرف الحاء 
حارئية: 786 


حجاز: حل الك 4ق 14م دلق 
تقد يمد الا 





حجر البر: /117ء 897 

حديئة: فلاك 3757 14 قله 
حران: 774 

حربة: حربي: 141ء 144 








ملك لكك لكل 
لع ملق كلق 
ل ا ا 
الاقف الف قلاف 


حلب: ل لله 
الفتفلقة 
كحك 
للف كلق 
لاقف قدم 
عبار 15 كف 
عو عقت 


و 
لقند 
ليقي 
نقذ 
ده 


ملك لكك 
مان كلل 
لع قو 
لفق لليية 
لفق 
لكف حكقكل 
كلف كحم 


لطقية 
بج 
نيد 
0 
لفن 
حلت 


يله 

ا 

كلق 

لفن افيد 

ف يل 

دكن 

حلران: لالالى قلالء فلأل تقل 
144 

حكم (قرية): 408 

حك لفك قلف الام 

خمص: الس الاطن فعقن للقن 
وعم وعم 

حيدر آباد دكن: لالاء 448 

1 





3 


حرف الخاء 
خابور: 791 


خالص: ١و‏ مل #الء 14 


خان باليق: 94 م4 

خانقاه سعيد السعداء: 597 
خانقاه الطاحون: 145 

خائقاه القصرين: 675 
خانقين: 0145 (4لء 
لق 








اختيمية: للم 

أخجند: 1111130 

خراسان: 44 قت فق 
لك الل لكل 
لكك لل كلل 
كم كمل فأفل 
الاك ملاك كم 
ل دل يلقة 
لد ييل لح 
مالل لك لفل 
تدس اح مون 
كلق لكك ملق 
حمق الاك ولاك 
كنف قلف كرف 
حقف ككف لقف 


لحف كمف عقف 
لل 

خزانة كتب عبيد الله: 047 

اخليج فارس: 508 

خليل: ١لاه‏ 


خسوارزم: 365 ونلء 
لل لاكلن كلل 
1م قكه 


كم 


فل 
كك 
اك 
لكل 
قا 
يفيه 
انها 
ذه 
يل 
يدث 
ا 
الاق 
عمف 
م 


الك 
ليلد 


خوارقان (خواركاء): 747 

خوزستان: لل عمل 94ل مالم 
فلو 

خوزية: 8م 

18٠ خولنجان:‎ 

خري: 187 هوه 





لكك 
دار الذعب: 35 
دار السيادة: 449 
للك 5 
مون | دار الشاطيا: 4م 


رون دار الفلك: كاك كلك 
اج | المساة: 7 131 
+614 امسن : و 
17امنان: د 


انكو لضجنفة د كرد وى لحن 
06 ككل كوك موك لفك حل 
6 فوى مس ولع عر أن 
0 حص بص مك لب برص 
ا لك حو فلك ملك لاقم 
3 


أدجبل: كلا لكك الل للك 
3 


لكل محف تلد 
خف 
كرب حبيب: 431١‏ 

خرب ديثار: ل آلاه 
درب فراشا: 458 
الدريند: 14٠‏ 

وول | دريند شروان: 311 281 


33 الاك لالاك قد 








هزه كلاك لالد 
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دزدبول؟ دزفول» مزيول: 574 











مزمرج: /3109 

دزيزا: 141 

دسعجردان؛ دستكردان؛ دشت جره 
يذ 

دقرق؛ دقوقا: 144 114 4٠١‏ 
م 5١‏ 

دمشق الصغيرة: 441١‏ 

دمشق (الشام): 4 4ك 7ولء 
حملن كلك الك لكك كفل 
ككل كحك فتك الاك 
الاك لوك لاحك فك 
ص لوطل لوعن لوس معلل 
#رمسن فسن لاص علص الكل 
مكل الل للق لكك كفل 
لك الى ل سن ف 
الاك طلاك امك لمك كلق 
لاحك ححكف لحك «قكع كام 
ليف عنف كنف ملف “614 
عزف للف لصف الف اف 
لقف لقف حقف لكف قاف 
ككف لحف ماف الاق عرق 
كلاف عقف نوف ققم 

دمياط: 111 

الدورة: 19# 

الدوتج: 586 

ديار بكر: 7ل لاقل لال لاللاه 
كرت ححف لأحف كلف للف 


لكف ملاف أقم 
ديالى: 33١‏ 

دير التعالب: 39/7 

يلون بولداق: 41 











أ ديثور: 2114 143 

ديوان الشرابي (دار): 594 
حرف الراء 

رأس درب: 379٠‏ 

راس العين: 11717 

رباط البشبري: 7577 

رياط بغداد: 644 

رباط جهير: 809 

رباط الحريم: 541 

رياط الخلاطية: 01١‏ 400 

رباط دارسوئيسان: 5374 

رباط الشونيزي: 193 

رياط الشيخ علي: 0564 ؤهم 

باط القصر: 70 


تسد الدين: #/" 

"راط مجّمد سكران: 94؟ 

تباط المرزبائية: 797 

وكا العاصوها: 1ه 

الربع الرشيدي: 034 4ه 

الرطسبة: 4ل الل الال قلاقء 
ولاك عقف لاحك علف كلف 
عاف كقف كلم 

741 7٠8 الرصافة:‎ 

نينا 





فلتكيل 

روذات؛ رافان (الروضان): 417 

روسية: 46 

روما: 574 

الرها: 774 

انلري: 4ل لك 4ل خقاء 
على الاق عقف لفقم 
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حرف الزاي 
زاب الأعلى (النيل): 708 
زاوة: 3517 








سيريا: 11 

سجستان: لاكك الال 44ه 

السخنة: 457 

سرمين: 0445 1287 

43١ سلاسلار:‎ 

سلطانية (قنغرلان): 431 الاك لمكم 
كحك لاقل لحك ععحف لكو 
ميف كيف لف لالف قزق 
اطف لقف قف كلاف لإزقن 


لحف كققه 

سلماس: 386 781 

سلمية: مف لفك قلف ولف ميم 

سليكاي (سولتها): 5ك 168 

سمرقند: 39 0199 134 0115 
لكل لكل مكل ككل لأكك 
لكك مل وعل لكل لكر 

سمتان: 616 

سميساط: 584 

سميساطية (مدرسة): 81/4 

سنجار: 13# 16ل مف للقن 


لفك كلع 
اسند: 1كلء لطلء الل لالم 
سوار: 458 
سورية 
١‏ 
3 
مايه 
لمق 
ليقن 





يرن الخد يلث 

للالاء لكك لكك 

لاحك كلك كل 

ل لله 

كلف لاحقء حدف 

كدق كلف دلق 
قلف للف للف الاق 
د لذ 

سوق الإيكجية (سوق الغزل أو المغازل) 
الل مله 

لوك بولك ملام 

لق 


لقند 
عند 
ليق 
له 
4 
لاق 
لت 





نا 
ملك الال م4 
تبب: تلن اك وول كلق لالع 


تبمكراً 


مْبَصوكَ شير دريا ‏ نهر): 01١ 3١1‏ 
اده 


سيرام: 34 
سيواس: 784 

حرف الشين 
شابور: 141 
دمشق) 
شروان: 11 181 
شتحب: 448 موك 0438 426 


شام (ر 





شهرزور: 2141 704 
شهرستان: 158 

شهيد (قرية من أعمال دجيل): 038 
دوو كو مق 








شيرز: لاله الاللى 418 446 
لمق كفك مله 


شيكان: 141 
حرف الصاد 

صارقول: 43 

صاري قامش: 07ه 


صالحية: للا 6786 





صحراء بركة (قفجاق): 11 051 537 
صرصر: ١ف[‏ قف 21م 

صفين: 717 

صهيون: 785 

مين: لاك فك امهف لذن 


لد ل ان سيل يد 
الل كعك لاك 4ككء امغي 
ععف كلم 


حرف الطاء 
عطاق كسرى: 31417 
طالقان: 115 181 31ل 
طبرستان: 49 314 14ل 151 
طمغاج: 400 
طوس: 2315# 550 
طوغاج: 47 
طهران: 175 
طوفا: 601 
الليب (تهر): 35 

حرف الظاء 
الظاهرية (مدرسة في الشام): 513 





حرف العين 
عانه: 754 وله 
عيادان: 18488 
عبدليا: ولاك 


عراق العجم: 44١‏ 4917 
العراق: لكت لاد م فى كك لألدقلء 
ذى أل فى ول لقن فك 
ملك لالك لعل لل إظلن 
لوك فقل اقل كفك وقلر 
ككل مكل لاك قل لاقن 
كلل ود حعلر علل الكز 
على فلك كلك للك للك 
عون على للك مكل فلن 
عمل حمل لأف مكل لكل 
»برك الاك الاك الاك لالالن 
عاك الاك "رت فول كول 
77 كوك فس قلط لالل 
عع ومن لم وم 
وعم لوس ماس لاو مكل 
موس لوطل روسن قوع ومس 
عو عض فض ملا الا 
وص ولط برى ين كوم 
مر لاو مر كحو لكك 
موعن لوس ووى ل 
4ح عقر للق يد 
ملق كلق ملك فد 
لد لفن سف لعفن ضفن 
لفن لهل اهن ا ل 
فك افك وفك لكل فكقر 
الاك تلاق (ى 4‏ قحك لحك 
لك كفك لاحك كدف فعقر 
كنف لكف للف الف كلق 


5-7 
للق 
ا 


لفن 





فاق لاف لق لعف فؤم 
كزق لأزف دوف خفف حكفى 
كدف عحف محف الاق فلاف 
كلاف لاف كمف كقف عقف 
ككف مخف كلت قدت 
كحكشدءت ؤعت أله 

عرفات: 49م 

العصمتية (مدرسة): #م#, 4لا بلالا 
لشف 

عظيم (نهر): 411 

عقابء عقابية (قرية): 197 

عكا: 384 

علقمي (غازاني - نهر): 717 

عمان: 318406 

اعين التمر: 408 

عين جالوت: للا املك 388 418 

حرف الغين 

غازاني (تهر): 491 444 

اغراف: 843 

غزة: 914 


غرنة: كل ١ل‏ (للء طاللء كلل 
الل لكل للك ار وج 


غور» غورية: 11١‏ 





غوطة: 9/1 

غياليق» قارليق: 17١‏ 
حرف الفاء 

فاراب: 3761 


فارس: الال #افل 5ه كالم 
الال ممق الاك رقة 
فاروث: 418 405 








فرات: د لاثلاء الل الالاى 
حول لالكا كك فلاف لمق 
"ادف قلف كلف كلاق وترم 


فرغان: 044 
خياليق: 16 
فيروزكره: 311١‏ 111 

حرف القاف 
قاراباغ: كد مح ؤم لوم 
قاراتبار: 1714 
قازان: 78 


440 413١ قاسيون:‎ 

قاشان: 4لك كوه 

قالموق: هك 15ل كو 5مك 
قوفف لحف كلف طقف كلاق 
إقف لاف محف فقم 

تافطيا همه 

قبة الشيخ لين البقلي: 514 

قبةالشيخ مكارم: 514 

قبة النصر: 614 

قبجاق (فقجاق؛ صحراء 
تبجاق): 38 34 لامك كوه 





قبر أحمد: 741 

قبر سلمان الفارسي: +8 414 

قبر معروف الكرخي: 04 الا 
حل, وم 

قبر النذور: +77 

اقدس: 444 

اجائيك 

قرافة: 0433 كلاه 


لح ل 


قراقروم: 184: 164 703 


ذا 


قرمسين (كرمتشاهء كرمانشاهان): ١145‏ 
م 

قرية الخضريين: ٠8‏ 

قرية الشبخ: 5534 

قزوين (قزبين): 11# 151 04 
لاقف لفك كلاق حنم 

قسططينية: 774 











قصران: 155 
قصر المتصور: 144 
القصص: 87م 

قطيف: 0014 300 
قلمة تلا: هلا 4ه" 
قلمة جعير: الا 61/٠‏ 
قلعة الذعب: 190 
قلعة المرج: 11975 

قلعة وهار: 3186 141 
قلمينيا: 444 

3٠١ قلهات:‎ 

قمن للك فلم 
فمستكي: 198 

قنطرة باب البصرة: 18٠‏ 
قنطرة الذهب: 3197 








قهستان: ١ه‏ فهك 15# 21535 
للم 


قومسان: مد حول فو 417 
كلق لالق ك4كك فل 

قرلا (نهر): لالهء 164 

لدم 

مو 

فيسارية: 1لا لالالا: 671 








حرف الكاف 

كابل: 34 

كاشغر (كاشخر): الى 44 111 114 

كاظمية (ر: مشهد موسى بن جعفر) 

إدان (بحيرة أورمية): 575 

كبيسات: 040 وله 

كرج: كرجستان: ثلاء 149 81ل 
دقل ككل مقف عقف كأقف 
044 

كرخ !هدك 4ك 14 751 

كردستان: 03149 0134 1435 

كردكره: 131 

كرك: لاكك 4ك /لى4 

كبيرمان: ١لكل‏ لاقك الال للم 
قل كفك افك لمك ملم 

كإل بو لرده 

0110 

كوي سجدء :44" 

كريث: 148 

كشمير: 14 

كلات: 7106 

كلوران: 164 

كنجه: 1108 

كواشة 

كوتنغن: 377 

كوسه داغ: 108 

47١ كرشك:‎ 

كوفة: وى اك نحل هل هلك 
مول ملس تلط قلس لع 
علا حلت كلك كلك فاق 
الاك الاق كحك لمك لككم 





انا 


رفن 


تلن 
كولي: كقلء اولك ١اكل‏ 
كوي سراي: 311 
3 
كيش له 
حرف اللام 
ينتيلن 
اللحف: ١م31‏ 
لكر 3117 
المبسره لمسر:2؟ 
الهارور: 111 17 
الورستان؛ لرستان (مملكة اللر): 23185 
ادل لملا كمف علكث كخملء 
مكل الك تلاك عع ألو 
ليدن: 3513١‏ 
اليون: 77/4 





حرف الميم 
ماجين: 0161 154 
الماخونة: 76 
ماردين: لال لال ولوق ولق 
لاحل كمف لاحك كلف كلف 
ام لاقم 
مازندران: 16ل كعك ود هم 
ماليغ (ماليق): الى حف 31١‏ 





مأمن: 4ن .وم 
المأمونية: 787 
ماوباليغ: 185 


ما وراء التهر: 49. 0315 5114ل 
لعك كفل مكل كفل للجم 
المباركة (قرية): 784 











محلة أبي 

محلة الهروية: 77٠‏ 

محول: لكل قل 414 م4 

مخرم: 141 

مدائن: وك 784 

مدرسة ابن الأثير: 859/4 

مدرسة الأصحاب: /اءث؛ ودلا لازلز 
ونا 


1 





مدرسة الأمير جوبان: 84 

مدرسة الجعفرية: 1ك 047 

مدرسة دار الذهب: 1910 

سمادة: 863 

مدرسة الشرابي: 784 

مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني: 197 

بتلكويسة عبيد الله: 047 

يةض حدس لامع 

نف 

التتحكنة : حنى مرى لأكف وك 
00 





مراغة: 1 الال ولاك عوك لل 
كلت ول الاك لحف كحم 


لكل 
مرج الصفر (مرج الصفة): 440 
مرئد: 434 لاله 

عمه 
مزرفة: 144 


مستنصري: 2371 7178 

مستنصرية (مدرسة): 0188 0181 03151 
الاكء كاذك لاحل لرقل حدل 
لضن اضل سد انير تررك 
ككل اللاي الى لالز ولوس 


374 


كلا ولص عو ملس ملع 
الكل لق لأكق فلك للقن 
للق للق لكك ففك كفك 
كك فكلا الاك الك لفك 
قلف لف ككف قلف حقف 
كدف كف وحف الاق فلرفن 
00 

مسجد الرسول : ٠ه‏ 

مسجد قمرية: 01171 594 8114 


5 








مشرعة الأبريين: 1798 

مشهد أبي حنيفة: 4لا 4لا 1/6 

مشهد باب التبن: 764 

مشهد الحسين (كربلا): لالالاء 4714 

مشهد ذي الكفل: 40/١‏ 4977 

مشهد سلمان الفارس: 778 475 

مشهد الشيخ أبي الوقاء: 444 

مشهد عبيد الله (ر: قبر النذور): 29/65 
بين لد الس ينك 

مشهد الإمام علي (النجف الأشرف) 
عمل ملل لوك ككل 414 

مشهد موسى بن جعفر (الكاظمية): 184 
ال كلك لل لال ف 
افخكل احل لأدق الغ 

وفك 

حو 

يي 

يي 

م 

1 

لله 

4 


امنصير: ال 4١‏ فك 4لا 
محل ملال لك ككل 
لمك عد لكك قحك 
لحضد ينقد امل لهي 
قا لون عمسن اروس 
ول لالرق قل للقن 
يي يلف ل 
علا لاللقى للق كحك 





كلق للم 
4م ملم 
الاقف الام 
ف لقم 
لحف لكف 
ذلام زف 
31 

مصلى العيد (الأعياد): 7787 

مطبعة الموسوعات: 447 

44 


عي 
لدذة 
ليله 
وق 
كحم 
قوق 


حلم 
لاك 
ليله 
064 
لام 


الاق 
لخدة 
لفينة 
ل 
الام 
لت 


000 
مغان: 744 
مغرب: 1151 731 
مغولتان: هه 034 44 37356 

41 


ينا 


مقابر الصوفية 
مقا قيش 
ينم اقيم 1١‏ 

تقيرة الأمام أحمد: 10١‏ 1ك لاقف 
حكف قوف فكه 

بَآب البردان: 8م 

مقبرة المعافى بن عمران الموصلي: 088 





مقصورة الحلييين: 084 
مقطم: 1817 
مكتبة آل الحسيني: 141 


مكتبة أوقاف بغداد: 37 
مكتبة أيا صوفيا: 41٠ .46١‏ 
مكتبة بايزيد: 31 

مكتبة طويقير: 408 

المكتبة الظاهرية: 877 
مكتبة عاثر أفندي: 604 





مكتبة فاتح: 414 
مكتبة محمد أحمد المحامي: 886 


ين 





المكتية المصرية: 40١‏ 

مكتبة نور العثمانية: هلل 0337# 404 

لاا 

مكة: قنك فلل لحف علق عقف 
كقك لادق لدف الاقف 14613 
لكف اطق لعف نقف كمف 
6ق الاق 5104 

مكران: 506 

ملطية: 134 

منارة سوق الغزل: 555 

(لواء): 4و 

منصورية (مدرسة): 544 


موصل: 5ل كفل افك فم 

















ككل للك كلل لالاق 411ل 
فى لفن عمل كم رجي 
لكل لكك كفك مال الاكم 
لامك كلل كحك خوك فلطلر 
فض ترفضن اقرضر 5 
خملل الام ملالا لالإل 41 
كفلل موك محل الاق لالاقى 
فلاف ١1ك4‏ أككل 4كف 5كقل 
ألاق حقمكف كلق قحف علق 
كلف كلف ككف الاق ودف 
ؤنق كف لألاق ملأاف تحف 
كوق ووه 
: عمك4 444 

ميافارقين: 1 34 14م 

الميري: 163 

حرف النون 
ناصرة: 176 
انجد: 3714 





النجف الأشرف (ر: مشهد الإمام علي) 





نخجوان: 1ك #وه 

نششية (مدرسة): 77 

تنصيبين: 704 

نظامية (مدرسة): 4و لإوث وول 
ل ل ا 
للد 

51٠١ #02 نعمانية:‎ 

نهر اتل: 1١44‏ 

نهر بشير: 391 

تهر جعفر: 7704 

نهر عيسى: 144 1ه لالالك دؤلل, 
عمل فلم 417 


تيك رأملك: لاسن م حولى بول 
يلق 

تهرواض ك1 1 

نورية: الاك 

توفلية: 410" 

نيسابور: 0114 314 

نيل: 373787 

ثيمان كره: 44 

نيئوى: 144 


حرف الهاء 
هراة: لل 4و قلق لأكف حقف 
لقف لوف زوف ؤوؤه 
هرمو +3 
الهروية: 377٠‏ 
0 ينا 


إفن 


همنان: 1# 115 5للء فكلء 


كحك مكحت الال فول حمل 
لكك ككل الاك لقلد كقل 
لص للك الك لكك قكقن 
كلاق لحك لامك علف ققة 

هند - أوربي: 87 

هند - جرمني: 617 

هندستان (هند): كل لال لاا 44 
حك حك #كك لألل ككل 


ل يي للتيياة 
لمك كفك وفك لكل اك 
زع لالع كو ككف كفقن 
0 

هو (نهر في الصين): /15 

هيا 41 

هياجه أودي: 331 

لدو كحك نو 





هينغ هيا: 41 
حرف الواو 


راسط: هك مكل كوك للاك الاك 





لالالكى حبس قبس الس لان 
وص كص وص موي عمل 
ووس فو وول كو تلو 
لوس كوس روسن وولن كلقن 
ودف كلك كلق للق فلك 
للق للق فق ككل لقف 
ل لد كن 

ورامين: 094 

ورقر: موه 

"كيين 


وقف (قرية): كوك 500 


ويانة (مكتبة): 4ك 56 وه 
حرف الياء 

يغرب 503 

لزه كلوه 

بعك / أ 


تدأ وى ولى لعف فده 


يلون يبلدرق 21 





لذن 


؛ - فهرس الكتب 


حرف الألف 

الأبحاث عن الملل الثلاث: 514 78/٠‏ 

اتالرسوزي (م): 54 

أحكام الأصول: 419 

الأحكام: 173 

أخبار الزمان للمسعودي: 01 

الاختيار: 59/4 

أخلاق ناصري (م): 317 814 

إخوان الصفا (م): 158 

الأدوار: 4:4 

أربعينيات الدقوقي: 01/١‏ 

الإرشاد: ممع 

الاستعانة: 788 

إسلامده تاريخ ومؤرخلر (م): 0336 
لكك للك لقع 

الإشارة 

أصل البزيدية في التاريخ (تاريخ البزيدية - 
لان 

أعلام التبلاء: عم 

أغوزتامه: 4ه 

الإقبال (م): 5و 





لذ 








الأكسير في قراعد التفسير: 601١‏ 
آمل الآمل (م): 77 

أنس الجليل: ةلال 5741 

أنس المنقطعين: 7ه 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل (م): 19 
آلأَتوَارٍ اللمعة: 51/1 

الأرار) 4:4 

أرشال شجرة تركي (م): 374 
أرقت الأشراف (م): زا 714 
الإيضاح في الجدل: 766 


حرف الباء 
البداية والنهاية (تاريخ ابن كثير): 0117 
البديع في الأصول: 416 
بة الواصل إلى معرفة الفراصل: 0٠١‏ 


بهجة الأسرار: 191 7و3 444 





حرف التاء 
تاج التراجم: 414 
تاج العروس (م): /ا/ا3 


تكن 


تاريخ ابن خلدون: 88 8/اه 
تاريخ ابن الساعي: 18 305 
جار الكبير: 514 





تاريخ ابن | 

تاريخ اب 
تاريخ البشر ‏ م): 1١‏ 
لق كلف ككف مرق 
ككف كلاف لاه 


ريخ أبي الغداء (المختصر في 








الوردي (نتمة المختصر في 


ل 
0 





البشر - (م): عل لك لاك حقء 


كك كف كل كلل 
لفل يفلد يس يديه 
لع «معر تلع كلقن 
كحك محل كفك لبق 
كلف لكف ولف الف 
كلف نكف لقف فعق 
ككف ككف مكف كلق 
لاف لالاف 306 

تاريخ بغداد (م): 018 000 
4 


تاريخ بييرس: 07م 

تاريخ التباكتي: 0٠4‏ 

تاريخ الجايعر: لاك الاك 
لك 





تاريخ 

تاريخ الخلفاء (م): 46 334 
لنها 

تاريخ دول الأعيان: 0ك 439١4‏ 
لس كنا 

التاريخ العام (م): 75 611 

تاريخ الجلايرية: 587/8 

تاريخ عشائر العراق: هدك لاحت 

تاريخ العراق: ولاك 3775 


لكك 
إيداية 
ل 
عن 
يذه 
م 
الاقف 


ييه 


300 


مح 


لفنة 


يذه 





التاريخ على الحوادث: 18 

تاريخ الفخري (منية الفضلاء في تواريخ 
الخلناء): لاف 16١‏ لول 
عدلل كلكلى لإلأك الل مكل 
عون بلص لع لفطل وق 
ال الل «قك لكك 147 

تاريخ الكازروني: 514 

تاريخ كزيده (م): و“ فلال, (4لء 
فول حلكى الك كلك علق 
لل [لق فلك لكك فلل 
«فك لفق وفك لكك قاقر 
ككل الاك الاك فلاك ففكر 
ككل لاحك لحف انف لكف 
لاقف للاف لقف خورف كقه 

بازيم محمود كبتي : 488 

ريح أبكايجد بغداد: 401 

تاريخ ملم الدين اللاري: 30 40 

تاربخ المغول (): 371 1ك لل 
يلك 

تاريخ منصل إيران (م): ةلال 1417 
لفن ا نض يفيه 
يد افد لسن 0 0ت 
4 تمقف قحف للف زم 

تاريخ الموصل (م): 184 593 لاا 
لق 

تاريخ المتكبرتي (تاريخ التترء سيرة جلال 
الدين المنكبرتي ‏ م): 231 0318 
كل لاقن ملء كفن للم 
كلل كلك ملك ككل للم 
الل معلا ماه 

تاريخ وصاف (تجربة الأمصار وتزجية 
الأعصار م): 21514 4اء 


لغلذه 


لل لهذ يسن سفن ننقة 
ل د لض 
كعك وى عو جو 
الول الح حك كعك للك 
ولق حك الك الاك طفع 

التبصرة (م0: 641 

التبصير في اك 

تئمة المختصر في أخبار البشر (ر 
ابن الوردي) 

تجارب السلف: 441:87 

التجريد (م): 51 714 

التحرير (م): 840 

تحرير الدلائل: 475 





تاريخ 
ابيخ 





تحفة النظار (رحلة ابن بطوطة ‏ م): 8ل 
الى عق عخلر أخلل كاعلى 
دحل لف ككف كلف ذا 


اقل كحك لبف لاقف 
لقف كمف لقف عفر 
قرف مقف قوف م 
الحفاظ (م): لاك 14 14 
فالا موس لون عع ورف 
ككف كف كلم 

الشمراء: 467 #لف لالاة 
التذكرة في الهيئة (م): 019 

اترجمة تاريخ وصاف: 18 

ترك بيوكلري (م): الاء هلاكء 794 
ترك تاريخي (م): 71 

تسلية الإخوان: 55١‏ 7017 744 
تطهير الأعراق: 37 5314 








تذكرة 





تفسير قل يا أيها الكافرون: 11 





تفسير الكواشي: 54٠‏ 

تفضيل الترك (رصالة ‏ م): 4 

تقويم البلدان (م): 8384 

نقريم التواريخ (م): 474 468 لم4 
لكق كلام الف كلاة 

تقويم الوقائع التاريخية (م): 75 

تلفيق الاخبار وتلفيح الآثار (م): قم 
“تالت الا 

تلقيح الأفهام عن تنقيح الأوهام (المؤتلف 
والمختلف): 078 

التبيه (م): 4هه 

افلين (م): 328 

تتقيح الأبحاث: «لالا. 419 

التوراة (م): كف 5٠‏ 

تيب المحكم والمحيط الأعظم: 074 

ترصييعات في رسائل متفرقة: 81١‏ 

3 اني (م): 347 


حرف الجيم 


جامع الأصول: 3/5 403 





ابموز 





جامع الأنوار: 411 

جامع الترمذي (م): كلاه 

جامع الخيرات: 034 

جامع التواريخ (التاريخ الغازاني - م): 
لل ككل هل ال كلا كم 
وف عم مكلك يل قل 
04ل لكل كل ككل فكلم 
ككل لال الاك عمل لفل 
عمل فرك كوك لاحل كم 
كلك لاقل لكك لكك كلل 
كد لهف لضن لقند لكين 
كلك حول مككر لحك للد 


3 


رك عوك كلع فك لكان 
لفل كحك لوحك للق لاقن 
كلك نفك [قك دم 

الجامع الرشيد: 

جامع العلوم: 51/4 

الجامع الكبير: 37# 517/4 

الجديد في الحكمة: 57١‏ 

جبانكشاي (م): لك كل لال كف 
كل لكك لأقلء لكل ككل 


دمل وفك مكل 





فلك كخل ككل لالثلى مكل 
لان انا 

الجواهر المفية (م): /321 416 

حرف الحاء 

الحاري: 478 

الحاوي الصغير: 818 

الحاوي في الققه: 7/4 

حيب السير (م): للق 444 437 4ه 

حقيقة الدين: 15١‏ 

الحوادث الجامعة (م): لاك 47 1414 
كى الث شق ؤكل ققلء 
كفكل.ء الالء قحك لكك اقل 
ل اقفن قفن كيين 
الل لاك اا الا ل 
وم كوك لفل لفك كفك 
مدل روك لكللء كلد قلاكء 
حدك كذلء أؤكل كوك أكلء 
واس لع ممع وم كك 
معد حفن رريضة لضن فقيل 
الات "اوسن كولى الإو علق 
١ل‏ دلق لالاك. 5ك لاظاق 
اه 


حوادث المائة السابعة: 874 
حرف الخاء 
خطط المقريزي (م): 147 


خلاصة الذهب المسبوك في سير الملوك 
من ل نم 


الخلى: 155 








حرف الدال 

دائرة المعارف الإسلامية (م) 
لبس ينانا 

دائرة معارف البستاني (م): 18١‏ 
اعم 

الدر المسلوك: 776 

الح المكترن: "كك الحقء الاق 
علي ححف ؤله 

45 


موا 


ماك 


عم 


ادر الملضؤد 
دري الأصداف في غرر الأوصاف: 078 

قر /لكاطة م ): ب حت كلك 
لكل فلك للك لكل أكقر 
مكف كاقل لأككد ملك لفقم 
مك فقك كفك لاقن للق 
كف لاحك متك كحك لاقن 
الك الاك لاك اق كلق 
تق طفق لاحك لحف قعقن 
كيف لزنف وبق للف كلف 
قلف ملف كلف ملف فق 
لفن ينك لفن انين املك 
لقف مف ككف لاقف فقف 
قف كمف لكف الاق ملافء 
قلاف عمف لقف قلف كوم 
لقم كقف وه 

الناصمة: 678 





دستور الوزراء: 2831 /58, 5413 

درل الإسلام: 8ع ممق قحك نؤ4 
حرف الذال 

تاريخ ابن الساعي: 78م 

تاريخ بغداد لابن رافع: 084 

تسلية الإخوان: 5148 

ذيل جامع التواريخ: 038 هلاه 

45١ المنتظم:‎ 


حرف الراء 
رحلة صدر الدين أبي المجامع: 017 
الرسائل الر: كله 
الرسالة الشرفية 
رسالة الطيف: 407 
رسالة في واقعة يغداد (م): 816 
رموز الكنوز: 575 
روشنائي (م): 136 
روضات الجنات (م): 395 لال 
اط كل لأفق ححق كلل 
ولق للم كوه 














الل 44 


روضة الأديب في التاريخ: 419 
روضة أولي الألباب: 4«٠ف‏ لاه 
روضة التسليم: 151 
روضة الصفا (م): وك 40٠‏ 
الرياض التواضر: 601 

حرف الزاي 
زاد المسافرين (م): 156 
الهيئة (م): 814 
الزهاد: 514 





زيدة 





حرف السين 
سركلشت سيدنا: 115 
سفرنامة ناصر خسرو (م): 138 
سمط الحقائق: 155 ١/6‏ 
سياسة الأمصار في تجربة الأعصار (تاريخ 
آل جنكيز): 19 
سيرة المنكبرتي (ر: تاريخ المتكبرتي): 
السيرة النبوية للكازروني: 414 


حرف الشين 
الشافي في المذهب: لخدا 
شجرة الترك (م): “ل لا 048 لام 
كف كت فت الاء مف لاق 
١ل‏ كل لكف لكك آل 
لاكك حك اثال الال لالالى 
لسن صقن فقن كعك عم 
ذفن كفن عفن كفك للك 
بيلق اكل ريسل رايد الفر3 
ككلاء الف لاقل ١مك.‏ موف 
كخف لقف اتحف عدت انو 








شذرات الذهب (م): لاك هل الاك 
كفل لول #قل كفل مل 
كفك كو على الاق لمكن 
كلعى ملعن كلك لكل ول 
ف ول بول لكلل لكلان 
د ل ا ل 0 
عن لل كن فده 
لل لذ لضن ل ا 
فككف لاك لفك كفك كمكن 
مكل كحك للق لحل لقلا 
قحل كحك ككى لحف بق 
حتف كلف قلف مكف للقن 


ننه 


عقف لكف ككف ككف كلف 
مكف ككف حكف الاقف كلاق 
لالاف فلاف لقف قرف كمه 





شرج 
شرح الإشارات: 588 

شرح الإشارة: 3/٠‏ 

شرح الاصول والجمل؛: 717٠‏ 
شرح البيضاوي: 515 

شرح الحاري: +49 هده 
شرح الرائية: ١/1ه‏ 

لخن 








شرح الطوالع: 635 

شرح الغاية القصوى: 537 

شرح فصول أبقراط: 51١‏ 

شرح لغاث وصاف: 18 

شرج المحصل: 0١١‏ 

شرح المختصر: 484 

شرح المطالع: 033 

شرح مقامات الحريري: 501 

شرح مقامة العارفين: 01١‏ 

شرح نهج البلاغة (م): الاك 186 
كحك لاك وك امل مجر 

الشمعة: 587 

الشمل المنظرم: 801 


شرفتامه: 146 
حرق الصاد 


صبح الأعشى: 4417 
صحاح الجوهري: 104 





صحيح ملم (م): ولاه 
صفرة الصفوة (م): لاه 

حرف الضاد 
الضرء اللامع: 38١‏ 41 404 





حرف الطاء 





طبقات الحنفيا 

طبقات الشافعية للسبكي (م): 1 لمق 
كلل ود فلل عمل لفل 
لل للدم 

طبقات ناصري: 011 04# لاقل لكل 
م 

الطورهر م 

الف الحلال: 7 


حرف العين 

العباب: 7717 

العبر لابن خلدرن (م): 7# 031754 
ذلاك حدحث الى ملاف لاه 

عجائب المخلوقات (م): 808 

عثمائلي مؤلفلري (م): 318 377 

العدل في شرح العمدة: 08 

عروض الجعبري: 0٠/١‏ 

عقد الجمان للعيني: 78 
لخواائفة 
كلللء فللا الى 
لكك مكقى لاقن 
لفن ا ل 
حمق كك فق 
فيق لأنف طفق 





ل لمكن 
فول لم 
ديد ا 
الاق الاق 
كلك لاحك 
مقف لاوقء 
له 


إن 


لم 
حلفا 
ينه 
الاق 
ااه 

عقود النظام: 07 

عمدة السالك والناسك: 658 

عمدة الطالب (م): 3١‏ الل الك 
فق 

عرارف المعارف: 541 

عيون التواريخ: 94 017 

حرف الغين 

الخاية: 484 

غاية الاختصار في أخبار البيوتات العلوية 

المحفرظة عن الغبار (م): 77٠6‏ 

الغيائي: الى و لامك هوك ]227 
كك لاقك 3خك لالدو 
قف نوف كمف قرف كوف 
لقف كقف كخف لبر 


كلف 
م 
نفد 
لحل 


قلف كلق 
+كف لآق 
بد يله 


يده 


لالم 
ليل 
كم 
قحف 


حرف القاء 

فرائد السمطين: 687 

الفراط الواصب على ارواح النواصب 
١ه‏ 

فرحة الغري: 4007 

١/6 3156 الفرق:‎ 

فرهنك لغات وصاف (م): 16 858, 


او 144 
فضائل الأثئمة الأربعة: 761 
الغلاحة (كتاب فيها): 01١‏ 





الفلك الدائر على المثل السائر (م): 587 





الفلك الدوار: 331 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية (م): 
نين علد لضن فيد عنية 
ملا لون ولك 


فوات الوفيات (م): لاك لالاك 417 


لكل لاملل الال “الال اقل 
الللء الال مولاى اولاء فال 
لمكا لمخل لاما وي لاق 
لمحل كل مله 

حرف القاف 


قاموس الأعلام (م): ادك 141 

القرآن الكريم (م): 1ه 0140 15١4‏ 
لاقل #قك هعمل لاقل لاك 
قس لو لكف ككف كقنف 
3 

تعصم الأنياء: فلاك 341 

قميدة على وزن الشاطبية: ٠لاه‏ 

قراعد العقائد: 537 

حرف الكاف 

الكامل في الفقه: 637 

كاترمير (م): 4717 

الكافي شرح الخرقي: 7/4 

الكامل لابن الأثير (م): 4 3١‏ 3# 
كعل لاغل فلل كلل لاقل 
لك لكل لفن كنا 

كشف الظنرن (م): 214 تل لال الى 
اك الاك فلك للا لان 


عد نفد اس ا اق 
ل 0 


كشف الغمة: 408 


384 


الكفاية في فقه الحنايلة: 574 

كلستان (م): 414 

كلشن خلفا (م): كك فلل فك هكلم 
ككل كيين طوس نمس لمع 
مول كلك لكك لفك كلاق 
لقف طقف لاف كلاف لمق 
كلف قحف كرف كقف كبر 

كليات سعدي (م): 418 

الكتز: 9/4 

كتز الأديب: ول لا40 

كبز الحساب: 454 


الكواكب الدرية في مناقب العلوية: ١لاه‏ 
حرف اللام 


لؤلؤة البحرين (م): 797 
الغةجفتاي (م): الا 18503٠١‏ 141آ 








ككل لاقل كقكء ماك كما 
الإمس سجس روسن لاككل كاه 
لغة العرب (م): 18 
الهجة عثمائي (م): 174 
حرف الميم 
المباحث السلطانية: 81١‏ 
مجالس المؤمنين (م): 784 
مجلة المرشد البغدادية (م): 518 
المجمع: 7178 
مجمع الآداب في معجم الأسماء على 
معجم الألقاب: لول كم وم 
مجمع البحرين: ؛لالاء 4/ا 414 
حت الفقشخاد كنا 








المحصول: 704.188 

المحكم: 916 

المختار في الفترى: 4/لا. لا 

مختصر ابن النجار: 7977 

مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي (م): 
قلعن الال 0و3 

مختصر الدول لابن العبري (م): 151 
#كف كف كم ف كف حفر 
كف كف أجل للخل قل 
لكل لكل لكل لالد لان 
لاقل حفك فك لاقل كلم 
لاحك خوك فاط وم عكر 
نا 

مسختصر سير الملوك: 7514 

سكمير في أخبار البشر (م): راجع 
تاريعٌ أبي الفداء 

َكَقَضر التدوري : 51/4 

يتاوج البتساري ١٠ره‏ 

المذهب الأحمد في مذهب أحمد: 198 

مراصد الاطلاع (م): 004 417 

المستجمع في شرح المجمع: 419 

مسكوكات إسلامية تقريمي (م): 401) 
لفن الك 

مسكوكات إيلخانية (م): 4037 

مسكركات قديمة إسلامية (م): 464؛ 
الحم وم 

مسند أحمد بن حتبل: 317/1 

مشكل كتاب الشهاب: 71/4 

مشيخة ابن الساعي: 118 

مصرع البحسين: 707 

مطالع الأنوار: 11م 


>14 





مطيع المؤمنين: 151 
معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز: 508 
معالم التتزيل: 4هه 

المعتمد في الفقه: 634 

معجم ابن رافع: 517/8 

معجم الأدباء: /161 

معجم البرزالي: هه 

معجم البلدان (م): 08 446 
معجم شيوخ أبن الفوطي: 574 
معجم المطبوعات: 4147 

مفاتيح الغيب (م): /21؟ 

مفتاح التفاسير: 01١‏ 

المقامات الأربعة: /1+ 

الملاحة في الفلاحة: 454 

الملل والتحل: 158 


مناسك الجعبري: ١/اه‏ 














منتخب المختار: الاك 3255900[ 
الى لكك كمعن ولام ل 
ذللاء امل حلى كحلكلى أحق 
كلك لك كلل للك كلف 
01# لكف 4نه 

المنتظم: ف 

المنتهى في الفقه: 847 

المنظومة الأسدية في اللغة: 418 

منهاج السنة (م): 645 

منهاج الكرامة (م): 847 

منهج الدعوات (م): 785 

منية الفضلاء: 44١‏ 

حرف النون 


الناسخ والمنسوخ: 767 





ناصحة الموحدين وفاضحة الملحدين: ١٠6ه‏ 
النبراس المضيء في الفقه: 414 








النجاة: 86م 
النجوم الزاهرة: 4607 
نزهة البررة في القراءات العشرة: ٠لاه‏ 


نزهة القلوب (م): إلى لالالء 1م 
فرك الاق كلم 


نزهة الناظر: 4ه 
نظام التواريخ: 81 835 
نظم الحاوي: 634 





نظم الكافي: 704 
النظم المتوسط: 01 





يلم مختصر الخرقي: 704 
التو ر)المقتبس: 054 
حرف الهاء 


الهداية الآمرية: 151 
هفت باب: لكك 4لم 


حرف الواو 

الواضم: 4لا /741 

الوافي بالرفيات (): 1584 لاا 
ااا كلل الال لاف ورقلى 
الل ااال امم 

اوجه دين (م): 158 

الوجيز (م): 708 034 

وفيات الأعيان (م): لال مل 2784 
لل لامعل كوك ررم 

الرقاية: 51/4 
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حرف الألف بكلر بكي: 374 
أتليك» أتايكه: جم البتدقدار: 734 
أقمين: 3ه بوقتاق؟ بوقتاي: 18# 
ألتون تمغا: 564 بهاجزية: 53 
3 ااه 
* كياش ١47‏ 
أمير جندار: اده 1 
0 بكو جايو سرشير: 194 7014 
اورديء اوردو: 141 166 
اونباشي: 0141 147 حرف التاء 
اوروق؛ اوريغ: 417 ترخان؛ طرخان. ترخانية: 48 341١‏ 
إيكجية: 04 701 ترغوء تورغو: 0375 314 
إيلجية: 49 ؟وى نكري بتي (صنم الله): 50 
إيلخانية: 841 تتكه (نرع نقد): 404 
إيلية: لااك 16 تملق: 09م 
3 تمغات» طمغات: 774 
حرف الباء 0 
بازار: 74م ترمان! 0141 0ه 
بالشء باليشء بالشت» بواليش (نوع | تيمورء دمير: 37 
6ل 404 
بركستوانات: 81717 حرف الجيم 
بك؛ بيك: 31/9 جهاندار: 7148 





لام 





3 نينا 

جاو (نوع نقد): 404 4317 

ججن: 24 

جينغ سائغ» جينك سانك: 44, 558 
حرف الخاء 

خان: 44 

رذانا 





خواجكية: 5417 
اخوند: *لام 


حرف الدال 
داروقا: 4ت كف ه34 
مركاه: 181 
دروازه: 311 
دشت: 141 





دل راست؛ راست ذل: 377١‏ 

دنكشه: دناكش (نوع نقود؛ دنكجه): 
الاك 1404 

دويدار. دواتدار: لامك همك كفك 
مدن شن 


دمليز: 44ه 

حرف الزاي 
زاير باولي: 005 

حرف السين 
سرخيل العسكر: 708 
سرهتكية: 744 
ستجق» سنجاق: 07١‏ 





حرف الشين 
شهزاده: /8ا 

حرف الفاء 
فرمان: 195 


فيطات» غيطات: 08058 


حرف القاف 

قآن: لاك مت شاك مقك عفلك 
كول لاقل فل وهل 

قباتيري: 011 

فباق نويان: 144 

قراتمغا: 109 

إقراقجية: 44 

فلات : لاه 

نار :01 

اقرريلتاي؛ قررلتاي: «لاء 3194 2343 
عوط 

قرما: 164 


تيجور؛ قفجور: 4117 
حرف الكاف 
كارخائه: 774 
كنكاش: لاا كه 44 
كورات: 5م 
كورن: 7/4 
حرق الميم 
المهمندار: 084 
حرف النون 
ناق؛ ايناق: /1وم 


4 


انقره: 3174 يارغر: للا 717/4 
نوكر نوكرية: «لاء 31 741 يام لالام 





تيان نرين: 14ل لكك #قق عون | جرليغء يرليفات: 44 65154 
ككل قنك 
حرف الياء يزك: 444 


ناساقه يساق باناء يأف ينا | غرفيائي :141 


يرسون: 118 2148 1894 
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عه موق ومو لفو ل 6لا 

32 

32 

"5 

٠.‏ ينا 

1 00000 

5 ين 

نولي خان وزوجته سورقوقتي 143 

منارة جامع الخليفة ‏ .. رذن 

جلوس منكر لضا 

هلاكو .. نا 

تربة السيدة زبيدة . 4 

مشهد ذي الكفل 0 

مرقد الجايئو .... 44 
مقطع من مرقد الجايتو . 5 

الحكومة الإيلخانية في العراق /اقة 

انطاق حكومة المغول في عهد جنكيز ة 





٠‏ - فهرس المواضيع 


المقدمة 

تواريخ العراق ومراجعه 

المراجع العراقية والعربية 

وصف المؤلفات التاريخية 

الكامل . 

تاريخ أبي الفداء 

المختصر في اخبار البشر 

سيرة جلال الدين منكبرني 

جهانكشاي جويني 

تاريخ وصاف 

جامع التواريخ . 

رسف تسكفة اسعاحيولك 
المخطوطة 

ذيل جامع التواريخ 

مختصر الدول 

الحوادث الجامعة 

تاريخ المغول 


نظام التواريخ ...... 

طبقات الشافعية 

تقويم الوقائع التاريخية 

يتمجرة الترك 

يَارَيج "لبن خلدون 

ركنا انا 

النخاويخ اللغام للهون والعرك 
والمغول وسائر التتر 

ترك تاريخي 

الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة 5 

عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان 

كتب أخرى 8 

نظرة عامة في أحوال هذا الدور 

احتلال بغداد 

الأمة القاتحة وروحيتهاء 0 
التعريف بجتكيزخان وقومه 





7 
لضا 


0 


58 
58 
4 
4 


الأمة الفاتحةء وأوائل أحوالها 

التواريخ والأمم أو دراسة 
تاريهية' ... 

الأمة وفاتحها 

بيان أصلهم . 

الترك ومكانتهم بين الأمم 

مقارنة بين قبائل الترك والعرب 

الترك القدماء إلى تكوّن المغولك 
والتعر 1 

المغول والختر 

ار 

ومن قبائلهم 

المغول 

المغول الثانية 

سلاطين المغول 

حكومة جنكيز خان 

أوائل أيامه 

محاريات جنكيز القبائلية 

حرب جنكيز مع ملك كرايت 
وتغليه عليه ..... 


اعلانه السلطنة ووجه تسميته 


أعماله التالية لإعلانه الاستقلال 
بيعة الأويغور 
فتح خيتاي وقراخيتاي 


0 
له 
3 
54 


5 


72 
لم 
41 
ل 


44 


44 


4 
4 





وجورجيت 


المصالحة مع آلتان خحان 


| فقتل كوجلو (كشلوخان) . 


نظرة عامة ونتائج ضرورية 

العلاقات الاولى بين جنكيز 
خان وخوارزمشاء 

بعثة جنكيز إلى بلاد خوارزمشاه 

سغير الخليفة إلى جتكيزخان 

راي ابن الأثير في اتهام الخليفة 

خوارزمشاه وهذا الحادث 

يحكومة خوارزمشاه 

يُتلاإخوارزمشاه مع الخطا 
(ُالحخبناي) 

الكرة على/الخطا (الخيتاي) 

بقايا الغورية 

مسير خوارزمشاه إلى بغداه 

التتر والخوارزمشاهية 

ظهور المغول في المملكة 
الإسلامية 

أول وقعة جرت بين خوارزم 
غاه ونين جوجى ان 

هجوم جنكيزخان على بلاد 
المسلمين 1 

محاصرة أوترار وضبطها 

تقدم جنكيزخان على بخارى 
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4 
54 
4 
9 


يلا 
نا 
يلل 
114 
نا 


لحن 


1 


نا 
لقن 


لقنن 


القتال على سمرقتد 
مسير التتر إلى خوارزمشاه 
وفاة خوارزمشاء محمد 





صفرة القول عن جتكيزخان 

اوكتاي قاآن 

مرض القاآن 

كيوك بن أوكتاي . 

مانكو قاآن 

أعمال منكو قاآن 

توجه هلاكو إلى البلاد الغربية 

وصية منكو قاآن لهلاكو 

سفر هلاكو وقصده بلاة 
الملاحدة ووقائع أخرى 

اجمال عن الملاحدة 

توغل هلاكو خان في فتوحه 

توجه هلاكو تلقاء بغداد 

تدابير هلاكو للزحف على بغداد 

الزحف على بغداد 

احتلال بغداد 


لول 
1 
ندل 
لامي 


وف 








نظرة عامة في عهد العرب 
المسلمين في العراق 

أيام العرب المسلمين في العراق 

العرب 

حكوماته 

الشعوب الأخرى في العراق 

وزارة مؤيد الدين ابن العلقمي 
من 14 صفر سنة 703 إلى 
مستهل جمادى الثانية 

تنظيم إدارة بغناد 

التشكيلات الإدارية 

وقَائمَ”وحوادث أخرى 

نصن-إلكتاب المرسل إلى حلب 

أواخجس أيام:الوزير ابن العلقمي 
(وفاته) 

ترجمة حاله 

عز الدين أبي الفضل 

بن العلقمي من ١‏ جمادى 


الثانية سنة 65م 





وزارة بغداد 

إربل - الاستيلاء عليها (قتلة ابن 
صلايا) 

نقل أموال بغداد وأموال 
الملاحدة وغيرها . 

وفود إلى هلاكو خان 


يذ 


54 
لكا 
7 
لا 


114 


ا 
كف 
فقا 
114 


ليف 


لهف 
أفف 


يادفا 


زايف 


حكاية عن هلاكو تعين خطته . 
اثر سقوط بغداد في النفوس 
حوادث الموصل 
وفاة بدر الدين لؤلؤ 
ومن مؤلفاته 
وقائع العراق سنة ا4“ه 
لام 
تغيير في الموظفين 
وفاة الوزير عز الدين ابي 
الفضل العلقمي 
وفاة الوزير وبعض احواله 
ولاية علاء الدين عطا ملك 
الجويني في ذي الحجة سنة 
ام 
وقائع سنة 564ه (1300م) 
شكوى على الوالي (صاحب 
الديوان» 
وقائع سنة 0ه (1131م) 
الملك الصالح إسماعيل صاحب 
الموصل وحوادث سورية 
وقائع سنة +5دم (1155م) 
قتل الملك الصالح وأخيه: 
(حوادث الموصل) 
ابن زيلاق 


ابن يونس الباعشيقي (واني 


1 


تددر 


لهذ 


بنذ 


ذف 
لذفا 





الموصل الجديد) 
وقائع بغداد في هذه السنة 
قتل عماد الدين القزويني 
قتل مجد الدين ملك واسط 
وقائع اسنة اككم (1159م) 
فقتل علي بهادر شحنة بغداد 
والعلوي المغروف بالطويل , 
وقائع سنة 1075م (1754م) 
نصير الدين الطوسي والدويدار 
في بغداد 
القبض على اين عمران ‏ 
ميحاكمته : (فتله) 
ابن)الإويدار 
اعتقال عبلاء الدين صاحب 
آلديوان 
وقائع اسنة 1517م (متكلم) 
وفاة السلطان هلاكو خان 
السلطان آباقا خان ولي في 79 
ربيع الآخر سنة 1578م 
حوادث العراق في هذه السنة 
حوادث الموصل 
وقعة الجائليق 
وقائع سنة 4ككم (1356م) 


فيلان ببغداد 


وفاة المخرمي 


3344 


فنا 


317 
لقف 


الال 


لفن 


فنا 
فا 


يننا 


ف 


فنا 
184 
144 
بذكا 


ل 
لذ 


قريننة المكرمن. دده 9١‏ | نائب القاضي ببغداد: (وقاته) . 7019 


وقائع سنة 558ه (1155م) ... 144 | وفأة ابن القاسم الموصلي .... 507 
وقائع العراق الأخرى في هذه وقائع سنة الاثم (15177م) كن 
السئة ...2 . 4 | السلطان آباقا خان في بغداد .. 704 
وقائع سنة كم (1151م) 6 | علاء الدين صاحب الديوان في 
بناء رباط 3 38 | واسط 0 من 
ضرب نقود 6 | الأبهري الزمهرير لان 
التأهب للحج 6 | وقائع سنة #/اته (1017/4م) لض 
قتل ابن الخشكري 96 | صدر الحلة لنفا 
ولاية الموصل ]| مدرس المدرسة المغيثية لدف 
وقائع سنة /5317ه (1154م) 417 | قاضي الجانب الغربي ببغداد كلم 
قدوم السلطان آباقا خان إلى وقاتّعرسنة لدم (ه/ااام) فلن 
يغداد 0 [#ثيب/الكاظمية يثنا 
حوادث أخرى ]| وناة مؤرخ عراقي كبير للقن 
وقائع سنة 5508م (1159م) 16" | ترجمته للقن 
ولاية الموصل وشحتتها 54 | وقائع سنة هلاه (05ا1ام) 1 311 
وقائع في بغداد 8 | وقائع المغول اننا 
حادثة اغتيال .. | وقائع بغداد فنا 
وقائع سنة 4ك5ه (111/0م) ٠١‏ | وقائع سنة الاكم (لاكام) ...717 
ذيول حادثة بغداد ٠١‏ | قتل والي الموصل ونصب غيره ‏ 558 
وقائع سنة +/1اه (11171م) ١‏ | غرق بغداد اننا 
عقد نكاح لبنت ابن الخليفة ١‏ | برد في بغداد ا 
تجديد مثارة جامع الخليفة 4 أ وقائع سنة لالاكم (119/8م) نينا 
وقائع سنة الااه (11171م) ]| ضريبة واضطراب 4 يفنا 








المدرسة العصمتية | شغب آخر على الصاحب لبميض 


514 


ظهور مفسدين بيغداد 

عزل ناصر الدين قتلغ شاه 

حوادث سنة 4/لاه (1319/6م) 

سعال 2.2 

تزييف النقود 

غلاء اوكا 

عمارة منارة جامع الخليفة 

عمارة مسجد معروف الكرخي 

حوادث سنة 4/اكه (1180م) 

منصب مشرف الممالك 

غلاء في بغداد 

حوادث سنة ٠18ه‏ (1141م) 

قدوم السلطان آباقا خان 

الصاحب علاء الدين 

وفاة السلطان آباقا خحان 

ترجمة السلطان آباقا خان 

رباط في مشهد سلمان الفارسي 

وقائع سنة 1ه (1581م) 

السلطنة بين ارغون وأحمد 

السلطان أحمد والملك المنصور 
الألني 

توجه علاء الدين نحو العراق 

صورة الكتاب 

الاضطراب في بغداد و(وفاة 
علاء الدين) 


ليف 
لذفا 
فياف 
للف 
يفيننا 


يذيقا 
5 
اننا 
ايا 
نينا 
وس 
لاس 
رضن 


يننا 
لخن 
يذانا 
يذانا 


إيذانا 


يدانا 


انا 


ونان 








ترجمة الصاحب علاء الدين 
الجريني 

وقائع ارغون 

حوادث سنة 1141م (1180م) 

صاحب ديوان بغداد الجديد 

قضاء وحسبة 

مجد الدين محمد ابن الاثير 

التقود: (دناكش) 

شحدكية بغداد: (شرطتها) 

المارستان العضدي 

بين المدرسة النظامية وال 

يول إلى الشام: (وفاته) .. 

حوادث سنة 547ه (1184م) 

قل السلطان أحمد وحكومة 
أرغون 

بركة خان وحكومة القفجاق 

ولاية اروق على العراق 

ولاية العراق: (ادارتها) 

ن صاحب الديوان 





ترجمة شمس الدين صاحب 
الديوان 

الحكومة في هذا العهد ...... 

حوادث في بغداد 

ذيول هذه الحادثة وداعية آخر . 


ابن كمونة وكتاب الأبحاث عن 


543 


+ 


لان 
2 
”2 


5 


0 
لفانا 


لذن 
ليان 
امنا 


لكان 
م 
يلقن 


فا 


اننا 


لله 
بلقنا 
ليلق 
لحا 





غرق وجرا في بغداد وانحائها 

أمير العرب 

حوادث سنة 584ه (1184م) 

مشرف العراق 

كسر الدراهم : (نقود جديدة» 

غارة عسكر الشام على الموصل 
وأئحائها 

حوادث سنة 4ه (1145م) 

تبدلات إدارية كبرى في العراق 

توجيه قضاء الحلة 

الاسعار في بغداد 

حوادث سنة 45كه (11410م) 

ذيول التبدلات في حكومة 
العراق 

غارة الأعراب 

وقوع برد في نيسان 

حوادث سنة /541ه (1244م) 

إتمام التبدلات الإدارية 

مدرسة التظامية 

وقوف العراق . 

حوادث سنة 44ده (1146م) 

التمغات وعميد يغداد 


ل 


تبدلات إدارية في العراق أيفياً 


انها 
لفها 
لفن 


لقنا 


يفنا 
هنا 
لغنا 
انا 
ا 
ليرا 


يننا 


ين 





الوالي قتلغ شاه 

قتل قتلغ شاه 

قعل منصور بن علاء الدين 
الجويني 

قتل والي الموصل 

حوادث سنة ههه (1190م) 

شغب في بغداد على سعد 
الدولة: (اليهود) 

الحج: (ونهب العرب) ... 

بقايا أولاد شمس الدين الجريني 

حوادث منة ٠54ه‏ (1111م) 

راكع رعراقية - والي بغداد 

اعد /البأوئة واليهود 

وناة السلمطان أرغون خان 
وسلطنة كيخاتو خان 

وفاة وجلوس 

ترجمة السلطان أرغون 

ورود علي بن علاء الدين 
الجويني 

الألفي 





وفاة 

حوادث سنة 51ه (11841م) 
في إدارة العراق: (ولاية 
العراق» 

نائب جمال الدين: (نائب 


الوالي) 


3/ 


لك 
لذ 


وم 
لكا 
لك 


مضنا 
يلغا 
لضا 
لذن 
يلكا 
4م 


مضنا 
نذضا 


| ليطا 


مضا 


4 


حوادث سنة كاه (17199م) 

في دار السلطنة 

حوادث سنة 5417ه (1544م) 

ولاية العراق . 

بايدو وواسط 

توجه والي بغداد إلى السلطان 

التعامل بالأوراق النقدية: 
(الجار) 

التقود في هذا العهد 

تبدلات في الولاية والإدارة 

قاضي القضاة 

الملك الأشرف 

حوادث سنة 594ه (140ام) 
قثل كيخاتى خان 

ترجمة السلطان كيخاتو 

اسلطنة بايدو خان 

سلطنة بايدو 

ولاية الدستجرداني العراق 

تولية العراق: (أحوال بغداد 

قتلة السلطان بايدو 

جلوس السلطان غازان 

أهل الذمة 

إدارة العراق: (قاضي القضاة» 

قتلة فخر الدين مظفر ابن 
الطراح . 


1 | حوادث سنة 148ه (1193م) 
| نائب بغداد . 

| صاحب ديوان الممالك 

07 | تصفح أعمال العراق 

يلف حوادث سنة 5557م (11919م) 
07 | السلطان غازان والعراق 


دخوله المدرسة المستنصرية 
"4 | الخراج ا 
*'؟ | السلطان في الحلة: (وزيارة 
| المشاهد) 
]| خروجه من بغداد وما جرى - 
1" »إقتلة نوروز) 

حوب بغداد 
4٠‏ فتلي علي بن علاء الدين 
0 الي 


| فقتل عز الدين محمد بن شمام 
| ضمان العراق 

4 | قضاء القضاء 

47 | أبو محمد عفيف الدين الحنبلي 
45 | حوادث سنة /اكاه 1741م 
4 ]| ذيول (الجاو) ‏ (حوادث 
5غ | العراق» 

واع | شحنة بغداد 

حوادث سنة 14م (194ام) . 


أ مسير السلطان غازان إلى العراق 





ليله 


4 
فق 
لفق 
بففا 
411 
يفف 
434 


44 


4 
لهف 


لقف 
لفق 
هذا 
لفق 
وفنا 
يفا 


يفف 
ييف 
4 
1 


غازان مجيئه إلى بغداد - ضرب 
التقرد 

ولاية العراق ‏ تبدلات إدارية 

ضمان العراق . 

قضاء القضاة 

حوادث سنة 144ه (1194م) 

السلطان غازان والشام 

وفيات 

حوادث سنة ٠٠/اه‏ (0٠18م)‏ 

حرب السلطان مع أهل الشام 

التاريخ المبارك الغازاني 

ولاية بغداه 

وفاة والي بغداده 

تاريخ الفرطي 

حوادث سنة 1 «لاه (11501م) 

التاريخ الايلخاني 

توحيد الموازين والمكاييل 

تاريخ الفخري ‏ والي الموصل 

حوادث سنة ٠/اه‏ (1801م) 

الضرائب . 

حوادث سنة لاه (1808م) 

وفاة السلطان غازان 

ترجمته . 

السلطان الجايتو محمد خدابنده 

سلطتتة 


ليف 
يفيف 
يفيف 
يفيف 
يرف 
لين 
هيف 
يفيف 
فين 
يفيف 
ين 
لييذا 
لبايفا 
ليف 
لخيف 


لهذا 


44 
4 
لفق‎ 
40١ 





رسول إلى التتار 

حوادث سنة 4؛ هلاه (1704م) 

ولادة 

حوادث سنة «٠لاه‏ (18+8م) . 

وقائع مشهورة 

حوادث سنة 5 هلاه (1805م) 

السواملي 

حوادث سنة لا*لاه (1017م) 

شعار الشيعة 

حوادث سنة 8 لاه (1708م) 

وقعة أحمد بن عميرة: (أمير 
نبي رصل) 

التتزادك طبنة هلاه (8:4ام) 

كه مدينة سلطانية 

تروج السلطان 

عودة احمد بن علي بن عميرة 
الأمير من آل فضل 

حوادث سنة ١٠لاه‏ (1810م) 

الكيلانيون 

بين الوزيرين 

غلاة الشيعة ‏ مشهد ذي الكفل 

حوادث سنة ١‏ الاه (1711م) 





قراستقر والأفرم 
تاريخ وصاف: (تجزية الامصار 


344 


فرق 
تريق 
40 
465 
264 
265 


1 
مه 
4534 


434 
ا 
لا 
يننا 


نا 
للف 
454 
4 
لفق 
ع 
يفف 
يذ 


وتزجية الاعصار) 

حوادث سنة ؟الاه (1815م) 

السلطان الجايتو وسورية 

أمير العرب مهنا بن عيسى 

وفاة هدية البغدادية 

عباحب مارفين 

حوادث سنة 18لاه (1515م) 

في الصيد 

الطاعون 

حوادث سنة والام (1818م) 

الملك الصالح 

جمال الدين آفوش 

قراسنقر 

غارة أمير العرب 

آل مرا 

حوادث سنة 5الاه (1815م) 

عزل الوزير تاج الدين علي شاه 

أمراء العرب في سورية 

شريف مكة في العراق 

وفاة السلطان محمد خدابنده 
(الجايتو) في غرة شوال سنة 
ام 

وفاة السلطان 

ترجمته 


حوادث سنه /االاه (1839م) 


لهف 
11 
21 
1 
44 
444 


14 
1 
ام 
يلك 
اا 
هد 


لحب 


1 
44 
44 
رلك 
يذ 


44 


25 


4 





السلطان أبو سعيد بهادر 
خان 


لطنة أبى سعيد 





شريف مكة والبصرة 


التار - الشام 

محمد بن عيسى 

روضة أولي الالباب في تواريخ 
الأكابر والأنساب «تاريخ 
مغولي) 

حوادث سنة ااه (18148م) 

فضل بن عيسى أمير العرب - 
البصرة 

فت الوزير الخواجة رشيد الدين 
تابه عز الدين 

كيوَلَعذة الوقعة : (ابن الخوام) 

عشائر الإحساء والبصرة ‏ أمير 
العرب 

غلاء وجلاء 

حوادث سنة 5الاه (1814م) 

اختلاف أمراء التتر وفتن 

تفصيل الخبر 

الحج في هذه السنة 

حوادث سنة ١٠/اه‏ (170م) 

آل عيسى وطردهم من سورية 

رسول السلطان أبي سعيد إلى 





لن 
014 
لك 


01 


4 
يلك 


لحف 
للك 


سورية . 8 
أوضاع العشائر - إيضاح ين 
قاصد وهدايا - أوضاع العشائر . 814 
(الرسل عند سلطان مصر: 


(التقادم)» 3 
أمر الصلح تاو ع 2110 
الفداوية من الإسماعيلية 3 
الركب العراقي ‏ عودته من 

الحج ااه 


حوادث سنة ١الاه‏ (1811م) 0 9194 
مهنا ابن عيسى أمير العرب لهك 


هدايا السلطان أبي سعيد لك 
كتاب من بغداد كن 
وقيايك ادامامذ فين 


حوادث سنة ؟الاه (1871م) .851 
رسل أبي سعيد ‏ شروط الصلح ١ه‏ 
الأمير فضل بن عيسى فين 


حوادث سنة لاه مكلام ايان 
رسل السلطان أن سعيد 04 
رسول مصر إلى السلطان 





سعيذ 5 يلين 


السلطان ابقا 01 





وفاة مؤرخ عراقي (ابن القوطي) 85 | 


ومن مؤلفاته مه 
قاضي المغول لين 





صفي الدين الأرموي العراقي 
حوادث سنة 4 لاه (17174م) 
مهنا بن عيسى أمير العرب 
رسل السلطان أبي سعيد في 


وفاة الوزير علي شاه 


حوادث سنة 8 الاه (1876م) 


الغرق في بغداد 





حوادث سنة 5 لاه (115م) 
مهنا وعربه 


وم أبي سعيد إلى الناصر 
كملا 


قا "حمل الدين البغدادي 
كن لهت 

ابن الهيني 

حوادث سنة /الالاه (1719م) 
الأمير جويان وأولاده 

الوزارة في هذا العهد 

ترتيب السلطان 

حوادث سنة 4 الام (1731م) 
أمير الموصل - أمير بغداد 
رسل السلطان أبي سعيد 
الامير جوبان 
ابن الخراط الدواليبي 





قتلة تمرتاش اب 


7 


خرن 
للك 
لخدف 


00 
كن 


95 


3 
تدك 
244 


04 
ل 
04 
كم 
م6 


لفك 
ذل 
01 
ل 
011 
ينك 











حوادث سنة 4الاه (1814م) . 0554 | حوادث سنة لالالاه (1779م) ٠‏ (4ه 
رسول أبي سعيد .. 15 | السلطان مظفر الدين محمد 
نائب الملك أبي سعيد 634 المتونى سنة #8الاه ...... 1ه 
حوادث سنة «*لاه (1814م) . 013 | سلطنة مظفر الذين محمد 
حوادث سنة الالام (180م) . «جم | والمتغلية 00 يلك 
وفاة علي بن إسحاق بن لؤلو .. 17و | المتغلية على حكومة المغول .. 040 
حوادث سنة ؟“لام (1881م) . 4ه | عشائر العراق - في عهد المغول 
حوادث سنة ##الام (1551م) .لاه 3 يفيل 
حوادث سنة 4“/اه (1871م) ببى | الحكومات المجاورة 3 
وقائع بغداد لاه 3 
حوادث سنة «#لاه (1585م) .“الام 34 
وقائع سنة "الام (18786م) ولاف 1 #,فهرس الأعلام هلو 
وفاة السلطان ولاه 717 فهارس الشموب والقبائل 
ترجمته ولام والبيوت والنحل 2001 
السلطان اربا خخان 1" -نفهرس الأمكنة والبقاع ايند 
سلطتته 6ن | 4 - فهرس الكتب ا 
ترجمة غياث الدين محمد الوزير 083 ]6 - فهرس بعض الألفاظ 
سلطنة موسى خخان في غرة الدخيلة والغريبة لام 
شوال سنة 5كلاه ١ه‏ | 5 - فهرس الصور و 
سلطته (علي باشا - قتله» 7١‏ فهرس المواضيع ل 


